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الحمث يله الذي منّ على الصالحين بنذكره وطاعته » فَرنّعوا في رياض الجن 
لشغْلهم براقيته وعبَادَتِه . 
وَأَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله » وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه في ربوبيّته وإطيّته وأسمائه وصفاته ) 
وأشيك أن بنقد ا عن عنده وريد 041 وح توه فت رقافيس عا الله علي 
وعلى آله وأصحابوب وأتباعه : أهل دينه وؤلاته وسلّم تسليمًا . 

أما بعد : فإِنَّ كتاب ( رياض الصّالحين ) من أنفع الكتب المختضرة ؛ لأنه 
مشتمل على أعاؤيك مبيحيحة وآيانك كرية :ث على سلوك لمق الموصلة 
إل انة .من الأعمال المكلقدء :والأدات' الباطنة والظاهزةء تكرق الله مولفه 


خيرا » وعَمّر له » ولوالديه » ومشايخه » وسائر أحبابه » والمسلمين أجمعين . 


مقدمة رياض الصالحين 


الْحمَدُ لله الواحد المَهّارٍ » العزيز العَفَارٍ » مُكَوَرٍ اللَيْلِ على التَّهَارٍ , 
تذْكِرَةَ لأولي القُلُوبٍ والأَبصّارٍ , وتَبْصِرَةٌ لِذّوي الْأَلبَابٍ والاعتبارٍ , الذي 
يفط مِنْ خَلْقهِ مَنِ اصطَفاة فَرَهّدَهُمْ في هذه الدَّارٍ » وشَعَلهُمْ مراقبته وَإدَامَة 
الأفكارٍ . ومُلارَمَةِ الاَعَاظ والادكَارٍ , وَوَفََهُمْ للدَأبٍ في طاعبه . والتََهُبٍ 
ِدَارِ القَرارٍ , والدَرِ يما يُسْخِطْهُ ويُوجبْ ذَارَ الوا » والمحافظة على ذَلِكَ 
مَعَ تَعَايْرٍ الأَخْوَالٍ والأَطُوَارٍ . 

أَحْمَدُهُ أَبلّعَ حمدٍ وَأرْكَاهُ , وَأَشَلَهُ وأَغَاهُ , وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله الب 
الكريمٌ , الرؤوفٌ الرّحِيمُ , وأشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحمّداً عَبِدُهُ ورَسُولُهُ » وحبيية 
وخلِيلَهُ , امحادِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم , والدّاعِي إِلّ دين قوم , صَلَوَاتُ الله 
وسَلامُهُ عَلِيه » وَعَلَى سَائِرٍ النَبيِينَ » وَآلِ كل , وسَّائِرٍ الصَّاجِينَ . 

أما بعد . فقد قال اللهُ تعالى : ا وَمَا خَلَفْتُ ان وَالإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ 

ما أرِيدُ مِنْهُمْ من ررق وَمَا ريد أَنْ يُطعِمُونٍ 4 [ الذاريات ( [] []ء 
ل] [])] وَهَذا تصريخ بِأَنَهُمْ حُلقوا للعبّادة , فَحَقَ عَلَيْهُمُ الاغتبَاء بها 
خُلِهُوا لَهُ وَالإِعْرَاضٌ عَنْ حُظوظٍ الدُنيًا بالزَّادَةٍ ‏ فَإِنّهَا دَارُ تَقَادٍ لا نحَلُ 
إِخْلادٍ , وَمَرِكَبُ عْبُورٍ لا مَنْزِلُ حُبُورٍ , ومَشْرَعٌ انفصّام لا مَوْطِنُ دَوَام , 
فلهذا كان الْأَيْقَاظُ مِنْ أَمْلِهَا هُمْ الْعْبَادُ ‏ وَأَعْمَلْ النّاسِ فيهَا هُمْ الزُمَادُ 


إن 


قالَ الله تعالى : ا إِثَا مَمَلْ اليا الدُنْيَا كُمَاءٍ أَنرَلْمَاهُ مِنَ السّمَاءٍ فَاخْتَلَطَ به 
1 أَنْعَامُ حَّ إِذَا أَحَدَتِ الْأَرْضٌ رُخْرْفَهًا 
هله أنه درون لها أ فك يأو تقار جلا 
حصيدا كأَنْ 1 تَعْنَ بِالأَمْس كَدَلِكَ تُمَصّلْ الآياتٍ لِقَوْمِ يتَفَكُرُونَ 4 [ 
يونس ( [][])] . والآيات في هذا المعنى كثيرة . ولقد أَحْسَنَ القَائِل : 
إنَّ لله عِبَاداً فْطَنا طَلّهُوا الدَُنْيّا وخَافُوا الفدا 
فنَظروا فيهًا فَلَمّا عَلِمُوا نا لَِسَتْ َي وَطَنَا 
لوه لد والخذوا صَالِحَ الأعمالٍ فيها سُفُنا 


ضٍِ 
الى هو 


24 


مه ورور 


فإذا كَانَ حاًا ما وصَفْتهُ » وحالْنا وَمَا خُلِقُنَا لَهُ مَا قَدَمْفْهُ ؛ فَحَقّ عَلَى 
الْمُكلّفٍ أن يذهب بنفسِهٍ مَذْهَب الأخيارٍ ‏ وَيَسلْكَ مَسْلَكَ أولي اله 
وَالأَنْصّارٍ , وَيَتَأَهَب لِمَا أَشَرْتُ إليه , وَيَهَْمّ م) تبّْهثُ عليه . وأَصْوَبُْ طريق 
لهُ في ذَلِكَ . وَأَرشَدُ مَا يَسْلْكُهُ مِنَ المسَالِكِ , التَأدذْبْ بها صَّمّ عَنْ ينا سيد 
الأوَلِينَ والآخرين . وَأَكْرَمِ السّابقِينَ واللاجقينَ , صَلَواتُ الله وسَّلامُهُ عَله 
وَعَلى سَائرِ النَبِيِينَ . وقد قالَ اللهُ تعالى : </ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبنَ وَالتَفْوَى 4 
[ المائدة (]) ] وقد صّمّ عَنْ رسولٍ الله [] أَنَّهُ قال 2 « واللهُ في عَوْنِ 
العَبْدِ مَاكَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ » , وَأَنَهُ قال : « مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ 
أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذْلِكَ مِن أَجُورهِم شَيعاً » » وأَنَهُ قال لعل لا 3 
قَوَاللهٍ لأَنْ يَهْدِي الله بكَ رجلا واجداً خَيْرْ لَكَ مِنْ خْثْرٍ النَعم » . 


فَرَآَبتْ أنْ أَجمَعَ مُخْتصّراً منَ الأحاديث الصّحيحة , مشْتَولاً عَلَى ما 
يكُونُ طريقاً لِصَاحبهِ إلى الآخرّة , ومُحَصّلاً لآدَابِهِ البَاطِنَةِ وَالظَاهِرَةِ . جامعاً 
للترغيب والترهيب » وسائر أنواع آداب السالكين : من أحاديث الزهد 
ورياضات النْفُوسٍ . وتَهُذِيبٍ الأخلاقٍ , وطَهَارَاتِ القُلوب وَعِلاجِهَا ‏ 
وصيانّة امارح وَإَالَةِ اعوجاجهًا , وغيرٍ ذلِكَ مِنْ مَقَاصِدٍ اْعارفينَ . 

وَأَلتَرِمُ فيه أَنْ لا أَذَكْرَ إلا حَدِيئاً صّحِيحاً مِنَ الْوَاضِحَاتِ , مُضَافاً إلى 
الْكُتْبِ الصّحِيحَة الْمَشْهُورات 0 0 لعزي بآيات 


م 


كرات . وَأُوضّحَ مَا يحْمَاجُ إلى ضَبْطٍ أو سَْح مَعْىَ حَفِيَ بِتَفَائِسَ مِنَ 


حلي 


الَنْبيهاتٍ . وإذا قُلْتُ في آخر حَدِيثْ ل 
ل 

وَأَرجُو إِنْ تم هذًا الْكِتَابْ أنْ يَكُونَ سَائِقاً للمعْمَني به إلى اليْرَاتِ حاجزاً 
لَُ عَنْ أفواع القبَائْح وَالْمُهْلِكَاتِ . وأَنا سَائِْلٌ أخاً انْتفعَ بشيء مِنْهُ أنْ يَدْعْوَ 
لي » وَلِوَالِدَيَ » وَمَشَايخي . وَسَائِرِ َحْبَابنا و وَالُسْلِمِينَ أجْمَعِينَ حمَعِينَ . وعَلَى الله 
الكريم اغتمادي . وَإِلَيْهِ تفويضي وَاسْتِنَادي , وَحَسبِي الله وَنِغُمَ الوؤكيل , ولا 
حَوْلَ ولا قُوّةَ إلا بالله الْعَزيرٍ الحكيم . 


3 


[]- باب الإخلاص وإحضار النية 
في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية 

الإخلاص هو : إفراد الله سبحانه وتعالى بِالقَضّدٍ » وهو أن يريد العبد 
بطاعته التقرّب إلى الله دون شيء آخر . 

قَالَ الله تَعَالى : 9 وَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله محْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاءَ 
وَيقِيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الزكاةً وَذَلِكَ دين الْقَيَمَةِ 4 [ البيئة ( []) ] . 

اق ذنوها آمو أهل»الكناي وغيرس إلا يقتادة الله وحذه لذ شريك له 
» وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة » والحنفاء هم : المائلون عن جميع الأديان 
إلى دين الإسلام . 

وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَةِ 4 . أي : الملة المستقيمة . 

وَقالَ تَعَالَ : ل أَنْ يَنَالَ الله خُومُهَا ولا دِمَاؤْهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُالَفْوَى 
مِنَكُمْ 4 [الحج ([] [1)] . 

أي : لن يصل إلى الله لحوم الحدايا والضحايا » ولا دماؤها » ولكن يصله 
منكم النية والإخلاص . 

قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يلطخون البيت بدماء البُدّن » فأراد 
المسلمون أن يفعلوا ذلك » فنزلت هذه الآية . 


وَقَالَ تَعَالى : << قل إِنْ َحْقُوا مَا في صدُورَكُمْ أو تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله 4 [ 
آل عمران ( (][])] . 

أي : فهو العالم بخفيّات الصدور » وما اشتملت عليه من الإخلاص أو 
الرياء . 


[ لا] وعن أمير المؤمنين أبي حَفْصٍ عمرٌ بن الخطاب بن ثَُيْلٍ بن عبد 
العْرَى بن رياح بن عبد الله بن قُرْطٍ بن رَزاح بن عدي بن كعب بن لُوَّيّ بن 
غالب القُرشِيَ القدويَ [] قالَ : سمِعث رَسُولَ الله [] يقُولُ : « إِعا 
لأَعْمَالُ بِالبيّاتِ , ونا لَكُلَ امر ين مَا نَوَى , فَمَنْ كانت هجرته إلى الله 
ورسوله , فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هِجْرَثُة لِدُْيَا يُصيبُهَا , أؤ 
امْرَأَةِ يَنَكحُهَا , فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه » . مْتَفَقْ عَلَى صِحَته . رَوَاهُ إِمَامَا 
الْمُحَدَدِينَ , أبُو عَبْدٍ الله مُحَمَدُ بْنُ إَِمَاعيلَ بْن إبراهيم بْن المغيرة بن بَرْدرْية 
الجْعَفينٌ البُخَارِيُ ل الحْسَيْنِ مُسْلمُ بْنُ اجاج بْنِ مُسْلمٍ الفُسَيريُ 
الَيْسَابُورِيُ رضي الَهُ عنهما في صحيحيهما اللّذَيْنِ هما أصّحٌ الكُتب 
المصنفة . 

هذا حديث عظيم » جليل القدر كثير الفائدة . 

قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى : ينبغي لكل من صنّف كتابًا 
أن يبتدئ فيه بمذا الحديث » تنبيهًا للطالب على تصحيح النية . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يدخل في سبعين بايا من العلم . 


وقال البخاري رحمه الله تعالى : باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 
ولكل امرئ ما نوى » فدخل فيه : الإيعان » والوضوء » والصلاة » والركاة » 
والحج , والصوم , والأحكام . 

قوله : « إنما الأعمال بالنيات » » إِنما للحصر » أي : لا يعتد بالأعمال 
بدون النية . « وإِنما لكل امرئ ما نوى » . 

قال ابن عبد السلام : الجملة الأولى لبيان ما يعتبر مِنَ الأعمال » والثانية 
لبيان ما يترتب عليها . انتهى . والنية : هي القصد » ومحلها القلب . 

قوله : « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله »» أي 
من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدًا » فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا 
وشرعًا . « ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه » . 

قال ابن دقيق العيد : نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد 
بذلك فضيلة الحجرة » وإِنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس » فلهذا خص في 
الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاي : من نوى بمجرته مفارقة دار الكفر 
وتزوج المرأة معًا » فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة » بل هي ناقصة بالنسبة 
إلى من كانت هجرته خالصة . والله أعلم . 
[[]] وعن أمَّ المؤمنِينَ أمَ عبد الله عائشة يِل قالت : قال رسول الله ل] : 
« يغزُو جَيْشٌْ الْكعْبَةَ ذا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأرض عُدْسَفُ بِأَوَهِمْ وآخرهم » 
. قَالَثْ : قلث : يا رَسُولَ الله 2 ! كَيْفَ يخْسَفْ بِأوَلهِمْ وَآخِرِهِم وَفِيِهِمْ 


هه مده 2 وه بق 4 له 
سْوَافُهُمْ وَمَنْ ليس مِنْهُم م ؟! قَالَ : « يُخْسَفْ بِأَوَهِمْ وَآخْرِهم ثم يُبِعَقُون على 
ا نم 


في هذا الحديث : التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم » وأن 
العقوبة تلزمه معهم » وأنه يعامل عند الحساب بقصده من الخير والشر . 
وف حديث ابن عمر مرفوعًا : « إذا أنزل الله بقوم عذايًا » أصاب 
العذاب من كان فيهم » ثم بعثوا على نياتهم » . 
[ ل]ا] وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ النبي [] : < لا هِجْرَةَ بَعْدَ 
القَنْح , وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيةَ , وَإِذَا اسْتْنفِرْت فائفرُوا » . مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 

وَمَعناهُ : لا هِجْرَةَ من مَكْةَ لأَنّهَا صَّارَتْ دا رَ إسلام . 

قال 58 وغيره : كانت الهجرة فرضًا في أول الإسلام على من أسلم 
؛ لقلة المسلمين بالمدينة » وحاجتهم إلى الاجتماع . فلما فتح الله مكة دخل 
الناس في دين الله أفواجًا » فسقط فرض الهجرة إلى المدينة » وبقي فرض الجهاد 
» والنية على من قام به » أو نزل به عدو . 

وقال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر » 
فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها ؛ لما يترجى من دخول غيره في الإسلام . 

قال الحافظ : كانت الحكمة في وجوب الحجرة على من أسلم ليسلم من 
أذى الكفار » فإنحم كانوا يعذبون من أسلم إلى أن يرجع عن دينه . 


[ ل]] وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاريّ رَضي اللَهُ عنهما قَالَ : 
كُنَا مَعَ الب [] في غََاةٍ » فَقال : « إِنَّ بالمديئة لَرِجَالاً ما سِرْتمٌ مَسِيراً , ولا 
و لَعْنُمْ وَادِياً ؛ إلا كانوا مَعَكمْ حم حبس حَبْسَهُمُ الْمَرَضُ » . وَفي روايّة : « إلا 
شَرَكْوكُمْ في الأخْرٍ » . رواةُ مسلمٌ . 

وروا البخاريٌ عن أنس [] قَالَ : رَجَعْنَا من عَرْوَةِ تَبُوكَ مَعَ اللي [] 
فقال : « إِنَّ أفواماً خَلْقَنَا بِالْمَدِيئَةِ مَا سَلَكْنَا شغباً ولا وَادياً » إلا وَهُمْ مَعَنَا 
؛ حَبَسَهُمْ العُذْرُ » . 


في هذا الحديث : دليل على أن من صحت نيته » وعزم على فعل عمل 
صالح وتركه لعذر » أن له مثل أجر فاعله . 
[ لا] وعن أبي يَرِيدَ مَعْنِ بن يَزِيدَ بن الأخدس [|] وهو وأبوه وَجَذّه 
صحابيُون قَالَ : كان أبي يَرِيدُ أخرّج دَنانِيرَ يَتَصّدَّقَ يا , فَوَضْعَهًا عِنْدَ وَجْل 
في الْمَسْحِدٍ , فَجِنْتُ فَاَخذهًا فَأَتيْثُهُ يما . فقالَ : والله , ما إِيَاكَ 


ع إن 


ىو 


ع + 


و 


0 
ل [] فَقَالَ : « لكَ مَا نَوَيْتَ يا يزيد . ولَكَ ما 


6 و 


أخَذْت با مَعْنْ » . رواهُ البخاريُ . 


ثواجما » ولو كان الآخذ ممن تلزمه نفقته » أو غير أهل لما » كما في قصة الذي 


العَشُرَةِ المشهود لهم بالجنة ل] قَالَ : جاءني رسول الله [] يَعُودْنٍ عَامَ حَجَّةٍ 
الوَدَاعِ مِنْ وَجع اشْمَدٌ بي , » فَقُلَتُ : يا ر سُولَ الله ! إِيْ قَدْ بَلَعَ بي مِنَ الوجَع 
مَا قَرَى ؛ وأا ذُو مال ولا ير ُ ني إلا ابْنَةٌ لي , أفأَتصّدَّق بلي مَالي ؟ قَالَ 
لا » . قَلَتُْ : فَالشَّطْر يا ر سُولَ الله ؟ فَقَالَ : « لا » عقُلْتُ : فَالئُلَتْ 
ا وَسُولَ الله ؟ قَالَ : « الثُلْتْ . والثّلث كفي - أؤ كبير - إِنَكَ إِنْ تَذَّرْ 
وَرَنَتَكَ أغنِيَاءَ خيرٌ مِنْ أن تَدَرَهُمْ عَالَةَ يعكفَفُونَ الئاس , وَإِنَكَ لَنْ ثنفق تَفَقَةَ 
تَبْتَغي ؟ كا وَجة الله إلا أجزت عَلَيْهًا حَىّ مَا تَجْعَلُ في في امْرَآَتِكَ » , قَالَ : 
ع ل ا ل 


ص 
6 


فتعمل عَمَلاً تَبتَغي به وَجْهَ الله إلا ازْدَدتَ به دَرَجِةَ ورفعَةَ » وَلَعلّكَ أن تخَلْفَ 
حَقَ يَسَفِعَ بِكَ أفْوَامٌ وَيْصَرٌ بك آخرون . اللَّهُمّ أمضٍ لأَصْحَابي مِجْرَتَهُمْ 
ولا تَرْدَهُمْ عَلَى أَعقَابُمْ » لكن البَائْسُ سَعَدْ ْنُ خَوْلَة » . يَرْئي لَهُ وَسُولٌَ الله 
[] أنْ مات مَكة . مُتَقَقّ عليه . 
في هذا الحديث : مشروعية عيادة المريض 
وفيه : الإنفاق على من تلزمه مؤنتهم » والحث على الإخلاص في ذلك . 
وفيه : أن من ترك مالاً قليلاً » فالاختيار له : ترك الوصية » وإبقاء المال 
للورثة » ومن ترك مالا كثيرا » جاز له الوصية بالثلث فما دون . والله أعلم . 
[ لا] وعن أي هريرة عبدٍ الرحمن بن صخر 0 قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله 0] : 
« إن الله لا ينْظَرُ إلى أَجْسَامِكُمْ , ولا إلى صُوَركمْ , ولكن ينظْرٌ إلى هُ فُلُوبِكم 
» . رواه مسلم . 


في هذا الحديث الاعتداء حان القلب وصفاته » وتصحيح مقاصده » 


وتطهيره عن كل وصف مذموم ؛ لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال 
الشرعية » وكمال ذلك براقبة الله سبحانه وتعالى . 

رسول الله [] عَنٍ الرّجْلٍ يُقائل سَجَاعَة , وبَْاتِلَ حَمِيّة .. وبْقَاتل 
ذلِكَ في سبي الله ؟ فقال رَسُول الله [] : « مَنْ قَائَلَ لقكون كَلِمَةُ الله هي 
العْلِيًا , فَهِوَ في سبيل الله » . مْتَفَقْ عَلَيه . 


قال ابن عباس : كلمة الله : « لا إله إلا الله » . 


[ ل]] وعن أبي موسى عبد الله بن قبس الأشعريّ 2 [| قال : سُئِلَ 
: 


وفي هذا الحديث : أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة . 
وفيه : ذم الحرص على الدنيا » وعلى القتال لحظ النفس ف غير الطاعة . 
وفيه : أن الفضل الذي يورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله 


قال ابن أبي جمرة : إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما 
انقنافة ليه 

قال الحافظ : القتال يقع بسبب خمسة أشياء : طلب المغنم » وإظهار 
الشجاعة » والرياء » والحمية » والغضب ٠‏ وكل منها يتناوله المدح والذم » فلهذا 
م يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي . 


» ِذَا التَقَى ال لمسلِمَان بِسَيْقَيهمَا فالقَاتل وَالَْفُعُولُ في الثار » . قلت : 


يا رَسُولَ الله » هذا القَاتْ فَمَا بال المقَقُولٍ ؟ قَالَ : « إِنَّهُ كانَ حريصاً عَلَى 
في هذا الحديث : العقاب على من عزم على المعصية بقلبه » ووطّن نفسه 

عليها . 

[ لا لا] وعن أبي هريرةة [] قَالَ : قال رَسُول الله [] : « ضّلاةٌ الرَجلٍ 


ل خا ريد على عاو بع و ولاه بل توق زيكها ومخرين ارا 
وَذَلِكَ أنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضّا فَأَحْسَنَ الؤُضوءَ , م أتّى المَسْجدَ لا يدهز إلا 
الصّلاةٌ , لا يُرِيدُ إلا الصّلاةَ : 1 يَخْطُ خُطُوَةٌ إلا رفع لَهُ بجا دَرجَةٌ . وخط 
عَنْهُ جما خَطِيئَةٌ حَيّ و 00 
م م 
الذي صَلَّى فيه , يَقُولُونَ : اللّهُمٌ اذحئة , اللّهُمَ اغْفرْ لَهُ » اللَّهٌُ ثبت عَلَيه , 
مَا لَه يُؤْذ فيه , مَا 1 يدث فيه » :تلق عليه يزه لق سل . 


وقوله [] : « يَنهَرْه » هُوَ يفقح اليّاءِ اما وبالرّاي : أي يرجه 


قوله : « لا يريد إلا الصلاة » » أي : في جماعة » وفيه : إشارة إلى اعتبار 
الإخلاص . وفي هذا الحديث : إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات , 
وهو قوله : « وذلك أنه إذا توضأ » فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى المسجد ء 
لا يخرجه إلا الصلاة » لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة » وحط عنه بما 
خطيئة » . 


ومنها : الاجتماع والتعاون على الطاعة » والألفة بين الجيران » والسلامة 
من صفة النفاق » ومن إساءة الظن به . 

ومنها : صلاة الملائكة عليه » واستغفارهم له » وغير ذلك . 

[ لا لا] وعن أبي العبَّاس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنهما . عن رَسُول الله [] فيما يروي عن ربه تباركٌ وتعالى قَالَ : « إِنَّ الله 
0 د فَمَنْ هَمٌ بحْسَئَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كتَبَها 
اللّهُ تبَارَكَ وتَعَالى عِندَهُ > حَسَنَةَ كاملة , وَإِنْ هَمَّ ؛ حا فَعَمِلَهَا كُتَبَهَا اللهُ عَشْرَ 
ساد اوح محف رن اوداك وراك ونع قي 

00 با فَعَمِلَهَا كُتَبَهَا الله سَيكَة 


24 
وس 
و4 


وا حَدَة » . مُتَفْقّ عليه 

هذا حديث شريف عظيم » بِيّن فيه النبي مقدار ما تفضّل الله به عزَّ 
وجل على خلقه من تضعيف الحسنات » وتقليل السيئات . زاد مسلم بعد قوله 
: « وإن هم بما فعملها كتبها الله سيئة واحدة » . « أو محاها . ولا يَهْلِكِ على 
الله إلا هالكٌ » . 


قال ابن مسعود : ويل لمن غلبت وحداته عشراته . 
قال العلماء : إِنَّ السيئة تعظم أحيانً بشرف الزمان أو المكان » وقد 
ا ع ا يا نسَاء انون من 


را كعك رمام َه مُبَينَةِ يُضَاعَْ لا الْعَذَابُ ضِعْمَيْنٍ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 


2 


يَسِيرأ “او يننت يك إل شرو نوتفم يلكا اغا 
4 رقاكيها ) [الأحرب ( 0 0 6 0)] . 


3 


[0 ل0ا] كان ع ص يد هي عربن المطات رصي انه 
اك سمعثُ رسول الله لاءيقول : « انطَلَّقَ ثَلانَةُ ته َمَرِ من كانَ 
قَبْلَكُوْ حَىّ أؤاهم اكيت إن .عار فدحلوة “قدت صتخرة ود الجبّا 
500006 إِنَهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذه الصَّخْرَةٍ إلا أنْ 
ا 
قَالَ رجل مِنْهُمْ : اللَّهُمَ كانَ لي أَبَوانِ شَيْخَانٍ كبيرانٍ , وَكُنْتُ لا أَغْبقٌ 
حي اا لاسا عا رار وما فلم أرخ عَلَيْهِمَا حَقّ 
اما » فَحَلَبْتُ لما عَبُوفَهُمَا فَوَجَذْتُهُما تائِمَينِ , فَكرهْتُ أنْ أُوقَظَهُمَا وأَنْ 
أَغْبقَ فَبْلَهُمَا ألا أو مالاً , فَلَبَعْتْ - والْقَدَ دح عَلَى يَدِي - أنكظز 
اسْتِيقَاظَهُما حَقّ بَرِقَ الفَجْرُ وَالصّبْيَةُ يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ قَدَمِيَّ , فَاسْتَيْقَظًا 
مووي رح وو وا ررك الل لاي 
قَالَ الآخر : الا إنهُكاتث لي ابْنَهُ عَم , كانت أَحَبٌ النَاس إليّ - 
وف رواية : كُنْتُْ د مَا يحب الرَجَالٌ الدساءَ - فَأَرَدْتُهَا عَلَى 
نَفْسِهَا فامَتَعتْ مي حَىٌّ أَلَمَّتْ بما سَنَةُ مِنَ السّدِينَ فَجَاءئْني فَأَعْطَيْعَُا 
م 0 
عَلَيْهَا - وفي رواية : فَلْمّا فَعَدْتُ بَينَ رجْلَيْهَا , قالث : ات | لَه ولا تَفْضٌ 


الحَاتَ إلا بحَقّه » فَانصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي أَحَبُ ب النّاسِ إل وَتَركْت الذّهب الّذِي 
أغْطَيثها . اللّهُمّ إن كُنت فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فافْرْجٍ عَنَا مَا نحن فيه 
فانفَرَحَتٍ ١‏ مَخْرَةُ » غيْرَ أنّهُمْ لا يَسْمطِيعُونَ الخرُوج مها . 


و 2 


وَقَالَ الكَّالِتُ : اللّهُمّ اسْتَأَجَدتُ أَجَرَاءَ وَأَغْطَيِتُهُمْ أجْرَهُمْ غير رَجُل واحدٍ 
َرّكَ الَّذِي لَهُ ذهب , فُنمَرْتُ أجْرَهُ حَنّ كثْرث نه الأموَالٌ , فَجَاءنٍ بَعدَ 
جِينٍ » فَقَالَ : يا عبد الله , أذ إِيَ أخري . فَقُلْتُْ : كُلُ مَا تَرَى مِنْ أجْركٌ : 
مِنَ الإبلٍ وَالبَمَرٍ والْعَنم والرّقيق , فقال : يا عبد الله , لا تَسْتَهْرٍ ىبي ! 
فَقُلْتْ : لا أسْتَهْزئ بك ء فَأَحَدَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَه فَلَمْ بنْركَ منهُ شَيئاً . الْلهمَّ 
له مَا نحن فيه » فَانْفَرَحَتِ 
رَهُ فَخَرَجُوا يَدشُونَ » . مُتَقَقُ عليه . 


في هذا الحديث : فضل الإخلاص في العمل » وأنه ينجي صاحبه 
عدن الكري: 

وفيه : فضل بر الوالدين وخدمتهما » وإيثارهما على الولد والأهل , 
وتحمّل المشقة لأجلهما . 

وفيه : العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة . 

وفيه : فضل حسن العهد وأداء الأمانة » والسماحة في المعاملة . 


[]- باب التوبة 


َال العلمائُ : المّوبَُوَاجبَةٌ مِنْكُلِ ذَنْب » فإنْ كانت اليه بَيْنَ اليد 
وبَْنَ الله تعَالى لا تمَعلَقْ بحق آدَمِيَ فَلَهَا لان شروط : 

أحَدُها : أنْيُقلعَ عَن المعصية  .‏ 

والثّالتُ : أنْ يَعِْمَ أَنْ لا يعُود إِلَيْهَا أبداً . فَإِنْ فُقَدَ أَحَدُ الثّلانَِ 1 تَصِحّ 


ال ار 


توبتة . 


ع 


ون كَانَتِ الْعُصِيةٌ تَعَعَلقَ بَدَمِيَ فَشْرُوطْهًا أرْبَعَةٌ : هذه الَّلاَةُ » وأن 
اوذخ تفاعيها د إن اننا مالا أو لقره وك ليون كاننه اح 
قَذْفٍ وَتَحْوَهُ مَكْنَهُ من أؤ طَلَب عَفْوَهُ » وإِنّْكانت غِيبَةَ استَحلُّ مِنْهَا . 
ويجبْ أنْ يَعُوب من جميع الذنُوبٍ , فَإنْ تاب مِنْ بَغضها حت تَوْتئهُعِنْة 
أَهْل الحقّ مِنْ ذلِكَ الذَّنْبِ وبقي عَلَيِه البَاقي . 

وَقَدْ تَظَاهَرَتْ َلائِلُ الكمّاب والسُنةٍ » وإِجْمّاع الأمَةِ عَلَى ؤجوب القُوبة . 

التوبة : الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته » وطلب الاستحلال 
مِنَ المقذوف ونحوه إن بلغه ذلك » و إلا كفى الاستغفار » كما قال 
النبي [ | : « كفارةٌ من اغتبته أن تسغفر له » 

َال الله تعَالى : ١‏ وَتُوبُوا إلى الله جميعاً أيه الْمؤْممُونَ لَعَلّكُمْ ‏ تُفْلِحُونَ 
© _[النور ( لا [ا)]. 
( لعل ) في الأصل للترجي » وف كلام الله تعالى للتحقيق ؛ لأنَّ وعده واقع 
والآية تدل على وجوب التوبة من الصغائر والكبائر . 


( لا لاآ)اً. 
وهذه الآية أيضًا تدل على وجوب الاستغفار من جميع الذنوب . 
وَقالَ تَعَالَ : ٠‏ با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إل الله تَوْبَةَ نَصُوحا * [ 
العحريم ( [1) ] . 
قال عمر بن الخطاب يك : التوبة النصوح أن يتوب من الذنب », ثم لا 
يعود إليه » كما لا يعود اللبن في الضرع . 
[ لا ل]] وعن أبي هريرة [] قَالَ : سمغث رسول الله [] يقول : « والله 
ِنْ لأسْتَغْفِرٌ الله وأَثُوبُ إِلَيْه في اليَوْم أكْئرَ من سَبْعِينَ مَكَة » . رواه البخاري 


ا 


في هذا الحديث : تحريض للأمة على التوبة والاستغفار . 
قال ابن بطال : الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة » لما أعطاهم الله 
تعالى من المعرفة » فهم دائبون في شكره » معترفون له بالتقصير . 
[ لا 0]] وعن الأَعَرّ بنِ يسار المي [] قَالَ : قا 
أَيْهَا الْتَانُ 4 تُوبُوا إلى الله 4 وَاسْتَغْفْرُوهُ » فا فإن أتوبُ في اليو مئة مرو » . واه 
في هذا الحديث أيضًا : وجوب التوبة والاستغفار » واستمرار ذلك في كل 


وقت » وعلى كل حال . 


لآ] وعن أبي حمزةَ أنس بن مالك الأنصاريٌ - خادم رسول الله [] 
قال : قَالَ وَسُول الله [] » له أفْرَحُ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَط 
ِ بَعيره وقد أضله في أرض قَلاةٍ » . مُتَقَقّ عليه . 

وفي رواية لُسْلم جإولةة كذ قرسا غرنة عتدى جح ينوك نوبز اعدف 
كَانَ عَلَى رَاجلته بأرضٍ قَلاةٍ 3 فَانَْلَتَتْ منة منةُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابهِ فيس 
مِنْهَا » فأتى شَجَرَةَ فاضطّجَعَ في ظَلَّهًا وقد أيس مِنْ راحلّته » فَبَيتما هُوَ 
كَذَلِكَ إِذْ هُوَ يما قائمَةَ عِندَهُ , فَأَحَدَ بخطامهًا , ثم قَالَ مِنْ شِدَة الفَرَح : 

اللّهُمَ أنْتَ عَبدِي وأنا رَيّكَ ! أخطأ مِنْ شِدَّة القَرَح » . 


في هذا الحديث : محبة الله تعالى لتوبة عبده حين يتوب إليه » وأنه يفرح 
للك قرحا سويد يلبق حل له 

وفيه : أنَّ ما قاله الإنسان في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به . 

وفيه : ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة . 

وفيه : بركة الاستسلام لأمر الله تعالى . 
[ لا لا] وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريّ [] عن اللي لا. 
َال : « إنَّ الله تعَالى يَبْسُطُ يَدَهُ بالليل لِيَعُوب مُسِيءْ التّهَارٍ » ويَبِسْطُ يَدَهُ 
بالنّهَارِ لِعُوتِ مُسِيءْ اليل , حَقٌ تَطَلْعَ الشّمْسْ مِنْ مَغْريها » . رواه مسلم 


في هذا الحديث : طلب من اللطيف الرؤوف الغافر لعباده أن يتوبوا » 


ليتوبن عليهم . 


و 


01 لا] وعن أي هُريرة [] قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله [] : « مَنْ تاب قَبْلَ 
أنْ تَطْلّعَ الشَّمْسنْ مِنْ مَغربما تاب الَهُ عَلّيهِ » . رواه مسلم . 

قبول التوبة مستمر ما دام بابحما مفتوحًا » فإذا أغلق لم تقبل . قال الله تعالى 
© يَوْمَ أن بَعْض آيَاتٍ رَبّكَ لا يَنمَعْ نفْساً ِمَانّهَا 1 تكن آمَنث من قَبْنْ أو 
كْسَبَتْ في لِعَايمَا خَيْراً # [ الأنعام ( ) ] “يعي : 'إذا طلعبتك 
الشمس من مغربها , لم ينفع الكافر إيمانه » ولا العاصي توبته . 
عنهما عن النَِّي [] , قَالَ : « إِنَّ الله ل] يَقْبَلُ تَوبَة العَبّدِ مَا 4 يُعَرْغْرْ » 1 
رواه الترمذي , وَقَالَ « حديث حسن » . 

الرغرة + وضول الرويع اللتلقوم + قآن اللهتعاق ٠.9‏ ولتت القونة لين 
يَعْمَلُوتَ اليّقاتِ حَقٌّ إِذَا حَصَّرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنْ ثبت الآنَ ولا الّذِينَ 
يوون وه حار أوليك أعتذت 4 عَذَاباً أليما. - 4 [ النساء ( 1 
وقال تعالى : [١‏ فَلَمَا وا بَأسَنَا قَانُوا آمَنًا بالله وَحْدَهُ وَكَمَرْ ما كُنًا به مُشْركِيت * 


َلَمْ يَكُ يَمَعْهُمْ ِمَانّْهُمْ لَمَا رَأَوَا يَأْسَنَا ‏ [ غافر ( ' )]. 


[ ل] لا] وعن زر بن حْبَيْشٍ , قَالَ : أَكَيِثْ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالِ [] أله 
عَن الْمَسْح عَلَى الحْقَنِ , فَقالَ : ما جاءَ بك يا زِرُ ؟ فَقُلْتُ : ابتقاء العلم , 
فقالٌ : إن الملائكة تَصَعْ أجْبحََهَا لطالب العلم رضئ با يطلب . فقلث : 
نه قَذ حك في صذري الممْخ عَلَى القن بعد العَائِطٍ والبول ‏ وكنت افر 
من أَضْحَابٍ الب ل] فجدث أَسْألَكَ هل تبغتة يَدكرُ في ذلك شيئاً ؟ قَالَ 


: نَعمْ , كَانَ يَأَمُْنا إِذَا كُنَا سَفراً - أَوْ مُسَافِرِينَ - أنْ لا تَنْرعَ حِفَافَنَا ثَلانَ 
يام وَلَلِيِهنَ إلا من جََابَةٍ » لكن مِنْ غَائطٍ وَبَولٍ ١‏ وِلَوْعِ . فَقُلث : هَل 
وك : نَعَمْ , كُنَا مَعَ وسولٍ الله ل] في سَفْرٍ, 
فبَيْنَا كن عِندَهُ إِذْ نَادَاه أعراييٌ بِصّوْتِ لَهُ ‏ جَهْوَرِيَ : يا مُحَمَدُ » فأجابة 
رسولٌ الله [] َحُواً من صوْتِه : « هَاؤُمْ » فَقُلت لَهُ : وَيحْكَ ! اغْضّضْ من 
صّوتِكَ فَإِنَكَ عِنْدَ النّي [] ء وَقَدْ كِيتَ عَنْ هذا ! فقالَ : والله لا أعضْضٌ 
. قَالَ الأعرَايٌ : الَرْءْ يحب القَْمَ وَلَما يلْحَق بِمْ ؟ قَالَ انين [] : « الل 
مَعَ مَنْ أَحَبٌ يوم القيَامَةِ » . فَمَا رآلَ يُحَدِثْنَا حَىّ ذَكْرَ بَاباً مِنَ المفرب 

مَسيرَةٌ عَرْضِهِ أَوْ يَسِبِرُ الراكبُ في عَرْضِْهِ أرْبَعِينَ أو سَبِعِينَ عاماً - قَالَ 
سُفَيانَ أَحدُ الرُواةِ : قَبَلَ الشّام - خَلَقَهُ الله تَعَالَى يَوْمَ يَوْمَ خَلَقَ السََمّاوات 
والأَْضَ مَفتوحاً للكَوْبَةِ لا يُغلَقُ حَقٌ تَطلُعَ الشّمْسْ مِنْهُ . رواه الترمذي 
وغيره » وَقَالٌ : « حديث حسن صحيح » . 

قوله تروف مت أ + أثر «اواطوى ادن 

وفي الحديث : فضل حب الله ورسوله والأخيار أحياء وأموانًا . 

وفيه : فضل العلم وأهله » وفي صحيح مسلم » قال أنس : « ما فرحنا 
ا ل [] : « المرء مع من أحب » . وقال أنس : « 
أنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر » فأرجو أن أكون معهم , وإن لم أعمل 


بعملهم » . 


[ لالا] وعن أي سَعيد سَعْدِ بن مالكِ بن سِبَانٍ الخدري [] أن ني الله 
لقا كاك يح كن ولع رك فر رضكا وي ابن لوال 
ل ل ا نَهُ فَحَلَ تِسعَةً 
وتسْعينَ تفساً فَهَلْ لَهُ م توبّة ؟ فقال : لا , فَفَعَلهُ فَكمَلَ به ممَهَ , ث سَأَلَ 
عَنْ أَعْلَم أَمْلٍ الأرض . فَدُلٌَ عَلَى ” جلٍ عا . فقَالَ : إِنَهُ فَمَلَ مِنَهَ نفس 
فَهَلْ لَهُ من تَوْبَةِ ؟ فقال : خرن ار َْنَ التَوْبَِ ؟ انْطلِق إلى 
ال ل ل 
إلى أَرْضِكٌ فَإِنَهَا أرضُّ سُوءٍ » فانطلقَ حَىّ إِذَا نَصّفَ الطريقَ أَنَاهُ الْمَوْتُ 2 
فَاختَصّمَتُ فيه مَلائِكَةٌ الرَحْمَةِ ومَلائِكَةٌ العَذَابٍ . فَقَالتْ مَلائِكَةٌ الرَحمَةٍ 
كاه ند لبان ال نل رات ملطكة لقا اناو د 
ل ا - أي حكماً - 


- 
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فَوَجَدُوهُ أذى إلى قر 0 أرَادَ » فَقَبَضَتَهُ مَلائِكّةٌ التحمة » . مُتَفَقّ عليه 


وف رواية في الصحيح : « فَكَانَ إلى القَربَة الصا أفرَب بِشِيرٍ فَجْعِلَ 
من أهلهًا » . 

وف رواية في الصحيح : « فَأوحَى الله تَعَالٌ إلى هذه أَنْ تبَاعَدي , وَإِلّ 
هذه أنْ تَقَرَي وَقَالَ : قِيسُوا مَا بِيِتَهُما ؛ فَوَجَدُوهُ إلى هذه أقرَب بِشِئرٍ 
فَغْفِرَ لَهُ » . وفي رواية : « فَتَأى بِصّذْرو نْحْوَهَا » . 


في هذا الحديث : فضل العلم على العبادة . 

وفيه : والحجرة من دار العصيان » ومقاطعة إخوان السوء » واستبدالهم 
بصحبة أهل الخير والصلاح 

وفيه : دليل على أنَّ القاضي إذا تعارضت الأقوال عنده » يحكم بالقرائن . 
وفيه : أن الذنوب وإِن عظمت .ء فعفو الله أعظم منها . وأن من صدق في 
توبته » تاب الله عليه » ولو لم يعمل خير إذا عزم على فعله . 

[ 0][]] وعن عبد الله بن كعب بن مالك , وكان قائْد كعب [] مِنْ بنيه 
جِينَ عبي , فَالَ : تمعث كُغب بنَ مالك [] يُحَدّتُْ بحدينه حينَ خَلّفَ 
عن رسول الله [] في غَرْوَةٍ تَبُوكَ . قَالَ كعب : 1 أتََلّْفْ عَنْ رسولٍ الله [] 
في غَرْوَةٍِ غزاها قط إلا في غزوة تَبُوكَ , غَيْرَ أنْ قَذ تلفت في عَرْوَةِ بَدْرٍ , 
ول يُعَانَبْ أَحَدٌ تََلَفَ عَنْهُ ؛ إِعَا خَرَجَ رسولٌ الله 0] وَاخْسْلِمُوتَ يُرِيدُونَ عية 
فُرَيْشٍ حَقٌ جْمَعَ الله تَعَالى بَبَِهُمْ وبَبْنَ عَدُوَهمْ عَلَى غَيْر ميعادٍ . ولَقَذْ 
شَهِدْتُ مَعَ رسولٍ الله [] لَيلَةَ العَمَبَةِ حينَ تَوَانَفَنَا عَلَى الإسّلام ننا حك 
لاح افده يواد #الشريدر أوكر لق االلبزوايتها اواك ين 
خَبَري حين تلفت عَنْ رسولٍ الله ل] في عَرْوَةٍ تَبُوا ادك انار 
أْسَرَ مي جين تَحلَفْتْ عنْهُ في تلك 9 العَزْوَةٍ , وَاللَه ما حَمَْثْ قَبْلهَا وَاجلَمَينٍ 
ف حق هما في بلك القزوة وَل يكن رسول الله ل] ثريذ عو إلا وى 
بغيرها حَىٌّ كَانَثْ تلْكَ العَرْوَةُ , فَعَرَاها رسول الله لا في حَرٌ شديدٍ , 
واسْمَفْبَلَ سَفَراً بعيداً وَمَقَازاً , وَاستَقْبَلَ عَدَدا كبيراً » فَجَلَى للْمُسْلِمِينَ 


لف 


أمْرَهُم ليتَأهَبُوا أَبَة عَرْوِهمْ فأخبركهُم بِوَجْههِمْ الّذِي يُرِيدُ » والمسلمونٌ مَعَ 

رسولٍ الله كثيرٌ وَلا يَْمَعْهُمْ كاب حَافِظ ( يُرِيدُ بذَلِك الدَيوَانَ ) قَالَ كَعب : 
فَقَلَ رَجْلْ يُرِيدُ أنْ يَتَعيّبٍ إلا ظَنّ أن ذلِكَ سيِخْفَى بِهِ ما 1 يَنزِلُ فيه وَخيّ 
مِنَ الله » وَغََا رَسُول الله [] تِلْكَ العَزوَةَ حينَ طَابَت الثِمَارُ وَالظَلالٌ , قأنا 
ِلَيْهَا أصْعَرُ , فَتَجَهّرَ رسولٌ الله [] وَالْسْلِمُونَ مَعَهُ وطَفِفْتُ أَغْدُو لكي 
تَهَرَ مَعَهُ » فأرْجع و1 أفض شَبْئاً » وأقُولٌ في نفسي : أنا قَادرٌ عَلَى ذلِكَ 

إِذَا أَرَدْتْ » فَلَمْ يرل يتمادى بي حَىٌّ اسْتَمَرٌ بالنَّاسِ الِْدُ » فأصْبَحَ رسول 

الله ل] غَادياً والمُسلِمُونَ مَعَهُ وَ1َ أفْضٍ مِنْ جِهَازِي شَيْئاً » م عَدَوْتُ فَرَجَعْتُ 
وَل أفْضٍ شَيئاً , فَلَمْ يَرَلَ يَحَمَادَى بي حَقٌّ أَسْرَعُوا وتقَارَطً العَزْوْ , فَهَمَمْتُْ 
أنْ أرْتَلَ فََذْرِكَهُمْ » فيا لبتي فَعَلْتْ ء ثم لم يُقَدَرْ ذلك لي » فَطَفِفْتُ إِذَا 

حَرَجْتُْ في النَّاسٍ بَعْدَ خرُوج رَسُولٍ اللو ] يني أي لا أرى لي أَسْوَةَ ‏ إلا 
رَجُلاً مَغْمُوصَاً عَلَيْهِ في النَقَاقٍ ‏ أو رَجُلاً بمْنْ عَذَّرَ الله تَعَالُ من 
الصّعَفَاءِ , وَل يَذْكرْن رَسُولَ الله [] حَقٌ بَلَعَ تبُوكَ , فَقَالَ وَهْوَ جَالِسَ في 
القَوْمِ َِبُوكَ : « ما فَعَلَكَعْبُ بْنْ مَالِكِ ؟ » فَقَالَ رَجْلْ مِنْ بَي سَلِمَةَ : يا 
رَسُولَ الله , حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَظَرْ في عِطْفَيْهِ . فَقَالَ لَهُ مُعَادُ بْنُ جَبَل [] : 
ينس ما قُلْتَ ! والله يا رَسُولَ الله ما عَلِمْما علَيْهِ إلا خَيَْاً » فَسَكْتَ وَسْو 
لله [] . فَبَيْنَا هُوَ عَلى ذَلِكَ زأى رَجُلا مِيضاً يَرُولٌ به السرَابُ » فَقَالَ 
رَسُولُ الله [] : « كن أَبَا حَيْكَمَةَ » , فَإِذَا هُوَ أبُو حَيْتَمَةَ الأنْصَاريُ وَهُوَ 


خٍ 


و ع واه ف 7 ََ 00007 40 
الذي تصّدّق بصاع التهة حينَ رَهُ المنافقون . 


قَالَ كَعغْتٌ : فَلَما بَلَعني أن رَسُو لّ الله [] قَدْ تَوَجَهَ قَافلاً من تَبُوكَ 
حَصَرَنٍ بَنْي , فَطَفَة فَطَفِفْتْ أتَدَكُرُ الكذِب وأقُولٌ : م أخْرجُ من 0 
عَدَاَ ؟ وأسْتَعِْنُ عَلى ذَلِكَ بَكُلَ ذي رأي ٠‏ من أَهْلِي , فَلَمَا قِيْلَ : ! 
الله [] قَدَ أَظَلَ قَادِمَاً » راح عي البَاطِنْ ‏ ار ع خم 
ل ا 
بَدَأْ بالَسْحِدٍ فَرَكَعَ فيه ع ا سه 
ل بضعاً وَعَانِينَ يَجُلاً  ٠‏ فَقَبِلَ مَنْهُمُ 
عَلانِيتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ واسْتَغْفَرَ لهم وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إلى الله تَعَالى » حَقٌّ جِنْتُ» 
فَلَمَا سَلَّمْتُ تَبَِمَ تَبَُمَ المُضّب. ثم قَالَ : « تَعَالَ » . فَجِنْتْ أشي 
حَىّ جَلَسْتُْ بَبْنَ يَدَيْهِ » فقالَ لي : « مَا خَلَّمَكَ ؟ أ1 تكن قَدٍ انتغت ظَهْرَكَ 
؟ » قَالَ : قُلْثْ : يا رسولَ الله , إِنْ والله لَوْ جَلَسْتْ عِنْدَ غَيِْكَ مِنْ أَهْلٍ 
والله قد عَلِمث لين حَدَئِكَ وم عي ا تَرْضَّى به عي لَيُوشِكَنَ الله 
أن يُسْخْطَكَ عَلَىَ » ون حَدَنْئُكَ حَدِيتَ صِدقٍ تَجَدُ عَلَىَ فيه إِنْ لأَرْجُو فيه 


© 4ه 


عُقَىَ الله [] ء والله ماكانَ لي مِنْ عُذّرٍ » والله مَاكنث قط أقوى وَلا 


أَيْسَرٌ مي جين تَلَفْتْ عَنْكَ . قَالَ : فقالَ رسول الله [] : « أمًا هَذَا فَقَدُ 


صَدَقَ ء فَقُمْ حَىٌّ يَقْضِيَ ‏ اله فيك » . وَسَارَ رِجَالَ منْ بَني سَلِمَة 
فاتَبَعُونٍ فَقالُوا لي : والله مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هذًا لَقَدْ عَجَرْتَ في 
أن لا تكونّ اعتَدَرْتَ إلى رَسُول الله [] بما اغْتَدَّرَ إليه المُخَلْهُونَ ؛ فَقَدَ كَانَ 
كافيك دَنْبَكَ اسْتِغْقَارُ رَسُول الله [] لَكَ . قَالَ : قوالله ما رَالُوا يُوَتمُونني 


9 وثس هم 


حَىّ أَرَدْتُ أَنْ أزجع إلى رسول الله [] فأَكذّب تفسِي , ثم قُلث كُمْ : هَل 

لَقِي هذا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ , لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلانِ قَالا مِثْلَ مَا قا 

» وَقِيلَ مَُمَا مِذْلَ مَا قيل لَكَ » قَالَ : قُلْتُْ : مَنْ هما ؟ قَالُوا : مُرَارَةُ بْنْ 
الرّبيع الْعَهْ ري ٠‏ وهلآلٌ ابن أَمَيَة مَيّةَ الواقفِيْ ؟ قَال : فَذَكَرُوا لي َجُلَيِنِ صَانِ 
د شهدا برا فيهما أَسْوةٌ ‏ فَالَ : فَمَصَيتُ جين دكزوهًا لي . وتقى رول 
الله [] م ا م ل د 
َال : تع حَقٌ تََكُرَتْ لي في تفسي الأرض . فَمَا هي بالأضٍ 
0 ا 
في بُيُوتَمَا يَبِكيّان . وأمًا أنا فَكُنْتُ أشَبْ الْقَومِ وأجْلَدَهُمْ فكُنثُ أخرز 
0 وَآفٍ 
رسولَ الله [] فَأَسَلّمْ عَلَيْه رفون علي لد زلدون يلجي 
هَل حَرَّكَ سَفَتَيْه برَدَ السّلام أَمْ لا ؟ م أْصَلَي قَريباً منْهُ وَأسَارِفُهُ النَطَرَء فَإدَا 
ا حَقّ إِذَا طَال 
ذلك عَلَىَ منْ جَفْوَةِ الْمسلِمينَ مَشَيْتْ حَقٌّ تَسَوَّتُ جدارَ حائط أبي قََادَةَ 
وَهُوَ ابْنُ عَمَي وأَحَبُ لاسن 0005 َك عَلَِ السّلامَ , 
فَقْلَتْ لَهُ : يا أَا فَعَادَةَ » أنْشْدُكٌ بالله هَل تَغْلَمُني أُحِبٌ الله وَرَسُولَهُ [] 
؟ فَسَكتَ , فَعْدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكْتَ , فَعْدْتُ فَتَاشَدْئُهُ ‏ , فَقَاا 
ورَسُولُهُ أَغْلّمُ. فَقَاضَتْ عَيْنَاي , وَتَوَلَيْتْ حَقٌّ تَسَوَنتُ الدَارَ , فَبَيْنَا أ6 
أَمْشِي في سُوقٍ الْمَدِيبة إذَا تَبَطِنَ من تَبَطِ ١‏ أهْلٍ الشّام مَنْ قَدِمَ بالطّعَام 
يَبِعْهُ بالمَدِيَةِ يَقُولُ : مَنْ يَدُلَّ عَلَى كغب بْن مَالِكِ ؟ فَطَفِقَ النّاسُ يُشِيرُونَ 


من البَلاءِ » فَتَيَمَمْتُْ با الكَنُور فَسَجَرْنَهَا » حَىّ إِذَا مَضَتْ مَضَتْ أَرْبَعْونَ من 
الَفَسَينَ:وَاسْفليك الوخي | ِذَا رسول رسولٍ الله [] يأتيني . فَقالَ : إِنَّ 


4 لله بو 


رسول الله [] يَأْمْوا رك أنْ تَعْمَزِلَ امْرَأنَكَ ؛ فَقْلتُ : أَطَلَّقُهَا أذ مْ مَاذَا أَفْعَلْ ؟ 
قال : لا ء بَلٍ اغتَِهًا فلا تَفرَبئهَا , وَأَرْسَلَ إِلى صَاحِِيّ يثْلٍ ذلِكَ . فَقْلَتُْ 
لمأتي : الحقي بأهْلِكِ فَكُونٍ عِنْدهُمْ حَقٌ يَقْضِيَ لله في هذا الأر . 
فَجَاءتٍ امْرَأمٌ هاآلٍ بْنِ أَمَبّهَ رسولّ الله [] فَفَالَتْ لَهُ : يا رَسُولَ الله , إنَّ 
هِلالَ بْنَ أميّةَ شَيْحْ صَائعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ » فَهَلْ تَكْرَهُ أن أَخْدُمَهُ ؟ قَالَ : « 
لا ء وَلَكِنْ لا يَفْرَبَئَكِ » فَقَالَتْ إل وله ما يه من حَركة إلى شي ؛ وَوَاللّه 
ما وَل تنكى من كان من أفرو ماكان إلى يَومه هدًا . فَقَالَ لي ب: 00 
: لو اسْتَأَدَنتَ رسولٌ الله [] في امْرَأَتكَ فَقَدْ أذن لإمْرَأة هلآل بْنٍ أميّة مَيّةَ أ 
تَخْدْمَهُ ؟. فَقْلَتْ : لا أسْتأذنُ فيها رسولّ الله 0 
رسول الله [] إِذَا اسِتَأَذَنتُهُ » وَأَنَا وَجْلْ شَابْ ! فَلَبِْتْ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ 
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فَكَمْلَ نا حَمْسُونَ لَْلَه مِنْ جينَ تِيَ عَنْ كلامنا , ثم صَلَيْثْ صَّلاةَ المَجْرِ 
صَبَاحَ حَمْسِينَ لَبْلَهَ عَلَى ظَهْرٍ بَيْتِ مِنْ بيُوتِنَا » فَبَيْنَا أنَا جَالِسَ عَلَى الال 
الي ذَكْرَ الله تَعَالَ من » قَدْ ضَافَتْ عَلََ نَفْسي وَضَافَتْ عَلََ الأرْضٌ با 
رَحْبَتْ ٠‏ مث صَّوْتَ صَارِح أو عَلَى سَلْع يَفُولُ بأغلى صَوتِه : يا كغب 


عو 0 


بْنَ مَالكَ أَنْشِرْ , فَخَرَدْتُ ‏ ساجداً , وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ . فَآذَنَ 


رول ألله ل] النَاسَ بِعَوْبَةِ الله [] عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَّلاةً المَجْر قَذَهَب 
لنَّاسُ يُبَشْرُونَنَا » قَدَهَب قِبَلَ صَاحِيَ مُبَشْرونَ وَرَكَض رَجْلَ 2 إِلّ فرساً 
0 ا ث أسْرَعٌ مِنَ 
القَرسِ » فَلَما جَاءنٍ الَّذِي سمِغْثُ صَوْتَهُ يُبَشْرْ رن تَرَعْتُ لَهُ نَوْيَ فَكُسَوْتَهُمَا 
َِاهُ ييشارته وَالله ما أمْلِكُ غَيْرَهن َمِل » واسكعَزثُ كَؤتن فَلَبِسْتُهُما , 


وَانطَلَفَتُْ أَتأمْ رسولٌ الله [] يَتَلَقَانٍ الئاس فَوْجاً فَوْجاً يُمتَتونَني بالتّوْبَةٍ 


وَيَفُولُونَ لي : لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيِكَ . حَّ «َخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رسول 
الله [] جَالِمِنَ حَوْلّه النّاْ , فَقَامَ طَلحَةٌ بْنْ عْبَيْدِ الله ل يُهَرولٌ حَقٌّ 
ل كَعْبٌ لا 
يَنْسَاهَا لِطّلَحَةً - . 


َال كفب : فَلْمَا سَلَمْتْ عَلَى رَسُولٍِ الله [] قَالَ وَهُوَ يَبرْفَ وَجْهُهُ من 
السّرور ايت وسوس » فَقْلَتْ أمنْ عندك 


ا : « لاء بَنْ من عند الله 000 
رسولٌ الله ل] إِذَا سر كاز وجهَُ حق كن َه قطفةُ قر وَكنَا تَغْر 
ل ل 0 الله إن من تؤئتي 


سْكَنًا 


3 
2ت 
35 
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26 
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0 
0 

6 


0 
ا بقيث , فوالله ما عَلِمْتْ أحداً من 


دَق الخديث مُئْلُ دكت ذَلِكَ لرسولٍ الله [] 


خسن مما أبلاني الله تَعَالَ » والله مَا تَعَمَّدْتُ كِذبَةَ مُنْدُ قُلْتْ ذلِكَ لرسولٍ 
الله ل] إِلَ يَومِي هَذَا » وإ لأَرْجُو أنْ يحْمَظَنِ الله تَعَالَ فيما قي , فَالَ : 
0 لشن رمه لله عَلَى الب وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصّارٍ الّذِينَ 
تب 0 حَىٌّ بَلَعَ :إن م وؤوف جيم وعلى القلاة 
ا إِذا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الأرْضْ با 7+ حُْبَتْ » حَقٌ بَلعْ : 8 
انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ 4 [اية 0 8 8 : للحا ناا 
] قَالَ كَعغْتٌ : والله ما أنعم هَمَ الله علي من نعمةٍ قط بَعْدَ إِذ هَدَانِ الله للإسلام 
أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صدقي رسول الله ا 
هَلَكَ الَّذينَ كَدَّبُوا ؛ إِنَّ الله تَعَالَ قَالَ للَّذِينَ كَدَّبُوا حِينَ أنْرَلَ الؤخى شَرٌ 
ل 
لِتُعْرِضُوا عَنَْهُمْ فَأَعْرضوا عَنْهُمْ إِنْهُمْ رخس وَمََوَاهُمْ جَهَنّمُ جَرَاءَ بها كَانُوا 
يَكْسِبُونَ يلِفُونَ لَكُمْ لتَرْصّوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَ الله لا يَرْضَى عَنِ 
الْقَوْمِ الْمَاسِقِينَ ‏ [ التوبة ( [] لاء [] [))] قَالَكَعْبٌ : كُنَا خُلَفا 
أيُهَا القَاانَهُ عَنْ أمْر أولئك الذين قَبلَ مِنْهُمْ رسول الله [] حِينَ حَلَفُوا لَه 
فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لهُمْ وأرجاً وتعول :الله [] أَمْرَن ح حَىّ قَصَى الله تَعَالى فيه 
بذإلك . قال لله تعال : < وَعَلَى الكلاة الذِينَ خْلَُوا 4 ويس الذي هكر 
جنا خُلَفنَا تََلْفْنَا عن العَزو . ونا هُوَ تَخْلِيفَهُ إيانا وَإرْجَاؤْةُ أمْرَا عَمّنْ حَلّفَ 
لَهُ واعْمَدَرَ إِليْهِ فقيل مِنْهُ . مُتَمَقْ عليه . 

وف رواية : أنَّ النَِ (] حَرَجَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ يَومَ الخميس وكانّ يحَبُ أن 
يْرّجَ يوم الخميس . 


لاسا 


ون رايا لس وا فإِذًا قدِمَ بَدَ 


في هذا الحديث : أكثر من أربعين فائدة » منها : فضيلة الصدق » والحكم 
بالظاهو + وان القوئ اق الديم يواحل ياضد مما يواعد ضعيف:- الدين : 

وفيه : جواز هجران المذنب أكثر من ثلاث إذا ظهرت فائدته » ولم يترتب 
عليه مفسدة » واستحباب الصدقة عند التوبة . وبالله التوفيق . 


[0]0]] وَعَنْ أبي نجٍيد - بِصّمّ النُونِ وفتح الجيم - عِمْرَانَ بن الْصَيْنٍ 
الْراعِيَ رضي الله عنهما : أن انزة بن هين أنث رسول الله [| وه 
ُبلى مِنَ الرّقَ » فقالث : يا رسولٌ الله » أصَبْتُ حدَاً فَقِمَهُ علي » فَدَعَا 
نَم الله [] وَليّها . فقال : حدر لكان نوسنت لذي فين 
َأَمَرَ كا ني الله [] . فَشْدَّتْ عَلَيْهَا تَِابُهَاء ث أَمَرَ با فَرْجِمَتْء نه صَلَّى 
عَلَيْهَا . فقالٌ لَهُ عْمَرُْ : تُصَلَي عَلَيْهَا يا رَسُول الله وَقَدْ رََتْ ؟ قَالَ: « لَقَدْ 
َابَثْ تَوْبَةَ لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ من أهل المدِيئةِ لَوَسِعَنْهُم وَهَلْ وَجَذْتَ 
فصل من أنْ جَادَتْ بنفسها لله ل] ؟! » . رواه مسلم . 

هذا الحديف :.ذليل علق أن الحذ ركفر الذمي + وآنه رصلى على 
لكوم 

وفيه : بيان عظم التوبة » وأنحا بحب الذنب وإن عظم . 

ولي رواية : « ثم أمر بما » فحفر لما إلى صدرها وأمر الناس فرجموها » فيقبل 
لاسي ارايت عر نوي جهن سم لك في روتسد افا 


فسمع النبي سبّه إياها » فقال : مهلاً يا خالد » فوالذي نفسى بيده » لقد 
تابت توبة لو تابمها صاحب مكس لعُفر له » ثم أمر بما فصلى عليها ودُفنت » 


قال النووي : فيه : أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات » 
وذلك لكثرة مطالبات الناس له » وظلاماتهم عنده » تكرار ذلك منه » وانتهاكه 
للناس » وأخذ أموالهم بغير حقها » وصرفها في غير وجهها . انتهى والله 
المستعان . 
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[ لا لا] وعن ابنٍ عباس رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله [] . قَالَ : « لَوْ 
أن لابن آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبٌ أنْ يكُونَ لَهُ وَادِيانِ , وَلَنْ يملا فَاهُ إلا 
العْرَابُ , وَيَنُوبُ اللَهُ عَلَى مَنْ تاب » . مُْتَقَقّ عليه . 


في هذا الحديث : دليل على أنَّ الإنسان لا يزال حريصًا على الدنيا حتى 
يموت » وعتلئ جوفه من تراب قبره » إلا من لطف الله به . قال الله تعالى : هل 
إِنَّ الإِنسَانَ خُلِق هَلُوعاً * إِذَا مَسَهُ الشَهُ جَرُوعاً * وَإِذَا ممه اليِرُ مَنُوعاً 00 
الْمْصَِينَ * الّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتمْ َائُِونَ * وَالَذِينَ في أَمْوَاهِمْ حَق مَعْلُوم * 
لسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ 4# الآيات [ المعارج ( لبالا ]: 
[ لالا] وعن أبي هريرة [] أنَّ رسولٌ الله [] ., قَالَُ : « يَضْحَكُ الله 
سْبْحَانَهُ و وَتَعَالَ إِلَ رَجُلَينِ يفتل أحَدهمًا الآحَرَ يَدْخْلانِ النّةَ , يُقَاتِلُ هذا في 


لي 


سَبيل الله فَيُقَعَنْ ؛ ثم يكُوبُ اللّهُ عَلَى القاتل ف فيسّْلم فَيُسْتَشْهَدُ »2 . مُتَفَق 
عليه . 


0 


ختم المصئف الباب بهذا الحديث إشارة إلى أنَّ الإنسان ينبغي له أن 
يتوب من الذنب الذي اقترفه وإن كان كبيرا » ولا يؤيسه ذلك من رحمة 
الله » فإن الله واسع المغفرة . قال تعالى : 3 قُْ يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَُوا 
عَلَى أَنَفْسِهِمْ لا تَفْتطُوا من يَْمَةٍ الله إِنَّ الله يَغْفِدُ الذّنُوب جَبيعا إِنّهُ هُوَ 
العَفُورُ البَحِيمُ © [ الزمر ( 1 

[]- باب الصبر 

قَالَ الله تَعَالَ : << يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اصْيرُوا وَصَابِرُوا 4 [ آل عمران 

( لا لالا)]. 


الصبر ثلاثةُ أنواع : صر على طاعة الله » وصيرٌ عن محارم الله » 
وَضَبد علق أقدار الله : وقد أمن الله تعال :بالضير على ذلك كله:: 

وقوله تعالى : 1# وَصَابِرُوا # أي : غالبوا الكفار بالصبر فلا يكونوا 
أشدٌّ صبرًا منكم » فإنحم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون . 

وقوله تعالى : 92 وَرَابِطُوا ‏ أي : أقيموا على الجهاد . قال [] : « 
قباط يوعناق موزل الله اسن الداباء وما علبهواوفال ره . جروالا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات » ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله . قال : « إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى 
المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرباط » فذالكم الرباط 


. "» 


وقال تَعَالَ : 9 وَلَمَبَْونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الحَوفٍ وَالجُوع وَتَفْصٍ مِنَ الأَمْوَالٍ 
وَالأنْفْس وَالثَمَرَاتٍ وَبَضّرٍ الصابرِينَ 4 [ البقرة ( ل] [] [])] 2 

على البلايا والرزايا بالذكر الجميل والثواب الجزيل . 

وَقَالَ تَعَال : ١‏ إِنا يُوَفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرِ جسّاب 4 [ الزمر 
ل اا 

أي : بغير مكيال » ولا وزن » فلا جزاء فوق جزاء الصبر . 

وَقالَ تَعَالَ : « وَلَمَنْ صبَرَ وعَفَرَ إن ذَلِكَ لمن عَرْمِ الأمور 4 
[الشورى ( لا )١[‏ ]. 

أي : مَنْ صبر فلم ينتصر لنفسه وتحاوز عن ظللمه » فإن ذلك من 
الأمور المشكورة » والأفعال الحميدة . 

وَقالَ تَعَالى: <( اسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ إن الله مَعَ الصّابرِينَ 4 [ 
البقرة ( لا لا لا)] 

أي : استعينوا على طلب الآخرة بحبس النَّفْس عن المعاصي » 
والصبر على أداء الفرائض » فإِنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 9 
وَإنَّهَا لكَيررة » أي : ثقيلة « إلا عَلَى الَْاشِعِنَ 4 أي : المؤمنين حمًا 


وَقالَ تَعَالى : < وَلَمَبْلُوكَكُمْ حَقّ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصّابرِينَ : 
[ ع ( 0 1 )] ء والآآياث في الأمر بالصّبْر وَبِيانِ فَضْلهِ كثيرةٌ مَعْرُوفةٌ . 


أي : ولنختبرنكم بالعكالك عق قمنة الضادق ف كيه من الكادب :قال 
تعالى : 0 وَمنّ النّاسِ مَن يَعْبْدٌ الله عَلَى د فٍِ فَإِنْ 5 أصهان به به وَإِنْ 
أَصَابَيْهُ فتْئةٌ انقَلّب عَلَى وَجْهِهِ حمر الدَنيا لجز ذَلِكَ هُوَ ار الْمبِينُ * 
| الحج ( 1] لا)]. 

وَالآيَاثُ في الأَمْر بِالصّيرٍ وَبَيّانِ فَضْلهِ كثيرةٌ مَعْرُوفةٌ . 

قبل : إِنَّ الصبر ذَكِرَ في مئة موضع من القرآن . 
[ لالا] وعن أبي مالكِ الحارث بن عاصم الأشعريّ 6 [| قَالَ : قَالَ 
رسولٌ الله [] : « الطَُّورُ شَطْرٌ الإمان ؛ والحَمدُ لله تَاةُ الميرَانَ , وَسْبْحَانَ 
لله والحمدُ لله تَااآن - أو تَناةُ - ما بينَ السّماوات وَالأَرْضِء والصّلاةٌ ثور , 
والصّدقةٌ بُرهَانُ . والصَّبْرُ ضياءٌ , والقُرَآنُ خجة لَك أؤ عَلَيِكَ . كل الئاس 


وتشاقة تن ع سود ا ا > ا 2م 4 
يَعْدو فبَائعٌ نفسَه فمُعتِقهًا أَؤ مُوبقها » . رواه مسلم . 


قوله : « الطّهُور شَطَْرْ الإهان » »ع أي : نصفه ؛ لأن خصال الإبمان 
قسماك : ظاهرة » وباطنة » فالطهور من المخصال الظاهرة » والتوحيد من 
الخصال الباطنة . قال : « ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء » ثم 
قو شين ةلكر اد اعونت أن جه سوه توريفز امن الأ نت له 


أبواب الجنة الثمانية يدخل في أَيّها شاء » . 
فول أ رو وانفي اذ المبوام 4 “أ أحوفا عاذ عرزن الخام نه ال 
. وف الحديث الآخر : « التسبيح نصف الميزان » والحمد لله تملؤه , ولا إله 0 
الله ليس لما دون الله حجابٌ حتى تصل إليه » . 


وسببُ عظم فضل هذه الكلمات : ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى ) 
وتوحيده » والافتقار إليه 


قوله : « والصلاة نورٌ » أي : لصاحبها في الدنيا » وفي القبر » ويوم القيامة 


. « والصدقة برهان » أي : دليكٌ واضح على صحة الإيمان . « والصبر 
ضياء » » وهو النور الذي يحصل فيه نوعٌ حرارة ؛ لأنَّ الصبر لا يحصل إلا 
بمجاهدة النفس . 


« والقرآن حجةٌ لك أو عليك » أي : إن عملت به فهو حجة لك » وإلا فهو 
حجة عليك . قوله : « كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبثُها »ه أي 
: كل إنسان يسعى » فمنهم من يبيع نفسه لله بطاعته فيعتقها من النار , 
ومنهم مَنْ يبيعها للشيطان والهوى فيهلكها . 

قال الحسن : « يا ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح » فليكن 
مَنّك نفسك » فإنك لن تربح مثلها أَبدَا » . 

[ لالا] وعن أبي سَعيد سعد بن مالك بن سنانٍ الخدري رضي الله عنهما 
: أنَّ تاساً مِنَ الأَنْصّارٍ سَألوا رسولّ الله [] فَأْعْطَاهُمْ , ث سَألوهُ فَأَعْطَاهُمْ , 
حَىّ تَفِدَ مَا عِندَهُ » فَقَالَ لهُمْ - جِينَ أنفقَ كُلَ شَيءٍ بِيَدِهِ : « مَا يَكْنْ عِنْدي 
ا ل 


اللهُ , وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَيرْهُ الله له . وَمَا أَغطِي أَحَدٌ عَطَاءٌ خَيزاً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَيْر 
» . مُتَقَقّ عليه . 


ا 


في هذا الحديث : الحثٌُ على الاستعفاف , وأَنَّ مَنْ رزقه الله الصبر على 
ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا » فقد أعطاه خيرا كثير . 

[[010ا] وعن أبي ييى صهيب بن سنانٍ [] ء قَالَ : قَالَ رسولٌ الله [] : 
« عَجَباً لأمْر اومن إِنَّ مر كله لاخ ولمقة لِكَ لأَحَدٍ إلا للمُؤْمن : إنْ 
أَصَابَتْهُ سَدَاءُ شَكرَ فَكانَ خيراً لَهُ » وإِنْ أَصَابَتُْ ضِرَاءً صَبَرَ فكانَ خَيْراً لَه » 
. رواه مسلم . 

في هذا الحديث : فَضْلْ الشكر على السّرّاء والصبر على الضرّاء » فمن فعل 
ذلك حصل له خيرٌ الدارين » ومَنْ لم يشكر على النعمة » ولى يصبر على 
المصيبة » فاته الأجر » وحصل له الوزر . 
[ لالا] وعن أَنَسٍ [] قَالَ : لَمَا نَقُلَ النّينُ [] جعل يَتَعَشَاهُ الكَرْب , 
فَقَالَثْ فَاطِمَةُ كك : وَاكرب أَبَتَاهُ . فقَالَ : « لَبْس عَلَى أبيك كرب بَعْدَ 
ا : يا أَبَتَاهُ » أَجَاب رَبَاَ دَعَاهُ ! يا أَبِتَاهُ » جَنَةُ 
با ل ل 
: أَطَابَتْ أَنفْسْكُن أنْ تَخْنُوا عَلَى رَسُول الله [] القّرَاب ؟! 5 


في هذا الحديث : جوارٌ التوجع للميّت عند احتضاره » وأنه ليس من 
النياحة . ومناسبة إيراده في باب الصبر : صِرِرْةٌ [ ] على ما هو فيه من سكرات 
الموت » وشدائده » ورضاه بذلك » وتسكين ما نزل بالسيدة فاطمة من 
مشاهدة ذلك بقوله : « لكوي عن ابلك د بَعَدَ الْمَوْمِ » . 


[ لالا] وعن أبي يه لا وحبّه 
0 0 0 كمه 


000 تمن" ويب » فَأَرسَلَتْ إِلَبه 

تُقْسِمْ عَلَيهِ ََتنّهَا . فقام وَمَعَهُ سَعْدُ بْنْ عْبَادَةَ » وَمْعَادُ بْنُ جَبَلٍ ١‏ وَأ بْنُ 
كغب . وَرَيْدُ ْنْ تآبتِ . وَرجَالٌُ [] . فَرْفعَ إلى رَسُول الله ]21 الصّيُ : 
َأَفْعَدَهُ في ججره وَنَفْسهُ تَمَعْمَعْ , فَفَاضَتْ عَيَاهُ فَقَالَ سَعدٌ : يَا رسول الله 
مَا هَذَا ؟ فققال : « هذه رَحمَةٌ جَعَلّها الله تَعَالّ في قُلُوبِ عِبَادِهِ » وفي 
رواية : « في قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه , وَإِنَا يَرْحَمْ الله مِنْ عبادِه الرُحمَاءَ » 


- 


وَمَعىَ « تَفَعْقَءُ « : تَتحبّك وتضْطربُ . 

في هذا الحديث : جوازٌ استحضار أهل الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم 
ودعائهم » واستحباب إبرار القسم » وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع 
الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاومًًا للحزن بالصبر د وفيه : جواز البكاء 
من غير نوح ونحوه . 
[ لا لا] وعن صهيب [] : أنَّ رسولٌ الله [] . قَالَ : « كَانَ مَلِكُ فيمَن 
كان قَبلكم وكَانَ لَهُ سَاجِرٌ فَلَمَا كبر قَالَ للمَلِك : إِيّ قد كبزنث فَانِعَث إِلَ 
غُلاماً أعَلَمْهُ البَخْرٌ ؛ فَبَعت إِلَيْهِ عُلاماً يُعَلَّمُهُ » وكانَ في طريقه إِذَا سَلّكَ 
راهب ,2 ف فقعد إلَيْه وسمع كَلامَهُ فأغْجَبَهُ 5 وَكانَ إِذَا ألَى السّاحرَ 3 مَرًَ 


بالراهب وَفَعَدَ إِلَيْ , فَإِدَا أنَى السَاجِرٌ صَرَبَهُ , فَشَكَا ذلِكَ إلى الرّاهِب , 
فَقَالَ : إِذَا حشيت السّاحرٌ , فَفلْ : حَبَسَنٍ أَهُلِي , وَإِذَا ححشيت أهلَّكَ ‏ 
فَفْلَ : حَبَسَني السّاحِرٌ . 

فَبَيْئَما هُوَ عَلَى ذَلِك إِذْ أنَى عَلَى دَابَةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبْسّتِ النَاسَ فَقَالَ 
: اليَوْمَ أعْلَمُ السَاحرُ أفْضَّلْ أم الرَاهبْ أفْضَل ؟ فَأحَدَ حَجَراً فَقَالَ : اللَهُمَ 
إِنْكَانَ أمْرُ الرٌاجِب أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ أمْرٍ السّاجِرٍ فَاقَعُلَ هذه الدَابّةَ حَقّ 
َضِي النَاسنُ , فَرَمَاهَا فَقَتَلّها ومَضَى النَاسنْ , فَأتَى الرّاهب فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ 
لَهُ الرَاهبُ : أي بي أَنْتَ اليُومَ أفضّل مي فَدَ بَلّعَ مِنْ أَمْرِكَ ما أَرَى , وَإِنَكَ 
سَعْبْتَلَى , فإن ابْثْلِيتَ قلا تَدُلٌ عَلَىَ ؛ وكانَ الغُلامُ يُبْرىءٌ الأكمّة وَالأَبْرصَ 
ويداوي النّاسَ منْ سَائرِ الأذوَاء . فَسَمِعَ جَليسنَ للملِكِ كَانَ قَدْ عو 
فأتاه بَهَدَايا كثيرة , فَقَالَ : مَا ها هُنا لَكَ أجْمغ إِنْ أنت شَقَيتيي , فَقَالَ : 


4 


1 


إنْ لا أشفى أحداً إِعا يَشْفِى اللهُ تعَالى , فَإِنْ آمَنْتَ بالله تَعَالى دَعَوتُ الله 
فَسْفَاكَ , فَآمَنَ بالله تَعَالَ فَسْفَاهُ الله تَعَالَ , فَأتى الملِكَ فَجَلسن إِلَيّْهِ كما 
كَانَ يلين . فَقَالٌ لَهُ املك : مَنْ رَدَ عَلَيَْكَ بَصَرَكَ ؟ قَال : رَىَ » قَالَ : 


وَلَكَ رَبْ غيري ؟ قَالَ : رَيِ وَرَبّكَ الله فَأَحَدَهُ فَلَمْ يَرَلَ يُعَذْبُهُ حَقّ دَل 
عَلَى العُلام , فَجيء بالغُلآم » فَقَالَ لَهُ املك : أيْ بي » فد بَلعَ من 
سخركَ مَا ثبرئ الأكمَة وَالْأَبْرَصَ وتَفْعَل وتَفْعَل ! فَقَالَ : إِنْ لا أشفى أحداً 


ص 
و4 


؛ إِنَا يَشْفِي الله تَعَالَ . فَأَحَدَهُ فَلَمْ يَرَلْ يُعَذِبُهُ حَىٌّ دَلَّ عَلَى الرّاهب ؛ 
و لوق مت لاسر جه ارم زد 84 2 5 7 1 
المنْشَارُ في مفرق رَأسِه , فشقة حَقَّ وَفَعَ شقاة , ثم جيء بجليس الملكِ فقيل 


1 
و4 


لَهُ : انجغ عَنْ دِينكَ , فَأَت , فَوضِعَ المنْشَارُ في مَفْرِق رأْسِه , فَشَقَهُ بو حَقّ 
وَفَعَ شِفّاهُ » نه جيءٍ بالعلام فقيل لَهُ : اْجغ عَنْ ديك , فَأَى , فَدَفَْعَهُ إلى 
تَقَرِ مِنْ أصْحَابهِ , فَقَالَ : اذْهَبُوا به إلى جَبَلٍ كذَا وَكذَا قا صِعَدُوا به الجَبّل , 
فَإِذًا بَلَغتمُ ذَرْوَتَهُ فَإِنَ جع عَنْ دينه وَإِلا فَاطْرَحُوةُ . فَدَهَبُوا به فَصَّعَدُوا به 
ين ا ا و ل 
وَجاءَ بشي إِلَّ الملِكِ , فَقَالَ لَهُ الملِكُ : مَا فَعَلَ أصْحَابِْكَ ؟ فَقَالَ : 

7 ا إلى ف بن شخي فَقَالَ : الترا الاير 


ع أ 


ا : اللّهُمَ أكة زا جلت كنات ب الا قحو 


شدي إلى اليك . فقا له لَهُ املك ا 
تَعَال . فَقَالَ لِلمَلِكِ : إِنَكَ لَسْت بقاتلي حَىٌّ تَفْعَلَ ما ا . قال : مَا 
هُوَ ؟ قَالَ الى يصع والقر واي الى بود ركيم 
من كِتائتي ‏ ثم ضّع السّهُمَ في كبد القَؤْسٍ © نه قن : بم الله رب الغاكم » ثم 
ارْمِني» فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلك قَتَلتَي فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيد واحدٍ . وَصَلَبَهُ 
عَلَى جِذّع , ن أَحَدَّ سَهْماً من كتاتته , ثم وَضَّعَْ السَهُمَ في كُبدٍ المّوْسِ » ثم 
ع ا م وين 
قَمَاتَ , فَقَالَ النَّاسْ : آمَنَا بِرَبَ العُلام » فق املك فقيل لَهُ : أَرأَيْتَ 
كنت تَخْدَرُ قَدَ والله تَرَلَ بِكَ حَدَّرْكَ . قَذَ آمَنَ النَّاسنْ . فأ مَرَ بِالأَخْدُودِ 
بأَفُواهِ السّكّك فَخُدَّثْ وَأْضْرِمَ فيهًا البَيرانُ وَقَالُ : مَنْ 1 يَرْجعْ عَنْ دينه 


-ه 


فأفحموهُ فيهًا , أَؤْ قيل لَهُ: اقتجح فَفَعَلُوا حَىّ جّاءت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَوِمْ طَا 


و 


َتَقَاعَسَتْ أن تَقَعَ فيهَاء فَقَالَ ها العُلامُ : يَا أمة اصبري فَإنّكِ عَلَى الحقّ 
!| » . رواه مسلم . 
» ذَرِوَةٌ الْجَبَلٍ » : أغلاة وه - نكر الذّال لمكي وَضَمَهَا - 
الَاررَة وج الأَخْدُودُ » الشُقُوقٌ ف الأرض كَالئَهْرِ الصّغير » و« أَضْرِمَ 4 
أؤقدَ , و« انكفَأثْ » أي : انْقَلَبَتْ » و« تَقَاعَسَتْ » : تَوَقفت وجبنت . 
قال القُرطبي : اسم الغلام عبد الله بن ثامر . وذكر عن ابن عباس أن الملك 
كان عات : 
وفي هذا الحديث : إثبات كرامة الأولياء . وفيه : نصرٌ مَنْ توكل على الله 
سبحانه » وانتصر وخرج عن حَوْل نفسه وقواها . وفيه : أَنَّ أعمى القلب لا 
يبصر الحق . وفيه : بيان شرف الصبر والثبات على الّين . 
[ ل] []] وعن أنس [] قَالَ : مَرّ النّيحْ [] بامرأةٍ تبكي عِنْدَ قَبْرٍ » فَقَالَ 
« اثّقي الله واصبري » فَقَالَتْ : إِليِكَ عَت ؛ فإِنَكَ لم نُصّبْ بمُصيبتي 1 
تَعرفَةُ , » فقيل لَا : إِنّه النيحُ [] فَأَنَتْ بَاب الت [] , فَلَمْ تَدْ عِنْدَهُ بَوَابِينَ 
٠‏ فقالث : 1 أغرفك , فَقَالَ : « إِثَا الصّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأول » . 


وفي رواية لمسلم : « تبكي عَلَى صَبَِ لها » . 
في هذا الحديث : أن ثواب الصبر لما يحصل عند مفاجأة المصيبة » بخللاف 
ما بعدها » فإن صاحبها يسلو كما تسلو البهائم . 


ع 


[0] لا] وعن أبي هريرة [] : أنَّ رسولٌ الله لاسر لسك 
مَا لعبدي الْمُؤُْمن عِنْدِي جَرَاءٌ إِذَا قَبَضْتْ صَفِيّهُ من أل الدَُنْيا 7 احْدَسَبَه 
إلا اجنَة "0 رواه البخاري 


َ 


هذا من الأحاديث القدسية » وفيه 1 مَنّ صبر على المصيبة واحتسب 


وا حك لد فسان قن شاوه للق 
[ لا لا] وعن عائشة رضي الله عنها : أَنَهَا سَألَتْ رسول الله لاعن 
ل خْبَرَهَا أَنَهُ كَانَ عَذَاباً يَبْعَثُهُ الله تَعَالَ عَلَى مَنْ يشَاءُ » فَجَعَلَهُ 

للْهُ تعالى رَحْمَةَ للْمُؤْمِينَ » فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَمَعْ في الطَاعُونِ فيمكث في بلده 
ا لَه لَهُ إلا كانَ آ لهُ مذل أجْرٍ 
الشهيد . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : فَضْْ الصبر على الأقدار والاحتساب لثوابما . 

قال بعض العلماء : إن الصابر في الطاعون يأمن من فَتَّان القبر ؛ لأنه 
نظير المرابطة في سبيل الله . وقد صمّ ذلك في المرابط كما في ( مسلم ) وغيره . 
[ لا ل]] وعن أنس [] قَالَ : سمعث رسول الله ل] يقول : « إن الله [] 
» قَال : إِذَا ابْتَلَيْثْ عبدي عَبيبتيه فصر عَوَضِتْهُ منهُمَا اُنّةَ » يريد عينيه , 


في هذا الحديث القدسي ا 5 أعدرة دك 
الله تعالى : عَوَضِه عن ذلك الجنة . 


[ لا لا] وعن عطاء بن أبي رباح قَالَ : قَالَ لي ابن عَباسٍ رضي الله 

عهما :آلا أربك اخزاة وق أخل اقئة © فقلث: بل قال هذ اله 
المتوداء أنتٍ النّيّ لاء فَقَالَتْ : إيّ أْصْرَعْ ؛ وإِنْ أتَكشّفٌ , فاذغ الله 

تَعَالَ لي . قَال : « إن شئتِ صبرت وَلَكِ الَنّةُ » وَإِنْ شئْتِ دَعَوتُ الله 

عل يديك » قلت اد اث : ي لكشن يه اذ 
أتكشّف , فَدَعَا هَا . مُتَفَقْ عليه 


في هذا الحديث : ل 
إلى الله تعالى . 
1 لا لا] وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعودٍ [] قَالَ : كأَيّ أنْظرٌ 
إِلى رسولٍ الله [] يخكي تَبيَآ منَ الأنبياءٍ , صَلّواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهُمْ , 
صَرَبه فَوْمُهُ فَأذْمَوُ , وَهْوَ يَدْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهِهِ , يَقُولٌ : < اللّهُمّ اغفز 
لقومي , فَإِنَهُمْ لا يَعْلَمونَ » . مُْتَمَقْ عليه . 

في هذا الحديث : فضل الصبر على الأذي » ومقابلة الإساءة والجهل 
لإحساك والجلم 398 وم 00 إلا الَّذِينَ صبَروا َمَا بَلقاقا إلا ذُو حَظ عَظِيمٍ 


© [ فُصِّلت ( 1 


[[1 لا] وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما . عن اللي [] ء قَالَ 
: < مَا يُصِيبْ الْْسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ , ولا وَصّبٍء ولا هَمّ , ولا حَرَنِ , وَلا 
أَذَىَ » ولا غَمّ » حَقَّ الشوكَةٌ يُسَاكْهَا إلا كفْرَ الله يا مِنْ خَطَاياةُ » . مْتَمَقْ 


ره 


د 


و« الوَصّبُ » : المرض . 

في هذا الحديث : أنَّ الأمراض وغيرها من المؤذيات مُطهرةٌ للمؤمن من 
الذنوب , فَيَنْبَعي الصَّردُ على ذلك ليحصل له الأجرٌ » والمصاب مَنْ خُرم 
الثواب . 
[ لا لا] وعن ابن مسعودٍ 0 قَال : دخلث عَلَى اللي ل] وهو 
فقلت : با رَسُولَ الله إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكاً شّديداً » قَالَ : « أجَلٌ 0 
أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلانِ كن » . قلث: ذَلِكَ أن لَكَ أخرين ؟ قَالَ : « 
أَجََ » ذلِكَ كَذَلِكَ , 00 هَا إلا كَفْرَ 
يي ا 
وَ( الوَعْكُ ) : مَغْتْ الحْمّى , وَقيل : الحُمّى . 
أحسن في الاستفهام . 

وفي هذا الحديث : فضل الصبر على الأمراض والأعراض » وأنما تُكمّر 
السيّئات » ونحط الذنوب . 


ا 


١ 


وفي الحديث الآخر : « أَشْدٌ الناس بلاءٌ دسا 6 9 الأمفل 6 فالأمثل 4 . 


[ لا لا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَال وَسُول الله [] : « مَنْ يُرد الله به 


خَيراً يْصِب مِنْهُ » . رواه البخاري 


وَضَبَطُوا « يُْصِب » بقتح الصّاد وكسْرها . 


له حالاً ومآلاً . قال الله تعالى : *9 وَلنَبْلوَنَكُمْ بِشَئْءٍ مّنَ التوف وَالجُوع وَتَفْصٍ 
منَ الأَمَوَالٍ وَالأنفْسٍ وَالثّمرَاتِ وَبَشْرٍ الصّابرِينَ 4 [ البقرة ( 1 


[ لا لا] وعن أنس [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « لا يَتَمَئينّ أحَدكُم 


المَوتَ لضْرٌ أَصَابَهُ , فَإِنْكَانَ لا بُدَّ فاعلاً , فَلِيَمُلَ : اللَهُمَ أ 


الْحَيَّاةٌ خيراً لي » وَتَوفْن إِذَا كَانَتٍ الوَفَاةٌ خيراً لي » . مُتَمَقْ عَلَيهِ . 


في هذا الحديث : 


خيني ما كَانَتِ 


في هذا الحديث : النهي عن تمي الموت جزعًا من البلاء الدنيوي » بل 
يصبر على قدر الله ويسأله العافية » ويفوّض أمره إلى الله . 

[ لا لاأا] وعن أبي عبد الله حَبّاب بن الأرتٌ [] قَالَ : سَكوْنَ إِلّ 
رسول الله [] وَهُوَ مِتَوَسّدٌ بُرْدَةَ لَهُ في ظل الكغبّة , فَقُلْنَا : ألا تَسْتَنْصِرُ لَنَا 
ألا تدْعُو لا ؟ فَقَالَ : « قَدْ كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْحَذ الَجْلْ فَيُحْفَرْ لَهُ في 
101 دم هعإو د د وي يي 0 0 رِ غم ددإو . هم 
الأرض فِيَجْعَلُ فيهًا » ثم يُؤْتى بالمنشارٍ فِيَوضعٌ على رَأسِهِ فِيجْعَلُ نصفينٍ , 
وَمْشَطُ بأْمْشَاطٍ الحديدٍ ما دُونَ مه وَعَظْمِهِ » مَا يَصُدَّهُ ذلك عَنْ دينه , 
َال يمن لله هدًا الأَمْر حَقٌ يسيرَ الرّكب مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمِوتَ 

لا يََافَ إلا الله وَالذَّنْب عَلَى غَتَمِهِ » ولكنكم دَسْتَعجِلونَ » . رواه البخاري 


وف رواية : « وَهُوَ مُعَوَسّدٌ بُرْدَةَ وَقَدُ لّقينا مِنَ المشركِينَ شدَّة » . 
في هذا الحديث : مَدْحُ الصبر على العذاب في الدين » وكراهة الاستعجال 
. قال الله تعالى : 3 أُمْ حَِيْكُمْ أن تَدْخْلُوأ اله لما بَأبَكُم مَل الَِّينَ لوأ 


0 31 تنه البَأسَاء وَالضَّكَاءِ ُو حَقٌ ل 0 وَالِينَ آمَنوا مَعَهُ 
مَىَ نَصْرُ الله آلا إِنَّ نَصْرٌ الله قَرِيبٌ 4 [ البقرة ( 1 


[0 ل]ا] وعن ابن مسعود سي ل لا 
ناساً في القسْمَةٍ » فَأَعْطَى الأقرّعَ : ْنَ حابس منّةَ منَ الإيلٍ ؛ وَأَعْطَى عَيَيْئَة 
بْنَ حصن مكل ذلك . وَأَعطّى تاساً من أشرافٍ عرق رق اوداك 

القسّمّة . فَقَالَ رَجُك : والله إنَّ هذه قَسْمَة مَااغُول :فيه :ونا أرند فيه 
وَجْهُ الله » فَقْلتُ : وَاللْهِ لأَخبرن رسولٌ الله ل]ء فَأَتَبْعْهُ فَأَخْبَرَئُهُ بها قَالَ , 
فْتَعَيِّرَ وَجْهُهُ حَىَّ كَانَ كالصّفٍ 2 م َال 1 فَمَنْ يَعْدِلُ إذا لم يَعْدِلِ الله 
وَرسولة ؟ » ثم قَالَ : « يَرْحَمْ شوتى قذ أو كزين كا تو  »‏ 
ا . مُكَقَقّ عله 
ُ : « كالصّرْفٍ » هُوَ بِكَسْر الصّادِ همل 5007 
في هذا الحديث : استحبابُ الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى 

والتأيّي بمن مضى من الصا حين » قال الله تعالى : 2 9 وَعِبَادُ اليَْمنِ الَّذِينَ 
يْشُونَ عَلَى الأَرْضٍ عَؤْناً وَإِدَا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً < * [ الفرقان 


[ لا لا] وعن أنس [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « إِذَا أَرَادَ الله بعبده 
بَةَ في الدُّنْيا , وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بعَبدِهِ الشّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذَنْبه 


ا 0 

حَبَ قَوْماً ابْتَلآَهُمْ ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِضًا ء وَمَنْ سَخِطً فَلَهُ السّخطُ » . 
رواه الترمذي 2 وَقَالَ : « حديث حسن ». 

فهة لديف لث عل السو عل ماق به الأقدان» وأو هه 
للناس في الحال والمآل » فمن صبر فاز » ومن سخط فاته الأجر وثبت عليه 
الور » ومضى فيه القدر . 
[ لا لا] وعن أنس [] قَالَ : كَانَ ابنّ لأبي طَلْحَةَ لا يشتكي , فَخَرَجَ 
أبُو طَلْحَةَ , فَقْبِضَ الصّْ , فَلَمّا رَجَعَ أَبُو طَلَحَةَ , قَالَ : مَا فَعَلَ ابْني ؟ 
قَالَتْ أمّ سُلّيم وَهِي أمُ الصّيّ : هُوَ أَسْكَنْ مَاكَانَ , فَقََبَتْ إليه العَشَاءَ 
فَتَعَشَّى , نه أُصّاب منْها , فَلَما فْرَعٌّ , َالَتْ : وَارُوا الصَّيّ فَلَمّا أَصْبحَ 
أَبُو طَلَحَةَ أَنَى رسولٌ الله [] فَأَخْبَرَهُ » فَقَالَ : « أَعَوَسْثُمْ اللَيلّةَ ؟ » فَالَ : 
تع ل ل ا 
اخملة حَىّ أن به اللي لاء وَبَعَثَ مَعَهُ بِتَمَّراتِ » فَقَالَ : « أَمَعَهُ شَيءْ ؟ 
« ار ل ع اععاوا 
فَجَعَلَهَا في في الصَّّي » م نم حَنَكهُ وَسَمَاهُ عَبِدَ الله . مُتَفَقْ عَليه 

وني رواية للبِخَارِي 1 عينة قن درق سارلا 
تسعة أؤلادٍ كُلّهُمْ قَدْ فَرَوُوا لقان ' يَعْني : مِن أؤلادٍ عَبِدٍ الله المَولُودِ . 

وَفِ رواية لمسلم : مَاتَ ابن أي طَلْحَةَ مِنْ أمّ سُلَيِم » فَقَالَتْ لأَهلِهَا : 


ي 


لا تُحَدَنُوا آبا طَلْحَةَ ابه حَىٌّ أَكُونَ أن أَحَدّنُهُ . فَجَاءَ فَقَرَبَتْ إِلَبْهِ عَشَاءَ 


فَأَكُلَ وَسَرِب, ث تَصَئَعَتْ لَه + خسن مَاكَانَتْ تَصّنَعْ قَبْلَ ذلك , فَوَقَعَ يما 

ل : © أبَا طَلْحَةَ » أَرآيت لو 
أن قوماً أعارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَبِتِ فَطَلَّبُوا عَارِيَتَهُمْ , أَُمْ أن يَنَعُوهُمْ ؟ قَالَ 
ل ا ا 
إِذَا تلصحت , ثم أخبرتني بابني ؟! فانْطلّقَ حَىٌّ أنَى رسول الله [] فَأخْبَرَهُ 
با كانَ فَقَالَ رسول الله [] : « بَارَكَ الله في ليْلََكُمَا » : قَالَ : فَحَمَلَتْ . 
قَالَ : وَكانَ رسولٌ الله [] في سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ » وَكَانَ رسول الله [] إِذَا أتَى 
المي من سر لا وها طروقً فدنوا من المييئة ‏ فصتا لاض ؛ 
َاحْتبّس عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ » وانْطَلّىَ ‏ رسولٌ الله [] . قَالَ : يَقُولَ أَبُو 
طَلْحَةَ : إِنَكَ لتَعْلَمُ يا رب أَنَهُ ُعْجِبّني أن أخرُج مَعَ رسولٍ الله [] إِذَا خَرَجَ 
وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْمَبَممْت با تَرَى ‏ تَقُولُ أُمُ سُلَيْمِ : با أ طَلْحَةَ 
؛ مَا أَجِدُ الذي كُنْتُ أجدُ انْطَلقْ , فَانْطَلَقْنَا وَضَرْبَهَا الَخَاضُ جين قَدِمَا 
فَوَلدت غلامَاً . فَقَالَتْ لي أمّي : يا أتسن , لا يُرْضِعْهُ أَحَدٌ حَىّ تَعْدُو به 
عَلَى رسولٍ الله [] ء فَلَمَا أصْبَّحَ اخْتَمَلئُهُ فَانَطَلَفَتُ به إلى رسولٍ الله ل] . 
وَذكْرَ تَامَ الحلديثٍ . 

في هذا الحديث : فَضْلْ الصبر والتسليم لأمر الله تعالى » وأَنّ مَنْ فعل ذلك 

رجي له الإخلاف في الدنيا » والأجر في الآخرة كما في الدّعاء المأثور : « ( 
الهم أجرن في مصيبتي » واخلف لي خيرًا منها » . 


وفيه : التسلية عن المصائب » وتزين المرأة لزوجها » واجتهادها في عمل 
مصالحه » ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورةٌ إليها » ولم يترتب عليها 
بطال حق . 


أ 


السام 


وفيه كع ل له وز لم عوطم لاسرا سه 


[ لا لا] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « لَيْسَ الشَدِيدُ 
ع ا 0 
« وَالصّرَعَةٌ » : ب بِضّمٌ الصّادِ وَقَفْح الرّاءِ وأَصْلْهُ عِنْدَ ارب مَنْ مَنْ يَصْرَعْ النّاَ 
كثيراً . 

في هذا الحديث : مَدْح من يملك نفسه عند الغضب . قال الله تعالى : 9 
وَالْكَاظِمِينَ الَْيْظَ وَالْعَافِينَ عَنٍ النَّاسِ وَاللَهُ يب الْمُحْسِنِينَ * [ آل عمران 
ات ]: 
والغضب : جماع الشر » والتحرز منه جماع الخير » وقال رجل للنبي 


أوصنى . قال : « لا تغضب » » فردٌّد مرارًا . قال : « لا تغضب » . 


وقال عمر بن عبد العزيز : قد أَفُلح مَْ عُصِم من الهوى » والغضب » 
والطمع . 

ل [] قَال : كنت جالساً م 0 58 
وَرَجْلانِ يَسْتبًا يَسْعَبَانِ » وَأَحَدُهُمَا قد احْمرّ ف الات 
رَسُول الله ل] : < إن لأغْلَمْ كَلِمَةَ لَوْ قَاهَا لَذَهَ 0 


١ 


أغوذ بالله من الشَّيطَانٍ الرّجيم , ذَّمَب عَهُ مَا يَدُ » . فَفَالُوا لَهُ : إِنَّ الئِيّ 
[] قَالَ : « تَعَوَذْ بالله مِنَ الشَِّطَانِ الرّجِيم » . مُتَقَقْ عَلَيهِ . 
في هذا الحديث : أن الشيطان هو الذي يثير الغضب ويشعل النار » وأن 
دواءه الاستعاذة . قال الله تعالى : 38 وَلِما يَترَعْنّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْعْ فَاسْتَعِذُ 
بالله إِنَهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ # [ الاعراف ( ) ]. 
[ لا لا] وعن معاذ بن أنس [] أن لني [] » قَالَ : « مَنْ كَظَم غيظاً . 
حي ل 0 
القيامّة حَىَ مِنَ الْحُورٍ العينٍ ما شَاءَ » . رواه أبو داود والترمذي ,2 


ا 


رُوى أنَّ الحسين بن علي رضي الله عنهما كان له عبدٌ يقوم بخدمته ويقرب 
إليه طهره » فقرب إليه طهره ذات يوم في كوز » فلما فَرَعْ الحسين من طهوره 
رفع العبدٌ الكوز من بين يديه » فأصاب فم الكوز رباعية الحسين فكسرها » 
فنظر إليه ا حسين » فقال العبد : 9 وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ * قال : قد كظمتُ 
غيظي . فقال : 9 وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ 4 وإقال + كن شقرف: فعاف تقال 0 
وَاللَهُ يحب الْمُحْسِنِينَ # قال : اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى . 
[ لا لآ] وعن أبي هريرة [] : أن رَجُلاً قَالَ للنبي [] : أوصني . قَالَ : 


ر 0 


هذه وصيةٌ وجيزة نافعة ؛ لأَنَّ الغضب يجمع الشرّ كله » وهو باب من من 
مداخل الشيطان . وفي الحديث دليك على عظم مفسدة الغضب » وما ينشأ 
منه ؛ لأنه يُخرج الإنسان عن اعتداله فيتكلم بالباطل » ويفعل المذموم والقبيح . 
[ لا [ا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « ما يَرَالَ البَلآغ 
بالُوْمِن وَالوْمِنَةِ في نفسه ووَلَدِهِ وَمَالِه ل حَطِيَة 
» . رواه الترمذي . وَقالٌ : ( حديث حسن صحيح ) . 

في هذا الحديث : أنَّ المصائب والمتاعب النازلة بالمؤمن الصابر من المرض 
» والفقر » وموت الحبيب » وتلف المال » ونقصه : مكقّرات لخطاياه كلها . 


7 [1] وعن ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ : قَدِمَ عْيَيْنَةُ بن حصن , 
ََرَلَ عَلَى ابْنِ أخيه ار بن فيس , وَكَانَ مِنَ النَقَرِ الَّذِينَ يُدنِيهمْ عُمِرُ [] 
؛ وَكَانَ القرَاءُ أصْحَاب تَجْلِس عْمَرَ [] وَمُسَاوَرَتِهِ كهُولاً كانوا أو شْبّاناً : 
فَقَالَ عْيَيْئَهُ لابن أخيه 67 ابن أحي » لك و جْهٌ عِنْدَ هَذَا الأميرٍ فَاسْتَأذِنْ لي 
عَلَّيهِ » فاسْتأدّن فَأَذِنَ لَهُ عُمَرْ . فَلَمّا دَخَلَ قَالَ : هي يا ابنَ الْتَطَّابٍ , 
قَوالله مَا ثء تُعْطيئًا الال وَلا تَحَكُمْ فنا بِالعَدْلٍ . فُعَضِب عْمَرُ لا حَقٌ هَمَ أن 
وقع به . فقَالَ أ لَهُ الي : يا أميرَ المْوْمِنينَ , إِنَّ الله تَعَالَ فَالَ لبه لا:ظ 
خُدٍ الْعفْوَ وَأمْرْ بالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ الجَاهِلِينَ 4 [ الأعراف ( [] [] []) 
] وَإِنَّ هَذَا مِنَ الَاهِلِينَ » والله مَا جَاوَرَها عُمَرْ جين تَلأَهَا , وكَانَ وَقَافاً عِنْدَ 


8 


كتاب الله تَعَالى . رواه البخاري . 


في هذا الحديث : أنه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراء والفقهاء ليذكروه إذا 
أ الرعرن] لوقه ل رمعو دن سان 

قال جعفر الصادق : ليس في القرآن آيةٌ أجمع لمكارم الأخلاق من هذه . 
ولوك أن ريل :قال الل : « إِنَّ رك يأمرك أن تصل مَنْ قطعك » 
وتُعطي مَنْ حرمك » وتعفوَ عَمِّن ظلمك » . 

والخطاب له يف ل حكن اند 


[ لا لا] وعن ابن مسعود [] : أن رَسُول الله 0 
بَعْدِي أَتَرَةٌ وأمود تُنْكِرُوكًا ! » قَالُوا : يا وَسُول الله , قَمَا تأَمُد “نا ؟ قَالَ : 
ُودُونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ , وَتَسأَلُونَ الله الّذِي لكُن » . مُتَقَقْ عليه 
« وَالأَكَرَهُ » : الاثفرادُ بالشّيءٍ عَمِنَ لَهُ فيه حَقُ 
في هذا الحديث : الصَّبْر على جور الولاة » وإن استأثروا بالأأموال » فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم . 
[0] 0]] وعن أبي ييى أُسَيْد بن حُضير : أن رجلا مِنَ الأنصارٍ قَالَ : 
لور برا يرو 
بَعْدِي 0 حَقٌّ تَلْقَونٍ عَلَى الحؤضٍ » . مُتَقَقّْ عَلِيه . 
اه 0 . « وخْضِيْرٌ » : بحاءٍ مهملة مضمومة وضاد 
00000000 
بل 2 د دعا سوم 


0 


سخ شان العامل اه 


بعده من الملوك » فَيَسْتأئر على ذوي الحقوق » وهذا من جملة معجزاته [ | فقد 
وقع كما لو 
[ لا لاأا] وعن أب إبراهيم عبدٍ الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما : أن 
رَسُول الله [] في بعغض أيامه التي لَقِي فِيهَا العَدُوٌّ , انْتَظرَ حَقّ إذَا مالتِ 
الشَّمْسْ قَامَ فيه , فَقَالَ : « با أَيهَا الئاس , لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَدُوَ , 
َاسْأَلُوا الله العَافيَةَ , فَإِذَا لقِيكُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا , وَاغْلّمُوا أن الجنّةَ نحَتَ ظِلالٍ 
السّيوافٍ » . 
َ قَالَ ان ل : « اللَّهُم مُنَزلَ الكتاب , وجري الّحَابٍ ‏ وهام 
الأخرّاب , اهْرِمْهُمْ وَانصْرْئا عَلَيْهُمْ » . مُتَفَقْ عَلَِهِ » وبالله التوفيق 

في هذا الحديث : الدعاء حال الشدائد , والخروج من الحول والقوة » 
والنهي عن تمي لقاء العدو , والأمر بالصبر والثبات عند اللقاء . وفيه : الحضٌّ 
على الجهاد . وفيه : الجمع بين الأخذ بالأسباب » والتوكل على الله تعالى . 

[]- باب الصدق 

قَالَ الله تَعَالى : 2 با أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ #4 [ 
التوبة ( ل] لا لا)]. 

أي : اتقوا الله بترك ما نتمى عنه » وكونوا مع الصادقين في نياتهم وأعمالهم 
وأقوالهم . 

وَقال تَعَالى : إ وَالصَّادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ 4 [ الأحزاب ( [] [])] . 


أي : الصادقين في جميع الأحوال . 
وَقَالَ تَعَالّ : < فَلَّوْ صَدَقُوا الله لكَانَ خَيْرا َمْ 4 [ غد ( [][]) ] . 
أي : لو صدقوا الله في الإيمان والطاعة . 


وأما الأحاديث : 


[ لا لآا] فالأول : عن ابن مسعود ل] عن البَيّ ل]ء قال  :‏ إن 
الصّدق يَهْدِي إِى البرّ » وإنَّ البر يَهدِي إِلَى الجنّةِ » وإنَّ الرَجُلَ لَيَصدْق 

حَىّ يكتب عِنْدَ الله صِدّيقاً . وَإِنَّ الكذِب يَهْدِي إِلَ الفُجُور , وَإِنَّ الفُجُورَ 
يهدِي إلى الثار ؛ وَِنَّ البَجُل لَيَحْذِبُ حَىّ يُكتب عِنْدَ الله كذَّاباً » . مُتَفَقْ 


2 1١ 


البر : اسم جامع للخير كله . والفجور : الأعمال السيئة . 

قال القرطبي : حق على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في الأقوال 
؛ والإخلاص ف الأعمال » والصفاء في الأحوال . فمن كان كذلك لحق 
بالأبرار » ووصل إلى رضاء الغفار . وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله بقوله عند 
ذكر أحوال الثلاثة التائبين : 9 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوأ انَقُوْ الله وَكُونُوأ مَعْ الصَادِقِينَ 
© [ التوبة ( )]. 
كمسر الثاني : عن أبي خ الحسن بن عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنهما قَالَ : حَفظْت مِنْ رَسُول الله [] : « ذَغ ما يَرِيبْكَ إِ مَا لا يَرييْكَ ؛ 
فِإنَّ الصّدق طُمَأَنِيَةٌ » وَالكَذْبَ ريبة » . رواه الترمذي , وَقَالَ : « حديث 


صحو + 


قوله : « يَرِيبْكَ » هُوَ بفتح الياء وضمها : ومعناه اترك مَا تَشّْك في جلّه 
وَاغْدِلُ إِلَّ مَا لا تَشّكُ فيه . 


معنى هذا الحديث ٠:‏ يرجع إلى الوقوف عند الشبهات » ومن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه . 

وفيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند الاشتباه » 
فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدق » والنفر من الكذب . 
[ لا لا] الثالث : عن أبي سفيانَ صّحْرٍ بن حرب لا في حدينه الطويل 
في قصة هِرَقَلَ , قَالَ هرقل : فَمَاذًا يَأمْرَكُمْ - يعني : النَ [] - قَالَ أبو 
سفيانَ : قُلْتُ : يقولُ : « اغَبِدُوا الله وَحَدَهُ لا تُشْرِكوًا به شيئاً » وَانْرَكُوا ما 
يَقُولُ آباوُكُمْ » ويأمُْنا بالصّلاة , وَالصّدْقٍ ‏ والعَمَافٍِ , وَالصّلَةِ » . متَفَقْ 


-ه 


عليه . 


الصدق من أشرف مكارم الأخلاق » وهو محبوب عند الخالق والمخلوق . 
والعفاف : الكف عن امحارم » وخوارم المروءة . 
[لا لأا] الرابع : عن أبي ثابت . وقيل : أبي سعيد , وقيل : أي الوليد , 
سهل بن حُنَيْفٍ وَهُوَ بدريٌ [] : أن الني [] قَالَ : « مَنْ سَأَلَ الله تَعَالُ 
الشَّهَادَةَ بصِدق بلع الله مَتَازْلَ ١‏ لشُهَدَاءِ وَإِنَ مَاتَ عَلَى فرّاشه » . رواه 


مسلم . 


ع 


انمق نوق شيكا اميم أعهبال ال عاد تارهن قلبه أن 


في هذا الحديث : 
عليه » وإن لم يتفق له ذلك . 


[ لا لأا] الخامس : عن أبي هريرة 0] قَال : قال و سُولٌ الله لا : « عَرَا 
نينٌ مِنَ الأنبياءٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلمُُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَومه : لا يَمْبَعَق رَجْلٌ 
مَلَّكَ بْضعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُريدُ أن يَبْن يمَا وَلْمَا يَبْنِ بحا وَلا أحَد بَىَ بُيُوتاً 4 
يَرْقَعْ سُقُوفَهَا , ولا أَحَد اشْتَرَى عَنَماً أؤ خَلِفَاتِ وَهُوَ يَنْعَظِرُ أؤلادها . فَعَزا 
َدَنا مِنَ القَرْبَةِ صّلاةً اضر أو قَرِيباً مِنْ ذلِكَ , فَقَالَ لِلسَّمْسٍ : إِنَْكِ 
مَأمُورَةٌ وَأنَا مَأمُور , اللَّهُمّ احْبِسْهًا عَلَيْنَا , فَحْبِسَتْ حَقٌّ فَتَحَ الله 0 
فَجَمَعَ العنَائِمَ فَجَاءتْ - يعني النَّارَ - لِتَأكُلََا فَلَمْ تَطعَمها . فَقَال : إنَّ 
فيكم غْلُولاً , فَلَيْايعْني من كل قَبِيلةٍ يَجُلْ 00 
دك الول ليس فلك ارفك باو عدن ولاه اه لقال 
فيكم الغلول , فَجَاُوا برس مثل رأس بَقَرَةِ مِنَ الذَّهَبٍ » فَوَصَعَهًا فجاءت 
النَارُ فَأكَلَنْها . فَلَمْ تَلَ العََائِمُ لأَحَدٍ قَبْلَنَا » نه أحَلَ الله لَنَا العََائمَ لَمّا رَأَى 
ضَعْفنا وَعَجْرَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا » . مُتَفَقٌ عليه . 
2 الخلقَاث » بفتح الْخَاءِ المعجمة وكسر اللام : جمع خلفة وهي الناقة 
الحامل . 1 

في هذا الحديث : أنَّ فتن الدنيا تدعو النفس إلى الملع ومحبة البقاء . 


وفيه : أنَّ الأمور المهمّة لا ينبغي أن تفوّض إلا لحازم فارغ البال لها . 


قال القرطبي : نمي النومُ قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال ؛ لأنَّ 
أصحابها يكونون متعلقي النفوس بهذه الأسباب فتضعف 0 ؛ وتفتر 
رغباتهم في الجهاد والشهادة » ورثتّمًا يفرط ذلك التعلّق فيفضي إلى كراهة الجهاد 
وأعسال اين 

ومقصود هذا النبي [ | تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى تمي الشهادة بنيّة 
صادقة » وعزم حازم » ليتحصّلوا على الحظ الأوفر والأجر الأكير : 
[ لا لا] السادس : عن أبي خالد حَكيم بن حزام [] قَالَ : قَالَ رسول 


ص 


الله [] : « البَيّعَانِ بالخيّار ما ل يَتَقَرَقَا , فَإِنْ صَّدَقَا وَبيّنَا بُورِكَ لُمَا في 


بيعهمًا , ون كَدَبَا وَكَتَمَا محفت بركَةٌ تبعهما » . مُْتَفَقْ عَلَيه . 
في هذا الحديث : فضل الصدق والحث عليه » وذم الكذب والتحذير منه » 

وإنه سبب لذهاب البركة . 

وفيه : دليل على ثبوت خيار امجلس للبائع والمشتري . 

[]- باب المراقبة 

قَالَ الله تَعَالَ : © الَذِي يَرَاكَ جِينَ تَقُومُ * وَتقَلْبَكَ في السسَاجِدِينَ 4 [ 
اهار 1 مد 1 1 1 

يقول تعالى مخاطبًا لنبيه غّد [] وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين 
تقوم إلى الصلاة » وتقلّبك راكعًا وقائمًا وساجدًا وقاعدًا في الساجدين - أي : 
المصلين - يعنى : يراك إذا صلَّيت منفردًا وإذا صلّيت في جماعة . 


والمراقبة هي أحد مقامَئ الإحسان » وهو : أنْ تعبد الله كأنّك تراه » فإِنْ ل 
تكن تراه فإنه يراك . 

وَقالَ تَعَالى : ١‏ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْكُم * [ الحديد ( []) ] . 

أي : لا ينفكٌ علمه عنكم . كم قال تعالى : 95 أَدّ تَرَ أَنَّ اله يَعْلَمُ مَا في 
الكَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ ما يَكُونُ من تَجْوَى ثَلاثَةَ إلا هُوَ رَبِعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا 
هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أَدْقَ من ذَلِكَ ولا أَكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا © يُتَينُهُم ينا 
عَمِلُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ إِنَّ الله بكْلَ سَيعْءٍ عَلِيمْ ‏ [ المجادلة ([]) ] 

وَقَالَ تَعَالَ : 8 إِنَّ الله لا يخْقَى عَلَيْهِ شَيْءْ في الأرض وَلا في السّمَاءٍ 3 
[ آل عمران ( لا)]. 

يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك . 

وَقَالَ تَعَاكَ : ا إِنَّ رََكَ لَِالْمِرْصَادٍ 4 [ الفجر ( [] []) ]. 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 3 إِنَّ رَنَكَ لَبِالْمِرْصَادٍ ‏ قال ابن عباس : 
يسمع ويرى . يعني : يرصد خلقه فيما يعملون » وسيجازي كلاً بسعيه في 
الدنيا والآخرة » وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله » ويقابل كلا 
بما يستحقّه , وهو المنرّه عن الظلم والجور . 

وَقال تَعَالَ : © يَعْلمُ حَائِئَة 5 الأَعْيْنِ وَمَا تُخّفِي الصّدُورُ [ غافر 
8 ] : 


قال ابن كثير : يخبر عزّ وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء » ليحذر 
الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حقّ الحياء » ويتّقوه حقّ تقواه ويراقبوه 
مراقبة من يعلم أنه يراه . 

والآياث في الْبَاب كثيرة مَعْلُومَةٌ . 

كقوله تعالى : 19 وَمَا تَحُونُ في شّأْنٍ وَمَا تَتْلّو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ ولا تَعْمَلُونَ منْ 
عَمَلٍ إلا كُنًا عَلَيِكُمْ شهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَن رَبك من مَثْمَالٍ ذَرَة 
في الأْض ولا في السّمَاء ولا أَصْعَرَ مِن ذَلِكَ ولا أَكْبَرَ إلا في كتاب مُبِينَ * [ 


يونس ( ا" 


وغيرها من الآيات . 
وأما الأحاديث : 


[ ل] []] فالأول : عن عمر بن الخطاب [] قَالَ : بَيْتَما تُنْ جُلُوسَ 
عِنْدَ رَسُول الله [] ذَاتَ يَومِ , إذ طَلْعَ عَلّينا رَجُلٌ شَّدِيدُ بَياضٍ اليِّابٍ , 
شَدِيدُ سَوَادٍ الشّغْرٍ , لا يُرَى عَلَيِه أَثَرْ السَفَرٍ ‏ ولا يَعْرفُهُ ما أَحَدٌ , حَقٌّ 
جَلّسَ إِلى التي [] , فَأَسْنَدَ كته إلى دكبتيه , وَوَضع كَفَيهِ عَلَى فَحِذيهِ . 
وَقَالَ : يا محَمَدُ , أخبرني عن الإسلام , فَقَالَ رَسُول الله [] ١:‏ « 
الإسلامُ : أن تشهد أنْ لا إلهَ إلا الله وأنَّ مُحمّداً رسولٌ الله , وثقيم الصّلاةً , 
وَتُْقيّ الرّكاةَ » وَتَصومَ رَمَصَانَ , وَتَحُجّ البَتَ إن اسْمَطَغت إِليْهِ سَبيلاً » . 
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َال : فَأَخبرني عَن الإِعَانٍ . قَالَ : « أنْ تُْمِنَ بالله , وَمَلائِكهِ ٠‏ وَكثبه 
؛ وَرْسُلِهِ » وَاليَوْمِ الآخر , وَتُؤْمِنَ بالقَدَرٍ خَيره وَشَرِ » . قَالَ : صّدقت 
: فأخبرني عَن الإِخْسَانٍ . قَالَ : « أن تَعْبُدَ الله كأنّكَ تَرَاهُ فإن 1 تكن 


3 
0 
6 


عه 


00 : « يا عْمَرُ ء أَتَذْري مَنِ السَّائِل ؟ » 
قُلْتْ : الله ورسُولة أعْلّمْ . قَالَ : « فَإنَّهُ جبريل أَتاكُم يعْلَمُكُمْ دي ه» . 
رواه مسلم . 

ومعنى « تَلِدُ الأَمَهُ رتَتَهَا » أي سَيَدَتَهَا ؛ ومعناهُ : أنْ تَكُثْرَ لسراري 
حٌَ تَلِدَ الأَمَهُ السّرَيهُ بنْتاً لِسَيَدِهَا وبنْتُ السَيّدِ في مع السَيّدِ وَقيل غَيْرْ 
ذلِكَ . و« العَالّةُ » : الفَقَاءُ . وقول : « مَلِياً » أيْ رَمَاً طّويلاً وَكانَ ذلِكَ 


00 


2 


هذا حديث عظيم » مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة . وعلومُ 
الشريعة راجعة إليه » فهو كالأمٌ للسّئة . كما سمّيت الفاتحة : أم القرآن . 
[ لا لا] الثاني : عن أبي ذر جُنْدْب بن جُنادَةَ وأبي عبد الرحمن معاذ بن 
جبلٍ رضي الله عنهما عن رسولٍ الله ل] قَالَ : « اد قي الله حَيْكُمَا كنت وأتبع 


الس لحن تَحْهَا » وَحَالِقٍ النّاسَ بلق حَسمَنٍ » . رواه الترمذي , وَقَالَ : 
( حديث حسن ) . 

هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عباده » قال الله تعالى 
٠ :‏ وَلَمَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوُوأ الكتات من قَيْلِكُئْ وَإِيكُئْ أَنِ اتقو الله * [ 
التستاء ا( ) | » وتقوى الله تعالى : طاعته » بامتثال أمره واجتناب 


كيه . 


تت 


- 


وقال تعالى : 9 وَأَقِم الصّلاةَ طَرَقّ النّهَارٍ ورْلفاً مَنَ اللَّيْلٍ إِنَّ الْحْسَنَاتٍِ 
يُذْحِبْنَ السكيقاتٍ ذَلِكَ وِكْرَى لِلذَاكرِينَ * وَاصْررْ كن الله لا يضِيعْ أَجْرَ 
الْمُحْسِنِينَ © | هود ( : 1 

وقال ابن المبارك : لخن الُلّق : بسط الوجه » وبذلُ المعروف » وكفّ 
الأذى : 

او ل ماري اي في هذا الحديث 
» فقال عرَّ وجك : «3 وَسَارعُوأ إِلَ مَعْفِرَة ين رَبَكْمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ 
وَالأَرْضُ أُعِدَتْ لِلْمتَقِينَ * الَّذِينَ يُنَفِقُونَ في السكراء والضّراء وَالْكَاظِمِينَ الْعَئِظَ 
وَالْعَافِنَ عَنِ النّاسٍ وَالَهُ يب الْمُحْسِيِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ 2 
النشهة كوا الله فاستكقر ا الذلري القن تذير الوك لقا بد 
ما معَلُواوَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَهِكَ جِرَآوُهُم مَغْفِرةٌ من د 
لأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرْ الْعَامِلِينَت * [ آل عمران ( 
ا 


[[] []] الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قَالَ : كنت خلف 
الب [] يوماً , فَقَالَ : « يَا غُلامُ , إن أعلَمْكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظ الله 
يْمَظْكَ , الْمّظٍ الله تَجَدْهُ تَجَامَكَ , إِذَا سَالْتَ فَاسأَلٍ الله , وإِذَا اسْتَعَنْتَ 
فَاسْتَعنْ بالله . 

وَاغْلَمْ : أن الأمّةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بشَيءٍ 1 يَنْمَعُوكَ إلا 
بِشَيءٍ قَدْ كتبهُ الله لَكَ ا جِتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُوكَ بشَيءٍ 1 يَضْرُوكَ إلا 
بشَيءٍ قَدْ كُتَبَهُ الله عَلَيِْكَ » رُفِعَتٍ الأَفلدمُ وَجَمّتِ المُحفُ » . رواه 
الترمذي , وَقَالٌ : « حديث حسن صحيح » . 

وفي رواية غير الترمذي : « احْفَظٍِ الله تدْهُ أَمَامَكَ » تَعرّفٌ 7 الله في 
الرَحَاءٍ يَعْرِفكَ في الشِّدّةِ , وَاعْلَمْ : أنَّ مَا أخطأكَ 1 يَكْنْ لِيُصِيِبكَ , وم 
أَصَابَكَ 1 يَكْنْ لِبُخْطِئَكَ , وَاعْلَمْ : أنَّ النَصْرَّ مَعَ الصّيْرِ 0 م مَعَ 
الكَرْبٍ , وَأَنَّ مَعَ العغسْر يُسْراً » . 

هذا الحديث أصل عظيم في مراقبة الله » ومراعاة حقوقه » والتفويض لأمره » 
والتوكل عليه » وشهود توحيده وتفرّده » وعجز الخلائق كلّهم وافتقارهم إليه . 
[0 ن] الرابع : عن أن ] قَالَ : إِنَكُمْ لَعمَلُونَ أَغْمَالاً هي أَدَق في 
أعيْدكُمْ مِنَ الشّغرٍ , كُنًا نَعذُهَا عَلَى عَفْْدٍ رَسُول الله [] مِنّ الموبقاتِ . رواه 
البخاري . 

وَقَالَ : « الموبقاتُ » : المهلكاث . 


في هذا الحديث : كمال مراقبة الصحابة هي لله تعالى » وكمال استحيائهم 


وفيه : أن الإنسان ينبغي له أن يحذر من صغار الذنوب » فلعلها تكون 
المهلكة له في دينه . 

كما يتحرز من يسير السموم خشية أن يكون فيها حتفه » وقد قال الله 
تعالى : <ا إِنَا يَخْسَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمَاءِ 4 [ فاطر ( [][)) ] . 

وفي الحديث : « إن المؤمن يرى ذنبه كأنه صخرة يخاف أن تقع عليه 


والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب مرّ على أنفه » . 

[ لا لا]الخامس : عن أبي هريرة 0 الني [] قَالَ : « إِنَّ الله تَعالٌ 
ل أنْ يَأْقَ الَرْهُ مَا حَرَّمَ الله عَلَيهِ » . متفق عَلَْيِهِ . 
و« الغَيْرَةٌ » : بفتح الغين » وَأَصلْهَا الأَتَفَةُ . 


في هذا الحديث : مراقبة الله تعالى والخوف من غضبه وعقوبته إذا انشهكت 


فَبَعَتَ إل : ملكا 000 ؟ قَال : 


لَوْنْ حسم وَجِلد حَسَن ) وَيَذْهِبْ عن الَذِي قَدُ قَذِرَدٍ الَتَامِنُ ؛ فُمَسََحَهُ 
فدهب عَنْهُ قَدَوْهُ وَأغطى لوناً حستاً 0 حَسَنًا ل فأ الال 


عُشَرَاءَ » فَقَالَ : بَاركَ الله لَكَ فيهًا . قأتى الأفْرَعَ , فَقَالَ : أي شَىءٍ أَحَبُ 
إِلَبِْكَ ؟ قَالَ : شَعْوٌ حَسَنٌ 2 وَيَذْهَبْ عَىَ هَذَا الذي قَذرَن الْتَامنُ ؛ فكيحة 
العم 0 قال 0 


تَى الأَغْمى 0 0 اذ يرك لله إل بتري 
فَأَبْصِرٌ به الام ؛ فَمَسَحَهُ فَرَدَ الله إِلَيْهِ بَصَرهُ. َال 3 1 أَحَبُ 


إِليِْكَ ؟ قَالَ : الغتم , فَأَعْطِيَ شَاةَ والداً , فَأَنْتجَ هِذَانٍ وَوَلّدَ هَذَّا » فَكانَ 
لهذا وَادٍ مِنَ الإبل ؛ وَلِذَا وَادِ من البَقَرء وََذَا وَادِ من الغتم . 


َو 2-2 


مُ إِنَهُ أتى الْأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيئَهِ » فَقَالَ : رَجلٌ مِسْكينٌ قَدِ انقَطَمَثْ 
قي ي الحبَالُ في سَفَرِي قلا بَلاغَ لي اليّومَ إلا بالله ثم بك , أَسْألْكَ بالّذي 
ا ل 
فَقَالَ : الُْقُوقٌ 20 . فَقَالَ : كأي اغْرِفُكَ 5 1 تكن أَبْرَصَ يَقَذَرْكَ النَاسْ 


م 2 


فقيراً فأَعْطَاكَ فَقَالَ : إِنا وَرِنْتْ هَدَا المالَ كابراً عَنْ كابر » فَقَالَ : إِنْ 


ل لس 
تك فر 0 كنت 
او هو 5 
رع 0 41 


:فل اكت كه ةا دكت 
تى الْأَعْمَى في صُورتِه و هَيْئَته » فَقَال : رَجْلُْ مِسْكينْ وابن سَبِيلٍ 
لمث ؛ ي الحبَالُ في سَفَرِي , قلا بَلعَ لي اليَومَ إلا بالله ثم بك , أَسأَلْكَ 


الذي رد عَلَيِكَ بعر شَاهً نّم ينا في سَفري ؟ فَقَالَ : قَدْ كنت أعمّى 
قَرَدَ الله إيَّ بَصرِي فَخُذْ مَا شئْت وَدَعْ مَا شئْت فَوَاللُهِ لا أَجْهَدُكَ اليُوم 


بِشَيءٍ أَحَذْتَهُ لله [] . فَقَالَ : أمسِك مالَكَ فِإثًا اليثم . فَقَدْ رضي الله 
وغ النَاقَةٌ العْشْرَاءٌ » بضم العين وفتح الشين وبالمد : هي الحامل . قوله 2 
نج » وفي رواية : « فَسَجَ » معناه : تولّ نتاجها , والناتج للناقةٍ كالقابلة 
للمرأة . وقوله : « وَلَدَ هَذَا » هُوَ بتشديد اللام : أي تولى ولادتا , وَهُوَ 
بمعنى أنتج في الناقة , فالمولّد , والناتج , والقابلة بمعنى ؛ لكن هَذَا للحيوان 
وذاك لغيره . وقوله : « انْقَطَمَتْ بي البَالُ » هو بالحاءٍ المهملة والباء 
الموحدة : أي الأسباب . وقوله : « لا أَجْهَدُكَ » معناه : لا أشق عليك في 
رد شيء تأخذه أوْ تطلبه من مالي . وف رواية البخاري : « لا أحمَدُكَ » 
بالحاءٍ المهملة والميم ومعناه : لا أحمدك بترك شيء تحتاج إِلَيْه , كما قالوا : 
َيْس عَلَى طول الحياة ندم : أي عَلَى فواتٍ طويها . 

في هذا الحديث : التحذير من كفران النعم » والترغيب في شكرها » 
والاعتراف بما » وحمد الله عليها . 

وفيه : فضل الصدقة » والحث على الرفق بالضعفاء » وإكرامهم وتبليغهم 
ماركم . 

وفيه : الزجرٌ عن البخل ؛ لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد 


[ لا [1ا] السابع : عن أبي يعلى شداد بن أوس ل] عن البَيّ 0] قَال : 
« اليس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ . وَعَمِلَ لِمَا بعدَ المُوتٍ . والعَاجِرٌ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ 
هَواهًا وَعَنَّ عَلَى الله » . رواه الترمذي وَقَالَ : « حديث حسن » . 
قَالَ الترمذي وغيره من العلماء : معنى « دَانَ نَفْسَهُ » : حاسبها . 
الكيّس : العاقل » وهو الذي يبمنع نفسه عن الشهوات المحرمة ويعمل بطاعة 
الله تعالى . والعاجز : هو التارك لطاعة الله المتمئّ على الله . قال تعالى : 9# 
يس بِأَمَانيكُمْ ولا أَمَاي أَهْلٍ الكِتَابٍ من يَعْمَلْ سوءاً يخرَ به ولا يد لَهُ من دُونٍ 
الله وَلََِ لا نَصِيراً * وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَالحَات من ذَكَرٍ أو أنقى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
تَأوَْهِك يَدْخْلُونَ انه ولا يُظْلَمُونَ تقيراً 2١‏ * [ النساء ( ' 
ا 
[لا لأا] الثامن : عن أبي هريرة ل] قَالَ : قَالَ وَسُول الله نا 8 هن 
خُسْن إسلام الَوءِ تَرْكهُ مَا لا يَعنيه » . حديث حسن . رواه الترمذي وغيره 


هذا الحديث أصل عظيمٌ من أصول الأدب . 

قيل للقمان : ما بلغ بك ما نرى ؟ قال : صِدَّقٌ الحديث » وأداء الأمانة » 
رما لاس 

وقال سهل بن عبد الله التسْتري : مَن تكلّم فيما لا يعنيه حُرم الصدق . 
ورُوي عن النبي [] أنه قال : « أول من يدخل عليكم رجل من أهل29 الجنة 
» » فدخل عليهم عبد الله بن سلام » فقام إليه ناس فأخبروه » وقالوا له : 


أخبرنا بأوئق عملك في نفسك ؟ قال : إن عملي لضعيف » وأوثق ما أرجو به 
سلامة الصدر » وتركي ما لا يعنيني . 

قال الغزالي : حدٌ ما لا يعنيك في الكلام : أَنْ تتكلّم بما لو سَكَتٌ عنه ل 
[ لا لا] التاسع : عن عُمَرَ [] عَن الل [] قَالَ : « لا يُسْأَلَ الرَّجُلُ 
فيم ضَرّب امْرَاَتَهُ » . رواه أبو داود وغيره 1 

اع لقنا لما تيف افررضة امرانه ح الأعوان أن يكون الست ا 
يُستحيا من ذكره » كالامتناع من التمكين » بل يترك ذلك إليه وإلى مراقبته 
لمولاه » إلا إن احتاج الأمر إلى الرفع إلى الحكام . قال الله تعالى : 38 اليَجَالُ 
قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء يما َل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وا أَنمَقُوا ٠‏ مِنْ أَمْوَافِم 
فَالصَّالَاتُ قَانِئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ يا حَفِظ الله واللاق تَافُونَ تُشُورَهُئ 
فَعِظُومُنٌ وَاهُجُرُومُنّ في الْمَضَّاجع وَاضِرِبُومُنَ فَإِنْ َطْعَْكةْ كلا تَبَعُوأْ عَلَيْههَ 
سَبيااً إِنَّ الله كان علا كبيراً 4 [ النساء ( ) ]. 


[]- باب التقوى 


قَالَ الله تَعَالَ : ٠١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ 4 [ آل 
( 


وَقالَ تَعَالَ : 1 قَائَة ده مَا اسْتَطّغْتُمْ 4 [ التغابن ( [] []) ]. 


التقوى : امتثال أوامر الله تعالى » واجتناب نواهيه حسب الطاقة » وأصلها 
في اللغة : اتخاذ وقاية تقيك ثما تخافه وتحذره . 

وَقَالَ تَعَالَ : ٠١‏ يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَقُولُوا فَوْلاً سَدِيداً 
بُصْلِخ لحم أَغْمَالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 4 [ الأحزاب 1 لالاء 
[][])]ء والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومةٌ . 


قال ابن كثير : يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه » وأنْ يعبدوه عبادةً 


مَنْ كأنه يراه » وأنْ يقولوا قولاً سديدًا » أي : مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا 


2 


انحراف » ووعدهم أتمم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأنْ يصلح لحم أعمالهم » أي : 


يوفّقهم للأعمال الصالحة » وأن يغفر لهم الذنوب الماضية » وما قد يقع منهم في 
المستقبل » يلهمهم التوبة منها . 

ثم قال : 98 وَمَن يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارّ فَوْزَاً عَظيماً ‏ *# | الأحزاب 
) ) ] » وذلك أنه يجار من نار الجحيم » ويصير إلى النعيم المقيم . 

وَقَالٌ تَعَال : ١‏ وَمَنْ يتن الله يْعَل لَه عَخْرَجاً ‏ * وَيَرْرْقَهُ من حَيْثْ لا 
يكْتَسِبْ # [ الطلاق (ل] » [ا)]. 


قال ابن كثير : أي : ومن يتق الله فيما أمره به وتركَ ما تماه عنه يجعل له 


من أمره مخرجًا » ويرزقه من حيث لا يحتسب » أي : من جهة لا تخطر بباله 


وق( السك )عن ابن عباس" قال 2 قال رستول الله . ]دمن أكثر هخ 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا » ومن كل ضيقٍ مخرجًا » ورزقه من 
تعرييق ١‏ نسي 6 
وَقالَ تعال : ١‏ إِنْ تَنَقُوا لله يِل لَكُمْ فُرْقادا وَيكفْز عنْكُم سَيئاتكُم وَيَغفِ 
لَكُمْ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم * [ الأنفال ( [][])] والآيات في الباب 
كثيرة معلومةٌ . 

قال ابن إسحاق : فرقانّ : أي : فصلاً بين الحق والباطل . 

قال ابن كثير : فإِنَّ من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره » وُقْقَ لمعرفة 
الحق من الباطل » فكان ذلك سببت نضره ونجاته » ومخرجه من أمور الدنيا » 
وسعادته يوم القيامة 2 وتكفير ذنوبه » وهو محوها وغفرها وسترها عن الناس 2 
وسببًا لنيل ثواب الله الجزيل . 

وأما الأحاديث : 
[ لا [1ا] فالأول : عن أبي هريرة [] قَالَ : قيل : يا رسول الله » مَنْ 
أكرمُ النّاس ؟ قَالَ : « أَنْقَاهُمْ » . فقالوا : لَيْسَ عن هَذَا نسألكَ , قَالَ : 
« فِيُوسُْفَ نَُ الله ابن د ِيّ الله ابن [ بي اللّهِ ابن خليلٍ الله » قالوا لل عن 
هَذَا نسألكَ , قَالَ : « فَعَنْ مَعَادِنِ رق تَسْألون ؟ خْيَارهُم في الجاهليّة 
خيّارُهُمْ في الإسْلام إِذَا فقَهُوا » . مُتََقْ عَلَّيهِ . 
و« فَقَهُوا » بضم القافٍ عَلَى المشهور وَحُكِي كُسْرُها : أي عَلِمُوا أَحْكَامَ 


أي : أنَّ أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية هم أصحابما في 
الإسلام إذا علموا أحكام الشرع . 
[ لا لا] الثاني : عن أبي سعيد الخدري [] عن اللبَيّ ل] قَالَ : « إن 
ال ور م و ا 
فَانَهُوا الدّنْيَا وَانَهُوا النّسَاء ؛ فإنَ أَوَلَ فِثنَةِ بَبي إسرائيل كَانّث في اليسَاءٍ . 
في هذا الحديث : التحذيرٌ من الاغترار بالدنيا » والميل إلى النساء » فإتهمما 
[ لا لا] الثالث : عن ابن مسعودٍ [] انال ل] كَانَ يقول : « اللَهُهَ 
إنْ أسألك المْدَى , وَالتْقَى , وَالعَقَافَ , وَالغِيَ » . رواه مسلم . 
المدى : الرشاد . 
والتقى : امتثال الأوامر واجتناب النواهي 
0-0 : العرة عمال - » وما لا 5 بالمروءة 
وفيه : شرف هذه الخصال ا لل أنه ايد تارق . 
[[1]] الرابع : عن أبي طريفٍ عدِيّ بن حاتم الطائين [] , قَالَ : سمعثُ 
7 175 5 د شيا > 5 0 0 ل 5 )رع 
رسول الله [] يقول : « مَنْ حَلف عَلى بين ثم رأى أتقى لله منهًا فليَأتِ 
التَقَوَى . رواه مسلم 5 


يعني أن من حلفَ على فعل شيء أو تركه » فرأى غيره خيرا من التمادي 
على اليمين واتقى الله » فَعَلَهُ وَكمّر عن يمينه . 
الكل كاسن : عن أبي أمَامَةَ صْدَي بن عجلانٌ الباهليَ [] قَالَ : 

سَعتُ رسولٌ الله [] يَخْطُْ في حجة ة الوداع 2 فَقَال » انَقُوا الله م 

سكن 3 وَصومُوا شَهْرَكُمْ 3 وَأَذُوا زَكاة َمْوَالِكُمْ 3 وَأَطِيعُوا َمَرَادكُمْ تَدْخْلُوا 
جَنَةَ ود كُمْ » . رواه الترمذي , في آخر كتاب الصلاة , وَقالَ : ( حديث 
حسن صحيح ) . 

بدأ بالتقوى لأتما الأساس ؛ لتناولها فعل سائر المأمورات » وترك سائر 


المناهي » وعطف عليها ما بعدها وهو من عطف العام على الخاص » والله أعلم 


[]- باب في اليقين والتوكل 


َالَ الله تَعَالَ : ١‏ وَلَمَا رأى الْمُؤْمئُونَ الأخرّاب قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولُهُ وَمَا رَآَدَهُمْ إلا إعَاناً وَتَسْلِيماً 4 [ 5 


أي : ما زادهم الأبؤادة إلا تصيورفا وعد اله وفمليةا مره :: 

وَقالَ تَعَالى : << الَّذِينَ قَالَ لَُمْ الئاس إِنَّ النّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إهاناً وَقَانُوا حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الْوكي * فَانْقَلبُوا ببعْمَةِ من 
اله وَفَضْلٍ م ينْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبعُوا رِضوَانَ الله وَاللَهُ ُو فَضْلٍ عَظِيم 4 [ 
آل عمران ( 00 © 0 : (]0] ])]. 


يمدح تعالى المؤمنينَ الذين استجابوا لله والرسول بأنَّ تخويف الناس لهم زادهم 
تصديقًا ويقيئًا وقوة » وقالوا : 32 حَسْبْنَا الله # , أي : كافينا الله . 92 وَنِعْمَ 
اي 

وَفال ل : 8 وَتَوَكَ عَلَى الي الّذِي لا يَنُوتْ 4 [ الفرقان ( لا ل) 
]. 

وفيه : إشارة إلى أنَّ من توكل على غير الله فقد ضاع ؛ لأنه يموت . قال 
تعالى : ل حك َيه عَالِكٌ إلا وَْهَهُ 4 [ القصص ( [] 0)] . 
وَقَالَ تعَالَى : < وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُوتَ © [ إبراهيم ( ل] [])] . 
إذ هو الحي القيوم . 

وَقَالَ تعَانَى : ١‏ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكُل عَلَى الله 4 [ آل عمران 
08" 


أي : إذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة » فتوكل على الله » أي : 
ثْقْ به لا بالمشاورة . 
والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومةٌ . 
قال تغال : < ومن يتؤكل على الله َه حَسهُ 4 [ الطلاق ( 00)] : 


أي كافيه ا 


في هذه الآية والتي بعدها فضل التوكل وثمراته . 


قال تَعَالّ : 2 إِعا الْمُؤْمئُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا 
50 آياثه رادَنْهُمْ انا وَعَلَى رَيمْ يمََكُلُونَ 4 [ الأنفال ([1]) ] . 

أي : يفوضون أمورهم إليه . وهذه الآية صفة المؤمنين حقًّا . 

قال عمير بن حبيب : إِنَّ للإيمان زيادة ونقصانًا . قيل : فما زيادته ؟ قال 
: إذا ذكرنا الله عنَّ وجاك وحمدناه فذلك زيادته . وإذا سهونا وغفلنا فذلك 
نقصانه . 

والآيات في فَضْلٍ امول كثيرة مَعْرُوف . 

وأما الأحاديث : 
[ لا 0ا] فالأول : عن ابن عباس رضي الله عنهما . قَالَ : قَالَ رسول الله 
: « عُْرضّث عَلََ الأَممُ , فَرََيْتُ الي ومَعَهُ اليّيطُ » والنبي وَمَعَهُ 
الرَجُلُ وَالرَجْلانِ » والبيّ ولَيْس مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رفع لي سَوَادْ عَظيمٌ فَظََنْتُ 
أنَّهُمْ أمّتي فقيل لي : هَذَا مُوسَى وَقَومُهُ » ولكن انْظْر إِل الأفّي , فَنَظَرتُ 
فإذا سَوادٌ عَظِيمٌ » فقيل لي : انْظْر إلى الأتي الآحَرٍ , فَإذَا سَوَادٌ عَظِيمْ , 
فقيل لي : هذه أَمَنْكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفاً يَدْخْلُونَ الجن عير جِسَاب ولا 
عَذَابِ » , ثم نَهَضَ فَدخَل مَنْزِلهُ فَخَاضَ النَّاسُ في أولئك الّذِينَ يَدْخُلُونَ 
رسولٌ الله []ء وَقالَ بِْصْهُمْ : فَلَعَلّهُمْ الَّذِينَ ولدُوا في الإسلام فَلَمْ 
يُشْرِكُوا بالله شَيئاً - ودَكَرُوا أشيّاء - فَخَرج عَلَيْهُمْ رسولٌ الله [] , فَقَالَ : 
« ما الَذِي تَخُوسُونَ فيد ؟ » فَأَخمَُوُ فقال : « هُمْ الَذِينَ لا يَرُْونَ » وَل 


يَسْتَرقُونَ ‏ ولا يَمَطْيرُونَ ؛ وعَلَى رَيِمْ يََوكلُون » فقام عَكَاشَةٌ بن محصن , 
فَقَالَ : اذغ الله أنْ يجْعَل مِنْهُمْ , فَقَالَ : « أنت مِنْهُمْ » . ثم قَامَ رَجُلٌ 


آخَرْ , فَقَالَ اذْعٌ الله أن يَجْعَلني منْهُمْ , فقَال « سََقَكَ نا عْكْاشَةٌ » 
مُكَفَة عَلَيه 


«» الرهَيْط » بضم الراء تصغير رهط : وهم دوت عشرة أنفس 2 وغ 
الأفقٌ » الناحية والجانب . و« عُكاشَةُ » بضم العين وتشديد الكاف 


وبتخفيفها » والتشديد أفصح : 


قوله : « لا يرقون ولا يسترقون » » أي : لا يرقون غيرهم بالرقية المكروهة 
ولا يطلبون من الغير أن يرقاهم توكلا على الله . فالرقية مباحة ولا كراهة فيها إذا 
كانت بالقرآن أو الأدعية المعروفة . وقد قال [] : « لا بأس بالرقى ما لم تكن 
شرك 6 

قال القرطبي : الرقى والاسترقاء : ماكان منه برقى الجاهلية أو بما لا يُعرف 
فواحك الخعلاره على سائر المي , 


[ لا لا] الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً : أن رَسُول الله [] 
سي د 0 تَوَكُلت , وَإِلَبِكَ 

أَنَبْتثْ » وَبِكَ خَاصَّمْتْ ١ ١‏ هُمَ إن أَعوذُ , بعزَّتِكَ ؛ ؛ لا إلة إلا أَنتَ أنْ تُضلَني, 

نت الي الذي لا يَمُوتُ . وَاجِنُ والإنْن بَمُونُونَ » . مْتَقَقْ عَلَيهِ . وهذا 
لفظ مسلم واختصره البخاري . 


له : « اللهم لك أسلمت » ٠‏ أي : استسلمت لحكمك وأمرك , 
وشلمث : رفتيتث وامنث وصِدقث وأبقيث", 
وفي الحديث : الالتجاء إلى الله والاعتصام به » فمن اعترٌ بغير الله ذل » 
ومن اهتدى بغير هدايته ضلّ » ومن اعتصم بالله تعالى وتوكل عليه عظّم وجل . 
[ ل] لا] الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً , فَالَ : حَسْبنا 
اللّهُ وَنِعْمَ الوكيل ‏ قَاهَا إِبرَاهِيمُ [] جِينَ ألقي في النَارٍ . وَقَاهًا محَمَدُ لا حينَ 
قَالُوا : إِنَّ اناس قَدْ حْمَعوا لَكُمْ فَاخحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إتماناً وَقَالُوا : حَسْبْنَا الله 
ونعم الوكيل . رواه البخاري . 
وف رواية لَهُ عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما , قَالَ : كَانَ آخر قول إِبْرَاهِيمَ 
ل جِينَ ألْقِي في الثّارٍ : حَسْبِي الله ونغُم الوكيل . 
قوله : 4 حسبنا الله # » أي : هو كافينا . 9 ونعم الوكيل © » 
الموكول إليه الأمور . 
وروي أنَّ إبراهيم [| لما أرادوا إلقاءه في النار » رفع رأسه إلى السماء فقال : 
« اللّهُمَ أنت الواحدٌ في السماء » وأنا الواحد في الأرض » ليس أحدٌ يعبدك 
غيري » حسي الله ونعم الوكيل » . فقال الله عّ وجل : 29# يا نار كُون بزداً 
وَسّلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ © . 
[لالا] الرابع : عن أبي هربرة لا عن البَيّ [] قَالَ : « يَدْخْلْ الجن 
أفوامٌ أفِْدَتُهُمْ مل أفْبدَةِ الطَيِرٍ » . رواه مسلم . 
قيل : معناه متوكلون , وقيل : قلوكم رَقِيقَةٌ . 


هذا الحديث أصل عظيم في التوكل . وحقيقته : هو الاعتماد على الله عزَّ 
وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار . 

قال سعيد بن جبير : التوكل جماع الإيمان . 

500 
رزقها . وقد قال الله تعالى : 98 وَمَا من دآّةِ في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله رْقُهَا 4 
[ هود( [])]. 

قال يوسف بن أسباط : كان يقال : اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله 
؛ وتوكّل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له . 

وفي حديث جابر عن النبي | | : « لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها , 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب , خذوا ما حك ودعوا ما حرم » . 
مكحي ودر لا : أنه غَرَا مَعَ النبي [] قِبل ند , فلم 
١‏ ال مهم . فَأذركهُمْالقائِة في واد كثير العضّاه . 
فَنَرَلَ 3 الله (] وَتَفَرَقَ النّاسْ يَسْمَظِلُونَ بالشَّجَرٍ , وَتَزَلَ رَسُول الله [] 
تحت ممْرَة فَعَلّقَ يا سَيفَهُ وَْنَا َؤمَةَ , فَإِذَا رسولٌ الله [] يَدُعونًا وَإِذَا عِنْدَهُ 


0 رواية 75 اير : كنا مَعَ َسُولٍ الله [] بدَاتِ الرّقاع , فَإِذَا ْنَا 
عَلَى 6 حرق ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لرسول اللّه لا ( فجاء 0 من المشركينَ وَسَيفٌ 


ل الله [] معَلّق بالشَّجَرَّةِ فَاخْترطَةُ , فَقَالَ : تَتَافنى ؟ قَالَ : « لا » 
فَقَال : فَمَنْ تَنَعَْكَ مِيٍ ؟ قَالَ : « الله » . 
وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في " صحيحه " , قال : مَنْ مَنَعْكَ مَنَعْكَ م ؟ 


2 و 


قَالَ : « الله » . قَال : فَسَقَطّ السيفٌ من يَدهِ 0 0 لا 
السَيْفَ , فَقَالَ : « مَنْ بَْنَعْكَ مني ؟ » . فَقَالَ ٠ ٠‏ خَيرَ آخذدٍ . فَقَالَ : 
« تَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وَأَيّْ رَسُول الله ؟ » قَالَ : لاء وَلَكىّ أَعَاهِدُكَ أنْ 


- 


ل » فَخَلّى سَبِيلهُ » فى أصْحَابَهُ : 
قَولهُ ٍْ « قَقَلَ » أي رجع . و« 0 « 7 الَّذِي لَهُ شوك » و2 
السَمْرَةٌ » بفتح السين وضم الميم : الشّجَرَةُ مِنَ الطلّح » وهي العِظامُ منْ 
ل ا 0 

مسلولاً ‏ وَهُوَ بفتح الصادٍ وصّمّها . 


في هذا الحديث : قوة يقينه [] » وتوكُله على الله عرَّ وجل » وعفوه , 
وحلمه » ومقابلة السيئة بالحسنة » ومحاسن أخلاقه » وكمال كرمه » وقد قال الله 
تعالى  :‏ وَإِنَكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم 4 [ القلم ( []) ] . 
[ 0الا] السادس :عن غمر كل تعيب حول اه [] يقول : « 
و أَنَكُمْ تَعوَكلُونَ عَلَى الله حَقَ تَوكلِه لرَرْقَكُمْ كما يَررْقَ الطَبِرَ » تَغدُو 


خاصاً وَتَرُوحٌ بطاناً » . رواه الترمذي , وَقالُ : ( حديث حسن ) . 


إن 
١‏ 


معناه : تَذْهبُْ أُوَّلَ النَهَارٍ خمّاصاً : أي ضَامِرَة البُطُونِ مِنَ جوع . وترجغ 
آخرّ النَهَارٍ بطاناً . أي مُْتَلِئَةَ البُطُون . 

أي : لو توكلتم على الله في ذهابكم ومجيئكم وتصرّفكم لسهّل لكم رزقكم . 
[ لا []] السابع : عن أبي عُمَارة البراءٍ بن عازب رضي الله عنهما » قَال 
: قَالَ وسولٌ الله 0 : « يا فُلانُ ء إِذَا أَوَيْتَ إلى فراشِك , فَقُل : اللَهُمَ 
أسْلّمثُ تفسي إِلَبِكَ ء وَوَجَهِثْ وَجْهِي إِلَيْكَ ء وَفَوَضْتُ أَمْري إِلَنِْكَ : 
وَأَجأتْ ظهري إِلَيِكَ رَعْبَةَ وَرَهبَةَ إِلَنِكَ , لا مَلْجَأْ ولا مَنْجَا مِنْكَ إلا إِلَيِْكَ 
؛ آمنث بكتابك الَّذِي أنْرَلْت ؛ وَنَِيَكَ الذي أَرْسَلْت . فَإِنَّ مت من لَيلّتك 
مت عَلَى الفطرّة , وَإِنْ طبخت أَصَبْتَ خَيراً » . مُتَفَقٌ عَلَّيه . 

وفي رواية في الصحيحين » عن البراءٍ » قال قال سُول الله [] : 
اج سين حر سر اعد رفص فواريم 
الأَمَن » وَقُلْ . .. وذكرَ َخوَهُ ثم قَالَ : وَاجْعَلَهُنَ آخرَّ ما تَقُولٌ » . 

في هذا الحديث : فضل الاستسلام » والتفويض » والالتجاء إلى الله عر 
وجل . 

[ لا لا] الثامِنْ : عن أبي بكر الصّديق [] عبد الله بن عثمان بن عامرٍ 
بن عمر ابن كعب بنٍ سعدٍ بن تَيْم بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب 
القرشي التيمي [] - وَهُوَ وَبُوهُ وَأمُّ صّحَابَةٌ - [] - قَالَ : تَظرث إِلَ 


4 بر - 


َقَدَامِ المشركينَ وَتحَنُ في العَارٍ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنا » فقلثُ : يا رسولٌ الله , لَوْ 


أن أَحَدَهُمْ تَظَرَ 2 تخت قَدَمَيهِ لأَبْصَرَنا . فَقَالَ : « مَا ظَنَْكَ يا أبا > بائتين 
الله تَالَحّهُمَا » . مُه مُتَفَقّ عَلِيه . 

في هذا الحديث : تنبيه على أنَّ من توكّل على الله كفاه » ونصره » وأعانه ) 
وكلأه وحفظه . 


0 
ع 2 


[0] []] التاسع : عن أم المُؤْمنينَ أمّ سَلَمَةَ اهمها هِنْدُ بدث أب أميةً 
حذيفة المخزومية يلك : أن الل [] كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيته , قَالَ : « يسم 
الله تؤكلثُ عَلَّى الله , اللّهُمٌ إن أعوذ ؛ بك أنْ أضِل أو أَصَلَ , أ َل 3 
أَرَلّ » أو أَظَلِمَ أو أَظَلَمَ » أو أَجْهَلَ أؤ يجْمَلَ عَلَنَ » حديثٌ صحيح . رواه 
أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة . قَالَ الترمذي : ) 
حديث حسن صحيح ) . وهذا لفظ أبي داود . 
[ لا [ا] العاشر : عن أنس ان ره 0] : « مَنْ قَالَ 
- يَعْني : إِذَا خَرَجَ مِنْ بيه - : يسم الله تو يكلث عَلَى الله , ولا حول ولا 
قُوَةَ إلا بالله , يُقالٌ لَهُ : هُدِيتَ وَكُفِيت وَوْقِيتَ , وَتَتَحَى عَنْهُ الشّيطَانْ » 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . وَقَالَ الترمذي : ( حديث 
حسن ) ء زاد أبو داود : « فيقول - يعني : الشيطان [ ]- لشيطان آخر : 
معنى « لا حول ولا قوّة إلا بالله » » أي : لا حول عن المعاصي إلا 
بعصمة الله . ولا قوّة على الطاعات إلا بالله . 


وزوق عن ابن مشعود قال + كدت عند رشول الله فقلتها . فقال : « 
تدري ما تفسيرها ؟ » » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « لا حول عن 
معصية الله » ولا قوّة على طاعة الله إلا بمعونة الله » . أخرجه البرّار . 

قال بعض العلماء : ولعل تخصيصه بالطاعة والمعصية ؛ لأنمما أمران مهمان 
في الدين . 
[ لا لا] وعن أنس [] قَالَ : كَانَ أَخَوانٍ عَلَى عهد النَِيَ [] وَكانَ 
َحَدُهُمًا يت النَِّ [] وَالآخَرُ يرف , فَشَكَا المُخترفٌ أَحَاهُ للبي []2 
فَقَالَ : « لَعَلَّكَ تُرْرَقُ به » . رواه الترمذي بإسناد صحيح عَلَى شرطٍ 
مسلم . 
« يحترف » : يكتسب ويتسبب . 

في الحديث : تنبية على أنَّ من انقطع إلى الله كفاه مهماته . 

وأن!العدةر وق قرف كعا اق اليك لكشو زوه ترفوت كع قال 
تنصرون - إلا بضعفائكم » . 

[]- باب الاستقامة 

قَالَ الله تَعَالَ : ١‏ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِزتَ »4 [ هود ([] [] [)) ] . 

أي : استقم على دين ربك » والعمل به » والدعاء إليه . 

والاستقامة : هي لزوم المنهج المستقيم . 

قال عمر يك : الاستقامة : أنْ تقوم على الأمر والنهي » ولا تروغ عنه 
روغان الفعلب ٠‏ 


َقالَ تَعَالى : ١‏ إن الَّذِينَ قَالُوا ربا الله اسْعَقَامُوا تعترّل عَلَيْهم 
الْمَلانِكَةُ آلا تحَافُوا ولا تَرَنُوا وَأَبْشِرُوا امجن 0 َ 00 امال 


أَوليَاو؛ ,في اخياة الذثها وفي الآجزة ولكم بها م تشتهي أَنْفُسْكُ وَلَكُمْ 
فيا مَا تَدَُعُونَ 00 : لا لا)]. 


مخبر تعالى أن من وحّده واستقام على طاعته أنه آمن عنك الموت ويوم 
القيامة » وأَنَّ جزاءه الجنة . وقوله : أ نزلاً 6 أي : رزقًا مهيّأ . 
وَقَالَ تَعَالُ ا إن الَْذِينَ قَالُوا رَنّنَا الله 2 اسْتَقَامُوا قلا حَوْف عَلَيهِْ 


لا هُمْ يْرُونَ * أُولَيِكَ أَصْحَابْ الجن خَالِدِينَ فِيهًا جَرَاءٌ با كَانُوا يَعْمَلُونَ 
4 [الأحقاف ( 0 0 : 0 00))] . 

أي : استقاموا على التوحيد » واتباع الكتاب والسنة . 

ا لاو عرو ول اي عم ونيا اي ان ل] قَالَ 
: قُلَتْ : يا وَسُول الله , قل لي في الإسلام قَولاً لا أسْأل عَنْهُ أحداً غَيْرَكَ . 
ا 0 

هذا الحديث جمع معان الإسلام والإيمان كلها » وهو على وفاق قوله تعالى 
كو إذ الدية فالواار ربْنَا الله نه اسْتَقّامُوا 4 . 

قال بعض العارفين : مرجع الاستقامة إلى أمرين : 

* صحة الإيان بالله . 


* واتباع ما جاء به رسول الله ظاهرًا وباطنًا . 


وقد قال النبي : « استقيموا ولن تحصوا » واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 

[ لا (]] وعن أي هريرة [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « قَارِبُوا وَسَدَّدُوا 
وَاعْلَمُوا أَنَهُ لَنْ يَنَْجْوَ أَحَدٌ مِنَكُمْ بِعَمَلِهِ » قالُوا : وَلا أَنْتَ يا رَسُول الله ؟ 
قَالَ : « ولا أنا إلا أنْ يَتَعَمَدَنِ الله بِرَحمَةِ من وَفَضْلٍ » . رواه مسلم . 
وَ« الُقَاِبَةُ » : القَصدُ الذي ل غُلْوٌ فيه وَلا تقصيرَ , و« السَّدادُ » : 
الاستقامة والإصابة . و« يتَعْمَّدنِ » : يلبسني ويسترني . 

قَالَ العلماءً : مَعىَ الاستقامّة لَرُوِمُ طَاعَةٍ الله تَعَالَ , قالوا : وهي مِنْ جَوَامِع 
الكلم , وَهِيَ نِظَامُ الأمُور ؛ وبالله التُوفِيق . 

ىعدا انيف : دلالة عن انقاليين أ حدسيى اقلق يقلون هك 'توفية عق 
الربوبية . لقوله [ ] : « ولا أنا » إلا أن يتغمّدن الله برحمة منه وفضل » . 
ولكن الأعمال سببٌ لدخول الجنة . كما قال تعالى : 835 ادْخُلُوا الجنة ينا 
كُهُمْ تَعْمَلُونَ 4 [ النحل ( [] []) ] » والتوفيق للأعمال الصالحة من فضل 


[]- باب التفلئير في عظيم مخلوقات الله تَعَالُ 
وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس 
وهذيبها وحملها عَلَى الاستقامة 


التفكر في المخلوقات , كالعرش 3 والكرسي 2 والسماء والأرض يدل على 


وفي الحديث : « ما السماء والأرض » وما بينهما في العرش إلا كحلقة 
ليت في فلاة من الأرض » » وقد قال الله تعالى : 8( وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ قَدْره 
َالأَرْضُ جميعاً قَبْضَنُهُ يَوْمَ الَِْامَةِ وَالسّماواث مَطْويَّاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ 
عَمَا يُشْرَكُونَ © [ الزمر ( اناك 

والتفكُر في فناء الدنيا : يبعثه على الزهد فيها » والإقبال على الآخرة . 

والتفكر في أهوال الآخرة : يبعثه على فعل الطاعات » وترك المنهيات » 
وتقصير أمل النفس بذكر الموت » وتحذيبها من الأخلاق السيئة . 

وحملها على الاستقامة يورثها العز في الدنيا والآخرة . 

َالَ الله تَعَالّ : ١‏ إِنا أَعِظكُمَ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لله مَقْىَ وَفْرَادَى ثم 
تعَفَكرُوا 4 [ سبأ ( [] [])] . 

يقول تعالى : قل يا عد لؤلاء الزاعمين أنك مجنون : إنما أعظكم آمركم 
وأوصيكم بواحدة » هي : أن تقوموا لله من غير هوى ولا عصيبة مثنى وفرادى » 
أي : اثنين اثنين » وواحدًا واحدًا . ثم تتفكروا جميعًا في حال د [] فتعلموا ما 
بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد . 

وَقالَ تَعَالَ : ١‏ إِنَّ في خَلْق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلِ وَالنَهَارٍ 
لآياتٍ لأولي الأَلْبَاب * الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِياماً وَفُعُودا وَعَلَى جْنُومْ 
وَيَمَفَكُرُونَ في خَلْق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبّنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً سْبْحَانَكَ 
#الآيات [ العاة لك ]دل )1 


التفكر في المخلوقات أفضل العبادات . 


ون بعض الآثار بينما رجلٌ مستلق على فراشه إِذْ رفع رأسه فنظر إلى 
السماء والنجوم » فقال : « أشهد أن لك ريا وخالقًا اللّهُمَ اغفر لي » فنظر الله 
إليه فغفر له . 

وَقَالَ تَعَالى : ١‏ أَفَلا يَنْظْرُونَ إلى الإبل كيف خُلِقَث2 * وَإِلَ السّمَاءٍ 
كَيْفَ رفعث * وَإِلَ الال كيف نُصِبّثْ * وَإِلَ الأْض كَيْفَ سُطِحَثْ * 
فَذَكْز إِعًا أنت مُذَكْرْ 4 [ الغاشية (0] [] : [][])] . 

يحثٌ تعالى على النظر إلى أنواع المخلوقات الدالة على وحدانيته » واقتداره 
على الخلق » والبعث » وغير ذلك » وخصّت هذه الأربع من بين المخلوقات » 
لأتما ظاهرة لكل أحد » وخُصّت الإبل من بين المركوبات لأتما أعجب ما عند 
العرفت: : 
وَقالَ تَعَالَ : < أَقَلَمْ يَسِرُوا في الأَرْضٍ فَيَنظرُوا 4 الآية [ غد 
( لا لأ)ا. 

يحثُ تعالى على المسير في الأرض » فينظروا آثار الأمم قبلهم واضمحلالهم 
بعد وجودهم » وكمال قوتحم » فيعلمون أنَّ الحم القيُوم هو الله وأنَّ غيره فانٍ فلا 
يركنوا إلى الدنيا ولا يغترُوا بحا . 

والآيات في الباب كثيرة . 

ومن الأحاديث الحديث السابق : « اليس مَنْ دَانَ نَفْسَةُ » . 


لفظ الحديث : « الكيّسن مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وعمل لما بعد الموت » والعاجرٌ 


معنى دان نفسه : حاسبها . فإنَّ محاسبته لها وعدم تركها هملاً إنما ينشأ عن 
تفكره في الدنيا وزوالها » وفي نفسه وانتقالحا , كأنك بالدنيا ولم تككن » وبالآخرة 
وبالله التوفيق . 

0 []- باب المبادرة إلى الخيرات 
ا 

قَالَ الله تَعَالى : ١‏ فَاسَْبِقُوا الخَيَرَات > [ البقرة ( ل] [] []) ] . 

أي سارعوا إليها قبل فواتها . 
وَقال تَعَالَ 0 وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفْرَةَ منْ وَبَكُمْ وح وَجَنَةِ عَرْضُهًا السَمَاوَاتْ 
وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمكَقِينَ 4 [ آل عمران ( [] [] []) ] . 

يقول تعالى : بادروا إلى م من ربكم أعمال توجب المغفرة » كالإسلام » 
والتوبة » وأداء الفرائض ٠‏ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ 
ل ا 
طوطًا فلا يعلمه إلا الله . 


وأما الأحاديث : 
[0 []] فالأول : عن أبي هريرة [] : أن شرلا 0 قَالَ : « بَادرُوا 
بالأغمَال فتناً كقطع الليْلٍ المظلم , ؛ يُصْبِحٌ الرَجُلْ مُؤْمِناً وَبْسِي كافراً , 
وَيْسِي مُؤْمناً ويُصبح كافراً ' يبع دِيته بعرض من الذّنيا » . رواه مسلم. 


في هذا الحديث : الحث على اغتنام الأعمال الصالحة قبل ظهور ما يمنعها. 
[ لا لا] الثاني : عن أبي سِرؤْعَة - بكسر السين المهملة وفتحها - 

عُقبَةَ بن الحارث [] قَالَ : صَلَّيثُ ورَاءَ الب [] بالمديئة العَصْرَ ٠‏ فَسَلُمَ ثم 
قَامَ مُنرعاً , فَمَحْطَى رقاب النَاسِ إلى بغضٍ حجر نِسَائِهِ » ففَِعٌ الا من 
سُرْحَته » فَخَرَجَ عَلَيهِمْ ٠‏ فرأى أَتُمْ قَدْ عَحِبُو عَحِبُوا مِنْ سُرعَته , قَالَ : « ذكرثُ 
ماما رحن لك رمك اطي ارت لسع بوه اناري 
لوزي ل ابا ساو ورور ين لمدروك مور بيع 
. « التبِرٌ » : قطّعُ ذَهَب أو فضّةٍ . 


في هذا الحديث : المبادرة لأداء القئبات » وفعل الخيرات . 


[ لا لا] الغالث : عن جابر [] قَالَ : قال رجل للنبي [] يَومَ أخد : 
أت إِنْ فُتلث فَأَيْنَ أنَا ؟ قَالَ :د في الجن » فَألقى ترات كن في فى يده » 2 
قَاتلَ حَقٌ قبل . متف عليه . 
في هذا الحديث : المبادرة إلى الخير » والمسارعة إليه . 

وفيه : ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام » والرغبة في الشهادة 
ابتغاء مرضاة الله وثوابه . 


[ 0 0] الرابع عن أبي هريرة [] . َال : جاء رَجُلْ إِلَ النِيَ [] فَقَالَ 


صَّحيحٌ شَحيحٌ , تَْشَى الفقرّ وتأمُلْ الغتّى , وَلا نهل حَقٌّ إِذَا بَلَعْتِ 
الُلقُومَ قُلْتَ لِفُلان كذا وِلِقُلانِ كذا , وَقَذْكَانَ لِفْلانِ » . مُتََقْ عليه . 
» الْخُلقُومُ » : حجْرَى النْمْسِ . و« الرِيءْ » : مجرى الطعام والشراب . 

في هذا الحديث : فضل الصدقة في حال الصحة . 

وروى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري يه » قال : قال رسول الله [] 


: « لأن يتصدّق المرع في حياته بدرهم خير له من أنْ يتصدق بمئة عند موته » 


[ لا [ا] الخامس : عن أنس [] : أن رسول الله [] أخذ سيفاً يَومَ أَحْدٍ 
٠‏ فَقَالَ : « مَن يحل مي هَذَا ؟ » فَبَسطُوا أيدِيَهُمْ كل إِنسَانٍ مِنْهُمْ يقُو 
: أنا أَنَا . قال : « فَمَنْ يَأخُذَهُ بحَقّه ؟ » فأَخجَم الوم فَقَالَ أو دجا جَانَة 
: أنا آخْدُهُ بحَقّهِ » فأخذه فَفَلقَ به هَامَ المشْركِينَ . رواه مسلم . 
اسم أبي د دجانة : سمماك بن خَرَسْة . قوله : « أحجمَ القَومُ » : أي توقفوا . 
و« فَلَّقَ به » : أي شق . « هَامَ المشركينَ » : أي رُؤُوسَهم . 
في هذا الحديث : المبادرة إلى قتال المشركين بالجد إذا أمكن ذلك . 
وفي بعض السير عن الزبير قال : وجدت في نفسي حين سألت النبي 
السيف فَمُنِعْتَةُ » وأعطاه أبا دجانة » فقلت : والله لأنظرن ما يصنع فاتبعته » 


فأخذ عصابة حمراء فعصب با رأسه » فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة 


عصابة الموت . فخرج وهو يقول : 


أنا الذي عاهدني خليلي ونخن بالسفح لدى النخيل 


ألا أقوم الدهر في الكيول أضوك بسيت "انا والرسول 
فجعل لا يلقى أحدًا إلا قتله . 
[لا ل]] السادس : عن الزبير بن عدي »ء قَالٌ : أتينا أنس بن مالك لا 
فشكون إِليْه مَا نلقى مِنَ الحَجّاجٍ . فَقَالَ : « اصْبرُوا ؛ فَإنَهُ لا أت عَلَيْكُم 
رَمَانّ إلا والّذِي بَعَدَهُ شَدٌِ من حَىّ تلقو تَلقَوا رن » سمعثُه من تَبِيَكُمْ لا . رواه 
البخاري 1 

في هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان أن يبادر لصالح الأعمال وإِن لحقته 
المتاعب والمشاق » ولا يترقب الخلو عن ذلك . 

قال الشاعر : 

يا زمان بكيت منه » فلما صرت في غيره بكيث عليه 


قال بعض العلماء : الوقت سيف إذ لم تقطعه بصالح العمل ذهب عليك 


بلا فائدة . فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربه . 


احك- 


[ لا لا] السابع : عن أبي هريرة تيه لاء قَالَ : « 


بادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سَبْعاً , هَل تَنْتَظِرُونَ إلا فقراً مُنسياً , 
ا ل ا 
بُنْتَظَرُ ا أو المنَاعَةَ فالسَاعَةٌ أدمَى وَأَمَدٌ » . رواه الترمذي ,2 وَقَالَ : ) 


في هذه الحديث : الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل الموانع الطارئة 


[ لا لآ] الثامن : عَنهُ أن رَسُول الله [] قَالَ يَومَ خيبر « لأغطينّ هذه 
الرَايَةَ جُلاَ يحب الله وََسُولَهُ يَفتَحُ الله عَلَى يَدِيهِ 2 . قَالَ عْمَرُ [] : ما 


أحبَبْتُ الإمَارَة إلا يَومَئْذٍ » فَتَسَاوَتُْ طَا رَجَاءَ أن 
الله ل] عليّ بن أبي طالب [] فَعْطَهُ إِيهَا . وَقالَ : « امْشٍ وَلا تَلتفثْ 
حَقٌ يفتح الل عَلَِكَ » . فُسَارَ علي شيئا م وَقَفَ وم يلتفت فصرخ : با 
رَسُول الله , عَلَى ماذا أُقَاتِلْ النّامس ؟ قَالَ : « قَاتِلْهُمْ حَىّ يَشْهَدُوا أنْ لا إله 
إلا الله وَأنَّ نُحُمداً رسولٌ الله , فَإِذَا فَعَلُوا ذلك فَقَدْ مَتَعوا مِنكَ دِمَاءهُمْ 
وَأَمْوَاكُْ إلا بحَقَهَا » وَحَسَابْهُمْ عَلَى لله » . رواه مسلم . 
« فَتَسَاوَرْتُْ » هُوَ بالسين المهملة : أي وثبت متطلعاً . 

في هذا الحديث : الحث على المبادرة إلى ما أمر به » والأخذ بظاهر الأمر 
وترك الوجوه امحتملات إذا خالفت الظاهر لأنَّ عليًا وقف ولم يلتفت . 

[] []- باب المجاهدة 
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قَالَ الله تَعَالَ : ١‏ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَنَهدِيئَهُمْ سْبْلَنَا وإِنَّ الله لَمَعَ 
المُحْسِبِينَ © [ العنكبوت ( ناا ]ا 
المجاهدة : مفاعلة من الجهد . فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعماطا فيما 


ينفعها » وهى تجاهده بضد ذلك . 


قال بعض العلماء : جهاد النفس هو الجهاد الأكبر . وجهاد العدو هو 
الجهاد الأصغر . 
وَقالَ تَعَالَ : < وَاذْكُرٍ اسم رَبك وَتَمَثَلْ إِلَيْهِ نيلا * [ المزمل ( [])] : 
أي : انْقَطِعْ إِلَبْه . 

يقول تعالى : 98 وَاذكْرٍ اسْمَ رَبَكَ # ٠‏ أي : أكثر من ذكره . وأخلص 
واجتهد في وقت فراغك . 
وَقالَ تَعَالَ : < وَاعْبْدْ رََكَ حَقٌّ يِأتِيَكَ الْيَقِينْ 4 [ الحجر ( [] []) ] . 


أي : الموت 

َقَالَ تَعَالَ : ١‏ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرٍّ خَيزاً يَرَهُ ‏ [ الزلزلة ([]) ] . 
في هذا الآية تشويق لتقديم العمل الصالح بين يديه ليجد ثوابه عند قدومه 
على ربه . 

ولا تفن بتر ولالعيتوا لالفبكم ون كر اوه وان إيقو خزرا 
وَأَعْظَمْ أخْراً 4 [ المزمل ( ل][]) ] . 

أي ما أخرجتم لله خير لكم وأعظم أجرًا عند الله ئما ادخرتم . 

وَقالَ تَعَالَ : < وَمَا تُنْفِقُوا من حَيْرِ فَِنَ الله به عَلِيمٌ 4 [ البقرة 
(:لا لنالنا) | 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث : 


[ لا لا] فالأول : عن أبي هريرة الوا ره [] : «إت 
الله تَعَالَ قَالَ : مَنْ عادى لي وَلِبَاً فَقَدْ آذَنْمهُ بالحزب . وَمَا تَقَوب إل عَندي 


بِشَيءٍ أَحَبّ إِلَ يمنا افْمَرَضْتُْ عَلَيهِ » وَمَا يََالُ عَبْدِي يَتَقربْ إِلّ بالتُوافلٍ 


حَىّ أحبّة ذا أحييئه كذ سه الذي يمع يه . وبَصره الي يبْصرُ به 
؛ ويَدَهُ التي يَبْطِْنُ يا وَرِجْلَهُ الي بشي يا , وَإِنْ سَألَني لأَغطييّةُ , وَلَين 


الولي : مَنْ تولى الله بالطاعة والتقوى , 5 الله يتولاه بالحفظ والنصرة . 
وفي الحديث : الوعيد الشديد لمن عادى وليّا من أجل طاعته لله عنَّ وجك. 
وأنْ أحت: الغباذة إل الله أداء فرائضة . 
وا سن نفك إن اك الوافا الخيدية وتفره عله وات “دغارف» 
ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان » فلا ينطق بما يسخط الله » ولا 
حك جوارحه في معاصي الله . 


[ لا لأ] الثاني : عن أنس [] عن الي [] فيما يرويه عن ربّه [] 
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نعي 


”2 إِذا تقَرب العَبِذٌ إل شبزاً تَقَرِنتْ إِلَيْه ذراعاً , وَإِذَا تَقََ 10 ذرَاعاً تَقَرِيْتُ 
منةُ بَاعاً , وَإِذّ | أتاي بشي أَتَيْثُهُ هرْوَلَةَ » » . رواه البخاري . 


ع 


أنّ من تقرّب إلى الله بشيء من الطاعات ولو قليلاً 
قابله الله بأضعاف من الإثابة والإكرام » وكلما زاد في الطاعة زاده في الثواب » 


معنى هذا الحديث : 


وأسرع ب رحمته وفضله . 


[[] []] الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُول الله 
[] : « نَعْمَتَانِ مَعْبونٌ فيهما كثيردٌ منَ النّاس : الصَّحَةٌ , وَالقَرَاعْ » . رواه . 


البخاري 


في هذا الحديث : أنَّ من لم يعمل في فراغه وصحته فهو مغبون . قال الله 
تعالى : ل يَوْمَ يحْمَعْكُمْ لِيَومِ الجفع ذَلِتَ يَومُ لابن 4 [ التغابن ( []) ] . 
وفي الحديث : « اغتنم حمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك » وصحتك 


." 


ا 
ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة . 

في هذا الحديث : أَخْد الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة » وَإِنْ أَضدّ 
ذلك ببدنه إذا لم يفض به إلى الملل . قال النبي : « خذوا من الأعمال ما 
تطيقون » فإنَّ الله لا يَكُ حتى تملوا » . 


فيه أذ «الشكة يكوة العمل كما يكون«اللساتة.. 
[ لا لأا] ا ل ا ا ل] إِذا 
دَخَلَ العَشْرٌ أَخيا اللَيل , وَأَبْقَظَ أَهْلَهُ , وَجَدَّ وَسَدَّ المنْرّر . مُتَفَقْ ء 

والمراد : العشر الأواخر منْ شهر رمضان . و« ا 
كناية عن اعتزالٍ النساءٍ 0 : الرادُ تَشْمِيرَكُ للعبّادة , بُقَالُ : شَدَدْتُ 
لهذا الم مترّري : أي تشم 052007 

في هذا الحديث : الِدٌ والاجتهاد في العبادة » خصوصًا في الأوقات 
الفاضلة » واغتنام صالح العمل في العشر الأواخر من رمضان ؛ لأنَّ فيها ليلة 
خير من ألف شهر . 
[ لا لا [لا] السادس : عن أبي هريرة 0] قَالَ : قال و سُول الله [] : 
ا 00 
عَلَى ما يَنْمَعْكَ . واسْتَعنْ بالله وَلا تَعْجَز . وَإِنْ أَصَابَكَ سَيءٌ فَلا تقل لو 
أنْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَدَا , وَلَكِنْ قل : قَدِرُ الله » وَمَا شَاءَ فَعلَ ؛ فِإنَ لو 
تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ » . رواه مسلم . 

المؤمنُ القوي » هو من يقوم بالأوامر ويترك النواهي بقوة ونشاط » ويصبر 
على مخالطة الناس ودعوتهم » ويصبر على أذاهم . 

و الخديك: + الأمر شغ الكننينات والالمقانة بالله:: 


وفيه : التسليم لأمر الله » والرضا بقدر الله . 


[ لا [] []] السابع : عَنْهُ : أن رَسُول الله [] قَالَ : « حُجبَتٍ التَار 
000" 

وف رواية لمسلم : « حُفَتْ » بدل « حُجبَتْ » وَهُوَ بمعناه : أي بينه وبينها 
هَذَا الحجاب فإذا فعله دخلها . 


في هذا الحديث : أنَّ الجنة لا ثُنال إلا بالصبر على المكاره » وأنَّ الثَار لا 
يُنْجَى منها إلا بفطام النفس عن الشهوات المحرمة . 

[[] [] []] الثامن : عن أبي عبد الله خُذَيفَةَ بن اليمانٍ رضي الله عنهما , 
0 ا ا 
00 000 
َرّ بآية فِبهَا تَسبيخ سَبِّحَ , وَإذَا مَرّ بِسْوَالٍ سَأَلَ , وَإِذَا مر بتَعَوذِ تعَوَذْ » م 
كع , فَجَعَلَ يَقُولُ : « سْبْحَانَ رَيّ العظيم » فَكَانَ رَكُوعْهُ تحواً من قيّامه , 
م قَال : « سمع الله لَه لِمَنْ حمَدَهُ » ثم قَام قيامًا طويلاً قَريباً بم ركع , ؛ نّ سَجَدَ 


» فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَيّ الأغلّى » فَكَانَ سُجُودُهُ قَريباً مِنْ قِيَامه . واه 


تسلف 
في هذ 


3 


2 
ع 
6 


هذا الحديث : فضا تطويل صلاة الليل » قال الله تعالى : 3 أمَّنْ هُوَ 
قَاننتٌ 1 اللَّبلٍ كاحدا وَقَائماً 0 الآخْرَة وَيلجُو نحم َه 0 هَل يَسْنَوِي 


الذي قفايوة والدوة لذايعلتوة إن كلك أَولُوا الذأناتك © الزمر ( ل1) ] . 


2 


لله ٠‏ فََطَالَ القِيمَ حَقٌ عَمَْتُ بأفرٍ سُوءٍ ! قيل : وَمَا همَمتَ به ؟ قَالَ 
تَمَمْتُ أنْ أخلس وَأَدَعَهُ . مُتَفْقْ عليه . 


في هذا الحديث : أنه ينبغي الأدب مع الأئمة » بأن لا يخالفوا بقول , ولا 
فعل مالم يكن حرامًا » فإن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء . 
[ لا [] []] العاشر : عن أنس [] عن رَسُول الله [] » قَال : « يَثَ 
المت تَاكَنَةٌ : أهْلّهُ وَمَالَهُ وَعَمِلّهُ » فَبَرَجِعْ اثنانٍ وَيَبْقَى وَاجِد : يَرجِعٌ أَهْلَهُ 
وَمَالَهُ » وَيبِقَى عَمِلَهُ » . مُتَفَقْ عليه . 

في هذا الحديث : الحث على تحسين العمل ليكون أنيسه في قبره . 


24 


[ لا لا []] الحادي عشر : عن ابن مسعود [] قَالَ : قَالَ الب [] : 
» لجنّةُ أَقَرَبُْ إلى أَحَدَكُمْ مِنْ شرَاك تَْلِهِ , وَالئَّارُ مثل ذلك » . رواه 
البخاري . 


سا ا ل ار 
وإن قل . وأنَّ الطاعة مقّربة إلى الجنة » والمعصية مقئبة إلى النار » قال الله تعالى 
: «« قَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَهِ حيرا َه * وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ديه سر ير 4 [ 
الزلزلة (0] » []) ] 


في هذا الحديث : إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله يما 
درجات » وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بما في النار أبعد ثما 
بين المشرق والمغرب . 
1 ن] الاو واس ري بع لاسي 0 
رَسُول الله [] , ومن أهل الصفة لاء قال : كُنث أبيثُ مَعَ رسولٍ الله [] 
فاه بوصُوئهِ وَحَاجيه , فَقَالٌ : « سَلني » فقت : امنأك مراففَك في 
النّةِ . فَقَالَ : « أَوَ غَيرَ ذلِكَ » ؟ قلت : هُوَ ذَاكَ , قَالَ : « فأعِت عَلَى 
نَفْسِكَ بِكُثْرَةٍ السَّجُودٍ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : ار ل ال ا القرب من 
الله تعالى » ومرافقة النبي [] في الجنة » وقد قال الله تعالى : 49 5 مَن يْطِع الله 
َالوسُولَ فَأَوْلِكَ مع الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيِهم من التيِينَ وَالصدِيقِينَ 0 
وَالصَاخِينَ وَحَسْن أُولَِكَ رَفيقاً 4 
[ النساء ( ) ]ء وقال تعالى : و2 وَاسْجدْ واقرن # [ا 
(0[ا)]. 
[/] [] ل]ا] الثالث عشر : عن أي عبد الله » ويقال : أَيُو عبد الرحمن 
ثوبان - مولى رَسُول الله [] - 0 قال : جمغثْ رسول الله يفول : 
« عَلَيِْكَ بِكُثْرَةٍ السُّجُودٍ ؛ فَإِنَكَ لَنْ تَسْجُدَ لله سَجْدَةَ إلا رَفَعَكَ الله 
دَرجَةَ » وَحَطَّ عَنكَ با خَطِيئَةَ » . رواه مسلم . 
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سبب رواية ثوبان لهذا الحديث : أن معدان بن طلحة قال : أتيت ثوبان 
فقلت : أخبرني بعمل أعمل به يدخلب الله به الجنة ؟ - أو قال بأحب الأعمال 
إلى الله - فسكت », ثم سأله » فسكت » ثم سأله الثالثة » فتقال : سألت عن 
قللك زشول الله[ ] #فقال :5و علباة يكرة الستسود :4 :ليث 

وفي آخره : فلقيت أبا الدرداء فسألته » فقال لي مثل ما قال ثوبان . 


[ لا ١0‏ (]] الرابع عشر : عن أبي صّفوان عبد الله بنٍ بُسْرٍ الأسلمي 

ل]ء قَالَ : قَالَ وَسُول الله [] : « خَيرُ النّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُ » وَحَسُنَ 
عَمَلَهُ » . رواه التزمذي » وَقالَ : « حديث حسن » . 
« بُسْر » بضم الباء وبالسين المهملة . 

ف هذا الخلديك انعا طول العمرة اذا احسين فيه العيها .. 

وف بعض الروايات : « وشركم من طال عمره وساء عمله » . 
[ لا [] []] الخامس عشر : عن أنس [] . قَالٌ : غَابَ عَمّي أَنَسْ بْنْ 
النَضْرِ [] عن قتالٍ بدرٍ , فَقَالَ : يا رسول الله , غِبْتُ عَنْ أوَل قتال 
قَائلتَ المشْركِينَ , لين الله أَشْهَدَنٍ قعَالَ المشركين لَيِْيَنَ اله مَا أصْنَعْ . فَلَمَا 
ا : اللَّهُمّ أَعَْذٍ رُ إِلَيِكَ يما صَنَعْ 
هؤُلاءٍ - يعنى ي : أْصْحَابهُ - وأبْرا إِلَبِكَ با صَنَعَ هؤلاءٍ [] - يعني : المشركِينَ 
- ثم تَقَدّمَ فَاسْتَقْبَلهُ سَعدُ بْنْ مُعاذ » فَقَالَ : يَا سعد بن معاذ , انه ورب 
الكغبّة إيّ أجِدُ ريِحَهَا من دُونٍ أَحْدٍ . قَالَ سعدٌ : فَمَا اسْتَطّعتُ يا رسولٌ الله 


ما صَنَعَ ! 


َال أنمن : فَوَجَدَنا به بضعاً وَغَانِينَ صربَةَ بالمسّيفٍ . أو طَغنة برح , أو 
رَميَة بِسَهم , وَوَجَذتاُ د قل ومَكَلَ به المُشْركونَ فما عَرَفة أحَد إلا أَخئة 
قَالَ أنس : كنا تَرَى أَوْ نَظُنّ أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : 98 من 
اللزبين رعال دقرا فا عاطار له لله عَلَيْهِ 4 [ الأحزاب ( [21) ] إِلّ 
آخرها امتدق عابر 
قوله : « بين الله اا ار 
للئّاس . وَرُوِيَ بفتحهما ومعناه ظاهر , والله أعلم . 

في هذا الحديث : جواز الأخذ بالشدة في الجهاد وبذل المره نفسه في طلب 
الشهادة » والوفاء بالعهد . 


[ لا [] [ا] السادس عشر : عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 

البدري [] قَالَ : لما نَرَلَتْ آيةٌ الصَّدَقَةِ كنا 0 عَلَى ظُهُورِنا ؛ فَجَاءَ 

ل ا 0 

» فقالُوا : إِنَّ الله لله لَعَّ عَنْ صاعَ هذا ! فَنَرْ نَثْ : © الْذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوْعِينَ 
من الْمُؤْمنِينَ في الصَّدَقَاتِ وَالَذِينَ لا يَدُونَ إلا جهْدَهُمْ © [ التوبة 

( لا لا)] . مُتَفَقْ عَلَيهِ . 

و« نُحَامِِْ » بض بضم النون وبالحاء المهملة : أي يحمل أحدنا عَلَى ظهره 


بالأجرة ويتصدق يها . 


قوله : (لما نزلت آية الصدقة ) قال الحافظ : كأنه يشير إلى قوله تعالى : 
هلو خُد مِنْ أَمْوَالم صَدَفَةَ ُطَهَيْهُمْ وَترَِيهم يتا 4 الآية | التوبة ( ( 
قوله : « وجاء رجل فتصدّق بصاع » » وكان تحصيله له بأن أجّر نفسه 
على النزع من البئر بصاعين من تمر » فذهب بصاع لأهله وتصدّق بالآخر . 
وف هذا : أنَّ العبد يتقرب إلى الله بجهده وطاقته » وحسب قدرته 


[ لا لا [ا] السابع عشر : عن سعيد بن عبد العزيز » عن ربيعة بن يزيد 
٠‏ عن أبي إدريس الخولانى . عن أي ذر جندب بن جُنادة لاء عن النَي [] 
فيما يروي عن الله تَبَاركَ وتعالى ‏ أَنّهُ قَالَ : « يا عِبَادي , إِيّ حَرّمْتُ الظُلْمَ 
عَلَى تفسي وَجَعَليُهُ بتكم حرّماً قلا تَظَالَمُوا . 

يا عِبَادي ‏ كُلكُمْ ضَالَ إلا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاستَهدُون أَهيكُم . 

َا عِبَادي , كُلْكُمْ جَائِعْ إلا مَنْ أطَعَمْئُهُ فَاستطعمون أُطْعِفْكُمْ . 

ا عبَادي , كُلَكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسَوْنُةُ فاسْتَكُسُون أَكْسْكُم . 

ا عِبَادي , إِنَكُمْ نُخِْفُونَ باللّيلِ وَالنَهارٍ وأنا أَغْفرُ الذُّوبَ حميعاً ' 
َا عِبَّادي . إِنَكُمْ لَنْ تَبْلُغوا صْرِي فْمَضْرُونِ , وَلَنْ تَبْلْهُوا تقعي فَتَنْمَعُون . 
ا عِبَادي , لَوْ أن أوَلكُمْ وَآحِرَكم وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْكانُوا عَلَى أثقّى قَلْبٍ 
رَجُلٍ وَاجِدٍ مِنْكُمْ ما رَادَ ذلِكَ في مُلكي شيئاً . 
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ا عبَادي ؛ لَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآخركم وَإِنْسَكُمْ وَحِنََكُمْ كانُوا عَلَى أفْجَرٍ قَلْبِ 
4 وطق قا تن ذلك سن فلكي قيقا ‏ 


يا عِبَادي ٠‏ لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخِرَكم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاجِدٍ 
فَسَألُونٍ فَأَغْصَ م منتالة ها مَا نَقَصَ ذَلِكَ مما عندي إلا كما يَنقصْ 


3 


00 ا 
قَالَ سعيد : كان أَبُو إدريس إِذَا حَدَّتَ بحذا الحديث جنا عَلََى ركبتيه . رواه 
مسلم . 
وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » قَالَ : لَبِسَ لأهل الشام حديث 
أشرف من هَذَا الحديث . 
هذا حديث جليل شريف » وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي 
0 
وفي هذا الحديث : قبح الظلم وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في 
جلب مصالحهم » ودفع مضارهم ف أمور دينهم ودنياهم . 

و كنا قفي توم ل لساك مسار 


وأنَّ ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم . 
وأن ما أصاب العبد من خير فمن فضل الله تعالى » وما أصابه من شر فمن 


نفسه وهواأه . 


وهو مشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه » وغير ذلك 


ل] []- باب الحث عَلَى الازدياد من الخير في أواخر العمر 

قَالَ الله تَعالى : ١‏ أو تُعَمَرْكُمْ مَا يَتَذَكرُ فيه مَنْ تَذَكُرَ وَجَاءَكُمْ النَذِيرُ 4 
[ فاطر ( لا [ا)]. 

قَالَ ابن عباس والمُحَقَّفُونَ : أو 1 نُعَمَركُمْ سِبِينَ سَنَةَ ؟ وَبُوَيَدُهُ الحديث 
الَّذِي سِنذَكُرُهُ إِنْ شاء الله تَعَالَ » وقيل : معناه كان عَشْرَّة سَنَةَ » وقيل : 
أرْبَعِينَ سَّنَةَ » قاله الحسن والكلبي ومسروق وثْقلَ عن ابن عباس أيضاً . 
وَتَقَُوا أنَّ أَهْلَ المديئة كانوا إِذَا بَلَعَ أَحَدُهُمْ أرنِعِينَ سَنَةَ تَمَرَعَ للعبادة . وقبل 
: هُوَ البْلُوعٌ . 

وقوله تَعَالى : (١‏ وجَاءَكُمْ النّذِيرُ : قَالَ ابن عباس والجمهور : هُوَ اللي 
ل]ء وقيل : الشَّيبْ , قاله عِكْرمَةُ وابن عَيَيْئَة وغيرهما . والله أعلم . 

قوله تعالى : «9 أو تُعَمَركُم ما يَتَذَكَرُ فه مَن تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ النّذِيرُ * [ 
فاطر ([] [ا)]. 

هذا توبيخ من الله تعالى لأهل النار . يقول : أَوَ ما عشتم في الدنيا أعمارًا 
لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به ف مدة عمركم . 

قال:قناةة :+ اغلهوا أن طول العير شكة ‏ فعوذ بالله أن ثعبن يطول العمن 
» قد نزلت هذه الآية : 95 أَوَ ل نُعَمرَكُم ما يَتَذَكّرُ # » وأنَّ فيهم لابن ثماني 
عشرة سنة . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا : إذا كان 
أبناء الستين ؟ وهو العمر الذي قال الله تعا 
فيه من تَذَكْرَ وَجَآءَكُمْ النَدِيرُ © . 


وقال الشاعر : 
إذا بلغ الفتى ستين عامًا فقد ذهب المسرة والفتاء 
وعن قتادة : 2ف وَجَآءَكُمْ النَّذِيرُ # احتج عليهم بالعمر والرسل 
وقرأ عبد الرحمن بن زيد : 98 هَذَا نَذِيْرُ مِنَ النْدرٍ الأولى © . 
والشيب » نذير أيضًا ؛ لأنه يأتي في سن الاكتهال » وهو علامة لمفارقة سِنّْ 
الصبا الذي هو سِنٌ اللهو واللعب . قال الشاعر : 


رأيت الشيت من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير 


[[] ا []] وأما الأحاديث فالأول : عن أبي هريرة [] عن النَي [] قَالَ 
:. < أغَدَّرَ الله إلى امْرِي أَخَرَ ا سِبِينَ سَّنَةَ » . رواه البخاري . 
قَالَ العلماء : معناه ل يَْرْكَ لَهُ 36 رذ انهلة علو لقان ا 


إن 


الرجل إِذَا بَلَعَ الغايّة في العْذْرٍ . 


المعنى : أن الله تعا تعالى ل يُبْقَ للعبد اعتذارًا كأ يفول + لو مد 
الأجل لفعلت ما أمرت به . فينبغي له الاستغفار والطاعة » 0 
الآخرة بالكلية . 


[ لا 0] []] الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما , قَالَ : كَانَ عمر 
[] يُدخِلَني مَعَ أشياخ بَدرٍ فكأن بَعْضَهُمْ وَجَدَ في نفسِه , فَقَالَ : 1 يَدْخْلُ 
هذا معنا ولَنا أبْناء مِثلّهُ ؟! فَقَالَ عُمَرْ : إِنَهُ من حَيتُ عَلِمكُمْ ! فُدعاني ذات 
يوم فَأَذْخَلَِي مَعَهُمْ فما رأيث أَنَّهُ دعاني يَومَئذٍ إلا لِيرِيَهُمْ » قَالَ : مَا تقُولُون 
في قول الله تعالى : ١‏ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْمَفْحْ 4 ؟ [ النصر : []]. 

فَقَالَ بعضهم : أُمِزْنا تَحْمَدُ الله وَتَسْتَغْفِرُةُ إِذَا نَصَرنا وَفَتحَ عَلَيْئَا : 
وَسَكت بَعْضْهُمْ فَلَمْ يَقْلَ شيئاً . فَقَالَ لي : أَكَذَلِكَ تقول يا ابن عباس ؟ 
فقلت : لا. قَالَ : فما تقول ؟ قُلْتْ : هُوَ أجَه رَسُول الله [] أَعلَمَهُ لَهُ , 
قَالَ : © إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْقَنْحْ ‏ وذلك علامةٌ أجَلِكَ ٠١‏ فَسَبَحْ بحَمْدِ 
َبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كانَ تَوَاباً ‏ [ النصر ( [1) ] . 

فَقَالَ عمر [] : ما أعلم مِنْهَا إلا مَا تقول . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : فضل ابن عباس وسعة علمه » وكمال فهمه » وتأثير 


لإجابة دعوة النبي [] أن يفقّهه الله في الدين » ويعلمه التأويل . 


فكم من صغير لاحظته عناية من الله فاحتاجت إليه الأكابر 


[ لا [] لا] الثالث : عن عائشة يك , فَالَتْ : مَا صلَى رَسُول الله [] 
َ بَعَْدَ أنْ نَرَلث عَلَيهِ : « إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْفَنْحْ 4 إلا يقول فِيهَا : 


- 


« سْبِحَاتَكَ رَبَنَا وَِحَمْدِكَ » اللهُمّ اغفز لى » . مُْتَفَقٌّ عليه . 


وني رواية في الصحيحين عنها : كَانَ رَسُول الله [] يُكْيرُ أن يقُول في ركُوعِه 
وسُجُودهِ : « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ رَبََا وَبحَمدِكَ , اللَّهُمّ اغْفِر لي » . يَتَأَوَلُ 
القُرآنَ . 

معنى : « يَتََوّلُ القُرَآنَ » أي يعمل مَا أُمِرَ به في القرآن في قوله تَعَالى: 
9 فسَبَح بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ © . 

وف رواية لمسلم : كَانَ رَسُول الله [] يُكثْرٌ أنْ يَقُولَ قَبِلَ أنْ يموت : 
« سُبِحَائَكَ اللَّهُمٌ وَِحَمِدِكَ أسْتَغْفِرِكَ وَأثُوبْ إِلَنِكَ » . فَالَتْ عائشة : قُلْتُْ 
: يَا وَسُول الله , مَا هذه الكلِماث ال أرَاكَ أَحْدَثْتَها تَقُوهًا ؟ قَالَ : « 
جعِلَتْ لي عَلامَةٌ في مت إِذَا ينها قُلنْها < إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَنْحْ 4 
... إِلّ آخر السورة . 

وف رواية لَهُ : كَانَ رسول الله ل] يُكثر مِنْ قَولٍ : « سبْحَانَ الله وَبِحَمدِهِ 
أسْتَغفِرُ الله وأثوب إِلَيْهِ » . قَالَتْ : قُلْتُ : يا رسولَ الله , أراكَ كيز من 
قَولٍِ سُبِحَانَ الله وَبَمده أسْتَغفِرٌ الله وأثوب إِلَيْه ؟ فَقَالَ : « أخبَرَن رَيٍ أن 
سَأرَى عَلامَةَ في أُمّتي فإذا ريْمُها أكْتَرْتُ مِن قَولٍ : سُبْحَانَ الله وبحمده 
ففز الله وَآَتُوبْ إِلَبْهِ فَقَدْ رَأيْعُهَا : © إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالَْفْحْ 4 فتح 
مكة . ٠‏ وَرَأَيْتَ النَاسَ يَدْخْلُونَ في دِينٍ الله أَفوَاجاً ‏ * فَسَبَحْ بحَمْدِ رَتِكَ 


في هذا الحديث : مواظبته | ] على التسبيح والتحمد والاستغفار في ركوعه 


وسجوده » وأشرف أوقاته وأحواله : 


وفيه : خضوعه لربه وانطراحه بين يديه » ورؤية التقصير في أداء مقام 
العبودية » وحق الربوبية . 


1 ايع عون ا 000 
رسولٍ الله [] قَبِلَ وَقَاته حَىٌ تُوْق أكْثَرَ مَاكَانَ الوّخي عَلَيّه . مُتَقَقْ عَلَيه . 


الحكمة في كثرة الوحي عند وفاته ١1‏ » لتكمل الشريعة فلا يبقى ثما يوحى 
إليه بشيء - قال الله تعالى : 9[ الْيَوْمَ أكملث لك ويئكة وأفث عَلَيْكُمْ نفمق 
وَرَضِيتُ لَك الإِسْلام دِيناً * [ المائدة ( []) ] . 

وكان خلقه [ ] القرآن يعمل بما فيه . 


[ لا [] []] الخامس : عن جابر [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « 
يُبْعَتْ كُلُ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيهِ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : تحريضٌ للإنسان على حسن العمل » وملازمة الحَذي 
المحمدي في سائر الأحوال » والإخلاص لله تعالى في الأقوال والأعمال » ليموت 
على تلك الحالة الحميدة فيُبعث كذلك » وبالله التوفيق . 

لا []- باب في بيان كثرة طرق الخير 

قَالَ الله تَعَالّ : (١‏ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ 4 [ البقرة 

لاك نا ]ا 


فيجزيكم عليه . 


تعَالَ : <! وَمَا تفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغلَمهُ الله 4 [ البقرة (0] © 0)] . 
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وَقال تَعَالى : (١‏ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرا يرَهُ 4 [ الزلزلة ([1) ] . 

يعني : يرى جزاءه في الآخرة . 

قال سعيد بن جبير : كان المسلمون يَرَوْن أنمم لا يؤجرون على الشيء 
القليل إذا أعطوه , وكان آخرون يرون أنْ لا يُلامون على الذنب اليسير : 
656571:/:/:/:/:/:/:/:ر:/:ا0ا060606060 

ه * وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالٌ دَرّةِ سَرَايرَهُ © [ الزلزلة ([] » [أ) ] . 

000 
والآيات في الباب كثيرة . 


ا َنْ عَِلَ صَالاً ين ذكرٍ أؤ أنتى وَهُوَ مُؤْمِن فَلنْخْبنه 
يد ولَجِبئهُْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [ النحل ( [0] [1) ] 


وغيرها . 
وأما الأحاديث فكثيرة جداً وهي غير منحصرة فنذكُرٌ طرفاً مِنْهَا : 

[0 (] ل]] الأول : عن أبي ذر جُنْدبٍ بن جُتَادَةَ [] قَالَ : قُلْتُ 
00 أ الأعمال أفْضَلْ ؟ قَالَ : « الإيمانُ بالله وَالْجِهادُ في اسيل 
قلث : أي الرَقَابِ أفضّل ؟ قَالَ : « أَنْفَسُهًا عِنْدَ أهلهًا وَأكثرهًا نا 
. قُلْتُ : فإن 1 أفْعَل ؟ قَال : « تُعِينُ صَانعاً أؤ تَصْبَعْ لأخْرّقَ » . قُلْتْ : 


4 رَسُول الله , أرأيت إن صَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ العَمَلٍ ؟ قَالَ : « تَكُفٌ 
شَرّكَ عن النَّاسِ ؛ فَإنّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفسِكَ » . مْتّقَقُ عليه . 
« الصانِعُ » بالصاد المهملة هَذَا هُوَ المشهور , وروي « ضائعاً » بالمعجمة 
: أي ذا ضياع مِنْ فقر أَوْ عيالٍ ونحو ذلِكَ , « وَالأَحْرَقُ » : الّذِي لا يُعقِن 
مَا اول فعلة . 

في هذا الحديث : بيان كثرة طرق الخير » وأن الإنسان إذا عجر عن خصلة 
من خصال الخير قدر على الأخرى » فإذا عجز عن ذلك كفت شرّه عن الناس 
وما الاتذرظ كله له ورك خله. 
[ لا لا ل]] الثاني : عن أبي ذر أيضاً ] : أنَّ رسول الله [] قَالَ : « 
يُصْبحُ عَلَى كُلّ سُّلامَى من أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلٌ تسبيحة صَدَقَةُ » وَكلُ 
تحييدةٍ صَدَقَة » وَكُلُ تهْلِيلَة صَدَقَةٌ » وَكُلُ تكبيرة صَّدَقَةُ » وَأَمْرْ بالمعزوفٍ 
صَدَقَةٌ » وتَيْ عَنِ المْكرٍ صَدَقَةٌ , ويخ ىم مِنْ ذَلِكَ رَكْعمَانِ يَركَعْهُمَا مِنَ 
الضّححَى». 
رواه مسلم . 

« السَّلامَى » بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم : المفصل . 

قال في القاموس : المفاصل : مفاصل الأعضاء » الواحد منها كَمَنْلٍ . 
وَالمفْصّلُ : كوثْبَرٍ . اللسان . 
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وفي هذا الحديث : فضيلة التسبيح وسائر الأذكار » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وأنَّ الصدقة تكون بغير المال من جميع أنواع فعل المعروف 
والإحسان . 

فيه : فضل صلاة الضحى », وأتما تكفي من صدقات الأعضاء ؛ لأنَّ 
الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد » وتنهى عن الفحشاء والمنكر . 

[ لا لا لا] الثالث : عَنْهُ » قَالَ : قَالَ النَئُ لا :« غرِضّث عَلَيَ 
غْمَالُ أَمَتي حَسَنْهَا وَسَينْهَا فَوَجَدْتُ في تَحَاسِنِ أَغَمَاًا الأذى باط عَنٍ 
الطّريق » وَوَجَدْتُ في مساو أعمَالا النْخَاعَةُ عَهُ تَكُونُ في الممْجد لا تُذْفَنْ » 
. رواه مسلم . 

في هذا الحديث : التنبيه على فضل كل ما نفع الناس أو أزال عنهم ضررًا 
. أن القليل من الخير والشر مكتوب على العبد , قال الله تعالى : «3 فَمَنْ 
يَعْمَلْ مِثْقَالٌ ذَرّةِ خَيْرا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّة سَرَاً يرَهْ 26 [ الزلزلة 
(ناء [])]. 

1 ]] الرايع : عنه : أنَّ ناساً قالوا : با وَسُولَ الله » ذهب أهل 
الدُُور بالأَجور . يُصَلُونَ كُمَا ُصَلّي , ويَصُو ل 
بول فو ل مم مَا تَصَّدَّقُونَ به : ! 
تَهْلِيلَةِ صَدَقَةَ لآ بو ماق ,فيح لكر مدقا وي مع 
أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » قالوا : يا رسول الله » أَبَأق َحَدُنا شَهْوْتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيهًا 


جد ؟ قَالَ : « رأ لو وَصَعَها في حرام أكان عام فِيهًا وزرٌ ؟ فكدَلِكَ إِذَا 
وَضَعَهًا في الحلالٍ كَانَ أ لَهُ أَخْرٌ « . رواه مسلم 3 
7 انود » بالثاء المثلثة : الأموال وَاجِدُهَا : دثْر . 


في هذا الحديث : فضل التنافس في الخير » والحرص على العمل الصالح ‏ 
وجبر خاطر من لا يقدر على الصدقة » ونحوها » وترغيبه فيما يقوم مقامها من 
ا 
: أنَّ فعل المباحات إذا قَارنَهُ بنيّة صالحة يؤجر عليه العبد . 

[ 10لا []] الخامس : عَنْهُ , قَالَ : قَالَ لي ال [|] : « لا تَحقِرنَ مِنَ 
عرو شَيئاً وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طليق » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : الحثٌ على فعل المعروف قليلاً كان أو كثيرا » بالمال » أو 
الكل خسن 

[لالا ]] السادس : عن أبي هربرة ل]ء قال : قَالَ وَسُول الله [] : 
كُلٌ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَفَة كل يوم تطلغ 0 
الانْئينِ صَدَقَةٌ » وتُعِينْ الرَجُلَ في دَابّهِ » فَتَخْمِلّة عَلَيْهَا أو َرقَعْ لَهُ عَلَيْهَا 
متَاعَهُ صَدَفَةٌ » وَالكلِمَةُ الطَببَةُ صَدَقَةٌ ؛ وبكل حَطْوَةٍ قَشيهَا إل الصّلاة 
صَدَقَة » وتِيطُ الأذّى عَنٍ الطّريق صَدَقَةٌ » . مُتَقَقْ عَلِيه . 

ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنها , قال : قَالَ 
رَسُول الله [] : « إِنَهُ خُلِقَ كُلُ إنسان مِن بَني آدَمَ عَلَى سِبَينَ وثلاتمئة 
مفْصّل , فَمَنْ كَبّرَ الله , وحَمَدَ الله , وَهَلَّلَ الله , وَسَبِّحَ الله , وَاسْتَغْمَرَ الله 
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مر ا سطس سات ا 

أَمَرَ بمَغروف , أ نَهَى عَنْ منكر , عَدَدَ السّيِينَ والكّلامُئَة فَإنَهُ يْسِى يَومَئِذٍ 
وَقَذْ رَخْرّحَ ر: نَفسَةُ عَنٍ النَارٍ » . 

السّلآمَى : المفصل . فيصبح على ابن آدم كل يوم ثلاثمئة وستون صدقة 
بعدد مفاصله . فمن أتى بعددها من الطاعات الفعلية والقولية فقد أذّى شكر 
الله فيها . 

[ لآلا لا] السابع : عَنهُ . عن النبىّ ل قَالَ : « مَنْ غَدَا إِلى المْجد 
أؤْ راحء أَعَدَّ الله لَهُ في النّة رلا كُلّمَا غَدَا أو راح » . مْتّفَقْ عَلَّيه . 
0 النْزُلُ » : القوت والرزق وما يُهِيا للضيف . 

في هذا الحديث : فضل المشى إلى صلاة الجماعة في المسجد . 

[ لآلا لا] الثامن : عَنْهُ » قَالَ : قال و سُول الله ل] : « يا نساء 
الْمسْلِمَاتِ ء لا تَحْقِرنَ جَارَةٌ لمارا وَلَوْ فِزِِنَ شاة » . مُتَفَقٌ عليه . 

قال الجوهري : الفرسن من البَعيرٍ كالخافر من الذَابَةٍ قَالَ : وَرْعَا استعير 


في هذا الحديث : الحث عى صلة الجارة ولو بظلف شاة » وفي معناه 
الحديث الآخر : « إذا طبخت مرقةً فأكثر ماءها » وتعاهد جيرانك » . 


ل : عَنْهُ » عن النَىَ ل] » َال : 4 07 
أو بضعٌ وسِنُونَ شُعبَةَ : فَأفْصَلْهَا قَولُ : لا إل إلا الله وأ 
ل ا 

« البِضْعٌ » من ثلاثة إِلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح . و« الشّعْبَةُ » : 
القطعة . 


شعب الإيمان : هي الأعمال الشرعية » وهي تتفرع عن أعمال القلب 
واعنما ل اللسناتة + أعتها ل لدت 

[ لآلا [ا] العاشر : عَنْهُ : أنَّ رَسُول الله [] ء قَالٌ : « بَيتما رَجُلٌّ يشي 
بطريق اشْتَدَ عَلَيهِ العطش , فَوَجَدَ بثراً فَنَزَلَ فِيهَا شرب , ثم خَرَجَ فإذًا 
ماجا اوس و 
لراك اه ارده 
لله » إن لَنَا في البَهَائِم أخراً ؟ فقَالَ : « في كُل كبدٍ رطَبَةٍ أخْرٌ » . مُتَمَقْ 

وفي رواية للبخاري : « فَشَكْرَ الله لَهُ » فَعَمَرَ لَهُ , فَأَدْخَلَهُ الحنّةَ » وفي 
ل : « بَيْئما كلب يُطِيفُ 0 ََنْهُ بَعْنّ منْ 

بَني إسْرَائيل , فَتَرَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ ؛. 
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فَسَقَنَهُ فَغْفِرَ ها به » 


« الوق » : الخف . و« يُطيف » : يدور حول « ركيَّةِ » : وَهِي البئر . 


في هذا الحديث : فضل الإحسان إلى الحيوان » وأنه سبب لمغفرة الذنوب 
[10] []] الحادي عشر : عَنْهُ ‏ عن الب [] , قَالَ : « لقذ رأَيْتْ رجلا 
يََقَلَّتْ في الجن في شَجَرَةِ فَطَعَهَا من طَهْرٍ الطرِيقٍ كانت تُؤذِي الْسْلِمِينَ ». 

وفي رواية : « مَرٌّ وَجُلُ بِعْصنٍ ات 26 : وَاللَهِ 
أَنينَ هذا عَنِ الْمسْلِمِينَ لا يُْذِيهِم ‏ فَأدخِلَ الجن مِجَنَة 
وف رواية هما : 000 


ع 


في هذا الحديث : فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضررًا » وأنَّ ذلك 


سبب للمغفرة ودخول الجنة : 


فأ تن الإو أي اشنا لجمعة فَاسْتَمَعَ وَأنصَتَ غفِرَ لَهُ 


ع 


معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام : أنَّ الحسنة بعشر أمثالها. 
وني الحديث الآخر : إشارة إلى الحث على إقبال القلب والجوارح على الخطبة 


» واجتناب العبث . 


[ لال []] الثالث عشر : عَنْهُ : أنَّ رَسُول الله [] قَالٌ : « إِذَا تَوَضّأ 
عبد الْمسْلمْ , أو الومِنْ فَغَسَل وَجْهَهُ خَرَجَ من وَجْهه كل حَطِيئَةِ نََر ليها 
بين مَع الما » أو مَعَ آخر قَطَرِ المأءِ , فإذا غَسَل يَدَيْهِحَرَجَ مِنْ يَدَيهِ كُلُ 
خَطِيئَة كانَ بَطَشّنْهَا يَدَاهُ مَعَ الماءٍ » أو مَعَ آخر فَطْرِ المءِ , فَإِذَا غَسَلَ 
ِجْلَيهِ خَرَجَتْ كُل خَطِيئَةٍ مشتها رِجْلاهُ مَعَ الماء أو مَعَ آخر قَطْر الماءٍ حَىٌّ 
ْرْجَ نتيا مِنَ الذنُوبٍ » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : فضل الوضوء » وأنه يمحو خطايا الجوارح ويكفر الذنوب 


[ لا لا لا] الرابع عشر : عَنْهُ » عن رَسُول الله [] قَالَ : « الصَّلَوَاتُ 
الحَمْم , وَاجْمُعَةُ إلى الجْمْعَةِ » وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْراتٌ لِمَا بَِنَهُنَ إذا 
اجْمْيبَتِ الكْبَائِرُ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : سعة رحمة الله تعالى » وأنَّ المدوامة على الفرائض تكفر 
الصغائر من الذنوب » وقال الله تعالى : 8 الّذِينَ يتبُونَ كبَائرَ الثم وَالْمَوَاحِشَ 
إلا لمم إن رك وَاسِعْ الْمَغْفِرة 4 [ النجم (1] 11) ] . 
[ لا [] []] الخامس عشر : عَنْهُ » قَالُ : قَالَ رَسُول الله [] : «ألا 
َدلَكُمْ عَلَى مَا بَْحُو الله به الخطَابَا ويَرْقَُ به الدّرَجَاتِ ؟ » قَالُوا : بَلَى , با 
رسول الله , قَالَ : « إِسْبَاعَ الؤْضُوءٍ عَلَى المكَارِِ , وَكَثْرَةٌ الخْطًا إَِى المسَاجِدٍ 
؛ وَانْتَظَارُ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة فَدَلِكُمُ الرّبَاطُ » . رواه مسلم . 


إسباغ الوضوء : استيعاب أعضائه بالغسل . وتيت هذه الثلاث رباطًا ؛ 
أن أعدى عدو لاؤنتاة تنس هده الأععتا تسن طرق العيطان تاشر 


عن النفس » فإن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر . 
1لا لا لا] السادس عشر : عن أبي موسى الأشعريٌ [] 
رسول الله [] : « مَنْ صَلَى البَرْدَيْن دَخَلَ انه » . مْتَفَقْ عَلَيه . 
» الْبَرْدَانَ »4 : الصبح والعصر 1 

وجه تخصيصهما بالذكر عن سائر الصلوات : أنَّ وقت الصبح يكون عند 
لذَّة النوم » ووقت العصر يكون عند الاشتغال » وأنَّ العبد إذا حافظ عليهما 
كان أشد محافظة على غيرهما . 


6 آ‎ 
6١ 
خآ‎ 
6١ 


[ لا لا لا] السابع عشر : عَنْهُ قَال : قَالَ رَسُول الله ل] : « إِذا مَرِضَ 


العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كتب لَهُ مثْل مَاكَانَ يَعْمَلْ مُقيماً صّحيحاً » . رواه البخاري 


في هذا الحديث : عظيم فضل الله » وأنَّ م ن كان له عمل دائم فتركه لعذر 
[ لا [] []] الثامن عشر : عن جاب [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « 
كل مَعْرُوفٍ صَدَفَةٌ » رواه . البخاري » ورواه مسلم مِنْ رواية خحُدّيفة لأا . 

في هذا الحديث : أن كل ما يفعل الإنسان من أعمال الب والخير فهوصدقة 
يُثاب عليها . 


[ لا لا لا] التاسع عشر : عَنْهُ , قَالَ : قَالَ رَسُول الله لا :«مَامن 
مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً إلاكانَ مَا أكِل مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ » وَمَا سُرِقَ منة لَهُ صَدَقَةُ؛ 
وَلا يَرْرَوْهُ أَحَدٌ إلا كانَ لَهُ صَدَقَةَ » . رواه مسلم . 

وف رواية لَهُ : « قلا يَغْرِْ المُسْلِمُْ غَرْساً فيَأكُل مِنْه إِنْسَانَ ولا دَابَةِ وَلا 
طَيْرْ إلا كَانَ لَهُ صّدّقة إلى يَومِ القيّامة » . 

وف رواية لَهُ : « لا يَغرِسٌ مُسْلِمْ غَرساً . ولا يَرِرَعْ زَرعاً » فَيَأكُلَ منه إِنْسَانٌ 


- 
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وَلا دَابَةٌ ولا شَىءٌ » إلا كاتثْ لَهُ صَدَ 


3 


"0 . 
وروياه جميعاً من رواية أنس [] . 
قوله : « يَرْرَوْهُ » أي ينقصه . 

في هذا الحديث : سعة كرم الله تعالى » وأنّه يثيب على ما بعد الحياة » كما 
عن غله فى الحباة وان ما امن الإسان يغب عمله :فيو صندقة له 
[ ل] [] []] العشرون : عَنْهُ , قَالَ : أراد بنو سَلِمَةَ أن يَنتقلوا قرب 
المسجدٍ فبلغ ذَلِكَ رسول الله [] فَقَالَ لهم : « إِنَهُ قَذْ بَلَعَن أ يدون 
أنْ تَنسَقِلُوا قرب الممسجد ؟ » فقالُوا : نَعَمْ , يا رَسُول الله قَدْ أَرَدْنَا ذلِكٌ . 
فَقَالَ : « بَني سَلِمَةَ » دِيَارَكُمْ كتب آتَارَكُمْ , دياركم تكتب آتاركُم » . رواه 

وفي رواية : « إِنَّ بَكْلَ خَطوَةٍ دَرَجَهَ » . رواه مسلم . 


ورواه البخاري أيضاً بمعناه من رواية أنس لأا . 


و« بَنُو سَلِمَةَ » بكسر اللام : قبيلة معروفة منَ الأنصار لاأء و 
آَارْهُمْ » : خطاهم . 

في هذا الحديث : أنَّ المشي إلى المسجد من الحسنات التي تُكتب لصاحبها 
. ويشهد له قوله تعالى : ل وَتَكْبْ مَا قَدَّمُوا وَآتارَهُمْ © [ يس ([] [1) ] . 
لا لا لاا الحادي والعشرون : عن أبي المنذر أي بن كفب لاءقَالَ: 
كان رَجْلَ لا أغْلَمُ رجلا أبْعَدَ مِنَ المَسْجِدٍ مِنْهُ , وكَانَ لا تُْطِيُهُ صَلاةٌ , 
فقيل لَهُ أو فَقْلْتْ لَهُ : لَوِ اشَْرَيْتَ حماراً تَرْكبَهُ في الظَلْمَاء وفي الرَمْضَاء ؟ 
َقَالَ : ما يَسْرْن أن مني إلى جَنْبٍ الَْسْجِدٍ إن أريدُ أنْ يُكُتَب لي تمشَايَ 


جر هه 


إِلَ ال جد وَرجُوعِي إِذا رَجَعْتْ إِلَ أَهْلِي فَقَال رَسُول الله [] : « قَدُ جمَعَ 
لَه لَكَ ذلك كُلَّهُ » . رواه مسلم . 

وفي رواية : « إِنَّ لَكَ مَا اخْتَسَبْتَ » . 

« الرَّمْضَاءُ » : الأَرْضُ التي أصاجما الحر الشديد . 

في هذا الحديث : دليل على فضل تكثير الخطا إلى الذهاب إلى المسجد »ع 
وأنه يكتب له أجر ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى أهله . 
[ لا لا لا] الثاني والعشرون : عن أبي د عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما , قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « أَرْبَعُونَ حَصْلَةَ : أَغْلاَمَا 
مح العَنْزِ » ما مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلْ بحَصْلَة مِنْهَا ؛ رَجَاءَ نَوَابَا وتَصْدِيقَ 
مَؤْعُودِهًا , إلا أَدْخَلَهُ اللَهُ يما الجَنَةَ » . رواه البخاري . 


قوله : « أربعون خصلة » . أي : من البرٌ دون منيحة العنز » كالسلام » 
وتشميت العاطس .» وإماطة الأذى عن الطريق » ونحوذلك من أعمال الخير » 
قال الله تعالى : 3 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالٌ ذدَرَةِ خَيْراً يرَهُ © [ الزلزلة ( ل]) ] . 
[ لا [] []] الثالث والعشرون : عن عَدِي بن حاتم [] قَالَ : سمعت 
النّيْ [] يقول : « اتَقُوا النّارَ وَلَوْ بشق عَرَةِ » . مُتَمَقْ عَلَيهِ . 

ا ار 0 رَسُول الله [] : « مَا مِنْككُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 

كل ل بيئه وَبَْنَهُ 3< حَْانَ ؛ فَيَنَظُرْ أبن منْهُ فلا يَرَى إلا ما قَدَّمَ 
نر أخأم منة فلا يرى إلا ا فم + وز ين يكيه قلا ترى إلا كاز 
تِلقَاءَ وَجْهِهِ , فَاتَقُوا الثّارَ ولو بِشِق كَرَةِ » فَمَنْ ل يجَدْ فَِكَلِمَةٍ طيْبَةِ » . 

في هذا الحديث : الحضٌ على الزيادة من صالح العمل » والتقليل من سيء 
العمل + ون الضدقة جات عن التاز :ولو قلت مال أو كلام:. 


[ لا (] (]] الرابع والعشرون : عن أنس [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله ] : 

« إن الله ليَرْضَى عَن العَبْدٍ أن يأكُلَ الأكلةً , فَيَحمَدَهُ عَلَيْهَا » أؤ يَشْرَبَ 

الشَّرْبَةَ » فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » . رواه مسلم . 
و« الأَكُلَةُ » بفتح الحمزة : وَهي العَذْوَةُ 
في هذا الحديث : بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب » وهذا من كرم 

الله تعالى » فإنه الذي تفضّل عليك بالرزق » ورضي عنك بالحمد . 

[ لا 0] []] الخامس والعشرون : عن أبي موسى [] عن اللَِي [] ء َال 


أو 


الْء 


« عَلَى كل مُسْلِمِ صّدَ صَدَفَةٌ » قال : أرأيت إِنْ 1 يد ؟ قَال : « يَعْمَلُ بِبَدَيْه 
فِيَنْمَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصّدّقْ » قَالَ : أرأيت إن ل يَسْتَطِعْ ؟ قَال : « يُعينُ ذَا 
الحاجَة الملْهُوفَ » قَالَ : أرأيت إِنْ 4 يَسْتَطِعْ . قَال : « يام مْرْ بالمغرُوفٍ أو 
ارالك : أَأَيْتَ إِنْ 1 يَفْعَل ؟ قَال : « يْمْسِكُ عَن اشر , فَإِنّهَا صدَقَةُ 


.هذا الحديك + الث غلن' اكاسنات ما تدعو إليه تحاجة الإنشان عن 
طعام » وشراب » وملبس » ليصون به وجهه عن الناس » واكتساب ما يتصدق 
به ليحصل له الثواب الجزيل . 

وفيه : فضل إعانة ا محتاج والمضطر » والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه . 

وفيه : فضل الأمر بالمعروف والخير . 

وفيه : أن الإمساك عن الشد صدقة . 

[] []- باب الاقتصاد في الطّاعَة 


قَالَ الله تَعَالّ : 9١‏ طه * ما أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لتَشقَى 4 [ طه ( [] . 


الاقتصادُ : التوسّط ف العبادة إبقاء للنفس » ودفعًا للملل ؛ لأنَّ النفس 
كالدابة إذا رَفق ما صاحبها حصل مراده » وإن أتعبها انقطعت . 


قال الضحاك : دلا أنزل الله القرآن على رسوله قام به هو وأصحابه 
قال اللتكوة ميق افريقل “فا انول هذ القران علنه: نيد ]له ليسفى + فأزرل الله 
تعالى : 5 طه * ما أَنَْلَْا عَلَيِكَ الْقرَآنَ لِعَشْقَى * إلا تَذْكرةً لْمَن يَخْشَى * [ طه 
(3:1)]. 

قال قتادة : لا والله ما جعله شقاء » ولكن جعله رحمة ونورًا ودليلاآً إلى 
الحنة . 

قال مجاهد : هي كقوله : <( كَافْرووا ما تير نه 4 [ المزمل ( 20)] . 
وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة . 
وَقالَ تَعَالَ : <( يُرِيدُ الله بِكُمْ الْمْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ >4 [ البقرة 
لملناة ]1 

نزلت هذا الآية في جواز الفطر في السفر » وهي عامة في جميع أمور الدين 
كما قال تعالى : 9 وَمَا جَعَلَ عَلَنْكُمْ ني اليِينِ مِنْ حرج 4 [ الحج ( [] [1) 
]. 
[142] وعن عائشة يك : أنَّ البَيّ [] دخل عَلَيْهَا وعندها امرأةٌ , قَالَ : 
« مَنْ هذه ؟ » قَالَتْ : هذه فُلاةٌ تَذَكُرُ مِنْ صَلاهَا . قَالَ : « مة . عَلَيكُمْ 
بها تُطِيقُونَ . قوالله لا بجَلُ الله حَئ توا » وكانَ أَحَبُ الدّين إلَْهِ ما دَاوَمَ 


و« مة » : كَلِمَهُ تي وَرَجْر . ومَعْىّ « لا يَمَلُ الله » : لا يَفْطَعْ نَوَابَهُ عَنَكُمْ 
وجزاء الحم الم فعائلة املح لو فتفزكوا , فتنيغي لحم أن 
تأَخُذُوا ما تُطِيقُونَ الدّوَامَ عَلَيه لَيدُومَ تَوابهُ لَكُمْ وَفَضْلَهُ عَلَيَكُمْ . 


قال ابن الجوزي : إنما أحَبّ العمل الدائمَ ؛ لآن مداوم الخير ملازم للخدمة 


وقال المصنف : بدوام القليل تستمر الطاعة » بالذكر » والمراقبة والإخلاص 
؛ والإقبال على الله . 
[ لا لا لا] وعن أنس (] قَالَ : جَاء ثَلانَهُ رط إِلى بُيُوتٍ أَزْوَاج الي 
لاء يَسْأَلونَ عَنْ عِبَادَةِ الب [] . فَلَما أخبروا كَأَنَهُمْ تَقَالُوهَا وَقَالُوا : أَيْنَ 
كَنْ مِنَ ال [] قد غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تأخْرَ . قَالَ أحدُهُم : أمَا 
أنا فَأْصَلَى اللَّيلَ أبداً . وَقالَ الآخَرُ : وَأَنا أْصُومُ الدَّهْرَ ولا أَفْطِرُ . وَقَالَ 
الآخر : ونا أغَْزِلَ النّسَاءَ فَلا أتَرَوّجُ أَداً . فجاء رسول الله [] إليهم . 
فَقَالَ : « أنْثُمْ الَّذِينَ فُلْتُمْ كُذَا وَكَذَا ؟ أَمَا والله إن لأخشَاكخ لله . وَأَنْقَاكُمْ 
لَهُ ؛ لكت أصُومُ وَأَفْطِرُ , وأصَلِي وَأَرْقَدُ , وَأتَرَوَُ النّساءَ , فَمَنْ رَغِب عَنْ 

الخشية : خوف مقرون معرفة . قال الله تعالى : 9[ نا يَْشَى الله مِنْ عِبَادِه 
العْلْمَاءُ © [ فاطر ( ) ] . وكان النبي [] يفطر ليتقوّى على الصوم : 
وينام ليتقوّى على القيام » ويتزوّج لكسر الشهوة وإعفاف النفس . 

وفي الحديث : النهى عن التعمّق في الدين والتشبه بالمبتدعين . 


[ لا 1[] [ا] وعن ابن مسعود [] : أن النَّهحَ [] .ء قَالَ : « هَلَكَ 
المْحَتَطّعُونَ » . قالما ثلاثاً . رواه مسلم . 

»2 المْحتَطَعونَ » : المتعمقون المدشددون في غير موضع التشديدٍ . 

لملتنطّع : المتكلّف في العبادة بما يشق فعله ولا يلزمه » والخائضٌ فيما لا 
يعنيه وفيما لا يبلغه عقله . 
[145] عن أبي هريرة [] عن النَ [] قَالَ : « إن الدّينَ يُسْرٌء وََنْ 
يُشَادَ الدَيْنُ إلا عَلَبَهُ » فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا , وَاسْتَعِينُوا بالعَذْوَةٍ وَالرَوْحَةٍ 
وَشَيءٍِ مِنَ الدّجةٍ » . رواه البخاري . 

وفي رواية لَهُ : « سَدْدُوا وَقَارِبُوا » وَاغْدُوا وَرُوحُوا , وَشَيءٌ مِنَ الدََّةِ , 
المَصدَ الَصْدَ تَبْلْفُوا » . 

قوله : « الذَّينْ » : هُوّ مرفوع عَلَى ما ل يسم فاعله . وروي منصوباً 
وروي « لن يشادً الدين أحدٌ » . وقوله [] : « إلا عَلَبَهُ » : أي عَلَبَهُ 
الدَّينْ وَعَجَرّ ذلكَ المشَادُ عَنْ مُقَاوَمَةَ مَةِ الذِينٍ لْكُثْرَةٍ طرق .و7 7 4 : 
سير أولٍ النهارٍ . و« الَوْحَةُ » : آخِرٌ النهار . و« الدّجَةُ » : خِرُ اللَيلٍ 


وهذا استعارة وتمثيل . ومعناه ادر عَلَى طَاعَةَ الله [] الأَعْمَالٍ في 
وَفْتَِ نَشَاطِكُمْ وَفْرَاعْ فُلْوبَكُمْ بَيثْ ‏ تَسْكَلِدُونَ العبَادَةَ ولا تَسْأَمُونَ وتبِلْغُونَ 
مَقَصْ مَقَصُودكُمْ كما أنَّ لشاف الحاذق يَسيِرْ في هذه والأؤقات ويستريح هو 
وَدَابَئُهُ في غيرِهَا فَيَصِلْ المقصُود بِعَيْرٍ تب , واللة أعلم . 


معنى الحديث : لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية » ويترك الرفق إلا عجز 
وانقطع عن عمله كله أو بعضه » فتوسطوا من غير إفراط » ولا تفريط » وقاربوا 
إن لم تستطيعوا العمل بالأكمل » فاعملوا ما يقرب منه » وأبشروا بالثواب على 
العمل الدائم وإِنْ قل » واستعينوا على تحصيل العبادات بفراغكم ونشاطكم » 
قال الله تعالى : 98 فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَّبْ * وَإِلَ رَبَكَ فَانْعَبْ 4# [ الشرح ( 
) ]: 
[ لا لا لا] وعن أنس [] قَالَ : دَخَلَ النَينُّ [] الْسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ 
مَدُودُ بَيْنَ السارِيَعَيْنِ , فَقَالَ » ما هَذَا الحباه ؟ » قَالُوا : هَذَا حَبْلْ لِرَبْب 
٠‏ فِإِذَا َعَرَتْ تَعَلّفَتْ به . فَقَالَ الهم [] : « خُلُوهُ , لِيُصِل أَحَدَكُمْ نَسَاطَهُ 
فَإِذَا فر فَلِيَرْقُدَ » . مُتَقَقّْ عَلِيهِ . 

في هذ الحديث : الحث على الاقتصاد في العبادة » والنهي عن التعمّق 
فيها » والأمر بالإقبال عليها بنشاط » وجواز تنقّل النساء في المسجد إذا أمنت 
الفتنة . 


[لا لا لا] ا [] قَالَ : « إِذَا نَعَسَ 
أَحَدَكُمْ وَهْوَ يُصَلَي فَلِيَرْفُدْ حَقّ يَذْ يل هَب عَنُْ النومُ » فإِنَّ أحدكم إِذَا صَلَّى 
وَهُوَ تاعِسنٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبْ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُ نَفْسَهُ » . مُتَّقَقْ عَلَيه . 

في هذا الحديث : أمر الناعس في الصلاة أن ينصرف منها » يعني : بعدما 
يتمها خفيفة . 


[ لا لا لا] ون اممخد ام عو ارسي امعو د 
كُنْتُ أصَلَي مَعَ النِّيَ [] الصّلوَاتِ . فَكَانتْ ضَلاتَهُ قضداً وَخُطْبَتْهُ قصداً 
قوله : « قَصّداً » : أي بين الطولٍ والقصر . 

في هذا الحديث : استحباب القصد في الصلاة » والخطبة وجميع الأمور . 
[149] وعن أبي جُحَيْفَة وَهْبٍ بن عبد الله [] قَالَ #احى اللي لا بين 
سَلْمَانَ وَأ الدَّرْداءٍ » فَرارَ سَلْمَانُ أَا الدّرداءٍ فَرَأَى أَمّ الدّرداءٍ مُعََدَلةَ , 


فَقَالَ : مَا سَأَئكِ ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدَّردَاءٍ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ في الدّنيًا , 

فَجاء أَبُو الدَرْدَاءٍ قَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً , فَقَالَ لَه كُل فَإِيَ صَائِمُ , قَالَ : مَا أنا 
باكل حَىٌّ تأكُلَ فأكل , فَلَمَا كَانَ اللَّلُ ذَهَب أَبُو الدَّردَاءٍ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : 
تم , فنام , ثم ذهب يَقُومُ فَقَالَ لَهُ :2 تم . فَلَمَاكَانَ من آخر اللَّيلٍ قَالَ 
سَلمَانُ قُم الآن, فَصَلْيَا حميعاً فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إن لِرَتِكَ عَلَيِْكَ حَقَاً ‏ 


َإِنَّ لِتَفْسِكَ عَلَّيكَ حَقَاً , وَلِأَهْلِكَ عَلَيكَ عَقَاً , فَأغطٍ كُلَ ذي حَق حَقَّهُ ‏ 
ََنَى النَىّ [] فَذَكْرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ النَيُ [] : « صَدَقَ سَلْمَابُ » . رواه 
البخاري . 

في هذا الحديث : مشروعية المؤاخاة في الله » وزيارة الإخوان » والمبيت 
عندهم » وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة » والنصح للمسلم » وتنبيه من غفل 
؛ وفضل قيام آخر الليل » وجواز النهي عن المستحبات إذا خشي أنَّ ذلك 


يفضي إلى السامة والملل » وتفويت الحقوق المطلوبة » وكراهية الحمل على 
النفس في العبادة » وجواز الفطر من صوم التطوع للحاجة والمصلحة . 
[50]] وعن أبي غد عبد الله بنٍ عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما , فَالَ : 
أخبرَ المع لا أن أقول : وَاللْهِ لأَصُومَنَ النَهَارَ , وَلِأَقُومَنَ اللَيلَ ما عِشْتُ . 
فَقَالَ رسولٌ الله [] : « أنت الّذِي تَقُولٌ ذلك ؟ » فَقُلَتْ لَهُ : قَدْ قل فَلَبُهُ 
بأي أنت وأمّي يا رسولَ الله . قَالَ : « فَإِنَكَ لا تَسْتَطِيع ذلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ 
و وَقُمْ » وَصُمْ مِنَ الشَّهْرٍ ثلانة أيام , فإِنَّ الحَسَنَةَ بعَشْر أَمْتَاهَا وَذلكَ 
مثل صيام الدَّهْرٍ » قُلْتُ : فَإِنَ أطيق أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ , قَالَ : « قَصُمْ يَوما 
وَأَفْطِرْ يَوْمَينِ » قلأت : ف أَطِية أفضّل من ذلك » قَالَ : « فْصُمْ يَوماً 
وَأَفْطِرْ يَوماً فَذَلِكَ صِيَّامُ دَاؤُْد [] » وَهُوَ أَغدَل الصيام » . 
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وفي رواية : « هُوَ أَفْضَلْ الصّيام » فَقْلَتْ : فإِيَ أطيق أفْضَّلَ مِنْ ذلك , 
فَقَالَ رسول الله [] : « لا أفضّل من ذلِكَ » ٠‏ قال : وَلأنْ أكون قَبِلْتْ 
القَّلانّةَ الأَيَام الي قَالَ رَسُول الله ل] أحَبُ إل من أهلي وَمَالي . 

وف رواية : « أَك أَخْبَرْ أنَكَ تَصُومُ التّهَارَ وتَقُومُ اللَّيلَ ؟ » قُلْتُ : بَلَى , يا 
يول ل ل :+ فل + مط واف ولوق ا يق ١‏ 
مدص رو مم بي سو لك مل ٠‏ وإ 
لِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَقَاً . َإنَ بحَسْبكَ أنْ تَصُومَ في كُلّ شَهْرِ ثلاثّة أيام » فإِنَ لكَ 


بكن عسو عش انفافاء فإنا ذلك ماه الثفر + فمَدذث فشرة عل 
قلت : يا رَسُول الله , إن أجِدُ فُوَّةَ , قَالَ : « صّمْ صِيَّامَ ب الله دَاوْدِ وَلا 


ترد عَلَِيه » قُلَْتُ : وَمَا كانَ صِيَامْ دَاوُدِ ؟ قَالَ : « نِصْفْ الدَّهْرٍ » فَكَانَ 
عَبِدُ الله يقول بَعدَّمَا كبر : با يبي قَبِلْتْ ” خصة رَسُول الله [] . 

وف رواية : « ل أُنّكَ تَصُومٌُ الدّهرّ , وتَقْرا الفُرآنَ كل لَيْلّهَ ؟ » فقلت 
على رَسُول الله وََ أَرِدْ بذلِكَ إلا لير » قَالَ : « فصُمْ صّومَ تي الله 
دَاوُد كان أغبد الثاس , وَاقرا الزآن فيح شر » قُلث ”3 
إن أَطِيق أَفْضّلَ مِنْ ذلِكَ ؟ قَالَ : « فاقرأه في كل عشرين » قُلْتُ : يا 

بي الله » إن أطيق أفضل من ذلك ؟ قال : « قافرا يحل عشر » ُلك : 
يا ذ نبي الله » إِيْ أطيق أَفْضَل مِنْ ذلِكَ ؟ قَالَ : « فافرَأة في كُلّ سَبْع ولا ترذ 
على ينتج وذ ذث شود عن وقان ل اللي ل]  :‏ إِنَكَ لا تدري 
َعَلّكَ يَطُولُ بك عُمْرٌ » قَالَ : قَصِرْتُ إِلَ الَّذِي قَالَ لي النّينخْ [] . فَلَمَا 
كبرث وَدِدْتُ أنْ كنث قَبلثُ رُخصة تي الله [] . 

وف رواية : « وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ عَقَّاً » . 

وف رواية : « لا صَامّ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ » ثلاثاً . 

وفي رواية : « أَحَبُ الصِيّام إلى الله تَعَالَ صِيَّامُ دَاؤْهِ » وَأَحَبُ الصّلاة إلى 
الله تعالَ صَّلاةٌ دَاْدَ : كَانَ ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه , وينام سد 
وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً , وَلا يَفِرٌ إِذَا لاقى » . 

وفي رواية قال : « أَنْكُحَني أبي امرأة ذَاتَ حَسّبِ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كنَّنَهُ[ | - 

: امزأة ِو - فَمَسأهًا عن بَْلها . فَشُولُ له 00 
لَنَا فرّاشاً , وَل يُقَدَمِن لَنَا كتفاً مُنلُ يناه . فَلَمَا طَالَ ذلِكَ عَلَيهِ ذَكرَ ذلك 
للبّيّ ل] , فَقَالَ : « القني به » فَلَقِيئُهُ تعد ذلك , فَقَالَ : « كَيِفَ تَصُومْ ؟ 


» قُلْتْ : كُلَ يوم » قَال : « وكيف تدم ؟ » قلت : كل لَبْلَهِ » وَذكْرَ حُوَ 
مَا سَبَقَ ‏ وكَانَ يَقَْاْ َلَى بَعْضٍ أَهْلِهِ السُبْعَ الّذِي يَفْرَوْهُ » يَعْرِضُهُ مِنَ النَهَارٍ 
يَكُونَ أخفف عَلَيه باللْيلٍ ‏ » وَإِذَا أََادَ أَنْ يَتَقَوّى أفطْرٌ أيَاماً وَأخْصّى وَصَامَ 
مِمْلَهُنَ كراهيّة أنْ يَترْكَ شَيئاً فَارَقَ عَلَّيه النَىّ [] . 

كل هذه الروايات صحيحةٌ , مُعظمُها في الصحيحين , وقليل مِنْهًا في 


أحدهما . 


ل 


ع 


أن 


ع 


في هذا الحديث : دليل على أن أفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم وكراهة 
الزياة #تضلى: للك : 

قال الخطابي : محصل قصة عبد الله بن عمرو : 
بالصوم خاصة » بل تعيّده بأنواع من العبادات » فلو استفرغ جهده لقصّر في 
غيره » فالأؤل الأسم انق ل يعن القروةة لقره 

قال الحافظ : وف قصة عبد الله بن عمرو من الفوائد : بيان رفق رسول الله 
ل] بأمته » وشفقته عليهم » وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم » وحنّه إياهم على 
ما يطيقون الدوام عليه » وتحيهم عن التعمّق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى 
الملل أو ترك البعض » وقد ذم الله تعاللى قومًا لا زموا العبادة ثم فرطوا فيها . 

وفيه : جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة » والأوراد » ومحاسن الأعمال » 
ولأافني انع للك عند أمون الزواءةن «اعيت ملحضا ‏ 
[ 0 (] []] وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الْأُسَيّدِيَ الكاتب أحدٍ 
كتتاب 


ع 


أن :شه ا 1 سنك بعناة 
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قلث : تافْقَ حَنْظَلَةَ ! قال : سُبْحَانَ الله مَا تَقُولٌ ؟! قُلْتْ : نَكُونُ عِنْدَ 
َسُول الله [] يُدَكْرْنا بالجَنّةِ وَالئَارٍ كأنًا رأي عَيْنِ فإذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ رَسُول 
الله ] عَافْسْنَا الأَزُواجَ وَالْأَوْلاَدَ وَالصَيْعَات تسيا كنيراً » قَالَ أَبُو 0 كا 
اي ال حَيّ دَخَلْنَا عَلَى رَسُو 
الله 0] . فَقُلْتُ : تاقَقَ حَنْظَلَةُ ا َسُول الله ! فَقَالَ وَسُول الله [] : 
ذَاكَ ؟ » قُلْتُ : يا وَسُول الله » تَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكْرنَا بالّارٍ وامجنّةٍ كأنا 0 
العَيّن فِإِذًا حَرَجْنَا منْ عِنْدِكَ عَافَسْا الأَزُواجَ وَالْأَوْلاَدَ وَالصيْعَات تسيا كثيراً 

. فَقَالَ رَسُول الله [] : « وَالَذِي تفسي بِيّدِه ‏ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونونَ 
عِنْدِي , وف الذكر , لصَافَحَنَكُمْ الملائكة عَلَى فُرْشِكُمْ وَف طُرْقِكُمْ ‏ وَلكِنْ 
يا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وسَاعَةَ » ثَلآث مَرَات . رواه مسلم . 

قولّهُ : « ربعي » بكسر الراء . و« الأسَيَدِي » بضم الهمزة وفتح السين 

وبعدها ياء مكسورة مشددة . وقوله : « عَافْسْنَا » هو بالْعينِ والسينٍ 
المهملتين أي : عالجنا ولاعبنا . و« الضَّيّعاث » : المعايش . 


وو 


قوله [] : « ساعة وساعة » » أي : ساعة لأداء العبودية » وساعة للقيام 


بما يحتاجه الإنسان . 
قال بعض العارفين : الحال التى يجدونها عند النبى [ ] وفي الذكر مواجيد 
» والمواجيد تحىء وتذهب » وأما المعرفة » فهى ثابتة لا تزول . 


وفي حديث أبي ذر المشهور : « وعلى العاقل أنْ يكون له ساعات » ساعة 
يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يفكر فيها في سمع الله 
إليه » وساعة يخلو فيها لحاجته من مطعم ومشرب » . وبالله التوفيق . 
[152] وعن ابن عباس رضي الله عنهما , قَالَ : بينما النّينُ [] بخطب إِذَا 
هُوَ برجلٍ قائم فسأل عَنْهُ » فقالوا : أَبُو إسْرَائيل تَدْرَ أنْ يَقُومَ في الشّمْسِ 
وَلا يَفْعْدَ , ولا يَسْكظل , ولا يَتكَلّمَ » وَيَصُومَ , فَقَالَ ال [] : « مُرُوهُ 
فلْيتكَلَمْ , وَلَيَسْمَظِلَ , وَلْيَفْعُد , وَلَيْيمَ صَوْمَهُ » . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : دليل على أنَّ من تقب إلى الله تعالى بعمل ل يتعبده الله 
به » أنه لا يلزمه فعله » وإِنْ نذره . 

ومن نذر عبادة مشروعة لزمه فعلها 

وفي الحديث الآخر : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه » . 


[] []- باب المحافظة عَلَى الأعمال 


0 تَعَالَ < أ يأْنِ لِلّذِينَ آمَمُوا أَنْ تَدْشَعَ قُلُو بُهُمْ # [ الحديد 


0 د ا 


وَقالَ تَعَالَ : ٠<‏ وَقَفْيْمَا بِعِيسَى ابْن مَرْمَ وَآتَيَْاهُ الأنجيل وَجَعَلَنَا في 


28 5 م سا 00 رض اقم را ةسل يق م لواعردم اي 000 
قلوب الذِين انْبَعُوهُ رأفَةَ وَرَحْمَةَ وَرَعْبَانِيَةَ ابْعَدَعُوهَا مَا كُتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا 


ابْتعَاءَ رِضْوَانٍ الله هَمَا رَعَوْهَا حَقَ رعَاييَهَا 4 [ الحديد ([1[]) ] . 

الرهبانية التي ابتدعوها : رفض النساء : واتخاذ الصوامع . 

وفية هودع اداع وجييد علق افيه ها ار 

وَقالَ َال : « ولا تَكُووا كاي تقصّث عَزَْا من بَغدٍ فُوةٍ لكان 4 [ 
الفحل (0] [])] . 

وهي امرأة حمقاء من أهل مكة » كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه . 

قال الخازن : والمعنى : أن هذه المرأة لم تكف عن العمل » ولا حين عملت 
كفت عن النقض » فكذلك من نقص عهده لا تركه » ولا حين عاهد وف به . 
انتهى . 

والآية عامة في كل من أبطل عمله . 

وَقالَ تَعَالَ : 2 وَاعْبْدْ رَبك حَقٌّ يِأِيَكَ الْيِقِينْ 4 [ الحجر ( [] [])] . 

أي : دُمْ على عبادة ربك حتى يأيتك الموت . 

وََمَا الأحاديث فمنها : 

حديث عائشة : وَكَانَ أَحَبُ الدّين إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبهُ عَلَيهِ . وَقَدْ سَبْقَ 
في البَاب قَبْلَهُ . 


[ لا [] []] وعن عمر بن الخطاب [] قَالٌ : قَالَ رَسُول الله [] : « مَنْ 
ام عَنْ جزْبه مِنَ اليل » أو عَنْ شَيءٍ مِنْهُ , فَقَرهُ ما بَيْنَ صّلاةٍ الفَجْرِ 
وَضَّلاةٍ الظَفْرٍ , كُتب لَه كأ قَرأهُ مِنَ اليل » . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : دليل على أن كل وَرْدٍ من قول أو فعل » يفوت الإنسان 
أنه ينبت له أجره إذا قضاه كاملات . 
[ لا الهس ا كه قَالَ : 
قَالَ وَسُول الله [] : (١‏ يا عبد الله , لا تكن مِثْل قُلان , كَانَ بَهُ يَقُومُ اللّيل 
رو ال ال عدر 
في هذا الحديث : استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خير » وكراهة 
قطع العبادة وإن لم تكن واجبة . 
[155] وعن عائشة يِل , فَالَتْ : كَانَ رَسُول الله [] إِذَا فَاتَنَهُ الصّلاةُ مِنَ 
اليل مِنْ وبع َو غَيرِِ , صَلَّى مِن النّهار 3 ني عَسْرَةَ رَكعَةَ . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : دليل على مشروعية قضاء صلاة الليل » وكذلك سائر 
النوافل . 
وفي الحديث : « من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح » أو ذكر » 
رواه أبو داود . 
ل] [] - باب في الأمر با محافظة عَلَى السنة وآدابما 

َالَ الله تَعَالَ : ١‏ وَمَا آتاكج اليَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 
[ الحشر ([])]. 


في هذا الآية دليل على وجوب امتثال أوامره ونواهيه 
وَقال تَعَامى : (إ وَمَا يَنَطِقْ عَنٍ الى إِنْ هُوَ إلا وَحيّ يُوتى # [ النجم ( 
نا 10 


أي : لا يقول الرسول [] إلا حمًا » وليس عن هوى ولا غرض ؛ لأنَّ ما 
يقوله وح من الله عز وجل . 
وَقَالَ تَعَالَ : < قل إِنْكُنتُمْ تََيُونَ الله فَاَبعُون يُحِنِكُمْ الله وَيَغْفِزْ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ 4 [ آل عمران ( [] []) ] . 

نزلت هذه الآية حين ادَّعى أهل الكتاب محبّة الله فمن ادَّعى محبة الله وهو 
على غير الطريقة ا محمدية فهو كاذب في نفس الأمر . 

قال بعض العلماء : ليس الشأن أن تجب إِما الشأن أن نحت . 

قال الحسن البصري : زعم قوم أنهم ون اله فابتلاهم الله بمذه الآية . 
وَقالَ تَعَالى : ١‏ لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَمَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخر 4 [ الأحزاب ( [][]) ] . 


الأسوة : الاقتداء به [] في أقواله » وأفعاله » وأحواله . 


1 حي لايع ع ف وماق يرود لواو م و ور سوم 21 
وَقال تعَالى : 4 فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنونَ حَقٌ يحَكِمُوك فيمًا : بَبِنَهُمْ ثم لا 


يَدُوا في أَنْفْسِهمْ حَرَجاً ينا قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا تَسْلِيماً 4 [ النساء ( [] []) 
]. 


سبب نزول هذه الآية : أنَّ رجلاً من الأنصار خاصمه الزبير في شراج الحرة 


كانا يسقيان به كلاهما » وكان الزبير الأعلى . فقال رسول الله الو لشي ا 


زبير » ثم أرسل الماء إلى جارك » فغضب الأنصاري فقال : يا رسول الله » أن 


كان اذه موتك انتوق ته وول الله [] ثم قال للزبير : « اسق » ثم احبس 
الماء حتى يرجع إلى الجَدّر » فاستوعى رسول الله [] حينئذ حق الزبير » وكان 
رسول الله [| أشار على الزبير برأي أراد سعة له وللأنصاري » فلما أحفظ 


الأنصاري رسول الله [] استوعى للزبير حقه » في صريح الحكم . قال الزبير : « 
والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك 98 قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ 
يَكُمُوكَ فيما شَجَرَ بَِنَهُمْ © لا يَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرّجاً ينا قَصَيْتَ 
وَيُسَلِْمُوا تَسْليماً © [ النساء ( [] []) ] . 

قال ابن كثير : يُقسم تعالى بنفسه الكرة المقدسة » أنه لا يؤمن أحد حتى 
يحكم الرسول [| في جميع الأمور » فما حكم به فهو الحق الذي يحب الانقياد 
له ظاهرًا وباطنًا . كما ورد في الحديث : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 


حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به » . 


قال تَعَالى : «( فإن تتارَعكُمْ في شَيْءٍ فَرْذُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ إن كنهم 
تؤْمِئُونَ باللهِ وَاليَْم الآخر 4 [ النساء ( [] [])] . 
قَال العلماء : معناه إِلَى الكتاب والسُْنّة . 
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وَقَالٌ تَعَالَى : مَنْ بُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله 4 [ النساء 10 


أي : من يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله ؛ لأنَّ الله أمر بطاعته 
وإتباعه . 


- 


قال تَعالى : « وَإِنّكَ لَمَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [ الشورى (0] []) 


وَقالَ تَعَالى : < فَلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِو أَنْ تُصِيبَهُم فثنَةٌ أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابْ ألِيم 4 [ النور ( ل] [1)] . 


في هذه الآية : وعيد شديد لمن خالف أمر النبى [ ] » إما فتنة في الدنيا أو 


عذاب في الآخرة . 
وَقالَ تَعَالَ : ٠<‏ وَاذْكُرْنَ مَا يُْلَى في بُيُوتكُنَ مِنْ آياتٍ الله وَالَكْمَةٍ 4 [ 
الأحزاب ( [] لا) ]. 


اله 


في هذه الآية : أمرٌ لنساء النبي [ | أن لا ينسيّنٌ هذه النعمة الجليلة القدر 


وهي ما يُتلى ف بيوتمن من كتاب الله تعالى » وسنة رسوله 
والآيات في الباب كثيرة : 


أي : في باب المحافظة على السنة والاقتداء به [] واتباعه . 
وَأما الأحاديث : 
[156] فالأول : عن أبي هريرة لا عن البَيّ لا قَالَ : « دَعْونٍ مَا 
ترَكْتَكمْ , إِنَا لَك مَنْ كان فَبْلَكُمْ كثْرَةُ سُوْاِمْ واختلافُهُمْ عَلَى أنَْائِهمْ , 


3-0 مين و سر - 421 24 رو ع م دعر 3 2 دس عمو 

فإذا نَهَيْتْكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنبُوهُ , وَإِذا أَمَرْنَكُمْ بشيءٍ فأثوا مِنْهُ مَا استطغتم 
0006 

» . متفق عليه . 


هذا اديت لاسيت #.وفو أنه 1]خطت وقال”: تززدها أيهنا الناين.ه 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » » فقال رجك : أَكُلٌ عام يا رسول 
الله ؟ فسكت حت قالا مرارًا » فقال رسول الله [] : « لو قلت : نعم 
. لوجبت » ولما استطعتم » » ثم قال : « دعون ما تركتكم .. » 
لحك يم .: 

وهو من قواعد الإسلام المهمة » قال الله تعالى : 2 9# وَمَا آنَاَكُمُ 
الول محْدُوهُ وما ناكم عله هوا 4 [ الحشر ( © 0) ] 
تعالى : 5ل مَانّهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ 4 [ التغابن ( 5 
ويُستفاد منه : كراهة كثرة المسائل من غير ضرورة . 

قال مالك رحمه الله تعالى : « المراء والجدال يذهب بنور العلم من 
قلب الرجل » . 

وفي بعض الآثار : « إذا أراد الله بعبد خير فتح له باب العلم , 
وأغلق عنه باب الجدل » وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل 
وأغلق عنه باب العلم » . 

1[ [] ل]] الثاني : عن أبي تجيح العرباض بن سّارية [] قَالَ : وَعَظَنَا 
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رسول الله [] مَوعظة بَلِيعَةَ وَجِلَتْ مِنْهًا الفلوبْ , وَدَرَفَتْ مِنْهَا الغْيُونُ , 


فَقُلَنَا : بَا رسول الله , كَأَنَهَا مَوْعْظَةُ عظة مُوَدْحِ فََوْصًِا , قَالَ : « أُوَصِيِكُمْ 
بِتَقَوَى ى لله ؛ والسشفع وَالَّعةٍ إن تأقر عَليُْ د حبَشِي ؛ ؛ وَإِنهُ مَنْ يَعشْنْ 
مِنكُمْ فَسَيَرَى اختلافاً كثيراً , 0 بسنت وسُنَةَ الخُلَفاءٍ الرَاشدينَ 
المهَدِبينَ عَضنُوا عَلَيّهَا بالنَواجلٍ , م وَمُحَدَنَات الأمُورٍ ؛ فإِنَ كل بدعة 
ضلالة » . رواه أَبُو داود لبن وَقَالَ « حديث حسن صحيح » . 
« النَواجِذٌ » بالذال المعجمة : الأنيّابُ , وَقِيل : الْأَضْراسُ 


الخلفاء الراشدون هم : أبو بكر وعمر وعثمان » وعلي بير 

وفي الحديث : التمشّك بالسئّة في الاعتقاد والأعمال والأقوال » والتحذير 
من البدع » وهي ما أأخدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة . 

قوله : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » . هاتان الكلمتان بَحْمَعَان 
سعادة الدنيا والآخرة . 

قال الحسن : والله لا يستقيم الدِّينُ إلا بالأكراء وإن جاروا » والله لما يصلح 
الله بحم أكثر مما يفسدون . 
[158] الثَالتْ : عَنْ أبي هريرة [] : أنَّ وَسُول الله [] قَالَ : « كل أُمّي 
يَدَْلُونَ الجنّةَ إلا م مَنْ أتى » . قيل : وَمَنْ مَنْ يق با رَسُول الله ؟ قَالَ : « مَنْ 
أَطَاعَني دَخَلَ الجن » وَمَنْ عَصَّانٍ فَقَدْ أتى » . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : أعظم بشارة للطائعين من هذه الأمة » وأن كُلّهم يدخلون 
الجنة إلا من عصى الله ورسوله وائَّع شهواته وهواه » قال الله تعالى 89 فَأَمّا مَن 
طعن * وَائرَانَياة الذّنيًا * إن الْجَحِيمَ هي لمارف * وا مَنْ حاف مَقَامَ رَيْه 


َنَهَى النَّفْسَ عَن الموى * فَإِنَّ النّةَ ِى الْمَأَوَى 4 [ النازعات 

.]) : ) 

[ لا لا []] الرابع : عن أبي مسلم . وقيل : أبي إياس سّلمة بن عمرو 
بن الأكوع [] أن وَجُلاً كَل عِنْدَ عِنْدَ رَسُول الله ل] بِشِمَالِهِ » فَقَالَ : « كُل 
بِيَمِينكَ » قَالَ : لا أستطيعٌ . قَالَ : « لا استطّغت » .اما مَتَعَهُ إلا الكبر 
فمَا رَفْعَهَا إِلى فيه . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : مشروعية الأكل باليمين » وكراهة الأكل بالشمال مع 


[ لا (] []] الخامس : عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رَضِيّ الله عنهما 

قَالَ : سمعت رَسُول الله [] يقول : « لَنُسَوْنَّ صفُوفَكُمْ , أو لَيُخَالَِنَ الله 

َيْنَ وُجُوهِكُمْ » . مُتَفَْقْ 

وف رواية لمسلم :كان زتشول الله [] د بُسَوِي صُفُوفَنَا حتى كأفًا يُسَوِي با 
القداح حَقّ إذَا زأى أ6 قد عَقَلْنَاعَنْهُ  .‏ حرج يوماً فقا حَقٌ كا3 أن يكب 

فرأى رَجلاً بَادياً صَذْرْهُ » فَقَالَ : « عِبَادَ الله , لَعَسَوْنَ صْفُوفَكُمْ أو لَيُحَالِمَنَ 


الله بَيْنَ َيْنَ وُجُوهِكُمْ ». 


في هذا الحديث : وعيدٌ شديد على من لم يسوّ الصفوف », والحثٌ على 
تسويتها » وجواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة . 


[161] السادس : عن أبي موسى [] قَالَ : اخترق بَيْتْ بِالَدِيئةِ عَلَى 
هله مِنَ اللّيلٍ » فَلَمّا حُدَتَ رسول الله [] بِسَأَنِمْ ‏ قال : « إِنَّ هذه النَارَ 
عَدُوٌ لَكُمْ , فَإِذَا مَتُن , فَأَطْفِنُوهَا عَنْكُمْ » . مْتَقَقْ عَلَيه . 

في هذا الحديث : الأمر بإطفاء النار عند الرقاد » لما يخشى من الاحتراق 
ويدخل فيه نار السراج وغيره » إلا أَنْ يُؤْمَن الضرر . 
[0] [] []] السابع : عَنْهُ » قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « إِنَّ مَكَلَ مَا 
0 0 وك ين أب أزْضاً فَكَانَتْ منْهَا طائفة 
طَ ؛ قَبلَتِ الاءَ فَأَنْبَتِ الكلاً والغشب الكثيرَ , وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ 
أمسَكتٍ الم تق له بج لان فَسَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوا وَرَرَعُوا » وَأَصَّابَ 
ويا م مرت وز بات بر 
مَنْ فَقُهَ في دين الله وَتَفَعَهُ با بَعتَني الله به فَعَلِمَ وَعَلَمَ » وَمَكَلُ مَنْ 1 يَرْفْعْ 
بدَلِكَ رأساً وَل يَقْبَنَ هُدَى الله الَذِي أَرْسِلْتْ به » . مُتَقَقْ عَليهِ . 
« فَقَهَ » بضم القافٍ عَلَى المشهور وقيل بكسرها : أي صار فقيهاً . 

قال القرطبي : هذا مثل ضربه النبي لما جاء به من الدين » وشبّه 
السامعين له بالأرض المختلفة . 

فمنهم : العالم العامل المعلم » فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في 
نفسها » وأنبتت فنفعت غيرها . 

ومنهم : الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه » غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم 
يتفقّه فيما جمع » لكنه أذَّاه لغيره فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع 


الناس به » وهو المشار إليه بقوله : « نضّر الله امرءًا سمع مقالتي » فأدَّاها كما 
جمعها » . 

ومنهم : من يسمع العلم فلا يحفظه » ولا يعمل به » ولا ينقله لغيره » فهو 
بمنزلة الأرض السبخة » أو الملساء التي لا تقبل الماء » أو تفسده . انتهى 

والحاصل أن الناس في الدِّين ثلاثة أقسام : 

قوم عَلِموا وعَمِلوا » وهم عامة المؤمنين . 

وقوم علموا وعملوا وعلّموا » وهم العلماء . 

وقوم لم يعملوا » وهم الكفار والفاسقون . 
81 لا [ا] الثامن : عن جابر [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « مَكَلِي 
َمكلَكُمْ مكل رَجُلٍ أؤقَد تراً فَجَعَلَ التَادِبُ والقَرَاش يَفَعْنَ فيا وَهوَ 
0 وأا آخدٌ بحجِرَكُم عَنٍ الثارِ » وَأنعُمْ فلّونَ من : يَدَيّ » . رواه 
مسلم . 
« الجتَادِب » : تََوُ الجراد وَالقَرَاشٍ , هَذَا هُوَ المْرُوف الّذِي يَمَعُ في الثَّار 
. و« الحجَرُ » : حْمْعُ خحُجرّة وَهِي مَعْقَدٌ الإرّار وَالسّراويل . 
شبّه [] تساقط الجاهلينَ والمخالفِينَ بمعاصيهم » وشهواتحم في نار الآخرة 
وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إيّاهم بتساقط القَرّاش ف نار الدنيا » 
واه وضعف تمييزه » وكلاهما ساع في هلاك نفسه لجهله . 


[ لا (] []] التاسع : عَنْهُ أنَّ رَسُول الله [] أَمَرَ بلَعْق الأَصابع وَالصحْفَة 
؛ وَقَالَ : « إِنَكُمْ لا تذرونَ في أَيها البَرَكَةٌ » . رواه مسلم . 

لوو ا ارات لبا ااا ا ا ل 
مِن أذى ‏ وَلْيأكُلْهَا ولا يَدَعْهَا لِلشَيطَانٍ , وَلا يمْسَحْ يَدَهُ بالمنديل حَقٌّ يَلَعَقَ 
أَصَابِعَهُ فَإِنَهُ لا يَذْرِي في أي طَعَامِهِ البَرَكَةٌ » . 

وف رواية لَهُ : < إِنَّ الشّيطَانَ يَخِضْرٌ أَحَدَكُم عِنْدَ كُلّ شَيءٍ مِنْ شَأَنِهِ , 
حَنٌّ يَخْصْرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ » فَإِذَ سَقَطَتْ مِن أَحَدِكُوْ اللقْمَةُ فَلِيُمِطْ مَاكَانَ بجا 
من أذَىّ , فَلَيَاكُلَهَا وَلا يَدَعْعَ غْهَا لِلشَّيطَانٍ » . 

في هذا الحديث : الحث على كسر النفس بالتواضع » وأخْذ اللقمة 
الساقطة » ولا يدعها كما يفعله بعض المثرفين استكبارًا والأمر بِلَعْق الأصابع 
والصحفة . 
[ لا [] []] العاشر : عن ابن عباس رضي الله عنهما , قَالٌ : قَامَ فِينا 
رَسُول الله [] بَوعِظَةِ , فَقَالَ : « با أيه انا ء إِنَكُمْ تخشورون إِلَ الله 
تَعَالَ حُفَاةَ عرَاةً عرلا كما بَدَأَنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَغداً عَلَيْنَا إن كنا 
فَاعِلِينَ 4 [ الأنبياء ( 0] [] 0 


ألا وَإِنَ أَوَلَ الخلائق يُكسى يوم القيًا 
مت فَيْوْخَذُ يمن ذَاتَ الشّما 


ها " 
5 


5-5-8 


ال و كما قال العبدُ الصَالم : © وَكُنْتُ 
قوله 


 :‏ العزيزٌ الحكيم * [ المائدة 


(0 0 8 >. 0 0 []) ] فَيْقَال لي : إِنْهُمْ 1 يَرَانُوا مُرْكدِينَ عَلَى 
َعَْاجِمْ مُنْذُ فَارَفْتَهُمْ » . مُتَفَقْ عَلَيه . 
« غُيلاً » : أي غير عَمْقونِينَ . 
قال الخطابي : فيه إشارة إلى قلّة عدد من وقع لحم ذلك » وَإنما وقع ذلك 
لبعض جفاة الأعراب ؛ ولم يقع لأحد من الصحابة المشهورين . 
[ لا ل] [آ] الحادي عشر : عن أبي سعيد عبد الله بن مُعَفْلٍ [] قال : 
نَهَى رَسُول الله 0 : « إِنَهُ لا يَقَعْلْ الصّيْدَ » وَلا يَنْكأ 
العَذّْوّ 3 وإِنَّهُ ب يَفْقَا يَفقأ العَينَ , : » . مُتَقَقّ عليه عَلَبه 
لمعا 50 ٠‏ وَقال 7 رَسُول الله [] 
4 0 
نَهَى عن الَْذْفٍ , وَقَالَ : « إِنَهَا لا تَصِيدُ صّيداً » ثم عاد » فقا 
ا 00 
وفيه : هجران أهل البدع والفسوق . وَمُتَابلي السنّة مع العلم : 


في هذا الحديث : التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الإتباع فيما لم 
يكشف عن معانيه » وهي قاعدة عظيمة في إيّباع ابي [| فيما يفعله » ولو لم 
نعلم الحكمة فيه . 

وفيه : دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الجر خاصية ترجع إلى ذاته . 

وفيه : بيان السّئَنِ بالقول » والفعل » وأنَّ الإمام إذا خشِي على أحد من 
فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر . 


لا []- باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى 
وما يقوله من دُعِيَ إلى ذلك وأمر بمعروف أو تمي عن منكر . 
قال الله تعالى 9 فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقّ يُحَكْمُوكَ فيمَا شَّجَرَ بَيْنَهُمْ ثم 
لا يَدُوأ في أَنَفْسِهمْ حَرَجاً با قَضَيْتَ وَيُسَلِْمُواْ تَسْلِيماً 4 [ النساء [] [] 
1 


اقمع سعوانة ونع ل نه لذ نالحد بع كم برضل الله 00 
وعليه » كما قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواهٌ تبعًا لما جئت به 


. "© 


2 ا 9 


وَقالَ تَعَالَ : ا إَِا كانَ قَوْلَ الْمُؤْمنِينَ إِذَا ذُعُوا إِلَ الله وَرَسُولِهِ ‏ لِيَحْكُمَ 
بَيْتَهُمْ أَنْ يَفُولُوا معنا وََطَعَْا وَأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 [ النور ( [] []) 
]. 


يخبر تعالى أن قول المؤمنين إذا ذُعُوا إلى حكم الله وحكم رسوله خلاف قول 
المنافقين » فإن المنافقين إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أعرضوا » وإن كان الحق 
لم أتوا . وأما المؤمنون فيقولون : سمعنا وأطعنا سواءً كان الحق لحم أو عليهم . 

وفيه من الأحاديث : حديث أب هريرة المذكور في أول الباب قبله 2 2 
وهو قوله : « إذا تَهَيِدُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْحَِبُوه ... » الحديث . 
وغيره من الأحاديث فيه . 

الؤاله خاي عوجي 01 الل ور لف 
اكيم لآ] عن أب هريرة ] قَالَ : لَمَا نَرَلَثْ عَلَى رَسُول الله لا 0 
لله مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُم أو نَحْقُوهُ 
َُاسِبْكُمْ به الله 4 الآبة[ البقرة ( ل] [][]) ] . 

اشْتَدٌ ذلِكَ عَلَى أصْحَاب رَسُول الله [] ء فَأتوا رَسُول الله [] بَرَكُوا 
عَلَى ليكب . فَقَالُوا : أي رسولَ الله , كُلَفنَا مِنَ الأَعمَالٍ مَا نُطِيقْ : الصَّلاةَ 
والجِهَادَ والصِّيامَ والصَّدَقَةَ , وَقَدْ أنْرلَث عَلَيِْكَ هذه الآيَهُ ولا تُطيقُها .قَالَ 
رَسُول الله [] : « أثْرِيدُونَ أنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلْ الكمَابَينٍ مِنْ فَبْلِكُمْ 
جعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بل قُولُوا معنا وَأَطَعْنَا غْفْرَانَكَ ربا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ » [ قَالُوا 


2 


: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ] . 
قَلَمَا افْتََأهَا القومُ , وَدَلّتْ با ألْستَعْهُح أَنْرَلَ الله تَعَالى في إثرها : (١‏ آمَنَ 
لرَسُولَ با نل إِلَيْهِ من رب وَالمُؤْممُونَ كُلٌ آمَنَ بالله ومَلائكَيِ وَكثبهِ ووُسْلِه 


و و 


لا نُقَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا عا وَأَطَعْنَا عْفرَانَكَ رَبَا وَإِلَيِْكَ الْمَصِيرُ 


4 [ البقرة (285) ] فَلَمَا فَعَلُوا ذلِكَ نَسَحَهَا الله تَعَالَ ء قَأَنرَلَ الله [] : 
٠١‏ لا يُكَلَفْ الله تفساً إلا وُسْعَهَا ها ما كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَثْ رَبَنَا لا 
تُؤَاخِذَنا إِنْ نَسِيا أؤ أخطأنا * قَالَ : نَعمْ (١‏ رَبَّا ولا تحمل عَلَيْنَا إصْراكُمَا 
حَمَلَتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْنَا # قَالَ ل مَا لا طَاقَةَ لَنَا به 
4 قَال : نَعَمْ 3 وَاعْففُ عَنّا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَما أنت مَوْلانَا فَانْصُرَْا عَلَى 
الْقَوْمِ الكافِرِينَ 4 قَالَ : نَعَمْ . رواه مسلم . 

قال السدي : 39 لا يُكَلْفْ الله تفساً إلا وُسْعَهَا # [ البقرة (286) ] 
طاقتها وحديث النفس مما لا يطيقون . 

وفي الحديث عن النبي [] أنه قال : « إِنَّ الله تحاوز لي عن أمتي ما حدثت 
به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل » . 

[] []- باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور 
َالَ الله تَعَالَ : << فَمَادَا بَعْدَ الحَقَ إلا الضّلال 4 [ يونس ([] [1) ] 


أي : لأنمما ضِدَّان وبترك الحق يقع الضلال » والحق ما جاء به الكتاب والسنة . 
وَقالَ تَعَالَ : ١‏ مَا فَرَطْنا في الكتاب مِنْ شَيْء 4 [ الأنعام ( [] []) 


قال البغوي : الكتاب : اللوح المحفوظ . 
وقيل : المراد بالكتاب : القرآن . 


- 


وَقالَ تَعَالى : << فَإِنْ تتَارَعْتُمْ في شَئْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ 4 [ النساء 
( لا لا) ] أي الكتاب وَالِسّنَةِ . 


ذكر تعالى في أول هذه الآية الأمر بطاعة الله » وطاعة رسوله » وأولي الأمر 
ثم قال : ف فَإِنْ تنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَبُدُوهُ ِل الله وَاليَسُولِ # [ النساء (59) 
] » فإذا اختلف العلماء في حكم من الأحكام قُدَّم الأقرب إلى الدليل من 
القران والحديث . 
وَقَالَ تَعَالَى : 8 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطي مُسْتقيماً فَاتِعُوهُ ولا تَتبِعُوا السّبْل فَتَقَوَقَ 
بكُمْ عَنْ سَبيلهِ 4 [ الأنعام ( (] [] []) ] . 

الصراط المستقيم : الإسلام . والسّبل المتفرقة : هي البدع . 
قال َال : < قن إن تنكم بون اله فائبُوي يكم لله وَغْفز كم 
ذُنُوبَكُمْ 4 [ آل عمران ( [] []) ] . 

قال الحسن البصري : زعم قومٌ محبة الله فابتلاهم الث يليه اليل , 

َالآياثُ في البّاب كثيرة تعلوقة , 
وَأَمّا الأحاديث فكثيرة جداً , وَهيّ مَشْهُورَةَ فَنَفْمَصِرٌ عَلَى طَرَفٍ مِنْهَا : 
[ لا لا []] عن عائشة رَضِي الله عنها . فَالَتْ : قَالَ رَسُول الله [] : « 
مَنْ أخدت في أمْرِنَا هَذَا مَا لس مِنْهُ فَهُوَ رَدْ » . مُتَقَقْ عَلَيِهِ . 
وف رواية لمسلم : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليس عَلَيهِ أمزنا فَهُوَ رَدْ » . 


هذا الحديث : من أصول الدين وقواعده » فيحتج به في إبطال جميع العقود 
المنهئ عنها » وفي رد النحدثاث وجميع المنهيّات . 
[ لال (]] وعن جابر [] قَالَ : كانَ رَسُولٌ الله [] إِذَا خَطب احْمَرَثْ 
عَينَاهُ » وَعَلا صّوتَهُ » وَاشْتَدَ عَضَبْهُ » حَىّ كأَنَهُ مُنذ رُ جَيش » يَقُولُ : « 
صَبَحَكمْ وَمَسَاكُمْ « وَيَقُولُ : « بُعشث أن والساعَةٌ كهَائينِ « وَيَفَرِنُ بين 
أصلكية السَبّابَة 3 وَالوْسْطَى 2 وَيَقُولُ : « أمَا بَعْدُ ‏ فَإنَ خَيْرَ الحديث كتابٌ 
0 ء وَسَرٌّ الأمورٍ مُحدَداتُهَا » وكلَ يذْعة 
ضَلالَةٌ » ثّ يَقُولُ ا أؤلى بِكُلَ مُوْمِنِ مِنْ نَفِسِهِ , مَنْ تَرَكَ مالا قَاذَهْلِهِ 
ل في وَعَلَيَ » . رواه مسلم . 

محدثات الأمور مالم يكن معرومًا في الكتاب والسنة ولا أصل له فيهما . 
وعن العرباض بن سّارية [] حديثه السابق في باب المحافظة عَلَى السنة . 


وفيه : « فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بسنت ... » إل 


[] []- باب فيمن سن سنة حسنة أَؤْ سيئة 
قَالَ الله تَعَالَ : © وَالَّذِينَ يَفُولُونَ را هَب لَنَا من أَزْوَاجِنَا وَْ َرِيَاتنَا َرَة 
عْيْنِ وَاجْعَلنَاللْمتقِينَ إِمَامً 4 [ الفرقان ( [] []) ] . 
أق: + أثمة. تند ا 


- 


وَقَالَ تَعَا تعالى : جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهُدُونَ بِأَمْرِنا © [الأنبياء ( لا لا) ]. 


لما صبروا على أوامر الله ومصائبه » فبالصبر واليقين ثتال الإمامة في الدين . 


[ ل 0] [ا] عن أبي عمرو جرير بن عبد الله [|] قَالَ : كنافي صَّدْرٍ 
يس و ب ل 
يُوف . عَامَعُهُمْ من مضر بَلْكُلْهُمْ مِنْ مُضّرٌ , فَتَمَعْرَ وَجْهُ رَسُول الله [] 
ري و انافاه لسر حر واوا ا قاد راقم ؛ فصَلّى ثم 
خَطّب ء فَقَالَ : « © يا أَيّهَا يُهَا النَامن الَقُوا رب م الّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
ل َقِيباً 4 , والآية الأخْرَى 
التي في آخر الحشر : ٠‏ با أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَلعَنظْرْ نَفْمنَ مَا 
قَدَّمَتْ لِعَدٍ 4 تَصّدَّقَ رَجُلْ مِنْ دِيتاره , مِنْ درهمه , من تَوبِهِ » مِنْ ضَاع بره 
٠‏ مِنْ ضاع عرو - حٌَّ قَالَ - وَلَوْ ب: بحن ارت رو ين الانفتار 
بعنة كادث عَفُهُ تعجر عَنهَاء ب قَدْ عجَرَتْ ؛' ثم تََابَعَ انام حي رأَيْتُْ 
ا عق رَأَيْتْ وَجْةَ 2 رَسُول الله (] يَتَهلَلَ كأ 
لُهَبَةٌ . فَقَالَ وَسُول الله [] الإاكر ا لعاو ام م لاجر 
مَنْ عَمِلَ با مِنْ بَعْدَهُ » من غَيرٍ أنْ يَنْقْصَ مِن أَجُورهم شَيءٌ . وَمَنْ 
سَنّ في الإسلام سُنّةَ سَينَهَ كَانَ عَلَيِهِ وَرْيُهَا , وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ يما مِنْ بَعْدِهِ , 
من غَبرٍ أنْ يَنْقُصَ مِن أَؤرَارهم شَيءٌ » . رواه مسلم . 

قولّهُ : « مُجتَابي التَمَارٍ » هُوَ بالجيم وبعد الألف باء مُوَحَدَةٌ » والتَمَارٍ 
جنع عَرَةِ وَهِي كِسَاءٌ من صُوفٍ محَطّط . وَمَعْىَ « مُْتَابِيهَا » , أي : لأبسيهًا 
قَدْ حَرَقُوهَا في رُؤوسِهم . و« الجَؤّبٌ » القَطْعْ , ومِنْهُ قَولّهُ تعالى : 7 وَعُودَ 


5و 6 


؛ وَأَجْرْ 


الّذِينَ جَابُوا الصّخْرٌ بالوَادِ 4 أي خََمُوهُ وَفَطَعُوهُ . وَقَولُُ : « تَكَرَ » هُوَ 
مالعين المهملة : أي عير . وقول : < ريت ومين » بفمح الكافٍ وَصَجَهَا : 
الموحّدةٍ قالّهُ القاضي عِيَاضُ وَغَيرْةُ وَصَحَفَهُ بَعْضْهُمْ ٠‏ فَقَالَ : « مُدَهْتَةٌ » 
بدَال مهملة وَضَمٌ الهاءٍ وبالنونٍ وكذا ضبطه الحميدي . والصحيح المشهور 
هُوَّ الأول . والمراد به عَلَى الوجهين : الصفاءٌ والاستنارة . 

سبب تمَعُرِ وَجْه رسول الله [] » شدَّة احتياج هؤلاء مع عدم مواساة 


الأغنياء لهم » ثما يدفع ضررهم » ولذا استنار وجهه حين حصل ما يسدٌّ فاقتهم 


١[[‏ لا لا] وعن ابن مسعود [] أن النِيَ [] قَالَ : « لَيْس مِنْ نفس 
تُقْمَلْ ظُلْماً إلا كَانَ عَلَى ابْن آدَمَ الأول كِفْلٌ من دَمهَا , لأَنَهُ كَانَ أوَلَ مَنْ 

ابن آدم المذكور : هو قابيل . والمقتول : هابيل . وهما المذكوران في قوله 
تعالى : #9 وَانْك عَلَيْهِمْ نبأ ابي آدَمَ بِالحقّ 4 الآيات [ المائدة ( [][]) ] . 
[][]- باب في الدلالة عَلَّى خير والدعاء إِلّ هدى أَوْ ضلالة 


أي : ادع الناس إلى ربك بتوحيده وطاعته . 


َقَالَ تَعَالَ : 8 اذغ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالَكُمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة 4 [ النحل 
( لالا لا)]. 

الحكمة : القرآن » أي : ادع إلى دين الله بآيات القرآن ومواعظه » بلين 
ورفق وخحُسشن خطاب . 
وَقَالَ تَعَاكَ : < وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْرَ وَالكَفَوَى 4 [ المائدة ([]) ] . 

وهذا الأمر عام في جميع الطاعات . 

وَقالَ تَعَالى : 9 وَلْمَكُنْ مِنْكُم أُمَةُ يَدْعُونَ إلى اليْرِ 4 [ آل عمران 
11011 ]: 


فيه : إشارة إلى أنّ الدغناة إلى الخير أفظئل الأمة . 


-ه 


[ لالا ل]] وعن أبي مسعود عقبةَ بن عمرو الأنصاري البدري ل] قال + 
قال رسول الله [] : « مَنْ دَل عَلَى خَيْر فَلَهُ مل أخر فَاعِلِهِ » . رواه 

فاحل قال: واعا عند دا قال جل نوا ,سول للدي آنا أدله علن 
من يحمله » فقال رسول الله امول عن حروافله فل امو افاعله 16+ 


[ لا لا لا] وعن أبي هريرة [] : أن رَسُول الله [] ء قال : « مَنْ دَعَا 
إِلى هُدَىَ , كان لَهُ مِنَ الأخر مِثْلْ أَجُور مَنْ تَبِعَه » لا يَنْقْصْ ذَلِكَ مِنْ 


أجُورهم شيئاً » وَمَنْ دَعَا إلى ضَالَةِ » كَانَ عَلَيهِ مِنَ العم مذْل آثام مَنْ تَبِعَهُ , 
لا يَنْقُْصُ ذَلِكَ مِن آتَامِهِمْ شَيئاً » . رواه مسلم . 
يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : :3 وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا انعا 

سَبِيلَنَا وَلْتَحْمِل حَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُم مّن شَيْءٍ م لَكَاذْبُونَ 

* وَلَيَحْمِْنَ أَنْقَاهُمْ وأنْقَالاً مَعَ أَنْقَاهِمْ ولَيُسْأَلْنَّ يَْمَ الْقيَامَةِ عَكَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 4 
[ السكبرت (0 0+ 0 0)] . 
[ 10 0] (]] وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي [] : 
ال 0 
يحت الله وَرَسِولَهُ , وَيحيهُ الله وَرَسُولُهُ » , قَبَاتَ الئاس يَدُ لل 
يُعْطَامَا . فَلَمّا أصْبّحَ النَّاُ عَدَوْا عَلَى رسولٍ الله كُلْهُْ يَرْجُو أنْ يُعْطَامًا 
. فَقَالَ : « أين عَلِينُ بن أبي طالب ؟ » فقيل : يا رسول الله , هُوَ يَشْتَكي 
تي . قال : « فَأزْسُِوا ليه » أن به فمصَقَ رسول الله ذا فعتنية 
وَدَعَا أ لَهُ فَبَرِىَ حَىٌّ كأن 1 يكن به وَجَعٌّ » فأغطاةُ الرَايَة . فَقَالَ عَلىّ لاك 
ا رَسُول الله , أقاتلّهم حَىّ يكُونُوا معْلنَا ؟ فَقَالَ : « انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَقٌّ 
تَنْزِلَ بسَاحتهخ , ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلام . وَأَخْبرْهُمْ بها يب عَلَيْهُمْ مِنْ حَقَ 
0000 
قوله : « ل » : أي يَنُوضُونَ وَيَتَحَدَنُونَ . وقوله : « رِسْلِكَ » بكسر 
الراءٍ وبفتحها لغتانٍ , والكسر أفصح . 
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- 
6م 0 


في هذا الحديث : بيادٌُ فضل الدعاء إلى الحدى » وعظيم أجر من اهتدى 
[ للا []] وعن أنس [] : أن فق مِنْ أسلم قَالَ : يا رَسُول الله , إيّ 
ربد العَرْوَ وَلَبْسَ معي ما أَتَجَمّر به » قَالَ ا 0 
فَمَرِضَ » فَأناهُ , فَقَالَ : إِنَّ رسولٌ الله [] يُقْرِئُكَ السّلامَ ‏ وَيَقُولُ : أغطني 
أل ليزت اله : )دده اغييد لد وات جنر يدي 
مِنهُ شَيئاً » قوالله لا تحبسِين مِنْهُ شيئاً قَيْبَاركَ لَك فيه . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : أن من نوى صرف شيء في خير وتعدّر عليه » اسبح 
له بذلك في خير آخر . ومناسبة الحديث للترجمة دلالته لذلك المنقطع على 
ذلك الذي بجهز ثم مرض . 


[]ل]- باب التعاون عَلَى البر والتقوى 
قَالَ الله تَعَالى : 92 وَتَعَا عَاوَنُوا عَلَى ال د وَالكَقَوَى * [ المائدة (0) ]. 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على الطاعات وترك المعاصى . 
وَقَالَ تَعَالَى : « وَالْعَصْرٍ إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي حشر إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات وَتَوَاصُوًا عد وَتَوَاصُوًا بالصَّيْرٍ © [ العصر ( [] : [])] . 


قَالَ الإمام الشافعي - رَحْمَهُ الله - كلاماً معناه : إِنَّ النَّاسَ أو أكثرهم في 
غفلة عن تدبر هذه 7 : 


صرّح بكلام الشافعي شيخ الإسلام عد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة 
لكفتهم . يعني أنحا تضمنت أحوال الناس » فأخبر تعالى أنَّ الناس كلهم في 
خسار إلا مَنْ امن وعمل صالخا وصبر . 

[110] لا] وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني [| قَالَ : قَالَ 
رسول لله 0 م حير عر و قي ال يا اح بورس سلات قار 
في هذا الحديث : أنَّ مَن أعان على فعل خير كان له مثل أجر عامله . 
[ لا لا [ا] وعن أبي سعيد الخدري [] : أن رَسُول الله ] بعث بعثا إل 

بَيْتَهُمَا » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : دلالة على أنَّ الغازي والخالف له بخير » أجرهما سواء 


6ه 


001 ]نوفا رض عه للك له 1 نوق 
ارا رت الح وو تامور ار ا ا 
قَالَ : « رَسُول الله » , فرفعت إِلَيْهِ امرأة صبياً , فَقَالَتْ : ألهَذَا حَجٌّ ءّ ؟ قال 
: « نَعَمْ ء وَلَكِ أجْرٌ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : دليل على صحة حج الصبي وثبوت أجر وليّه » ولا تجزيه 
عن حجة الإسلام . 


[ لا [] لا] وعن أبي موسى الأشعري [] عن الي []أ 0 
لخَازِنُ المسْلِمُ الأمِينْ الَّذِي يُنَفِذُ مَا أُمِرَ به فيُغطيه كاملا مؤثرا أ طيْبَةَ به نَفْسُهُ 
فَيَدْفَعْهُ إلى الَذِي أُمِرَ لَهُ به , أَحَدُ الممَصّدّقين » . مُتَقَقٌ عليه 
وف رواية : « الذي يُعْطِي مَا أُمِرَ به » وضبطوا « ادقن 0-6 
مَعَ كسر النون عَلَى التثنية » وعكسه عَلَى الجمع وكلاهما صحيح . 

نبّهِ [] بقوله : « كاملاً موفرًا طيبة كما نفسه » . على ما هو الغالب على 
خزان المال من الطمع والعبوس والحسد » فمن فعل ذلك فهو أبخل البخلاء » 
ومن دفعه كاملاً بغير تكدير فله أجر المعطي . 

لال - باب النصيحة 


قَالَ تَعَالّ : ط إنا المؤيُونَ إخو 43 [الحجرات ( [] [])]. 

في التعبير بالأخوٌة إيماء إلى تأكيد النصيحة . 

وَقالَ تَعَالى : إخباراً عن نوح ل : 8 وَأنْصّح لَكُمْ 4 [ الأعراف 
(0] [])]. 
وعن هود [] : ١‏ وَأنا لَكُمْ ناصِحْ أمِينَ 4 [ الأعراف ( [] [])] . 
قال بعض العلماء : علامة النصيحة ثلاث : اغتمام القلب بمصائب 
المسلمين » وبذل النصح لم وإرشادهم إلى مصالحهم وإِنّ جهلوا وكُرِهُؤْةُ . 
وأما الأحاديث : 


م فالأول : عن أي رُقَيةَ تيم بن أوس الداريّ ان الله 
لاء قَالَ : « الدِّينْ النَصِيحةٌ » قلنا : لِمَنْ ؟ قَالَ : « لله وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِه 
وَلأئمَةِ الْمسْلِِينَ وَعَامِهِمْ » . رواه مسلم . 
هذا الحديث : عليه مدار الإسلام » والنصيحةٌ عماد الدين وقوامه . 
فالنصيحة لله : الإيمان به » ونفي الشريك عنه » ووصفه بصفات الكمال » 
والقيام بطاعته » واجتناب معصيته » والحب فيه » والبعض فيه » وشكره على 


لنعمة . 
والنصيحة لكتابه : الإيمان بأنه تنزيله » وتلاوته » والعمل به » وتفهم علومه , 
وأمثاله . 


والنصيحة لرسوله : تصديقه » وطاعته ونصرٌ سنته . 
والنصيحة لأثمة المسلمين : معاونتهم على الحق » وطاعتهم » وتنبيههم ) 
وتذكيرهم برفق » وترك الخروج عليهم » والدعاء لهم . 
والنصيحة لعامتهم : إرشادهم لمصالحهم ف دينهم ودنياهم » وإعانتهم ) 
وستر عوراتهم » وأمرهم بالمعروف » وتيهم عن المنكر برفق . 
[0] [] []] الثان : عن جرير بن عبد الله [] قَالٌَ : بَاِيَعْتُْ رسول الله 
[] عَلَى إِقَامِ الصّلاةٍ , وَإِينَاءٍ الزكاة , والنْصْح لكل مُسْلِم . مُتَقَقْ عَلَيهِ . 
في هذا الحديث : وجوب النصيحة » وهي لازمة على قدر الحاجة » إذا 
علم الناصح أنه يُقبل نصحه وأمن على نفسه المكروه . 


1" ”7 عن اللي قَالَ : « لا يُوْمِنْ 

في هذا الحديث : دليل على أنه لا يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه من الخير 
والطاعات ما يحب لنفسه . 

قال ابن الصلاح : وهذا قد يُعَدُ من الصعب الممتنع » وليس كذلك . ! 
الور او ور 
والقيام بذلك يحصل بأنْ يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها , 
بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه » وذلك يسهل على 
القلب السليم » وإنما يعسر على القلب الدغل » عافانا الله من ذلك آمين . 

]1[ - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قَالٌ الله تَعَالّ : ٠‏ وَلتَكن منكم أَمَهُ ة يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيأَمْر رُونَ بالْمَعْروفٍ 
وَيَنْهَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 [ آل عمران ( [] [] []) 
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المعروف : كل فعل يعرف حسنه بالشرع » والعقل » والمنكر ضد ذلك . 

قال ابن كثير : يقول تعالى : ف وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُقَةٌ 4 » منتصبة للقيام 
بأمر الله قي الدعوة إلى الخير » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

قال البغوي : والخير : الإسلام . 

قال في « جامع البيان » : أمة : جماعة يدعون الناس إلى الخير » إتباع القرآن وسنّة 
رسول الله [ | وعلى آله » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عطف الخاص على العام 
لشرفه ؛ لأنَّ الخير أعمّ . 


وَقالَ تَعَالى : 7 كُنُْمْ خَيْرَ أَمَةِ أخرجَث لِلنَّاسٍ تأمْرُونَ بالْمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عَن الْمُذكر 4 [ آل عمران ( ان ] 

أي : كنتم يا أمة عد خير أمة أنفع الناس للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر » فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة . 
وَقالَ تَعَالى : ل حد الْعَفْوَ وَأَْرْ بالغَْفٍ وََعْرض عن الَْاهِلِينَ 4 [ 
الأعراف ( [] لا لا)]. 

أي : خذ العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم » والمساهلة معهم » والصبر عليهم 
٠‏ 8 وَأَمْرْ بِالْعْدفٍ 4 المعروف 9 وَأَعْرِضْ عَنٍ الْجَاهِلِينَ 4 . لا تقابل السفه بالسفه . 
وَقالَ تعَالى : ط وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِمَاتُْ بَعْضْهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ يأْمْرُونَ 
بِالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكُرٍ 4 [ التوبة ( [] [ا) ] . 

يخبر تعالى أَنَّ المؤمنين أنصارٌ يتعاونون على العبادة » ويتبادرون إليها يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر » ضد وصف المنافقين فإتهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف . 
وَقالَ تَعَالى  :‏ لَعِنَ الَِّينَ كفَرُوا مِنْ بني إسرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى 
ابْنِ مَرْمَ ذَلِكَ با عَصّوا وكانُوا يَْتَدُونَ * كَانُوا لا يتَتَامَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ 
لَبيْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ 4 [ المائدة ( [] 10 » [][])] . 

قال ابن عباس : تُعنوا بكل لسان . لعنوا على عهد موسى في التوراة » 
ولعنوا على عهد داود في الزبور » ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل » ولعنوا 
على عهد عد [] في القرآن . 


وفي حديث ابن مسعود عن النبي [| قال : « والذي نفسي بيده لتأْمُرْنٌ 
بالمعروف ولتنهؤٌْ عن المنكر » ولتأخدّنَ على يد المسيء » ولتأطرنه على الحق 
أطرًا » أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم ». 

وَقالَ تَعَالَ  :‏ وَقُلٍ لق مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ ضَاءَ فَلْؤْمِنْ وَمَنْ ضَاءَ فَليَكْفْرْ 
© [الكهف ( [الا)]. 

أي : إذا بينت لكم الحق فلا أبالي بإيمان من آمن » وكفر من كفر . 

َقالَ تَعَال : 8 فَاصْدَعْ بها تُؤْمَر 4 [ الحجر ( [] [])] . 

أي : اجهر بما أمرك الله بتبليغه . 

وَقالَ تعالى : ١‏ أَْينَا الَِّينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءِ وَأَحَذْنا الَذِينَ ظَلَمُوا 
بعَدَابِ بئيس با كَانُوا يَفُسْقُونَ 4 [ الأعراف ( [] [] [)) ] . 

أول الآية : 9 فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ... * 
الآية . نزلت في أصحاب السبت » وهي عامة في كل من فعل مثل فعلهم . 
وَالآيات في الباب كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث : 

[ ل] [] (]] فالأول : عن أبي سعيد الخدري [] قَالَ : سجمعت رَسُول الله 
[] يقول : « مَنْ رأى مِنْكُم منكراً فَليُعَيَهُ يده » فَإِنْ ل يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ‏ 
فَإنْ 1 يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أْضْعَفُ الإيمَانٍ » . رواه مسلم . 


هذا الحديث : دليل على وجوب تغيير المنكر بحسب القدرة . 


قال الإمام أحمد : التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح . 

وقال : الناس محتاجون إلى مداراة ورفق » الأمر بالمعروف بلا غلطة » إلا 
رجل معلن بالفسق فلا حرمة له » وقال أيضًا : يأمر بالرفق » فإن أسمعوه ما 
ذكره لا يغطيي :فيكو يريك أن يصن لنفسة: 
[ لا لا ل]] الثاني : عن ابن مسعود [] : أن وَسُول الله [] قَالَ : « مَا 
من نِيَ بَعنَُ | لي لالد ادق لكر بود والتصاء 
يأَخُذُونَ بسئَيه وَيَفْتَدُونَ بأَمروِ » نم إِنَهَا كلف مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفَ يَقُولُونَ ما 
لا يَفعَلُونَ وَيَفعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرونَ ‏ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ يِه فَهُوَ مُؤْمِنْ » وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بِقَلبِهِ فَهُوَ مُوْمِنٌ ‏ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلسَانِهِ فَهُوَ مُوْمِنُ , وَلِيسَ وَراءَ 
ذلِكَ مِن الإبَانٍ حَبَّةُ خَرْدَل » . رواه مسلم . 

الحواريُون : الأصفياء » الناصرون . 

وفي الحديث : دليل على تفاوت مراتب الإيمان » وأنَّ عدم إنكار القلب 
دليل على ذهاب الإيمان منه » ولهذا قال ابن مسعود : هلكت إِنْ لم يعرف 
قلبك المعروف » وينكر المنكر . 

وفي سنن أبي داود : عن النبي [] قال : « إذا عُملت الخطيئة في الأرض 
كان من شهدها فكرهها » كمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها كان 
كمن شهدها » . 
[ لا [] (]] الثالث : عن أبي الوليدٍ عبادة بن الصامت [] قَالَ : بَايَْنا 
َسُول الله [] عَلَى السمْعِ والطَاعَةٍ في السْرٍ والبْسْرٍ , والنْشَطٍ وَالمَكْرَو . 


وَعَلَى أَثَرَةِ عَلَيْئَا » وَعَلَى أنْ لا تنازع الأمْرَ أهْلَهُ إلا أنْ تَرَوا كفراً بَوَاحاً 
عِنْدكُمْ مِنَ الله تَعَالَ فيه بُرْمَانْ , وَعَلَى أنْ نَقُولَ باحق أَيْتَمَا كُنَا لا تحاف في 
الله لَوْمَةَ لاثم . مُتَفَقْ عَلِيهِ . 
« المنشط وَالمْكْرَهُ » بفتح مِيمَيْهما : أي في السهل والصعب . وَدِالأَئَرَةُ» : 
الاختصاص بالمشترك وقد سبق بياتما . « بَوَاحاً » بفتح الباءٍ الموحدة بعدها 
واو ا ألف ثم حاءٌ مهملة : أي ظاهراً لا يحتمل تأويلاً . 

في هذا الحديث : دليل عل وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإِنْ جاروا » 
وأنه لا يحوز الخروج عليهم ما لم يظهروا كفرًا واضحًا لا يحتمل التأويل . 


[ل) لا []] الرابع : عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النَِي [] 
َال : « مَل القَائِم في حُدُودٍ الله وَالَاقع فِيهَا , كَمَئَلٍ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى 
سَفِيئَةِ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أغلاها وَبَعْضُْهُمْ أَسْفَلَهَا , وكَانَ الّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا 
خَرْقاً وَل نَُذِ مَنْ فَوقَنَا , فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلَكُوا جميعاً . وَإِنْ أَحَذُوا 

« القَائِمُ في حُدُودٍ الله تَعَالَ » معناه : المنكر ها , القائم في دفعها 
وإزالتها , وَالْرادُ ِالحُدُودٍ : مَا نَهَى الله عَنْهُ . « اسْتَهَمُوا » : افْمَرَعُوا . 

في هذا الحديث : دليل على أن عقوبة المعاصي » نَعُمٌ إذا ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » كما قال تعالى : 38 وَاتَُوا فِْئَهَ لا تُصِيبَتٌ الَّذِينَ 
ظَلَمُوأ مِنكُمْ خَآصّةَ # [ الأنفال ( [][ا) ] . 


[188] الخامس : عل أمَ المؤمنين أم سلمة هند بنت أى أمية حذيفة © , 
مسن عن م امزسن ام قي 3 

عن اللي ] أنه قَالَ : « إنَّهُ يُسَْعْمَل عَلَيْكُمْ أَمَرَءْ فَتَعرفُونَ وتُنْكِرُونَ , 

فَمَنْ كر فَقَدْ بَرِىَ , وَمَنْ أَنْكَرٌ فَقَدْ سَلِمَ , وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتابَعَ م » قَالوا : 


0 


يَا وَسُول الله , ألا ثُقَاتلهم ؟ قَال : « لاء مَا أَقَامٌ مُوا فيكم الصّلاةَ » . رواه 
مسلم . 

معناه : مَنْ كرة بِقَلبِه وَ1 يَسْتَطِعْ إنكاراً بيد ولا لِسَانِ فقَدْ بَرِ ى من الإ 
؛ وَأَدَى وَظَيفَتَهُ » وَمَنْ أنكرَ بحسب طَاقَبِهِ فَقَدْ سَلِمَّ مِنْ هذه المصِيّة وَمَنْ 
رضي بِفِعْلِهم وَتَابَعَهُمْ فَهُوَ العَاصِي . 

في هذا الحديث : دليل على وجوب إنكار المنكر على حسب القدرة » ولا 
يجوز الخروج على ؤلاة الأمر » إلا إذا تركوا الصلاة » لأتما الفارقة بين الكفر 
العام » 
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[189] السادس : عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنتٍ جحش رَضِي الله 
عنها : أن النبىّ [] دخل عَلَيْهَا فرعا » يقول : « لا إلة إلا الله » وَيلٌ 
َعَرَبِ مِنْ شر قَدِ افْتَرَب , فْبحَ اليَوْمَ مِنْ رَذم يأَجُوج وَمَأَجُوجَ مغل هذه » 
٠‏ وحلّق بِأْصبْعيهِ الإبحام والتي تليها فقلث : يا رَسُول الله » أَنَهْلِكُ وَفيا 
الصَّاحُونَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ , إِذَا كَثْرَ الحَبَثْ » . مُْتَفَقْ عَلَّيه . 


قال الحافظ : والمراد بالشر ما وقع بعده من قتل عثمان » ثم توالت 


الفتن حى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة . 


والمراد بالردم : السد الذي بناه ذو القرنين . انتهى . 


وفي الحديث : بيان شؤم المعاصي والتحريض على إنكارها » وأتما إذا كثرت 
فقد يحصل الحلاك العام » وإِنْ كثر الصالحون . 
[ لا [] (ا] السابع : عن أبي سعيد الخُدري [] عن اللي [] قَالَ : « 

وَامجُلُوسَ في الطُّفَاتِ ! » فقالوا : يا رَسُول الله , مَا لنا مِنْ مجالسنا 
لذ تتعدث فِيهًا . فَقَالَ رسولٌ الله 0 ١‏ 
ارا . قالوا : وما حَقٌّ الطريق يَا رسولَ الله ؟ قَالَ : « 

غَضٌ البَصّرِ . وف الأَذَى , وَرَدُ السّلام , وَالأمْرُ بالمعْرُوفٍ , والنّهَي عن 
المذكر » . مُتَقَقْ عَلَيه . 

في هذ | الحديث : استحباب ترك الجلوس في الطريق » وأنَّ مَْ جلس فعليه 
القيام » بما ذكر من ع غض البصر عما لا يحل » وكف الأذى بفعل أو قول » 
وإذا رأى ما يعجبه فليقل : ما شاء الله » ورد السلام » والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

وورد في بعض الأحاديث زيادات على ما ذكر 

وجمعها بعض العلماء في أبيات فال : 


جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق <١‏ من قول خير الخلق إنسانا 
افش السلام وأحسن في الكلام وشت عاطسًا وسلامًا رد إحسانا 

في العمل عاون ومظلومًا أعن وأغث لمفان إِهْدٍ سبيلاً » واهدٍ حيرانا 
بالعرف أُمْرْ وانة عن منكر وَكف أذى 20١‏ وغضٌ طرقًا وأكثر ذكر مولانا 


[ لا لا لا] الثامن : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رَسُول الله [] 
رأى خاتاً مِنْ ذهب في يد رجل فتزعه فطرحه . وَقَالَ : « يَعْمِدُ أَحَدَكُمْ 
إلى جلرَةٍ من تر فَيجعَلهَا في يهو 0١‏ فقيل لِلرَجْلٍ بَعْدمَا ذهب رَسُول 
الله ل] : خُذْ حَاتَكَ انتفغ به . قَالَ : لا والله لا آخْدَهُ أبداً 
رسول الله [] . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : إزالة المنكر باليد للقادر عليه » وأنَّ النهي عن خاتم 
الذهب للتحريم . 

فيه : المبالغة في امتثال أمر النبي [ ] واجتناب تميه » ولهذا ترك الرجل أخذ 
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الخاتم » وأخدّه جائز للانتفاع به . 
[ل] لا []آ] التاسع : عن أبي سعيد الحسن البصري : أن عائذ بن عمرو 
لآ دخل عَلَى عَبَيْدِ د اله بن زياد , فَقَالَ : أي بي » إن معت رَسُول الله 
لا ء يقول : « إِنَّ شَرّ الرَعَاءٍ الحْطّمَةُ » فَإِيكَ أن تَكُونَ مِنْهُمْ , فَقَالَ لَه 
اجلمن فَإًِا أنتَ من خالَةِ أُصْحَابٍ مُحَمّد [] » فَقَالَ : وهل كانت لم خَالَةٌ 
ها كَانَتٍ التُخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفي غَيْْهِمْ . رواه مسلم . 
الحطمة : العنيف ف رعيته لا يرفق بحا في سوقها » ومرعاها » وشركا . 
وفي هذا الحديث : هيو الأمراء بالمعروف 4 ونميهم عن المنكر برفق . 
وفي الحديث المشهور : « أصحابي كالنجوم بِأَيّهم اقتديتم اهتديتم » . 


[ لا ا لا]العاشر : عن حذيفة [] عن اللبَيّ قَالَ: « وَالَّذي 
تفسي بِيَدِهِ : لَتَأمْرنَ بالمرُوفٍ , وَلَمَْهَوْنَ عَنْ انكر أ لَيُوشِكَنَ الله أن 
َنْعَتَ عَلَيَكُمْ عِفَاباً منْهُ ن تَدَعْوْنَهُ فلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ » . رواه الترمذي , 
في هذا الحديث : أنه إذا ل يُنْكر المنكر عم شؤمه وبلاؤه بحَوْر الولاة أو 
تلظ الأعداع ع أو عير للق 
لا ] الحادي عشر : عن أبي سعيد الخدري لاعن اللي لا قَالَ 
« أفْضَل الجِهَادٍ كَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرِ »2 . رواه أَبُو داود 
والترمذي ,2 وَقَالَ : « حديث حسن » . 
انام الثاني عشر : عن أي عبد الله طارقٍ بن شهاب البَجَليّ 
الأَحَسِيّ [] : أت رجلاً سأل النََىَ ل] وقد وضع رجله في العَرْز : أي 
الجهاد أفضل ؟ قَالَ : « كَلِمَةُ حَقّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائر » . رواه النسائي 
بإسناد صحيح . 
« الغرز » بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي : وَهْوَ ركاب كَوْرٍ 
الجمل إِذَا كَانَ من جلد أَوْ خشب وقيل : لا يختص بجلد وخشب . 
إنماكان ذلك أفضل الجهاد لأنّه يدل على كمال يقين فاعله » وقرّة إيانه 
؛ حيث تكلّم بالحق عند هذا السلطان الجائر » ولم يخف من بطشه بل باع 


[ لا [] []] الثالث عشر : عن ابن مسعود [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله 
0 : « إن أوَلَ مَا دَخَلَ اله ُ عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ أنه كانَ الرَجُلُ يَلَقَى 
الرَجُلَ ‏ فَيَقُولٌ : يا هَذَا , ات الله ودَغ مَا تَصنغ فَإنّهُ لا يحل لَك ء ثم يَلْقَاهُ 
مِنَ العَدِ وَهْوَ عَلَى حَالِهِ , فَلا يْتَعْهُ ذلِكَ أنْ يكُون أكيلهُ وَسَرِيبَهُ وَقَعيدَهُ : 
فَلَمَا فعَلُوا ذلك صَرَب الله قُلُوب بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ » ثم قَالَ : « لَعنَ الذي 
كَفَرُوا مِنْ بَني إسْرائيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيِسَى ابن مَرْيمَ ذَلِكَ يما عَصّوْا 
وكَانُوا يَعْمَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَينْسَ مَا كاثوا يَفْعَلُونَ * 
َرَى كبيراً مِنْهُمْ يَموَلَوْنَ الَذِينَ كفَرُوا لَينْسَ ما قَدَّمَتْ َم أنْفْسْهُمْ 4 - إلى 
قوله - 8 فَاسِقُونَ 4 [ المائدة ( [][] : [] لا)]. 

قَالَ : « كلا ؛ وَاللهِ لَتَأمْْنَ بالرُوفٍ , وَلَعَنْهَوْنَ عَنِ النْكُرٍ , 
وَلَتأخُذْنَ عَلَى يَدِ الظَّل , وَلَتَاطِرْنَهُ على الحقّ أطراً , وَلَمَفْصْرْتهِ عَلَى الحقّ 
» . رواه أَبُو داود والترمذي ء وَقال : ( حديث حسن ) . 

هَذَا لفظ أي داود » ولفظ الترمذي , قَالَ رَسُول الله [] : « لما وَفَعَتْ 
َنُو إِسْرَائِيل في المخاصي نَهَْهُمْ عُلَمَاْهُمْ فَلَمْ َنَْهُوا , فَجَالَسُوهُمْ في 
جَالِسِهمْ , وَوَاكلُوهُمْ وَسَاربُوهُمْ ‏ فَضَرب الله لوب بَعضِهمْ ببغض , 
َلَعَنَهُمْ عَلَى لِسانٍ دَاوْد وعِيسَى ابن مَرْيمَ ذلك بما عَصّوا وَكَانُوا يَعتَدُونَ » 
فَجَلَّسَ رَسُول الله [] وكان مُتَكِئاً , فَقَالَ : « لا . وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَىّ 
تأطِرُوهُمْ عَلَى الحقّ أطرأ » . 

قوله : « تأَطِرُوهم » : أي تعطفوهم . « ولتَقْصرْنَهُ » : أي لتحبسْنّه . 


هؤلاء الملعون جمعوا بين فعل المنكر والتجاهرٌ به . 
وني الحديث : وجوب الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والنهي عن 
مجالسة أهل المعاصي . 
[1] [] []] الرابع عشر : عن أبي بكر الصديق [] قَالَ : يا أيّها الئاس 
؛ إنكم لتقرؤون هذه الآية : « يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا عَلَيِكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا 
يَمنركُمْ من صل ذا امْتَدَيْكُمْ 4 [ المائدة ( ل] [] [])] . 
ون معت رَسُول الله [] يقول : < إِنَّ الْتَامنَ إِذَا وا الظَّل فَلَمْ يأخُذُوا 
عَلَى يَدَيْهِ أوشَّكَ أن يَعْمَهُمْ الله بعقَاب منةُ »2 . رواه أَبُو داود والترمذي 
والنسائي بأسانيد صحيحة . 
معناه : أنكم تقرؤون هذه الآية وتتوشّمون أن من فعل ما أمر به وترك ما نحي 
عنه في نفسه أنْ لا حرج عليه في عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » بل 
يحب كما في الحديث الآخر : « يا أيها الناس » مُروا بالمعروف » وتناهوا عن 
المنكر » حتى إذا رأيت شا مطاعًا » وهوّى متَبعًا » ودنيا مُؤثرة » وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه » فعليك نفسك , ودع عنك العوام » . 
لا ل- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أَوْ تمى عن منكر وخالف قوله فعله 
قَالَ الله تَعَالّى : 2 أَتَأَمْرُونَ الئاس بابر وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْثُ تَغْلُونَ 
الْكِتاب أَفَلا تَعْقِلُونَ 4 [ البقرة ( 0] []) ] . 


في هذا الآية : توبيخ وتقريع لمن أمر بالطاعة ولم يفعل . 

وفيها : تنبيه على أنَّ ذلك خلاف العقل . 

وَقالَ تَعَالى : ١‏ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ‏ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كبر مَفعاً 
عِنْدَ الله أَنْ تَفُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 4 [ الصف (لاء لا)]. 

المقت > أشه البغمن : 

وَقَالَ تَعَالَ إخباراً عن شعيب !] : 9 وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلى مَا 
أَنْهَاكُمْ عَنْهُ 4 [ هود ( 6 0)] . 

أي : ما أريد أن أنماكم عن شيء ثم أرتكبه . 

قال الشاعر : 


اع رادقا عار عليك إذا فعلت عظيما 


اه < يُؤْتى بلجل يَوْم اليا قبا قَى في الْثَارٍ , 
فَعَندلقَ أفَْابُ بَطْبهِ يدور يَاكُمَا يَدُورُ الحمَارُ في الح » فَيَجْمَِعْ َي 
أهل الثَّارٍ , فَيَقُولُونَ : با فُلانُ ‏ مَا لَكَ ؟ أ تك تَمْرُ بالمغرُوفٍ وتنهَى عَنِ 
ص وى بي ب زه عور 

المنكر ؟ فيقول : بَلَى , كنث آمُرُ بالمغرُوفٍ ولا آتيه » وأنْهَى عَنِ الدْكْرٍ 
وَآتيه » . مُتَفَقّ عَلِيهِ . 

قوله : « تَنْدلِقْ » هُوَ بالدالٍ المهملة , ومعناه تَخْرُجُ . و« الْأَتَابُ » : 
الأمعاءُ , واحدها قتبٌ 


في هذا الحديث : وعيدٌ شديد لمن خالف قوله فعله » وأنَّ العذاب يُسَدَّدُ 


على العالم إذا عصى أعظم من غيره » كما يضاعف له الأجر إذا عمل بعلمه 
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قَالَ الله تَعَالى : 2 إِنَّ الله يَأَمْرَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمَائات إِلَّ أَمْلِهَا 4 
الما 01 لاد 


سبب نزول هذه الآية : أنَّ النبي [] أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن 
طلحة » وهى عامة في كل الأمانات . 


وقال ابن عباس وغيره : نزلت في الأمراء وأنْ يؤدوا الأمانة فيما اثتمنهم الله 


وَقَالَ تَعَالَ : < إن عَرَضْنَا الأَمَائَةَ عَلَى السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاجِْيَالٍ 


. ] )]١[ ][( الأحزاب‎ 


قال ابن عباس : الأمانة : الفرائض التي افترضها الله على العباد . 

وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله : 8 إن عَرَضْنًا الْأَمَائَهَ عَلَى 
السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْيَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَْملَتَهَا وَأَصَْفْنَ مِنْهَا ... » قال : فلما 
عُرضت على آدم » قال : أي رب وما الأمانة ؟ ! قال : قيل : إِنَْ أدّيتها 
جُزيت » وإِنْ ضبّعتها عوقبت . قال : أي رب حملتها بما فيها ؟ قال : فما 


مكث ف الحنة إلا قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس » حتى عمل بالمعصية 
[ لا (] لا] وعن أبي هريرة [] : أن رَسُول الله [] قَالَ : « آية المنافق 
ثلاث : إِذَا حَدَّتَ كَذَّب , وَإِذَا وَعدَ أخْلّفَ , وَإِذَا اؤْمْنَ + حَانَ » . مُتَفَق 


2 


وفي رواية : « وَإِنَ صَام وَصَلَّى وَرَحَمَ أنَهُ مُسْلِمٌ » . 

الحديث : دليل على أنَّ هذه الخصال من علامات النفاق . 

وفي حديث عبد الله بن عمرو : « أربعٌ من كُنّ فيه كان منافقًًا خالصًا ) 
ومَنْ كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها , إذا 
اؤْمْنَ خان » وإذا حدّث كذب , وإذا خاصم فجر » وإذا عاهد غدر » . 
[200] وعن حذيفة بن اليمان [] قَالَ : حدثنا رَسُول الله [] حديئين قَدْ 
عدم وأنا أنتظرُ الآخر : حدثنا أن الأمانة ترلت في جَذرٍ قلوب 
الرجال , نه نزل القرآن فعلموا م مِنَ القرآن . وعلموا من السنة . 

م حدّثنا عن رفع الأمانة , فَقَالَ : « يََامُ البَجْلُ ا نَوْمَةَ فَمْفبَضٌ الأَمَانَةُ 
من قَلَبهِ ؛ فَيَظَكُ تر هَا مغل الوكتِ َم يَنَامُ اله تَومَةَ فَمْفْمَضُ الْأَمَانَةُ من 
قَلبِهِ , فَيَظَكُ أَنَد ها مغل أَثْرٍ الَجْلٍ ؛ كَجَمْرٍ دَخْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَفِطً , 


ل ا 


-ه 
7 


إن 00007 


رجلا أميناً , حَقّ يُقَالَ لِلرَّجْل : ما أجْلَدَهُ ! ما أَظْرَقَهُ ! ما أعْمَلَهُ ! وَمَا في 
قَلبِهِ مِنْقَالُ حَبّة من حَرْدَل مِنْ إتان » . 

وَلَقَدْ أتى عَلََ رَمَانُ وم أبالي أي بَاِيَعْتْ : لئن كَانَ مُسْلِماً لَيَرْدَنَهُ علىٌ 
دِينهُ , وَإِنْكَانَ نَصرانيَاً أؤ يَهُودِياً لَيَرْدَنَهُ عَلََ سَاعِيهِ , وَأَما اليوْمَ فَمَا كُنْتْ 

قوله : « جَذْرُ » بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة : وَهُوَ أصل 
الشيء و« الوكت » بالتاء المثناة من فوق : الأثر اليسير . و« الَْجْلْ » 
بفتح الميم وإسكان الجيم : وَهُوَ تَنَقْطّ في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره . 
قوله : « مُنْتَبراً » : مرتفعاً . قوله : « ساعيه » : الوالي عَلَيه . 

يعني : أنَّ الأمانة نزلت في القلوب بالفطرة » ثم نزل القرآن شفاء من الجهل 


» نور على نور » وقول حذيفة : حدثنا رسول الله حديثين - يعني : في 
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الأمانة - » وهذا أحدهما . 

والثاني قوله : ثم حدثنا عن رفع الأمانة » ولا تقبض الأمانة إلا بسوء العمل 
قال اندتعا إِنَّ الله لا يُعيْدُ ما بِقَوْمِ حٌَ يُعَيوأً ما بِأنْفْسِهِمْ © [ الرعد 
ااام 
[ لا لالا] وعن حُذَيقَة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قَالَ رَسُول الله 
[] : « يِجِمَعْ الله تبَارَكٌ وَتَعَالَ النَّاسَ فَيَقُومُ المومنُونَ حَىّ تُزْلَفَ لَْمُ الجنّةُ . 


- 


> م مه 000 0 ل و ون حور 1 
َيَأَنُونَ آدَمَ صَلّواتُ الله عَلَهِ » فَيقُولُونَ : يا أَبَاَا اسْتَفْتخ لَنَا الجنّةَ » فِيقُول 


: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجنّة إلا خَطَيئَةُ أبِيكُم ! لَسْتُ بصّاحجب ذلك . 
اذْهَبُوا إلى ابني إِبْراهِيمَ خَلِيل الله . 

َال : قَيَنُونَ إبرَاهِيمَ فَيَقُولٌ إبراهيم : لَسْتْ بصّاجب ذَلِكَ إِنا كُنْتُ 
خَليلاً مِنْ وََاءَ وَرَاءَ , اعْمَدُوا إِلَ مُوسَى الّذِي كَلَّمَُ الله تكليماً . فَيَأنُونَ 
مُوسَى » فَيَقُولُ : لسثُ بصّاجب ذَلِكَ ‏ اذْهَبُوا إلى عيسى كلمة الله وزوحه 
؛ فيقول عيسى : لسث بصّاحب ذلِكٌ . 

فَيأنُونَ مُحَمّداً [] فَيَقُومُ فَيُوْدَنْ لَهُ » وترْسَلْ الأَمَائَهُ وَالبَحُمْ فَيَقُومانِ 
جَنْبَي الصَرَاطٍ يمينا ونمالا فيَمْرُ أولكُمْ كَالبرْقِ » قُلْثْ : بأبي وَأمّي , أي 
شَيءٍ كمرٍ البق ؟ قَالَ : « أل ترا كنف بر وَيَرجعْ في طَْقة عن , م كَمَرَ 
البح , مر اطي » و أَسدٍ لجال تمري بم أعمَاهم , نيكم فَائم على 
الصّراط ‏ يَقُولٌ : رب سَلَمْ سلِمْ » حت جر أعمَالَ العبادِ . حٌَ يجيء 
الرجُلُ لا يَسْمَطِيعْ السَيْرَ إلا رَخفاً . وَف حَاقَتي الصّراط كلاليبْ معلَقَة 
مو بحل مَن أمِرَثْ به , فَمَحْدُوسنَ تاج , وَمُكَرْدَسَ في النَارِ » وَالَذِي 
ف أي هُرَِرَة َو إن فَغْرَ جهنم لَسَبِعُونَ خريفاً . رواه مسلم . 

قوله : « وراء وراء » هُوَ بالفتح فيهما . وقيل : بالضم بلا تنوين ومعناه 
: لست بتلك الدرجة الرفيعة » وهي كلمة تذكر عَلَى سبيل التواضع . وقد 
بسطت معناها في شرح صحيح مسلم , والله أعلم . 

هذا حديث جليل القدر » مشتمل على فوائد كثيرة » والشاهد من الحديث 
للترجمة قوله : " وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط " . 


وذلك لعظم أمرهما وكبر موقعهما » فمن أذَّى الأمانة ووصل الرحم نجا . 
[0] لالا] وعن أبي خُبيب - بضم الخاء المعجمة - عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما , قَالَ : لَمّا وَقفَ الرُبَيْرُ يَوْمَ الجَمل دَعَانٍ فَقْمْتُ إلى جَنْبه 
؛ فَقَالَ : يا بي . إِنَهُ لا يُقْمَلُ اليومَ إلا ظَاج أو مَظَلُومٌ . وَإِيّ لا أراني إلا 
ف لامر رو اوترون ا 
شَيئاً ؟ ثم قَالَ : يا بي » بغ ما لَنَا وَافْضٍ دَيْن . وَأَوْصى بِالثُلْث وَتلْئه لبه 
؛ يعني لني عبد له بن زرف الت . قال : فَإِنْ فَضَلَ من مَالِنَا بَعْدَ 
قَضَاءٍ الدّينِ شيء ف فثلثه لِبَنِيكَ . قَالَ هشَام : وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ الله قَدَ 
وَازى بَعْضُ ب ا ا 
اعد الف« فحماة لوصيق ذف وَيَقُولُ : يا بي , إن عَجَرْتَ عَن 
هئم نه فانتهن عه بلقي . قال : ولك ما رَْث ما أرة حقى ‏ قُلث 
د 
إلا قُلْتُ : يا مَوْلَ الزَُيرٍْ اقْضٍ عَنْهُ دَيْئَهُ فَيَقْضِيَهُ . قَالَ قفيل اليد و1 
يَدَعْ ديتاراً وَلا درمماً إلا أَرَضِينَ , منْهًا العَابَةٌ وَإِحْدى عَشْرَةَ دَاراً بالمديئة , 
وَدَارَيْنِ بِالبَصْرَةٍ » وداراً بِالَكُوفَةٍ » وداراً عضر . 

قَالَ : وَإِعَا كَانَ دَيْنْهُ الَذِي كَانَ عَلَيهِ أنَّ البَجُلَ كَانَ يأتِيهِ بالمال , 
فَيَسْتَودِعْهُ إ, فَيَقُولٌ الزُبيْرُ : لا . وَلكِن هُوَ سَلَفْ إن أَخْشى عَلَيه 
اليْعَةَ . وَمَا ولي إِمَارَةَ قََّ ولا جبَايَة » ولا خراجاً , ولا شَيئاً إلا أنْ يَكُونَ 


مر -ه 
مه 


في غَزْو مَعَ رسولٍ الله [] أؤ م مَعَ أي بكر وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ ل]اء قَال عَبِدُ الله : 


فَحَْسَبْتُ مَاكَانَ عَلَيهِ من الدَيْن فَوَجَذْئُهُ ألفي ألْفٍ وَمئّق ألف ! فَلَقِيَ 
حَكِيمُ بن جِرَّام عَبْدَ الله بْنَ الزُبيْرٍ » فَقَالَ : يا ابْنَ أخي . كَمْ عَلَى أخي مِنَ 
الدَيْن ؟ فَكَمَمْيُُ وَقْلَتُ : مِنَهُ ألف . فَقَالَ حَكيمْ : والله مَا أرَى أَمْوَالَكُمْ 
تَسَعْ هذه . فَقَالَ عَبْدُ الله : أرَأبْعَْكَ إِنْ كائث ألمي ألف وم انق ألف ؟ قَالَ 
ا و ل ا 

قَالَ : وَكَانَ الرُبِرْ قد اشر ى العَابَةَ بِسَبْعِينَ ومئة ألف , فَبَاعَهَا عَبِدُ الله 


بأَلفٍ ألف وَسِتَمِئَةِ ألف , ثمّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كان لَهُ عَلَى الزُِرٍ شَيْء 
فَلِيُوافنَا بالعَابَةِ , فَأَاهُ عَبِدُ الله بنْ جَعفّر , وَكَانَ لَهُ عَلَى الرِرٍ أزتعمئة ألف 
» فَقَالَ لعبدٍ الله : إنْ شِئْثُم ترَكثهَا لكم ؟ قَالَ عَبِدُ الله : لا . قَال : فَإِنْ 


وى 2 7 


شتكع - مرضي تر رون ردر ترم يوقاو عا بل : لاء قَالَ : 
فَافْطَعُوا لي ة قطعَةً » فَالَ عَبِدُ الله : لَكَ من ها هُنَا إل هَا هُنَا . فْبَاعَ عَبدٌ 


و 


ب 
2 2 حر هال دس عر 2 هه وس امه 


لله منَهًا فْقَضَى عَنُْ ديه وَأَوْفَاهُ ‏ وَبَقِي مِنها أربَعَة أَسْهُم وَنِضْفْ , فَقَدِمَ 
عَلَى مُعَاوِيَة وَعنْدَهُ عَمروائن غنمانه والملد نلا زُبَيْرِ » وَابْنُ رَمْعَةَ » فَقَالَ 


لَهُ مُعَاويَةٌ : كُمْ قُوْمَتٍ العَابَةٌ ؟ قَالَ : كل سَهْم بمئّة ألف . قَالَ : كم بقي 
7 00 عوردلل ع هو بي وك 07 3 واه 

منهًا ؟ قال : أَرْبَعَةَ أَسَهُم وَنصّف . فقال المنذر بْنُ ابر : قَدْ أَخَذْتُ مها 
سَّهماً مه ألف , قَالَ عَمْرُو بْنُ عْثْمَانَ : قَدَ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْماً بمئة ألف 


يُُ 1010 


وَقالَ ابْنُ رَمْعَةَ : قَدْ أَخَذْتْ سَهُْماً مه ألف , فَقَالَ مُعَاوِيَة : كُمْ بَقي منْهًا 


وَبَاعَ عَبِدُ الله بْنْ جَعفْر نَصيبهُ من مَعَاوِيَةَ بسَمِئَةِ ألف 


فَلَما فَرَعْ ابْنُ الزُبرِ مِنْ قَضَاءٍ دَيْنِهِ » قَالَ بَنُو الزُبيرٍ : اقسمْ بَيتََا ميرائنا 
؛ قَالَ : وَاللهِ لا أَقْسِمْ بَبِئَكُمْ حَىّ أتادي بالمُؤسم أَرْبَعَ سنينَ : ألا مَنْ كَانَ 
لَهُ عَلَى الزُبِيرِدَيْنَ فَلْيَأنَا فَلْنَفْضِهِ . فَجَعَلَ كُل سََةِ يُنَادِي في المَوْسِم , 
قَأصّاب كُلَ امرأة لف ألف وَمِتَنَا ألف , فَجَمِيعٌ مَالِهِ حَمُْسُونَ ألف ألف 
وَمِتَمَا ألّف . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : دليل على عِظم الأمانة » وأنَّ من أخذ أموال الناس يريد 


أداءها أدّى الله عنه » وأنَّ مَن استعان بالله أعانه . 
[][]- باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 

َال الله تال : <# ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حمِيم ولا شَفِيع بُطَاعْ 4 [ غافر 
ل 

الحميم : القريب المشفق . 
وَقَالَ تَعَالَ : < وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ تَصيرٍ 4 [ الحج ( 0 [0]) ] . 
وأمًا الأحاديث فمنها : حديث أبي ذر [] المتقدم في آخر باب الجاهدة . 

والشاهد منه : قوله تعالى : « يا عبادي » إن حرّمتْ الظلم على نفسي 
» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا » . 
[ لا لالا] وعن جابر [] : أن رَسُول الله ] قَالَ : « اتَّقُوا الظّلمَ ؛ 
َإِنَّ الظَلمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ القيّامَة . وَانَقُوا الشّحّ ؛ فَإِنَّ الشّحّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ 


فَبْلَكُمْ . حمَلَهُمْ عَلَى أنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ , وَاسْتَحَلُوا تحَارِمَهُمْ » . رواه 

الشحّ : البخل مع الحرص على طلب المال من غير وجهه المأذون فيه » كما 
في الحديث الآخر : « إن الله حم عليكم عقوق الأمّهات » ووأد البنات » 
ومنعًا » وهات » . 


6 


الله []ل]] وعن أب هريرة [] : أن رَسُول الله [] قَالَ : « لَعُوَدُنَ 
المُقُوقَ إِلَ أُهْلِهَا يَومَ القيّامَةِ , حَىٌّ يُقَادَ للشَاةٍ الجَلْحَاءٍ مِنَ الشَّاةٍ القَرْنَاءٍ » 
. رواه مسلم . 

في هذا الحديث : دليل على أنَّ الشاة الجمّاء تقتص يوم القيامة من ذات 
القرن » وبعد القصاص تكون البهائم ترابًا » فيقول الكافر : يا ليتني كنث ترابًا . 
وفيه : تنبيه على أنَّ المظلوم يقتص من ظالمه يوم القيامة » ويؤخذ له حقه . 
[ لا لالا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , قال : كُنًا نَتَحَدّتُْ عَنْ 
حَجَةِ الوَدَاعَ » الي ل] + بك افير ولا اريف حَجَةٌ الودَاع حَقٌّ حمدَ 
اللّه وَسُول الله [] وَأَنْىَ عَلَيهِ م ذكْرَ امنيح الدّجّال فََطْنب في ذِكْره , 
وَقَالَ : « مَا بَعَتثَ اللْهُ من ني إلا أنْذُرَهُ 1 أنْذُرَهُ 2 وَالنَيُونَ من بَعدِو 2 
ل يا 

م لَيْس بِأَغْوَرَ وإِنَهُ أغْوَرُ عَيْنِ اليْمْى , كأنّ عَيْنَهُ عِتَبَةٌ طَافيَة 

ألا إِنَّ الله 0 نااك ل كُمْ هَذَا » في بلدكم 


اشْهَدْ » ثلاثاً « وَيْلَكُمْ - أَؤْ وَيحَكُمْ - , الظروا : لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كقاراً 
يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب تعض » . رواه البخاري , وروى مسلم بعضه . 

في هذا الحديث : وعيدٌ شديد على القتال بغير حق » كما في الحديث 
الآخر : " إذا التقى المسلمان بسيفيهما » فالقاتل والمقتول في النار " . قالوا : 
يا رسول الله » هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ ! قال : « إنه كان حريصًا على 
قتلى صاحبه » . 
[ لا لالا] وعن عائشة يك : أن رَسُول الله لاء قَالَ : « مَنْ ظَلَمَ قيدَ 
شِبْرٍ مِنَ الأَرْض , طوَْقَهُ مِنْ سبْع أرَضينَ » . مُتَفَقْ عليه . 


ع 


في هذا الحديث : تأكيد تحريم غصب الأرض ء وأنَّ من أخذ شيئًا منها 
ظلمًا عُذَّب بحمله يوم القيامة في عنقه . 

وفي الحديث الآخر : « من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه » خسف به 
يوم القيامة إلى سبع أَرَضِين 4 

وفيه : دليل على أنَّ الأرضين السبع طباق » كالسموات . 

[0) لالا] وعن أنى بي موسى ل] قَال : قَالَ رَسُول الله [] : « إن الله 
لي اند بارا طهر ع نّهُ » , ثم قَرَا : < وكَدَّلِكَ أخدْ رَبك إِذَا 
َخَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ مَةٌ إنَّ أَخَْهُ هُ ألِيع شَدِيدٌ 4 [ هود (ل) لا لا)] 


فيه : الوعيد الشديد للظالم » وإِنْ أمهل على ظلمه » ولم يُعاجل بالعقوبة » 
فإن الله تعال ( مهل ولأ "يمل ):. قال الله تعالى + :9< وأملى 6 إن كندي 
مَتِينٌ © | الأعراف ( 1 

[208] وعن معاذ [] قَالَ : بَعَتَني رَسُول الله ل] فَقَالَ : « نك تأني قَوْماً 
مِنْ أهل الاب فَاذْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله » أي رسول الله , فَإِنْ 
هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَأْغْلِمْهُمْ أنَّ الله قَد افَتََضَ عَلَيْهِمْ حمس صَلَواتِ في كل 
يَوْم وَلَيلّهَ » فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ , فَأَغْلِمْهُمْ أنَّ الله قَدِ افْمَرَضَ عَلَيْهمْ 
صن ونا اخاي خرد على لتإريا ارد ين لكر مركم 
فَِياكَ وكرَائ م ماهم » وَائتي دَعْوَةَ المظْلُومِ ؛ فَإنّهُ لَيْسَ بَيْتها وَبَيْنَ الله 

حِجَابٌ » . مُتَفَقْ عَلِيهِ 


في هذا الحديث : التنبيه على المنع من الظلم . 

وفيه : إشارة إلى أن أخذ كرائم الأموال ظلم » إلا إن رضي صاحبها . 

وفيه : أنَّ دعوة المظلوم مقبولة » كما في الحديث الآخر : « دعوة المظلوم 
مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه » . 
ا ل ل ل] قَالَ : 

معَعْمَلَ البَّممُ [] رَجُااَ مِنَ الأَْدِ يُقَالُ لَه ؛ : ابْنْ اللَّنِييّةِ عَلَى الصدَقةِ قَلَمًا 

0 لا عَلَى انير 
فَحَمِدَ الله وَأَنْىَ عَلَيهِ » ثم قَالَ : « أمًا بعد , فَإِنَ أسْتغمل الرَجْلَ منِكُمْ 
عَلَى العَمَلٍ يما لات الله , فَيَأتِ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ وَهَذا هَرِيّةٌ أفييث إِلّ : 


أقلا جَلّسَ في بيت أبيه أَؤ أُمّهِ حَىّ تأتِيَهُ هَدِيتْهُ إِنْكَانَ صَادقاً , والله لا 
يأخْلْ أحَدّ مِنْكُمْ شيئاً بير حَقَهِ إلا لَقِي الله تَعَالى , يَحْمِلّهُ يَوْمَ القيَامَةٍ . قلا 


م5 


غرف أحداً نح لق ا له يمل بَعيراً لَهُ وُخَاءٌ . أَوْ بَقَرَةَ ها خُوَارٌ , أو شَّاةَ 
تَيْعَرٌ » .انم رفع يديه حَقٌّ حَىّ رُؤيَ عَفْرَة إِبْطَيْهِ , فَقَالَ : ١<‏ لْهُمَ هَل بَلْغْتُْ 
» ثلاثاً مُتَفَقٌ عَلَيهِ 

في هذا الحديث : دليل على أن هدية الغمال راجعة إلى بيت المال > وأنّ 
لحو ا ا 
قال الله تعالى : هلو عو يخلزة يات عا غك يوه القياقة © [ آل عمران 
5 00 
[ لا لالا] وعن أبي هريرة [] عن اللي [] قَالَ : « مَنْ كَانَثْ عِنْدَهُ 
مَظْلمَةٌ لأخيه , مِنْ عرضه أَوْ مِن شَيْءٍ ‏ فَلْيَتَحَلَلَهُ مِنْهُ اليَوْمَ قب أن لا 
يَُونَ ديتار ولا دِرْمَمٌ ؛ إن كان لَهُ عَمَلْ صَالِحٌ أَخِدّ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظَلمَتِهِ , وَإِنْ 
ل يَكْنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخدّ من سَيّئَاتِ صَاحِبهِ فَحْمِلَ عَلَيه » . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : الأمر بالاستحلال » ورد المظالم في الدنيا » وإلا أخذ 
المظلوم لحقه وافيًا في الآخرة . 


[ لا لالا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن لني 
ل] قَالَ : « الْمسْلِمُ من سَّلِمَ الْمسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » وَالهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ 


شيو مهو 


مَا تَهّى اللهُ عَنْهُ » . مُتَفَقُ عليه . 


في هذا الحديث : دليل على أن من كف لسانه ويده عن المسلمين أنه 
كامل الإسلام » ومن هجر ما تمى الله عنه فهو المهاجر حمًا » فاشتمل هذا 
الحديث على جوامع من معاني الكلم والحكم . 
[0 [][]] وعنه [] قَالَ : كَانَ عَلَى تَقَل الي 0 رَجُلْ بُقَالُ لَهُكركِرَة , 
قَمَاتَ ؛ فَقَالَ رَسُول الله [] : « هُوَ في النَارٍ » فَدَهَبُوا يَنْظرُونَ إلَيْهِ , 
فَوَجَدُوا عَبَاءَةَ قَدَ غَلَّهَا . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : تحريم الغلول قليله وكثيره » وهو من الكبائر بالإجماع . 
[ لا 0الا] وعن أَبي بكرة تُمَيْع بن الحارث [] عن الل ل] قَالَ : « إِنَّ 
الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَهِ يَوْمَ خَلَقَ الله المسَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ : السّنَةُ انْنَا 
عَشَرَ شَهْرَاً » منْهَا أرْبَعَةٌ خُرْمٌ : ثلاث مُتَوالِيات : ذو القَعْدَة » ودُو الحجّة , 
وَالُحَوُُ » ورجَبْ مُصَرٌ الذِي بَيْنَ جمَادى وَسعْبَانَ , أي شَهْر هَذَا ؟ » قُلن 
: الله وَرَسُولُ أَغلَمُ , فَسَكتَ حَىٌ ظَنا أنَهُ سَيْسَمِيهِ بِعيْرٍ امه , قَالَ : « 
ليس ذَا الحجّة ؟ » قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : « فَأَيّ بَلّد هَذَا ؟ » فَُلْنَا : الله 
ورَسُولَهُ أغلَمُ , فَسَكتَ حَىٌ ظَنئًا أنّهُ سَيْسَمِيه قير امه . قَالَ : « أَلَيْسَ 
البَلْدَةَ ؟ » فُلْنَا : بَلى . قَالَ : « فَأَيُ يَوْمِ هَذَا ؟ » قُلْنَا : الله ورَسُولَهُ 
أَغْلَمُ » فَسَكْتَ حَقٌّ ظَنَنا أَنَهُ سَيْسَمَيه بعر انهه . قَالَ : « ألّيس يَوْمَ النَحْرِ 
؟ » قُلْنَا : بَلَى . 

قَالَ : « فَنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليكم حَرَام , كُحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ 
هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا , وَسَتَلَقُونَ رَبَكُمْ فَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ 


؛ ألا فلا ترْجعوا بعدي كفاراً يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض ء ألا لَيُبَلَغ 
الشَّاهِدُ القَائب , فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ يَبْلْغْهُ أنْ يَكُونَ أؤعى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ 
سِعَهُ » , ثم قَالَ : « ألا هَل بَلَْغْتُْ , ألا هَل بَلّغْتْ ؟ » قُلْنَا : تَعَمْ . قَالَ 
: « اللّهُمّ اهْهَدْ » . مُتَفَقْ عَلِيهِ . 

المراد بالزمان : السنة 

وفيه : إشارة إلى بطلان النسيء ؛ لأن أهل الجاهلية إذا احتاجوا إلى الحرب 
في امحرم استحلوه » وجعلوا ا حرم صفر » وأحلوا رجب وجعلوا امحرم شعبان » 
وبنوا عليه حساب حجهم . 

وفي الحديث : تأكيد تحريم دماء المسلمين , وأموالهم » وأعراضهم . 

وفيه : الأمر بتبليغ العلم ونشره . 


[ لا لالا] وعن أَبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي [] : أنَّ رَسُول الله [] 


وَحَرّمَ عَلَيهِ الجن » فَقَالَ رَجُلٌ : وإِنْكَانَ شَيْئاً يتسيراً بَا رَسُول الله ؟ فَقَالَ 
» وإِنْ كَانَ قَضيباً من أراك » . رواه مسلم . 

[ لا لالا] وعن عَدِيّ بن عَميْرَةَ [] قال : سمعت رَسُول الله [] يقول : 
« مَنِ اسْتَعْمَلْتَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل , فَكُتَمَنَا مخيطاً فَمَا فَوْقَهُ , كَانَ غلُولَ 
يَأقِ به يوم القِيامَةِ » فَقَامَ إليه رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأنْصّارٍ , كأ أنظر إِلَيْهِ ؛ 


فَقَالَ : يا رَسُول الله , اقْبَلْ عَي عَمَلَكَ , قَالَ : « وَمَا لَكَ ؟ » قَالَ : 


سمَغْتك تَقُولُ كذَا وكَذَا , قَالَ : « وَأَنا أقُولُه الآنَ : من اسْتَعْمَلنَاة عن 
عَمَل فَلْيَجِئْ بقَليله وكثيره , هُمَا أوق مِنْهُ أَخَذَّ , وَمَا كِيَ عَنْهُ انْعَهَى » . 


في هذا الحديث : وعيد شديد » وزجر أكيد في الخيانة من العامل » وأنه 
من الكبائر . 
[ لا لالا] وعن عمر بن الخطاب [] قَالَ : لَمَاكَانَ يَوْمُ خَييرَ 3 
فر مِنْ حاب الب (] , فَالُوا : فلآنْ سَهِيدٌ ‏ وقلانٌ سَهِيد , حو 
مَرُوا عَلَى رَجُْلٍ » فقالوا : فُلانْ شَهِيدٌ . فَقَالَ النيُ 0 
في الثّار في بُرْدَةٍ غَلَهَا - أَوْ عَبّاءة - » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : تأكيد تحريم الغلول » وأنه من الكبائر . 

[ لا ل]0ا] وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي لاعن و سُول الله [] : أنه 
قَامَ فيهم , فَذَكْرَ لهُمْ أن الجَهَادَ في سبيل الله ؛ وَالإعَانَ بالله أفضّل الْأَغْمَالٍ 


0 َه 


فَقَامَ َل , فَقَالَ : ها وَسُولَ الله , أزئْت إنْ فيلْتْ في سبيل الله » كم 


وا معت الات ني 00 
؛ فِإنّ جبريل قَالَ لي ذلِكَ » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : تعظيم شأن الدَّيْنِ . 

وفيه : تنبيه على أن الجهاد والشهادة لا تكفر حقوق الآدميين . 
[ لا 0الا] وعن أي هُريرةَ [] : أنَّ رسول الله [] قَالَ : « أتدرون مَنِ 
الُفْلِسْ ؟ » قالوا : المفْلسن فيا مَنْ لا دِرهمَ لَهُ ولا ماع , فَقَالَ : « إِنَّ 
املس مِن أُمّتي مَنْ يأن يومَ القيامة بصلاةٍ وصيام وركاةٍ , ويأتي قَدْ شُتَمَ 
هَذَا » وقَدَفَ هَذًَا , وَأَكَلَ مال هَذَا , وسَفَكَ دَمَ هَذَا » وَصَرَب هَذًَا , 
فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسََاتهِ » وهَذَا منْ حسناته , فإنْ قَبِيَتْ حَسنائه قَبْل أن 
يُقضى ما عَلَيهِ » أَخِد من خَطَاياهُم فَطْرِحَتْ عَلَيه » ثم طرحَ في الثّارٍ » . 


في هذا الحديث : أن المفلس حقيقة من أخذ غرماؤه أعماله الصالحة . 


وََكمْ تَحَْصِمُونَ إن , وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن يون أخْنَ بحُجهِ من بَعْضٍ » 
فَأقْضِيَ لَهُ يتخو ما أنعْ , فَمَن فَصَيتُ لَه بق أخيه فًَِا قط لَهُ قطعةً من 
النَّارٍ » . مُتَفَقْ عَلَيه 

« ألحن » أي : أعلم 


في هذا الحديث : بيان أن النبي [| لا يعلم من الغيب إلا ما علَمَهُ الله » 


وفيه : أنَّ حكم الحاكم لا يحل حرامًا في نفس الأمر » وقد قال الله تعالى 


: © ولا تأكلُوأ أَموالكُم بَْنَكُم بالَْاطِلٍ وَثدَنُوا يما إلى الحكام لِتَأْكُلُوأ ميقا مَنْ 
أمْوَالٍ النّاسِ بالإثم ونم تَعْلَمُونَ # [ البقرة ( ا" 
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[لان] ون عروتي سين قر ال زرك ا 1 


« لَنْ يَرَالَ الَؤْمِنْ في فُسْحَةٍ مِنْ دينه مَا ل يْصِبْ دما حَرَاماً » . رواه 
البخاري . 


الفسحة : المّعّة . أي : لا يزال في رجاء رحمة من الله على ما ارتكبه من 
الذنوب » فإذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه المسالك . 

ورُوي عن أبي هريرة مرفوعًا : « مَن أعانَ على من قتل مؤمن ولو بشطر 
كلمة لقي الله مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله » . 
[ لا لالا] وعن خولة بنتِ عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة [] وعنها , 
قَالَتْ : سمعت + رَسُول الله [] يقول : « إِنَّ رجالا يَتَحَوَضُونَ في مَالٍ الله بغر 
حَقَ ' ٠‏ فَلَهُمُ النَار يَوْمَ القيّامّة » . رواه البخاري . 

التخوض : التصرف بالباطل . 

ففيه : أنَّ التصرف في بيت المال لا يجوز بمجرد التشهي . 

وق زوائة التريدي هن حدية خولة بنك قيس "بن ققد :<< إن هذا الال 
حلوة خضرة , مَنْ أصابه بحقه بُوْرِكَ له فيه » ورْبٌ مُتخوض فيما شاءت نفسه 
من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار » . 


[|[]- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 
والشفقة عليهم و رحمتهم 

قَالَ الله تَعَالى : < وَمَنْ يُعَظَّمْ خْرْمَاتٍ الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ ربّه 4 
احج( 0 0)] . 

تعظيم حرمات الله , ترك ما تمى الله عنه . 
وَقَالَ تَعَالَ : </ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ 4 [ الحج 
!لها ناك 

شعائر الله : الحدايا » وفرائض الحج ومواضع نسكه » والآيةٌ عامّة في جميع 
شعائر الدين . 

وَقالَ تَعَالى : ©( وَاحَفِض جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِينَ 4 [ الحجر ( [] [0]) ] . 

أي : أَلِنْ جَانِيك » وتواضع لحم وارفق بحم . 

َقالَ تعَالى : « مَنْ قَعَلَ فسا بعر َفْس أَوْ فَسَادٍ في الأأرض فَكأا 
قَعَلَ النّاسَ حميعاً وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأََا أخيّا النّاسَ حَميعاً 4: [ المائدة 
(لا لأ)اً. 


قوله : ا بِعَيْرٍ نَفْسٍ # , أي : توجب القصاص . 8 أو مَسَادٍ ني الأضٍ 
# » كالشرك » وقطع الطرق . 

وثبت بالسّنّة رجم الزاني المحصن . وقتل تارك الصلاة 88 وَمَنْ أَحْيَاهَا # , 
أي : تسبب لبقاء حياتما بعفو » أو منع عن القتل » أو استنقاذ هل مَكأعًا قَكَل 

وفيه : تعظيم إِثْم قاتل النفس وتعظيم أجر من أحياها . 

[1]0110]] وعن أبي موسى [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « الْمَؤْمِنْ 
للْمُؤْمن كَالبُنْيَانِ يَشْدَُّ بَعْضْهُ بَعْضَاً » وشبَّك بَنَ أصَابعِه . مْتَقَقّْ عَلَّيه . 


ره 


في هذا الحديث : الحضٌ على معاونة المؤمن ونصرته » قال الله تعالى : 5و 
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اليرّ وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُواً على الإثم وَالَعْدْوَانٍ © [ المائدة ([1) ] . 


[ 0110| []] وعنه قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « مَنْ مَرّ في شَيءٍ مِنْ 


م 3 ًّ 0 جر مز 2 2 9 ًّ 2 4 1 , حضبر له م 

مَسَاجِدنا . أَوْ أَسْوَاقِنَا , وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلِيْمْسِك . أؤ لِيَقبِضْ على نصاهًا بكفه 
0 و أ 7 2 3 - م ب الى صالين 1 

؛ أن يُصِيب أحَدا مِنَ المسْلمينَ منهًا بشئء » . مُتفق عليه . 


في هذا الحديث : الأمر بالقبض على نصال النبل » ومثله جفر السيف 
والسكين والحربة » ونحو ذلك . وأخذ الرصاصة من البندق والفرد مخافة أن 


ا رضي الله عنهما قَالٌ : قَالَ رَسُول الله 
: « مَكَل المْؤْمِنينَ في ؟ تَوَادّْهِمْ و تَرَاحْمْهِمْ وَتَعَاطُّفهِمْ ؛ مَعَلُ الجَسّد إِذَا 
اشْتَكى منْهُ عْضْوٌ تَدَاعَى أ لهُ سَائِرٌ الْحَسَد بِالْسّهَرٍ والحْمّى » . مُتَقَقْ عَلَيهِ 
في هذا الحديث : تعظيمٌ حقوق المسلمين » والحض على تعاوهم وملاطفة 
[ لا لا لا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَبّلَ النهييُ [] الْحَسَنَ بْنَ عَليّ رضي 
ان : إن لي عَسْرَةَ من 
الوَلَدِ مَا قَبَلَتُ حداً . فَنَظَرَ إِلَبْهِ َسُول الله [] فَقَالَ : « مَنْ لا 
0 
ل ل ري لاد الوم تبي عيضي رسو 
الله [] , فقالوا : أمبَلُونَ صِبْيَائَكُمْ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ » قالوا : كنا واللّه مَا 


ُقَبْلَ ! فَقَالَ ر سُول الله [] : « أَوَ لك إِنْكانَ الله نَرَعَ من فُلُوبِكُم الرَحةَ 
» ! . مُتَفْقَ عليه . 


في هذا الحديث : الشفقة على الأولاد » وتقبيلهم ورحمتهم . 


[0الالا] وعن جرير بن عبد الله ل] قَالَ : قَالَ رَسُول الله ل] : « مَنْ لا 
يَرْحَم النَّاسَ لا يَرْحَنْهُ الله » . مُتَقَقْ عَلَيهِ . 


خصّ الناس بالرحمة » اهتمامًا بحم وإلا فالرحمة مطلوبة لسائر الحيوانات قال 


: « الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » 


[ 00 لا] وعن أَبي هريرة [] : أن رَسُولَ الله [] قَالَ : « إِذَا صَلَى 
أَحَدُكُمْ لئاس فَلْيْحَفَفْ , إن فيهم الصَّعِيف وَالسَّقِيمَ وَالكَبيرَ » وَإِذَا صلّى 
أَحَدَكُمْ لِنَفْسِهِ فَلِيُطّوَل مَا شَاءَ » . مْتَفَقٌ عَلَيه . 


وفي رواية : « وذَا الحاجّة » . 


التخفيف والتطويل من الأمور الإضافية يرجع إلى فعل النبي [] » فلا حجة 
فيه للنقارين . 
[ لا لا لا] وعن عائشة هك , فَالَتْ : إِنْكَانَ رَسُولَ الله [] لَيَدَعْ العَمَلَ 
٠‏ وَهُوَ يحبُ أن يَعْمَلَ به ؛ حَشْيّة أن يَعمَلَ به النّاسُ فَيْفْرَضَ عليْهِمْ . مُتَقْقْ 
عليه . 


في هذا الحديث : كمال شفقته [] على أمته » كما ترك الخروج في الليلة 
الرابعة من رمضان حتى طلع الفجر » وقال : « ما منعني إلا خشية أن تفرض 
عليكم فتعْجّزوا عنها » . 
[ لا لا لا] وَعَنْهَا ل قَالَتْ : نَهَاهُمْ النَيُ [] عن الوصّال رَحَةَ لهم , 
فَقَالُوا : إِنّكَ تُوَاصِلْ ؟ قَالَ : « إِنّ لَسْتُ كَهَْئَبَكُمْ , إن أبيث يُطْعمُني رَت 


ا 


و-ه 
دري 4ه . م26هواء ذه ينهم ده يمحر ده - 
مَعناه : يجعَل في قوّة مَنْ | شرب . 


- 


في هذا الحديث : النهي عن الوصال شفقة بهم . 
وفي الحديث الآخر : « فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السّحر » . 


في هذا الحديث : شفقته [] » ومرعاة أحوال الكبير منهم والصغير . 
[لا [][]] وعن جندب بن عبد الله [] قَالَ : َال رَسُول الله [] : « مَنْ 
صَلَّى صَّلاة | لصّبح فَهُوَ في ذِمَةٍ الله قلا يَطْلْبنَكُمْ الله من ذِمّه بشَيءٍ . فَانَهُ 

مَنْ يَطلْبْهُ من ذمّته بِشَيءٍ يُذْرَكهُ يَكْبُهُ عَلَى وَجْهِهِ في تار جَهَنمَ » . رواه 

ذمة الله : أمانه وعهده . 

وف رواية : « من صلَّى صلاة الصبح في جماعة » . وكأتما خُصّت بذلك 


؛ لأنما أول النهار الذي هو وقت ابتداء انتشار الناس في حوائجهم . 
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وفي الحديث : وعيد شديد لمن تعرض للمصلين بسوء . 
[ لا لالا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رَسُول الله لا قَالَ :« 
الْممسْلِمْ أَخُو الْمْلم , لا يَظْلِمهُ » ولا يُسْلمُهُ . مَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه . كَانَ 
له في حَاججته , وَمَنْ فَرّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةَ » فرّجَ الله عَنْهُ بما كربَة من كرب 
يوم القيَامَةِ » وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سََرَهُ الله يَومَ القياَة » . مُتَفَقْ عَلَيِهِ . 


في هذا الحديث : حض المسلمين على التعاون » وشفقة بعضهم على 
بعض » وترك ظلمهم » وقضاء حوائجهم » وتفريج كرباتهم » وستر عوراتهم 
وإدخال السرور عليهم . 

وفي بعض الآثار : ( الخلق عيال الله وأحيّهم إلى الله أرفقهم لعياله ) . 
[ لا لالا] وعن أب هريرة قَالَ : قَالَ رَسُول الله ل] : « الْْمسْلح أخُو 
الْمسْلِمْ , لا ينونه » ولا يَكذبْهُ » ولا يخدُلهُ » كل الممسلِم عَلَى اليم حَرَام 
عِرْضُهُ وَمَالهُ وَدَمُهُ » التَقوى ها هَُا . بحسب امرئ من الشّرٌّ أنْ يَْقِرَ أخَاهُ 
مله » . رواه الترمذي ,2 وَقَالَ « حديث حسن » . 

في هذا الحديث : تحريم دم المسلم وماله » وعرضه ء وتحريم خُذّلانه وخيانته 
وحقرانه » وأن يحدّثه كذيًا . 

وفيه : أن التقوى في القلب . 
[ لا [][]] وعنه قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « لا تَحَاسَدُواء وَلا 
تتَاجَشُوا , ولا تَبَاغَضُوا , ولا تَدَابَرُوا » ولا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَبْع بَغض , 
وَكُونُوا عِبَادَ الله ِخْوّاناً , الممسْلِمُ أخحو المُسْلم : لا يَظَلِمُهُ » وَلا يْقرْهُ , ولا 
يخْذُلَهُ » التَفْوَى ها هُنَا - ويشير إِلى صدره ثلاث مرائك] - بحسب امرئ مِنَّ 
الشّرّ أنْ يَقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ , كُل الْمْسْلم عَلَى الْمسْلم حَرَامٌ , دَمُهُ ومَالَهُ 
وعزضة » . رواه مسلم . 

« النّجْسْشُ » : أنْ يزيد في تن سلْعة يُنَادَى عَلَيْهَا في السُّوقٍِ وَتحُوه , وَلا 


0 
ميُن ‏ ا * 


رَعْبَةَ لَّهُ في شرّائهًا بَلْ يَقَصدُ أنْ يَعْرَّ غَيْرَهُ » وهَذًَا حَرَامٌ . 


و« القَدَابْرُ » : أنْ يُْرضَ عَنِ الإنْسَان ويَهْجْرَُ وَيجْعَلهُ كالشَيءٍ الّذِي وَراء 
الظَّمْر وَالدَُبْر . 

في هذا الحديث : تحريم الحسد وهو تمي زوال نعمة المحسود . والحسدٌ 
اعتراض على الله تعالى في فعله . 

وفيه : تحريم النجش ؛ لأنه غش وخداع . 

وفيه : النهي عن التباغض والتدابر » والنهي عن البيع على البيع » ومثله 
الشراء على الشراء » بغير إذنه في زمن الخيار ؛ لأن ذلك من دواعي النفرة 
والتباغض . 

وفيه : أنَّ التقوى إنما تحصل بما يقع في القلب من خشية الله ومراقبته . 


[3810ا] وعن أشن ] عن البيّ قَالَ : < لا يُومِنُ أَحَدُكُم حَىٌّ 
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يحب لأخيه مَا يحب لنَفْسِه » . مُتَقَقْ عله 
في هذا الحديث : 0000 
الطاعات واللناحاف هنا تيب النفسة 4 لذن المؤمنين كالجسد الواحد . 
وفيه : التحريضٌ على التواضع ومحاسن الأخلاق » ولا يحصل ذلك إلا 
بانجاهدة + لله خلااف ا وى . 


وسوا مول الله لا : < انْصز أَحَاكَ ظَالاً أو 
مَظُلُومً » فَقَالَ رجل و سُول الله , أَنْصْرْهُ إِذَا كانَ مَظُلُوماً , أرأيْت إِنْ 


كَانَ ظَالِماًكَيِفَ أَنْصُرْهُ ؟ قَالَ : « تَحجُرْهُ - أو تمنَعْهُ - من الظلم فَإِنَّ ذلِكَ 
نَصرْه . رواه البخاري 5 


ع 


أنَّ الظالم مظلوم في نفسه 
؛ لأنه ظَلَمَ نفسه بعدم ردعها عن الظلم » فوجب نصره لذلك . 

[ لا 0الا] وعن أبي هريرة [] : أنَّ رَسُول الله [] قَالَ : « حَقٌ المسْلم 
على المتل :رد السّلام . وَعَِادَة 5 المريض ء وَاتْبَاعٌ الجتَائْر . وَإِجَابَةُ 
الدَّعْوّةِ » وتشميث العاطس » . مُتَفَقْ عَلَيه . 


في هذا الحديث : من وجيز البلاغة » ومعناه : 


وفي رواية لمسلم : « حَقٌ الْمْلم عَلَى المْسْلِم ست : إِذَا لقيتة فَسَلَمْ 
عَلَيهِ , وَإِذَا دَعَاكَ فَأْجِبّهُ » وإذَا اسْتَنْصّحَكٌ فَانْصّحْ لَهُ » وإذًا عَطَس فَحَمِدَ 
الله فَسَمْثْهُ » وَإِذَا مَرضَ فَعْذْهُ , وَإِذَا مَاتَ فَاَبِعْهُ » . 

في هذا الحديث : بيان حق المسلم على المسلم » فمنها : واجب » ومنها 
: مندوب . ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص » والله أعلم . 
[ لا [ا0ا] وعن أبي عْمَارة البراءِ بن عازب رضي الله عنهما , قَالَ : 
أمرنا 
رَسُول الله ل] بسبع . وثهانا عن سبع : أُمَرَنَا بعيّادَة ا ميض وَاتْبَاع الجََارَة 
؛ ونَشْمِيتٍ العاطس . وَإِبْرار المقُسِم . ونَصْرٍ المَظُلُوم , وَإِجَابَةٍ لداعي » 
وَإِفْشَاءٍ السّلام , وَنَهَانًا عَنْ خَواته تيم أو َتَم بالذَّهَبِ ؛ وَعَنْ شَرْبٍ بالفطّة , 
وَعَن الميّائْرٍ الْحَمْرٍ , وَعَن القَسَىَ رم وَالإِسْتبْرَقٍ وَالدِيبَاجٍ . 
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وفي رواية : وََِْادٍ الصّالةِ في السسبع الأول . 
« الْيَائِرُ » بياء مكّنّاة قل الألقو بور :قباوط ل 2 
وهي شيء بُتَحَذ مِنْ حربر وَيُْشَى قطنا أو غيره ‏ وَيْجْعَلُ في السَرْج وكور 
البعبر يجلس عَلَيهِ الراكب . « القَسِييٌ » بفتح القاف وكسر السين المهملة 
المشاددة وهي ثياب تدسج من حربر وَكتّانٍ مختلطينٍ 2 وَإِنْشَادُ الصّالَة « 
: تعريفها . 
قوله : أمرنا بسبع » أي : سبع خصال » وهي من حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض . 
قوله : وتمانا عن سبع » أي : سبع خصال . 
الأولى : المياثر الحمر » فإن كانت من حرير فالنهي للتحريم سواء كانت 
حمرًا أو غير حمر » وإن كانت من غير » فالنهي للتنزيه . 
وَالقَسِىّ : ثياب مخلوطة بحرير » فإذا كان غير الحرير هو الأغلب جاز عند 
التجينون: 
والإستبرق والديباج : صنفان من الحرير » وعطفهما عليه من عطف 
الخاص على العام » والله أعلم . 
[][]- باب ستر عورات المسلمين [] 
والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 
قَالَ الله تَعَالى : © إِنَّ ا الْذِينَ يبُونَ أَنْ 7 َشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا طم 
في الذّنَْا وَالآخرّة 4 [ النور ( [] []) ] . 


هذه الآية نزلت في الذين رموا عائشة بالإفك . 
والعذاب الأليم : هو حد القذف في الدنيا » وفي الآخرة بالنار . 


روعة اه 


[ ]ا لالا] وعن أي هريرة (] عن النِيّ ل] قَالَ : < لا يَسْكْرُعَبْد عَبْد 
في الدّنْيا إلا سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيّامَة » . رواه مسلم . 


ا 


في هذا الحديث : الحث على ستر المسلم » خصوصًا من كان غير معروف 
بالشرٌ . 
[ لا [][ا] وعنه قَالَ : سمعت رَسُولَ الله [] يقول : « كل أُمّت مُعَافى 
0 8 ا ع اناه ىم 2 - ََ 72 
إلا ال مجَاهِرِينَ , وَإِنَ من المجَاهَرَةٍ أن يَعْمَلَ الرَّجْلْ بالليل عَمَلا » ثم يُصبح 
1 سَتَرَهُ الله عَلَيهِ فيقُول : يَا قُلانُ , عملت البَارِحَةَ ل 
امجاهر : الذي يظهر معصيته فيتحدّث با » وهو استخفاف بحقٌ الله تعالى . 


2 


السرم و انر [] قَالَ : « إِذَا رَنَتِ الأَمَهُ فتَمِينَ زَِاهًا 
فَلِيَجْلِدْهَا الحَدّ , وَلا يُكَدَبْ عَلَيْهًا م إِنْ وَنَتِ الثَانِيَةَ فلَيَجْلِدْهَا الحدّ , وَلا 
يرب عليهَا, م إن وََتِالتَلقة ها ولو بل من عر » . مُق عليه 


« التثريب » : التوبيخ . 


فيه : المسارعة لمفارقة أرياب المعاصى » ويلزمه تبيين العيب للمشتري » ولعلها 
تتعفف عنده ؛ لأنَّه يرجى تبديل ا حال عند تبديل ا محل . 

[ لا لالا] وعنه قَالَ : أت التي [] برجل قَدْ شرب حُْمراً , قَال : « 
اضربُوة « . قَالَ أَبو هريرة : فَمِنا الصَّاربُ ِيَدِهِ » والضَّارِبُْ بتعله 2 


7 
9 

-- 
-_ 


َالضَّارِبْ يعَوبه . فَلَمَا انْصَرْفَ . قَالَ تعض القوم : أخرَاكَ الله . قَالَ : « لا 
تَقُولُوا هكذا ؛ لا تعينوا عَلَيهِ الشََبْطَانَ » . رواه البخاري . 


في هذا الحديث : أن الضرب باليد » والنعل » والغوب يجزئ في حد الخمر 


وفيه : كراهة الدعاء عليه بالخزي ونحوه . 
لا[ ]- باب قضاء حوائج المسلمين 
قَالَ الله تَعَاى : 8 وَافْعَلُوا الَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ > [ الحج ( [] )]١[‏ ] 


هذه الآية عامة في جميع أفعال الخير البدنية » والمالية » وغيرها كصلة 
الأرحام ومكارم الأخلاق » أي : افعلوا كل ذلك راجين الفلاح من فضل الله . 
ناننا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ : « 
المْلِمْ أو المسلم , لا يَظَلِمُهُ » ولا يُسْلِمُهُ . مَنْكَانَ في حَاجَة أخيه , كَانَ 
لّهُ في حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرّجَ عَنْ مُسْلِمِ كْرْبَةَ » فرّجَ الله عَنْهُ با كْرْبَةَ مِنْ كرّب 


في هذا الحديث : النهي عن ظلم المسلم وإهانته . 

وفيه : فضل قضاء حاجته » وتفريج كربته » وستر عورته . 

وفية : أن الله يعامل العبد بما يعامل .به الخلق + كما فق اديت المشهور :: <« 
الراحمون يرحمهم الله النهمن » ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم 3 :3 السجاء 6 


كا هركسم وعن أب هريرة لا عن البَيّ [] قَال : « مَنْ نفس عَنْ 
الله في الدَّنيَا وَالآخِرَةٍ » ولله في عَونٍ العبْدِ مَاكَانَ العَبدُ في عَونِ أخيه . وَمَنْ 
سَلَكَ طريقاًيَلَْمِسْ فِيه عِلْماً سَهلَ الله لَهُ طَريقاً إلى النّةِ . وَمَا اجْتمَعَ فَوْمُ 
في تبت مِنْ بِيُوتٍ الله تعَالى , يَمْلُونَ كتاب الله , وَيَتَدَارَسُونَهُ بَبْنَهُمْ إلا 
نرَلَتْ عَلَيْهِمُ السكِيئةُ , وَعَشِينْهُمْ الرَحْمَةُ , وَحَفَمَهُمْ الماك , وَذَكْرَهُمْ الله 
يمن عِددَهُ . وَمَن بَطَأ به عَمَلَهُ ل يُسْرع به تَسبَُ » . رواه مسلم . 
هذا حديث عظيم » جليل » جامع لأنواع من العلوم » والقواعد » والآداب , 
والفضائل » والفوائد » والأحكام . 

وفيه : إشارة إلى أنَّ الجزاء من جنس العمل . 

وفيه : فضل قضاء حوائج المسلمين » ونفعهم بما تيسّر من علم ؛ أو مال 
أو نصح أو دلالة على خير » وفضل التيسير على المعسر . 

وفيه : فضل إعانة المسلم بما يقدر عليه ؟ 

وفيه : فضل العلم الديني » وأنه سبب لدخول الجنة . 


وفيه : فضل الاجتماع على مدارسة القرآن خصوصًا في المساجد . 
[] []- باب الشفاعة 

قَالَ الله تعَالى : ١‏ مَنْ يَشْمَعْ سَمَاعَةَ حَسَنَةَ يَكْنْ لَهُ نَصِيبُْ مِنْهَا »4 
[ النساء ( لا [])] . 

الشفاعة الجائزة : هي السؤال بقضاء حاجة أو عفو عن زلة . 

[ لا (الا] وعن أبي موسى الأشعري [] قَالَ : كَانَ النبِيَ [] إِذَا أتاهُ 
طَلِب حَاجَةٍ أقبل عَلَى جلْسَائِهِ ‏ فَقَالَ : « اشْفَعُوا ُؤْجَوُوا , وَبقْضِي الله 
عَلَى لِسَانِ َيِه مَا أحبٌ » . مُتَققْ عَلَيهِ . 
وفي رواية : « مَا شَاءَ » . 

في هذا الحديث : الحضٌ على الخير » والتسبّب إليه بكل وجه » والشفاعة 
إلى الكبير » ومعونة الضعيف ؛ إذ ليس كل أحد يقدر على تبيين حاله للرئيس 


وفيه : أنَّ الثواب حاص بالشفاعة » سواء حصل المشفوع به أم لا » وأنّه 
لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لم منع . 
[0] لالا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصّة بريرَة وَرَوْجِهَا » قَالَ 


: قال ها انين [] : « لَوْ وَاجَعْبته ؟ » قَالَتْ : يا رَ رَسُولَ الله تَأمْرْنٍ ؟ قَالَ : 
2 5 أشفَع » . قَالَتْ : لا حَاجَة جَةَ لي فيه . رواه البخاري . 


في هذا الحديث : استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم . وأنَّ الأَمَة 
إذا أعقت تحت عبد فلها ايان ..وآنٌ الره إذا حير بين مباحين © فاحمار نهنا 
ينفعه لم يُلَمْ » ولو أضرّ ذلك برفيقه . 

للا اراح يات الإصلاح بَينَ الناس 

قال الله تَعَالِى : < لا خَيْرَ في كير من نْجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصدَقَةٍ أؤ 
مَعْرُوفٍ أَؤْ إِضّلاح بَيْنَ الئّاس » [ النساء ( [] [] []) ] . 

المعرواف : كل ما يستحسنه الشرع . وخصّ الإصلاح لشرفه . 

قال الوالجد: عرو غنا عمتك شلية رشو الله » فقال ا وت 
الأنصاري : « ألا أَدُلّك على صدقة هي خير لك من حمر النعم » . قال : نعم 
يا رسول الله . قال : « تصلح بين الناس إذا فسدوا » وتقرّب بينهم إذا تباعدوا 
6" . 

وَقال تَعَاى : ا وَالصّلحُ خَيْرْ # [ النساء ( [][] )]١[‏ ] . 


أي : من الفرقة . وهذه الآية نزلت في الصلح بين المرأة وزوجها » وهي 
عامة في كل شيء فيه خصومة ونزاع . 


4 


وَقالَ تَعَالَ : < فَاتَقُوا الله وََصْلِحُوا ذَاتَ بَيْبكُمْ 4 [ الأنفال ( []) ] 


هذه الآية نزلت حين اختلف الصحابة في غنائم بدر . وهي عامة في كل ما 
يقع فيه النزاع والاختلاف الذي يورث الشحناء ؛ لأنَّ فساد ذات البين مضرة 


بالبايق والكنيا:: 


وَقالَ تَعَالَ : 2 إِنا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيكُم » 1 
الحجرات ( [ا لا) ]. 

هذه الآية نزلت حين اقتتل بعضٌ الصحابة بالسعف والنعال » ثم أخذوا 
السلاح » فأصلح بينهم النبي [] . وهي عامة في كل نزاع يقع بين المسلمين . 
[ لا [الا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « كل سُلامَى 
من النَّاسِ عَلَهِ صَدَقَةٌ » كُل يَوِْ تَطلَعْ فيه الشَّمْنْ : تَغدِلُ بَيْنَ الانْينٍ 
ل ل ا 
صَدَقَة » وَالكَلِمَةُ الطَيَبَةُ صَدَ صَدَقةٌ , وَبِكُل خَطَوَةٍ عد عَشِيهَا إِلّ الصّلاة صَدَقَةُ 
وَميط الأذى عَنِ الطَّريق صّدَفَةٌ » 00 

ومعوو زات مسو شلك كيه الفلان.» 


4 


السّلامى : عظام البدن ومفاصله . قال النبي [] : « خلق الإنسان على 
ستين وثلاتمئة مفصل » . 

وفي الحديث : تحديد هذه الصدقات كل يوم شكرًا لله تعالى على ما أنعم 
مق العافيةة, 

وفي الحديث الآخر : « إِنَّ الصدقة تدفع البلاء » . 
[ لا [الا] وعن أمَ كُلَتُوم بنت عُقْبَة بن أبي مُعيط كك . فَالَثْ : سمعث 
رسول الله [] يَقُولُ : « لَيْسَ الكَذَّابُ الّذِي يُصْلِحُ , بَيْنَ الّاسِ فَيَنِيِي خَيراً 
أؤ يقُول خَيْراً » . مُتَفَقّْ عَلَيه . 


وف رواية مسلم زيادة , فَالَتْ : وَل أشمَعْهُ بُرِخَصُ في شَيْءٍ يما يَقُولُّ الئاس 
إلا في ثلاث , تَعْني : الحزب . وَالإِصّلاح بَيْنَ النّاسِ , وَحَدِيتَ الرَّجْلٍ 
امَْآَنَهُ » وَحَدِيتَ الَرأةِ رَوْجَهَا . 

في هذا الحديث : دليل على جواز الكذب في الحرب » وف الإصلاح بين 
الناس في ذلك » وجواز الكذب على المرأة بما لا ييطل حقها , كأن يقول : 
أنت كذا وكذا » وأنا أحبك » ونحو ذلك . والتورية أحسن » فإن النبي إذا 


بر 
[ لا لالا] وعن عائشة هك قَالَْتْ : سمعَ رسول الله [] صَوْتَ خْصُومٍ 
ا لم ا فقَهُ في شيءٍ , 


ذلِكَ حت نَ . مُتَفَقّْ عَليه . 


ص م 


ميم : يَسْأَلهُ أن يَضّعَ عَنْهُ تعض ذَيْنه . « وَيَسْتَرفَقَهُ » : 
يَسأَلهُ الرَفْقّ . < وَاخْنََني » : الخالف . 
وف رواية لابن حبان : « إن شعت وضعت ما نقصوا » وإِنّْ شعت من رأس 


الملل » . فوضع ما نقصوا . 


وف أول الحديث دخلت امرأة على النبي [ | فقالت : إن ابتعثُ أنا واببني 
من فلان تمرَا فأحصيناه . ( والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله 
في بطوننا » أو نطعمه مسكيئًا » وجثنا نستوضعّْه ما نقصنا ... ) الحديث . 

قال الحافظ : وهي غير قصة كعب بن مالك وخصمه عبد الله بن أبي 
حدرد . 

وفي الحديث : الحض على الرفق بالغريم » والإحسان إليه بالوضع » والزجر 
عن الحلف على ترك الخير . 

وفيه : الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللفظ ورفع الصوت . 

[ لا لا لا] وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعِدِيّ [] أن رَسُول الله 
[] بَلَعَهُ أن بي عمرو بن عَوْفٍ كَانَ بَِتَهُمْ شَرٌ » فَحَرَجَ رسول الله [] 
بُصْلِح بَبِنَهُمْ في أثاس مَعَهُ » فَحْبِسَ رَسُول الله [] وَحَانَتِ الصّلاة » فَجَاءَ 
بلال إلى أَبِي بكر رضي الله عنهما , فَقَالَ : يا أبا بكر . إِنَّ رَسُول الله 5 


َأَقَامَ بلال الصّلاةَ , وَتَقَدّمَ أَبُو بكر فَكبّرَ وكْبَرَ النَّاسْ , وَجَاءَ رَسُولَ الله 


أبُو بكر [] لا يَلنَفِتُ في ضّلاتِه » فََمَا أكثر النَّاس آ 
فإِذًا رَسُول الله [] » فَأَشَارَ إِلَيّه رسول الله [] فَرَفَعَ أبُو بكر [] يَدَهُ فَحَمِدَ 
ال ور الغهفرعا زراءه حي قَامَ في الصف , فَتَقَدَمَ مَسُولَ الله []اء 


لَكُمْ جين نابَكُمْ شَيْءْ في الصّلاةٍ أَحَذْتمُّ في التُصفيق ؟! إِثَا الُصفيق لليّساء 
. مَنْ َابَهُ شَيْءٌ في صّلاتِه فَلْيَفْنْ : سُبْحَانَ الله , فَإنَهُ لا يَسْمَعْهُ أحدٌ حِينَ 
يقُولُ : سُبْحَانَ الله , إلا الْعَمَتَ . با أبَا بكر : مَا مَتَعَكَ أنْ تُصَلَى بالئّاس 
حِينَ أشَرْتُ إِلَيِْكَ ؟ » » فَقَالَ أَبُو بكر : مَاكَانَ يَنْبَغى لابْن أى فُحَافَةَ أنْ 
بُصَلِي بالنئّاس بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله [] . مُتَفَقْ عَلَيه . 
معنى « خُبسَ » : أَمْسَكُوهُ لِيُضَيَفُوهُ . 

في هذا الحديث : السعي في الإصلاح بين الناس » وجواز الصلاة بإمامين 
» وجواز الالتفات للحاجة . 

[] []- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 

َالَ الله تعالى < ١‏ وَاصْيرْ نَفْسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ ربَهُمْ بالْعَدَاة 

وَالَْشِيَ يُرِبدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ © [ الكهف ( [][]) ] . 


نزلت هذه الآية حين قالت أشراف قريش للنبي : نح هؤلاء - يعني 
فقراء المسلمين - حتى نجالسك . 
[0) [الا] وعن حارثة بن ومُب [] قَالَ : سمعت رَسُولَ الله [] يقول : 
« ألا أَخْركُم بأفل اجنّةِ ؟ كل صَعِيف مُتَضَعف . لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله لأَبرَهُ , 
ألا أُخْبركُمْ بأهل الثَارٍ ؟ كُلُ عْقُلَ جَوَاظٍ مُستكر » . مُتَفَقْ عليه . 


« العثلُ » : العَليظ الجافي . « َالجَوّاظُ » : بفتح الجيم وتشديد الواو 
وبالظاء المعجمة : وهو التفوع ُو » وقيل : الحم الما في مشيته 
؛ وَقيل : القصِيرُ الْبَطِينُ . 

في هذا الحديث : بيان أن أكثر أهل الجنة الضعفاء » وأكثر أهل النار 
المتكبرون . وروي عن ابن عباس مرفوعًا : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : الجواظ » 
والعتل » والجعظري » . قيل : وما الجواظ : قال : الجمُوع المنوع » البخيل بما 
في يديه . والجعظري : القَظَّ على ما ملكت ينه » والغليظ لقرابته وجيرانه وأهل 
بيته . والعتل : الشرس الخلق » الرحب الجوف , الأكول الشروب » الغشوم 
الظلوم » . 
[ ] []1]] وعن أبي عباس سهل بن سعد الساعِدِي [] قَالَ : مَرّ وَجْلْ 
عَلَمالبِيَ [] فَقَالَ لرَجْلٍ عِنْدَهُ جَالِسَ : < ما رأَيِْكَ في هَذَا ؟ » , فَقَالَ : 
وجل من أ شْرَافٍ النَّاسِ , هَذَا والله حَرِيّ إن خَطب أن يُنكُحَ , وَإِنْ شَمَعَ 
أنْ يُشَفَعَ . فَسَكْتَ رسول الله ثَمَرٌ َجُلٌ آخَرْ , فَقَالَ لَهُ رسول الله 
[] : « ما رَأَيْكَ في هذا ؟ » فَقَالَ : يا رَسُولَ الله , هذا رَجْلْ من فَقَراءِ 
المسْلِمِينَ » هذا حَرِيّ إن خَطّب أن لا يُنْكُحَ , وَإِنْ سَفَعَ أنْ لا يُشَمّعَ » وَِنْ 
َال أنْ لا يُسْمَعَ لِقَولِهِ . فَقَالَ رَسُولَ الله [] : « هَذًا خَيْر مِنْ مِلءٍ الأرْضٍ 
مثْلَ هَذَا » . م مُتَفَقّْ عَلِيه . 


لي 


قوله : « حَرِيّ » هُوَ بفتح الحاءٍ وكسر الراء وتشديد الياء : أي حَقيق . 
وقوله : « شَفَعَ » بفتح الفاءٍ . 


يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : # إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اله أَنْقَاكُمْ 4# [ 
الحجرات ( 0] []) ] . 
[ لا لالا] وعن أبي سعيد الخدري [] عن اللي [] قَالَ : « احْتَجّتِ 
الجَنَةُ والنّارُ » فقالت الثَّارُ : فّ الجبّارُونَ وَالْحَكَبرُونَ . وَقَالتِ اجنّهُ : في 
صَعَفَاءْ الئاس وَمَسَاكِينهُمْ ٠‏ فَقَصَى الله بَتِنَهُما : إِنْكِ النهُ رَحْمَتي أَرْحَمْ بك 
َنْ أسَاء , وَإنّكِ لتر عدبي أعَزّبْ بكِ من أضَاءُ , وَلكليِكُمَا عَلَيّ مو 
» . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : فضل الضعفاء والمساكين العاملين بطاعة الله التاركين 
لخاضية: 


[ لا [الا] وعن أبي هريرة [] عن رَسُول اله [] 
الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَّ القيَامَةٍ لا يَزِنْ عِنْدَ الله جَناح بَعُوضَةٍ » . مُتَفَقَ 
علي 


في هذا الحديث : أنَّ ذا القدر والجاه في الدنيا إذا لم يكن ذا تقوى » فليس 
لدقدز عنك الله : 

وفي الحديث الصحيح : « ولا ينفعُ ذا الجد منك الجد » . 

وفي الحديث الآخر : إن اك لذ ينطو إن صوركم وأموالكم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم » . 


2 


[ لا لالا] وعنه : أنَّ امْرَآَةَ سَوْدَاءَ كا نَتْ تَقُمُ الآ جد ؛ أؤ شَابَا : 
فتقنها : ]ذ فقذة رسو لله نا قمال عتها, انم عنه , فقالوا : مَاتَ . 
قَالَ : « أفلا كنت آذَنْثُمُون به » فَكأتَهُمْ صَّعْرُوا أَمْرَهَا 


2 زج ا او عد من هل و )و ره اله 0 006 3 
« ذُلونٍ عَلَى قَبِهِ أو قَبْرِهَا » فَدَلُوهُ فَصَلى عَلَيْهَا , ثم قال : « إن هذه 


تعره طايه على فقا روه انان بُتَوَرْمَ ها لمم بصّلاقٍ عَلَيْهُمْ » 


قوله : « تَقَمٌ » هُوَ بفتح التاءٍ وضم القاف : أي تكنسن . « وَالقَمَامَةُ » : 
الكْنَاسَة » « وَآذْنَعُمُون » بمد الحمزة : أي : أَغْلَمْثْمُونٍ . 


ع اس 


في هذا الحديث : أن القبور لا ينورها إلا الأعمال الصالحة » أو الشفاعة 
المقبولة . 
فيه : فضل تنظيف المساجد » والترغيب في شهود جنائز أهل الخير » 


ونشروعية الصلاة على قبر ألمت 'أن لم يضل عليه : 


قوله : « مدفوع بالأبواب » » أي أبواب الملوك والأمراء لحقارة قدره عندهم 
» ولو حلف بميئًا بحصول أمر طمعًا في كرم الله لأبره » إكرامًا له بإجابة سؤاله » 
وصبائعه هن اللنيك فق ينه كما قال أن بيو الفطير: :ا لادؤالله لا كير ثنية 
الربيع » فقال النبي : « يا أنس كتاب الله : القصاص » » فرضي القوم 
أجمعون » فقال النبي [] : « إِنّ من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبره » . 


اه ا لا عن النبي [] قَالَ : « قُمْتُ عَلَى بَابٍ الْنّة 
؛ فَِذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينٌ » وَأْصْحَابُ الَدٍّ مَحْبُوسُونَ , غَيْرَ أنَّ 
أصْحَاب الَّارٍ قَدْ أُمِرَ يم إلى انار . وَقْمْتُ عَلَى بَاب النَا فَإِذَا عَامَةُ مَنْ 
دَخَلَهَا النّسَاءُ » ل 

« وَاجْجَدُ » : بفتح اجيم : الحظّ وَالغىَ . وَقوله : « مَحَبُوسُونَ » أ 1 
يُؤْذَنْ لهُمْ بَعْل ل خرن الجنّة . 


في هذا الحديث : فضل الفقراء الصابرين على الضَّبَاء » والشاكرين على 
السراء » وأتحم يدخلون الجنة قبل الأغنياء . 

وفيه : أنَّ الذين يؤدون حقوق المال » ويسلمون من فتنته هم الأقلُون 2 
الكفاز يدخلون الثاز ولا حسون عنها : 

وفيد اناعاتة من ماحل الناو الشقاء كهارهع اللذو و ركفو العشين , 


[ ل] لالا] وعن أبي هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « ل يتكلم في اللهَد 
إلا ثلاث : عِيسى ابْنُ مَرْمّ ‏ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ , وكا جْرَيْج رجلا عَايداً » 
فَائَكَدَ صَوْمَعَةَ فَكَانَ فيهَا , فَأََنْهُ أَمُهُ ل 

فَقَالَ : فا زب أي ولاق فَأفْبل على صلايه افصو فَتْ . فَلَمَّا كَانَ من 
العَدٍ أكثَهُ وَهْوَ يُصَلَي , فَقَالَتْ :يا جر بج » فَقَالَ : أيْ وَبَ أمّي وَصَّلاقٍ , 
ل 

ل وس ا ا 
تنه حَجَّ حَىٌّ يَنْظْرَ إل وْجُوهِ المومِسَاتِ . فَتَذَاكرَ بَنُو إسرائيل جُرَيجاً وَعِبَادَنَهُ 


ع 


أن 


لَهُ » فَلَمْ يَلتَفِتْ إِلَيْهَا » فأث راعِياً ل 5 مع 0 
نَفْسِهًا فَوقَعَ عَلَيْهَا » فَحَمَلَتْ ‏ فَلَمّا وَلَدَثْ» قَالَتْ : هُوَ مِنْ جُريج , 
فَأتَوْهُ فَاسْعَنْرَلُوهُ وَهَدَمُوا صوْمَعَتَهُ » وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ , فَقَالَ : ما شَأئَكُمْ 
؟ قَالُوا : رَنَيْتَ بمذِه البَغَ فَوَلَدَتْ مِنْكَ . قَالَ : أيْنَ الصّمحْ ؟ فَجَاؤُوا به 
ال : ذثوي عن أ فطل قن الف ل ل فط ل د 
؛ وَقالَ : يا غُلامُ مَنْ أبُوكَ ؟ قَالَ : فُلانٌ الرَاعِي , فَأَفْبَلُوا عَلَى جُرَيْج 
َُبلُونَهُ ويَعَمَسَّحُونَ به , وَقَالُوا : َبْني لَك صَوْمَعَتَكَ من ذَهَب 5 لوه 
أعِيدُوهَا مِنْ طِِنِ كُمَا كَانَتْ , فَفَعلُوا . 

ينا صوِحٌ يَرْضَعْ من أُمَهِ فَمَرٌ َجْلٌ راكب عَلَى دَابَةِ فَارَِةٍ وَشَارَةٍ حَسَئَةٍ 
:فقا أنه : لاخ ان مثل هذا فت الذي وأقي ل فتطر 
فَكأَنْ أَنْظْرْ إلى رَسُول الله ف فكي وناطة تي شايز يه 
فَجَعَل بَكْصّهَا . فَالَ : « وَمَرُوا بجاريَة وَهُم يَضْربُونَهَا . ويَقُولُونَ : وَنَيْتِ 
ار ع ل 0 
ابني مِْلَهَا , فرك الرَضَاعَ وتَظر إِلَيْهَا , فَقَالَ : اللَّهُمّ اجْعَلْني مثلَهَا , 
فَهَُالِكَ تَرَاجَعَا الحديث , فَقَالَثْ : مَرّ رَجْنٌ حَسَن المَبّئَةِ » فَقُلْتُ : اللَهُمَ 
لجل اني ذه , فَقُلْتَ : اللَّهُم لا لني مله , وَمرُوا له الأمة وَهُمْ 
تعنرنوها وهُولون : نَيتِ سَرَفْتٍ » فقلث : اللَُّم لا تل انني مذلا , 
فَقْلت : اللّهُمَ اجْعلْني مِثْلَهَا ؟! قَالَ : إِنّ ذلك الرّجْل كَانَ جَمّاراً » فَقْلَتُ : 


الهم لا معني مله » وَإنَّ هذه يَقُولُونَ : ها رْنَيْتِ , وَل تَزْنِ وَسَرفْتٍ , 03 
ترق , فَقُلْتْ : اللّهُمَ العَلني مِثْلَهَا » . مُتَقَقْ عَلَيهِ . 

« الُومِسَاتُ » بِضّمّ الميم الأولى » وَإسكان الواو وكسر الميم الغانية 
وبالسين المهملة ؛ وهُنّ الزّوات . وَالُومِسَةٌ : الرَانيَُ . وقوله : « دَابَةٌ فَارَِةٌ 
» بالمَاءٍ : أي حَاذِقَةٌ تفيسةٌ . « وَالشَارَةُ » بالشين المعجمة وتخفيف الرَّاءِ : 
وَهيَّ الْجَمَالٌ الظاهِرٌ في الميئَة وَاللَبَسِ . ومعنى « تَراجَعًَا الخديث » أي : 
حَدَّئت الصبي وِحَدَّنها , والله أعلم . 

كان جريج في أول أمره تاجرًا » وكان يزيد مرة » وينقص أخرى . فقال : ما 
في هذه التجارة خير . لألْتمَسَنٌ تحارة خيرا من هذه » فبى صومعة وترمّب فيها 
. رواه أحمد . 

وف حديث مرفوع : « لو كان جريج عالما لعلم أَنَّ إجابته أمه أولى من 
صلاته » . 

وفي الحديث : إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع ٠:‏ 

وفيه : أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن . 

وفيه : إثبات كرامات الأولياء . 

وف الحديث أيضًا : أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر » بخلاف 
أهل الحقيقة . كما قال تعالى : 9 فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيته قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ 
الحبَاةٌ الدنهَا يا ليت لنا مثاخ ما أون َارُونُ إِنَهُ لَدُو حَظ عَظِيم * وَفَالَ الَذِينَ 
ونوا الْعِلمَ وَيلَكُمْ َوابُ الله حَيرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالاً ولا يُلَّامَا إلا 
الصَّابرُونَ © [ القصص ( ؛ )]. 


لا لا- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين 
والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم 
والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 
قَالَ الله تَعَال : ٠١‏ وَاخْفِضن جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنينَ 4 [ الحجر ( [] []) ] 


أي : ليّن جانبك . وهذا خطاب للنبي [ | محرضًا له على مكارم الأخلاق » 
ومحاسنها » وهو عام لجميع أمته . قال الله تعالى : «[ لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ 
الله أَسَْةٌ حَسََة لمن كان يَرْجُو الله وَاليَْمَ الآخِرَ 4 [ الأحزاب ( 1 [) ] . 

َقالَ تعَالى  :‏ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالَْدَاةِ وَالْعشِيَ 
يُريدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنهُمْ تريدُ زيئة الياةٍ الدئْيَ 4 [ الكهف 
00 


أمر الله تعالى نبيه أن يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله في سائر 
الأوقات » وأنْ لا يجاوزهم ناظرًا إلى غيرهم من ذوي الهيئات . 
وَقالَ تَعالى : ١‏ فَأما الَتِمَ فلا تفْهَر 4 [ الضحى ( []) ] . 
أي : لا تغلبه بالظلم » وَكُن له كالأب الرحيم . 
وَقالَ تَعَالى : 9 وَأَما السَائْلَ فلا تَنْهَر 4 [ الضحى ( 0 )]. 


أي : لا تزجره » ولكن أعطه , أو رده ردًا جميلاً . 


وَقالَ تعَالى : < أَأَيْتَ الّذِي يُكَذِّبُْ بالدّين * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اليم * وَلا 
يحُضنٌ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينِ 4 [ الماعون ( [] : []) ] . 

الاستفهام للتعجب من المكذب بالجزاء والبعث . 

قوله : 9١‏ يَدُعٌ التي * » أي : يدفعه دفعًا عنيمًا » ولا يحض أهله وغيرهم 
. على طعام المسكين . 
[ لا لالا] وعن سعد بن أي وَقَاص [| قَالَ : كُنا مَعَ اللي [] سِنَ 
تَفْرٍ , فَقَالَ المشركونَ لبي [ : اطْرْدْ هؤلاء لا ييِنُونَ عَلَيْنَا » وَكُنْتُ أنا 
وَابْنُ مَسْعُودٍ . وَرَجُلٌ من هُذَيْلٍ وَبلال وَجْلنِ لَسْتْ يما ٠‏ فَوَقَعَ في 

نفس رَسُول الله [] ما شَاءَ الله أن يَفَعَ فَحَدَّتَ نَفِسَهُ , فَأنْرَلَ اللهُ تعالى : 
© وَلا تَطَرْدِ الْذِينَ يَدْعُونَ ركه يَهُمْ بِالْعَدَاة وَالْحشِيَ يُرِدُونَ وَجْهَهُ # 1 
الأنعام ([] لا) ] . رواه مسلم . 

في بعض كتب التفسير أتمم لما عرضوا ذلك على النهي [ ] فقالوا له : اجعل 
لنا يومّا وهم يومّا » قَهَعٌ النهم [] بذلك فأنزل الله : 9 ولا تَطْرد الَِّينَ يَدْعُونَ 
بهم بالْعَدَاة وَالْعَشِيَ يرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 | الأنعام ( ) ]| » فنهاه عن 
طردهم ووصفهم بأحسن أوصافهم » وأمر بأن يصبر نفسه معهم فكان رسول 


سِِ 


الله [] إذا رآهم يقول : « مرحبًا بالذين عاتبني الله فيهم » . وإذا جالسهم لم 


يقم عنهم » حتى يكونوا هم الذين يبدأون بالقيام . 


[ لا لالا] وعن أبي هُبَيرَة عائذ بن عمرو المزن وَهُوَ مِنْ أهل بيعة 
الرضوان [] أن أبا سُفْيَانَ أتى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْب وَبلآلٍ في تَمَر , 


فقالوا : ما أَحَدَتْ سُيُوفٌ الله من عَدُوَِ الله مَأْحَدّهَا , فَقَالَ أبُو بكر 8 
أتَقُولُون هَذَا لِسَيْحِ فُرَبْضٍ وَسَيدِهِمْ ؟ قأتى لني لاء فَأَخْبَرَهُ ‏ فَقَالَ : 
أب بكر , لَعلّكَ أَغْصْبعَهُمْ ؟ لَِنْ كُنْت أَغْصَبْتهُمْ لَقَدْ أغْضّبت ربَكَ » 
َأَتَاهُمْ فَقَالَ : يا إِخْوتا , أَغْصَبْعُكُمْ ؟ قالوا : لا , يَعْفِرُ الله لَك يا أَحَىّ . 
رواه مسلم . 
قولَهُ : « مَأَحَدّهَا » أي : 1 تَسْمَوفٍ حقها مِنْهُ . وقوله : « يا أَحَىّ » : 
رُوِي بفتح الحمزة وكسر الخاءِ وتخفيف الياءٍ ‏ وَرُوِيَ بضم الحمزة وفتح الخاء 
وتشديد الياءٍ . 

كان إنيان اين سفيان المدينة » وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية » 

وفي هذا الحديث : احترام الصالحين واتقاء ما يؤذيهم أو يغضبهم . 


و-ه 
ع 


[0) لالا] وعن سهل بن سعد [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « أن 
0 
رواه البخاري . 

و« كافل الي » : القَائِمُ بأمُوره . 

قال ابن بطال : حقٌ على من سمع هذا الحديث أن يعمل به » فيكون رفيق 
القهى, !]اق اليدة . 


|| 


[ لا 0الا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله [] : « كَافلٌ 
اليتبيم لَهُ أو لِعَيِهِ أنا وَهْوَ كَهَاَينِ في الجن » . وَأَشَارَ الرّاوِي وَهْوَ مَالِكُ بْنُ 
أنّس بِالسبَابَةٍ وَالوْسْطَى . رواه مسلم . 

وقوله [] : « اليَتِيم لَهُ أو لِعَيرِه » مَعْنَاهُ : قَرِيبُهُ » أو الأَجْتَيُ مِنْهُ , 
فَالقَريِبُ مثل أن تَكْفَله أَمّهُ أو جَدُهُ أؤ أخوة أو غَرْهُمْ مِنْ فَرَايه » والله 
أعلَمُ . 

قال النووي : هذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه » أو مال 
البقم #كبؤلاية #ترفية + 


وَلِا 


2. 


: قال رَسُول الله [] : « لَيْسَ المسْكين الذي 


4 2 سَّ 2 2 َه «» اموه 1 . م 
رده التَمْرَةَ وَالتَمْرَتَنِ اللّقُمَةُ وَاللُفْمَئَانِ إِعَا المسكينٌ الَّذِي يَتَعَنّفُ » . 


فُِ رواية في الصحيحين : « لَيْسَ المسكِينْ الَّذِي يَطُوفْ عَلَى النّاسِ 
َرْدُهُ اللّقْمَةُ واللّفْمَتان ؛ وَالتَمْرَةُ والتَمْرَتَانِ » وَلَكِنّ الْمسْكينَ الَّذِي لا يجَدُ 
غن بُغْنيه » وَلا يُفطَنٌ له فَيْتَصَدٌَ فَيْتَصَدَّقَ عَلَيهِ , ولا يَقُومُ فَيَسْآَلُ النّاسَ » . 

أي : ليس المسكين الممدوح من المساكين , الأحق بالصدقة والأحوج بما 
سوى المتعفف . 

قال الخطابي : إنما نفى [ | المسكنة عن السائل الطواف , لأنه تأتيه 


الكفاية » وقد تأتيه الركاة فتزول خصاصته , وإِنما تدوم الحاجة فيمن لا يسأل 
لآ يحطن : 


[ لا [الا] وعنهء عن النبي [] قَالَ : « الساعِي عَلَى الْأَرْمَلَة 
وَالمسْكين . كَالُجَاهِدٍ في سَبيل الله » وَأَحسَبُهُ قَالَ : « وكالقَائِم الذي لا 

الأرملة : المرأة الني لا ونج لها . والأرامل : المساكين من رجال ونساء » 
والساعى عليهما » وهو المكتسب لما بما يموتهما به . 


0 


[ لا لالا] وعنه » عن النبي 5 قال : « شَرٌ الطْعام طُعَامُ الوَلِيمَةِ , 
مَُعْهَا مَنْ يها , وَيُدعَى إِلَيَهَا مَنْ َبَاهَا , وَمَنْ 1 يجْبٍ الدَعْوَةَ فَقَدْ عَصَى 
الله وَرَسُولَةُ » . رواه مسلم . 
وف رواية في الصحيحين , عن أبي هريرة من قوله : « بنْس الطعَامُ طعَامُ 
الوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغنيَاءً وَبْثْرَكَ الفُقَراءُ ». 

الوليمة : الطعام المتخذ للعرس » وتقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث 
2 كختان ونحوه . 

وق الحديث : مراعاة الفقراء » وال لتلطف بهم » وإجابة الداعى . 
[لا لالا] وعن أنس [] عن النبي [] قال : « مَنْ عال جَارِيَتَيْن حَقٌ 
تَبْلعَا جَاءَ يَوْمَّ القيَامَةِ أنَا وَهُْوَ كَهَاتَيْنِ » وضّمّ أصَابعَةُ . رواه مسلم . 
« جَارِيَتَينِ » أي : بنتين . 

في هذا الحديث : الثواب العظيم لمن قام على البنات بالمؤونة والتربية حتى 


[ لا (الا] وعن عائشة كك . فَالَتْ : دَحَلَتْ عَلََ امْرأةَ وَمَعَهَا ابنتان 
نا , تشأل فَلَمْ نَدْ عِندِي شَيئاً غَيْرَ غَرَةِ وَاحدَةٍ , فَأَعْطَيْتُهَا إِيهَا فَقَسَمْنَْا 
َبْنَ ابْتَعِيْها ول تَأكُل مِنْهَا ا [] عَلَينَا : 
فَأَخْبَرْنهُ فَقَالَ : « مَن ابْعْليَ مِنْ هذه البَئَاتِ بشيءٍ فَأَخْسَنَ ع »كن لَه 
ستراً من الَارٍ » . مْتَمَقْ عَلِيهِ . 

قال القرطبي : يفيد هذا الحديث بعمومه أن الستر من النار يحصل 
بالإحسان إلى واحدة من البنات » فإذا عال زيادة على الواحدة فيحصل له 
زيادة على الستر السبق مع النبي [] إلى الجنة كما في الحديث السابق . 
[ 10 010ا] وعن عائشة يك , قَالَتْ : جاءتني مشكينة تحمل انين هَ 
' يدث شت روسن بن قرأ وت ل 
رم لتأكُلها , فَاسْتَطَعَمَتهَا ابْتَعَاهَا , فَشَقَتِ التَمْرَةَ الي كانت ثُريدُ أن 
أكُلَهَا بَيْنَهُما , فأَعجَبني شَأَنُهَا , فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لرسول الله نا 
فَقَالَ : « إِنَّ الله قَدْ أؤجب ما بما انه , أ أَعتَقَهَا با مِنَ الّارٍ » . رواه 
مسلم . 


الإحسان والرفق بالبنات وأن ذلك سبب لدخول الجنة والعتق من النار . 


[ ل [الا] وعن أبي ريح حْوَيْلِدٍ بن عمرو الخزاعِيَّ [] قَالَ : قَالَ الي 
: « اللّهُمَ إيّ أَحَرَج حَقَّ الصّعيفَينِ : اليَتيم وَاَْأَةِ » . حديث حسن 
رواه النسائى بإسناد جيد . 


ومعنى « أَحَرّجُ » : الحق الحرّج وَهْوَ الإثم يمن ضيّع حَقَهُمَا , وَأَحَذْرُ من 
ديك تير ليه وأو نه وجرا اكيداً. 


أنما حرج النهي [] حق اليتيم والمرأة » لأنحما لا قوة للهما ولا ملجأ إلا إلى الله 
ل 


١‏ ع 


[ لا 0الا] وعن مصعب بن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهما , قَالَ : 
َأى سعد أن لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ » فَقَالَ الب لا : « هَل تنصِرُونَ 
وتُرْرَقُونَ إلا بضْعَفَائِحُمْ » . رواه البخاري هكذا مُرسلاً , فإن مصعب بن 
سعد تابعينٌ » ورواه الحافظ أَبُو بكر البرقان في صحيحه متصلاً عن مصعب 
عن أبيه []. 

قال ابن بطال : تأويل الحديث أنَّ الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاء وأكثر 
خشوعًا في العبادة » لخلاء قلوهم عن التعلق بزخرف الدنيا . 
[0] [0ا] وعن أبي الدّرداءٍ وهر [] قَالَ : سمعث رَسُولَ الله [] , يقول 
» ابُعُون الضَّعَفَاء : فعا تَنْصّرُونَ وتُرْرَقُونَ 2 بِصْعَفَائْكُمْ » . رواه أو 
داود بإسناد جيد . 

الضعفاء : صعاليك المسلمين » أي ائتوا بهم لأستعين بهم . 

وف رواية : : « ابغوني في الضعفاء » . 

وفي أحاديث الباب : الانقطاع إلى الله سبحانه وإعانة الفقراء » وإغاثة 
المنقطعين وعدم رؤية النفس » والحذر من التعرّض لإيذاء أحد من الضعفاء . 


ل] []- باب الوصية بالنساء 


قَلَ لله تعالى : ا وَعَاشِرُوَ بالْمَغرُوف 4 [ النساء ( 6 0)] . 
المعاشرة بالمعروف : شن الخلق . أي : أجملوا بالقول والفعل معهن . 
وَقَالَ تَعَالى : ٠١‏ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَغْدِلُوا بَبْنَ النَسَاءٍ وَلَوْ حَرَضْكُمْ فلا تيلُوا 
كُلَ الْمَيْل فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّة وَِنْ تُصلِحُوا وَتَمّقُوا فَّنَّ الله كانَ غَفُورا رَجيماً 
معنى الآية : أن الرجال لا يستطيعون العدل بين النساء من جميع الوجوه ؛ 
لأنه لا بُدّ من التفاوت ف المحبة والشهوة » ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جُلَّهِ » 


فلا تميلوا كل الميل إلى واحدة فتتركوا الأخرى كال معلقة » لا ذات بعل ولا مطلقة 


[ 0 1]لا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « اسْتَوْصُوا 
بالنّساءٍ خَياً ؛ فَإِنَّ ره خْلِقَتْ مِنْ ضلع . وَإِنَّ أغوّج مَا في الصّلّع أغلاهُ 
٠‏ إن ذَهبتَ تُقيمه كُسَرْتهُ , وَإنْ ترَكمَهُ » 1 يَرَلْ أغوج . فَاسْعَوصُوا بالتّساءٍ 

وف رواية في الصحيحين : « الَْرأَةُ كالضّلع إِنْ أَقَمْمَهَا كَسَرْتَهَا , ون 
استمتغت يا . استمتغت وفيهًا عوَحٌ » . 

وني رواية لمسلم : « إن المرأةَ خُلِقَت مِنْ ضِلّع , أن تَسْتقِيمَ لك عَلَى 
طريقة , فإن اسْتَمْتَعْتَ يما اسْتمْتَعْتَ بجا وَفيهَا عوَجٌ , وإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا 
كُسَرْعًا , وَكَسْرُْهَا طَلآقْهَا » . 

قوله : « عَوَحْ » هُوَ بفتح العينٍ والواو . 


العوج : بفتحتين في الأجساد » وبكسر العين في المعاني فالصواب الكسر 
قال اك تعن © الحمكُ ١‏ لَه الّذِي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهٍ الكتاب و1 يجْعَل لَّهُ عِوَجًا 
4 [ الكهف ( [)) ] 

وفي الحديث : إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام , 
وأن طبيعة المرأة الاعوجاج فلا بد من الصبر عليهن والرفق بحن . 
[ ل 0]ل]] وعن عبد الله بن رَمْعَهَ [] أَنَّهُ تمع الي [] يَخْطْبْ ء وَذكْرَ 
الَاقَهَ وَالَذِي عَقَرَهَا » فَقَالَ رَسُول الله [] : « 9 إذ انْبَعَتَ أَشْقَاهَا »4 
الَْعَتَ طَا رَجُلْ عَزيرٌ , عَارِمٌ مَنيعٌ في رَهْطِهِ » , ثم ذكْرَ النِسَاءَ ‏ فوعظ 
فِيهنَ , فَقَالَ : « يَعْمِدُ أَحَدَكُم فَيَجْلِدُ امْرَاَتَهُ جَلْدَ العَبْدٍ فَلَعَلَهُ يُصَاجِعْهَا 

من آخر يَومِه » ثم وَعَظَهُمْ في صَّحِكِهمْ ٠‏ مِنَ الضَّرْطّة , وَقال : « ل يَضْحَكُ 
أَحَدَكُمْ يما يَفْعَلُ ؟! » . م مُتَفَقّ عَلِيه . 

« وَالعَارِمُ » بالعين المهملة والراء : هُوَّ الشَّرِيرٌ المفسِدٌ , وقوله : « 
انْبَعَتَ » , أَيْ : قَامَ بسرعة . 


في هذا الحديث : إماء إلى جواز الضرب اليسير للنساء » بحيث لا بحصل 
معه النفور » لأن المجامعة إِنما تستحسن مع الرغبة في العشرة فيستبعد وقوع 
الضرب الشديد » والمضاجعة في يوم واحد من عاقل . 
[ 010 [ا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « لا يَفْرَكَ 
مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةَ إن كر مِنْهَا خُلْقاً رَضِي مِنْهَا آخَرَ » ء أو قَالَ : « غَبْرَهُ » . 
رواه مسلم . 


ُ و 


وقولة : « يَفْرَكَ » هُوَ بفتح الياءٍ وإسكان الفاء وفتح الراءِ معناه : يُبْعَْضُ , 
يقال : فركتٍ الْرأُ وها وفركهَا وها » بكسر الراء يفْركها بفتحها : 

أي ليس لمؤمن أن يبغض زوجته المؤمنة » لأنه إن وجد منها خلقًا يكرهه , 
كسوء خلق » رضي منها خلمًا يحبه » كالعفاف والمعاونة » ونحو ذلك . 


[ لا لالا] وعن عمرو بن الأحوص الجُشّمي [[ أنَهُ سمِعَ لني [] في 
حَجَةِ اوداع يَقُولُ بَعْدَ أنْ حَمَد الله تَعَال , وَأنْى عَلَيهِ وَدَكْرَ وَوَعظ , ثم 
َال : « ألا وَاسْعَوصُوا بالِساءِ حيرا فَإمًا هُنَ عوَانٍ عِنْدكُمْ لس تلِكُونَ 
مِنْهْنَ سَيْئَا غَيْرَ ذلِكَ إلا أن يَأتِينَ بفَاحَِةٍ مُبَيَْةٍ » فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهْنَ في 
المَضَاجِع , وَاضْرِبُوهْنَ ضَرباً غَيْرَ مُبَرّح , فإنْ أَطَعْتَكُمْ قلا تَبَعُوا عَلَيهِنَ 
عَلَِهِنَ أن لا يُوطِيْنَ فُرْسَكُمْ من تَكْرَهُونَ , ولا يدن في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ 
تكْرَهُونَ ؛ ألا وَحَفْهُنَ عَلَيكُمْ أنْ ححْسِئُوا إِلَْهنَ في كِسْوَعَنَ وَطَعَامِهنَ » . 
رواه الترمذي 2 وَقَالَ : « حديث حسن صحيح » . 

قوله [] : « غَوان » أي : أسِيراتٌ جَنْع عَانيّة » بِالعَيْنِ المهُمَلَةِ » وَهِيَ 
الأسِيرةٌ , والعاتي : الأسير . شَبّهَ رسول الله [] المرأةَ في دخوهها تحت كم 
الرَوْج بالأسير « وَالْضَّرْبُْ المبَرَحُ » : هُوَ الشَّاقَ الشّديد وقوله [] : « قَلا 
تَبْعُوا عَلَيهِنَ سَبيلاً » أي : لا تَطلْبُوا طريقاً تتَجُونَ به عَلَيهِنَ وَتُؤْدُونَهُنَّ به 


حق الزوج على المرأة الاسمتاع » وأن تحفظه في نفسها وماله » فإِنّْ نشزت أو 
أساءت العشرة هجرها في المضجع » فإن أصرّت ضرا ضريًا غير مبرح » بأنْ لا 
يجرحها ولا يكسر لما عظمًا » ويجتنب الوجه والمقاتل » وحق المرأة على الزوج 
نفقتها وكسوها عند عدم النشوز . 
[110]لا] وعن معاوية بن حيدة [] قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُول الله , مَا حق 
رَوَجَةٍ أَحَدِنًا عَلَّيهِ ؟ قَالَ : « أنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعمت . وَتَكْسُوهَا إِذَا 
اكتَسَيْتَ , ولا تَضْرب الوَجْة , ولا تُقَبَخحْ , ولا تم تهجُرٌ إلا في البِيت » . 
حديثٌ حسنٌ رواه أَبُو داود , وَقالَ : معنى « لا تُقَبّحْ » : لا تقل : قبحكِ 
الله . 

في هذا الحديث : وجوب إطعام المرأة وكسوتها » والنهي عن تقبيحها 
وضرب وجهها » وجواز هجرها في البيت تأدييًا لها . 
[ لا لالا] وعن أبي هربرة قَالَ : قَالَ وَسُول الله ] : « أَكْمَك 
الموْمِنِينَ إبجاناً أَحْسَنْهُمْ خُلْقاً » وخارَكُمْ خياركم لِنِسَائِهِمْ » . رواه الترمذي , 
وَقَالَ : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحيعٌ ) . 

في هذا الحديث : دليل على أن حسن الخلق من أفضل الأعمال . 

فيه : الحث على معاملة الزوجة بالإحسان إليها » وطلاقة الوجه » وكف 

الأذى عنها , والصبر على أذاها . 


ا د ب [] قَالَ : ة 
: « لا تَضْرٍبُوا إِمَاء الله » . فجاء عُمَرْ [] إِلَّ رسول الله 

دَئْرنَ النَسَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهنَ » فَرَخَصَ في صَرْيِنَ » فاط 0-0 رَسُول الله ل] 
نِسَاءٌ كثيرٌ يَشْكُونَ أَزْواجَهْنَ » فَقَالَ رَسُول الله [] : « لَقَدْ أطّافَ بَآلٍ بَبتِ 
9 *1212 . رواه أَبُو داود 
بإسناد صحيح . 

قوله : « ذَيْرنَ » هُوَ بدّال مُعْجَمَة مفتوحة , م هثْرة مَكسُورة , ثم راء 
سَاكتة , ثم ثون , أي : اجْتَرَأنَ , قوله : « أطَافَ » أيْ : أخاط . 

ضرب المرأة يكون من حرج الصدر » وضيق النفس » وذلك خلاف حسن 
الخلق الذي هو من أوصاف الخيار » ولهذا قال [] : « ليس أولئك بخياركم » 


[ لا لالا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول 
الله [] قَالَ : « الدِّنْيًا مَمَاعٌ , وَخَيرُ مَمَاع الدُّنْيَا الَآةُ الصّالخَةٌ » . رواه 
قال القرطبي : صُيّرت : المرأة الصالحة في الحديث بقوله : « التي إذا نظر 


إليها سرته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته في نفسِهًا وماله » . 


ل لا- باب حق الزوج عَلَى المرأة 


قَالَ الله تَعَالى : © الرَجَالٌ فَوَامُونَ عَلَى النَسَاءٍ بها فَضّل الله 4 1 
النساء ( ل] لا) ]. 
يخبر تعالى أَنَّ الرجال قوّامون على النساء » قيام الؤلاة على الرعايا بما فضلهم 
الله به عليهن من كمال العقل » والدين والقوة » وبما أعطوهن من المهر والنفقة . 
ثم أخبر أنَّ الصالحات منهن مطيعات لله » ولأزواجهن . حافظات 
لفروجهن . 
وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله . 


وفيه : « فحقكم عليهن : أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون » ولا يأذن في 
ييوتكم لمن تكرهون » . 
[ 0 0نا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « إِذَا دَعَا 
الرَجْلُ امرأتة إلى فرَاشِه فَلَمْ تأيه , فَبَاتَ عَصْبَانَ عَلَيْهَا , لَََنْهَا الملايكة 
وفي رواية لهما : « إِذَا بَاتت الْرأَةٌ هَاجِرَةَ فرَاشَ رَوْجِهَا لَعَنَثْهَا المدنِكَةُ حَىّ 
000 : « والَّذِي نَفْسِي بِبَدِه مَا مِنْ رَجْلٍ يَدْعْو امْرأتة 
0 فَتَأى عَلَيِهِ إلا كان الَّذِي في السّمَاء سَاخطاً عَلَيْهَا حَىّ يَرْضَى 


6 
6 
- 

. 


في هذا الحديث : دليل على تحريم امتناع المرأة إذا طلبها زوجها للجماع , 


[0 [الا] وعن أبي هريرة [] أيضاً : أن رسول الله [] قَالَ : « لا يَلُ 


لامْرأةِ أن تَصُومَ ورَوْجُهَا سَاهدٌ إلا بإذنِه , وَلا تأَذَنَ في بَيْته إلا بإذنه » . 
مُتَقَقْ عَلَيهِ وهذا لفظ البخاري . 

لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً إلا بإذن زوجها » وكذلك قضاء رمضان إذا لم 
يضق الوقت » قالت عائشة : ( كان يكون علي الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضي إلا في شعبان للشغل برسول الله [] ) . 
[ لا لالا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 0 
راع » وَكُلَكُمْ مَسُْؤُول عَنْ رَعِيّتهِ والأميرُ راع > والؤجل راع على هل تينه 
انماع لنب تقح .قري ول مول عن 


وس م ون عله 


. متفق عليه 


الراعي : 700 
مطلوب بالعدل فيه » والقيام بمصالحه » ومسؤول هل قام بما يحب لرعيته أو لا 


١ 


[ 0] []1]] وعن أبي علي طَلّق بن علي [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : « 
إذَا دَعَا الَجْلْ رَوْجَتهُ لَاجَتِهِ فَلَتََتهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الثّنُور » . رواه الترمذي 
والدسائي , وَقالَ الترمذي : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 


[ لا []لا] وعن أب هريرة لا عن النبي قَالَ : « لَوْ كنثُ آمراً 
أن يَسْجُدَ لأحد لِأمَرْتْ ث الْرأة أن تَسْجُدَ لرّوجِهًَا » . رواه الترمذي , وَقالَ : 
فيه : دليل على تعظيم حق الزوج على المرأة وسبب هذا الحديث ما رواه 
أبو داود عن قيس بن سعد قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم 
فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له . قال : فأتيت النبي فقلت : إن 


أتيت ال حيرة فرأيتهم يسجدون لرزبان لهم » فأنت رسول الله أحق أن يُسجد لك 
؛ قال : « أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لي » » فقال : لا . قال : « 
فلا تفعلوا » لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
6" . 

[ لأا [الا] وعن أم سَلَمَة ل . فَالَتْ : قَالَ رسولٌ الله نف رواعا 
0 مَانَتْ » وَزَوْجُهَا عَنْهَا راض دَحَلَتِ الجنّةَ » . رواه الترمذي , وَقالٌ : ( 


بالجنة . 


[لا لالا] وعن معاذ بن جبل لاعن الي [] قال : 5 

رَوْجَهَا في الذَّنْيَا إلا قَالَتْ رَوْجَمُهُ مِنَ الور العينٍ لا تُوذِيهِ قَا 

0 دَخِيلٌ يُوشِكُ أن بُعَارقكِ إِلَيْنَا » . رواه الترمذي 
يث حَسَنْ ) . 


مط 
ا 
عع 
ع ب 
ف 


الدخيل : الضيف و«النزيل ؛ وعبرت بذلك لأن مدة المقام بالدنيا وإن 
طالت فهى يسيرة بالنظر إلى الآخرة التى لا أَمَد لها . 
[ لا لالا] وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن البَّي للك 

ما تركث بَعْدِي فتنةَ هي أَضّرُ عَلَى الرَجَالٍ مِنَ النّساء » . مُتَفَقّ عَلَيهِ 

فيه : دليل على أن الافتتان بالنساء أشد من سائر الشهوات » لعدم 
الاستغناء عنهن » وقد يحمل حبهن على تعاطي ما لا يحل للرجل وترك ما ينفعه 
في أمور دينه ودنياه . 

[] []- باب النفقة عَلَى العيال 

َالَ الله تال : ل وَعَلَى الْمؤلُودِ لَهُ ررْقُهُنَ وكِسْوَتهْنَ بالمغزوف 4 [ 
البقرة ( لا لالا) ]. 

أي : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتحن » سواءً كُنّ في عصمته أو 
مطلقات بالمعروف » أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف 

0 ملي وس بن ستيه وت فيو عَلَيْهِ رزْقَهُ فَلَيئْفِقَ با 

آتانُ الله لا يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا مَا آتَاهَا 4 [ الطلاق ([]) ] . 

هذه الآية نزلت في الإنفاق على المرضعة » وهي عامة في جميع النفقات 
الولحفة : 


وَقال تَعَالى : < وَمَا أَنْفَقَثُمْ من شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفه #4 [ سبأ ( [] [1]) ] 


[ لا [0]ل]] وعن أَبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « دَيتَارٌ 
أنْفَفْتَهُ في سَبِيلٍ الله , وديا أنْفَفتَهُ في رَقَبَةِ » وَدِينارٌ تَصَدَّفْتَ به عَلَى 
مسكين . وَدِيارٌ أنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلكَ , أَعْظَمُهَا أخراً الّذِي أنْفَفْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ 
» . رواه مسلم . 

فيه : أن النفقة الواجبة أعظم أجرًا من المندوبة . 
[ لا []لا] وعن أبي عبد الله , ويُقال لَهُ : أبو عبد الرحمن تَوبَان بن 
يجدُد مَوْلَ رسول الله [] قَالَ : قَالَ وَسُول الله [] : « أفْضّلْ دِيارٍ يُنْفقَه 
الرَجْلُ : ديتاز يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ ٠‏ وَدِينَارٌ يُنْفْقَهُ عَلَى ذَابَّنهِ في سَبيل الله , 
وَدِينارٌ يُنْفقَهُ عَلَى أَصْحَابهِ في سَبيل الله » . رواه مسلم . 

قدّم في هذا الحديث النفقة على العيال في الذكر » اهتمامًا بذلك لأنه 
أشرف الأنواع . 
[ لا []لا] وعن أمَ سَلمَة رَضي الله عنها , قَالَتْ : قُلْثُ : يا رَسُول الله 
هَل لي أجرٌ في بني أَبي سَلَمَة أن أثفق دك يي 
وَهكذًا إِعا هُمْ ب بي ؟ فَقَالُ : « نَعمْ) » لك أجْر مَا أنْقَفْتٍِ عَلَيْهِمْ » . مُتَقَقْ 
علي 


هل 


فيه : دليل على ثبوت الأجر على نفقة العيال وغيرهم » ولو كان ذلك 
[لا لالا] وعن سعد بن أبي حديثه 

واوا لكايه لاا 5 وار روك 1 لل 
في 


في هذا الحديث : أن كل شيء قصد به وجه الله تعالى يئاب عليه فاعله : 
ولو كان من الملاعبة . 


[ ل] []لا] وعن أبي مسعود البدري [] عن الي [] قَالَ : < إذَا أنْققَ 


البَجْل عَلَى أَهْلِه ١‏ نَفَقَةَ يحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ » . مُْتَقَقْ عليه . 


فيه : أن النفقة على الأهل وإن كانت واجبة فهى له صدقة إذا احتسبها . 


[ لا 10]] وغق غيد للهابن عبرو ين العاص طني الله عنهما ٠‏ قال : 
قَالَ رَسُول الله [] : « كقَى بِالْوءِ 6 نا أن يُضَيْعَ مَنْ يَقُوثُ » . حديث 
صحيح رواه أَبُو داود وغيره . 
ورواه مسلم في صحيحه بمعناه , قَالَ : « كَفَى بالرْءِ إِغمآ أن يخس عَمّنْ 
لِك قُوتَهُ » . 


فيه : عظم إثم من منع نفقة زوجته أو ولده » أو غيرهم ممن تلزمه نفقتهم 
وكذلك دوابه . 


[ لا [][ا] وعن أبي هريرة [] أن النبي [] قَالَ : « مَا مِنْ يَوْمِ يُصْبِحُ 
العبَادُ فيه إلا مَلَكان يَنْْلِانِ , فَيِقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَ أغط مُفقاً خَلَفَاً: 
وَيَقُولُ الآحَرْ : اللّهُمَ أغط مُْسِكاً تلفاً » . مْتَمَقّْ عَلَيه . 

أيهم اَلَف في هذا الحديث » ليتناول المال والثواب وغيرهما » والتَلَفُ 
يتناول ذلك المال بعينه » أو تلف نفس صاحب المال . 
[ لا ([][]] وعنه عن النبي [] قَالَ : « اليد العْليًا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ السُفْلَى 
وَابْدَا بمَنْ تَعُولٌ , وَحَيْرْ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ ع , وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ 
بُعفَهُ الله » وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ الله » . رواه البخاري 
اليد العليا : يد المعطي . والسفلى : هي السائلة . 
قال الحافظ : ومحصل ما في الأحاديث أن أعلى الأيدي : المنفقة » ثم 
المتعففة عن الأخذ , ثم الآخذة بغير سؤال » وأسفل الأيدي السائلة والمانعة . 


م 


وفي الحديث : وجوب البداءة بمن تلزمه مؤنته » وأن خير الصدقة ماكان 
بالفاضل عن كفايته » ومن ونه . 
وفيه : الحث على الاستعفاف والاستغناء . 


[] []- باب الإنفاق يما يحبُ ومن الجيّد 


الله تعَالَ : ١‏ أَنْ تَتَاُوا ال حي تُنْفِقُوا با تبُونَ * [ آل عمران 


يقول تعالى : لن تنالوا كمال الخير الذي يسرع بكم إلى دخول الجنة حتق 
تنفقوا ثما تحبون من أموالكم . 

وقال عطاء : 38 أَنْ تََالُوا اليو 4 , أي : شرف الدين والتقوى حتى 
تتصدّقوا وأنتم أصكَاء أشكّاء . 

وَقَالَ تَعَالَ .© با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفقُوا من طَيبَاتِ مَا ك مَبْكُمْ ويا 
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْض وَلا تَيَمَمُوا ١‏ ايت مِنْهُ تُنَفقُونَ [ البقرة 
لا ]ات 


قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه » وتماهم 
عن التصدّق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه » فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيّيًا . 
[0] (]لا] عن أنس [] قال : كان أَبُو طَلحَةَ ‏ [] أَكُْثَرَ الأنصّار 
بالَدِيئَةِ مَالَ من تل , وَكَانَ أَحَبٌ أمواله إِلَيْهِ بَبْرَحَاءِ , وكانت مُسْتَقْبلَة 


المسْجِدٍ وَكَانَ رَسُول الله ل] يَدْخْلْهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيّب . قَالَ أن 
قَلَمّا تَرَلَتْ هذه الآيةُ: 2١‏ لَنْ تتَالُوا ال حَىٌّ تُنْفِقُوا ما نحبُونَ »* قام أَبُو 


طَلْحَةَ إل رسولٍ الله [] » فَقَالَ رتل ان 000 عَلَيِْكَ : 
ل لَنْ تََالُوا الِْرَ حَقٌّ تُنْفِقُوا مما نْبُونَ 4 وَإِنَّ حب مَالي ِل بَْرَحَاءُ » وَإِنَهَا 
سدقة لهتعال » از برا , ودْخَْ عند الله تغال , فَسَغها با رسُول اله 
حَيْتْ أرَاكَ الله : فَقَالَ رَسُول الله [] : « بخ ! ذَلِكَ مَالُ رابج . ذلِكَ 


َال رابخ , وقد سمغث ما قلت . وَإِيّ أرى أنْ عَلَهَا في الأفرَبِينَ » » فَقَالَ 


قوله [] : « مال رابحٌ » , رُوِيَ في الصحيحين « رابحٌ » و« رايحٌ » 
بالباء الموحدة وبالياءٍ المثناة » أي : رايح عَلَيْكَ نفعه , ود بَرَحَاءُ » : 
حديقة نخل , وروي بكسر الباءٍ وَفتجها . 


في هذا الحديث : دليل على فضل إنفاق أحب الأموال على أقرب الأقارب 
» وأن النفقة عليهم أفضل من الأجانب . 

وفيه : جواز دخول أهل الفضل للحوائط والبساتين » والاستظلال بظلها 
» والأكل من ثمرها » والراحة » والتنزه » إذا علم رضا المالك . 


لا []- باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين 
وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى وهيهم عن المخالفة وتأديبهم 


ومنعهم من ارتكاب مَنْهِىَ عَنُْ [] 


وه سي 1 - 


َالَ الله تَعالّ : < وَأَمْرْ أَهلّكَ بالصّلاة 4 [ طه (0) [) 00)] . 

في هذه الآية : دليل على وجوب أمر الإنسان أهله بطاعة الله تعالى » 
خصوصًا الصلاة . وكان عمر بن الخطاب إذا استيقظ من الليل أقام أهله 
للصلاة » وتلا هذه الآية : 98 وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَردُ عَلَيْهَا # . 

وَقالَ تَعَالَ : 3 ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا وَقُودُهَا 
النَّاسُ وَالْجَارَةٌ 14[ التحريم ( [1)] . 


يأمر تعالى بطاعته » وترك معصيته » وأمر أهله بذلك » والقيام عليهم ) 
وتأديبهم وتعليمهم » لينجو من النار العظيمة التي وقودها العُصاة من بني آدم 
وحجارة الكبريت . 
[ لا []الا] عن أب هريرة [] قَالَ : أخذ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما كَرَةَ من تمر الصَّدَقَةٍ لمعا ورور قاور شرك الل لا:«كخ 
كخ إِرْمِ يما , أمَا عَلِمْتَ أنَا لا تَأكُلْ الصَّدَقَةَ » !؟ . مُتَفَقْ عَلَه 

وف رواية : « أنَا لا تك لَنَا الصَّدَقَةٌ » . 

وقوله : « كخ كخ » يقال : بإسكان الخاء » ويقال : بكسرها مَعَ 
التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذراتٍ , وكان الحسن [] صبيّاً . 

في هذا الحديث : دليل على منع الصبي عما يحرم على المكلف . 
[ لا [ال]] وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدٍ 
ربيب رسول الله [] قَالَ : كُنتْ غلاماً في حجر رَسُول الله [] وَكَانَتْ يدي 
تَطيشُ في الصّحْفَةِ , فَقَالَ لي وَسُول ل الله ل] : < يا غْلامُ, سَّمّ الله تَعَالى , 
وَكُلْ بِيَمِينكَ , وَكُل يما يلِيكَ » فَمَا رَالَّتْ تِلْكَ طِعْمَقٍ بَعْدُ . مُتَقَقْ عَلَيه . 

« وَتطيشُ » : تدور في نواجي الصحفة . 

في هذا الحديث : مشروعية تأديب الصبي وتعليمه . 
[ لا لا [1] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , قَالَ : سمعت رَسُول الله 
[] يقول : « كُلَكُمْ راع , وَكلَكُمْ ممنؤول عَن رحن : الإمامُ راع وَمَسْؤول 


عَنْ رعِينَهِ » والرَجْلُ راع في هله وَمَسْؤُولٌ عَنْ وَعِيهِ » اله َاعِيَةُ في بت 
روْجهَا له رَاعِ في مَالٍ سَيّدِهِ وَمَسِؤُول عَنْ رَعِيّته 
٠‏ فَكُلّكُمْ واع ومو ؤُولٌ عَنْ رَعِيّهِ » . مُتَفَقْ عَلَيهِ . 
فيه : أن كل أحد مسؤول عَمَّنْ تحت يده من آدمي وغيره . 
[ لا [] (ا] وعن عمرو بن شعيب . عن أبيه . عن جده [] قَالَ : قَالَ 
رَسُول الله ل] : « مُرُوا أوْلادَكُم بالصّلاة وَهُمْ أبَْاءُ سَبْع سِنينَ , وَاضْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَا , وَهُمْ أبْنَاءُ عَشْرٍ , وَفَرَقُوا بَبنَهُمْ في المضّاجع » . حديث حسن 
رواه أَبُو داود بإسناد حسن . 
في هذا الحديث : مشروعية أمر الأولاد » ذكورًا كانوا أو إِنانََ بالصلاة إذا 
بلغوا سبع سنين » وهو سِنٌّ التمييز » وتأديبهم عليها إذا بلغوا عشر سنين ) 
والتفريق بينهم في المضاجع حينئدٍ لأنما تنتشر فيها الشهوة . 
[0 (] (]] وعن أي ثُرَيَةَ سَبْرَةَ بن معبدٍ لجعي [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله 
]ا :«» عَلّمُوا المي الصّلاةً لِسَبْع سِنِينَ , وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشرٍ سِبِينَ 
. حديث حسن رواه أَبُو داود والترمذي , وَقَالَ : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ). 
ولفظ أبي داود : « مُرُوا الصَّبيّ بالصّلاة إذَا بَلَْعَ سَبْعَ سِنِينَ » . 
يجب على الولي أمر الصبي بالصلاة ليتمرن عليها ويعتادها فلا يتركها إذا 
بلغ إِنْ شاء الله تعالى . 


لا لا- باب حق الجار والوصية به 


قَالَ الله تعَالى : 9 وَاعْبدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به سَيْئاً وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً 
وَبذِي الْقُرْىَ وَالْيعَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَاججَارٍ ذِي الْقُرْقَ وَامجَارٍ الجبُب وَالِصَّاجِبٍ 
ُنْب وَابْنِ السّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَا أَعَانُكُمْ © [النساء ( [ا [])] . 
يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له » والإحسان بالوالدين » والأقارب » 
والأيتام والمساكين » والجيران » وهم ثلاثة : 
فجارٌ له ثلائة حقوق : وهو الجار المسلم القريب . 
وجارٌ له حقان : حق الجوار » وحق الإسلام . 
وجار له حق الجوار : وهو الكافر . 
والصاحب بالجنب : قيل : المرأة . وقيل الرفيق في السفر . وقيل : الذ 
يصحبك رجاء نفعك . 
والآية تعمٌ الجميع » وابن السبيل : المسافر » والضيف » وما ملكت 
أيمانكم : يعني العبيد » والإماء . 
ثم قال تعالى بعد ما ذكر من الحقوق : 38 إِنَّ الله 
تُخوراً 4 [ النساء ( © 0©)] . 
لأن المتكيّر يمنع الحق . 


قال أبو رجاء : لا بحد 


سيّيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخورًا » ولا عافًا | إلا 


[ لا لا لا] وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا : قال رَسُولَ الله 
ما رَآلَ جِبْريلٌ يُوصِيني بِالجارٍ حَق ظَنَنْتْ أَنَهُ سَيُورَنهُ » . مُتَقَقْ عَلَيه 


في هذا تعظيم حق الجار » والاعتناء به » والاهتمام بشأنه . 
د : قَالَ رَسُول الله [] : « يا أن در 
إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةَ قَهَ » فأكئز مَاءهًا » و وَتَعَاهَدُ جيراتكَ » . رواه مسلم . 
ولو عا وندر قاد «زاعاايي لاأْوْصَاتٍ : « إِذَا طَبَحْتَ 
مَرَقَاً اكيز ماءها , ثم انْظْرْ أهل بَيْتِ مِنْ جيرانك , فََصِبِهُمْ مِنْهَا بمعرُوفٍ 
6" . 
الأمر بإكثار ماء المرقة ليكثر الائتدام بما . 
وفي الحديث : الحضّ على تعاهد الجيران ولو بالقليل » لما يترتب على ذلك 
لودو حا م 
القتار فيتحرى لهحدية جاره . 
[ لا لا (ا] وعن أبي هريرة [] أن 0 
وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ ‏ وَاللَهِ لا يُؤْمِنُ ! » قيل : مَنْ با وَسُول الله ؟ قَالَ : « الذي 
لا يأَمَنْ جَارْهُ بَوَائْفَهُ ! » . مُتَفَقْ عَلِيه . 
وفي رواية لمسلم : « لا يَدْخْلْ الخَنّةَ مَنْ لا بَأْمَنُ جَارْهُ بَوَائقَهُ » . 
« البَوَائِقٌ » : العَوَائِلُ والشُرُورُ . 


في هذا الحديث : وعيد شديد لمن أخاف جاره أو خادعه على أهله أو 
ماله . 
[ لا [] []] وعنه قَالَ : قَال رَسُول الله [] : « يا نِسَاء المسْلِمَاتِ , لا 
رن جار ارا ولَوْ فِرْسِنَ شّاة » . مُتَفَقْ عَلَيه . 

فيه : الححثُ على فعل المعروف بين الجيران وإنْ قل . 
[0] [] []] وعنه : أن رسول الله [] قَالَ : < لا يمت جَارٌ جَارَهُ أن يَغْرِرَ 

ل : ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضينَ ! وَاللَه 
لأرْمِينَ يما بَينَ َْنَ أَكتَافَكُم . مُتَفَقْ 

روي « حَشْبَهُ » ا - . وَرُوي « حَشَبَةَ » بالتنوين عَلَى 
الإفرادٍ . وقوله : ما لي أراكم عَنْهَا مُعْرضينَ : يَغني عَنْ هذه السثئة . 

في هذا الحديث : النهي عن المشاحنة بين الجيران وندبحم إلى التساهل 
والتسامح فيما ينفع الجار من وضع خشب وإجراء ماء . ونحو ذلك مما ينفع 
الآخر , فَلا يُؤّْذِ جَارَهُ » وَمَنْكَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَومِ الآخر , فَلْيْكْرمْ ضَيْقَهُ 
» وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخرء فَلَيَقُلْ خَيراً أؤ لِيَسْكُت » . مُتَمَقْ 
عليه . 


ره 


ا لا] وعن أبي شُرَيْح الرّاعيّ ل] أن النبي [] قَالَ : « مَنْ كَانَ 
يُوْمِنُ بالله وَالِيَوم الآخر ٠‏ فَلَيْحْسِنْ ِل جار , وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَالِيومِ 
الآخر , فَلْْكِْمْ صَبْقَهُ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليومِ الآخرٍ . فَلْيَقُلْ حَيزا أو 
لِيَسْكْتْ » . رواه مسلم بمذا اللفظ . وروى البخاري بعضه . 

هذا الحديث : من قواعد الإسلام » لأن جميع آداب الخير تتفرع منه 
واكدها حق الجوار 
[ لا (] ل]] وعن عائشة يك فَالَّت : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله , إن لي 
جارَيّن » فإلى أَيَهِمَا هدي ؟ قَالَ : « إلى أَقْرَجُمَا منكِ بَاباً » . رواه 
البخاري . 

فيه : دليل على تقديم الأقرب من الجيران بابًا على الأبعد منهم . 
[ لا لا []] وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُول الله 
ط: وح معي ب حم افص ربز العروي 
الله تَعَالى حَيْرُهُمْ مجَارِهِ » . رواه الترمذي , وَقالَ : ( حَدِيثْ حَسَنْ ) . 

فيه : الحث على الإحسان إلى الجيران » وكف الأذى عنهم والانبساط 
ا 

لا []- باب بر الوالدين وصلة الأرحام 

قَالَّ الله تَعَالى : 9 وَاعْبَدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شَيْئاً وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً 
وبي ي الْقْرْقَ وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَاجْجَارٍ ذي الْقْرَْ وَاججَارٍ الجُنُبٍ وَالِصّاحِبٍ 
باج َنْب وَابْنِ السسَبيلٍ وَمَا مَلَكْتْ أَبْمَانُكُمْ 4 [ النساء ( لا لا)]. 


ٍّ 


َقَالَ تَعَالَ : ١‏ وَاتَقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَام 4*4 [ النساء 
١‏ 


أي : اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » لينجيكم من عذابه » واتقوا 
الأرحام لا تقطعوها . 

وَقالَ تَعَالَ : 9 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصّلَ * الآية [ الرعد 
7" 


هذه الآية عامة في صلة الأرحام » والإحسان إليهم وإلى الفقراء وا محاويج 
وبدك العروفه 


أي : بدا كمما وعطمًا عليهما . 

نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقّاص لما أسلم » وكان بارا بأمه » فقالت 
أمه : ما هذا الدين ! والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه » أو 
أموت » فمكثت كذلك أيَّامًا » فجاءها سعد فقال : يا أمّاه لو أن لك مئة 
نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني » فكلي إن شئتٍ » أو اتركي » فلما 
اسك مه أ كلف شرت » فأنزل الله هذه الآية : 2و وَوَصّيْنَا الإِنسَانَ بوَالِدَيْه 
تئدكُم ها كُسُمْ تَعْمَلُونَ 4 » فنهى تعالى عن طاعتهما في المعصية وأمر ببرهما » 


لما قال في الآية الأخرى : 32 وَصَاحِبْهُمَا في الدَّنيَا مَمْروفاً 4 [ لقمان 
: 5 

قال تَعَالَى : ١‏ وَقَضَى رَنّكَ إلا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً إِمَا 
يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكبرَ أَحَدُهُْمَا أو كلاهُمًا فلا تقل لُمَا أفّ ولا تَنْهَرْهمَا وفك 
ما فَوْلهُ كرما * وَاحْفِضن لَنمَا جَتَاحَ الذّلِّ مِنَ الرَحْمَةِ ول رب اْحتهُمَا كما 
رتَيّاقٍ صَغِيراً 4 [ الإسراء ( ل1لاء [][ا)] . 

يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له » والإحسان إلى الوالدين » وبرهماء 
والعطف عليهما خصوصًا عند كبرهما » وضعفهما , فإتمما قد ربّياه » وعطفا 
عليه » وهو صغير ضعيف . 
َقالَ تَعَالى  ١‏ وَوَصيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حمَلَمَهُ أمُهُ وَهُناً عَلَى وَهْنٍ 
وَفِصَالَُهُ في عَامَئنِ أن اكز لي وَلِوَالِدَيِكَ 4 [ لقمان ( [] [])] . 

قال تان عيينة :2مك العنلراك لكين ققد شك لمن ومن دعا 
للوالدين في إدبار الصلوات فقد شكر لما . 
[0] [] []] وعن أب عبد الرحمن عبد الله بن مسعود [] قَالَ : سألت 
انبي [] : أي العَمَلٍ أُحَبٌ إِلى الله تَعَالَ ؟ قَالَ : « الصّلاةٌ عَلَى وَقْتِهَا » , 
قُلْتْ : نه أي ؟ قَالَ : « برُ الوَالِديْن » , قُلْتُ : ثم أي ؟ قَالَ : < الها 
في سبيل الله » . مُتَمَقْ عَلَيه . 

الحديث : دليل على أن الصلاة في وقتها أفضل الأعمال » وأن بر الوالدين 
أفضل من الجهاد . 


[ لا لا ل]] وعن أب هريرة 0] قَالَ : قَالَ 0 سُول الله [] : < لا يري 
وَلَدَ وَالِداً إلا أن يجَدَهُ تلُوكاً , فَيَشْترِيُ فَيُعْتِقَهُ » . رواه مسلم . 

وفيه : تعظيم حق الوالدين » وأن الولد لو فعل من البر ما فعل لا يكافته 
إلا بعتقه . 
[ لا [] []] وعنه أيضاً [] أن رسول الله [] قَالَ : « مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله 
وَاليَومِ الآخرٍ . فَْيْكْرِمْ ضَيْقَهُ » وَمَنْ كانَ 0 الآخرٍ , فليَصِل 
رَحمَهُ » وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَالِيَومِ الآخرٍ تفن خزا از التفقيت ».. 


صلة الرحم واجبة وقطعها معصية كبيرة وهي درجات بعضها أرفع من بعض 


[ ل] 0 []] وعنه قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « إِنَّ الله تَعَالَ خَلَّقَ الخَلْقَ 
حَىٌّ إِذَا فَرَعَّ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمْ , فَقَالَتْ : هَذَا مُقَامُ العَائْذٍ بك من 
القَطيعة » قَالَ : نَعَمْ » أمَا تَرْضَيْنَ أن أصل مَنْ وَصَلَّكِ » وَأَفْطّعَ مَنْ قَطَّعَكِ 
؟ قَالَثْ : بَلَى , َال : فَدَلِكَ لك , نه قَالَ وَسُول الله [] : « اقَرَؤُوا إِنْ 
5 © فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيتُمْ أن تُفْسِدُوا في الأرضٍ وَتْقَطَعُوا 
َرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ الله قَأَصمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصّارَهُمْ 4 [ غد 
(10 2 (]0)] مْمَفَقْ علي 

وفي رواية للبخاري : فَقَالَ الله تعَالى : « مَنْ وَصَلَكِ , وَصَلُْهُ » وَمَنْ 


في هذا الحديث : تعظيم شأن الرحم » وفضلٍ واصلها » وعظر إثم قاطعها 
» والرحم : قرابات الرجل من جهة والديه وإن علوا » وأولاده وإن نزلوا » وما 
يتصل بالطرفين من الأعمام والأخوال وأولادهم . 
[ لا 0) [ا] وعنه [] قَالَ : جاء رجل إِلَّ رَسُولٍ الله [] فَقَالَ : با 
رَسُول الله مَنْ أحَقُ النّاسِ بِحْسْنِ صَحَابتي ؟ قَالَ : « أَمْكَ » 
قَال : « أَمكَ » . قَالَ : ثّ مَنْ ؟ قَالَ : « أَُمْكَ » . قَالَ : 


« أَبُوك » . مُْتَفَقٌ عليه . 


5 
1١ 
هده‎ 
6. 
1١ 
0-7 


وف رواية : يا رَسُول الله ! 


َه 2 75 5 007 5 و 
« وَالصَّحَابَة » بمعنى : الصحبة . وقوله : « ثم أباك » هكذا هُوَ منصوب 


كر 


بَاكَ . وفي رواية : « ثم أبوك » » وهذا واضح . 


1 
: 
3 
3 


الإِنِسَانَ َالِدَيْهِ حمَانْهُ أَمُهُ وَهُناً عَلَى وَهْن وَفِصَالَُهُ في عَامَبْنِ أَنِ رن 
وَلوَالِدَيِكَ إل الْمَصِيرُ © [ لقمان ( []) ] . 


00-6 14 قر رد عهى و 5-4 
[لا لا لا] وعنه عن النبي [] قال : « رغم أنف . ثم رَغمَ أنف . ثم 
رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أذْرَكَ أبويه عِنْدَ الكبر , أحدهما أَوْ كلم كليهمًا فَلَمْ يَدْخُل الله » 


فيه : البشارة لمن بِدّ بوالديه بدخول الجنة » خصوصًا عند كبرهما وَضَعْفِهِما 


[ لا (] [ا] وعنه [] أن رجلاً قَالَّ : يا رَسُول الله ! إن لي قَرابةَ أصِلْهُمْ 
الله ظَهيرٌ عَلَيْهِمْ مَا ذْمْتَ عَلَى ذلِكَ » . رواه مسلم . 

”2 وَتُسِفْهُمْ » بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاءٍ و« الك « 
بفتح الميم , وتشديد اللام وَهُوَ الرَّمادُ الخَارُ : أي كَأْعا تُطْعِمُهُمُ الرّمَادَ الحَارٌ 
؛ وَهُوَ شيب لِمَا يَلْحَقَهُمْ من الإثم بما يلحَق آكِل الرّمَادٍ الحارَ مِنَ الم , 
ولا شَيء عَلَى هذا المخن إِلهمْ , لكن يَنَاُمْ م عَظيمٌ بَفُصيرهم في حَقَّه 
؛ وَإِذْخَاِمْ الأَذَى عَلَيِه » وَاللَهُ أعلم . 

في الحديث : أنَّ هذه الخصال هي سبب إعانة هذا الواصل وتأيبده وتوفيقه 
؛ وتسديده » ونصره عليهم . 
[ لا لا لا] وعن أنس ل] أن رسول الله [] قَالَ : « من أحَبّ أن 
يُنْسَط لَهُ في رِرْقِهِ » وينساً لَه في آثرِه , فَلَيَصِل رَحمَهُ » . مُتَقَقْ عليه . 
ومعنى « ينساً لَّهُ في أثرو » , أي : يؤخر لَهُ في أجله وعمره . 

فيه : أن صلة الرحم تزيد في الرزق والعمر » بالتوفيق والبركة » وقد قال الله 
تعالى : ل لِكُلَ أَجَلٍ كاب * مَنْحُو الله مَا يَسَاءُ وَينِْتُ وَعِندَهُ أُمُ الكتابٍ 4 [ 
الرعد ( ؛ ا 


[ لآلا لا] وعنه قَالَ : كان أَبُو طَلَحَةَ أكثَرَ الأنْصّارٍ بِالدِيئةِ مَالا مِنْ 
تخل , وَكانَ أحَبُ أَمْوَاله إلَيْهِ بير رَحاء , وَكَانَتْ مِسْتَقبَلَةَ الممْجد ‏ وَكَانَ 
رَسُول الله [] يَدْخْلّهَا . وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فيهًا طَيّب » فَلَّما تَزَلَتْ هذه 


الآ : <( أن قتاا الح نوا ينا ون 4 [ آل عمراف (0 00) ] 
' ! إن الله تبارك 


الم 


بَيْرَحَاءُ , وَإِنَّهَا صَدَفَةٌ 57 ؛ ان 9 د عِنْدَ الذ 
بخ ذلك مَال 


سُول الله ! حَيْتْ 
ا 00 
الأقْرَبينَ » , فَقَالَ أَبُو طَلَحَةَ : أَفْعَلْ يا رَسُول الله ! فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في 


أقَارِبهِ وني عَمَِهِ . مُتَفَقْ عَلَيهِ . 
وسبق بيان ألفاظه في باب الإِنْفَاقٍِ يما يحب . 
في هذا الحديث : أن أفضل الصدقة ما كان على الأقارب ؛ لأنما صدقة 


وصلة . 


[ لآلا لا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
أقبل رَجْلْ إلى بي الله [] ' قَقَالَ : أَبَايعُكَ عَلَى الم غز واد أنتفي 


مِنَ الله تَعَالَ . قَالَ : < فَهَلْ لَك مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَنٌ ؟ » قَا 


بَ كلاثما . قَالَ : « فَتَبْتَغي الأجْرَ مِنَ الله تعَالى ؟ » . قا 


0 
2 


« فازجغ إِلَ وَالِدَيْكَ » فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا » . مُتَقَقْ عَلَيه » وهذا لَفْظ 
وفي رواية هما : جَاء 0 فَاسَِاُذَنَهُ في الجهّاد 2 فقَالَ ج» اح وَالداكَ 
5 قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « قَفيهمًا فَجَاهِدُ » . 
2 هذا الحديث تقديم ب الوالدين على ا هجرة والجهاد 1 
[010] لا] وعنه عن ن لني ل] قَالَ : « لَيْسَ الوَاصل بِالمكَافئ . وَلكِنَّ 
الوَاصِلَ الذي إِذَا ة قطعث رَحمَه وَصَّلَهَا » . رواه البخاري . 
وج قَطَعَثْ » بفتح القاف وَالطّاء . و« رحمة » مرفوغ : 


الناس ثلاثة : واصل » ومكافئ » وقاطع . 

فالواصل : من يبدأ بالفضل . 

والمكافىئ : من يرد مثله . 

الس كر ل سي 
[ لآلا لا] وعن عائشة قَالَتْ : قَالَ رَسُول الله : « الرّحِمُ مُعَلقَة تعلق 
بِالعَرْشٍ تَقُولُ ا ٠‏ قَطَعَهُ الله » . مُتَمَقْ 


-ه 


عليه . 


ره 


في الحديث : تعظيم شأن الرحم » ووعد من وصلها بوصل الله » ووعيد من 


[ لآلا []] وعن أم المؤمنين ميمونة بنتٍ الحارث يلك : أنَهَا أغ 
وَلِيدَةَ وَل تَسَأذِنِ اللي [] , فَلَمَا كان يَوْمُّهَا الَِّي يَدُوُ عَلَيْهَا فيه , فَالَتْ 
: أَشَعَرْتَ ا وَسُول الله ! أ أعتقث 0 : « أو فَعَلت ؟ » قَالَتْ 


: 
: نَعَمْ . قَالَ : « أما إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتهًا أخْوَالّك لَمَ لأخرك » . مُتَفَقْ 
َعَم حو خركِ » . مَُقَقْ 


في هذا الحديث : دليل على أن عطية القريب أفضل من العتق إذا كانوا 
وفيه : صحة تصرف الزوجة في مالما بغير إذن زوجها . 

[ لآلا []] وعن أسماءً بنتٍ أبي بكر الصديق رضي الله عنهما , فَالَتْ 
قَدِمَثْ عَلَىَ أمَّي وَهِيَ مُشركةٌ في عَهْدٍ رسول الله لاء فَاسْتَفْئَيْتُ رَسُول 
الله ] » قُلْثْ : قَدِمَتْ عَلَىَ أمّي وَهِيَ رَاعْبَةٌ » فصل أُمَي ؟ قَالَ : « نَعَمْ 
٠‏ صِلِي أَنَكِ » . مُتَفَقّْ عَلَيهِ 

ا 70 
أَمُهَا مِن النسَبِ . وقيل : من الرّضَاعَةِ , وَالصحيحٌ الأول . 

في الحديث : جواز صلة القريب المشرك » ويشهد لذلك قوله تعاللى ‏ 9 
وَصَاحِبْهُمَا في الدّنيَا مَغرُوفاً 4 [ لقمان ( [] []) ] . 


[ لالا لا] و ا ا ماري 
وعنها , قَالَتْ : قَالَ رَسُول الله [] : « تَصَّدَّقَنَ يا مَعْشَرَ النّسَاءِ وَلَّوْ مِنْ 
خُلِيكْنَ » , قَالَثْ : فَرَجَعْتُ إِلّ عبد الله بن مسعود . فقلث لَهُ : إِنّكَ 


جل خَفِيفُ ذَاتِ اليّدِ , وَإِنَّ رَسُول الله [] قَدْ أمَرَنَا بالصَّدَقَةِ فَأتِه » فَاسألهُ 
٠‏ فإِنْكَانَ ذلِكَ يُجْرِئُ عن وَإِلا صَرَفْْهَا إلى غَيْركُمْ . فَقَالَ عبدُ الله : بَلٍ 
اليه أنتٍ , فانْطَلَقثُ . فَإذا امْرأة مِنَ الأنصارٍ بِبّاب رسولٍ الله لا 
حَاجَتي حَاجَمُها , وَكانَ رَسُول الله [] قَدَ ألقِيث عَلَيهِ الَهَابَهُ » فَخَرج عَلَيْنَ 


ان 


باآل , فَقُلْنَا لَهُ : انْتِ رَسُول الله ] , فَأَخْبرَهُ أنَّ امْرَََيْنِ بالبّاب تسألانك : 
أِْْئُ الصدَقَهُ عَْهُمَا عَلَى أزواجهمًا وَعَلَى أيَْام في لحجورهما ؟. ولا 
كْرهُ مَنْ نَحْنُ , فَدَخْلَ بلآلّ عَلَى رَسُول الله [] » فسأله , فَقَالَ لَهُ وَسُول 
اله ل] : « مَنْ هما ؟ » قَالَ : امْرَأةٌ مِنَ الأنْصّارٍ وَرَيْنبُ . فَقَالَ رَسُول الله 
ل] : « أي الزَيَانِبٍ » ؟ قَالَ : امْرَأَةُ عبدٍ الله , فَقَالَ رَسُول الله [] : « ما 


أَجْرَانِ : أَجْرُ القَرَابَةِ وََجْرُ الصَّدَقَة » . مُتَفَقّْ عَلَيهِ . 


ع 


في هذا الحديث : أن الصدقة على القريب إذا كان محتاجًا أفضل من 

قة على البعيد . 
0 ل]] وعن أبي سفيان صخر بن حرب2 [|] في حدينه الطويل في 
3 قصّة هِرَفْلٌ : أنَّ هرفل قَالَ لأبي سُفْيَانَ : قَمَاذًا يَأمُرْكُمْ به ؟ به يَعْفي الي [] 
قَالَ : قُلْتُ : يقول اذو له و ولا شرو ب شين » واركواع 


و 
7 


يَقُولُ آبَاؤُكُمْ , وَيَأمْرْا بالصّلاة » وَالصَّدْقٍ , والعَمَافٍ , والصَّلَّةِ » . 


في هذا الحديث : الأمر بالتوحيد » والنهي عن الشرك » وعن عوائد 
الجاهلية المخالفة للشرع 


وفيه : الأمر بالصلاة » والصدقة والعفاف » وصلة الأرحام . 


[ لالا لأا] وعن أَبي ذرٌ 0] قَال : قال و سُول الله ل] : < إِنَكُم 
سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْكْرُ فيهًا القيراط » . وفي رواية : « سَتَفْتَحونَ مصرّ وَهيّ 
أَرْضْ يُسَمّى فِيهًا القيرااً , فَاسْتَوْصُوا بأَهْلِهَا خَيزاً ؛ فَإِنَّ لََمْ ذمَةَ وَرَحماً » . 
وفي رواية : « فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها ؛ فإن لهم ذمة ورحماً » , 
أو قَالَ : « ذِمَّةَ وصهراً » . رواه مسلم . 

قَالَ العلماء : « الوّحم » : التي لُمْ كَؤْنُ هَاجَرَ رَأَمَ إِشمَاعِيل ل] منهُمْ. 
« وَالصّهْرُ » : كؤن مَارية أمَ إِيْراهِيمَ ابن رَسُول الله ] مِنْهُمْ . 

في هذا الحديث : علامة من علامة النبوة » لكون الصحابة فتحوا مصر 
بعلداتي 


7 


وفيه : الوصية بحفظ الذمة وصلة الرحم . 


[ لآلا لا] وعن أبي هريرة [] قَالَ 0 وَأَنذِرْ 
عَشِيركَكَ الأَفْرَبينَ 4 [ الشعراء ( [] [][)) ] ذَعَا رَسُول الله ل] قُرَيْشَاً ‏ 
احتا قم رجن اقل نياو مخ بن لوق اللو المت بيد 
أنْقِذُوا أنْفْسَكُمْ مِنَ النّارٍ » يا بَني عَبْدِ ماف أنْقِذُوا أَنَفْسَكُمْ مِنَ النّارٍ , يا 
بَني هاشم , أنقذوا أنفسكم من النار , يا بني عبد المطلب , انقذوا أنفسكم 
من النار ‏ يا فَاطظِمَةُ » أتقذي نَفْسَكِ مِنَ الثَارٍ . فَإِيّ لا أملِك لَكُمْ من الله 
شَيئآ , غَيْرَ أن لَكُمْ رحما سَأبْلّهَا يبلانها » . رواه مسلم . 


قوله [] مر و ا 
الماءُ . ومعنى الحديث : سَأْصِلَّهَا , شَبّهِ قَما عَتَهًا بالحرارَة ة تُطْفَاُ بالماء وهذه 

في الآية والحديث : دلالة على البداءة بإنذار الأقربين عمومًا وخصوصًا ء 
وقوله [] : « فإنٍ لا أملك لكم من الله شيئًا » » أي : لا تتكلوا على قرابتي 
فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله بكم . 


سمعت رَسُول الله 1 « إن 0 
بأولِيّائِي » إَِا وَلِيِي الله وَصَالِحُ المؤْمِِينَ . وَلَكِن َُمْ رَحِمْ أبُلْهَا بباآها » . 


2 


مُتَقَقْ عَلَيهِ » واللفظ للبخاري . 


4و 


00 


قوله [ | : « إنما ولي الله » » أي : هو ناصري والذي أتولاه في جميع 
الأمور . كما قال تعالى : 98 وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنّ الله هُوَ مَؤْلاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ © [ التحريم ( []) ] . 

ومعنى الحديث : لست أخص قرابتي ولا فصيلتي الأدنين بولاية دون 
المسيلمون .. 


[ لا (] (ا] وعن أب أيوب خالد بن زيد الأنصاري [] أنَّ رجلاً قَالَ : 
ا وَسُول الله » أخين إن بِعَمَلٍ يُدُخِلّني انه ؛ وَيُبَاعِدُنِ مِنَ النَارٍ . فَقَالَ الم 


لا : « تَعبْدُ الله , ولا شرك به شيئاً » وَتْقِيمْ الصّلاةَ , تَوْقٍ الرَكَاةَ , 
وتصل الرّحمَ » . مُتَفَقْ عَلَيه . 


في الحديث : دليل على أنْ من وحّد الله » وقام بأركان الإسلام » ووصل 
رَحمَهُ دخل الجنة . 
[0] ]ا [ا] وعن سلمان بن عامر [] عن الل [] قَالَ : « إِذَا أَفْطَرَ 
أحدكؤ فَلَيْفْطرْ عَلَى عر ؛ فَإنَهُ بَركةٌ , فَإِنْ ل يجَذْ را » فَالَاءً ؛ فَإنَهُ طَهُورَ » 
» وَقَالَ : « الصَّدَقَةُ عَلَى المسكين صَدَقَةٌ , وعَلَى ذي الرّجم ثنْتَانِ : صَدَقَةُ 
وَصِلَّةٌ » . رواه الترمذي , وَقالَ : ( حَدِيتثٌ حَسَنٌ ) . 

أي : في الصدقة على القريب ثوابان جليلان » ثواب الصدقة » وثواب صلة 
الرحم . 
[ لا لا [ا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , قَالَ : كَانَتْ تخت امْرأة , 
وَكُنْتُْ أحِيّهَا , وَكَانَ عْمَرُ يَكْرَهْهَا , فَقَالَ لي : طَلَْفْهَا » قَبَئْتُ » قأتى عُْمَرْ 
لا التي ل] فَدَكُرَ ذلِكَ لَهُ , فَقَالَ الي [] : « طَلَقَهًا » . رواه أَبُو داود 
والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 

في هذا الحديث : امتثال أمر الأب إذا أمر ولده بطلاق امرأته . 
[ لا لا (ا] وعن أَنى الدرداءٍ [] أن رجلاً أتاه , فقَالَ : إِنْ لى امرأةً إن 
أَمّي تأَمْرْنِ بطَلاقِهًا ؟ فَقَالَ : سمغث رَسُول الله [] , يقول : « الوَالِدُ أَوْسَط 
أنوَاب الجنّةِ » فَإِنْ شِئت , فَأَضِعْ ذَلِكَ البَاب . أو احْفَظَهُ » . رواه 


الترمذي . وَقالَ : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحيحٌ ) . 


فيه : استحباب طاعة الأم إذا أمرته بطلاق امرأته » ولم ترض إلا بذلك وهو 
من البر » ون لم يطلقها فليس بعقوق . 
[ لا لا لا] وعن البراءٍ بن عازب رضي اللهُ عنهما , عن النبي [] قَالَ : 
« الخَالةُ مَنِْلَة الم » . رواه الترمذي , وَقالَ : ( حَدِيثٌ صحيح ) . 

فيه : أن الخالة بمنزلة الأم في البر لأتما تقرب منها في الحنوٌ والشفقة ومعرفة 
ما يصلح الولد . [ ] 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة ؛ منهًا حديث أصحاب 
الغار . وحديث جُرَيْجٍ وقد سبقا , وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها 
اختصاراً , وَمِنْ أمَيَّا حديث عَمْرو بن عَبسّة [] الطُويل المُشتَمل عَلَى 
حمل كثيرة من قَواعِدٍ الإسْلام وآدابه , وَسَأْذْكْرْهُ بتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى في 
باب الرّجَاءٍ . قَالَ فيه : دَخَلْتُ عَلَى الل [] بمكة - يَعْني : في أَوَلٍ النُبُوَة 
- فقلث لَهُ : مَا أنْتَ ؟ قَالَ : « بَمْ » , فَقُلْتْ : وَمَا نَم ؟ قَالَ : « 
أَرْسَلني الله الى » » فقلت : بأيّ شَيءٍ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : « أَرْسَلَني بِصِلَةِ 
الأَرْحَام وَكسْرٍ الأوتانٍ , وَأَنْ يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ به شيء... » وَذَكْرَ تَام 
التدِيث . والله أعلم . 

[] []- باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 

َال الله تعَالى : 2 فَهَلْ عَسَيْثُمْ إِنْ تَوَلَيعُمْ أنْ تُفْسِدُوا في الأرْضٍ 
وَتُقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَيِك الّذِينَ لعتهُمُ الله فََصَمَهُمْ وَأعْمَى أَبْصَارَهُمْ 4 [ 
2 (11 1 لالا)]:: 


يقول تعالى : 98 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن تَوَليْنُمْ *# , أي : فلعلكم إن توليتم » أي 
: أعرضتم عن الدين » وفارقتم أحكام القرآن أن تفسدوا في الأرض بالمعصية » 
والبغي » وسفك الدماء » وتقطّعوا أرحامكم . 
الحرام » وقطعوا الأرحام » وعصوا الرحمن » أولئك الذين لعنهم الله » فأصمهم » 
وأعمى أبصارهم عن الحق » وهذا تمي من ٠‏ الله تعالى عن الإفساد 2 الأرض 
عمومًا » وعن قطع الأرحام خصوصًا : 
0 وَالَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيئَاقه وَيَقَطَعُونَ ما 
مَرَ الله به أن يُوصّل وَيْفْسِدُونَ في الأرضٍ أُولَيِكَ َُمْ اللَّعْنَةُ وَكُمْ سُوءُ الدَّار 
ٍ, [ الرعد ( 010 ) ] . 
لما ذكر تعالى السعداء الذين يوفون بعهد الله » ولا ينقضون الميثاق » والذين 
يصلون ما أمر الله به أنْ يوصل » ذكر الأشقياء الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل . وهي عامة في الرحم وغيرها من 


وَقَالَ تَعَالى : ١‏ وَقَضَى رَنّكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْن !+ خسّاناً إِمَا 
يَبْلْعَهَ ل ا ل وَقْنْ 

فَوْلاً كرِماً وَاخْفِضن لَْمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرّحْمَةِ وَقْنْ رَبَ ارْحَنْهُمَا كُمَا 
0 لالا)]. 


في هذه الآية الكريمة : الأمر بيرٌ الوالدين » والنهي عن عقوقهما » والأدب 
ف ذلك . 
[ لا 0] [ا] وعن أَبي بكرة تُقَيع بن الحارث [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله 
ل : « ألا أَنيِكُمْ بأكْبرٍ الكَبَائِرٍ ؟ » - ثلاثاً - قُلْنَا : بَلَى , يا رَسُول الله ! 
َال : « الإشْرَاكَ بالله , وَعُقُوقَ الوَالِديْنِ » , وكان مُتَكِتاً فَجَلَسَ , فَقَالَ : 
« ألا وَقَوْلُ الزّورٍ وَسَهَادَةُ الزُورٍ » . هَمَا رَالَ يُكَرَيُهَا حَىٌ قُلَْا : لَبِمَهُ 


الذنوب : فيها صغائر وكبائر . فالكبيرة : ما توعٌد صاحبها بغضب أو لعنة 
أو نار . 

قوله : ( وكان متكا فجلس » فقال : « ألا وقول الزور وشهادة الزور ». 
سبب الاهتمام به » سهولة وقوع الناس فيه » وتماوهم به » والحوامل عليه كثيرة 
من العداوة والحسد وغير ذلك ؛ ولأن مفسدته متعدية إلى الغير . 

وأما الشرك فإنه ينبو عنه القلب السليم » والعقوق يصرف عنه الطبع . 
وقوله : ( حتى قلنا : ليته يسكت ) » أي : شفقة عليه . 


[ل] ذا لا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النَِيّ 
ل] قَالَ : « الكمبَائرٌ : الإشرَاك بالله , وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ , وَقَثْلُ النَفْس , 
وَاليَمِينَ العَمُوسُ » . رواه البخاري . 

« اليمين الغموس » : التي يحلفها كاذباً عامداً » ميت غموساً ؛ لأتما 
تغمس الحالف في الإثم . 


الاقتصار على هذه الأربع لكوتما أعظم الكبائر إِثما » وأشيّها جُرمًا » ومن 
ذلك السبع الموبقات . 
[ لا [] [ا] وعنه أن رسول الله [] قال: « من الكبائر ث شََمْ الرجُل 
وَالِدَيه ». قالوا : با رَسُول الله , وَهَلْ يَسْثْمُ المَجُلْ وَالِدَيْهِ ؟! قَالَ : « م 2 
يَسْبُ أَا الرَجْلٍ , فَيَسْبُ أباه, وَيَسْبُ أُمّهُ , فَيَسْبٌ أَمَهُ » . متَفَقْ عَلَيه 
لض اسار اع ع ا ا 
رَسُول الله ! كَيْفَ يَلَعَنُ الرَّجُل وَالِدِيه ؟! قَالَ : « يَسْبُ أبَا الرَجْلٍ , 


و و 
5 مى عام ا ثم عمسو 5 ثم عمو 
فيَسَبٌ أباه » وَيَسَبْ أمه , فيسب أمه » . 


قوله : ( هل يشتم الرجل والديه ؟ ) استفهامٌُ استبعاد أنْ يصدر ذلك من 
ذي دين أو عقل » فأخبر [] أن ذلك يقع بالتسبب في سيّهما . 
[ لا [] []] وعن أبي غد جبيرٍ بن مطعم اال ” 
لا يَدْخْلْ الجنّةَ قَاطِعْ » . قَالُ سفيان في روايعه : + يَعْي : قَاطع رَحم ٠‏ مُتَفَقَ 
عليه . 


ره 


فيه : وعيد شديد لمن قطع رحمه . 

وفيه : عظم إثم قاطع الرحم . 
0101 8] رع عيض افر إن ضع لا عن النبي [] قَالَ : « 
إنَّ الله تَعَالَ حَرَّمَ عَلَيكُمْ : غ ل 
وكرة لَكُمْ : قيل وَقالَ , وَكَثْرَةَ السُوَّالٍ , وَإِضَاعَةَ الال » . مُكَفَقْ ع 


قوله : « مَنْعاً » مَعنَاهُ : مَنْعُ مَا وَجَب عَلَيه » و هَاتِ » : طَلَبُ مَا 
لبس لَهُ . و« وَأد البنَاتِ » مَعنَاهُ : دَفنُهُنَ في اليّاةِ » و« قبل وَقالَ » 
مَعْنَاهُ : الحديث بك مَا يَسمَعةُ , فَيَقُولُ : فيل كذًَا . وَقَالَ قُلانُ كَذَا با لا 
يَعْلَمْ صِحَتَهُ ‏ ولا يَظَنْهَا , وَكُفَى بارْءِ كذباً أن يُحَدَتَ بِككُل مَا سمع . و« 
ِضاعَةُ امال » : تَِذِيرُهُ وَصَرفُهُ في غَيْرٍ الْجُوهِ المأذُونِ فيهَا مِنْ مَقَاصِدٍ 
الآخرة وَالدََّْا » وتَرْكُ جفظه مَعَ إمِكَانٍ الحفظ . و« كَثْرَةُ السّوَال » : 
الإلخاخ فيما لا حَاجة إِلَيّه . 

اقتصر في الحديث على عقوق الأمّهات . مع تحريم عقوق الآباء أيضًا , 
لأن الاستخفاف بمن أكثر لضعفهن وعجزهن » وينبه على تقديم برهن على بر 
الأب في التلطف ونحو ذلك . 

ومنعًا وهات : أي : منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق . 

وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث : « وأَفْطّعُ مَنْ 
فَطَعّك » , وحديث : « مَنْ قَطُعني فَطَعَهُ الله » . 

قوله : ( وفي الباب ) » أي : في تحريم العقوق والقطيعة أحاديث كثيرة تدل 
على تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم . 

1ت باب فضل بر أصدقاء الأب 
والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه 

[ لا لا لا] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي [] قَالَ : « إن 
بر الب أن يَصِل الرَجُلْ ود أبيه » . 


1لا لا [ا] وعن عبد الله بن دينار , عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : أنَّ رَجُلاً منَ الأغرّاب لَقِيَهُ بطريق مَكَةَ ٠‏ قَسَلّمَ عَلَيهِ عبدُ الله بْنُ 
اي 
ابنْ ديتار : : أَصلَحَكَ الله , إِنَهُمْ الأعرّابُ وَهُمْ يَرْضَّوْنَ باليّسير , 
فَقَالَ عبد الله بن عمر : إن أب هَذَا كانَ وُدَاَ لِعْمَرَ بن الخطاب لا واف 
بر البر صِلَةُ 0 أَهْلَ ود بيه ». 
وفي رواية عن ابن دينار » عن ابن عمر : أَنَّهُ كانَ إِذَا خَرَجَ إلى مَحْةَ كَانَ لَه 
ل ل ل 
يَوماً عَلَى ذَلِكَ الِمَارٍ إِذْ مر به أغرايٌ , فَقَالَ : ألَسْت فُلآنَ بْنَ فلاآن ؟ 
فَالَ : بَلَى . فَأْعْطَاهُ الحمَارَ » فَقَالَ : اركب هَذَا , وَأَعْطَاهُ العِمَامَةَ وَقَال : 
اشْدُدْ يا رَأسَكَ » فَقَالَ لَهُ بعضُْ أَصْحَابه : عَثَرَ الله لَكَ أَغطَيْت هَذَا 


ع 


تمعث رَسُول الله ] يقول : « إن أ 


الأغرَّايّ حمَاراً كُنت تَرَوَح عَلَيه » وعِمَامةَ كُنْتَ تَشدُ يا رَأْسَكَ ؟ فَقَالَ : ! 
تبعت رَسُول الله [] 0 , 
أبيه بَعْدَ أن بُول » ون أَبَاهُ كَانَ صّديقاً لعُمَرَ [] . 
رَوَى هده الروايات كُلَهَا مسلم . 

في هذا الحديث : الحث على إكرام أصدقاء أبيه » ويقاس عليه أصدقاء 
الأم وسائر الأقارب . 
سر ]و ع ل ا 
الساعدي [] قال : بَيَْ بَيَّا حُنْ جُلوس عِنْدَ وَسُوا ل الله [] إذ جَاءهُ رَجُلّ منْ 


ني سَلَمَهَ » فَقَالَ : يا رسول الله ! هَل بي مِنْ بر أَبَوَيّ شيء أبرثما به بَعْدَ 
مَوتهَمَا ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ , الصّلاةٌ عَلَيْهِمَا , وَالاسْتغْفَارُ لُمَا , وَإِنْقَاذُ 
عَهْدِهمًا مِنْ بَعْدِهما , وَصِلَّةُ اليَجم التي لا تُوصّلٌ إلا بِمَا . وَإكرامُ 
صديقهمَا » . رواه أَبُو ذاوة . 

الحديث دليل على أنَّ الدعاء للوالدين من البر » وقد قال الله تعالى : 84 وَكُل 
رت انَْنْهُمَاكُمَا رَبيَاقٍ صَغِيراً © [ الإسراء ( [][]) ] . 

وفيه : الحث على صلة الأرحام وإكرام أصدقاء الوالدين وتنفيذ وصيتهما . 


[ لا لا لا] وعن عائشة ب قَالَْتْ : مَا غِرْثُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءٍ اللي 
[] مَا غِرِتْ عَلَى خَدِيجَة إل . وَمَا رَأِعهَا فط , وَلَكِنْ كان لني [] يُكُيْرْ 
ِكْرَها , وَرَا ذَبَحَ الشَاً , ثم بِقَطْعْهَا أغصّاء , ثم يَبْعنْهَا في صَدَائِق حَديَة 
' فَرْكَا قُلْتُ لَهُ : كأنْ ل يَكْنْ في الدِّنْيَا امرأة إلا حَدِيجَةَ ! . فَيَقُولٌ : « 

وفي رواية : وإن كان لَيَذْبَحْ الشَّاةَ » فَيْهْدِي في حَادَيْلِهَا مِنْهَا مَا 

وفي رواية : كَانَ ِذَا ذبح الشاة » يقول 7 أَرْسِلُوا با إلى أصدقاءٍ 
خَديَةَ » . 

وف رواية : قَالّت : اسْتَأذّنث هَالَُ بنثُ خْوَيْلِد أت حَدِيجَةَ عَلَى رَسُول 


الله [] , فَعرَفَ اسْيعَدَانَ حَديجَةَ » فارتاح لِدَّلِكَ , فَقَالَ : « اللَهُمّ هال 


قوخًا : « قارتاح » هُوَ بالحاء » وفي الجمع ! بَيْنَ الصحيحين للخميدي : 


« لا مه 


« فارتا ع » بالعينٍ ومعناه : اهتم به . 


في هذا الحديث : دليل على خسن عهد الصاحب » وحفظ وده » ورعاية 


حرمته وإ كرام صديقه في حياته » وبعد موته . 


[ لا لا []] وعن أنس بن مالك [] قَالُ : خرجت مَعَ جرير بن عبد الله 
البَجَليّ [] في سَفَْرٍ , فَكَانَ يَخْدُمُني , فَقْلْتْ لَهُ 0 إن ف 


يت الأنصّاد تَصْنَعٌ برسول الله [] شيئاً آلَيْتْ أن لا أصْحَب 
إلا حَدَمْتَهُ . مُتَقَقْ عَلِيهِ . 


وكان جرير أسنّ من أنس » وجرير سيد بجيلة » فكان يخدم أنسًا إكرامًا 


للبى ؛ وإحسانً للمنتسب إلى خدمته » ففيه : دليل على إكرام المحسن » 


7 


وإن كان أصغر منه . 
وفيه : تواضع جرير وفضيلته يكُ, . 
لا ل - باب إكرام أهل بيت رَسُول الله [] 
وبيان فضلهم 
َال الله الى © إِنَا يُرِدُ الله ليُذْهِبِ عَنكُمْ الرّجْس أهل الْبَيْتِ 
وَبُطََرَكُمْ تطهيراً 4 [ الأحزاب (33) ] . 


هذه الآية نزلت في نساء البى [ ] كما يدل عليه السياق . 


والرجس : الذنب المدنس للعرض وهو الإثم . 


وأما ذريته فيدخلون من باب أولى » كما في حديث واثلة بن 


الأسقع : جاء رسول الله [] ومعه على » وحسن » وحسين لي آخذ كل واحد 
منهما بيده » حتى دخل فأدن عليًّا وفاطمة رضي الله عنهما وأجلسهما بين 
يديه » وأجلس حسنًا وحسيئًا كل واحد منهما على فخذه » ثم لف عليهم ثوبه 
» ثم تلا هذه الآية © إِننا يُرِيدُ الله ليُذّهِب عَنكُمْ الزجْس أَمْل الَْيْتِ وَيُطْهَرَكمْ 
تطهيراً # » وقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي » وأهل بيتي أحق ... » . رواه 


ع 


| حمد . 


وَقالَ تَعَالَ : 9 وَمَنْ يُعَظّمْ سَعَائِرَ الله فَإِنّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ١‏ »4 
[اخج (32)]. 


سبب نزول هذه الآية في 1 في الحدايا وفرائض الحج » وهي عامة في جميع شعائر 


الي 


[ لا [] []] وعن يزيد بن حَيّانَ , فَالَ : انطَلَقَتُ أنا وحُصينُ بْنْ سَبْرّة , 
وَعَمْرُو بن مُسْلِم إلى رَيْد بْنِ رقم [] فَلَما جَلِسْنَا إِلَيْهِ قال لَهُ خحصّيّن : لَقَدْ 
ا لاء وسمعت حديتة , وغزؤت 
مَعَهُ » وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ : لَقَدْ لَقيت يا رَبْدُ خَيزاً كثيراً » حَدّئْنَا ا رَيْدُ مَا سمغت 
ور را ا ام 
وتسيث بعص الذي من أجي بن رسول الله  ][‏ فما حَدقئُمْ » اقب 
؛ وما لا قلا تُكَلَفُونِبهِ . نه قَالَ : قام رَسُول الله توما ينا تيا بم 
يُدْعَى حْمّا بَبْنَ مَكَةَ وَالمَدِيئَةِ » فَحَمِدَ الله , وَأَنْىَ عَلَيه » وَوعظ وَذَكْرَ » م 


فأجيب » أن 0 00 تَقَدَنِ 0 الله » فيه المْدَى وَالنُودُ , 
فَخُذُوا بكتاب الله , وَاسْتَمْسِكُوا به » , فَحَتثّ عَلَى كِتَاب الله , وَرَعْبَ فيه 
»نه قَالَ : « وَأَهْل بَيْتِ أَذكِرَكُمُ الله في أهل , َيْتي , أذكرّكُمْ الله في أهل بيتي 
» فَقَالَ لَهُ لَهُ حصَّينٌ : وَمَنْ أَهْلْ بيته با رَيْدُ » أَلَيْس نِسَاؤُةُ هُ مِنْ أَهْلِ بَينه ؟ 
قَالَ : نِسَاؤُهُ من أهْل بيعه , وَلكِنْ أَهْل بَبته مَنْ حُرمَ الصّدَقَةَ بَعدَهُ » قَالَ : 
وَمَنْهُمْ ؟ قَالَ : هُمْ آل عَلِيَ وآ عقيل وَآلَ جَعفَرَ وآلَ عَبّاسٍ . قال : 
كُلُ هؤلاء خُرمَ الصَّدَقَة ؟ قَالَ : نَعَمْ . رواه مسلم . 

وف رواية : « ألا وَإِنْ تارك فِيكُم تَقَليْنِ : أَحَدُهْما كتابُ الله وَهُوَ حَبْك 
اللّه ٠»‏ مَنٍ انَبَعَهُ كَانَ عَلَى الْمْدَى . وَمَنْ كذ كان عَلَى ضَلالّة » . 

في هذا الحديث : الحث على التمسك بالقرآن والتحريض على العمل به 
والاعتصام به . 

وفيه : تأكيد الوصاية بأهل البيت » والعناية بشأنهم وإكرامهم . 
1[ لا لآ] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , عن أبي بكر الصديق . 
- مَوقُوفاً عَلّيهِ - أَنَّهُ قَالَ : ارْقَبُوا نحمداً ل] في أَهْل بَيْتِهِ . رواه البخاري . 
معنى « ارقبوه » : راعوه واحترموه وأكرموه , والله ع 

في أثر أبي بكر هي دليل على معرفة الصحابة يله بحق أهل بيت رسول الله 


وتوقيرهم واحترامهم » فمن كان من أهل البيت مستقيمًا على الدين متبعًا 
لسنة رسول الله [] فكان له حمّان : حق الإسلام وحق القرابة . 


[] لا- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم عَلى غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مَزِيْتهم 
التوقير : التبجيل . 
قَالَ الله تَعَانى : <9 هَل يَسْتَوِي الْذِينَ يَعْلَمُونَ * [ الزمر ( [1) ] . 
أي : لا يستوي الموحد والمشرك » والعالم والجاهل » ولا القانت والعاصي » 
أَمْ تع الَّذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصَالجَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأَرْضٍ أَمْ تجْعَل 
لي نكا 4 رع 1 


[ لا ا []] وعن أبي مسعودٍ عقبة بن عمرو البدري الأنصاري [] قَالَ 
: قَالَ رَسُول الله [] : « يَؤْمُ القَوْمَ أفَرَوُهُمْ لكتاب الله , فَإِنْ كَانُوا في 
القراءة سَوَاءَ » فأَعْلَمُهُمْ بالسّئّةِ » فَإِنْ كَانُوا في السّنّة سَوَاءَ , فَأَهْدَمُهُمْ هِجْرَةَ 
؛ فَإِنْ كَانُوا في المخرّةٍ سَوَاءَ ‏ فَأقَدَمُهُمْ سِناً. ولا يُومّنَ اليل الَجْلَ في 
سُلْطَانِهِ » ولا يَفْعُذْ في بَيْتَهِ عَلَى تَكرمَتِهِ إلا بإذْنهِ » . رواه مسلم . 

وف رواية لَهُ : « فَأَقْدَمُهُمْ سِلماً » بَدَلُ « سِئَاً » : أي إسْلاماً . وفي 
رواية : « يَوْمُ القَومَ أَفْرَؤْهُمْ لكاب الله , وَأَقَدَمُهُمْ قراءة » فَإِنْ كَانَتْ 
قَرَاءتُهُمْ سَوَاءَ فَيَؤْمُهُمْ أَقَدَمُهُمْ هِجْرَةً , فَإِنْ كَانُوا في المخرّة سَّواء , فَلِيَؤْمُهُمْ 
أكْبَرْهُمْ ا 

والمراد « بسلطانه » : محل ولايته » أو الموضع الَّذِي يختتص به « 
وتكرمتْهُ » بفتح التاءٍ وكسر الراءٍ : وهي ما ينفرد به من فراش وسَريرٍ 


ونحوهما . 


قال القرطبي : تأول أصحاب الحديث بأن الأقرأ في الصدر الأول هو 
الأفقه » لأتحم كانوا يتفقهون مع القراءة » فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه » وكان 
مِنْ عُرْفهم تسمية الفقهاء بالقراء . وقد قَدّمَ النَنٌ الصرّيق على أَيمْ مع قوله 
: « أقرؤكم أ 0 

وفي الحديث : فضل الحجرة . 
[ ل] [] []] وعنه قَالَ : كَانَ رَسُول الله داج فاك لي الفلا 
ويَقُولُ : « اسؤوا ولا عَِهُوا , فَتَخْتَلِفَ فُلُوبْكُمْ ‏ لِيَلني مِنْكُمْ أُولوا 
الأخلام وَالْنْهَى ) م الَذِينَ يَلُونَهُمْ : 90 الذِينَ يَلُونَهُم » . رواه مسلم . 
وقوله [] ا لان 
الُون مَعَ ياءٍ فَبْلَهَا . « وَالنْهَى » : العْقُولٌ . ( وَأُولُوا الأخلام ) : هُم 
البَالِعُونَ » وقَيلَ 20 الحم وَالمَضْلٍ . 

في الحديث : تقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام لأنه أولى بالإكرام » ولأنه 
ربما احتاج الإمام إلى استخلاف » فيكون هو أولى » ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام 
عن السهو والغلط . 
لك ] وعن عبد الله بن مسعود لا الاق 
لني مِنْكُمْ أُولُوا الأخلام وَالنْهَى , 2 الذي يأ نَهُمْ » ثّلاثاً « وَإِيكُم 
وَهَيْشَاتِ الأسْوَّاق » . رواه مسلم . 


هيشات الأسواق : المنازعة » والخصومات واللغط » وارتفاع الأصوات . 


لا :« 


فت 

ع 
م 
له ) 


[ لا لا [لا] وعن أبي يي , وقيل : أبي غك سهل بن أبي حَذْمة - بفتح 
الجاع 0 د الغا 0 : 0 : ا 


واساه نا هه 


2 


المرينة رع وروي وحص انا نغود إل ال 
للا تر كا اتن كبْرْ كَبْرْ » وَهُوَ أخدّث القوم , 
فَسَكت ء فَتَكَلَمَا » فَقَالَ : « أَتلِفُونَ و َسْتَحِقُونَ فَاتِلَكُمْ ؟ ... » وذكر 
تام الحديث . مُتَفَقْ عَلَيه . 
وقوله ل] : « كير كبر » معناه : يتكلم الأكبر . 

في الحديث : استحباب تقديم أهل الفضل والسنّ » ولو كان الحق للصغير . 
[0) [] [ا] وعن جابر [] أن النَي [] كان يِجْمَعُ بن الرَجُلَيْنِ مِنْ قَثْلَى 
أخد يَعني في القير يَفُولُ : « أَيُهُما أكْكَرُ أخذاً للقُّرآنِ ؟ » فَإِذَا أشير 
لَهُ إلى أحَدِهمَا قَدَّمَهُ في اللّحْدِ . رواه البخاري . 


في الحديث : تقديم الأكثر حفظًا للقرآن على ما دونه في القبر للحاجة ‏ 
وكذلك غيره » قال الله تعالى : 9 يَْقَع الله الَّذِينَ آَنُوا منَكُم وَالّذِينَ أُوثوا العم 
دَرَحَاتِ # [ امجادلة ( ) ]. 

11لا لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن ابي [] قَالَ : « أرائي 
في الْنَام أَتَسَوٌكُ بِسِوَاكِ , فَجَاءنٍ رَجلانِ , أَحَدُهما أكبر مِنَ الآخر , 


قَتَاوَلْتُ السَوَاكَ الأصْعَر ٠‏ ققبل لي : كب , فَدَفَعْعَه إلى الأكبر مِنْهُمَا » . 


رواه مسلم مسنداً » ورواه البخاري تعليقاً . 
في الحديث : تقديم ذي السن في السواك » ويلتحق به الطعام والشراب 
والمشي والكلام » وهذا ما لم يترتب القوم » فإن ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن . 
وفيه : جواز استعمال سواك الغير بإذنه . 
[ لا 0] []] وعن أي موسى [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « إِنَّ 
إِجْلالٍ الله تَعَانى : إِكْرَامَ ذي الشَيْبَة المسلِم , وَحَامِلٍ القُرآنٍ غَيْرٍ | عابي 
؛ وَاججَان عَنْهُ » وَإِكْرَامَ ذي السُلْطَانٍ الْمْقسِط » . حديث حسن رواه أَبُو 


من 
فيه 


داوة . 
: إكرام هؤلاء الثلاثة مما يرضاه الله تعالى ويثيب عليه . 


[ لا لا ل]] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [] قَالَ : قَالَ 


رَسُول الله [] : « لَيْسَ مِنَا مَنْ 1 يَرْحَمْ صَغِيرنا , وَيَعْرِف شَرَفَ كبيرنا » 
حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي ء وَقَالَ الترمذي : ( حَدِيثْ حَسَّنٌ 
مَحيحٌ ) . 
وفي رواية أبي دذاود : « حَقَّ كبيريا 4 . 
: الوعيد لمن لا يرحم الصغير » ولا يج الكبير » وذوي القدر . 
[ لا لا ل1ا] وعن ميمون بن أبي شَبيب رحمه الله : أنَّ عائشة رضي الله 
ربا سَائِلُ , طن كسنرَةٌ ‏ ومو ينا جل عليه ياب وَهيْة ؛ 


فَأفْعَدَتهُ » فَأَكُلٌ ؛ فقيل ا في ذلك ؟ فَمَالتْ : َال و سُول الله ها 0 
أنْلُوا النّاسَ مََازِهُمْ » . رواه أبو داود . لكن قال : ميمون لم يدرك عائشة 
. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقاً فقال : وذكر عن عائشة يل 
قالت : أمرنا رسول الله [] أن ننزل الناس منازهم , وَذَكْرَهُ الْحَاكمُ أَبُو عبد 
الله في كتابه « مَعرفّة عُلُومِ الحديث » . وَقالَ : « هُوَ حديث صحيح » . 

فيه : الحضّ على مُرَاعاة مقادير الناس » ومراتبهم 4 ومناصبهم وتفضيل 
بعضهم على بعض » فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته » ويعطي كل 
ذي حق حقه . 


وهذا الحديث : مما أذّبٍ به النبي [ | أمته من التعظيم والإكرام لذوي القدر 


- 


[0) [] [1] وعن ابن عباس رضي الله عنهما , فَالَ : قَدِمَ عْيَيَْةُ بن 
جطن ٠‏ فَتَزْلَ عَلَى اين أخيه لخر بن قيس » وكا من النَر اين ينيم 
عُمرُ [] وَكَانَ القرَاءُ أصْحَاب تَجْلِس عْمَرَ وَمُسَاوَرَتِهِ » كُهُولاً كآنوا أو شْبّانا 
» فَقَالَ عَيَيْئَةُ عُيَيْنَةُ لابْنِ أخيه : يا ابْنَ أخي » لك و جْةُ عِنْدَ هَذَا الأميرٍ , 
فَاسْتَأَذِنْ لي عَلَيهِ » فاسْتأدّن له , فَإِذِْنَ أ لَهُ عُمَرُ [] فَلَمّا دَخَلَ قَال : هي يا 
ابن الطاب , فَوالله ما تُعْطِيئا الجَزّلَ ؛ ولا تَحَكُمْ فيا بالعَدْلٍ , فَعَضِب عُمَرْ 
ا لَهُ اله : يا أمير المُوّمنِينَ ‏ إِنَّ الله تَعَالَ 
قَالَ لتبيّهِ []: © خُدٍ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بالْعْزِفِ وَأَعْرض عَن الْجَاهِلِينَ » . وَإِنَّ 
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هَذَا من الجاهلينَ . والله مَا جَاوَرَهاً عْمَرْ حينَ تَلأَهَا عليه , وكَانَ وَقَاف فآ عند 
كتاب الله تَعَالى . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : تقديم أولي الفضل على من عداهم » وإن كانوا دونهم في 
القن والشيمع. 

وفيه : أنه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراء » والفقهاء » ليذكروه إذا نسي 
اوعقي ذا كر 

وفيه : الحلم عن الجهال والصبر على أذاهم . 

قال جعفر الصادق : ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه 
الآية . 
[ لا لا لا] وعن أي سعيد مَمْرة بن جُندب [] قَالَ : لقد كنت عَلَى 
عَهْدٍ رَسُول الله [] غْلاماً , فَكُنْتُ أَحْفَظٌ عَنْهُ » هَمَا مَنَعْن ٠‏ مِنَ القَوْلٍ إلا أنَّ 
ها هُنَا رجَالاً هُمْ أَسَنُ مي . مْتَفَقْ عَلَيهِ . 

في هذا الحديث : الأدب مع الكبار من أهل العلم . 


م 


[ لا ]ا [ا] وعن أنس [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « ما أَكْرْمَ شَابٌ 


« حديث غريب » . 


: أن الجزاء من ج: جنس العمل . 
وفيه : إيماء إلى الوعد بطول عمر المكرم حتى يبلغ ذلك السن . والله أعلم . 


5 باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 


وطلب زيارهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة 


َالَ الله تعالى : 9 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَمَاهُ لا أَبْرَحُ حَقٌّ أَبْلُعَ تجْمَعَ 
عَلَى أَنْ تُعَلَمَن ما عْلَمْتَ رشداً > ؟ [ الكهف (60 ؛ 66) ] . 
في هذه الآيات استحباب زيارة أهل الخير في أماكنهم » ومصاحبتهم ومجالستهم 
» والتواضع معهم » والرحلة في طلب العلم » واستزادة العالم من العلم » وتواضع 
المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة » واستحباب الرفيق في السفر » وأنه 
لا بأس بالاستخدام واتخاذ الخادم . 

وَقالَ تَعَالى : ١‏ وَاصْبرْ تَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يدْعُونَ رَبَهُمْ بِالَْدَاةِ وَالَْشِيَ 
يُريدُونَ وَجْهَهُ 4 [ الكهف (28) ] . 


هذا أمر من الله تعالى لنبيّه ثّد [] أن يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله في 


هذه الأوقات » وأن لا يجاوزهم ناظرًا إلى غيرهم من ذوي الهيئات » فإن 
مصاحبتهم سبب إلى دخول الجنات . 

[ لا لا لا] وعن أنس [] قَالَ : قَالَ أَبُو بكر لِعُمَرَ رضي الله عنهما 
بَعدَ وَقَاةِ رسولٍ الله [] : انْطَلق با إلى أمَ أمَنَ يلك نَرُورْهَا كُمَا كان رَسُول 
الله [] يَرُورُهَا , فَلَمّا انْتَهيًا إِلَنْهَا » بكث , فَقَالا هَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ أمَا 
تَعْلَمِينَ أن مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لرَسُولٍ الله [1 , فَقَالَتْ : إن لا أنكي إن لا 
َغْلَم أنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَ خَيْرٌ لرسول الله [] ء ولكِن أبكي أنَّ الوحْيَ قدٍ 


انْقَطَّعَ من السّماءٍ , فَهَيِّجَتَهُمَا عَلَى البْكاءٍ » فَجَعَلا يَبْكِيّانٍ مَعَهَا . رواه 
أم أعن : مولاة لرسول الله [] أنكحها زيد بن حارثة واسمها بركة » وهي أم 
أسامة بن زيد وكان [ ] يكرمها » وكان عندها كالولد . 
وفي هذا الحديث : زيارة الصالح لمن هو دونه » وزيارة الإنسان لمن كان 


فللومة ررور0. 
وفيه : البكاء حزن على فراق الصالحين . 


[ لا ا لا] وعن أبي هريرة [] عن الت [] : « أنَّ رَجُلاً رَارَ أَحَاً لَهُ في 


ب أخزى » فازصة لله تال على فوع لكا ذلا علي قل . 


ب عسي ا لإ غَبْرَ أن أخبغة لان لانن ذل اله 
5500 . رواة مسلم . 

يقال : « أَرْصَّدَه » ل المدْرَجَةُ » بفشح الميم 
والرَاءِ : الطَرِيقٌ » ومعنى ( تَرُّْهَا ) : تَقُومُ بها . وَتَسْعَى في صَلاحِهَا . 

في هذا الحديث : دليل على عظم فضل الحب ف الله والتزاور فيه . 

قال [] : « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد 
استكمل الإيمان » . 

[0) [] []] وعنه قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « مَنْ عَادَ مَريضاً أ رَآرَ 


ص هه 


أخاً لَهُ في الله » نَادَاهُ مُنَادِ : بأنْ طِبْتَ » وَطَاب تمْشَاكَ , وَتَبَوَأتَ من الجن 


مَنْلا » . رواه الترمذي . وَقالٌ : « حديث حسن » . وفي بعض الدسخ : 
« غريب » . 

في هذا الحديث : وعد الله تعالى للزائر فيه بأن يطهره من ذنوبه » ويعظم 
أجره ويدخله الجنة . 
[ لا [] لا] وعن أبي موسى الأشعري [] أت النبي [] ل قَالَ : < إِعا مغل 
اليس الضّالح وَجَلِيسٍ السُوءٍ , كُحَامِلٍ الممكِ ؛ وَنافِخ الْكيرٍ » فَحَامِلُ 


3 ماع ؟ هوس 00 اه ريسم ع؟ هم مداه وير 
المسّك : إمّا أنْ يُحْذِيَكَ ء وَِمَا أنْ تَبْتَاءَ مئهُ , وَإِمَا أن نَجَدَ من ريا طَيْبَةَ , 


وَنَافخُ الكير : إِمّا أن يُخرِقَ تيَابِكَ . وَإمَا أن تَجَدَ منهُ ريحاً مُنْتِنََ ». مُتَفَقْ 


في هذا الحديث : الحث على مجالسة أهل الخير » والتحذير من مجالسة أهل 
الك 

وفيه : الحكم بطهارة المسك . 

[ لا 0] (ا] وعن أَبي هريرة [] عن النَِ [] قَالَ : « تُنْكَح الْرْأهُ لأربع 

: لِمَاهَا » وَححَسَبِهَا , وَجَمَانا » وَلِدِينِهَا , فَاظَمَرْ بذاتٍ الدِينٍ تَربثْ 0 


وسم م4 على ره 
أيغيا 
» . متفق عليه . 


ومعناه : أن النَّاسَ يَقُصدونَ في العَادة مِنَ الرأِ هذِهِ الخِصالٌ الأزع , 
فَاحْرَصْ أنتٌ عَلَى دا الدِينٍ : وَاظفر يحا ع وَاخْرِصٌ على صحبتها . 


الحمسب : طيب الأصل . وكل واحد من هذه الأربع ثما يقصده المتزوج . 

وفي الحديث : الحث على صاحبة الدين ؛ لأن الحسن البالغ يخاف بسببه 
من فساد المرأة » أو إفسادها » والمال ربعا أطغاها . وأما الدين فهو الحبل الذي 
لا ينقطع . 
لجبريل : « مَا يمْنَعْكَ أن تَرُورنا ا أكثر جا قوز ؟ » فََرَلَْتْ : وا عََزلُ 
لا روك لَهُ ما ب يا وما لقنا وا بن ولك 4 [ مرم (64) ] 

فيه : طلب الصديق من صديقه كثرة زيارته » إذا لم يكن مانع من شغل أو 
غيره . 
[ 0) [] (]] وعن أبي سعيد الخدري [] عن الي [] قَالَ : « لا 
تُصَّاحِب إلا مُؤْمِناً , ولا يكل طَعَامَكَ إلا تقينّ » . رواه أَبُو داود والترمذي 
بإسناد لا بأس به . 

فيه : النهي عن موالاة الكفار » ومودتهم » ومصاحبتهم . 

وفيه : الأمر بملازمة الأتقياء » ودوام مخالطتهم » وترك مخالطة الفجار ‏ 
ومؤاكلتهم » وهذا في طعام الدعوة » لا إطعام الحاجة . 
[0] [] لا] وعن أبي هريرة [] أن الي [] قَالَ : « الرَّجُلُ عَلَى دين 
خَلِيلِهِ » فَلَنْظْرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُحَالِلُ » . رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد 
صحيح . وَقالَ الترمذي : ( حَدِيثْ حَسَنّ ) . 


الخليل : الصديق . وأقل درجات الصداقة » النظر بعين المساواة » والكمال 
. رؤية الفضل للصديق . وروي : ( لا خير في محبة من لا يرى ما لّكَ مثل ما 
يرف له ) 
[ لا لا لا] وعن أبي موسى الأشعري ل] أن الني ل] قَالٌ : « الْرْءْ 
وف رواية : قال : قيل للنبي [] : الَّجُلْ يحب القَومَ وَلَمّا يَلَحَق بم ؟ قَال 
: « الَرءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ » . 

في هذا الحديث : الحث على محبة الصالحين » لأن من أحيّهم دخل معهم 
الجنة » والمعية تحصل بمجرد الاجتماع وإِنْ تفاوتت الدرجات . 


0 


[ لا لا []] وعن أنس [] أن أعرابياً قَالَ لرسول الله [] : مَقَ السَاعَةُ 
؟ قَالَ رَسُول الله [] : « ما أَعْدَدْت هَا ؟ » قَالَ : خب الله ورسوله , قَالَ 
« أنت مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ » . مْتَفَقْ عَلَيهِ » وهذا لفظ مسلم . 
وفي رواية لهما : مَا أَعْدَدْتُ هَا مِنْ كثير صَوْمِ » ولا صَّلآةٍ ‏ ولا صَدَقَةٍ 


2 0-0 


الساعة : القيامة . وقوله [] : « ما أعددت لما » . من أسلوب الحكيم 
؛ لأنه سأل عن الوقت فقيل له : ما لَكَ وها » إِنما يهممك التزود لما والعمل بما 
ينفعك فيها . فطرح الرجل ذكر أعماله » ونظر إلى ما في قلبه من محبة الله 


[ لآلا لآ]] وعن ابن مسعود [] قَالَ : جاء رجلٌ إلى رَسُولٍ الله [] 
فَقَالَ : يا وَسُول الله , كيف تقول في رَجُل أَحَب قَوْماً وَل يَلْحَق بمِمْ ؟ فَقَالَ 


7 


رَسُول الله [] : « اْرْءُ مَعَ مَنْ أحَبَ » . مُتَمَقْ عَلَيهِ . 


قوله : « ولم يلحق بحم » . ولابن حبان : « ولا يستطيع أن يعمل بعملهم 
". 
[ لآلا لا] وعن أي هريرة لا عن اللي لا قَال : « النَّاسنْ مَعَادِنُ 
كَمَعَادِنٍ الذَّهَبٍ وَالفِضّةِ , خَيَارُهُمْ في الجاهليّة خيَارُهُمْ في الإسلام إِذَا فَقهُوا 
؛ وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجنَدَة » فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْعَلَفَ , وما تَنَاكْرَ مِنْهَا 
اخْتَلّفَ » . رواه مسلم . 

وروى البخاري قوله : « الأَرْوَاحُ ... » إل مِنْ رواية عائشة يح . 

قوله : « معادن » » أي : أصول . فكل معدن يخرج منه ما في أصله . 
وكل إنسان يظهر منه ما فيه من خسة » أو شرف » فإذا انضم الدين إلى 
الشرف الأصلي فقد حاز الشرف . 

قوله : « والأرواح جنود مجندة » , أي : جموع مجتمعة » وأنواع مختلفة » 
فما تشاكل منها في الخير أو الشر حنٌ إلى شكله . 

وروي : « أن الأرواح خلقت قبل الأجسام » فكانت تلتقي وتتشام فلما 
حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول » فتميل الأخيار إلى الأخيار » والأشرار 


إلى الأشرار . 


[0 ل []] وعن أُسَيْر بن عمرو , ويقال : ابن جابر وَهُوَ - بضم الهمزة 
ام ال ل] إِذَا أتى عَلَيهِ أَمْدَادُ 
هل اليَمَن سَأْهُمْ : أفيكُم أو نس بْنُ عَامِرٍ ؟ حَقٌ أتَى عَلَى أُوَيْسِ ل] فَقَالُ 
6و : نَعَمْ ‏ قَالَ : من مُرَادِ ثّ مِنْ قَرَنِ ؟ قَالَ 
: تَعَمْ . َال : فَكَانَ بك ب بَرَصٌ ' فَبَرَأْتَ مِنْهُ إلا مَوْضِعَ دِرْهَم ؟ قَالَ : تَعَمْ 
. قَالَ : لَك وَالِدةٌ ؟ قَالَ :ا نَعَمْ . قَالَ : حمغث رَسُول الله [] يقول : « 
أت عَلَيِكُمْ ونس بْنْ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ أهل اليّمَنِ مِنْ مُرَادِ » نم مِنْ قَرَنِ كَانَ 
ا ا 0 
الله لأبَرَهُ » فإنٍ اسْتَطّغت أن يَسْتَغْفرَ لَك فَافْعَل » فَاسْتَغْفِرُ لي فَاسْتَغْفَرَ 
؛ فَقَالَ لَهُ عْمَرُ : أيْنَ تُريدُ ؟ قَالَ : الككُوقةَ , قَالَ : ألا اكب لَكَ إِلّ 
عَاملِهَا ؟ قَالَ : أكون في غَبْرَاءٍ النّاسٍ أَحَبُ إل ا ا 
حَج رَجُلٌ مِنْ أشْرَافِهمْ , فَوافقَ عُمَرَ , فَسَآلَهُ عَنْ أَوَيْسٍ ٠‏ فَقَالَ : تَرَكثة 
رَتّ البَيْتِ قَليل الماع » قَالَ : سمِعْثُ رَسُول الله ا 
راح وريه اند ورور أل الفعرامر افيه م ون قرت تادب 
بَرَصْ فَبَرَاً مِنْهُ إلا مَوضِع دِرْهَم , لَهُ وَالِدَةَ هُوَ يَا بر لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرّهُ 
ا ار 0 و 


-ه 


.اذل أت أغد قد سر مح .فقول فل 


ع نه عم 


وف رواية لمسلم أيضاً عن أُسَيْر بن جابر [] أنَّ أهْلَ الكُوفَةِ وَقَدُوا عَلَى 
عُمَرَ [] وَفِيهمْ جل يمن كَانَ يَسْحَرُ بوَيْسٍ , فَقَالَ عُمَرْ : هَل ها هُنا أَحَدٌ 
مِنَ القَرنيِينَ ؟ فَجَاءَ ذلِكَ البَجْلُ , فَقَالَ عمرٌ : إِنَّ رَسُول الله [آقَدْ قَالَ : 
« إن رَجُلا يأتِكُمْ من اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ : أوَيْسنَ , لا يَدَعْ مالِيَمَنِ غَيْرَ م لَهُ , 
قَدْ كَانَ ب بََاضَ فَدَعَا الله تَعَالى , فَأَذْهَبَهُ إلا مَوضِع الدِينَارٍ أو الدَرْهَم , 
فَمَنْ لَقيَهُ م 4 فَلِيَسْتَغْفِرُ لَكُمْ » . 

0 و ل] يقول : 


و يقا ره 
عو د 51 7 ود 


إن ٠‏ ير التابعين ر" 
قوله : « عَبْرَاءٍ النّاسِ » بفتح الغين المعجمة , وإسكان الباءٍ وبالمد : 
وهم فُقَرَاوُ ؤُهُمْ وَصَعَالِيِكُهُمْ و وَمَنْ لا يُعْرَفٌ ع عَيْنهُ من أخلاطهم 0 وَالَأَمْدَادُ « 
حَنْعْ مَدَدٍ : وَهُمْ الأَعْوَانُ وَالنَاصِرُونَ الَّذِينَ كَانُوا مُدُونَ المْلِمِينَ في الجهَاد 


3 يمن : وَلَهُ وَالْدَةٌ وَكَانَ به 4 بَيَاضٌ » فَمُْرُوهُ 3 


في هذا الحديث : طلب الدعاء من الصالحين وإِنْ كان الطالبُ أفضل . 

وفيه : معجزة للنبي [| لما فيه من الإخبار بالأمر قبل وقوعه . وذكر أويسًا 
باسممه » وصفته » وعلامته » واجتماعه بعمر » وفيما فعل عمر أي تبليغ 
الشريعة ونشر السنة » والإقرار بالفضل لأهله » والثناء على من لا يخشى عليه 


لهم » ولولا أن رسول الله أخبر عنه » ووصفه ونعته بنعته » وعلامته » لَمَا 


عرفه أحد وكان موجودًا في حياة النبي [] وآمن به وصدقه ول يَلّقه » ولا كاتبه , 
فلم يعد من الصحابة . 

[ لا لا لا] وعن عمر بن الخطاب [] قَالَ : اسْتَاَذَنْتُ الل - 
0 وَقَالَ : « لا تَنْسّنا يا أَحَيَ مِنْ ذُعَائِكَ » فَقَالَ كلِمَةَ كُلمَة 


و 
ع 2 
| 


وقازوائة : وَقَالَ : « أشركتًا يا حَيَ في ذُعَائِكَ » . 
حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي , وَقالٌ : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صَحيحٌ 
). 
فية : دليل غلئ استحباب طلت المقية من اللسافر + ووضيتة له بالدعاء في 
مواطن الخير » ولو كان المقيم أفضل من المسافر . 
[ نالا 000 لا يزور 
وفي رواية : كان الي 5 


وكانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلَهُ 


مسافة ما بين مسجد قباء ومسجد النبي [ ] فرسخ » وهو ثلاث أميال . 


وفي الحديث : استحباب زيارة مسجد قباء اقتداء بالرسول 


وإعلام الرجل من يبه , أنه يحبه . وماذا يقول لَهُ إذَا أعلمه 


قَالَ الله تعَالى : 8 مُحَمَدُ وَسُولُ الله وَالّذِينَ مَعَهُ َشِدَاءُ عَلَى الْكْفَارٍ رُحمَاء 
َبْنَهُمْ 4 [ الفتح (29) ] إِلى آخر السورة . 

أي : غلاظ على من خالف الدين ويتراحمون فيما بينهم . كما قال تعالى 
: ”ا أَوِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عر عَلَى الْكافِرِينَ 4 [ المائدة ( [] []) ] . 

وَقالَ تَعَالى : ١‏ وَالَذِينَ تَبَوَأوا الدَّارَ وَالإِعَانَ من قَبْلِهِمْ يبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
لبهم 4 [ الحشر (9) ] . 

المراد بالدار : المدينة . والآية نزلت في الأنصار لأتمم لزموا المدينة » والإيمان 
وتمكنوا فيهما قبل . 
[ لآلا لا] وعن أنس لا عن البَيّ [] قَالَ : « ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
كِنَّ حَلاوَةَ الإيمانٍ : أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ حب إلَْه يما سَوَاهُما » وَأنْ يحب 


المَرَءَ لا يبُهُ إلا لله . وَأَنْ يكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكفر بَعْدَ أنْ أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ , 
كما يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ في الثَار » . مُْتَفَقْ عليه . 

حلاوة الإيمان : استلذاذ الطاعات » وتحمل المشاق في الدين » وإيثار ذلك 
على أغراض الدنيا . 


[ لا لا لا] وعن أبي هريرة [] عن النََ [اقَالَ : « سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ الله 
في ظَلَّهِ يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلَهُ : إِمَام عَادِل , وَشَابٌ نَشَأ في عِبَادَةِ الله لاء 


> 


0700 4 


وجل فَلْبُهُ مُعَلّقْ بِالمَسَاجِدٍ , وَرَجُلدَنِ نَحَابا في الله اجْتَمَعَا عَلَيه وتَقَرَقَا عَلَيه ‏ 
وَيَجُْلٌ دَعَنْهُ امْرََةَ ذَاثُ مَنْصِب وَجمَالٍ , فَقَالَ ار 
تَصَّدَّقَ بِصَّدَفَةِ , فَأَحْمَاهَا حَىٌّ لا تَعْلَمَ َالَهُ مَا تُنفق يِينهُ » وَرَجُلْ ذَكْرَ الله 
قوله : « سبعة يظلّهم الله [ في ظدِلّه ] » » أي : ظل عرشه . 

وق برقع ب كارك على تعدو تفال والشلى نا 

وقد نظمها بعضهم فقال : 

أناسنٌ روينا في الصحيحين سبعة يظلهم الرحمن في برد ظله 

محبٌ » عفيف » ناشئ » متصدق وباكِ » مُضّلّ » والإمام بِعَدَلِه 

وقد أورد بعضهم الخصال التي توجب إظلال الله لأصحابها » فبلغها تسعة 
وثمانين » منها الجهاد » وإنظار المعسر » والصبر » وحسن الخلق » وكفالة اليتيم 
» والصدق » والنصح » وترك الزنا » والحلم » وحفظ القرآن » وعيادة المرضى » 
وإشباع جائع » وصلة الرحم » ومحبي سنّة للنبي [] وبناء مسجد » ومعلم دين . 
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[لالا عه وال : قَالَ رَسُول الله []: « إن الله تَعَالى يقول يَوْمَ 
القيّامَة : أ يْنَ المْتَحَابُونَ ! بجلالي ؟ اليوْمَ أَظِلّهُمْ في ظِلّي يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلّي 
» . رواه مسلم . 

سؤال الله تعالى عن المتحابين مع علمه بمكانهم , لينادي بفضلهم في ذلك 
الموقفك:: 


سيد 0 : قَالَ وَسُول الله [] : « والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لا 
تَدْخُلُوا الجنّهَ حَىٌّ تُؤْمِنُوا , ولا تُؤْمِئُوا حَىٌٍّ نََابُوا , أولا ذلك عَلَى شَيْءٍ 
ِذَا فَعَلُمُوهُ نا بَبْتَم ؟ أفْشُوا السَّلامَ بينكم » . رواه مسلم . 

فيه : الحث على إفشاء السلام » وبذله لكل مسلم عرفته أو لم تعرفه » وفي 
إفشائه ألفة المسلمين بعضهم لبعض » وإظهار شعا شعارهم مع ما فيه من التواضع 
[ لالا 0 : « أن رَجُلا وَآارَ أخاً لَهُ في قَرْيَةِ أخرَى , 
فَأَرَصّدَ الله لَهُ عَلَى مذو جه مَلَكاً ... » وذكر الحديث إلى قوله : « إن الله 
ا مو 000 

فيه : فضل الحب ف الله لما يؤول به إلى محبة الله للعبد » ومن أحبه الله فقد 
فاز فور عظيمًا . 

ون الدعاء المأثور : ( اللهم ارزقني حبك » وحب من يحبك والعمل الذي 
يقربني إلى حبك ) . 

[ لا ا يي ا 9 لا أنه 
قال لي الأنعار ررك نهم إلا تين ولا امهم :افق »اين 


داس ىاه أدكة ١‏ رصم ه6 


أَحَبَهُمْ أَحَبَّهُ | لله , وَمَنْ أَْعَضَّهُمْ أَبْعَضَّهُ الله » . مُتَقَقْ عَلِيه . 

يُسمى الأوس والخزرج الأنصار لنصرهم الإسلام » وإيواء أهله , قال الله 
تعالى 9 وَالسسَابِقُونَ الأَوُلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصارٍ والذية الَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍ 
رضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ ُمْ جَنّاتٍ جَْرِي خَْتَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا 


أبداً دَّلِكَ الْمَوْرُ الْعظي 4 [ التوبة ( 1 


[ لا (] []] وعن معاذ [] قَالَ : جَمعْتُ رسول الله []ء يقول : « قَالَ 
لله [] : الْتَحَابُونَ في جَلالي , لَمْ مََابِرٌ مِنْ ثُورٍ يَغبِطْهُمْ التيُونَ 
وَالشَّدَاة». رواه الترمذي , وقالَ : ( حَدِيتْ حَسَنٌ صَحيحٌ ) . 

فيه : دليل على أن طؤلاء العباد منازل شريفة عظيمة في الآخرة » ولا يلزم 
من ذلك أنْ يكونوا أفضل من الأنبياء » وإنما أريد بذلك بيان فضلهم وشرفهم 
عند الله تعال: + 
[0] [] []] وعن أبي إدريس الخولانى رحمه الله , قَالَ : دخَلَتُ مَسْجِدَ 


دِمَشْقَ فَإِذَا فَىَّ بَرّاق التَّنابَا وَإِذَا النَّاْ مَعَهُ » فَإِذَا اخْتَلّهُوا في شَيْءٍ , 

سي ا لا لي 
[] . فَلَمَا كَانَ من العَد , هج ث» فَوَجَدُْهُ قَدَ سَبَمَني بِالَهْجِيِرٍ , ووَجَدْثُهُ 

٠ 000‏ فَسَلَمْتُْ 

عَلَيه , ثّ قُلْتُ : وَاللَهِ إن لأَحِبْكَ يله , فَقَالَ : الله ؟ فَقُلْتْ : الله, فَقَالَ : 
آله ؟ فَقُلْتْ : الله , فَأَحَدَّنٍ بحَبْوَةِ ردَائي , فجبذن إِلَيْهِ » فَقَالَ : أبْشِرُ ! 

إن تمفث رَسُولَ الله[ يقول : « قَالَ الله تَعَال : وجَبَثْ عبتي 

صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح 1 

قوله : « هَجَرْتُ » أي بَكْرْتُ , وَهُوَ بتشديد الجيم قوله : < آلله قَقْلت : 

الله » الأول بحمزة ممدودة للاستفهام , والثاني بلا مد . 


فية #“تنبية على أن الأدب لن نخاء إل مشتهول بطاعة الله :الى إن ال يلهية 
وفيه : أن الأدب قَصّدٌ الإنسان من قبل وجهه . 
وفيه : فضل التحابٌ والتجالس و«التزاور في الله . 
[ لا [] []] وعن أي كَرِمَةَ المقداد بن معد يكرب [] عن النَيّ [] قل 
« إِذَا أَحَبَ الرَجُلْ أَحَاهُ , فَلبُخبرَة أَنهُ يْبُهُ » . رواه أَبُو داود 
والترمذي , وَقَالَ : « حديث حسن صحيح غريب » . 
فيه : استحباب إخبار المحبوب ف الله بحبه » لتزداد المحبة والألفة . 
[ لا لا لآا] وعن معاذ [] أن رَسُول الله []أخذ بيده وَقالَ : « يا 
2 اال س أل 007 بِكَ يَا مُعَادُ م مم 4 بو سر 4 
تقول : : ال 000000 . حديث 
صحيح » رواه ُو داود والنسائي بإسناد صحيح . 


فيه : فضل معاذ . قال بعضهم : لما صحت محبة معاذ للنبي جازاه 
بأعلا منها كما هو عادة الكرام 
[ لا ا [ا] وعن أنس [] أن رَجُلاَكَانَ عِنْدَ التي [] فْمَرٌّ به رَجْلٌ , 
فَقَالَ : اود مهدا فل / لَهُ النّ [] : « أأْعَلَمْتَهُ ؟ » 
قَالَ : لا . قَال : « أَغْلمَهُ » قل فَلَحِقَهُ , فَقَال : إِيَ أَحِبْكَ في الله , فَقَالَ : 
أَحَبَكَ ١‏ الَّذِي أَخْبَبْكني بي لَه . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 


فيه : دليل على استحباب إظهار امحبة في الله » والدعاء لفاعل الخير مثل 


عمله . 
7- باب علامات حب الله تَعَالَ للعبد 
والحث عَلَى التخلق ينا والسعي في تحصيلها 
َال الله تعَالى : 8 قُل إن كُنْكُمْ تَيُونَ الله فَاتبِعُونٍ يحنِكُمْ الله وَيَغْفِر لَكُمْ 
نوكم ولعو ويم 4 [ آل عمران (31) ] . 
في هذه الآية : وعد من الله عزّ وجك بالحبة » والرحمة » وغفران الذنوب » 
لمن اتبع محمدًا 


قال الحسن البصري : زعم قوم أتحم يحبون الله فابتلاهم الله يبمذه الآية . 
وَقَالَ تَعَالَ : ٠‏ يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَكٌ مِنْكُمْ عَنْ د ينه فَسَوْفَ يق الله 
بِقَوْمِ يْهُمْ وَيْبُونَهُ أَذِلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِينَ عر على الكافِينَ ياج ون في سَبِيلٍ 
الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فَضْل الله يُوِ تيه مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمَ ‏ * 
[ المائدة (54) ] . 

هذا من الكائنات التي أخبر الله كما قبل وقوعها » وقد ارتد العرب في آخر 


عهد رسول الله بنو مدج » ورئيسهم العنسي » وبنو حنيفة ورئيسهم مسيلمة 


؛ وبنو أسد ورئيسهم طليحة . 

وفي عهد الصديق . فزارة وغطفان » وبنو سليم » وبنو يربوع » وبعض ميم » 
قوم سجاح زوجة مسيلمة » وكندة » وبنو بكر بن وائل » وكفى الله أمرهم على 
يد الصديق يك . 


وق إمرة عمر » غعساك قوم جبلة ب بن الأيهم تنصر وسار إلى الشام . 
وقوله تعالى : *و كَسَوْف يَأقٍ الله بوم 44 بْهُمْ وَيحبُونَهُ # » قيل : هم أهل 
اليمن ؛ لما روي أنه عليه السلام أشار إلى أبي موسى » وقال : « هم قوم هذا 


ورهة رو 7 
0 


إ 
حَىَ - » فَإِذَ ذا أحْبَبْتُهُ ‏ كُنثُ مَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ به وتضرة الذق تيد 
بهء يَدَهُ ّي يَبْطِشُ ينا » وَرجْلَهُ الي بدْشِي با و إن سَألَني أَغْطَيْعْهُ , وَلَئن 
0 لأَعِيدَئَهُ » . رواه البخاري 
معنى « آذنته » : أعلمته بأ محارب لَهُ . وقوله : < استعاذني « روي بالباء 
وروي بالنون . 


الولي : هو من تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه . 

وفي الحديث : وعيد شديد لمن عادى وليّا من أولياء الله . 

وفيه : أنّ أحب الأعمال إلى الله أداء فرائضه » وأنَّ كثرة النوافل توجب محبة 
الله للعبد » وقربه » فيرتقي إلى درجة الإحسان » فيمتلاً قلبه بمعرفة الله تعالى , 
وعظمته » وخوفه » ورجائه » فإن نطق : نطق بالله » وإِنْ مع : سمع به » وإِن 
نظر نظر به » وإِنّ بطش : بطش به . قال الله تعالى : 95 إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انَهُوا 
وَالَِينَ هم تُحْسِنُونَ © [ النحل ( ) ]. 


[لا لا لا] وعنه عن الى [] قال : « إِذًا أَحَبٌ الله تَعَالَ العَبْدَ , 
تادى جبْرِيلَ : إِنَّ الله تَعَالَ يُحبُ قلاناً , فَأَخْببْهُ , فَيْحِبُهُ جبريل , فَيْنَادِي 
في أَهْلٍ السسّمَاءٍ : إن الله يبُ فُلاناً ‏ فَأَحِبُوهُ , فَيْحِيُهُ أل السَّمَاءٍ , ثم 
يُوضَّعْ لَهُ القَبُولُ في الأرض » . متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم : قال رسول الله [] : « إِنَّ الله تعالى إذا أحب عبداً 
دعا جبريل , فقال : إن أَحِبُ فلاناً فأحببة , فيحبّةُ جبريل . مه ينادي في 


00 إن ل ل 1 
لهُ القبول في الأرض » وَإِذَا أبْعَضَ عَبْداً د 


المراد بالقبول » الحب للعبد في قلوب أهل الدين والخير » قال الله تعالى : 5 
ِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالجَاتٍ سَيَجْعَلْ للَمْ التمّنْ وُدَآ 4 [ مريم ( ( 
]. 

والبغضاء : شدة البغض . 


[ لا لا [ا] وعن عائشة يح : أن رَسُول الله [] بعث رجلاً عَلَى سَريّة 
فَكَانَ يَفرَآ لأَصْحَابه في صَلاَتِمْ فَيَخْبِمْ ب 8 قُل هُوَ الله أَحَدٌ 4 . فَلَمَا 
رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ لرسول الله []ء فَقَالَ : < سَلُوهُ هُ أيه شَيْءٍ يَصَْعْ ذلِكَ 
» ؟ فَسَألُوهُ قَقَالَ ل أن 
الله []: « أخبرُوةُ أن الله تَعَالَ يحْبّهُ » . مُتَمَقْ عليه . 


فية:#ادليا فى أن من أحث هده السورة أجل أعااصيقة اللا أحبة الله .. 

وعلى جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس والاستكثار منه » أن الجزاء 
يترتب بحسب النية والقصد » وجواز الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة 
واحدة . 

8- باب التحذير من إيذاء الصالحين 
والضعفة والمساكين 

َالَ الله تَعالى : ١‏ وَالّذِينَ يُؤْذُونَ لْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْممَاتِ بِقَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا 
َقَد اَْمَلُوا ناوا مُيينآ 4 [ الأحزاب (58) ] . 

في هذه الآية : التحذير من إيذاء المؤمنين بغير جناية استحقوا بما الإيذاء . 

وفي الحديث : قيل : يا رسول الله ! ما الغيبة ؟ قال : « ذكرك أخاك بما 
يكره » . قال : أرأيت إِنْ كان فيه ما أقول . قال : « إن كان فيه فقد اغتبته » 
وإن لم يكن فيه فقد بحته » . 
وَقالَ تَعَالَ : (١‏ فَأَمًا الْييِمَ قلا تَقْهَر وَأَما السَائْلَ قلا تَنْهَر * [ الضحى 
(10:9) ]. 


أي : لا تقهر اليتيم على ماله فتذهب بحقه لضعفه » قال النبي « خير 
بيت في المسلمين ببت فيه يتيم يحسن إليه » وشدٌ بيت في المسلمين بيت فيه 
يتيم يُساء إليه » . 

وقوله تعالى : 2 وَأَمَا السَائِلَ قلا تَنْهَرْ 4 » أي : لا تنهره ولا تزجره إذا 
سالك 


قال قتادة : رُدَّ السائل برحمة ولين . 
وقال إبراهيم بن أدهم : نِعْم القوم السُؤال » يحملون زادنا في الآخرة . 
وقال ابن إسحاق : 8 وَأَمَا السّائل قلا تَنِهَرْ # »ء أي : فلا تكن جبَّارَا 
ولا متكبرا » ولا فكَاشًا » ولا فظًَا على الضعفاء من عباد الله . 
وأما الأحاديث , فكثيرة منهًا 
حديث أبي هريرة [] في الباب قبل هَذَا : « مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَدَ 
بالحرّب » . 
ومنها حديث سعد بن أبي وقاص ل] السابق في باب ملاطفة اليتيم , 
وقوله [] : « يا أبا بكر ء لَئِنْ كنت أَغْصْبْتَهُمْ لْقَدْ أَعْضَبْت رَبك » . 
أي : وكلا الحديثين يدلان على تحريم إيذاء الصالحين » والضعفة » 
والمساكين بخصوصهم » ومثلهم سائر المؤمنين لحرمة الإيمان وشرفه . 


[ لا لا لا] وعن جندب بن عبد الله [] قَالَ : قَالَ وَسُول الله ناج 
بر اصلى سلاة المترع» ؛ فَهُوَ في ذمَةٍ ال ال 


0 


له : « من صِلَّى الصبح » ٠»‏ أي : في جماعة . كما في رواية أخرى 
لمسلم . وكأتما إنما خصت بذلك لأتما أول النهار الذي هو وقت انتشار الناس 
ف 


وفي الحديث . غاية التحخديو عن التعريض لمن صلى الصبح المستلزم لصلاة 

بقية الخمس 3 
9- باب إجراء أحكام الناس عَلَى الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعَالى 

قَالَ الله تَعَالّى : (<١‏ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوَا الزّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم 
© [ العوبة (5) ] . 

قال السيوطي : لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الرزكاة . واستدل به الشافعى على قتل تارك الصلاة » وقتال 
مانع الركاة . 
[ لا 0] (ا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رَسُول الله [] قَالَ : 
»”» ا أن أُقَاتِلَ الئّاسَ حََّ يَشْهَدُوا أنْ لا إلهَ إلا الله , وَأنَّ مُحَمَّداً وَسُول 
لله وَيْقِيمُوا الصّلاةً » وَيُْتُوا الرَكاةَ , فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ عَصّمُوا مت دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَاحُُ إلا بحَقَ الإسّلآم » وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله تَعَالى » . مُتَمَقْ عَلَيِه . 

قال الخطابي وغيره : المراد كمذا أهل الأوثان ( ومشركوا العرب ومن لا يؤمن 
دون أهل الكتاب » ومَنْ يُقر بالتوحيد » فلا يكتفي بعصمته بقوله : ( لا إله 
إلا الله ) . إذاكان يقولها في كفره » وهى من اعتقاده . 


[ لا [] []] وعن أبي عبد الله طارق بن أَسَيْم 0] قَالَ : سمعث ‏ سول 
لله لآء يقول : « مَنْ قال لا إله إلا الله , وَكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله , 
حَرْمَ مَالَهُ وَدَمُهُ » وَحِسَابَةُ عَلَى الله تَعَالٌ » . رواه مسلم . 


قوله : « من قال لا إله إلا الله » » أي : مع قرينتها وهي : د رسول الله 


اح 


» « وكفر بما يعبد من دون الله » » أي : أي معبود كان , « حرم ماله ودمه » 
؛ على المسلمين « وحسابه » في صدقه وكذبه على الله تعالى . 


[0) [] [ا] وعن أي معبد المقداد بن الأسُْود [] قَالَ : قلت لرسول 
الله [] : أرَأَيْتَ إِنْ لَفِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكْفَارٍ » فَافَسَلَنا ؛ فُضَرّب إخدى يَدَيٌ 
بالسَيْفٍ , فقَطَعَها , ثم لاد مي بِشَجَرَةٍ , فَقَالَ : أسْلّفث ١‏ , أأَفْمُلُهُ و 
لاس ويا صل : « لا تقْثُلهُ » فَقْلْتُ : يا وَسُول الله قَطَعْ 
إِخدّى يَدَيّ , قَالَ ذلِكَ بَعْدَ مَا قَطَّعَهَا ؟! فَقَالَ : < لا تقثلة » فإك 
َعَلَنَهُ قَإنَهُ بمنِلَكَ قَبْلَ أن 5 تَفمْلَهُ , وَإِنَكَ يليه قَبْلَ أنْ يَقُول ل كَلِمَتَهُ التي 

ومعنى « أنه بمنزلتك » أي : معصوم الدم محكوم بإسلامه . ومعنى ١‏ « 
أنك منزلته » أي : مباح الدم بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر , 


في الحديث : دليل على أن كل من صدر عنه ما يدل على الدخول في 
الإسلام من قول أو فعل حكم بإسلامه » حتى يتبيّن ن منه ما يخالفه » وقد حكم 
بإسلام بني خزيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد بقولهم : صبأنا صبأناء ولم 


يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا . فلما بلغ ذلك النبي [] قال : « اللهم إني 
أبرأ إليك مما صنع خالد » . ثم واداهم . 

قوله : « لا تقئل فإن قتلته فإنه بمنزلتك » قبل أنْ تقتله وَإِنّك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال . 

زاد البخاري في هذا الحديث أنه عليه السلام قال للمقداد : « إذا كان 
المؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار » فأظهر إيمانه فقتلته » كذلك كنت تخفي 
إعانك بمكة » . 

قوله : « ومعنى أنك بمنزلته » » أي : مباح القصاص لورثته . 

الظاهر أنه لا يلزمه قصاص » ولكن تلزمه دية » لأن النبي [] لم يقتل المقداد 
ولا أسامة » وودي الذين قتلهم خالد بن الوليد . والله أعلم . 


[ لا [] []] وعن أُسّامة بن زيدٍ رضي الله عنهما , فَالَ : بعثنا رَسُول 

لله لآإِلَ اخْرَقَةِ من جُهيْبَةَ فَصَبّحْا القَْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ , وَحَفْتُ أنا وَرَجْلْ 
مِنَ الأَنْصّارٍ رَجُلاً مِنْهُمْ , فَلَما عَشَيْئَاهُ » قَالَ : لا إله إلا الله » ة ف عَنْهُ 
الأنصّاري , وطَعَنْبهُ بزنحي حَقٌ فَتَلَتْهُ , فَلَمَا قَدِمْنَا المْدِيئَةَ ‏ بَلَعَ ذلِكَ البَىَ 
] فَقَالَ لي : « يا أُسَامَة . أقَمَلمَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إله إلا الله ؟! » قُلْتْ : 
َا وَسُول الله , ا كَانَ متعوّذاً , فَقَالَ : « أَقَمَلتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إل إلا الله 


- 
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ره 


وفي رواية ا سُول الله [] : « أقالَ : لا إله إلا الله وَقَعَلَمَهُ » ؟! 


نا قَاهَا خَؤْفاً من ا لسّلاح » قَالَ : « أقلا شَقَفَتَ 
لا ؟! » فمَا آل يُكَرَرُهَا حَىٌ عَنَيْتْ أن 
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( الرقةُ ) بضم الحاء المهملة وفتح الراء : بَطْنْ من جْهَة : القبيلة 
المعْرُوفَةٌ . وقوله : « مُتَعَوّذاً » : أي مُعْتصماً يا مِنَ القَثْل لا مغتقداً ها . 
في هذا الحديث : دليل على جريان الأحكام على الأسباب الظاهرة دون 
الباطنة الخفية . 
[ لا [] [ا] وعن جندب بن عبد الله [] أنَّ رَسُول الله [] بِكَت بَعْفاً 
مِنَ الْمْلمينَ إلى قَومِ مِنَ المشركين , وَأَنَهُمْ القوا » فكان وجل ون المطركين 


إِذَا شَاءَ أنْ يَفْصِدَ إِلّ رَجُل مِنَ المسْلِمِينَ قَصَّدَ لَهُ فَمَمَلَهُ » ون رجُلاً منَ 
ا ا ا 


اليف , قَالَ : لا إلهَ إلا الله فَقَمَلهُ ‏ فَجَاءَ البَشِيرٌ إلى ر سُول الله 52 
فَسَأَلَهُ وَأحْبَرَهُ , حَقٌّ أخْبَرَهُ حَبَرَ الرَجُْلِ كَبْفَ صَنَعْ , فَدَعَاهُ فَسَألَهُ ٠»‏ فَقَالَ 
ل ا : يا وَسُول الله » أَوْج جَعَ في المسلمِينَ , وَقَعَلَ قلا فلاناً 
وفلاناً » وسمى لَهُ تفراً , وَإِنَ حَمَلْتْ عَلَيهِ , فَلَمّا أى السّيفت ٠»‏ قَالَ : لا 
إِلهَ إلا الله . قَالَ وَسُول الله []: « أْقَتَلَمَهُ ؟ » قَالَ : تَعَمْ . قَالَ : « 
فَكيفَ تَصْنَعْ بلا إلهَ إلا الله , إِذَا جَاءث يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ 

الله » اسْتَغْة سْتَعَْفِرْ لي . قَالَ : « وكيف تَصْنَعْ بلا إله إلا الله إِذا جَاءث يَوْمَ 


القيَامَة مَةِ ؟ » فَجَعَلَ لا يَزِيدُ عَلَى أنْ يَقُولَ : « كيف تَصْنَعْ بلا إلهَ إلا الله ذا 
جَاءت يَوْمَ القِيّامَة » . رواه مسلم . 

قوله : « فكيف تصنع بلا إله إلا الله » » أي : من يشفع لك » ومن يحاج 
عنك ويجادل إذا جىء بكلمة التوحيد . 

وقيل : كيف قتلت من قالها وقد حصل له ذمة الإسلام وحرمته . 
الخطاب [] يقول : إِنَّ تَاسأكَانُوا يُؤْحَذُونَ بالؤخي في عَهدٍ رَسُول الله [] 
وان الوخي قد القع ؛ ًا تَأَحُذّكُمْ الآن بما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعَمَالِكُمْ , 

فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَراً أمَنَاهُ وَقََد ا 
في سَرِيرَتِهِ » وَمَنْ أظْهَرَ لَنَا سُوءاً 1 تَمَنْهُ وَل نُصّدّفَهُ وَإِنْ قَالَ : ! نَ سَرِيرَتَه 
حَسَنَةٌ . رواه البخاري . 


وعما صار بعده » ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه ريبة . 


ل] []- باب الخوف 
قَالَ لله تَعَالى : < وَإِِي فَارْمبُون 4 [ البقرة ( ل] 0]) ] . 
الرهبة : الخنوف »2 أي 
وَقَالَ تَعَالَ : © إن بَطْش رَبَكَ لَشَدٍ بيدٌ © [ البروج (ل] [ا) ] . 


أي : أن بطشه وانتقامه من أعدائه لشديد عظيم قوي . 


: خافون معه تحرز فيما تأتون وتذرون . 


وَقالَ تَعَالى : 9١‏ وَكَدَّلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ 
ليم شَدِيدٌ * إِنَّ في ذَلِكَ لآَيَة لِمَنْ خَافَ عَذَاب الآخرَة ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَه 
النَّامْ وَذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودٌ * وَمَا نُوَخَرْهُ إلا لأَجَل مَعْدُودٍ * يَوْمَ يأتِ لا تكَلّم 
فسن إلا يذه فمِنهُم سق وَسَعِيدٌ * فَأما الذِينَ شَهُوا فَفِي الثَارِ كم فِيها 
رفير وَشْهِيقَ » [ هود ([] [] لا: لا لا [ا)]. 

قوله : © وَكَدَلِكَ # , أي : ومثل ذلك الأخذ للأمم الماضين 8 أَخْد رَبَكَ 
إِذَا أَحَدَّ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ # . 

وَقالٌ تَعَالَ : 8 وَيُحَذْوَكُمْ الله نَفْسَهُ 4 [ آل عمران ( [][]) ] . 

أي : يخوفكم عقابه . وفي ذلك غاية التحذير . 

قال الحسن البصري : من رأفته بهم حدّرهم بنفسه . 

وَقَالَ تعَالى : ط يَوْمَيَرُ اَْْْ من أخيه * وَأَمَهِ ويه * وَصَاحبْتَهِ ويه 
َِكُلَ امي * مِنْهُمْ يَوْميِذٍ شَأَنْ يُغنِيهِ 4 [ عبس ( [] [] : [] [ا)] . 

أى #الشغله عر رشان غير 

وَقالَ تَعَالى : ١‏ با أَيُّهَا النَّاسُ انهُوا رَبَكُمْ إن رَلرلَةَ السّاعَةٍ شَيْءْ عَظِيمْ * 
يَوْمَ وها تَذْهَلْ كُلْ مُرْضْعَةٍ عَمًا أَرْصّعَتْ وَتَضَعْ كُلْ ذَاتِ خَثْلٍ حَثْلَهَا 
وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شبد 4 [الحج 
(0]ء [])]: 


وَقَالٌ تَعَال : (١‏ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبْهِ جَنَتَانِ # [ الرحمن ( [] []) ] . 
أي : من خاف مقام ربه بين يديه للحساب » فامتثل أوامره » وترك نواهيه 


؛ فله جنتان » أي : لكل إنسان جنتان . 


وفي الحديث المتفق عليه : أن رسول الله قال : « جنتان من فضة » 
آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب » أنيتهما وما فيهما » وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ركم عزَّ وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » 


وعن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه في قوله تعالى : 8 وَلِمَنْ حَافَ 
مَقَامَ رَيْهِ جَتْنَانٍ 4 , وفي قوله 9١‏ وَمِن ذُويِمَا جَنَعَانٍ 4 [ النمن ([] []) 
] » جنتان من ذهب للمقربين » وجنات من ورق لأصحاب اليمين . 
وَقالَ تَعَالى : < وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ * فَالُوا إن كنا قَبْلُ في 
أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنَّ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَمُومِ * إِنَّ كُنَا من قَبْلْ 
تَدْعُوةُ إِنَهُ هُوَ الْبَرّ الرَحِيِمْ 4 [ الطور ( [01] : []ل])] . 

يقول تعالى : وأقبل أهل الجنة يتحادثون وهم على طعامهم وشرابهم , 
ويتساءلون عن أحوالهم في الدنيا » قالوا <( إن كنا قَبُْ في أَهْلِنَا مُسْفِقِينَ 
# » خائفين من العذاب 9 فَمَنَّ الله عَلَيْنَا و وَقَانَا عَذَاب السَّمُوم #© , 
أي : عذاب النار» 9 إِنَا كُنّا مِنْ قَبْلْ تَدْعُوُ 4 نخلص له العبادة » 9 


إِنَّهُ هُوَ الب التَحِيمُ )3 أي : اللطيف بعباده الصادق في وعده » هلو 
الرَحِيمُ © بالمؤمنين . 
وَالآيات في الباب كثيرة جداً معلومات والغرض الإشارة إِلَى بعضها وقد 
حصل : 
وأما الأحاديث فكثيرة جداً فنذكر منهًا طرفاً وبالله التوفيق 
[ لا [] [ا] عن ابن مسعود [] قَالَ : حدثنا رَسُولُ الله [] وَهُوَ 
الصادق المصدوق : « إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلْقُهُ في طن أمّهِ أرتعين يوماً تُطْفَةٌ 
م يكُون عَلَقَهَ مل ذلِكَ يَكُونُ مُضْعَةَ مُضْعَةَ مثْلَ ذلِكَ َّيُرْسَل الك 
فخ فيه الرُوحَ , وَيُؤْمَرُ بأبَع كلِمَاتٍ : يكنب رزْقِه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَسَقَيّ 
ا ل ا 
كر ريه ةو صو عرد الاوز لبجم كل أهل الار 
فِيدْخْلْهَا , وَإِنَّ أَحَدكُج لَيَعْمَلْ بِعَمَل أل النَّارِ حَقّ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا 
ذراغٌ , فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكتَابُ فِيعْمَلٌ بِعَمَل أَهْل النّة فَيَدْخُلّهَا » . مُتَقَقْ 
عليه . 


في هذا الحديث : إثبات القدر » وأن جميع ما في الكون من نفع أو ضر 
بقضاء وقدر 3 
وفيه : إيماء إلى عدم الاغترار بصور الأعمال » لأن الأعمال بالخواتيم » 


[لا ل] لا] وعنه قَالَ : قال و سُول الله [] : « بُوْنَى بجَهَنَمَ يَومَئذٍ هَا 
ألفَ رَمَام , مَعَ كُلّ زْمَام سَ سَبِعُونَ ألْفَ مَلَكِ يجُرُونَهَا » . رواهة مسلم 


مسي لاني ل ا ال ل 
قوله تعالى : :9 كلا إِذَا دْكّتِ الأَرْضٌ دكا دكا * وجاء رَبك وَالْمَلّكُ صَفَاً صن 
* وجيء يَْمئِذٍ يجَهَنم يوم يَكدَكرٌ ١‏ لإنسَاذ ذ وك 1 تيه * يَقُولٌ با لبتي 
تت خِيَاقٍ 4 [ الفجر ( 000 : 08)] . 


[ لا لا لا] وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما . قَال : سمغت 
رَسُول الله [] يقول : « إِنّ أهوَنَ أهْلٍ الثَارٍ عَذَابا يَومَ القَامَةِ لَرَجْلٌ يوضغ 
ي لخن قن كن تفلي لهم جا . ا ىا حَداً أَشَّدَ منه 


عَذَاباً : وَأنّهُ لأَهوَنْهُمْ عَذَاباً « . مُتَفَقْ قلية: 


قوله : « أهل النار » » أي : الكفار , لأتحم أهلها الخالدون فيها أبدًا , 
وأما العصاة فإن الله يعذب فيها من يشاء منهم » ثم يدخله الجنة . 
[ لا لا لا] وعن سمرة بن جندب [] أن ني الله [] قَالَ : « مِنْهُمْ مَنْ 
أَخْذُهُ النَارُ إلى كَعْبَيهِ , وَمِنهُمْ مَنْ تأَخْذّهُ إلى ركبتيه , وَمِنْهُمْ مَنْ تأَخْدُهُ إلى 
ُجِرَته , وَمِنهُمْ من تحْدُهُ إل تَرقُوته » . رواه مسلم . 
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قوله : « منهم » » أي : من أهل النار . 
وفيه : أن عذاب بعضهم أشد من بعض » قال الله تعالى :هل وَلكُلّ دَرَجَاتٌ 
نا عَمِلُوا وَيَُْيَهُمْ أعْمَاكُم وَهُمْ لا يُظْلَمُوَ 4 [ الأحقاف ( [] []) ] . 
الل ا ل لو رسول الله ل] قَالَ : « 
ُو اناس لرَبٍ العالمين حقٌ حَقٌ يغ َغِيب أَحَدُهُمْ في رَشْحِه إِلَ أَنْصافٍ أَذْنَيهِ » 


وج الوَشْحُ » : العَرَف . 

قيل : سبب هذا العرق تراكم الأحوال وتزاحم حرٌ الشمس والنار » كما 
جاء أنّ جهنم تدير أهل المحشر فلا يكون لأهل الجنة طريق إلا الصراط فيكون 
الناس في ذلك العرق على قدر أعماهم . 
[ لا لا [ا] وعن أنس [] قَالَ : خطبنا رَسُول الله [] خطبة مَا 
مثلها قط , فَقَالَ : « لَوْ تعْلَمُونَ مَا أَلَم لعمتع ف ولك كوا 
فَعَطى أصْحَابُ رَسُول الله [] وَجُوهَهُمْ , وَُمْ حَنَينّ . مُتَقَقْ عَلَيهِ . 

رول بس رن اقن عن التس د فشك ولا 1 
عضت عَلَيَّ الج َالَارُ فلم أرَكالَوم في الخرٍ وَالشَرِ ول َْلَمونَ ما أعلم 
لَصَحِكْتُمْ قَلِيلا وَلَِكَيْعُمْ كبيراً » فَمَا أتى عَلَى أَصْحَابٍ رَسُول الله [] يَوْمْ 
َشَدُ منْهُ , عَطُوَا روُوسَهُمْ وَلُمْ حَبِينٌ . 

« لين » بالخاءِ المعجمة : هُوَ البكاءُ مَعَ غْنّة وانِشَاقِ الصّوْتِ مِنَ 


الأنفٍ . 


في هذا الحديث : الحثٌ على البكاء » والتحذير من إكثار الضحك » 
واستحباب تغطية الوجه عند البكاء 
[0) [] [ا] وعن المقداد [] قَالَ : سمغث رَسُول الله []ء يقول : « 
كذن الشمية بذ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنَ الَلّق حَة حَقٌّ تَكُونَ مِنْهُمْ كُمِقَدَارٍ ميل » . - 
قَالَ سُلَيُم بن عامر الراوي عن المقداد : فَوَاللَهِ مَا أذْرِي مَا يعني بالميلٍ , 
أمَسَاقَةَ الأرض أم الميل الّذِي تُكْتَحَلْ به العَيْنُ ؟ - : « فَيكُونُ النَّاسسْ عَلَى 
قَدْرِ أَغْمَاِمْ في العرّقِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يكُونْ إِ كَعْبَيْهِ » ومنهم من يكون إِلّ 
ركبتيه » ومنهم مَنْ يَكُون إِل جَفْوَيْهِ » وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ العَرَقَ إِخَاماً ». 

وَأَشَارَ رَسُول الله [] بيده إِلى فيه . رواه مسلم . 

الميل عند العرب : مقدار مدّ البصر من الأرض » وعند أهل الحيئة : ثلاثة 
آلاف ذراع » وعند المحدثين : أربعة آلاف ذراع . ولكن أهل الميئة يقولون : 
الذراع اثنتان وثلاثون أصبعًا . وا محدثون يقولون : أربع وعشرون أصبعًا » واتفقوا 
على أن مقدار الميل ست وتسعون ألف أصبع فالمتحصل أربعة آلاف ذراع . 
[ لا لا لأا] وعن أي هريرة [] أن رسول الله ] قال : < يَعرقَ الام رٍ 
يَوْمَ القِيّامَةٍ حَيّ يَذْهَب عَرَفْهُمْ في الأرض سَبْعِينَ ؤراعاً ‏ وَيُلِْ مْهُمْ حَقَ 
يَبْلْعَ آذَائَهُمْ » . مُتَقَقْ عليه . 
ومعنى « يَذْهَبُ في الأرض » : ينزل ويغوص . 


قيل : سبب العرق في ا محشر شدة كرب يوم القيامة وأهوالها . 


[ لا لا لا] وعنه قَال : كُنَا مَعَ 0 [] إِذْ سمع وجبة , فَقَالَ : < 
هَن تذرُونَ مَا هَذَا ؟ » قُلََا : مر . قَالَ : « هذا حَجَرٌ رمي 
ا في الئَارٍ الآنَ حَقٌّ انْتَهَى إِلى 
فَغْرها فُسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا » . رواه مسلم . 

الوجبة : السقطة مع الحدة » يقال : وجب الحائط ونحوه » أي سقط . 

قال الله تعالى : 8 فَإِذَا وَجْبَتْ جُنُوبُهَا # [ الحج ( ا 

وفي الحديث : أن الإنسان إذا سثل عما لا علم له به أن يكل العلم فيه إلى 
الله سبحانه وتعالى . 


وفيه : أن قعر النار تحت الأرض السابعة . 
[ لا لا لا] وعن عددي بن حاتم ] قَالُ : قَالَ وَسُول الله [] : « ما 
مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا سَيْكُلْمُهُ رد َيهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْئَهُ تَرْحْمَان , فَبَنْظ أَبَنَ منه 
قلا يَرَى إلا مَا قَدّمَ » وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ منْهُ فلا ير رَى إلا ما قَدَّمَ , وَيَنْظُ بَبْنَ 
لتودد ةلذ قر يهم وحيي نار لقاو ولرريق ترد با نتفي 
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قوله : « ليس بينه وبينه ترجمان » » المراد أن الله يكلمه بلا واسطة . 
وفي الحديث : الحث على الصدقة » والاستكثار من الأعمال الصالحة . 


[ لا 0] (ا] وعن أبي ذر [] قَالَ : قَالَ رَسُو » 
للا تَرَؤْنَ » وأسمعْ ما لا تَسمغون , أطَّتِ السّمَاءْ ا 


ب 


مَوضِعٌ أرْع أصَابعَ إلا وَمَلّكُ وَاضِعٌ جَبْهَئَهُ سَاجداً لله تَعَانَى . والله لَوْ 


الفْشٍ , وَحَرَجحُمْ إل المعدَات ترون إل الله تال » . رواه الترمدي , 
وَقال : ( حَدِيتْ حَسَنْ ) . 
وغ أت » بفتح الهمزة وتشديد الطاءٍ و« تئط » بفتح التاءٍ وبعدها همزة 
مكسورة 2 وَالأطيط : صوث الرَحْلٍ وَالقَتَب وَشبههمَا » ومعناه : أن كثرَة 
مَنْ في السّماءٍ مِنَ اللائكة العَابِدِينَ قَدَ أَنْمَلَنَْهَا حَىّ أطْثْ . و« الصُّعْدات 
» بضم الصاد والعين : المطّذقات : ومعنى : « تَجارُون » : تَستَغيتُونَ . 

قوله : « لو تعلمون ما أعلم » » أي : من عظمة جلال الله تعالى » وشدة 
انتقامه » « لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا » ع أي : خوفًا من سطوة الجبار 
سبحانه وتعالى . 

وفيه : إيماء إلى أن المطلوب من العبد أن لا ينتهي به الخوف إلى اليأس 
والقنوط » بل يكون عنده بعض الرجاء فيعمل معه البر » ويكون عنده من 
المذوك: منا يتتجحر'يه عن المخالفة : 
[[] [] (ا] وعن أي برزة - براء ثمّ زاي - نَضْلّة بن عبيد الأسلمي [] 
قَالَ : قَالَ رَسُول الله []  :‏ لا تَرُولٌ قَدَمَا عَبْدِ حَىٌّ يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فيم 
أَفنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلمِهِ فيم فَعَلَ فيه ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكتسَبَهُ ؟ وَفِيمَ أَنَفَقَهُ ؟ 
وَعَنْ جسمه فِيمَ أبلاهُ ؟ » . رواه الترمذي , وَقَالَ : ( حَدِيثْ حَسَنّْ 


صّحيحٌ ) . 


قوله : « لا تزول قدما عبد » » أي : من موقفه للحساب حتى يسأل عن 
عمره فيما أفناه أفي طاعة أم معصية » وعن عمله فيم عمله لوجه الله تعالى 
خالصًا أو رياء وسمعة . 

وعن ماله من أين اكتسبه » أَمِنْ حلال أو حرام ؟ وفيما أنفقه أفي البر 
والمعروف أو الإسراف والتبذير ؟ وعن جسمه فيما أبلاه أفي طاعة الله أو 
معاصيه ؟ . 
[ لا لا لا] وعن أبي هريرة 00 قرأ رَسُول الله [|: « يَوْمَيذ 
تُحَدّتُ أَحْبَارَهَا 4 [ الزلزلة ( 0)] ثم قَالَ : « أتدرونَ مَا أخْبَارهَا » ؟ 
قالوا : الله وَوَسُولَه َهُ أَغْلَمُ . قال ل 0 
أمةٍ بها عَملَ عَلَى طَهْرهَا تَقُولُ : عَملْتَ كدًا وكذَا في يوم كذا وكا فَهذِه 
َخْبَايُمَا » . رواه الترمذي , وَقَال : ( حَدِيثْ حَسَنْ صَّحيحٌ ) . 

في هذا الحديث : دليل على أن الأرض تنطق بما عمل عليها » ونظيره » 
قوله تعالى : 95 وَيَوْمَ يُحْسَرْ أَعْدَاء الله إل النّارٍ قَهُمْ يُوَعُونَ * حي إِذَا مَا 
جَاوُوهَا سَهِدَ عَلَيْهِمْ سْعْهُم وَأبْصَابْهُمْ وَجُلُودْهُمْ بَاكَانُوا يَعْمَُونَ 2 * وَقَالُوا 
جُلُودِهِمْ 4 شهد لي ل 

مَرَة وليه تُرْجَعُونَ # [ فصلت ( : ) ]. 
[ لا [] []] وعن أبي سعيد الخدري [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « 
كْيْفَ أَنْعَمُ ! وَصَاحِبْ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ . وَاسْتَمَعَ الإذنَ مَقَ يُوْمَرْ 
بالتّفخ فَيَنفْحْ » فكأنَ ذلِكَ تَقلَ عَلَى أَصْحَاب رسول الله [] فَقَالَ هُمْ : 


« قُولُوا : حَسْبَْا الله وَنِعمَ الوؤَكيل » . رواه الترمذي . وَقالَ : ( حَدِيتٌ 
حَسَنٌ ). 
7 القَرْنُ > : هُوَ الصُود الذي قَالَ الله تَعَالُ : 0 وَنفِحَ في الصّور كذا 


قوله : « كيف أنعمُ » » أي : كيف أطيب عيشًا » وقد قرب أمر الساعة 


وفيه : حث لأصحابه على الوصية لمن بعدهم بالتهيؤ لما . 
[ لا ل] [ا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « مَنْ حَافَ 
أدج , وَمَنْ أذ بَلَعَ النَزِلَ . ألا إِنَّ سِلْعَةَ لله عَالِيَةَ » ألا إنَّ سِلْعَةَ الله انه 
» . رواه الترمذي , وَقالَ : ( حَدِيثٌ حَسَنّ ) . 

و« أدج » : بإسكان الدال ومعناه سار من أول الليل . والمراد التشمير 
في الطاعة , والله أعلم . 

قوله : « أدلح » , أي : هرب في أول الليل » ومن أدلح بلغ المنزل الذي 
يأمن فيه البيات . قال العاقولي : هذا مثل طالب الآخرة » وكون الشيطان على 
طريقه » فإنْ تبثل بالطاعة » وصبر أيامه القلائل أمن من الشيطان . 
[ لا 1] لا] وعن عائشة كك ., قَالَتْ : عت رَسُول الله [] يقول : « 
يُحْشَرُ النّاسْ يَوْمَ القيّامة حَْاةً عْرَاة غُرْلاً » قُلْتُ : يا رَسُول الله الرَجَالُ 
وَالَساءُْ جميعاً يَنْظَرْ بَعضْهُمْ إلى بَعْض ؟! قَالَ : « يا عائِشَةُ , الأمرُ أَشَدٌ منْ 
أن يُهِمَهُمْ ذلكَ » . 


٠‏ ل" ور لس 


وفي رواية : « الْأَمْرُ أهمٌ مِنْ أنْ يَنْظْ بَعضّهُم إلى تعض » . مُتَقَقْ عَلِيه . 

ا 

في هذا الحديث : عظم هول يوم القيامة . قال الله تعالى : 35 با أَيّهَا النَّامْ 
انهُوا رَبَكُمْ نز الستاعَةٍ سَيْعْ عَظِيمٌ ‏ * يَوْمَ تََوْنهَا تَذْهَلْ كُل مُرْضِعَةٍ عَمَا 
َرْضَعَتْ وَتَضَعْ كُلُ ذَاتِ خْمْلٍ لها وََرَى النَّانَ سْكَارَى وَمَا هُم ِسْكَارَى 
وَلَكِنّ عَذَاب الله شَدِيدٌ © | الحج ( لاء ل١)‏ ] . 

ل] []- باب الرجاء 

َالَ الله تعَالى : ظ قل يا عِبَادِي الَذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَقنَطُوا 

ل 4 [ الزمر 


الرجاء : تعليق القلب بمحبوب في المستقبل » والفرق ببنه وبين التمئي » أن 
التمّي يصاحبه الكسل » والرجاء يبععث على صالح العمل . 

ويطلقٌ الرجاء على الخنوف » ومنه قوله تعالى : 85 ما لَكُمْ لا تَيِجُونَ له 
وَقَاراً © [ نوح ( [] )١[‏ ] » أي لا تخافون له عظمة حتى تتركوا عصيانه . 

وقال ابرن عبان :1 لعطمولة اللواعدق عتظيعه :+ أق 1 لا افون :من براسة 
ونقمته . 


وقال اسن لذ ترفوت له نذا “ول مشكرون اله نس 


وروي عن النبي [] أنه قرأ : ( قُل يا عِبَادِي الَِّينَ أُسْرَكُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا 
تَْنطُوا من يَحمة الله إن الله يَخْفِرُ الذّيُوب جْنِيعًَا © | الزمر ( ) ]ء ولا 
يباللي | إنه هو الغفور رحيم ] . 

قال ابن كثير : نزلت هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والإنابة . 


وروي عن ابن عمر قال : نزلت هذه الآية في عياش بن أب ربيعة » والوليد بن 
الوليد » ونفر من المسلمين » كانوا قد أسلموا » ثم قتنوا وعُذّبوا فافتتنوا » فكنا 
نقول : لا يقبل الله من هؤلاء صرفًا » ولا عدلاً أبدًا » قومٌ أسلموا ثم تركوا دينهم 
لعذاب عَذّبوا فيه » فأنزل الله هذه الآيات . 

وما روي من خصوص نزوها في جماعة لا ينفي عمومها , لأنَّ العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب . 


وروي عن ابن عمر قال : كنا معاشر أصحاب رسول الله [] نقول : ليس 
وَلا ُبِطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 4 [ د ( ) ] » فكنا إذا رأينا من أصاب شيئًا من 
الكبائر » قلنا : قد هلك » فنزلت هذه الآية » فكففنا عن القول في ذلك » 


وكنا إذا رأينا أحدًا أصاب منها شيئًا خفنا عليه » وإن لم يصب منها شيئًا رجونا 
له ؟ 

وقال تعالى : :ا وهل يجازى إلا الكفور 4 . 

وني القراءة الأخرى : « وَعَلْ حجازِي إلا الْكَقُورَ 4 . 

أي : عاقبناهم بكفرهم » وهل نجازي إلا الكفور ؟ 


وقال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور . 
وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور 
وقال مقاتل : وهل يكافؤ بعمله اليّتبئ إلا الكفور لله في نعمه . 
وقال بعض العلماء : جزاء المعصية الوهن في العبادة » والضيق في المعيشة 
؛ والتعسّر في اللذة » لا يصادف لذو حلالاً إلا جاءه ما ينغصه إياها . 
وقال تعالى : (١‏ إِنَا قَدْ أوجي إِلَيْمَا آنَّ الْعَذَابِ عَلَى مَن كدَّب وَتَوَلى »4 
[ طهر [ا لا)]. 
أي العذاب اللازم على من كدب بآيات“ الله + وأعرض.عتها . 
وقال تعالى : 8( وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ 4 [ الأعراف ( ) ] 


أي : وسعت 2 الدنيا ابد والفاجر » وهى يوم القيامة للمتقين خاصة . 

قال ابن عباس : لما نزلت : 9 وَرَحْمَي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ * قال إبليس : أنا 
من ذلك الشيء . فقال الله سبحانه وتعالى : 35 2 هُسَأَكْبُبهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ 
وَيؤنُونَ الرَكاةَ وَالّذِينَ هم بآياتنًا يُؤْمنُونَ * [ الأعراف ( 1 


فتمناها اليهود والنصارى فجعلها الله لحذه الأمة » فقال : 3 الَّذِينَ يتَِعُونَ 
الرَسُولَ النئّ المي © | الأعراف ( ) ]| الآية . 


َن هه أن لا إله إلا لله وَحدَهُ لا ريك له » وَأنَّ محمداً عَبْدهُ ورَسُولَهُ , 


3 هيم 


وَأنّ عيسى عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وكلمَمُهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيمَ وزوحٌ مِنْهُ , وَأنّ الجنّة حق 
؛ وَالئَارَ حَقَّ , أَذْخَلَهُ الله النّة على ما كَانَ مِنَ العَمَلٍ » . مُتَمَقْ عليه . 
وفي رواية لمسلم : « مَنْ شَهِدَ أن نلا ! له إلا الله وَأ حَمّدا رَسُولُ الله , حرم 
اللّهُ عَلَِيه الثَارَ » . 

في هذا الحديث : بشارة لأهل التوحيد بدخول الجنة » وعدم الخلود في 
النار » قال الله تعالى : © إِنَّ الله لا يَغْفِمْ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 


يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بالله فََدٍ افْتَرَى إِثماً عَظيماً © [ النساء ( ) ]. 


[ لا ]ا (ا] وعن أبي ذر [] قَالَ : قَالَ الب [] : « يقول الله [] : 
مَثَاهًا 


0 11 و أَْيّد , وَمَنْ جَاءَ بالسَيّئَة فَجَرْاءُ سَيْئَةٍ سيكة 


+ بي 0 


سَيْكَةٌ مثْلْهَا أؤ أغْفَرْ . وَمَنْ تقد اب وني زا رمث بذة جاه ون قب 
مي ذراعاً تَقَرَنْتْ تُ مِنهُ باعاً , وَمَنْ أتاني ْشِي أَتَيْعْهُ هَرْوَا لَه » وَمَنْ لقني 
ِقْرَاب الأرْض حَطِيئةَ لا يُشْرِكُ بي شَيئاً , لَقِيئُهُ مِثْلِهَا مَغفِرَةَ » . رواه مسلم 


معنى الحديث : « مَنْ تَقَرب » إل بطاعتي « تَقَرَّبْتُ » إِلَيْهِ ِرَحمتي وَإنْ 
رد زِذْثُ « فَإِنْ أتاني يشي « سرع في طَاعَقٍ « أَتَيْْهُ هَرْوَلَةَ » أ 
بت عَلَيِ امه وَسبَفْعُُ ينا وَل أخوجة إل لشي الكثير في الؤصول إلى 
امود « وَقُرَابُ ا » بضم القافٍ , ويقال : بكسرها والضم أصح 
وأشهر ومعناه : ما يُقَارِبُ مَاذُهًا » والله أعلم : 


هذا من الأحاديث القدسية . 


وفيه : أن الجزاء على قدر العمل السيّئ » وأن العمل الصالح يضاعف 
لفاعله . 

قال القرطبي : هذه الجمل أمثال ضربت لمن عمل من الطاعات » وقصد 
به التقرب إلى الله تعالى » تدل على أنه تعالى لا يضيع أجر محسن » وإن قل 
عمله » بل يقبله ويثبته مضاعمًا . 
[ لا [] []] وعن جابر [] قَالَ : جاء أعرابي إِلى الب [] فَقَالَ : 
يا رَسُول الله مَا الموجبَمَانٍ ؟ قَالَ : « مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً دَخَلَ 
لجنّةَ » وَمَنْ مَات يُشْرِكٌ بِهِ شَيْئَاً دَخَلَ انار » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : بشارة للموحدين بدخول الجنة » ابتداء مع الفائزين أو 
بعد تمحيصهم بالنار . 
[ لا ل] [ا] وعن أنس [] أن اللَبَِ ل] ومعاذ رديفه عَلَى الرّخل , قَالَ : 
« يَا مُعَاذْ » قَالَ : لَبَيِكَ يَا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ , قَالَ : « يا مُعَاذُ » قَالَ : 
لَبَيْكَ يَا رَسُول الله وَسَعْدَيُْكَ » قَالَ : « يا مُعَاذْ » قَالَ : لَبَيِكَ يَا رَسُول الله 
وسَعْدَيِْكَ , ثلاثاً , قَالَ : « ما مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله , وَأنَّ ُحَمَداً 
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِذقاً من قَلْبِهِ إلا حَرّمَهُ الله عَلَى الثّار » قَالَ : يا رَسُول الله , 


م 5 


ألا أخبن يما الئّاس فَيَسْتَبْشِروا ؟ قَالَ : « إذاً يَتَكِلُوا » فأخبر يا مُعاذْ عِنْدَ 


2 
7 


مهو 
2 وس م فى 2 
موته تأتما . متفق عليه 
هه 


7 ع2 


وقوله : « تأعاً » أي خوفاً من الإثم في كثم هَذَا العلم . 


قوله : « صدقًا من قلبه » » هذا : القيد لإخراج شهادة اللسان إذا لم 
يطابقها الجنان » كالمنافقين . 

فول لذأ عي ها انان ممع روا قال مز ل السكاوا ب )ا أي 
: يتركوا العمل » ويتكلوا على ذلك » فيآثموا بترك الواجب » ويفوتهم أعالي 
المنازل بترك المستحب » فأشار إلى معاذ بالترك » لأنه رأى المصلحة في ذلك أتم 
من الإعلام . 

وفيه : أن العالم يراعي المصلحة في كتمان العلم ونشره . 


و-ه 
ع 


[ لا 0] (ا] وعن أبي هريرة]- أَوْ أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما - 
شك الراوي - ولا يَمُرُ الشّكُ في عَين الصّحَايَ ؛ لأَنَهُمْ كُلْهُمْ عُدُولُ - 
قَالَ : لَمَا كَانَ غَرْوَةُ تِبُوكَ , أصّاب النَّاسَ عَجَاعَةٌ , فقالوا : يَا رَسُول الله , 
لَوْ أذنت لنَا فَتَحِرْنً تَواضِحَنًا فَْكَلنَا وَادّهَنَا ؟ فَقَالَ رَسُول الله الآ ” 
افْعَلُوا » فَجاء عُمَرُ فَقَالَ : يَا وَسُول الله , إِنْ فَعَلْتَ قَلَ الظَّهْرُ : 
وَلكن ادعْهُمْ بقَصلٍ أزْوَادِجِمْ » ثم ادغ الله هُمْ عَلَيْهَا بالبركة , َعَلَ الله أن 
يَجْعَلَ لهم في ذلِكَ البَركَةَ . فََالَ َسُول الله [] : « تَعَمْ » فَدَعَا بتطع 
فَبَسَطَّهُ : دَعَا بفضل أَزْوَادِجمْ ٠‏ فَجَعَلَ الرَجْلْ يَيءْ بكف ذُرَة وَيجَيءْ 
الآخر كف تمر وَيجِيءْ الآخرٌ بكسرّة حَقَّ اجْمَمَعَ عَلَى القطع مِنْ ذلِكَ 
شَيء يَسِيرٌ , فَدَعَا رَسُول الله عليه بالبَركةِ , ث قَالَ : « خُذُوا في 
أوعِيكُن » فأَحَذُوا في أؤعِيّتهم حَنٌّ مَا تَرَكُوا في العَسْكر وغَاء إلا مَاذُوهُ 
وَأكَلُوا حَىّ شَبِعُوا وَفَضّلَ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُول الله [] : « أَشْهّدُ أنْ لا إلهَ إلا 


للْهُ وَأيْ رَسُوا ل الله ' لا يَلْقَى الله يمما عَبْدٌ غَيْرَ شَاكَ فَيُخْجَب عن اْنّة » . 
رواه مسلم . 

في هذا الحديث : حسن الأدب في خطاب الكبار » وأنه لا ينبغي للإمام 
أن يأذن للعسكر في تضييع دوابهم , إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة 
00 

وفيه : تقديم الأهم فالأهم » وارتكاب أخف الضررين دفعًا لأشدهما . 

وفيه : أن المؤمن لا بدّ له من دخول الجنة إِمّا ابتداء مع الناجين أو بعد 
إخراجه من النار . 
[[ لا لا] وعن عِنْبَانَ بن مالك [| وَهْوَ يمن شَهِدَ بَدراً , قَالَ : كنت 
أْصَلَي لِقَْمِي بَني سَال , وَكَانَ يحول بَيْني وبَبْتَهُمْ وَادِ إِذَا جَاءتِ الأَمْطَار , 
فيَشْق علي جز فل ممنجادهم » فَجِئثْ رسول الله [] فقلت لَهُ : إِيْ 

كْرْتْ بَصَرِي وَإِنَّ الوَادِي الذي بَيْني وبَيْنَ قَومِي يَسيل إِذَا جَاءتٍ الأمْطَارْ 
فَيَشْقٌ عَلَيَ اجْتَِارُهُ فَوَددْتُ أَنَكَ تأت فَمْصلّي في بَيْت مكانا تخد تَذَهُ مُصَلَى , 
فَقَالَ وَسُول الله ل] : « سَأفْعَلٌ » . 

فَعَدَا على رسول الله ل وَأَبُو بكر [] بَعْدَ ما ع 
رَسُول الله [] فَأَذِنْتُ لَهُ , فَلَمْ يَخْلِمن ‏ حَقٌ فَالَ : « أيْنَ نحت أنْ أُصَلَيَ مِنْ 
بيتك ؟ » فَأَشَرْثُ دك 
[] فَكبّرَ وَصَفَفْنا وََاءَهُ فَصلّْى ركعتِنٍ ثم سَلّم وَسَلَمْنَا جين سَلُمَ فَحَبَسْئهُ 
على خَزيَة تخ لَه » سمع أهل الداٍ أن َُول اله (] في بتي كاب 


رجالٌ مِنْهُمْ حٌَّ كَثْرَ الرَجَالُ في البَيْتِ » فَقَالَ رَجْلٌ : مَا فَعَلَ مَالِكُ لا أرَاهُ 
! فَقَالَ رَجْكَ : ذلِكَ مُتَافِقٌ لا يحب الله ورسولّة , فَقَالَ رَسُول الله [] : « لا 
تقل ذْلِكَ , ألا تَرَاهُ قَال : لا إلهَ إلا الله يبع يَبْتَغي بِذَّلِكَ وَجة الله تعالى » فَقَالَ 
: الله لوي يه حَدِيئَهُ 
فَقَالَ رَسُولَ الله [] : « فإنَ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى الثَارٍ مَنْ قَالَ : لا إلة إلا الله 
0 
و« عِتْبَانَ » : بكسر العين المهملة وإسكان التاءٍ المثناةٍ قوق وبعدها باءٌ 
موحدة . و« الخرِيرَةٌ » بالخاءٍ المعجمة والزاي : هِي دَقِيقْ يُطْبَخْ بشّحم 
وقوله : « تاب رِجَالٌ » بالثاءٍ المخلغة : أي جَاؤُوا وَاجَْمَعُوا . 

قال الحافظ في ( فتح الباري ) : وف هذا الحديث من الفوائد : إمامة 
ال ا ل د 
والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة » ونحو ذلك » واتخاذ موضع معين 
للصلاة . 

وأما النهي عن إيطان موضع من المسجد » ففيه حديث رواه أبو داود , 
ود عير برقل طابزةا لقان رادب وخر 

وفيه : إجابة الفاضل دعوة المفضول » واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا 
علم أن المستدعي لا يكره ذلك » وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم 
وقفيته » ولو أطلق عليه اسم المسجد . 


وفيه : أن لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد » وأنه لا يخلد في النار 
من مات على التوحيد » وترجم عليه البخاري : « صلاة النوافل جماعة » » 
انتهى ملخصًا من شرح باب المساجد في البيوت . 

[ لا 0] (ا] وعن عمر بن الخطاب [] قَالَ : قدم رَسُول الله [] بِسَتِي 
ذا امَْةٌ من السني تْعى , إِذ وَجَدَتْ صبياً في السبي أحَدَثهُ ارق 
بِبَطْنهًا فَأَرَصَعَبَْهُ , فَقَالَ رَسُول الله لا : « أَتَرَوْنَ هذه الْرَأةَ طَارِحَة وَلَدَ 


5 3 1 ال 20-4 لوا ع 
في النار ؟ » قلتا : 00 
0 عَلَه ٠.‏ 


هذا الحديث ذكره البخاري في باب رحمة الولد » وتقبيله » ومعانقته » بلفظ : 
قدم على النبي س سبي» فإذا امرأة من السبي تحلب سديها » تسقي إذا وجدت 
صبيًا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته . 

قوله : « الله أرحم بعباده من هذه بولدها » . قال ابن أبي جمرة : لفظ العباد 
عام ؛ ومعناه خاص بالمؤمنين » وهو كقوله تعالى : 9 وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ 
ُسَأَكْتبُهَا لِلَّذِينَ يتَفُونَ * [ الأعراف ( ) ]. 

وفيه : إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده . 
[ لا [] []] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « لما خَلَقَ 
الله الخلّقَ كُتّب في كاب فَهُوَ عِنْدَهُ فوق العَرْشٍ : إن رَحْمَتي تَغْلِبُ 
غَصَِي » . 


7 2 لانن . 7 5 2 ضر نس > فد 
وفي رواية : « غلبّت غضى » وفي رواية : « سفت غضبى » . متفق 
عليه . 


قال الطيبي : في سبق الرحمة إشارة أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم 
من الغضب » وأتما تنالهم بغير استحقاق » وأن الغضب لا ينالهم إلا 
بالاستحقاق . فالرحمة تشمل الشخص جنيئًا ورضيعًا وفطيمًا » وناشئًا » قبل 
أن يصدر منه شيء من الطاعة » ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من 
الذنوب: هنا يسدق <لك:.. 
[ لآلا لا] وعنه قَالَ : سمغت رَسُول الله [] يقول : « جَعَلَ الله الرَحْمَةَ 
مِنَهَ جُزْءِ فَأْمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ ‏ وَأَنْرَلَ في الأَرْض جُزْاً وَاجداً, 
فَمِنْ ذْلِكَ الجرءِ يَتَرَاحَمُ الخلائق , حَقٌّ تَرْفَعَ الدَّابَةُ حَافرهًا عَنْ وَلْدِهَا 


وف رواية : « إن لله من َحمةٍ » أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاجِدَةَ بَيْنَ الجن 
وَالإإنس وَالبهائم وَامُوَامَ 2 2 يَتَعاطّفُونَ ( ويا يََرَاحمُونَ ( ويا تَعْطفٌ 
الوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا ( وَأخَرَ رَ الله تسّعاً وَتسعينَ وَحمَةَ ِرْحَمْ يما عِبَادَهُ يَوْمَ 


القيامَة 0 الى صالن عَلَِيهِ 
ورواه 0 أيضاً من رواية سَلمَانَ الفارسيّ 0 قَال : قال 


ع يار .الل 


رَسول الله [] « إن لله تَعَالَ مئّة رَحْمَةِ فَمِنْهَا رَحَةُ يَتَرَاحمِ ؟ با الَلْقُ بَيْتَهُمْ 
0 سكوف ليم التتامة» . 


وف رواية : « إِنَّ الله خَلَقَ يَوْمَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوات وَالأَرْضَ مَعَةَ رَخمَة كك 
رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السّماءٍ إلى الأَرْضٍ , فَجَعَلَ مِنْهَا في الأرض رَحْمَةَ فيا 
10 ثنُ وَالطَّيْرُ بَعْضْهَا عَلَى بَعْض , فَإذا كَانَ 
يَوْمُ القيامَة مَةِ أكملَهًا بمذه البّحمَة » . 

الرحمة رحمتان : رحمة من صفات الذات » ورحمة من صفات الفعل . 

قال القرطبي : مقتضي هذا الحديث » أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم 
كما على خلقه مئة نوع » فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به 
مصالحهم » وحصلت به مرافقتهم » فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما 
بقي » فبلغت مئة . 

وقال ابن أبي جمرة : في الحديث إدخال السرور على المؤمنين » لأن العادة 
أن النفس يكمل فرحها بما وهب لما , إذا كان معلومًا ثما يكون موعودًا . 

وفيه : الحث على الإيمان » واتساع الرجاء في رَحَمَات الله تعالى المدخرة . 
[ لآلا (ا] وعنه عن الت [] فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى , قَال : « 
أذْنَب عَبْدٌ ذَنباً » فَقَالَ : اللّهُمَ اغْفِرْ لي ذَنِي , فَقَالَ الله تبَاركٌ و تَعَالَ : 
أذنب عبدي ذَنباً » فَعَلِمَ أنَّ لَهُ ربا يَغْفِرٌ الذَّنْب , وَيَأْخُْذُ بالدّنْبِ ء ثم عَادَ 
فَأذْئَب , فَقَالَ : أي رب اغفز لي ذنِي ؛ فَقَالَ تبارك وتعالى : أذنّب عبدي 


ذَنباً » فَعَلِمَ أنَّ لَهُ ربَ » يَغْفِرُ الدَّنْب ء وَيَأْخُذُ بالدّنْبِ ء ثم عَادَ قَأَذَبِ , 


فَقَالَ : أي رَبَ اغْفِرْ لي ذَنِي » فَقَالَ تبارك وتعالى : أذنّب عبدي ذَنباً ‏ 


فَعَلِمَ أ أن لَه 0 3 يعفر الذْنتِ ١‏ وَيَأخُلُ لدت قَدُ عَعَرْتُ لعبدي فَلَيَفْعَا: 
مَا شَاءَ » . مُتَفَقْ عليه 

ا 570 
ووب أغفِر له إن ةيم ها قله . 

هذا الحديث : أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى : # يي ريدُونَ أن 
َدِلُو كلام ال 4 [ الفتح ( لاط كناف الوم 

قال القرطبي : يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار » وعلى 
عظيم فضل الله » وسعة رحمته وحلمه » وكرمه . 
[لالا لا] وعنه , قَالَ : قَالَ و سُول الله [] : « والذِي نَفْسِي بِيّدِهِ » لو 
تُذَِبُوا » لَدَهب الله بكم , وَجَاءَ بِقَومِ يُذْبُونَ » فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تَعَالَ , 
فَيَغْفِرُ لهمْ » . رواه مسلم . 
[ لآلا لا] وعن أبي أيوب خالد بن زيد (] قَالَ : سمغت رَسُول الله لآ 
فَيَغْفِرُ لهُمْ » . رواه مسلم . 

قال ابن مالك : لبن هذا تحريضًا للناس على الذنوب ( كان صدوره 
لتسلية الصحابة » وإزالة شدة المنوف عن صدورهم » لأن الخوف كان غالبا 


عليهم حتى فرّ بعضهم إلى رؤوس الجبال للعبادة » وبعضهم اعتزل النساء . 


وفي الحديث : تنبيه على رجاء مغفرة الله تعالى » وتحقق أن ما سبق في 
علمه تعالى كائن » لأنه سبق في علمه أنه يغفر للعاصي . فلو قدر عدم عاص 
لخلق الله من يعصيه فيغفر له . 

[ للا 0ا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : كُنَا فُعُوداً مَعَ رَسُول الله [] » مَعَنَا 
ُو بَكْرٍ وَعْمْرُ رضي الله عنهما . في تَفَرٍ فَقَامَ رَسُول الله [] مِنْ بَبْنِ أطْهرِ 
قبطا عَلَيَْا فَحَشِيئَا أنْ يُقَطّعَ دُوتَنَا » فَفَرِغْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أُوَلَ مَنْ فرع 
فَحَرَجْتْ أبْتَغِي رسول الله [| . حَقَ أَنَيْثْ حَائْطاً للأنصّارٍ ... وَذكْرَ 
الحريت بطوله إِلّ قوله : فَقَالَ وَسُول الله [] : « اذهَبٌ فَمَن لقيت وَرَاءَ 


ع 


هَذَا الخائط يَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله » مُسْتيقناً با قَلبَهُ فبَشْرْهُ بالجنّة » . رواه 
في هذا الحديث : البشارة بدخول الجنة للموحدين » إما ابتداء مع الفائزين 


2 


[ لالا لا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن الي 
[] ثلا قَولَ الله لا في إبراهيم [] : # 0 ب إِنَهُنَّ أَضْلَلْنَ كيراً مِنَ الئاس 
فَمَن تَبعني فإِنّهُ مقي 4 [ إبراهيم ( ١‏ 0])] الآية؛ وقَالَ عِيستى ] : « 
إن تُعَذَْبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تغفز لَُمْ فَإِنّكَ أَنْت الْعَزِيرُ الْحَكِيم 4 1 
المائدة ( [] [] )١[‏ ] فَرَفَعَ يديه قال < الله متي أمتي » وتكى . 
فَقَالَ الله [] : « يا جبريل , اذْمَبْ إِلَ مُحَمَدٍ - وَرَبْكَ أَعْلَمُ - فَسَلَهُ 

يُبِكيه ؟ » فَأنَاهُ جبريل فسأله , فَأخْبَرَهُ رسولٌ الله []. با قَالَ - وَهُوَ 


و 


أَغْلَمْ - فَقَالَ الله تَعَالى : « يا جبريل , اذْمَبْ إِلَ مُحَمَدٍ » فَفُل : ! 
سَنْرْضِيكٌ في أمْتك وَلا نَسُوءكَ » . رواه مسلم . 


6 


قوله : ا وَمَنْ عَصَانٍِ فَإِنَّكَ عَفُورٌ بَحِيمْ # [ إبراهيم ( 0 

قال البيضاوي : فيه دليل على أن كل ذنب » فللّه أن يغفره حتى الشرك » 
إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره . 

وفي الحديث : كمال شفقته على أمته » واعتنائه بمصالحهم » واهتمامه 


ع 


وفيه : البشارة العظيمة لحذه الأمة » وهو من أرجى الأحاديث . 


[ لآلا لا] وعن معاذ بن جبل [] قَالَ : كُنث رذف الي [] عَلَى 
حمَارٍ . فَقَالَ : « يا مُعَادُ » هَلْ تَدْرِي مَا حَقْ الله عَلَى عِبَادِهِ ؟ وَمَا حَقّ 
العبَادِ عَلَى الله ؟ » قُلْتُ : الله وَرَسُولُهُ أعْلمُ . قَالَ : « فإنَّ حَقَّ الله عَلَى 
ل مر ا 
ا َا وَسُول الله , أقَلا أَبَشَرُ النّاسَ ؟ قَالَ : < 
لا تُبَْرْهُمْ فَيَتَكِلُوا » . مُتَفَقْ 

قال البخاري في كتاب الرقاق » باب : من جاهد نفسه في طاعة الله عر 
وجل » وذكر الحديث بنحوه . 

قال بعض العلماء : جهاد المرء نفسه , هو الجهاد الأكمل » وهو أربع 
مراتب : حملها على تعلم أمور الدين » ثم حملها على العمل بذلك » ثم حملها 
على تعليم من لا يعلم » ثم الدعاء إلى توحيد الله . 


قال القرطبي : حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء . 

وقال ابن رجب : قال العلماء : يؤخذ من مَنع معاذٍ من تبشير الناس لكلا 
يبتكلوا . أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس » لثلا يقصر فهمهم عن 
المراد بما » وقد سممعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادًا في العمل . 

وقيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال : بلى » 
وليس من مفتاح إلا وله أسنان » فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك » وإلا لم 
يفتح لك . 
1لانا ا ؛ عن 
ل 0 أن مُحَمّداً وَسُول الله , 
فذلك قوله تَعَالَ : < بُكَبَتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ 0 الحَيَاةِ الدّن 
ولي الآجزة 4 » 1[ إبراهيم (0]0)) ] . مقن عليه . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : من دام على الشهادة في الدنيا يلقِّنه الله 
تعالى إياها ف قبره . 


لم لا] وعن أنس 0] عن رضول الله 1 قال .: « إن الكَافِرَ إِذَا 


مل حَسَنَة ‏ أطعم با طَعْمَةَ مِنَ الدُّنْيَا » وَأَمّا الوْمِنْ فَإِنَّ الله يَدَخْرُ لَه 


حَسَنَاتهِ في الآخرّة . وَيُعْقَبهُ رزقاً في اذم عَلَى طَاعَته » . 


يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : 9# من كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة نَرْدْ لَهُ في 
حَرِِْ ومن كَانَ يُِدُ حَرْتٌ الدَنَْا توت منْهَا وما لَهُ في الآخرّة من تُصِيبٍ ‏ * [ 
الشورى ( ) ]. 

وقوله تعالى : 3 مَنْ عَمِلَ صَاحاً بن دكر أو أنتى وَهْو مُؤْمن فَلنْخييَئه 
حَيَاة طَيبَةَ ولنَجْرِبئَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنٍ مَاكانُوأ يَعْمَلُونَ 4 |[ النحل ( [] []) ] 


[ 0][] [ا] وعن جابر [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « مَكَنْ الصّلّوَات 
لحَمْس كَمَثَلٍ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى باب أَحَدِكُم يَغْعَسِلْ مِنْه كُلٌ يَوْمِ حَمْسَ 
مَرّات » . رواه مسلم . 

« العَمْرُ » : الكثينٌ . 

شبه [ الدَّنَسَ المعنوي بالدنس الحسي » فكما أن الاغتسال كل يوم حمس 
مرات يذهب الوسخ » فكذلك الصلوات الخمس تذهب الذنوب . ويشهد 
لذلك قوله تعالى : 3 وَأَقِمِ الصّلاةَ طَرَقٍّ النّهَارٍ وَْلفاً مَنَ اللّيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ 
يدْحِبْنَ السَيقاتٍ ذَلِكَ وكرى لِلذَاكِرِينَ ‏ * وَاصْير إن لله لا يُضِيعْ أَجْرَ 
الْمُحْسِيِينَ * [ هود ( : ( 


ل 
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[ لا لا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما , قال : سمغث رَسُّول الله 
ل] يقول : « ما من رَجُل مُسْلِمِ بمو , فِيقومُ عَلَى جُتَارّته أبَعونَ رَجْلا لا 
يُشْرِكُونَ بالله شَيئاً » إلا شَفَعَهُمْ الله فيه » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : الحث على تكثير عدد المصلين على الجنازة » رجاء أن 
يغفر الله للميت » بدعائهم وشفاعتهم . 


2 


[ لا 0] لا] وعن ابن مسعود [] قَالَ : كُنَا مَعَ رَسُول الله [] في قبّة 
07 مِنْ أربَعينَ رجلاً , فَقَالَ : « أَتَرْضّونَ أنْ تَكُونُوا بع هل امنّة ؟ » قُلَنا 

. قَالَ : « أ تَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا ثُلْتَ أهل اجن ؟ » فُلْنا : نَعمْ » قَالَ 
َ» ا أَرجُو أنْ تَكُونُوا نِضْفَ أهل انّة وذلك 
اعد ل ل ل لي 
البَيْضَاءٍ في جلدٍ الثّورِ الأَسْوَدِ , أَْ كَالشّعْرَةٍ السّودَاءٍ في جلدٍ القّورٍ الأخمّر » 


م م 


جاتي 4 


قوله « إن لأرجو » قال العلماء : كل رجاء جاء عن الله أو عن 
الى 1 :فهو كاتن». 
ا لي د ل ل وَلَسَوْفَ 


وفي رواية عَنْهُ » عن النبي [] قَالَ : « يِحِيءْ يَوْمَ | لقِيَامَة نَاسنّ من 
المسْلِمِينَ بِذُنُوب أمكال امال يَعْفِرُها الله لمْ » . رواه مسلم . 


5-0 ل 


لثار ( وَهَذَا ١‏ فككك ؛ لِأَنَّ اللّه 1 ( قدو للثار 0 » فَإِذًا دَخَلهًا 
الكُقَادُ بِذُنُوصِم وَكُفْرِهِمْ ( صَارُوا في مَعىى الفكاك للمسْلمينَ ( والله أعلم 1 


معنى الحديث : أن الله تعالى يغفر ذنوب المسلمين » بفضله » ويضع على 
اليهود والنصارى مثلها بكفرهم » فيدخلهم النار بعملهم . 

قال عمر بن عبد العزيز : هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين . 
[ لا لا لا] ور عار ري لاصيا قا لق رون أن لا 
يقول : « يدْنَ الْؤْمِنْ يَوْمَ القيَامَة من رَبّهِ حَقٌّ يَصَع كتَفَهُ عَلَيه , فيْقَرَرُ 
بذُنُوهِ » فيقولٌ : أتعرفٌ ذَنْبِ كُذا ؟ أتَعرفُ ل : 
أغرف , قَالَ : فَإِيْ َدْ سََرْتُهَا عَلَيِكَ في الدُّنْيا » وأ افونا للك مر 
فَبْعْطَّى صَّحيفَةَ حَسَناته » . مُتَفَقْ عليه . 
« كُنَفَهُ » : سَنْرُهُ وَرَحْمَثَةُ . 


هذا الحديث من أرجى الأحاديث لمن لم يجاهر بذنوبه » قال الله تعالى : © 
نُ الله لا يَعْفِدْ أن يُشْرَكُ به وَيَعْفِدْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ [ النساء 


ا 


السام 


سل 


[ ا (] (]] وعن ابن مسعود [] أنَّ يَجُلاً أصّاب من امْرأة قُبْلَهَ » فأتّى 
الب [] فَأَخْبَرَهُ , فَأنْرَلَ الله تَعَالى : ا وَأَقِمِ الصّلاةً طَرَقٍ النَهَارٍ وَرُلَفاً منَ 
للَْلٍ إِنَّ الحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ المسيات »4 [ هود( [] [] [))] فْقَالَ 
الرجل: أل هَذَا يَا رَسُول الله ؟ قَالَ : « لجميع أَمّي كُلَهِمْ » . مُعَفَقّ عَلِيه . 

قوله : أنزل الله تعالى : 98 أَقم الصَّلآةَ # - كذا هو بحذف الواو » والتلاوة 
بإثباتها - وف رواية : فتلا عليه رسول الله [| : 5 وَأَقِم الصّلآَةَ 4 ... الآية . 

قال ابن عباس : معناه الصلوات الخمس مكفرة الذنوب إذا اجتنبت 
الكبائر . 


[ ل [] [ا] وعن أنس [] قَالَ : جاء رجل إِلّ الت [] ء فَقَالَ : يا 
رَسُول الله أَصَبْتُْ حَدَاً , فَأَقِمْهُ عَلَنَ » وَحَصَرَتِ الصّلاةُ » فَصَلَّى مَعَ رَسُول 
الله [] » فَلَمَا قَضَى الصّلاةً , قَالَ : يَا َسُول الله إن أصَبْتْ حَدَاً فق 
اه لل د :ا نَعَمْ . قَالَ : « 
وقوله : « أصَبْتُ حَدَاً » مَعنَاهُ : مَعْصِيَةَ نُوجِبْ التَعْزِيرَ » وَلَيْسَ الْْرَادُ الحدّ 
الشّرعيّ الحقيقيَ كحَدّ الزَنَا والخمر وَغَيرِهمًا » فإنَّ هذِهٍ الخدود لا تَسْقْطُ 
بالصّلاة , ولا يجورُ للإمَام تَرَكُهَا . 

قال البخاري : باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه . 


دك الحديث بنحوه . 


قال الحافظ : وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم » فظاهر ترجمة 
البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره . فإنه لا يحب على الإمام أن يقيمه 
عليه إذااثابية. 

وقال الخطابي : في هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع ‏ 
مهما أمكن » وقد استحب العلماء تلقينَ من أقرٌ بموجب الحد بالرجوع عنه . 

وجزم النووي وجماعة : أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر . 

وقال صاحب ( الحدي ) : أصح المسالك فيه أن الحد يسقط بالتوبة . 
انتهى ملخصًا . 
[ ل] [] []] وعنه . قَالَ : قَالُ رَسُول اله [] : « إن الله لَيِرضى عَنِ 
عَلَيْهَا » . رواه مسلم . 

« الأكلّة » : بفتح الحمزة وهي المرةٌ الواحدةٌ مِنَ الأكل كَالعَدوَةٍ 
وَالعَشُوَةٍ » والله أعلم . 

في هذا الحديث : غاية الكرم من المولى سبحانه وتعالى » أن ينفضل على 
عبده بالرزق » فإذا حمده رضي عنه . 
[لا لا لا] وعن أبي موسى لا عن البَيّ ل] قَالَ : « إِنَّ الله تَعَالَ 
يَنِسْطُيَدَهُ باللَيلٍ ليَعُوبِ مُسِيءْ النَهَارٍ » وَيَبْسْطُ يَدَهُ بالنَّارٍ لَِنُوبِ مسِيءْ 
اللَيلِ » حَقّ تَطلّعَ الشَّمْسْ مِنْ مَفْرِهَا » . رواه مسلم . 


ل ل 
الموت » أو تطلع الشمس من مغربما . قال الله تعالى 85 ايَوْمَ أي : بَعْضُ آيَّاتَ 


الس ماري سر يك بوكرو ِعَاًا خَيْراً # [ 


[ لا [] [ا] وعن أبي نجيح عمرو بن عَبَسَة - بفتح العين والباءٍ - 
السُلّمِىَ [] قَالَ : كُنْتُ وأنا في الجاهِليّة أظُنٌ أن الئاس عَلَى ضَلاَلَة , 
َأَنَهُمْ لَيِسُوا عَلَى شَيْءٍ » وَهُمْ يَعْبْدُ يَعْبُدُوِنَ الأَوْنَانَ » فُسَمِعْتُ رَجْلٍ بمكة ير 
ار ا ور 
0 دَخَلْتُ عَلَيهِ بمَكَةَ , فَقُلَتْ لَهُ : مَا 

؟ قَالَ : « أنا بن » قُلْتُْ : وما ني ؟ قَالَ الي و وبأ 


شيْء أَرْسَلَكَ ؟ِ قَال 2 لي ب بِصِلَةٍ 3 الأَرْحَام 4 وكسْرٍ الأو » وَأنْ يُوَخَدَ 


ل «خْرٌ 
وَعَبْدَ » ومعه يَوْمَئذٍأَبُو بكر وبلال رضي الله عنهما , قُلْتُ : إن متعْكَ , 
قَالَ : « إِنَكَ لَنْ تسشتطيع ذَلِكَ يَومَكَ هَذَا » ألا تَرَى حَالي وحالٌ النّاس ؟ 


وَلكِنٍ ازجغ إِى أَهْلِكَ فَإِذَا سمغت بي قَدْ ظَهرْثُ فأتني » قَالَ : فَدَهَبْتْ إلى 
َمْلِي وَقَدِمَ رَسُول الله [] الَدِينَةَ وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار 
وأسأل الناس حين قدم المدينة حَىٌ قَدِمَ تَقَرَ مِنْ أَهْلي المديتةَ » فقلث : مَا 
عل هَذَا ا الذي قَدِمَ الَدِيئَةَ ؟ فقالوا : النّاس إِلَيه 4 سِرَاع ؛ وَقَدْ أراد 
قَومُهُ قَثْلَهُ » فلم يَسْتَطِيِعُوا ذلِكَ , فَقَدِمْتُ المديئة ‏ فَدَحَلْتْ عَلَّيهِ فقلث : 


يا وَسُول الله أ عفني ؟ قَالَ : < نعم , أنت الْذِي لَقَبْعَي بمكة 
ار ار ا ار 


هر 


؟ قَال : « صل صَّلاةَ الصبْح , م افْصرٍ ا حَّ تَرْتَفِعَ الشّمْْ 
ل د شَيطان , وَحيتَئذٍ يَسِجُدُ ها 
الكفَار سك ف الس مشو عطرة عق منت ال مع . 
م افْصْرْ عَنِ الصّلاة , فَنَهُ حينشذ تُْجَرُ جَهَنَم ا ل 
فَإِنَّ الصّلاة مَشْهُودَةٌ حصْورَة حَقٌّ تُصلّي العصرٌ , ثم افص عَنٍ الصّلاة 
حَقٌّ تَغْرْب الشَّمْسنْ . فِإِنّهَا تَغْرْبُ بينَ فَرِْيَْ شَيطانٍ , وَحِيتَئذٍ يَسْجُدُ ها 
لي 0 
مِنْكُمْ رَجْلّ بُقَرَبْ بُ وَضُْوءَهُ » فَيَتَمَضْمَضُ وَيسْتَنْشِق فَيَنْتَثِرْ » إلا حَيَتْ 
خط رورس وق شوق :411 سا رج ا ل رت 
خطايا وجهه مِنْ أطَرَافٍ يِه مَعَ الماءٍ ‏ ثم يَفْسِلْ يديه إلى المرفمَيْن , إلا 
حَرَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ من أنامله مَعَ الماءٍ , نم يمْسَحُ رأْسَهُ , إلا خرّث خطايا 
أسِه من أَطْرَافٍ شَعْرِهِ مَعَ الماءِ , ثم يغسل قدميه إل الكغْبَيْنِ , إلا حَرتْ 
لطا ريا ون اميق اللرواء لاخر قه قعل فكي ناا 
وأثنى عله وده بدي هُوَ لَه أل , وَفرَعَ قلبه لله تَعالَ , إلا اْصَرفٌ من 


خَطبئته كفئ: يوم وَلَدتة أَمّهُ » . 


2 


عَظمِي ‏ وَافْتَرَبَ أجَلِي . وَمَا بي حَاجَةٌ أنْ أكذب عَلَى الله تَعَالَ , ولا 
عَلَى رَسُول الله [] ء لَوْ ل أسمعه مِنْ رَسُول الله لآ ء إلا مَرةَ أ مَرَئينِ أو 
ثلاثاً - حَىٌّ عَدَّ سَبْعَ مات - ما حَدَّنْتُ به أبداً , لكي سمعثّةُ أكثر من 
ذلِكَ . رواه مسلم . 
قوله : « جْرَآءْ عَلَيهِ قَومُه » هُوَ بجيم مضمومة وبالمد عَلَى وزنٍ غلماءَ » أي 
: جَاسِرونَ مُستَطِيلُونَ غير هائبينَ , هذه الرواية المشهورةٌ , ورواه الحْمَيْدِيُ 
وغيرُةُ « حِرَاءٌ » بكسر الحاء المهملة , وَقالٌ : معناه غِضَّابٌ ذَوُو عَمّ وهم , 
قَدْ عِيلَ صَِرْهُمْ به , حَقٌّ أَثْرَ في أجسامهم , من قوم : حَرَى جسمة يخْرَى 
إِذَا نَقَصّ مِنْ أل أ عَمّ ونحوه , والصّحيح أَنّهُ بالجيم . 
قوله ل] : « بَيْنَ قري شيطان » أيْ ناحيتي رأسه والحراد التَمْغِيلُ , وَمَعْنَاهُ 
: أنه حينئلٍ يَتَحرَّكُ الشَّيِطَانُ وَشِيعَتُهُ , وَيتَسَلّطُونَ . 
وقوله : « يُقَرَبُ وَضوءة » معناه يحضِرٌ الماء الذي يَعَوضّأ به , وقوله : 2 
إلا خَرَت خطايا » هُوَ بِالخاءٍ المعجمة : أيْ سقطت » ورواه بعضهم » 
جرت » بالجيم » والصحيح بالخاءٍ وَهُوَ رواية الجمهور . وقوله : « فينتئرٌ » 
أي يَستخرج ما في أنفه مِنْ أذى والنَثْرَةُ : طَرَفْ الأنفٍ . 

في هذا الحديث : الحث على صلة الأرحام لأن الله تعالى قرنما بالتوحيد . 

وفيه : مشروعية الصلاة في كل وقت » إلا أوقات النهي . 

وفيه : فضل إسباغ الوضوء » وأنّ من صلَّى صلاة لا يحدث فيها نفسه 
غفرت له ذنوبه . 


[ لا 0] لا] وعن أبي موسى الأشعري [] عن الب [] قَال : « إِذَا أرادَ 
لله تال رَحمَةً أَمَةِ » فَبَضَ نَبئَهَا فَبْلّها » فَجعله ها فَرطاً وسلفاً بَيْنَّ يَدِيْهَا . 


دين ع ب ار 


وَإِذَا أراد هَلَكَةَ أمَّةِ » عَذَّبَهَا وَتَببُهَا حي , فَأهلكها وَهُوَ يَنظرُ , فَأقِرٌ عيتهُ 


2 
24 حي 


بملاكها حينّ كَذَّبُوهُ وَعَصّوا أْمْرَهُ » . رواه مسلم . 


فل وعد الله الصابرين على المصائب بالأجور . قال الله تعالى 0 وَبَشْرٍ 
الصّابرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَئْهُم مُصِيبَةٌ قَانُوا إن يِل وَإنَا إِلبْهِ وَاجعونَ * أُولَيِكَ 


-- 


عله تلواث بن ريم وح وليك هم اللنهقئود - »4 [ البقرة 
) 9 1 
وقال : 2 من أصيب بكصيبة فليككو مصيبته بي . وبالله التوفيق 
لا لا- باب فضل الرجاء 


2 


َال الله تَعَالى إخباراً عن العبدٍ الصاح : وَأَفَوَضُ أَمْرِي إلى الله إنَّ الله 
بَصِيرٌ بالعبّادٍ فَوَقَاهُ الله سَيْئَاتٍ مَا مَكْرُوا # [ غافر ( [] لا» [] [ا)] 


يُخبر تعالى عن مؤمن آل فرعون حين دعاهم إلى التوحيد » وتصديق موسى 
» وتحاهم عن الشرك » فتوعّدوه أنه قال : 5و ُسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وأَفَوَضُ 
أئري إِلَ الله »* [ غافر ( ) ]. أي : وأتوكل عليه » وأستعين , 
ا ا ل ل ل 
المداية ويضل من يستحق الإضلال » وله الحجة البالغة » والحكمة التامة » هلو 


قَوَقَاهُ اللّهُ سَيَّاتِ ما مَكْرُوا # » ما أرادوا به من الشر . 


4. 


ا لا عن رسول الله [] ء أَنَّهُ قَالَ : « قَالَ 
الله [] : أَنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي , ونا معه حَيْتُ يَذَكْرِنٍ , وَاللَهِ , لله أفْرَخُ 
و للا ا ا 
إِلَيْهِ ذراعاً , وَمَنْ تَقَوب إِّ ذراعاً » تَقَوَنْتْ إِلَيْهِ باعاً , وَإِذَا أَفْبَلَ إِلَ كشي 


أفْبَلْتُ إِلَْهِ أَزولٌ » متفق عليه . وهذا لفظ إحدى روايات مسلم . وتقدم 
شرحه في الباب قبله . 
ورُوِي في الصحيحين : « وأنا معه حين يذكرني » بالنون , وفي هذه الرواية 
« حيث » بالثاء وكلاهما صحيح . 

قوله عزٌٍّ وجل : « أنا عند ظن عبدي بي » » أي في الرجاء » وأمل العفو 
« وأنا معه » , أي : بالرحمة » والتوفيق » والإعانة » والنصر ١»‏ « حيث 
ذكرني في نفسه أو في الملأ » . 


وفي الحديث : لطف الله بعباده » وفرحه بتوبتهم » وأن من تقرب إليه 


بطاعته » تقرب إليه بإحسانه » وفضله » وجزائه المضاعف . 


ا يا ل ا 0 
ل] قبل مَوْتِهِ بِعَلانَةِ أيَّام , يقول : < لا ون ن أَحَدَكُمْ إلا وَهْوَ يحْسِنْ الظّنَّ 
بالله ا لد 


في هذا الحديث : الحث على حسن الظن بالله تعالى » والتحذير من 


ووه 
ع 


القنوط خصوصًا عند الخاتمة » قال الله تعالى : 838 ولا تون إلا وأنثُم مُسْلِمُونَ 


© [ آل عمران ( ) ] » وقال الشافعي - رحمه الله تعاللى - في مرض 
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موله : 


ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي << جعلت الرجّاء مني لعفوك سُلَّما 
تعاظمنى ذنى فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 


تَعَال : يَا ابن آدَمَ ‏ إِنْكَ ما دَعَوْتَني وَرَجَوتَي غَمَْتْ لَك عَلَى ما كَانَ 
أبلي . يا ابن آدَمَ » لَوْ بلغت ذُنُوبِك عَنَانَ السماءٍ , ثم اسْتَغْفَرْتني 


[0) '] [ا] وعن أنس [] قَالَ : سمعت رسول الله [] يقول : « قَالَ الله 
مِنْكَ 


7 4 : 


رار ا انْنَ آدَمَ ‏ إِنَكَ لَوْ أَتَيتَني بقُرَابٍ الأرض خَطايا » ثم 
يت كُ بي سَيماً لَتَيْعْكَ بِقْرَاجها مَغْفِرَةَ » . رواه الترمذي , وقال : 
( حَدِيثْ 1 
« عَنَانْ السّماءٍ » بفتح العين , قيل : هو مَا عَنّ لَكَ مِنْهَا , أي : ظَهَرَ إِذَا 
رَفَعْتَ رَأْسَكَ . وقيل : هو السسَّحَابُ . و« قُرابُ الأرض » بضم القاف , 
وقيل : بكسرها , والضم أصح وأشهر . وَهُوَ : مَا يقارب مِاذُهَا , والله 
أعلم . 
في هذا الحديث : بشارة عظيمة » وحلم » وكرم عظيم . 
قال الحسن : أكثروا من الاستغفار في بيوتكم » وعلى موائدكم » وفي 
طرقكم » وأسواقكم » ومجالسكم » وأينما كنتم » فإنكم ما تدرون متى تنزل 
لق ا 


وقال قتادة : إن هذا القرآن يدّلكم على دائكم ودوائكم » فأمّا داؤكم 
فالذنوب » وأما دواوكم فالاستغفار . 

قال بعضهم : 

أستغفر الله مما يعل الله إن اسه لمن تريح لله 

مَا أحلمَ الله عمن لا يراقبه كاك مسيء ولكن يحلم الله 
فاستغفر الله ثما كان من زلل طوبى لِمَنْ كف عما يكره اللَهُ 

طوبى لِمَن حسنت منه سريرته طوب لِمَنْ ينتهي عما تمى الله 

لا []- باب الجمع بين الخوف والرجاء 

اغْلَمْ أن المُخْمَارَ للْعَبْدٍ في حَالٍ صِحَبهِ أنْ يَكُونَ خَائفاً رَاجياً . وَيَكُونَ 
حَوْفْهُ وَرجَاؤُهُ سّواءً . وني حَالٍ الرَضٍ يَتَمَخَضُ الرّجاءُ , وقواعِدُ الشَّرْع مِنْ 
الكتاب والسُئَةٍ وغَبْرٍ ذَلِكَ مُتظاهِرَة عَلَى ذلك . 

قَالَ الله تَعَالَ : ١‏ قلا يَأمَنْ مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الحَاسِرونَ 4 [ الأعراف 
لكا عام اس 
وقال تَعَالَى : ١‏ إِنّهُ لا يَبَآَْ مِنْ رفح الله إلا القَوْمُ الكافِرُونَ 4 [ يوسف 
خا .لذا) ] : 

النوف يزجر العبد عن المعاصي » والرجاء يبعثه على الطاعات فلا يأمن 
العقوبة » ولا يقنط من الرحمة . 

وقال تَعَالى : ١‏ يَوْمَ تَبِيَضُ وَجُوةٌ 4 [ آل عمران ( [] [] [])] . 


أي : تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامة » وتسوّد وجوه الكافرين . 

وقال ابن عباس : تبيضٌ وجوه أهل السنّة والجماعة » وتسودٌ وجوه أهل 
البدعة والفرقة . 
وقال تَعَالى: ١‏ إِنّ رَبّكَ سَرِيعْ الْعِقَابٍ وَإِنَهُ لَمفُور يحم 4 [ الأنعام 
1 ]ا 


في هذا ترهيب وترغيب » وكل ما هو أت قريب . 
وقال تَعَالى : ١‏ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم وَإِنَّ الفْجَارَ لَفِي جَجِيم 4 [ الانفطار 
ا ]نت 

الأبرار : الذين بِرُوا وصدقوا في إيمانحم بأداء فرائض الله » واجتناب معاصيه 
» والفجار بضدٌ ذلك . 

وقال تَعَالُ : © فَأمّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ * فَهُوَ في عِيشَةٍ عِيشّة رَاضِيَةٍ * وَأمَا 
مَنْ حَفَّتْ مَوَازِيُهُ * فَأَمُهُ هَاوِيَةٌ 4 [ القارعة ( []» [])] . 


أي : من رجحت حسناته على سيّئاته فهو من أهل الجنة » ومن رجحت 
سيئاته على حسناته فهو من أهل 3 
والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . فَيَجْتَمعُ الحوف والرجاءٌ في يتن 
مُفَتِنعَيْنِ أو آيات أو آية . 

الله شال أخيقه الْحَدِيثِ كتَاباً متَشَاياً مان ل 
َْسَوْنَ رَتَهُمْ نه تَلِينْ جُلُودُهْمْ وَفُلُوبِهُْ إلى ذكر اللّهِ دَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به 


مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِل الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ © [ الزمر ( [][ا) ] . 


[443] وعن أي هريرة [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : « لَوْ يَعْلَمْ الْمُوْمِنْ مَا 
م لعْقُوبَةِ , مَا طَّمِعَ ينه أَحَدٌ , وَلَوْ يَعْلَمْ الكَافِرُ ما عِنْدَ الله مِنَ 
حمَةِ , مَا قَنَط من جَنّبه أَحَدٌ » . رواه مسلم . 
يشهد لهذا الحديث : قوله تعالى : 95 اعْلَمُوأ أَنَّ الله شَدِيدٌ الْعِمَابٍ و 
عَفُورٌ بَحِيمٌ ‏ » وقوله تعالى : 8 وَرَحْمَي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ 4# [ الأعراف 
) ) ] الآية . 
[ لا ]ا لا] وعن أبي سعيد الخدريَ [] أن رسول الله [] قَالَ : « إِذًا 
وُضِعَتٍ الجنازةٌ وَاخْتَمَلَهَا التَّامْ أو الرَجَالُ عَلَى أعناقهخ , فَإِنْ كَانَتْ صَاَةَ 


رياه سس مره 6 زوك كان روم ل رد 
البخاري . 

قولها : « قدموني قدموني » » هو اشتياق إلى ما أعده الله للمؤمن من نعيم 
القبر وما بعده » وقول الآخر : ( يا ويلها » أين يذهبون بما » » هو جزع 
وتحسر من الفاجر » ورهبة ما أعد له من عذاب القبر وما بعده . 
[ لا لا لا] وعن ابن مسعود 0] قَال : قال رسول الله [] : « اجنة 
أَقَرَبُْ إلى أَحَدكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ , وَالئَارُ مِثْلُ ذلك » . رواه البخاري . 


فيه : أن الطاعة موصلة إلى الجنة » وأن المعصية مقربة إلى النار . 


وفي الحديث الآخر : « إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن يبلغ ما بلغت 
؛ يكتب الله له بما رضوانه إلى يوم يلقاه » وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله يهوي بما في النار » . فينبغي للمؤمن أن لا يزهد في القليل من الخير بالفعل 
والقول » وأن يجتنب الشر قليله وكثيره . 

[] []- باب فضل البكاء من خشية الله تَعَالَ وشوقاً إليه 

َالَ الله تَعالى ‏ 9 وَيخْرُونَ لِلأَْقَانٍ يَبْحُونَ وَيَربدُهُمْ لخشوعاً 4 [ 
الإسراء ( 0 © 0)] . 

أي : يزيدهم سماع القرآن إِعانً وخضوعا لله عزَّ وجل » كما قال تعالى : *9 
ذا تُتَلَى عَلَيْهُمْ آياث اليَحْمّن حَرُوا سُجّداً وَبِكِبَاً © [ مريم ( 0 

وفي الحديث : « خُّمت النار على ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله 


؛ وعين سهرت في سبيل الله » وعين غضت عن ارم الله » . 
وقال تَعَالَ : [] أَفَمِنْ هذًا الحَِيث تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ ولا تَبْكُونَ 4 [ 
العو 1ه 11 1 1 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم ينكرون القرآن » ويستهزؤون به » ولا ييكون , 
بخلاف المؤمنين » فإنحم إذا سمعوا القرآن زادهم إِيانًا واقشعرت جلودهم » ولانت 
قلوهم » وبكوا لما فيه من الوعد والوعيد . 
[ لا لا [ا] وعن ابن مسعود [] قَالَ : قَالَ لي النينُ [] : « اقَرَأ علىّ 
القُرْآنَ » قلت : يا رسول الله , أقرأ عَلَيِْكَ, وَعَلَيْكَ أَنْزل ؟! قال : « إِيّْ 
حب أنْ أشْمَعَهُ من غَيري » . فَقَرَآتُ عَلَيْهِ سورةً النّسَاءٍ . حَقّ جِنْتُ إلى 


ل ل ة بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هؤْلاءٍ 
شهيداً ‏ [ النساء ( ل] [])] قَالَ : < حَسْبْكَ الآنْ » . فَالَعَقَتٌ إِلَبه 
فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ . متفق عَلَيْه . 
قال البخاري : باب البكاء عند القرآن » وأورد الحديث . 
قال النووي : البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين » وشعار الصالحين . 
قال الحافظ : بكى [] رحمة لأمته » لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم 
بعملهم » وعملهم قد لا يكون مستقيمًا فقد يفضي إلى تعذيبهم , والله أعلم 


وفي الحديث : استحباب عرض القرآن على الغير » وجواز الأمر بقطع 
القرآان للمصلحة . 
[0 لا لا] وعن أنس [] [] قَالَ : خطب رسول الله [] خُطَبَةَ ما © 
مِثْلَهًا َل » فقال : « لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ , ٠‏ لَضَحِكْتُمْ قليلة كفم كبا » 
قَالَ : فَعَطَّى أصْحَابُ رسول الله [] وُجُوهَهُمْ , وَلَكُمْ حَِينٌ . متفق عَلَيْهِ . 
وَسَبِقَ بَيَانَهُ في باب الْخَوْفٍ . 

في هذا الحديث : بيان أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف قال الله 
تعالى : ا إِما يَخْسَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمَاءِ # [ فاطر ( [][]) ] . 
[ 0 0 60] وعن أي هررة 00 :َال رسول الله 00 :لا يلخ 
النَارَ وَجُلْ بَكى مِنْ حََشيَةِ الله حَق يَعُودَ ال لبن في الضّرع , ولا يْتَمِعْ غْبَارٌ 


في سبيل الله وَدْخَانْ جَهَنّمَ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌّ 
في هذا الحديث : فضل البكاء من خشية الله تعالى » لأن الخشية تحمله 
على امتثال الأوامر » واجتناب النواهى » فلا يدخلها بوعده الصادق إلا تحلة 


[ 0 0 لا] وعنه قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « سَبْعَةٌ يُظِلْهُم الله في ظِلَّه 
يَْمَ لا ظِلَ إلا ظِلّهُ : مام عَادِلُ , وَشَابْ تَمَا في عِبَادةٍ الله تعال , وَرَجْلْ 
لبه معَلّقَ في الَْاجِدٍ , وَرَجلانِ تحبا في الله اجْتَمعَا عليه قرا عليه . 
وَيجُلٌ دَعَنْهُ امْرَأَةَ ذَاتُ مَنْصِب وَجمَالٍ » فقال : إِنّ أَحَافَ الله , وَرَجُلّ 


-ه 


[ لا [] لا] وعن عبد الله بن الشخّير [] قَالَ : أتيثُ رسول الله [] 
وَهُوَ يُصَلِي وجوفه أَزيرٌ كأزيز المرْجَلٍ مِنَ البَكاءٍ . 
حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح . 


في هذا الحديث : دليل على كمال خوفه |[ | » وخشيته لربه » وذلك ناشئ 
عن عظيم الرهبة والإجلال لله سبحانه وتعالى . 


-ه -ه 


: قال 0 0 لك 


00 دم هت فرحًا » وخشوعًا » وخوفًا من التقصير » واستحقارًا لنفسه » 
قيل : الحكمة في تخصيصها بالذكر لأن فيها (١‏ ي ثُلُو صُخفا مُطهَرةَ 4 , وف 
تخصيص أي التنويه به في أنه أقرأ الصحابة . 

وقال ابن كثير : قرأها عليه رسول الله [] قراءة إبلاغ » وتثبيت » وإنذار , 
لا قراءة تعلم واستذكار » كما قرأ على عمر بن الخطاب سورة الفتح يوم 
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[0) لا ل]] وعنه قَالَ 


: قَا 
رسول الله [] : انْطلِق با إلى 
يَرُورها , فَلَمّا انْتَهَيْنَا إِلَنْهَا بَكَتْ , فقالا لها : ما يُبِكيك ؟ أمَا تَعْلَّمِينَ أنَّ 
مَا عِنْدَ الله تَعَالى خَيرٌ لرسولٍ الله [] ! قالت : إن لا أبكي أن لا أَعْلَمْ أنَّ 
مَا عِنْدَ اله خَيْرٌ لرسولٍ الله (] . وَلكِي أبكي أَنَّ الوَحْيَ قَد انْقَطّعْ مِنَ 
السّمَاءٍ ؛ فَهَيِّجَنْهُما عَلَى البْكاءٍ , فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا . رواه مسلم , وقد 
سبق في باب زِيارَةٍ أهلٍ ايرٍ . 


ل أبو بكر لِعُمَرَ » رَضِيَ الله عنهما , بعد وفاة 
أ هٌ أيمَنَ يك تَروزهًا » كما كَانَ رسول اللّه 5 


أم أعمن مولاة لرسول اللّه وهي ام أسامة بن زيد . 
وفي الحديث : جواز البكاء حزن على فراق الصالحين » وفقد العلم . 


[ لا [] لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , قَالَ : لَمّا اشْتَدَ برسول الله 
[] وَجَعْهُ » قيل له في الصّلآة . فقال : « مُرُوا أبا بكر فَلْيْصَلَ بالنّاسٍ » . 
فقالت عائشة يك : إن أ بَكْرٍ رَجُلُ رَقِيق » إِذَا قََا القرْآنَ عَلَبَهُ البْكَاءُ ‏ 
فقال : « مُرُوهُ فَليْصَلٌ » . 
وف رواية عن عائشة . يك , قالت : قلت : إِنَّ أبا بكر إِذَا قَامَ مَعَامَكَ 
يُسْمع النَّاسَ مِنَ البكاءٍ . متفق عَلَيْهِ . 
يه : دليل على استحباب البكاء عند قراءة القرآن » قال الله تعالى : 
١د‏ إِنا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إدَا ذْكِرَ الله وَجِلَثْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثليَثْ عَلَيْهِمْ آيَاثّهُ رَادَنْهُمْ 
إعانا وَعَلَى رَيمْيوَكُنُونَ 4 [ الأنفال (0]) ] . 
[ لا [] لا] وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : أنْ عبد الرحمن بن 
3 أذ 0 : قبل مُصْعَبُ بن عُمَيْر ‏ لا وَهُوَ 


ار و ا ما بُسِيط - 
ا ا د 
عُجُلَتْ لَنَا : جعَلَ بكي حَقٌٍّ تَرَكَ الطعام . رواه البخاري . 


هذا البكاء من مزيد خوفه من الله تعالى » وشدة خشيته » وعدم نظره إلى 
عمله . 


[ لا ل] 0ا] وعن أن أُمَامَة صدَيَ بن عجلان الباهلي [] عن النبي [] 
قَالَ : « لَيْس شَيْءْ أحَبّ إلى الله تَعَالَ مِنْ قَطَرَتَيْنٍ وَأثَرَيْنِ : فَطَرَةُ ذمُوع مِنْ 
شي اله وَقَطرةُ م نراق في سبل اله . وما لون : ار في سملي 
ال تَعالٌ , كر في فريضة من فَرائِض الله تعالىَ » . رواه الترمذي , وقال : 
( حَدِيثْ حَسَنْ ) . 

في هذا الحديث : فضل البكاء من خشية الله » والجهاد في سبيل الله » 
وككة القطا إلى امنا جف 

وني الباب أحاديث كثيرة منها : 
[ لا [] []] حديث العرباض بن سارية [] قَالَ : وعظنا رسول الله [] 
موعظة وَجِلَتْ منها القُلُوبُ , وذرفت منها الْعيُونُ . وقد سبق في باب 
النهي عن البدع . 

لفظ الحديث : « وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون » 
ووجلت منها القلوب » فقلنا : يا رسول الله » كأتما موعظة مودع فأوصنا » قال 
: « أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة » وإِن تأمر عليكم عبد حبشي » 
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرا » عليكم بسنت وسنّة الخلفاء الراشدين 
من بعدي » تمسكوا بحا وعضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور , فإن 


كل محدثة بدعة » . 


[] []- باب فضل الزهد في الدنيا 
والحث عَلَى التقلل منها » وفضل الفقر 


َالَ الله تَعالى ‏ « إِنا مكل ايَاةٍ دنا كمَاءٍ أَنْرَلَْاهُ من السَمَاءِ 
َاحْتََط به نََاثُ الأَرْضٍ ينا يكل النَّاسُ والأنْعَامُ حَّ ذا أَحَّتِ الْأَرْضُ 
رُخْرْفَهَا وَارََنَتْ وَظَنَّ أَهْلْهًا أَنَهُْ قَادِرُونَ عَلَيَا أنَاهًا أَمْرْن لَيْلاَ أو نَهَاراً 
فَجَعَلْنَاهَا حصيداً كَأنْ 1 تَغْنَ بِالأمْس كَذلِك نُفَصّلْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكرُونَ 
4 [يونس ( [الا)] . 


أصل الزهد الرضا عن الله عزَّ وجل » قال النبي [] : « قد أفلح من أسلم 
؛ ورزق كفافًا » وقنّعه الله بم أتاه » . 

وسْئل الزهري عن الزاهد » فقال : من لم يغلب الحرام صبره » ومن لم يشغل 
الحلال شكره . 

وهذه الآية مثلة ضَرَبَهُ الله تعالى لزينة الدنيا » وسرعة زوالا » وفنائها . 
وقال تَعَالَ : < وَاضْرِبْ عَم مَكَلَ اليَاةٍ دنا كُمَاءٍ أنْزْلمَاةُ مِنَ السسّمَاءٍ 
َاخْتَلَط به نَبَاثْ الأَرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ اراح وَكَانَ الله عَلَى كُلّ 


شَيْءٍ مُفْمَدِرا المَلَ وَالْبَنُونَ يه الحباةٍ لديا وَالبَاقيَاتُ الصّاحَاثُ خَيْرُ عِنْد 
رَبَكَ تَوَاباً وَخَيْرٌ آَمَلاَ 4 [ الكهف ( [] ل]. [] [ا)]. 

قال على بن أبي طالب ع : المال والبنون حرث الدنيا » والأعمال 
الصالحاث حرث الآخرة » وقد يجمعها الله لأقوام . 

وقال تَعَالَ : < اعَلَمُوا أَعا الْحياةُ الدُنْيّا لَحبٌ وَهَوْ وَزِينةٌ وتَفَاخُرٌ بَِنَكُمْ 


لت 70 


اع فى _ سالة دنه 4 وه عت د اأم ا لظ ذه 2 2023 
وَتَكَائْرٌ في الأمْوَالٍ وَالْأَوْلاْدِ كْمَكَر غَيْثِ أغجب الحفارَ نَبَانَهُ ثم يَهِيجُ فْتَرَاهُ 
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مُصْفَرَاً م يَكُونْ خطاماً وَف الآخرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفرَةٌ مِنَ الله ورِضْوَانٌ 
وَمَا الْيّاةٌ الدّنْيًا إلا مَمَاعٌ الغْرُورٍ # [ الحديد ( [لالا)]. 

الكفار أشد إعجايًا بزهرة الدنيا » وأما المؤمن فإذا رأى معجبًا انتقل فكره 
إلى قدره الله » وعلم أنه زائل » وقال : 45 رَبَّنَا آتِنَا في الدَنْيا حَسَنَةَ وف الآخرّة 
حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب الثَّارٍ © . 

وقوله تعالى : 3 وما الحيَاةُ الدَّنْيَا إلا مََاعٌ الْغْرُورٍ * [ آل عمران 
) ) | » أي : كمتاع يدلس به على المستام فيُعّر ويشتريه » فمن 
اغترٌ كما وآثرها فهو مغرور . 

وقال تَعَالُ 6 رد دي" شهوَاتٍ ين الِسَاء وَالبَيِينَ وَالقَمَاطِيرِ 
المَنَطَرَةِ من الذَّهَبِ وَالفِضّة وَا وَاخَيَلٍ الم مَّمَةِ وَالأَنْعَام وَاْخَرْثْ ذَلِكَ مَتَاعٌ 
الْحَاة الْدَنْيَا وَاللْهُ عِنْدَهُ خَسْنْ المآب © [1آل عمرات ( لا لا) ]. 


في هذه الآية تزهيد في الدنيا » اه 

وقال تَعَالَ : ١‏ يا أَيّهَا النَامِْ إِنَّ وَعْدَ الله حَققّْ قلا تَعْرَنَكُمْ الحا 
ولا يَْرَنَكُمْ بالله العرُورُ 4 [ فاطر ( [1) ] . 

أي : لا يذهلكم التمتع بالدنيا عن طلب الآخرة » والسعي لها » ولا يغرنكم 
الشيطان بأن بمنّيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية . 

قال الله تعالى : هلو قَحَلّف من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرُِوأ الْكتَاب يَأَخُدُونَ عَرَضَ 


حّ 


هَذًا الأذى وَيَقُولُونَ سَيْغْمَرْ لَنَا * [ الأعراف ( 0 


وقال تَعَالَ : أفاكم التَكَائْرُ * حَقٌ رُرْتمُ الَابِرَ * كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 
2 ص ف و ا ف فر ا ص 4 84 ادل : 
* مكلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ 4 [ التكاثر ( ل] : 


لا) ]. 
أي : لو تعلمون علمًا يقينًا لما أهاكم شيء عن طلب الآخرة » حتى صرتم 
إلى المقابر . 


وقال تَعَالَ : ١‏ وَمَا هذه الحَياة الدُنْيَا إلا َو وَلَعبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَةً َي 
الَْيَوَانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ 4 [ العتنكبوت ( [] []ا)]. 

أي : لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الآخرة » التي هي الحياة الحقيقة 
الدائمة » فإن الدنيا سريعة الزوال » ونعيمها لهو ولعب » كما يبتهج به الصبيان 
ساعة » ثم يتفرّقون عنه لاغيين متعبين . 

والآيات في الباب كثيرة مشهورة . 
وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر فننبّهُ بطرف منها عَلَى ما سواه . 
[ [] [ا] عن عمرو بن عوف الأنصاري [] أنَّ رسولٌ الله [] بَعَتَ 
أبَا عبيدة بن الجرّاح ا حْرَيْن يأف بَزتبهَا , فَقَدِمَ بال ه من الْبَحْرَيْنِ ‏ 
فَسَمِعَتٍ الأنْصَارُ بِقدُوم أبي الواتر صَّلآةَ الفَجْرٍ مَعَ رسولٍ الله [] 
فَلَمَا صَلّى رسول الله [] , انْصّرف , فْتَعَرَضُوا لَهُ » فَعَبْسَمَ رسول الله [] 
جِيْنَ رَآَهُمْ , »م قَالَ ل مِنَ البَحْرَيْنٍ 
؟ » فقالوا : أجل , يا رسول الله » فقال : « أَبْشْرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسُرَكُمْ ‏ 
قوالله مَا الَفْرَ أحشى عَلَيْكُمْ , وَلكِي أحشّى عليكم أن تُبْسَط الذَّنيا 


عَلَكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَّى مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ ‏ فَتَتَافْسُوهَا كُمَا تَنَافْسُوهَا, 
بلاد البحرين : بين البصرة وهَجَرٌ » وسميت ( البحرين ) » لاجتماع البحر 
العذب والملح فيها » فإن الماء العذب تحت البحر » فإذا حفر الحاجز بينهما نبع 

العذب وارتفع . 

قوله : فتنافسوها كما تنافسوها . التنافس أول درجات الحسد . 

وف رواية عند مسلم : « تنافسون ثم تتحاسدون » ثم تتدابرون » ثم 
تتباعضون » . 

قال ابن بطال : فيه : أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من 
سوء عاقبتها وشر فتنتها . 


لْمِنْرِ » وَجَّسْنَا حَوْلَهُ » فقال : « إِنَّ مما أَحَافَ عَلَيكُمْ بَعْدِي مَا يُفْمَحُ 
عَلَيْكُمْ مِنْ رَهْرَةٍ الَّنيَا وها » . متفق عَلَيْهِ . 

زهرة الدنيا : زينتها وبمجتها . 
قال تعالى : 98 ولا تَدّنّ عَيَْيِكَ إِلّ مَا مَنَهْ 
الذَّنَا لِتَفْينَهُمْ فيه وَرِرْفُ رَبَكَ خَبْرٌ وَأَبْمَى * [ طه ( ) ]. 
[ ل] [] []] وعنه أن رسول الله [] قَالَ : « إِنَّ الدّنْيَا حُلوَةٌ خَضْرَةٌ وَإِنَّ 
الله تَعَالَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها , فَيَنْظُرْ كيف تَعْمَلُونَ , فَانَقُوا الدَّنّْا وَانَهُوا 
الْنسَاء » . رواه مسلم. 


قوله : « خضرة حلوة » »ع أي : جامعة بين الوصفين امحبوبين للبصر 

وفي الحديث : التحذير من فتنة المال » وفتنة النساء . 
[ لا لا لا] وعن أنس []أن النبي [] قَالَ اللي لاعن إلا 
عَيْشَ الآخرّة » . متفق عَلَيْهِ . 

هذا الكلام قاله النبى [] في أشد أحواله » لما رأى تعب أصحابه في حفر 
الخندق » وقاله في أسرٌ الأحوال أيضًا لما رأى كثرة المؤمنين في يوم عرفة » لبيك 
إن العيش عيش الآخر , أي الحياة الدائمة التي لا حزن فيها ولا تعب . 
ااه 00 رسول الله [] قَالَ : « يَمْبَعُْ الْمَيْتَ ثَلاَنَةٌ : أهْلَهُ 
ل : فيزجغ اْمَانِ 2 وَيَبْقَى معه وَاحَد : يَرْجِعْ أَهْلَهُ زم لَه وَيِبْقَى 

الغالب أن المرء إذا مات تبعه أهله » وما احتيج إليه من ماله ف تجهيزه » 
وإذا دفن رجعوا ودخل عمله معه في قبره » كما في حديث البراء . « ويأتيه 
رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الريح » فيقول : أبشر بالذي يسرك 
» فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح » . الجحدي: 
[ل0ا لا لا] وعنه قَالَ : قال رسول الله [] : « يود يُؤْتَى بأ 
واكل الرير الجام “تبعل ل اللارتصيفة سَبْعَةَ ا 
هل رَأَيْت خَيْزاً قََّ ؟ هاه م يك عقا 1 فَيَقُولُ : 2 ا 
وَيُؤْنَى بِأْشَد النّاسٍ بو سَا في الدَّنيَا مِنْ أَهْلٍ ان , ٠‏ فِيُصْبَعْ صَّبْعَةَ 


فَيُقَالٌ لَهُ : يا ابن آدَمَ ٠‏ هل أت بُؤسا قط ؟ قال قر بك شِدَةٌ قََّ ؟ 
فيَفُولُ : لا اله مَا مر بي بُؤْسَ قط ء ولا وت شِدَة قط » . رواه مسلم 


فيه : أن عذاب الآخرة ينسي نعيم الدنيا » وأن نعيم الآخرة ينسي شدّة 

الدنيا, 

قال الله تعالى : إ قَالَ كَمْ لَنْتُمْ في الأَرْض عَدَدَ سِنِينَ * فَالُوا لَبِثَْا يَؤماً أو 

بض يَوْعِ فَاسأَلَ الْعاقِينَ * قَالَ إن لَُمْ إلا قليلا لو كم شم تغلفوت 4 [ 

المؤمنون ( : لد 

0 وقَانُوا الحقدٌ يك الّذِيٍ أَذْهَت عَنَا الخحرَنَ إن رَبَنا لَعَفُودٌ 
“للق اعلا قار الققافة ور تمل عقا افيه تفي ولد فنا فيه 

ل : 2 

[ لا ل] []] وعن المسْتَؤْرِد بن شَدَاد [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « 

مَا الدُنَْا في الآخرّة إلا مثْل ما يْعَل أَحَذْكُمْ أُصْبْعَهُ في اليم » فَلْمَنْظرْ بم 

يَرْجِعٌ ! » . رواه مسلم . 

مثّل [] زمان الدنيا في جانب زمان الآخرة » ونعيمها بنسبة الماء الملاصق 

بالأصبع إلى البحر » قال الله تعالى : 8 فَمَا مَمَاعٌ الحيَاةٍ الدَّنْيَا في الآخرة إلا 

ليل © [ التوبة ( 1 [1) ] . 

[ لا [] []] وعن جابر [] أنَّ رسول الله [] مَرٌ بالسُّوقٍ وَالتَامْ كُنَقَتَيْهِ 


سدس 2 


؛ فَمَرٌ يخذي أَسَكَ مَِتِ ٠‏ فََتاوَلَهُ فأَحَدَ بأذْنِهِ » نّ قَالَ : « أَيُكُم يحبُ أن 


لَهُ بدزْهَم ؟ » فقالوا : مَا َب أنَّهُ لَنَا بِشَّْءٍ وَمَا نَصْنَعْ به ؟ م قال : « 


07 نَهُ لَكُمْ ؟ » قَالُوا : وَاللَهِ لَؤ كَانَ حَبّا كانَ عَيْباً , أنَهُ أسَك فَكَبْفَ 
ميّثْ ! فقال : « فوالله للدّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله من هَذًا عَلَيكُمْ » . رواه 


1سا 


وَهُوَ ميت 
قوله : « كُتَفَتَيّْهِ » أيْ : عن جانبيه . ود الأَسَكَ » : الصغير الأذن . 

فيه : أن الدنيا عند الله أذل وأحقر من التيس الصغير الأصمع الميت عند 
الناس » قال النبى [ ] : « الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها إلا ذكر الله » وما والاه 
وعالما ومتعلمًا » . 


فقال امد ا مدر لي ل ا ارم 
وَعِنْدِي مِنْهُ ديتارٌ , إلا شَيْءْ أَرْصْدُهُ لِدَيْنِ , إلا أنْ أقولٌ به في عِبَادٍ الله 
هكذا وَهَكَذَا وَهكُذًا » عن بينه عِينه وعن شَمَالِهِ وَعَنْ خَلَّفِهِ » ثم سَارَ » فقال : 
« إِنَّ الأكتَرِينَ هُمْ الأَفَلُونَ يَوْمَ القَامَةٍ إلا مَنْ قَالَ بالل هكذًا وَهكدًا 
وكاس اووس اوري امير رتيل باقر ان لواو 
0 طول قر لي حَىّ تَوَارَى » 
فَسَمِعْتْ صّوتاً , قَدِ ارتقَع , فَتَحَوَّفْتْ فْتْ أنْ يَكُونَ أحَدٌ عَرَضَ للب ا 
فَأرَدْتْ أن آتيه فَذَكَرتُ قَوْله : < لا تبرخ كج حَقٌ آتِيَكَ » فلم أَبْرَحْ حَقٌ أتاني 
» فَقْلْتُ : لَقَدْ جمغث صوناً تَوَفْتُ مِنْهُ , فَذَكَرْتُ لَهُ » فقال : « وَهَل سمغتة 


- ريه 


؟ » قلت : نَعَمْ » قَالَ : « ذَاكَ جبريل أتاني . فقال : مَنْ مَاتَ مِنْ أُمّبِكَ لا 
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رَىَ وَإنْ » . متفق عَلَيّهِ » وهذا لفظ البخاري . 

اشتمل هذا الحديث : على فوائد كثيرة » وقواعد عظيمة . 

وفيه : البشارة بعدم خلود المسلم في النار وإن عمل الكبائر » فإن تاب 
منها في الدنيا لم يدخل النار إلا تحلة القسم » وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء 
غفر له وأدخله الجنة » وإن شاء عذبه . قال الله تعالى : 39 إِنَّ الله لا يَْفِرُ أن 
شرك به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ومن يُشرِكُ باللو فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بيدا 
* [ النساء ( ا 
لما ل]] وعن أب هريرة ل] عن رسول الله [] قَالَ : « لَوْكَانَ لي 
ِل أحدٍ ذَكباً , لَسَريِ أن لا رَ عَلَيّ ثَلَثْ لال وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلا 
شَيْءٌ أَرْصْدُهُ لِدَيْن » . متفق عَلَيْهِ . 
[[] [] []] وعنه قَالَ : قَالَ رسول الله (] : « انْظَرُوا إل مَنْ هُوَ أَسْفَلَ 
مِنَكُمْ ولا تَنْظرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أنْ لا تَْدَرُوا نِعْمَةَ الله 
عَلَيكُمْ » . متفق عَلَيْه » وهذا لفظ مسلم . 

وني رواية البخاري : « إِذَا نَظرَ أحَدكُم إلى مَنْ فصل عَلَيْهِ في الال 
وَالخلَقِ , فَأْيَْظرْ إلى مَنْ هُوَ أسْفَل مِنْهُ » . 

هذا الحديث : جامع لمعاني الخير . 


وفيه : دواء كل داء من الحسد وغيره . 


وفي الحديث الآخر : « رحم الله عبدًا نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد 
الله وشكره » وفي دينه إلى من هو فوقه » فجد واجتهد » . 

وعن عمرو بن شعيب مرفوعًا : « خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرًا 
صابرًا : من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضّله به » ومن 
نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به » وأما من نظر في دنياه إلى من هو 
فوقه وآسف على ما فاته » فإنه لا يكتب شاكرًا ولا صابرًا » . 

قال بعض السلف : صاحبت الأغنياء فكنت لا أزال في حزن » فصحبت 
الفقراء فاسترحت . 

وفي حديث مرفوع : « أقلوا الدخول على الأغنياء » فإنه أحرى أن لا 
تزدروا نعمة الله » . 
[ لا [] []] وعنه عن النبي [] قَالَ : « تعس عَبْدُ الدِيئارٍ ‏ وَالدَرْهَم , 


ص - 


وَالقَطِيفَةِ , وَالخَمِيصّةٍ , إن أَغطِي رَضِيَ , وَإِنْ 1 بُعْطَ ل يَرْضَ » . رواه 
في هذا الحديث : ذم الحرص على الدنيا » حتى يكون عبدًا لما » رضاه 


[ لا لأا لا] وعنه ل] قل : لَقَدْ رََيْثْ سَبعِينَ مِنْ أَهْلٍ الما 0 
وَجْلْ عَلَيْهِ رِدَاءٌ : إما عورف ات كوه ل اصازي افده 

يَبْلُعْ نف السَاقَيْن , وَمِنْهَا مَا يَبْلْعْ الك 2 0 
تُرَى عَوْرَئُهُ . رواه البخاري 


في هذا الحديث : أن الدنيا لو كانت مكدّمة عند الله » لخصٌّ أصفياءه يا 
» فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب » ولا يعطي الدين إلا من يحب . 
[ 10 ل] [ا] وعنه قَالَ : قَالُ رسول الله [] : < الذُّنْيَا سِجْنْ الْمُؤْمِنِ , 
وَجَنَة الككافرٍ » . رواه مسلم . 

معنى ذلك : أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعد له من النعيم » 
وجنة الكافر بالنسبة إلى ما أعد له من العذاب وأيضًا فإن المؤمن ممنوع من 
الشهوات المحرمة » والكافر منهمك فيها » وقد قال النبي : « خحُفت الجنة 
بالمكارة محفت الباز +الشهوات ».. 

وعن أبي سهل الصعلوكي الفقيه » وكان ممن جمع رياسة الدين والدنيا » أنه 
كان في بعض مواكبه إِذْ خرج عليه يهودي » بثياب دنسة » فقال : ألستم 


تزعمون أن نبيكم قال : « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » . وأنا كافر وترى 
حالي » وأنت مؤمن وترى حالك » فقال له : إذا صرت غدًا إلى عذاب الله 
كانت هذه جنتك » وإذا صرت أنا إلى النعيم » ورضوان الله صار هذا سجني » 
فعجب الناس من فهمه وسرعة جوابه . 

[ لال [ا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , قَالَ : أخذ رسول الله [] 
نكي » فقال : « كُنْ في الدُنْيا كأنَكَ عَرِيبٌ , أو عَابرُ سَبيلٍ » . 

وَكانَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما , يقول : إِذَا أَفْسَيت قلا تَنْتَظِرٍ الصَّبَاحَ , 
وَإِذَا أَصْبَحْتَ فلا تَنْعَظِرٍ المسَاءَ » وَخُلْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكٌ , وَمِنْ حَيَّاتِكَ 
لِمَوْتِكَ . رواه البخاري . 


قالوا في ضَرْح هذا الحديث معناه : لا تَرَكنْ إل الدّنَْا ولا تََحِذهَا وَطَناً 
ولا تحَدَثْ نَفْسَكَ بطُولٍ البَقَاءٍ فيهًا وَلا بالاغتنًا ءٍ با , ولا تَتَعَلّقْ مِنْهًا 
إلا با يَتعَلّقْ به الْعَريبُ في غَيْرٍ وَطَنِهِ » ولا تَشْتَغِلْ فِيها بها لا يَسْمَغِلُ به 
العَرِيبْ الَّذِي يُرِيدُ الذَّهَاب إِلَ أَهله , وَباللهِ الوفِيقُ . 

في هذا الحديث : الحضيٌّ على تقصير الأمل » والمبادرة إلى العمل » وترك 
التراخي والكسل . 

في الحديث الآخر : « اغتنم خمسًا فبل خمس شبابك قبل هرمك ؛ وفراغك 
قبل شغلك وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وحياتك قبل موتك . 
[110] []] وعن أَبي العباس سهل بن سعد الساعدي [] قَالَ : جَاءَ 
رَجْلٌ إلى لبي [] » فقال : يا رسولّ الله . ذُلَني عَلَى عَمَلٍ ذا عَمِلْيُهُ أبن 
اللّهُ وَأ حَبّني النّاسُ , فقال : « ازْهَدْ في الذِّنْيَا يبك الله » وَازْهَدْ فيمًا عِنْدَ 


النّاس يبك الْثَامنُ » . حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة 


اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين فإذا عمل بهما أحبه الله وأحبه 
انام 

والزهد : هو القناعة بما أعطاك الله » والتعفف عن أموال الناس » وكان 
عمر يقول على المنبر : إِنَّ الطمع فقر وإِنَّ اليأس غنى . 

وقال أيوب السختياني : لا يقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان » العفة 
عما في أي الناس » والتجاوز عما يكون منهم . 


وفي الحديث المرفوع : « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

وقال الشافعى رحمه الله تعالى : 

وما هى إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب عَمّهُن اجتذابما 
فإن تحتنبها كنت سلما لأهلها وإن تحتذبما نازعتك كلابما 


[ لا لا لا] وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما , فَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ بْنْ 
الطاب [] ما أَصَاب النَّامِْ مِنَّ الدَّنْيَا » فَقَالَ : لَقَدْ ريت رسول الله [] 
َظَلُ اليوْمَ يَلمَوِي مَا يجَدُ من الدََّلٍ ما يَْلا به بَطْنَهُ . رواه مسلم . 

« الدَّقَلُ » بفتح الدّال المهملة والقاف : رديءٌ التمر . 


فيه : زهده [] وصبره » وحقارة الدنيا عنده » فإن الله تعالى خيره في أن 
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يومًا وأشبع يومًا » فإذا جعت سألتك » وإذا شبعت شكرتك » . 


[ للا [ا] وعن عائشة هك . قالت : ثوفي رسول الله [] . وَمَا في بَيْق 


- 


اي 5 عع 0 _ 2 2 2 3 و 0 2 اش 7 
عَلَيَ : فكلثة تر تفق عَلَيْه . 
قوها : « شَطِرُ شعير » أي : شَيْءٌ من شعير » , كذَا فَسَرَهُ النزمذيٌ . 


في هذا الحديث : إعراضه [ | عن الدنيا » وعدم النظر إليها . 


وفيه : استحباب عدم كيل القوت توكلاً على الله » وثقة به فإن تكثير 
الطعام القليل من أسرار الله الخفية » ولا يخالف هذا الحديث : « كيّلوا طعامكم 
يبارك لكم فيه » . 

قال الحافظ : الكيل عند المبايعة محبوب من أجل تعلق حق المتبايعين وأما 
الكيل عند الإنفاق فالباعث عليه الشح ؛ فلذا كره . 
[ لا لا لا] وعن عمرو بن الحارث أخي جُوَيْريّة ببتِ ال حارث أُمَ الومِينَ 
٠‏ رضي الله عنهما , قَالَ : ما تَرَكَ رسول الله [] عِنْدَ مَوْتِهِ ديناراً , ولا دتما 
؛ ولا عَبْداً » ولا أَمَةَ » ولا شَيْئاً إلا بَْلَمَُ الْبيضَاءَ الَِّي كَانَ يَرِكبُهَا , 
وَسِلاحَهُ ‏ وَأَرْضاً جَعَلّهَا لإبْنِ السّبِيل صَّدَقَةَ . رواه البخاري . 

فيه : أن الإماء والعبيد الذين ملكهم النبي [ ] في حياته لم يبقوا على ملكه 


« نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة » . 


[ ل]0] 0]] وعن حَبابٍ بن الأَرَتِ [] قَالَ : هَاجَرنا مَعَ رسول الله [] 
تَْعَمِسسُ وَجْه الله تعَالى , فَوَفَعَ أجرنا عَلّى الله , هَمِنا مَنْ مَاتَ وَل يأكل من 
أخْرو سَيْئاً » مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بن عُمَيْر []ء قُيِلَ يَوْمَ أُحد . وَتَرَكَ كِرَهَ : 


ل 2 2 2 ل د :6 #0 0 0 7 همه م 3 
فكُنًا إذا غطيّنا يا رَأْسَهُ , بَدَتْ رجْلآةُ , وَإِذا غطيّنَا يا رجْليْهِ , بَدَا رأْسْهُ , 
220111 0 غ0 6 000 وهم 0 هه ذه كت ار - 
فَأَمَرَنَا رسول الله | , أن نعطي رَأْسَهُ , وَنجْعَل عَلى رِجْليْهِ شَيئا مِنَ الإذخر 


0 01 
0 6 :1 قاض 


و شررور ىر 8 5 
له تمرته , فهُوَ يَهُدِبْهَا . متفق عَلَيْهِ . 


ان 


ومئنا م: أنتعت 
ومنا من ا 
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« التَّمِرَةُ » : كساء مُلَوَنْ م صوف . وَقَوْلَه : « أيْتعَثْ » أيْ : 
نَضِحَث وَأَذْرِكَتْ . وَقَوْلَه : « يَهْدِبما » هُوَ بفتح الياءٍ وضم الدال وكسرها 
لغتان : أي : بَة يَفْطْفَهًَا وَيجْتَدِيِهَا » وهذه استعارة لا فتح الله تَعَالُ عليهم من 
الدنيا وتمكنوا فيهَا . 

في هذا الحديث : ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم . 

وفيه 3 0 الصبر على فكابنة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار : 

وفيه : أن الكفن يكون ساترًا لجميع البدن . 

[10] (ا] وعن سهل بن سعد الساعدي [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : 
« لَوْ كانت الدُنيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوصّة , مَا سَقَى كافراً مِنْهَا شَرْبَة 
مَاءٍ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ صّحيحٌ ) . 

فيه تقار الدتا علق للد تحال آوكذا ملكيا مفال ىق الغالي للكفان 
والفساق لوانتم عليه » وحْمّى منها في الغالب الأنبياء والصالحين لثلا تُدَنَسَهُم . 
اسه [1]] وعن أب هريرة [] قَالَ : سمغت رسول الله لاء يقول : « 
ألا إن الذَُنْيَا مَلَعُونَةٌ » مَلْعُونُ مَا فيهًا , إلا ذْكْرَ الله تَعَالَ ‏ وَمَا وَالاهُ » 
وَعالِماً وَمتَعَلّماً » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيتْ حَسَنْ ) . 

فيه : ذم ما أشغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته » كما قال تعالى : 99 يا 
بها الَِينَ آمَُوا لا ُلْهِكُمْ أَموالْحمْ ولا أَْلادكُمْ عن ذْكْرٍ الله وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ 
تَأَوْلَِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ #4 [ المنافقون ( []) ] » وأما ما أعان على طاعة الله 


من الدنيا فليس بمذموم » قال تعالى : 3 رِجَالٌ لا تُلهيهمْ تازه ولا بَِعُ عَن 
ِْرٍاللهِ وَإقَام الصّلاةٍ وإعاء الكَاةٍ 4 [ النور ( 1] [])]» وف حديث مرفوع : 
« لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن عليها يبلغ الخير » وبما ينجو من الشر » . 
[ لا 0] []] وعن عبد الله بن مسعود [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « 
لا تََحَدُوا الصَيْعَةَ فَتَرْعَبُوا في الدَّنْيّا » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ 
حَسَنْ ) . 

الضيعة : العقار الذي يحتاج إلى عمل » والمراد لا تتوغلوا في ذلك فترغبوا 
عن صلاح آخرتكم وتشتغلوا في طلب الدنيا فلا تشبعوا منها . 
[ لا لا لا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , فَالَ : 


و بن #2 


مر عَلَْنَا رسول الله [] وَنْحْنُ نعالج خصاً لَنَا » فَقَالَ : « مَا هَذَا ؟ » فَقُلنا 


: قد وى , فَنَحَنْ تُصْلِحُهُ , فَقَالَ : < ما أرى الأَمرَ إلا أعْجَل مِنْ ذَلِكَ » 


رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم , وقال الترمذدي : ١‏ ( 
حَدِيثْ حَسَنْ صّحيحٌ ) . 

الخُْصُ : بيت يعمل من القصب ونحوه . 

وفيه : شاهد لحديث ابن عمر : « إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وإذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح » . 


[ لا [] [ا] وعنكعب بن عياض [| قَالَ : سَمَعْتُ رسول الله []2 
يقول : « إِنَّ لِكُلَ أَمَةِ فت » وفِثَْةُ أمّي : الال » . رواه الترمذي , وقال : 
قوله : « فتنة » 2 أي : ابتلاء واختبار . قال تعالى : ِل وتتلوكي زالشد 
لير فَْة ‏ [ الأنبياء ( 11 [1) ] » وقال تعالى : « وَاْلَمُوا أمَا مالم 
وَأوْلاَدْكُمْ فِْنَةٌ وَأَنَّ الله عِندَةُ أَجْرٌ عَظِيمْ * [ الأنفال ( ) ]. 
[0 [] []] وعن أبي عمرو , ويقال : أبو عبد الله . ويقالٌ : أبو ليلى 
عثمان ابن عفان [] أن النبي [] قَالَ : « لَيْسَ لبن آدَمَ حَقَّ في سِوَى 
هذه الخِصّالٍ : بَيْتْ يَسْكُنْهُ » وَنَوْبٌ يُوارِي عَوْرَتَهُ » وَجِلْفُ الخُبز وَالماء » . 


رواه الترمذي , وقال « حديث صحيح » . 

َال الترمذي : سمغت أَبَا دَاوْد سُلَيْمَانَ بنَ سَا البَلُخيّ , يقولٌ : سَمَغتُ 
ار بن يِل » يقول : الَف : اير يس مَعَة ام » وقال عَيْرْهُ: هو 
غَلِيِظٌ الخْبْرٍ . وقَالَ الرَوِيُ : الرادُ به هنا وِعَاءُ احبر , كَالوَالِق وَالخْرْج , 
والله أعلم . 

الحق هنا : ما يستحقه الإنسان لاحتياجه إليه في كُنه من الحر والبرد » وستر 
بدنه » وسد جوعته » وما سوى ذلك فهو من حظوظ النفس لا من حقوقها . 

قال بعض الزهاد : 

َقِرْص شعير ثافل غير مالح بغير إدام والذي خلق النجوى 

مخ الدز اق ايض بوطاغة التق الذاعلئ قلي من المح والسلوئ 


[ لا [] [ا] وعن عبد الله بن الشَّخَير - بكسر الشين والخاء المشددة 
المعجمتين - [] ء أنه قَالَّ : أتَبْثْ البح []ء وَهُوَ يَفرَاً  ١‏ أَشَاَكُمْ 
التَكَائْرٌ 4 قَالَ : « يَقُولُ ابْنْ آدَمَّ : مَالي » مالي , وَهَلْ لَكَ يا ابْنَ آدَمَ مِنْ 
مَالِكَ إلا مَا أكلت فَأفَْيْتَ , أو لَبِسْت فَأَبْلَيْتَ » أؤ تَصَدَفْتَ فَأَمْصَيْتَ » 
؟! . رواه مسلم . 

أي ليس لك من مالك إلا ما انتفعت به في دنياك » بأكل أو لبس أو 
ادخرته لآخرتك » وما سوى ذلك فهو لورثتك . 

قال بعض السلف : اجعل ما عندك ذخيرة لك عند الله » واجعل الله 
ذخيرة لأولادك . 

[ 0 0 (ا] وعن عبد الله بن مُعَفّلى [] قَالَ : قَالَ رجل للنبي [] : 
يا رسول الله » 20 حبك ء فَقَالَ له : « انْظّرْ مَاذَا تَقُولٌ ؟ » قَالٌ : 
راشي لأعلك ؛ ثَلآتَ مَئَات » فَقَالَ : « إن كنت تبني فَأعِدَ للمَفر 
ماف , فإِنَ الففْرَ أسْرَعٌ إلى مَنْ بيني من السَيِلٍ إلى مُنْعَهَاهُ » . رواه 
الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ ) . 

« التجفاف » بكسر التاءٍ المثناة فوقٌ وَإسكان الجيم وبالفاءٍ المكررة : 
وَهُوَ شَيْءٌ يُلَبَسْهُ الفَرَسْ . لِيُتَقَى به الأذى , وَقَدْ يَلْبَسْهُ الإِنْسَاتُ . 


لما كان [] أزهد. النائن في الدنناءء كان امب التابع له متصف بذلك لقوة 
الرغبة » وصدق المحبة فالمرء مع من أحب » ومولى قوم منهم في العسر واليسر 
فمن أحب أن يكون معهم في نعيم الآخرة فليصبر كما صبروا في الدنيا . قال 


تعالى : 95 أَمْ حَمِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا النَّ وَلَمَا يَعْلّم الله 4 الّذِينَ جَاهَدُوا مَِكُم وَيَعآ 
الصَّابرِينَ © [ آل عمران ( 4 

[ لا لا لا] وعنكعب بن مالك [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « مَا 
ذِنْبَانٍ جَائعَانِ أَزْسِلا في عَنَم بأفْسَدَ ا مِنْ جرْص الرْءِ عَلَى الل وَالشَرَفٍِ 
لِدِينه » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ صّحيحٌ ) . 

فيه :ادر" مق الخوض علن .امال والقترقف: + فإن بحب الدنيا رامن كل 
خطيئة » ورزق الله لا يجره حرص حريص » ولا يرده كراهية كاره » وقال النبي 
: « يا عبد الرحمن بن سمرة » لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة 
أعنك طابي مو اف امطيا هن سيالة كلك بن 4 


[ لا لا لا] وعن عبد الله بن مسعود [] قَالَ : تام رسول الله لا عَلَى 
خصيرء فَقَامَ وَقَد أثّرَ في جَنْبِهِ ‏ قُلْمَا : با رَسُولَ الله » لَوْ اتََذئا لَك و 
. فَقَالَ : « مالي وَلِلدّنْيَا ؟ م مَا أنا في الذَّنَْا إلا كراكب اسْعَظَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ 
ل 

فيه : الإرشاد إلى ترك الاهتمام بعّمارة الدنيا » واحث على الاعتناء بعمارة 
فنا زل الأخرة »ع :ون الدتنا تداز عبيون إلى دان الوق 
[لا لا لا] وعن أي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله لا :«<يذدخُن 
الفقَمَاءُ لجنَةَ قَبْلَ الأَغدِيَاءٍ بحَمْسِمِئَةٍ عَام » » . وواه الترمذي , وقال : « 


حديث صحيح » . 


فيه : فضل الفقير الصابر على الغنى الشاكر » لأن الأغنياء يحبسون 
للحساب . 
[ لا لا لا] وعن ابن عباس وعِمْرَانَ بن الْحُصَّيْنِ [] عن النبي [] قال : 
« اطَلَعْتُ في ان فَرَيْتْ أكترَ أهلها الفُقَراءَ , وَاطْلَعْتْ في الثَارِ فَرََيْتْ 
أكْثَرَ أَهْلِهًا النّسَاءَ » . متفق عَلَيّهِ من رواية ابن عباس , ورواه البخاري 
أيضاً من رواية عِمْرَانَ بن الحُصَّيْن . 

فيه : التحريض على ترك التوسع في الدنيا . 

[ لا [] []] وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . عن النبي [] فَالَ : « 
قُمْتُ عَلَى باب الجنّةِ , فَكَانَ عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا السَاكِينُ » وَأْصْحَابُْ الَدّ 
و« الجن » : الحَظّ والغىّ . وقد سبق بيان هَذَا الحديث في باب فَضْل 


بس 


الضّعفّة . 
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أصحاب النار هنا : هم الخالدون فيها » وهم الكفار » قال الله تعالى : 5و 
لا يَصْلامَا إلا الأسْمَى 4 [ الليل ( [] [1)  ]‏ وقال تعالى : فآ وَسِيق الذي 
كَمَرُوا إل جَهَنّمَ زمراً حَقٌ إِذَا جَاوُوهَا مُبِحث أبْوائهَا 4 [ الزسر ( [][]) ] 2 
وقال تعالى : 3 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيِمَاهُمْ فَيُؤْحَد بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَام ‏ * [ 
اليمن ( [] )١[‏ ] . 


[ لا لا لا] وعن أب هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « أَصدَقَ كَلِمَةِ قَا 
شَاعِرٌ كلِمَةُ لبيدٍ : ألا كل شَيْءِ ما حلا الله َاطِلُ » . معفق عَلَيِْ. 

يشهد لهذا البيت قوله تعالى : 98 كك شَْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ # [ا 
) كان انير :قر حدق الوناكلا لال موسو وا اه 
على رسول الله [] فأسلم » وحسن إسلامه » وكان من المعمرين » عاش فوق 
مئة سنة » وكان شريقًا في الجاهلية والإسلام » ولم يقل شعرًا بعد إسلامه » وكان 


يقول : أبدلى الله به القرآن إلا بيئًا واحدًا : 


ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح 
قال الشافعى : 
ولولا الشعر بالعلماء 0 لكنت اليوم شع من لبيد 


لا لا- باب فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار عَلَى القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 
قَالَ الله تال : « فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعْوا 
الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَآ * إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً فَأُولَيكَ 
يَدْخُْلُونَ انه ولا يُظْلَمُونَ ضَيْئاً 4 [ مريم ( [] 0]. [] []ا)]. 


أي : خلف من بعد الذين أثنى الله عليهم من الأنبياء والصالحين » خلفُ 
سوء » أضاعوا الصلاة بتركها أو تأخيرها عن وقتها : 839 وَاتّبَعُوا الشّهَوَاتِ 4 
مالوا إلى زخارف الدنيا «9 فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّاَ #: شرًا وخسرانا . 
وقال تَعَالى : « فَحَرَجَ ع عَلَى قَوْمِهِ في زيته قَالَ الّذِينَ يُريدُونَ الحَاةَ | الدّنَْا با 
لَبْتَ لَنَا مِفْلَ مَا أو قَارُونُ إِنّهُ لَدُو حَظّ عَظِيم * وَقَالَ الَذِينَ أُونُوا العلَم 
وَبْلَكُمْ واب الله خَيْرُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاَاً * [ القصص ( [][] : 
0 ]+ 

8ن ارون حرم على يزه فينو فيه الأركواة #توعلبها لت عق 
ذهب » ومعه أربعة آلاف على زيّه ؟ 
وقال تَعَالَ : <« ثم لَعُسأَلنّ يو مَئِذٍ عَنِ التّعيم © [ التكاثر ( []) ] . 

أي : إذا ألهاكم عن الشكر . 

وعن زيد بن أسلم مرفوعًا : 3 ثم لَُسْأَلْنَ يَوْمَِذٍ عَنِ النعِيمٍ © يعني : شبع 
البطون » وبارد الشراب » وظلال المساكن » واعتدال الخلق » ولذة النوم . 

وقال تَعَالَ : ! مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَة عَجلْنَا لَهُ فِيهَا مَا دَشَاءْ لِمَنْ تُرِيدُ 
جَعَلَْا لَهُ جَهَنّم يلاها مَذْمُوماً مَدْخوراً 4 [ الإسراء ( [] []) ] 

أي : من كانت همّته مقصورة على الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء من البسط 
؛ والتقتير » لمن يريد أن نفعل به ذلك » ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها 


مذمومًا » مدحورًا ) مطرودًا ا 


وعن عائشة هي قالت : قال رسول الله [ | : « الدنيا دار من لا دار له 
ومال من لا مال له » ولا يجمع من لا عقل له » . رواه أحمد . 
والآيات في الباب كثيرة معلومةٌ . 

أي : في فضل التقلل من الدنيا » والترغيب في الآخرة » كقوله تعالى : 95 
مَن كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرة رد لَهُ في حَرْيِهِ وَمَن كان يرِيدُ حَرْت الدَّنيَا ته مِنْهَا 
وَمَا لَهُ في الآخرّة من تُصِيبٍ # [ الشورى ( )١[][‏ ] » وقوله تعالى : «9 
وما أُوتِيتُم من شَيمْءٍ فَمَمَاعٌ اليا الدّنْما وها وما عِند الله حَبْرٌ وَأَْقَى ألا 


تَعْقلُونَ 4 |[ القصص ( [] [1) ] . 
[ لا (] لا] وعن عائشة يخ . قالت : مَا سَبِعَ آل مُحَمَد [] مِنْ خْبْرٍ 


و م 
27 ل يح ك ص 0 5 ايه شهإهة 
8 ا معنا 0 09 5 6 ا[ 
م9 بو .0 3 0 حى 0 ل 5 قو نيك 7 
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2 


وفي رواية : مَا شَبعَ آل محمد [] مُنْدْ قَدِمَ المَدِينَةَ من طَعَام البو تلات ليَالٍ 


2 و 
تا 1 6 0 لضي 
5 حى 2 © 5 


فيه : إعراضه [ | عن الدنيا » وزهده فيها . 
وفيه : تحريض لأمته على الزهد فيها » والإعراض عما زاد على الحاجة منها 
» ولا منافاة فيه وبين حديث أنه يدخر لأهله قوت سنة . لأنه كان يفعل 


ذلك في آخر حياته » فيخرجه في الحوائج تعرض عليه . 


[0) '] [ا] وعن عروة عن عائشة يم , أنما كَانَتْ تقول : وَاللْهِ » يا ابْنَ 


8 9 عله ده .مو 0 4 2 2 0 م 
أختي , إنْكُنًا نظ إلى ليلدل , ثم الهلا , ثم اليلال : َل أهلة ي 


2 


شَهْرَيْن , وَمَا أوقدَ في أَبْيّاتِ رسول الله [] نَارْ قط . قلت : يا خَالَُ » فَمَا 


كَانَ يُعِيشْكُمْ ؟ قالت : الأَسْوَدَانِ الثَمْرُ وَالحَاءُ » إلا أنَّهُ قَدْكَانَ لرسول الله 
لا جيران مِنَ الأنْصّارٍ , وكَانَتْ لُمْ مََائِحُ وَكَانُوا يُرَسِلونَ إلى رسول الله [] 
من أَلْبَاهَا فَيَسْقيئًا . متفق عَلَيْهِ . 

قال الحافظ : وفي هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التقلل من الدنيا في 
أول الأمر . 

وفيه : فضل الزهد » وإيثار الواجد للمعدوم » والاشتراك فيما في الأيدي . 

وفيه : جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه » تذكيرا 
[ لا لا ا م 00000 
الدَّنْيا وَل يَشْبَغْ من خُبْر الث شعي . رواه 00 : 
« مَلِيّةَ » بفتح الميم : أيْ مَسُويّةٌ . 

فيه : أن من شأن اليحب أن يتبع آثار محبوبه » ويأتم بما . 
[ لا لا [آ] وعن أنس [] قال : 1 يكل النَنُ [| عَلَى خِْوَانٍ حَقّ 
مَاتَ » وَمَا أكُل خُبْزاً مُرَفْقاً حَىّ مَاتَ . رواه البخاري . 
وفي رواية لَهُ : ولا زأى شَاة صميطاً بعيْبه قط . 


0 ما يؤكل عليه الطعام بدون أن يخفض الآكل رأسه » وهو بدعة 
ة. والخبز المرقق : هو الأرغفة الواسعة الرقيقة . والسميط : ما أزيل شعره 
يي ا عرو هم 
[ لا لا لآا] وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما , َال : لَقَدْ رَأَيْتْ 
يكُمْ [] , وَمَا يَدُ من الدَقَلٍ ما يََاةً به بَطْنَهُ . رواه مسلم . 
2 الدَّقَلُ » : كو وَديءٌ . 
قوله : ( لقد رأيت نبيكم ) » فيه : حث المخاطبين على الاقتداء به » 
والإعراض عن الدنيا مهما أمكن . 
[ لا (] ل]] وعن سهلٍ بن سعد [] قَالَ : مَا رأى رسول الله [] النّقِيّ 
مِنْ جين ابْتَعَتَهُ الله تَعالّى حَىٌ قَبِضَّهُ الله تَعَالى . فقيل لَهُ : هَل كان لَكُمْ في 
ا 0 500 ل 
0 : كُنَا تَطحَئة وَتَنْفُبُ 0 
0 
قَوْلهِ : « النَفِيَ » هُوَ بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياءٍ : وَهُوَ ابْرْ 
الموَارَى , وَهُوَ : الدَّرْمَكُ . قَوْلهِ : « تَرَيَْاُ » هُوَ بغاء مغلغة , م راء 


عَحَنَاهُ 


مشددة , ثم يَاءِ م ُكَنّاة من كت ثم نون , أيْ : بَللنَاهُ وَعَجَنَا 


قال في القاموس : والمْوّاري بضم الحاء وتشديد الواو » وفتح الراء : الدقيق 
الأبيض » وهو لباب الدقيق » وكل ما حور » أي : بُيْض من طعام . 


[ لا لا لا] وعن أبي هريرة [] قال : خرج رسول الله لا ذَات يَوْهِ أو 
َبْلةٍ » فَإِذَا هُوَ بأي بَكْر وَعْمَرَ رضي الله عنهما , فَقَالَ : « مَا أخْرَجَكُمَا 
من بُيُوتكُما هذه الساعَةَ ؟ » قلا : الجوغ يا رسول الله قَالَ : « وَأن 
وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِه , لأَخْرَجَني الّذِي أخْرَجَكُما » قُوما » فَتَامَا مَعَهُ » فَأنَى 


رَجُلاً من الأَنصّار , فَإِذَا هُوَ لَيْسَ في بيْته ‏ فَلَمَا رأنْهُ المرَةُ ؛ قالت : مَرْحَبَاً 


وَأهلاً . فقال ا رسول الله ل 0 
نا المَاءَ . إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُ , فَنَظَرَ إِلَ رسول الله [] وَصَاحِبَيْهِ , ثم قَالَ : 
الْحَمْدُ لله لله , مَا أَحَدٌْ الْيَوْمَ أكْرّمَ أضيّافاً مي فَانْطَلّقَ فَجَاءهُمْ بعل قِ فيه بُسْرٌ 
وَكَرْ وَرُطَّبّ » فَقَالَ : كُلُوا وَأَخَدَ الْمُدْيَةَ » فَقَالَ لَهُ رسول الله [] : « إِيْاكَ 


وَالْخَلُوبِ » فَدَبَحَ لََمْ » فأكَلُوا مِنَ الشَّاةٍ وَمِنْ ذَلِكَ العِذّقٍ وَشَرِبُوا . فَلَمَا 
أن شَبعُوا وَرَوُوا قَالَ رسول الله [] لأبي بكر وَعْمَرَ رضي الله عنهما : 
الذي نَفْسِي بيده ؛ لَعَسْألْنَ عَنْ هَذَا التَعيم يَوْمَ القِيَامَةِ , أَخْرَجَكُمْ منْ 
مالوغ » ث3 تزجغوا حي أصَابكمْ هذا العم » . رواه مسلم . 

وا 0 اد ل 
العِذّقُ » بكسر العين وإسكان الذال المعجمة : وَهُوَ الكباسَةُ , وَهِيَ 
العْضنُ . و« الُْدْيَةُ » بضم الميم وكسرها : هي السِّكِينٌ . و« الَلُوبُ » : 
ذاث اللَّن . 

وَالسُوالُ عَنْ هَذَا العم سْوَالُ تَعْدِيد التَعَم لا سُوَالُ تؤبيخ وتَغذِيبٍ , 


ان 


وَهَذَا الأنصًا مَارِيٌ الذِي أَنَؤْهُ هُوَ , 
في رواية الترمذي وغيره . 

في هذا الحديث : فوائد كثيرة منها : جواز الضيافة للمقيم إذا احتاج إليها 
؛ وجواز ترحيب المرأة بالضيفان » وإنزال الناس منازهم » واستحباب ترك ذبح 
الحلوب إذا وجد غيرها » والنهي عن ذبحها نمي إرشاد لاكراهة فيه . 

وعن ابن عباس مرفوعًا : « إذا أصبتم مثل هذا » فضريتم بأيديكم فقولوا : 
بسم الله وببركة الله » وإذا شبعتم فقولوا : الحمد لله الذي أشبعنا » وأروانا » 
وأنعم علينا » وأفضل » فإن هذا كفاف هذا . 

قال ابن القيم : كل أحد يُسأل عن تنعمه الذي كان فيه » هل ناله من 
حل أو لا ؟ وإذا خلص من ذلك يسأل هل قام بواجب الشكر فاستعان به 
على الطاعة أو لا ؟ 
[ لا لا لآ] وعن خالد بن عْمَي العَدَوِي » قَالَ : حَطْبَنَا 
وذ :5ف مر على ا فعة ل ولق ع فل بن بن 
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0 0 ا 0 كلخ ا 2 
أبُو اليكم بْنْ التيّهّانٍ , كذا جَاء مُْبَيّنا 


٠‏ فِنَّ الدّنْيَا قَدْ آدَنَتْ بِصّرِمِ , وَوَلَتْ حَذَاءَ » وَل يَبْقَ مِنْهَا 
كصْبَابَةِ الإناءِ يَعَصّابُهَا صَاحِبْهَا , وَإِنَكُمْ مُنْتقِلُونَ منْهَا إلى دَارٍ - 
فَانْمَقِلُوا كير مَا بحَصْرَتَكُج , فَإِنَهُ قَدْ ذكِرَ لَنَا أن الحَجَرَ يُلْقَى من د 

ا ا 0 
؟! وَلَقَدْ ذْكِرَ لَنَا أنَّ مَا ما بَبْنّ مِصْرَاعَينِ مِنْ مَصارِيع اجن مَسيرةٌ أبَعِينَ عَاماً . 


وين عَلَيْهَا يَوْمُ وَهْوَ كظِيظ من الرّحَام . وَلَقَدْ يعني سَابِعَ سَبْعَةِ مَعَ 


رسول الله لاء ما لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَقَ الشّجَرٍ , حَقٌّ فَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا : 
َالتَقَطث بُرْدَةَ فَشَفَفْعْهَا بيني وَبَْنَ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ , فَائَرَرْتُ يِنِصْفِهًا , 
وَاكَرَرَ سَعْدٌ بنِصّفهًا , فَمَا أصْبّحَ اليَوْمَ ما أَحَدّ إلا أَصبَّحَ بح أميراً عَلَى مصرٍ 
مِنَ الأمصًا رن اذ بإ ان اعرد لاني ليما رعته اه 


1١ 
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رواه مسلم . 

قؤْله : « آذَنَتْ » هُوَ تمد الألف وذال مغجمة غير مشدّدة , أي : 
أعْلَمَتْ . وَقَوْلّهِ : « بصم » هُوَ بضم الصاد , أي : بانْقطَاعِها وَفَنَائِهَا . 
وَقوله : « ووَلَْتْ حَذَّاءَ » هُوَ بحاءٍ مهملة مفتوحة , ثم ذال معجمة مشدّدة 
ان ألف ممدودة , أي : سريعة . و« الصبَابَةٌ » بضم الصاد المهملة وهي : 
البَقيّةُ البَسِيرَةٌ . وَفَوْلْهُ : « يَتَصَابّهَا » هُوَ بعشديد الباء قبل الحاء , أ : 
يجمعها . و« الْكْظِيظٌ » : الكثير الممتلىء . وَقَوْلُه : « قَرِحَتْ » هُوَ بفتح 
القاف وكسر الراء , أيْ صار فِيهًا قُروح . 

في هذا الحديث : فوائد كثيرة » من الترغيب والترهيب » والوعظ والتذكير » 
وعمق النار » وسعة الجنة وغير ذلك . 
[ لا '] []] وعن أبي موسى الأشعري [] قَالَ : أَخْرَجَت لَنَا عَائْشَةُ 
لل كِسَاءً وَإزاراً غَلِيظاً » قَالَتْ : فُبضَ رسول الله [] في هَذَيْنٍ . متفقٌ عَلَيْهِ 


فيه : إعراضه عن الدنيا » واكتفاؤه بما تيسر من اللباس . 


وفيه : تمييج للمتبعين سبيله على ذلك . 
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[ لا لا (ا] وعن سعد بن أبي وقاص [] قَالَ : إن لذو 
اْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم في سَبِيلٍ الله , وَلَقَدْ كنا نَغْرُو مَعَ سول الله [آما لا 
طَعَامٌ إلا وَرَقْ الخُبْلَّة » وَهذًا السَّمُرُ , حَىٌّ إِنْ كَانَ أَحَدُنا لَيَضّعْ كما تَضّعْ 
الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطُ . متفق عَلَيْهِ . 
« الحبلّة » بضم الحاء المهملة وإسكان الباءٍ الموحدة : وَهِي وَالسَمُرُ , 
نوْعَانِ مَعْرُوَانِ مِنْ شَجَرٍ الْبَادِيَة 

قوله : « إلا ورق الخبّلة وهذا السّمُرُ » في رواية للبخاري : « إلا الحبلة 
وورق السمر » : وهذه الغزوة تسمى غزوة الخبط . 

وفيه : ماكان الصحابة عليه من الضيق في أول الإسلام امتحانً ليظهر 
صدقهم ‏ قال الله تعالى : 95 آلم * أحسِب التَّامْ أن يُْركُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ 
لا يُفْتَنُونَ ال ل ل ل 
الْكَاذِبِينَ © [ العتكبوت ( [] : [])]. 

قال الشاعر : 


لولة اتغال النان'ق سال الفصتا:. اما كات تقرف طيك لشي العو 


ار 0] قَالَ : قَالُ رسول الله 0 : « اللَهُمَ 
لعل رزْقَ آل مُحَمَدٍ فونأ » . متفق عَلَيّه . 


قَالَّ أ هل اللَعَةِ وَالعَريب : مَعْىَ « قُوتاً © أي :ها يَسْدّ الامق . 


معنى الحديث : طلب الكفاف » فإن القوت ما يقوت البدن » ويكف عن 
الحاجة » وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر . 
[0 (] لا] وعن أَبي هريرة [] قَالَ : وَاللَه الذي لا إل إلا هُوَ , إن كُنْتُ 
أعْتَمِدُ بكُبدِي عَلَى الأَرْضٍ من الموع . وَإِنْ كنث لأَشْدُ الحجَرٌ عَلَى بَطني 
مِنَ الجُوع . وَلَقَدْ فَعَدْتُ وما عَلَى طَرِبقِهمُ الّذِي يَْرجُونَ مِنّهُ » فَمَرّ بي 
البي ل] » فَعَبَسَمَ جْنَ زآني , وَعَرَفَ ما في وجي وَمَا في تَفْسِي , ثم قَالَ 
: < أبا هِرّ » قُلْث : لَبَيِكَ يا رسول الله , قَالَ : « التق » وَمَصَى فَاتَبَعتُ 
» فَدَخَلَ فَاسْتَأَدَنَ , فَأَذِنَ لي فَدَحَلَ , فَوَجَدَ لَبَئَا في قَدَح , فَقَالَ : « من 
ين هذا اللَّنُ ؟ » قَانُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ - أو فُلامَةٌ - قَالَ : « أَبَا هِرّ » 
قلث : لَبَيْكَ يا رسول الله , قَالَ : « الحق إلى أهْلٍ الصّفَة فَادْعْهُمْ لي » 
َال : وَأَهْلْ الصّفّة أضْيّافٌ الإسْلام , لا يَأؤونَ على أهْل ولا مَالِ ولا عَلَى 


- 


أَحَدٍ , وَكَانَ إِذَا أن صَدَفَةٌ بَعَتَ ينا إلَبْهِمْ , وَل يَعَتَاوَلَ مِنْهَا سَيْعاً » وَإِذَا 
أنَنهُ هَدِيّةٌ أرْسَلَ إِلَيْهِمْ » وَأصّاب مِنهًا , وأَشْرَكهُمْ فيهًا . فَسَاءن ذَلِكَ , 
فَقُلْتْ : وَمَا هَذَا اللَبَنُ في أل الصّفَةِ ! كنت أحَقٌ أن أصيب مِن هَذَا اللَنِ 
سَرْبَةَ أتقَوى يما , فَإِذَا جَاءُوا وَأَمَرَ فَكُنْتْ أنا أَعْطِيهِمْ ؛ وَمَا عَسَى أنْ 
يبْلْني من هذَا اللَبَنِ . و يكن من طاعَة الله وَطَاعَةٍ رسوله (] بذ , فَأكَبِهُمْ 
َدَعَوْتَهُمْ , فَأفْبَلُوا وَاسْتَأََنُوا , فَأَذِنَ طَُْمْ وَأَحَدُوا تجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَبْتٍِ: 
َال : « أبا هِرَ » قُلْث : لَبَيِكَ با رسول الله , قَالَ : « خُذّ فَأَعْطِهِمْ » قَالَ 


إن و 7 


م ع مد 4 “عا فتنارث هه وفهوم 2 5 رَندُ هه 
: فأخَذت القدّح . فجَعلت أعطيه الرّجْل فيَشْرّب حَق يَرْوَى » ثم يَرْدُ علي 


ا لو ب 0 حَقَ 

نتَهَيْتْ إل النِيّ ء وَقَد رَوِيَ الَْومُ كُلّهُمْ . فحَدَ الْقَدَحَ فُوصَعَهُ عَلَى 
000 : < أَبَا هِرَ » . قْلتُ : لَبَيْكَ يَا رسول الله » 
قَالُ : « بَقيتُ أنا الم ل رم اا 


فَاشْرَبْ د » فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ , فَقَالَ « اشْر 0 يَقُولُ : 


« اشرّبْ » حَقّ قُلْتُ : لاء وَالَذِي بَعَنَكَ بالحقّ مَا لَهُ مَمْلكاً ! قَالَ : 
« فأرى » فَأعطيثة لْقَدَحَ » فَحَمِدَ الله » وَسَمَّى وَشَرب الفَضْلَةَ . رواه 
البخاري ' 


في هذا الحديث من الفوائد : استحباب الشرب من قعود . 

وفيه : معجزة عظيمة من علامات النبوة . 

وفيه : جواز الشبع . 

وفيه : أن كتمان الحاجة والتلويح بما أولى من إظهارها . 

وفيه : كرم البي 1 | وإيثاره على نفسه , وأن ساقي القوم آخرهم شرب . 
وفيه : استحباب الحمد على النعم والتسمية عند الشرب.. 


0 


[ لا 1] ل]] وعن خْ بن سيرين , عن أبي هريرة [] قَالَ : لْقَدْ رثني 
وَإِنْ لأخرٌ فِيمَا بَيْنَ منبَرِ رسولٍ الله لا إِلَ خُجْرَة عائشّة يلك مَعْشِيَاً عَلَىّ , 
فَيَجِيءُ الائي , فَيَضّعُْ رخْلهُ عَلَى عنقي وَيَرَى أن تَجْنُونْ وَمَا ي مِنْ جُنُونٍ 
»ما بي إلا الْجُوعٌ . رواه البخاري . 


في هذا الحديث : صبر الصحابة هن على الفقر والجوع تتميمًا ل مجرتم إلى 
الله ورسوله . 

وفيه : ثباتهم على دينهم بخلاف من يعبد الله على حرف » فإن أصابه خير 
اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه . 
[ لا (] [ا] وعن عائشة يُِ , قالت : ثُوْق رسول الله [] وَدِرْعْهُ مَرْهُونَة 

2 العلماء : الحكمة في عدوله عن معاملة مياسير الصحابة إلى 
معاملة اليهود » إما لبيان الجواز » أو لأتمم لم يكن عندهم إِذْ ذاك طعام فاضل 
عن حاجتهم » أو خشي أنمم لا يأخذون ثمنَا فلم يرد التضييق عليهم . 

وذكر ابن الطلاع : أن اس ل 
[ لا لا ا] وعن أنس [] قَالَ : هن الب لا وِرْعَهُ بشهير » مشي 
اق ات مور جلا ميقب ماين مَعْتُهُ يَقُولُ : « ما أصْبّح لآل 
ُحَمَدٍ صاعٌ ولا أفْسَى » الف اسلف أبيّات . رواه البخاري . 
« الإهالّةُ » بكسر الحمزة : الشَّحْمُ الذَّائْبُ . و« السَّنِحَةُ » بالنون والخاء 
المعجمة : وَهِي الْتَغَيرَةٌ . 


فيه : إعراضه عن المشتهيات » واجتزاؤه بما يسد الحاجة من القوت . 
وفيه : تسلية لذوي الفقر والحاجة من أمته . 


قوله : وإتهم لتسعة أبيات . 


قال الحافظ : ومناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله » الإشارة إلى سبب 


3 


قوله هذا ء وأنه لم يقله متضجِّرًا » ولا شاكيًا » وإنما قاله معتذرًا اعن إجابة 


دعوى اليهودي » ولرهنه درعه . 

وفي الحديث : جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه 
» وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم . 

واستنبط منه جواز معاملة مَنْ أكُثَرُ ماله حرام . 

وفيه : جواز بيع السلاح » ورهنه » وإجازته » وغير ذلك من الكافر ما لم 

وفيه : ما كان عليه النبي [ | من التواضع » والزهد في الدنيا » والتقلل منها 
جه افع عليه تولك الذي انض ود إن علي الامخار:#«والضي على ضبن 
العيش . 

وفيه : فضيلة لأزواجه وصبرهن معه على ذلك . 


[ 0 لا لا] وعن أبي هريرة ] قَالَ : لَقَدْ رأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهل الصّفَة 
مَا مِنِهُمْ رَجُلْ ع عَلَيْهِ ردَاءٌ » إِمَا إِرَرْ وَإِمّاكِسَاءٌ , قَدْ رَبَطُوا في أغتاقهم مِنْهًا 
0 مَا يَبْلْعُ الكَعْبَيْنٍ ف فَيَجْمَعْهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أن 
تُرَى عَوْرتَهُ . رواه البخاري . 
فيه : فضيلة الصحابة يي » وصبرهم على الفقر » وضيق الحال » والاجتزاء 
من اللباس على ما يستر العورة » وقد أثابحم الله على ذلك فاستخلفهم في 


الأرض » ومكن لم دينهم وبدلهم من بعد فقرهم عن » ومن بعد خوفهم أمناً 
مع ما أعد الله لهم في الآخرة من الثواب في الجنة . 
[ل] لا لا] وعن عائشة هك , قالت : كَانَ فِرَاشُ رسول الله [] مِنْ 
حَشُوُهُ مِنْ ِيف . رواه البخاري . 

فيه : عدم مبالاته | | بمستلذات الدنيا » كما قال : « ما لي وللدنيا » إنما 
مثلي في الدنيا كراكب قال في ظل دوحة » ثم راح » وتركها » . 
[ ل] لا (ا] وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قَالَ : كنا جُلُوساً مع 
رسول الله [] إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصّارٍ , فَسَلّمَ عَلَيْهِ » ثم أَذْبَرَ الأَنْصَارِي , 
فَقَالَ رسول الله [] : « يا أخَا الأنصّارٍ , كَيْفَ أخي سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ ؟ » 
فَقَالَ : صَالِحٌ , فَقَالَ رسول الله ] : < مَنْ يَعْودُهُ مِنْكُمْ ؟ » فَقَامَ وَقُمَْا 
و ل ل را ا 
قُمُْصّ , ؛ عشي في تلك السبّاخ , ل لق 
دَنَا رسول الله [] وَأَصْحَابْهُ الّذِينَ معَهُ . رواه مسلم . 


00 


فيه : تواضعه [ | واستحباب السؤال عن المريض وعيادته . 

وفيه : دلالة على الاقتصار على قليل الملبوس . 

وفيه : إكرام الوفد » وإنزال الناس منازهم . 
نا ]ومن دين احص رضي انه عنهما عن النبي [] أنه 
قَالَ : « خَيْرَكُمْ فزن , ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ » قَالَ عِمْرَانُ : 
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فمَا أذري قال البي لا مَرتَينٍ أو ثلاثا < ث يحون بَعْدَهُمْ قُوْم يَشْهَدُونَ وَلا 
و مدي ار 


لقو اي ل وي نكن رق وا نو كله قرو كن و 
يُسْتَشْهَدونَ , وَيخونون ولا يُؤْتَنونَ ‏ وَيَنذْرُون وَلا يُوفون , وَيَظْهَرٌ فيهم 


اليئع 


عه سوه 
» . متفق عليه . 


القرن : أهل زمان واحد متقارب » وقرنه [ | هم أصحابه » ثم قرن التابعين 
» ثم أتباع التابعين » ثم فشت البدع » وامتحن أهل العلم » ورفعت الفلاسفة 
رؤوسها » وكثرة شهادة الزور » والخيانة » واتباع الشهوات » ولا أت زمان إلا 
والذي بعده شر منه . 
[ لا 0 (ا] وعن أب أُمَامَة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « يا ابْنَ آدَمَ 
إِنَكَ أن تَبْذُلَ الفَضْل حَيرٌ لَك , وَأنْ تُسِكَهُ سَرْ لَك , ولا ثلآمُ عَلَى 
كَمَافٍ , وَابْدأ بمنْ تَعُولٌ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ 
صّحيحٌ ) . 

أي : بذلك الفضل خير لك في الدنيا والآخرة » وإمساكه شر لك لعدم 
أداء الحقوق » واشتغال القلب عن التوجه إلى الله » ولا تلام على إمساك ما 
يكفيك » ويسد حاجتك » وابدأ في الإنفاق بحق من تعول . 


[ لا لا []] وعن عُبيْدٍ الله بن مخصن الأَنصّارِيَ الخطميَ [] قَالَ : قَالَ 
رسول الله ] : « مَنْ أصْبَحَ مِنْكُمْ آمنا في سربه , مُعَافَ في جَسَدِه , عِنْدَه 
قُوث يَوْمِهِ , فَكَأْئًا حيرت لَهُ الدّنيَابحَذَافِيرهَا » . رواه الترمذي , وقال : ( 
حَدِيثْ حَسَنْ غَرِيبْ ) . 

« سربه » : بكسر السين المهملة : أي تفسه . وَقِيل : قومه . 


يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : هل َلْيَعْبْدُوا رَبّ هَذَا البَيْتِ * الَّذِي 


أَطْعَمَهُم مّن جوع وَآمَتَهُم مِّنْ حَوِْ | قريش ( [آأء» [١)]ء‏ فإذاكان 
المسلم آمنًا في محله » صحيحًا عنده من القوت ما يكفه عن سؤال الناس » فهو 
في نعمة عظيمة . 

1لا لا لا] وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما : أن 
رسول الله [] قَالَ : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أسْلَمَ , وَكانَ رِرْقَه كقَافاً , وَقَتَعَهُ الله بها 
ناه » . رواه مسلم . 

قال القرطبي : معنى الحديث أن من حصل له ذلك فقد حصل على 
مطلوبه » وظفر بمرغوبه ثي الدارين . 

[ لا لا لا] وعن أَبي محمدٍ فضالّة بن عبيدٍ الأنصاريّ [] أنه مع رسول 
الله ] يقول : « طُونَ لِمَنْ هُدِي إلى الإسْلآم , وَكَانَ عَيْشْهُ كقافاً وَقَبِعَ » . 
رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيث حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 

الكفاف : هو الكفاية من غير زيادة ولا نقص . 

[ لا لا [ا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قَال : كَانَ رسول الله [] 
ببتْ اللاي الْمتََابعَةَ طَاوياً » وَأَهْلُهُ لا يَدُونَ عَشَاءَ , وكَانَ أكْكَرٌ خُبْزهِم 
خُبِرَ الشّعيرٍ . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 

فيه : صبره على الجوع . 

وفيه : فضيلة لأزواجه بصبرهن على ذلك . 


[ 0 0] (]] وعن فَُالَة بن عبيدٍ [] أنَّ رسول الله []كَانَ إِذَا صَلَّى 
و دس بُُ 
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تَرْدَادُوا فَاقَةَ وَحَاجَةَ » . رواه الترمذي , وقال : « حديث صحيح » . 
2 الخصّاصَة »: القَاقَهُ وَاججُوعٌ الشَدِيدٌ : 


في هذا الحديث : الحث على الصبر على الفقر » وضيق العيش » قال الله 
تعاللى : 99 إ نَّهُ مَن يَثَّ وَيصْرر فَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * [ يوسف 
) ا 
[ لا [] []] وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرت [] قَالَ : سَمَعْتُ 
رسولٌ الله [] ء يقول : « مَا مَلاَ آدَمِنّ وِعَاء شَرَاً مِنْ بَطْنِ » بحَسْب ابن 
آدَمَ أكُلآتٌ بُقِمْنَ صُلْبَهُ » فإِنْ كان لا تحالةَ فثُلْتْ لِطَعَامه , وَثُلْتْ لِشَرابه 
؛ وَثْْثْ لِنَفَسه » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيتْ حَسَنٌ ) . 
« أكُلآث » أي : لَْقَمْ . 


قيل : إن كسرى سأل طبيبًا » ما الداء الذي لا دواء له ؟ة قال : إدخال 
الطعام على الطعام » وسأله عن الحمية » قال : الاقتصاد في كل شيء » فإذا 
أكل فوق المقدار ضيق على الروح . 

[0 0 ل]] وعن أب أُمَاه ة إياس بن ثعلبة الْأنْصارِيَ الحارثي [] قَالَ : 
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دَكْرَ أُصْحَابُ رسول الله [] يَوماً عِنْدَهُ الدَنْيَا » فَقَالَ رسول الله [] : « ألا 


تَسْمَعُونَ ؟ ألا تَسْمَعُونَ ؟ إنَّ البَدَادَةَ مِنَ الإيمَان , إِنَّ البَدَادَةَ من الإيجانٍ » 


ره يم 


يَعْني : التَقَخُلَ . رواة أبو داود . 

« البَدَاذَةُ » - بالباءٍ الموحدة والذالين المعجمتين - وَهِيَ رَتَانَةُ الحيَمَة 
وَتَرْكُ فَاخِرٍ اللّْاسٍ . وَأَمَا « المَفَخُنْ » فبالقافٍ والحاء : قَالَ أَهْلْ اللعَة : 
المْمفَحَلٌ هُوَ الرَّجُل اليَابِسْ الِلْدٍ من خُشُْونَةِ العيْشٍ وَتَرْكِ ك الكّرَفه . 

إنما كانت البذاذة من الإبمان لما تؤدي إليه من كسر النفس والتواضع » قال 
عيسى عليه السلام : جودة الثياب خيلاء القلب . 


وعوتب علي يي في إزار مرقوع » فقال : يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب 


وهذا يدل على استحباب ذلك إذا لم يكن فيه رياء » ولا حيلة على الدنيا. 
وبالجملة فا محبوب التوسط في كل شيء . 

وقال بعض العارفين -لا أنكر عليه جمال هيئته - : يا هذا » هيأ هذه 
تقول اتلنينة :نمزب روا اك وله تقول و الور اك 

[ لا لا 0ا] وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما , فَالَ : 
َعَتَنَا رسول الله [] وَأْمّرَ عَلَيْنَا أ عُبَيْدَةَ [] تَتَلَقَى عِيراً لِفْريْشٍ » وَرَوّدَيَا 
جا ب قر يذ ا ير » كا أو غملة يا زر فيل . 
كيف كُنُْمْ تَصتعُونَ ينا ؟ قَالَ : ناكما بمصُ الصّي . ثم تَشْرَبْ عليه 
ل َنا إلى اللَّيْلٍ » وَكنّا نَضْرِبْ بعصيّا الحبَط » 6 


رعسلا 


بالماءٍ فَتَأْكُلَهُ . قال : وَانَطَلَفنَا عَلَى سَاجِلٍ الْبَخْ را فَرْفِعَ لَنَا عَلَى سَاجِلٍ 


الْبَخْرِ كَهَيْئَةِ الكِيب الضّخم , فَأَتيْئاهُ فَإِذَا هي دَابَةٌ ثذعى العَنبَرَ » فََالَ 
ال واعيدة فيفة 2 قان > لكواقل كن نكن وكولو الله" 1ه وق فيل 
الله وَقَدِ اصْطْرِرتٌ فَكُلُوا ‏ فَأقَمَْا عَلَيِْ ضَهْراً » وَتَنْ تَلاَمَْةِ > حَىّ سنا , وَلَعَدْ 
ْنَا نَغترفَ من وَقْبٍ عَيْنِهِ بالقلآلٍ الدَّهْنَ وَنَفْطَعْ مِنْهُ الفِدرَ كالئّورٍ أو 
كََدرٍ القَْرِ , وَلَقَد أَحَدَ مما أب غبَيدَةَ ثلاثهَ عَشَرَ رَجْلا فَأفْعَدَهُمْ في وَقْبِ 
َيه وَأَخَدَّ ضلْعاً من أضْلاعِه فَأقَامَهَا م رَحَلَ أَعْظمَ بَعِبرٍ معَنَا فَمَرّ من تخا 
وَتَرَوَدنَا مِنْ مه وَشَائِْقَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا المدِيئَةَ أَتَيّئَا رسول الله [] فَذَكزْنَ 
ذَلِكَ لَهُ » فَقَالَ : « هُوَ رِرْقَ أخْرَجَهُ الله لَكُمْ , فَهَلَ مَعَكُمْ من َمِهِ شَيْءٌ 
فَمُطْعَمُونَا ؟ » فَأَرْسَلْنَا إل رسول الله [] مِنْهُ فَاكُلَهُ . رواه مسلم . 

« الجرَابُ » : وِعَاءْ مِنْ جِلّدٍ مَعْرُوفَ , وَهُوَ بسر اليم وفتحها 
والكسر أَفْصّحُ . قَوْلُهُ : « تَمَصّهَا » هو بفتح الميم , و« الحَبَطُ » : وَرَقَْ 
شَجَرٍ مَعْرُوفٍ تأكلهُ الإيل . و« الكثيبُ » : الكّنُ مِنَ الرَّمْلٍ » و« الوَقْبْ » 
بفتح الواو وَإسكان القافٍ وبعدها بَاءٌ موحدة وَهُوَ ثُقْرَةُ العَيْنِ . و« 
القاآل » : الجرار . 3< الفدَرُ » بكسر الفاءِ وفتح الدال : القطعٌ . « وَحَلَ 
ابعر » بتخفيف الحاءٍ : أيْ جَعَلَ عَلَيْهِ الرّحْلٍ . « الوَشَائِقَ » بالشينٍ 
المعجمة والقاف : اللّحْمْ الَّذِي افْتْطِعَ لِيُقَدّدَ مِنْهُ » والله أعلم . 


في هذا الحديث : ماكان عليه الصحابة لي من الزهد في الدنيا » والتقلل 
منها » والصبر على الجوع » وخشونة العيش . 
وفيه : كرامة له حيث كفى الواحد منهم تاره ثمرة واحدة . 


فيه : حل ميتة حوت البحر . 
[ لا لا لا] وعن أسماء بنتٍ يزيد يأ قالت : كَانَ كم قَمِيصٍ رسول 
الله [] إِلَ الرُْضْعْ . رواه أبو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ ) . 
والسَّاعِد . 


قيل : حكمة الاقتصار على الرصغ » أنه متى جاوز اليد شق على لابسه » 
ومتى قصر عنه تأذي الساعد ببروزه للحر والبرد » وخير الأمور أوساطها . 
[ لآلا [ا] وعن جابر [] قَالَ : إن كُنَا يَوْمَ الَنْدَقٍ تَحَفِرُ . فَعَرَضْتْ 
كُذيَةٌ يَةٌ شَدِيدَةٌ » فَجَاؤُوا إِلى النبي [] » فقالوا : هذه كُذَيَةُ يَهَ عَرَضَتْ في الخَنْدَقٍ 
ار » ثم قَامَ » وَبَطْهُ مَعْصُو ب بحَجَرٍ , 0 
تذوق ذَوَاقاً حَدّ البي [] المعوَلَ ؛ فَصَرَب فَعَادَ كنيباً أَهيَلَ أو أَهْيَمَ أَهمَ 
فقلت : يا رسول الله , انْذَنْ لي إِلَى البَيْتِ ؛ فقلث لامْرَأنٍ 00 
مَا في ذَلِكَ صَبْرْ فَعَنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فقالت : عندي شَعيرٌ وَعَنَاقَ ) 
عا ع2 ولد الي حَّ جَعَلْنَا اللّحْمَ في البْمَةِ » نم جِنْتُ النبي 
؛ وَالعَجِينٌ فَدِ انْكُسَرَ , وَالَبُرْمَةُ بَينَ َيْنَ الأثافٌ قَدْكَادَث تَنْضِجٌ , فة 
ال ا 
فَذَكرْتُ لَهُ » فَقَالَ : « كنيز طَيَبَ قُل هَا لا تَنرّع البِرْمَةَ : وَلا احبر 
من انور حتى آنِ » فَقَالَ : « قُومُوا » » فقام الممَاجِرُونَ وَالأنصّارُ , 
فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فقلتُ : وَيْحَْكِ جَاءَ البح [] وَالهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ومن 


مَعَهُمْ ! قالت : هَل سَألَكَ ؟ قُلْث : نَعَمْ , قَالَ : « اذْخْلُوا ولا تَصَاغَطُوا 
» فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخْبْرَ , وَيَجْعَلْ عَلَيْهِ اللّحْمَ , وَيَْمَرْ البرْمَةَ وَالتَنُور إِذَا أخَلّ 
ِنْهُ , وَبُقَرِبْ إلى أصحابهِ ثم يَنْعٌ , فَلَمْ يَرَلْ يكْسِرٌ وَيَغْرِفٌ حٌَّ شَبِعُوا , 
وَبْقِيَّ منهُ , فَقَالَ : « 0 هَذَا وأهدي , فَإنَّ النَّاسَ أَصَابَتَهُمْ يجَاعَةٌ » . 
متفق عَلَيْهِ . 

وفي رواية َال جابر : لما خُفِرَ الَنْدَقَ رَأَيْتْ بالنبي [] خمّصاً 
فَانْكَفَأتُ إِلى امْرأتِ » فقلت : هَل عِنْدَكِ شَيْءْ ؟ فَِنَ رََيْتْ برسول الله لا 
كما تنيذا > الاخرغت إل جز ويدمل ون شعي بأوأنا بيه انين 
فَدَكَعْهَا , وَطَحَنتٍ الشَّعِيرَ , فَفَرَعَتْ إِلى فَرَاغي ‏ وَفَطَفْتُهَا في بُرْمَعها » م 
وَلَّبْثْ إِلّ رسول الله لاء فقالت الا شخي برسول الله ل وَمَنْ مَعَهُ 
فُجنتةُ فَسَارَرْنهُ » فَقُلْتْ : يا رسول الله , ذَبَكْنَا بميمّة لَنَا » وَطَّحَنْتْ صَاعاً 
مِنْ شَعِيِرٍ . فَتَعَالَ أنْت وَتَفَرْ مَعَكَ , فَصّاحَ رسول الله ل]اء فَقَالَ : « يا 
أهل الخَنَدَّقٍ : إِنَّ جَابراً قَدْ صَنَعْ سْؤْراً فَحَيّهَلا بَكُمْ » فَقَالَ البي اا 
لا ُنِْنَ بُرْمَدَكُمْ ولا تبن عَجِيدَكُمْ حَقّ أجيءَ » فَجِنْتُ , وَجَاءَ الي [] 
ا ٠‏ فقالّث : بك وَبِكَ ! فَقُلَت : قَذ فَعَلْتْ 
الذي قُلْتِ لي . فَأَخْرَحَث عجيناً ؛ فبِسَقَ فيه وَبَارِكَ , ثم عَمَدَ إلى بُرْمَتنا 
فَبِصّقَ فيها وَبَارَكَ قل : « اذعِي خَابرَةَ فَلتَخْبزْ مَعَكِ » وَافْدَحِي مِنْ 
دم م وَلا ُنْلُوها » وَهُم ألفٌ , فَأَقْسِمْ باللّه لأَكُلُوا > حَىّ تَرَكُوهُ َانْحَرَقُوا 
؛ وَِنَّ برْمَعَنا لتَطَ كُمَا هي , وَإِنَّ عَجِينَنا لَيُخْبَرُ كُمَا هُوَ . 


قَوْلهِ : « عَرَضَتْ كُذْيَةَ » بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة 
َخْتَ , وَهِيَ قِطْعَةٌ عَلِيِظَةٌ صُلْبَة مِنَ الأرض لا يَعْمَلُ فِيهَا الفَأْسْ , وج 
الكثيث » أَضْلَّهُ تَلُ الرّمْل , وَاْرادُ هّنا : صَارَتْ ثراباً تاعماً ‏ وَهُوَ مَعْقَ « 
أَهَيَلَ » . و« الأنافيُ » : الأحجاز رُ الَِّي يكُونُ عَلَيْهَا القدرُ , و« تَضَاغَطُوا 
» : تَرَاحَمُوا . و« الَجَاعَُ » : المُوغٌ . وَهُوَ بفتح الميم . و« الْمَمَصُ » : 
بفتح الخاء المعجمة والميم : الجُوعٌ , و« انَكَفَأَْتُ » : انْقَلَبْتْ وََجَعْثْ . و« 
البْهَيْمَةُ » بضم الباء . تصغير بَهْمَة وَهيَ , العَنَاقٌ , بفتح العين . و« 
الدَّاجِنُ » : هي التي ألفت الْبَيْتَ : و« السّؤْر » الطَعَامُ الذي يُذْعَى الْتَاسر 
؛ وه بالفارسية . و« حَيَهَلا » أي تعالوا . وقَوْكا « بك وبك » أيئ 
خَاصَمَبَهُ وَسَبَنْهُ » لأَنّهَا اغ عْتَقَدَتْ أن الَّذِي عِنْدَهَا لا يكفِيهم , فَاسْتَحْيَتْ 
وَحَفِيَ عَلَيْهَا مَا أكْرّمَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَاَى به لَِيّهُ َنَهُ [] من هذه المغجرَّةٍ الظاهِرَة 
وَالآية البَاهِرَة . « بَسَقَ » أيْ : بَصَّقَ ؛ وَبُقَالُ أيْضاً : بَرَقَ » ثلاث لُغات . 
و« عَمَدَ » بفتح الميم , أي : قَصَّدَ . و« اقدّحي » أي : غرفي ؛ وَالِفَدَحَةُ 
: الغْرقَةُ . و« تغط » أي : لِعَلَيَائمَا صَوْتٌ , والله أعلم . 


في هذا الحديث : معجزة النبي » وفضيلة لأصحابه هن » حيث صبروا 
معه على الجوع والحرب » فأثابهم الله على ذلك بأن استخلفهم في الأرض » 
ومكن لهم دينهم » وبدَّهم من بعد خوفهم أمئّا » مع ما أعد لهم من الثواب في 
الجنة . 


[010] (ا] وعن أنس قَالَ : قَالَ أبو طَلْحَةَ لم سُلَيم : قَدْ قَدْ سمغت 
صَوْتَ رسول الله لا ضعيفاً أغرف فيه الجُوعَ د 1 
0 يي 


فَقَالَتْ ل و ٠‏ أخَدَّث حمَاراً ها ؛ فَلفتِ 
لبر بَِعْضِه , م دَسَنْهُ تت ؤي وَرَدَنني بَغضِه » ثم أرْسَلئْني إلى رسول الله 
ل م 
النَامِنْ , فَقُمْتْ عَلَيْهِمْ » فَقَالَ يي رسول الله [] : « أَرْسَلَكَ أبو طَلْحَةَ ؟ » 
فقلت : نَعَمْ , فَقَالَ : « أَلِطَعام ؟ » فقلت : نَعَمْ , فَقَالَ رسولٌ الله ل]: 
« قُومُوا » فَانْطَلَهُوا وَانَطَلَفْتْ بَْنَ أيهم حَىٌّ جِنْث أبا طَلَحَةً فَأَخْبَرْتهُ ‏ 
فَقَالَ أبو طَلَحَةَ : ا أمّ سُلَيْم , قَدْ جَاءَ رسول الله ايد 
مَا نُطْعمُهُمْ ؟ فَقَالَتْ : الله وَرَسُولُهُ غلم . فَانْطَلَقَ أبو طَلْحَةَ حَقٌّ لَقِيَ 
رسول الله [] . فَأقْبَنَ رسول الله [] مَعَهُ حَقّ دَخَلا » فَقَالَ رسول الله [] : 
« هَلّمَّي مَا عِنْدَكِ يا أمّ سُلَيْم » فََنَتْ بذلِك الخْبَرٍ , فَأَمَرَ به رسول الله لآ 
فَفْتَّ وَعَصّرَتْ عَلَيْه أ سُلَيْم عْكَةَ فَآدَمَمْهُ » ثم قَالَ فيه رسول الله لقا 
شَاءَ الله أن يَقولَ نم قَالَ : « الْدَنْ لِعَشْرَةِ » فأذنَ لَُمْ فأَكَلُوا حتى شَبِعُوا 
م خَرَجُوا , نه قَالَ : « انْدَنْ لِعَشْرَةِ » فأذنَ لهم فَأكَلُوا حتى شَبِعُوا ثم 
خَرَجُوا » ثم قَالَ : « الْدَنْ لِعشْرَةٍ » فآؤِن هم . 


حَ حَىٌّ أكل الْقَوْمُ كُلّهُمْ وسْبِعُوا وَالقَوْمُ سَبْعُونَ + جَادَ أو تَانُونَ . متفق عَلَيْه 


4 


1 
و4 


وف رواية : فَمَا وَآلَ يَدْخْلْ عَشْرّة » ويخرج عشرة حَقّ 1 يَبْقَ منْهُمْ أحَدْ 
إلا دَخَلَ » فأكل حَىّ شبع »اث هَبّأهَا فَإذَا هي مِثْلْهَا جِيْنَ أكلُوا مِنْهًا 


2 
4 
و4 اش 


وفي رواية : فَأكلُوا عَشْرَةٌ عَشْرةً » حَقّ فَعَلَ ذَلِكَ بِكمَانينَ رجلا ثم 
أكل النييٌ [] بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلْ البَيْتِ , وَترَكُوا سُؤْراً . 

وفي رواية : ثم أفْضَلُوا مَا بَلَغُوا جيرانَهُمْ . 

وفي رواية عن أنس , قَالَ : جئثُ رسول الله [] يوماً , فَوَجَذْئَهُ جَالِساً 
مَعَ أصْحَابه , وَقَدْ عَصّب بَطَنَهُ » بعصابَةٍ » فقلث لِبَعْضٍ أَصْحَابه : ل 
عَصّب رسولٌ الله [] بَطَنَهُ ؟ فقالوا : مِنَ الجوع , فَدَهَبْتُ إل أبي طَلْحَةَ ‏ 
وَهُوَ روج أم سَُيْم بنت مِلْحَانَ » فقلث : با أبتاة , قَذ رأَيْتْ رسول الله [] 


وميير 


عَصّب بَطْنَهُ بِعصَابَةِ » فَسَأْلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِه » فقالوا : من الجُوع . فَدَحَلَ 


أبو طَلْحَةَ عَلَى أُمَّي , فَقَالَ : هَل مِنْ شَيءٍ ؟ قالت : تَعَمْ , عِنْدِي كِسَرٌ 
من خُبْرٍ وثرَاتْ , فَإِنْ جاءًا رسول الله [] وَحْدَهُ أشْبَعْمَاُ » وَإِنْ جَاءَ آحَرُ 
مَعَهُ قَنَ عَنْهُمْ ... وَذكْرَ تَامَ الحديث . 
في هذا الحديث : معجزة ظاهرة للنبي 
وفيه : فطنة أم سليم ورجحان عقلها . 
وفيه : استحباب أكل صاحب الطعام وأهله بعد فراغ الضيفان » وإطعام 


وفيه : جواز تسمية زوج الأم أبَا . 


وفيه : ما كان عليه الصحابة من الاعتناء بأحوال رسول الله مع ما هم 
فيه من ضيق العيش يومئكٍ . 


وفيه : اجتزاؤهم بالقوت . وترك ما زاد عليه من شهوة النفس وحظها يثر . 


ل] []- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق 
وذم السؤال من غير ضرورة 
قَالَ الله تَعَالَى ‏ 3 وَمَا مِنْ دَابَةِ ة في الأَرْض إلا عَلَى الله ررْقُهَا 4 
[ هود( لا)]. 
أي : هو المتكفل بأرزاق المخلوقات في البر والبحر . 
قال مجاهد : ما جاءها من رزق فمن الله عَّ وجل . 
وقال تَعَالى : ١‏ لِلْقََْاءِ الَِّينَ أَخصِرُوا في سَببلٍ الله لا يَسْمَطِيعُونَ ضَرباً في 
الأَرْضٍ يَحْسَبْهُمْ الال أَغْيَاءَ مِنَ التَعَفْفٍ تَعْرِفْهُمْ بسِيمَاهُمْ لا يَسَأَلُونَ 
النَّاسَ إِخافاً 4 [ البقرة ( [] ل][]) ] . 
أي : الأؤلى بالصدقات الفقراء المقيمون على طاعة الله » المتعففون عن 
السؤال 
قال علي بن أبي طالب حك : استغن عمن شكت تكن نَظِيرُ » وأفضل 
على من شئت تكن أميرة » واحتج إلى من شئت تكن أسيره . 
وقال تَعَالى : 2 وَالّذِينَ إذا أنْقَهُوا ل يُسْرِفُوا وَل يَفَغْرُوا وَكانَ بَْنَ ذَلِكَ قَوَاماً 
4 [ الفرقان (0 0)] . 
أي : الإنفاق بين الإسراف والإقتار هو القوام الذي تقوم به معيشة 
الل ا ل 
َعَالَ : ١‏ وَمَا خَلَفْتْ الجنّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبدُونِ * مَا أرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ 
7 ربد أَنْ يُطْعمُونِ 4 [ الذاريات ( [] [] ؛ (] 0])] . 


أي : ما خلق الله الجن والإنس إلا لأجل عبادته وحده » لا شريك له 
وليس محتاجًا إليهم كما يحتاج السادة إلى عبيدهم » فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء 
4 ومن عصاه يه أشد العذاب 8 


وعن أبي هريرة يك قال : قال رسول الله [] : « قال الله تعالى : يَا ابن 
آدم » تفرّغ لعبادت أملأً صدرك غىّ » وأسدّ فقرك » وإلا تفعل » ملأثُ صدرك 
شغلاً » ول أسد فقرك » . رواه أحمد . 

وفي بعض الكتب الإلهية : ابن آدم خلقتك لعبادتي » فلا تلعب » 
وتكمّلت برزقك فلا تتعب » فاطلبني تجدن » فإن وجدتني وجدت كل خير » 
وإِنْ فنك فاتك كل خير » وأنا أحب إليك من كل شيء » . 
وَأَمَا الأحاديث , فتقدم معظمها في البابين السابقين , وما 1 يتقدم : 
[110] [ا] عن أبي هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « لَيْسَ الغ عن كثرَة 
عرض وَلكِنّ الغتى غِى النَفْسٍ » . متفق عَلَيْهِ . 
« العَرَضُ » بفتح العين والراءٍ : هُوَ الال . 

أي : ليس حقيقة الغنى كثرة المال مع الحرص » وإنما الغنني من استغنى بما 
آتاه الله » وقنع به » وإنما كان الممدوح غنى النفس » لأتما حينئذٍ تكفٌ عن بث 
المطامع فتعز . 


ومن ينفق الساعاتٍ في جمع ماله 2 نخافة فقر فالذي فعل الفقر 


رضينا بقسمة الجبار فينا لنا علم وللجهل مال 
فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم كنز لا يزال 


[ لآلا لا] وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله ل] 
قَالَ : « قَدْ أفلَحَ م مَنْ أَسْلَمَ » وَرُزِقَ كقَافاً , وقَنّعَهُ الله بها آناهُ » . رواه 
مسلم . 

الكفاف : ماكف عن السؤال مع القناعة . 

وفي الحديث : شرف هذه الحال على الفقر المسهي . والغنى المطغي . 
[ لآلا []] وعن حكيم بن حزام [] قَالَ : سألتُ رسول الله [] 
فَأَعْطَانٍ , ثم سَالْيُهُ فَأَعْطَانٍ سَاليُهُ فَأَعْطَانٍ » ثم قَال : « يا حك إن 
هَذَا الل خَضِرٌ خُلَوٌ ا 
بإشرافٍ تفس [َ يُبَارَكُ لَهُ فيه , وكانَ كَالّذِي يأكُل وَلا يَشْبَعْ , وَاليَدُ العلا 
خَيْرٌ مِنَ اليد السُفَلَى » ل 0 
ا َقَارِقَ لديا فَكَانَ أَبُو بكْرٍ 3 

عُو حكيماً لِبُعْطِيّه القطّاء , فَيَأْقَ أنْ يَفْبَلَ مِنْهُ سَيْئاً , ث إِنَّ عُمَرَ [] 


ن هه 


دَعَاهُ لِبُعْطِيّهِ فَأَى أنْ يَقْبَلَهُ . فقال : يا مَعْشَرَ ا َأ 
ليعطيّه فأتى ْسْلِمِينَ , أَشْهدَكُم عَلَى 


يم أي أغرض عَلَيْهِ حَقَهُ 
أخُدَهُ . فَلَمْ يَرْاَ حَكيمٌ أحَداً مِنَ النّاسِ بَعْدَ ابي لا حَقٌ توفي . متفق 


حَقّهُ الذي قَسَمَهُ الله لَهُ في هَذَا المَىء فيا أنْ 


« يرا » براءٍ ثم زاي ثم همزة ؛ أي : 1 يَأخُلْ من أحَدٍ سَيْئا » وَأصْلْ 
الوِّهِ : التُقُصَان , أي : 1 يَنقْص أحداً سَيْئاً بالأخلٍ مِنْهُ » و« إشْرَافٌ 
النَفْسِ » : تَطَلْعهَا وَطَمَعْهَا بالشَّيْء . و« سَحَاوَةُ النّفْسِ » : هي عَدَمْ 
الإشرّاف إِلى الشّيء ء وَالطّمَع فِيهِ , وَامّالآة به وَالشّرَو . 

قال الحافظ : إنما امتنع حكيم من أخذ العطاء » مع أنه حقه » لأنه خشي 
أن يقبل من أحد شيئًا » فيعتاد الأخذ فيتجاوز به إلى ما لا يريده ففطمها عن 
اللقر رط كحيا ويك حر نا بر 


ار 


.] 0 ل قَالَ : حَرَجَْا مَعَ 
رسول الله 1 في عقوتن سمه تقر با بعر تخت 


د 


؛ فُنقبَت أَقَدَامَُا 


ال ا جُلِنا الخِرَقَ , فُسُمَيَت 
عَزْوَةَ دَاتِ الرّقَاع لِمَاكُنًا َصِب عَلَى أز جلا من الخرّقٍ . قَالَ أَبُو بُردَة : 
فَحَدَّتَ أَبُو مُوسَى يِمَذَا الحتييث » مم كه ذَلِكَ » وقال : ما كنت أصْبَعْ بأنْ 
ذْكُرَهُ ! قَالَ : كأنَّهُ كر أن يَكُونَ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ . متفق عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث : ما كان فيه الصحابة رضيالله عنهم[] من الشدة والضيق » فصبروا 
ا ل ا ل وَجَعَلْنا 
منْهُمْ أئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرنا لَمّا صَبَرُوا وكَانُوا بآيَاتنَا يُوقِنُونَ 4 [ السجدة 
(00)]. 

وفيه : كراهية إفشاء العمل الصالح إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة . 


لك" ال 0 
الغين المعجمة وكسر اللام - [] أن رسول الله [] أن يمال أَوْ سَئ فَقَسَمَهُ 
فأَعْطَّى رجالا , وَتَرَكَ رجالا ' فَبَلعَهُ أن الَّذِينَ تَرَكَ عَعَبُوا » فَحَمِدَ الله ع2 
أنْى عَلَيْهِ » ث قَالَ : « أمًا بعد , قوالله إن لأَغطِي الَجُلَ وَأدَعْ الَجْل , 
وَالّذِي أَدَعُ أحَبُ إيّ من الّذِي أَغطِي . وَلَكِيٍ إِنا أغطِي أفْوَاما لِمَا أرَى في 
وم من جرع وافلّع , وَأكل أفواما إلى ما جَعَل اله في شوم من الف 
وَالخَيرٍ ٠‏ مِنْهُمْ عَمْرُو بن تغلب » قَالَ عَمْرُو بن تغلب : فَوَاللهِ مَا حب أن 
لي بِكُلِمَةِ رسول الله ل] خْثْرَ انعم . رواه البخاري . 
« املع » : هُوَ سد الجرّع . وقيل : الصَّجَرٌ . 

في هذا الحديث : ائتلاف من يخشى جزعه » أو يرجى بسبب إعطائه 
طاعة من يتبعه . 

وفيه : أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة . 

وفيه : أن الناس جُبلوا على حب العطاء » وبغض المنع » والإسراع إلى 
إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته » إلا من شاء الله . 

وفيه : أن المنع قد يكون خيرا للمنوع » كما قال تعالى : 23 وَعَسَى أن 
تكرهوأ سَيْعاً وَهُوَ حير لم 4 [ البقرة ( 1 

وفيه : الاعتذار إلى من ظن ظنًا والأمر بخلافه . 


[[10] [ا] وعن حكيم بن حزام [] أن النبي [] قَالَ : « اليّدُ اللي 
خَيْرَ مِنَ اليّدِ السُفْلَى . وَابْدَْ بمَنْ تَعُول , وَحَيْرُ الصّدَقَةٍ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ 
غ : وَمَنْ يَستَعْفِفْ يُعِفَهُ لله , وَمَنْ يَسْتَغْنٍ يُغنه الله » . متفق عَلَيْه . 
وهذا لفظ البخاري » ولفظ مسلم أخصر . 

اليد العليا : المنفقة ؛ والسفلى : السائلة » ومعنى : خير الصدقة ماكان 
عن ظهر غنى » » أي : أفضلها ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال » ومن 
يستعفف عن سؤال الناس « يعفه الله » » أي : يرزقه العفة » ومن يستغن ولا 


[ لآلا [ا] وعن أَبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب 
[] قَالَ : َال رسول الله [] : < لا تُلْحِفُوا في الْمَسْألَة , فَوَالُهِ لا يَسأَلْني 
َحَدٌ مِنْكُم سَيْئاً » فَتُخرج لَهُ مَسْأَلتَهُ م شَيْئاً ونا لَهُكارةٌ , فَيْبَارَكَ لَهُ فيمَا 
أَغْطَيْثُهُ » . رواه مسلم . 


فيه : النهي عن الإلحاح في السؤال » وأنه لا يبارك له فيما أعطي » وقد 
قال الله تعالى مادحًا أقوامًا لتعففهم : 835 يِحْسَبْهُمْ الجاه أَغْيِيَاءِ مِنَ التَعَقْفٍ 
تَعْرِفُهُم بِسِيِمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلَْافاً © [ البقرة ( 2 
[ لآلا []] وعن أَبي عبد الرحمن عوف بن مالك الْأَشْجَعِىّ شْجَعِيٌ ل] قَالَ : 
كُنًا عِنْدَ رسول الله [] تسْعَةً أو تَانِيَةَ أؤ سَبْعَةَ » فَقَالَ : « ألا ثُبَايه 
ا ل فَقُلنَا : قَدْ بَاِيَعْنَاكَ بَا سول الله , 
م قال : « ألا تُبَايِعُونَ رسول الله » فَبَسَطَنا أُيُدينا . وقلنا : قل بايعناكَ يا 


رسول الله فَعَلامَ نُبَابِعْكَ ؟ قَالَ : « عَلَى أنْ تَعْبّدُوا الله وا تشركوا به سَيْئاً 
؛ وَالصّلَوَاتِ الْخَمْسِ لطيو الله » واتزكلا حَفِيفَةَ < _ تَسسْألُوا النّاسَ 
سَيْئَاً » . فَلَقَدْ رَأيْتُ بَعْضَ أُوائكَ التَقَريَ: يَسْقْطُ سوط أحَدِهِمْ قَمَا يَسأَلْ 
أحداً ينال إيَاهُ . رواه مسلم . 

فيه : الحث على مكارم الأخلاق » والترفع عن تحمل منن الخلق » وتعظيم 
الغو هال طهر الحاهاك م والاتساء من الناس عدوفة الفدن. 

وفيه : التمسك بالعموم لأنهم تموا عن سؤال الناس أموالهم » فحملوه على 
عمومه . 

وفيه : التنزه عن جميع ما يسمى سؤالاً وإِنْ كان حقيرا . 
[ لا لا ال 0 0 [] قَالَ :لا 
نزال الصستالة ياعدكم حق حَقّ يَلَقَى الله تَعَالى وَلَبْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةُ حم » . 


ره 


« الْرْعَةُ » بضم الميم وإسكان الزاي وبالعينٍ المهملة : القِطْعَةٌ . 

فيه : النهي عن السؤال من غير ضرورة » وأنه يحشر يوم القيامة ووجهه 
[ لا [] []] وعنه أن رسول الله [] قَالَ وَهُْوَ عَلَى المنبر , وَذَكرَ الصَّدَقَةَ 
وَالتَعَفُْفَ عن الْمَسْألَةِ : « اليّدُ العليًا خَيْرٌ مِنَ اليد السُفْلَى , وَاليَدُ العلا 
هي الْنْفِقَةُ » وَا ليقف هي السَائلَة » . متفق عَلَيْهِ . 


للّه فوق يد المعطي » ويد المعطي فوق يد المعطى » ويد المعطى أسفل الأيدي » 


[0) لا []] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ سَأل 
النّاسَ تكثراً فعا يَسَأل خثراً ؛ فَلْيَسْتقَلَ أَؤْ لِيَسْتكيز » . رواه مسلم . 
فيه : تحريم السؤال من غير حاجة ظاهرة » وأنه كلما كثر سؤاله كثر عذابه . 
[ لا لا لا] وعن سَهرَةَ بن جُندب ل] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « إِنَّ 
المَسْأَلَةَ كذ يكذ يا البَجُلْ وَجْهَهُ , إلا أن يَسْأَلَ الَجُلْ سُلْطاناً أو في أمر لا 
بد منَهُ » . رواه الترمذي » وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ صّحيح ) . 
« الكد » : ادش وَنَحْوُْهُ . 
فيه : قبح السؤال » ورخص في سؤال السلطان , لأن للسائل في بيت المال 
حق وكذلك السؤال للضرورة . 
[ لا لا لا] وعن ابن مسعود [] قال : قال رسول الله [] : « مَنْ 
برق عَاجل أَؤْ آجل » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثُ حَسَّنٌ 


صحيح غريب ) . 


قال وَهْبُْ بْن مُتَبّهِ ليجل بأ الملوك : ويحك » تأي من يغلق عنك بابه » 
[ لا لا (ا] وعن ثوبان [] قَالُ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ تَكفل لي 
أنْ لا يَسْأَلَ الئاس سَيْئاً , وَأتَكَفَلْ لَهُ بالجئّة ؟ » فقلث : أنا , فَكَانَ لا 
نان أحَداً شَيْئاً . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح 1 
سد لد رورس ] قال : خََمَلتْ ا 
َيْتْ رسولّ الله [] أَسْأَلَهُ فِيهًا , فَقَالَ : « أقخ حٌَّ تتيَنَا الصَّدَقَهُ فََمرَ 
اك 


1١ 
١ 


أؤ قَالَ : سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلْ أصَابَمْهُ فَاقَةَ , حَىٌّ يَقُولَ ثلالَة 


6 اق 


ذَوِي الحجى مِنْ قَوْمه : لَقَدْ أصَابَتْ قُلاناً قَاقَةٌ . فَحَلّتْ لَهُ الْمَسْأَلَهُ حَىّ 
يصيب قواماً من عيش , أَوْ قَالَ : سداداً من عيش , فما سِوَامُنَ من 
المسألّة يا قَبِيصَةُ ا سُحْتُ , يَأْكُلْهَا صَاحِبُهًا سُحْتاً » . رواه مسلم . 

« الْحَمَالَهُ » بفتح الحاءٍ : أن يَقَعَ قِتَالُ وَنَحَوْهُ ب بَيْنَ فَرِيقَينٍ 2 فَيْصلِحُ إِنْسَانُ 
َبْنَهُمْ عَلَى مَالٍ يَتَحَمّلهُ وَيَلترمُهُ عَلَى نَفْسِهِ . و« الجائحةٌ » | الآفَهُ ُصيبثُ 

مَالَ الإِنْسَانِ . و« القَوَامُ » بكسر القاف وفتحهًا : هُوَ مَا يَقُو 000 
الإنسّان مِنْ مَال ونحوه . و« السَدَادُ » بكسر السين : مَا يَسْدَّ حَاجَةً 
الْمَعْوزٍ وَيَكفِيهِ , و« القَاقَةٌ » : القَفْرُ . و« الحجى » : العَقَلْ . 


في هذا الحديث : تحريم السؤال إلا في عَرْم » أو جائحة » أو فاقة . 
[[] ]ا [ا] وعن أبي هريرة [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : « لَيْسَ المسكينُ 
الَذِي يَطُوفٌ عَلَى النّاس تَرْهُ اللَقْمَةُ وَاللَفْمعَانِ ‏ وَالتَمْرَة وَالتَمْرََانِ » وَلكِنّ 
المسكينَ الَّذِي لا يجَدُ غى بُغْنِيه , ولا يُفْطَنْ لَهُ ه فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ » وَلا يَقُومُ 
فَيَسْألَ النّاَ » . متفق عَلَيْه . 


اح 


أي : ليس المسكين الكامل المسكنة الممدوح هذا الطوّاف » ولك المسكين 
المتعفف الذي لا يجد غني يغنيه عن المسألة » ولا يُفطن له » لكتم حاله » 
فيتصدق عليه » ولا يقوم فيسأل الناس » ولا يستطيع ضريًا في الأرض » 98 
يحسَبهُمْ الجاجل أَعيَاء من التعنْفٍ تَعْرفُهُم بسِمَاهُمْ لا ساون النامن إلخافاً 4 


ل] []- باب جواز الأخذ من غير مسألة وَلا تطلع إليه 


[ لا لا لا] عن سلم بن عبد الله بن عمر , عن أبيه عبد الله بن عمر 
عن عمر [] قَالَ : كَانَ رسول الله [] يُغْطيني العَطَاءَ , فَأَقُولُ : أعطه مَنْ 
ب شو الم او ا رد 
غيْرُ مُشْرِفٍ ب ولا سَائلٍ ' فَحُذَهُ فَتَمَوَلَهُ » فَإنْ شِئت كُلَهُ , وَإِنْ شِئْتَ 
بهء وَمَا لاء قلا تُتبعة تَفْسَكَ » قَالَ سَاِد : فَكَانَ عَبدُ الله لا يأل أخداً 


شَيْئاً » ولا يَرْدُ سَيْئَاً أغطِيّه . متفق عَلَيْهِ . 
( مُشرف ) : بالشين المعجمة : أيْ متطلع إِلَيْه 
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قال البخاري : باب من أعطهه الله شيئًا من غير مسألة » ولا إشراف نفس 
9 وت أَمْوَاهِمْ حَقٌّ لَسَائْلٍ وَالْمَحْرُوم © [ الذاريات ( [] []) ] . 
وذكر الحديث : قال الحافظ : وف الحديث أنَّ للإمام أن يعطي بعض 
رعيته إذا رأى لذلك وجهًا وإن كان غيره أحوج إليه منه » وإن ردَّ عطية الإمام 
ليم تمن الاق 
لا []- باب الحث عَلَى الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 
قَالَ الله تَعَالى : < فَإِذَا قْضِيّتِ الصّلاةٌ فَانْمَشِرُوا في الأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِنْ 
فَصّلٍ الله [ الجمعة ( [] ] ء' 
هذا أمر إباحة بعد النهي عن البيع » وكان عراك بن مالك إذا صلَّى الجمعة 
العترقك قوق على ياب السجد + فقال + اللَمَء إن أحيت دقوتك + وصليت 


فريضتك » وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك » وأنت خير الرازقين . 

[ لا [] (]] وعن أبي عبد الله الزبير بن العَوّام [] قَالَ : قَالَ رسول الله 
] : « لأنْ يَأخُذَ أحدك أحبْلهُ ثم يَأ الجبَل , فَيَأْقَ بحَُمَةِ مِنْ حَطّب عَلَى 
ظَهْرِهِ فَييِعَهًا » فَيكُفَ الله با وَجْهَهُ » خَيْرْ لَهُ من أنْ يَسْألَ النّاسَ » أَغْطّؤْةُ 


أوْ مَتَعْوهُ » . رواه البخاري . 


[ لا لا لا] وعن أب هريرة لا قَالَ : قَالَ رسول الله ل : « لأَن 
يطب أحَدَكُمْ حرْمَة عَلَى طَفْرِه » خَيْرٌ لَهُ من أن 


فيه : الحضٌ على التعفف عن المسألة » والتنزه عنها » ولو امتهن المرء نفسه 
في طلب الرزق » وارتكب المشاق » لما يدخل على السائل من ذل السؤال » 
وعلى المسؤول من الحرج . 

[ لا لا [ا] وعنه عن النبي [] قَالٌ : « كَانَ دَاوْدُ [] لا يَأكُل إلا مِنْ 
عَمَلٍ يَدِهِ » . رواه البخاري . 

كان داود عليه السلام ملكا نيبا » وكان ينسج الدروع ويبيعها » ولا يأكل 
الامو متها 

[0] (] []] وعنه أنَّ رسول الله [] قَالَ : « كان ركريًا [] تَجاراً » . 
فيه : جواز الصنائع » وأن النجارة صناعة فاضلة وأنما لا تسقط المروءة . 
[ لا لا (ا] وعن المقدام بن مَعْدِ يكرت [] عن النبي [] قَالَ : « ما 
أكل أَحَدَ طعَاماً قط خَيراً مِنْ أن يأكل مِن عَمَلٍ يَدِه , وَإِنَ ني الله دَاودَ 
[] كان يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ » . رواه البخاري . 

الاكتساب لا ينافي التوكل » فد كان للجنيد ذكان في البزازين » وكان 
يرخي ستره عليه » فيصلي ما بين الظهر والعصر » وكان إبراهيم بن أدهم يكثر 


الكسب وينفق منه ضرورته » ويتصدق بباقيه » وكان أحب طرقه إليه حفظ 
البساتين وخدمتها » لأنه تتم له فيها الخلوة . 
وفي الحديث الآخر : أن النبي [] سئل : أي الكسب أطيب ؟ قال : « 
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور » . 
0- باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً بالله تعالى 
الكرم : الإنفاق بطيب نفس » والجود : الإنفاق فيما يعظم خطره ونفعه . 
قَالَ الله تَعَالى : <! وَمَا أنْمَفَثُمْ مِنْ سَيْءٍ فَهُوَ يُخلِفُهُ 4 [ سبأ ( [] [1) ] 


أي : ما أنفقتم في رضا الله عزّ وجل فهز يخلفه في الدنيا بالمال » أو بالقناعة 
» وف الآخرة بالجزاء المضاعف » قال الله تعالى : 98 مَّ ن ذا الَّذِي يُقْرضُ الله 
قَرْضاً حسناً فيُضَاعِفَهُ لَهُ أضْعافاً كثيرةً 4 [ البقرة ( 3 

وقال تَعَاَى : «( وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَلأنفسِكُمْ وَمَا تُنِْقُونَ إلا انعا وَجْد 
له وما تُنفِقُوا من حَبْرٍ يُوَفٌ إِليِكُمْ وَنْتُمْ لا ُظَلَمُونَ 4 [ البقرة 
(020)]. 


أي : ما تنفقوا من خير فثوابه لأنفسكم » فلا تمنوا به » وما تنفقون إلا ابتغاء 


قال عطاء : إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ماكان عمله . 


وَمَا تُنفِقُوا من حَيْرٍ فَلأنْفْسِكُمْ وَمَا تُنفِفُونَ إلا ابْتعَاءَ وَجْهِ الله وَمَا 
تُنفِهُوا من حَبْرٍ يَف إِلَيكُمْ > ثوابه . ل وَأَنثُمْ لا تُظْلَمُونَ 4 أي : لا 
تنقصوك . 
وقال تَعَائى :2 ١‏ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإنّ الله به عَلِيمٌ 4 
قرة( 0 0 0)]. 1 


|] 


أي : فيجازيكم بقدره . 
لْتَتَينِ ١‏ يك 267 الل له مَالة سيم آنه اللّهُ 
حِكْمَةً , فَهُوَ يَقْضِي با ويُعَلَمُهَا » . متفق عَلَيْهِ . 
ومعناه : يَنْبَغى أنْ لا يُغْبَط أَحَد إلا عَلَى إِخْدّى هَاتيْن الحَصلتَين . 
الحكمة : العلم . وضابطها ما منع الجهل » وزجر عن القبيح » والعلم النافع 
هو القرآن والسئة . 
[ لا لا لا] وعنه قَالَ : قَالَ رسول الله ات د اا 
يا رسول. الله + ما مَا منّا أَحَدٌ إلا مَالَهُ أَحَتُ إلَبْه لَيْهِ . قَالَ 
« فإِنٌ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَا ِثِه مَا أَخْرَ » . رواه البخاري . 


٠ 


فيه : التحريض على ما يمكن تقديمه من المال في وجوه البر لينتفع به في 


الآخرة . 


[ لا لا لا] وعن عَدِيَ بن حَات أن رسول الله [] قَالَ : « انَقُوا الثَار 
فيه : أن الصدقة تقي من النار » ولو كانت قليلة » وفي الحديث الآخر : « 

والصدقة تطفيئع الخطيئة كما يطفيئ الماءٌ النار » . 

[0] لا لآ] وعن جابرٍ [] قَالَ : مَا سْئِلَ رسول الله [] شَيْئاً قط , فقال 


كان [] لا ينطق بالرد فإن كان عنده المسؤول » وساغ الإعطاء أعطى وإلا 
وعد كما قال تعالى : وَإمّا تُعْرضٌَ عَنْهُمْ التعَاء يَحْمَةِ من ِبَكَ تَنِجُوهَا فَقْل طم 
َؤْلدَ مَيْسُوراً © [الإسراء ( [][1) ] . 

[ لا 0] لا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « ما مِنْ يَوْمِ 
يُصبح العبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْزْلانِ , فَيَقُولٌ أَحَدُهُمًا : اللَّهُم أغط مُنفِقاً 


فيه : الحض على الإنفاق ورجاء قبول دعوة الملك . 
[ لا لا لا] وعنه قال : قال رسول الله لا قَالَ : « قَالَ الله تَعَالَ : 
أنفق يَا ابْنَ آدَمَ يُنَْقْ عَلَيْكَ » . متفق عَلَيْهِ . 


الإنفاق الممدوح : ماكان في الطاعات » وعلى العيال والضيفان . 


[ لا [] []] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن 
رجُلا سَألَ رسول الله [] : أي الإسلام خَيْرْ ؟ قَالَ : « تُطْعِمُ الطَّعَامَ , وَتَفرَا 
السَلامَ عَلَى مَنْ عَرَقْتَ وَمَنْ 4 تغرف » . متفق عَلَيْه. 

المراد : الإطعام على وجه الصدقة » والحدية » والضيافة » ونحو ذلك . 

وقوله : « وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . المراد به : إفشاء 
السلام على من لقيث . 

وفيه : حض على ائتلاف القلوب واستجلاب مودتا . 
[ لا لا لأا] وعنه قَالَ : قَالُ رسول الله لا : « أَرْبَعُونَ خَصْلَةَ : أغلامًا 
مَييحةٌ العَثْرٍ » مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بُحَصْلَةٍ مِنْهَا ؛ رَجَاءَ تَوَابمَا وَتَصدِيقَ 
مَؤْعُودِهَا , إلا أَدْخَلَهُ الله تَعَاللى با الجَنَةَ » . رواه البخاري . وقد سبق بيان 
هذا الحديث في باب بَيَانِ كثرَة طرق اير . 

في هذا الحديث : أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على فعل الخير ولو كان 
قليلاً » كما قال النبي [] : « لا تحقرن من المعروف شيئًا » ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طليق » . 

قال ابن بطال : ومعلوم أنه [ ] كان عالما بالأربعين » وإِنما لم يذكرها لمعنى 
هو أنفع لنا من ذكرها » وذلك خشية أنْ يكون التعيين لها مزهدًا في غيرها من 


[0 لا لا] زعي الي أمامة شد بن مخلاة [] قَالَ : قَالَ 0 
ل] : « يا ابْنَ آدَمَ » إِنّكَ أن تَبْدُلَ المَضل خَيْرْ لَكَ , وَأن فسِكه سَدٌ 


ولا ثُلآمُ عَلَى كَمَافٍ , وَابْدَْ بمَنْ تَعُولٌ , وَالِيَدُ الْعْليَا خَيْرْ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى 
» . رواه مسلم . 

الفضل : ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن بمونه من 
زوجة » وعبد » ودابة » وقريب ؛ فلا يلام على إمساك ما يكف به الحاجة 
للك 
[ لا 0] لا] وعن أنس [] قَالَ : مَا سُِلَ رسول الله 500 
شَيئاً إلا أَغْطَّاهُ ( وَلَقَدُ جَاءهُ 0 2( فَأَعْطَاهُ غَنَماً : بين بين بلي ؛ جَعَ إلى 
قَوْمِهِ , فَقَالَ : يا ةَ 0 مُحَمَّداً بُعطي عَطَا 0 
؛ وَإنْكَانَ الرَّجُلُ لَيْسْلِمُ مَا 0 
الإِسْلامُ أَحَبٌ إِلَيْهِ من ادن وَمَا عَلَيْهَا . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : جواز إعطاء المؤلفة قلوكم ترغيبًا في الإسلام . 


وفيه : كمال معرفته | | بدواء كل داء . 


[ لا لا لا] وعن عمر لآ قَالُ : قسم رسول الله [] قَيْماً » فَقْلتُ : 
َا رسول الله , لَعَيْرْ هؤلاءٍ كَانُوا أحَقَّ به مِنْهُمْ ؟ فَقَالَ : « إِنَهُمْ خَيرُونٍ أن 
يَسألُون بالفخش . أؤ يُبَخَلُون , وَلَسْتْ ببّاخل » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : ماكان عليه [] من عظيم الخلق , والصبر » والحلم , 

واوعراض يع اجاهلين. 


[ لا لا [ا] وعن جبير بن مطعم [| قَالَ : بَيْتمَا هُوَ يَسِِرُ مَعَ الي ل] 
مَفْفَلَهُ من حُتَيْن , فَعَلِقَهُ الأعْرَابُ يَسْألُوتَهُ ؛ حَىّ اضْطَرُوةُ إلى ممرَة 
فَحَطِفَت ردَاءهُ » فَوَقَفَ النّيْ ل] , فقال : « أغطوني ردائي , فَلَوْ كان لي 
عَدَد هذه الحضاء نكما ٠‏ لَفَسَمْعُهُ َنَكُمْ »نم لا تَدُون بخيلاً ولا كَذَاباً ولا 


جَبَاناً » . رواه البخاري . 
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« مَفَقَلَهُ » أيْ : حال رُجُوعِه . و« السَّمُرَة » : شَّجَرَة . و« العضَاةُ » : 
شَجَرٌ لَهُ شَوْكَ . 

في هذا الحديث : ذم البخل » والكذب , والجبن . 

وفيه : ما كان عليه من الحلم وحسن الخلق » والصبر على جفاة 
الأعراب » وجواز وصف لمرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة . 


الما ير [] أن رسول الله [] قَالَ : « ما نَقَصَتْ 
عَبداً بِعَفُو إلا عِزَاً , » وَمَا تواضّعَ أحَدٌ لله 


دَق 7 عَنْد 


5 لا » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده » لما تدفعه عنه 
الصدقة من الآفات » وتنزل بسبها البركات . 

وفيه : أن من غرف بالعفو والصفح ساد وعظم في قلوب الناس » وأن من 
تواضع رفعه الله في الدنيا والآخرة . 
[لا لا لا] وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأغاري ل] أنه مع رسول 
الله ل] يقول : « ثَلانَةٌ أَفْسمُ عَلَيْهِنَ , وَأَحَدْنُكُمْ حَديناً فَاحْفَظُوهُ : مَا نه 


مَالُ عَبْدِ مِنْ صَّدَفَةِ » ولا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظَلَمَةَ صَبَرَ عَلَيْهَا إلا رَادَهُ الله عِزَاً : 
ولا فَتَحَ عَبْدُ باب مَسألَةٍ إلا فَتَحَ الله لله عَلَيْه باب فقرٍ - أَؤ كَلِمَةَ تحْوَهَا - 
وَأَحَدّدُكُمْ حديثاً فَاحْمَظُوهُ , قَالَ : « إِعا الدّنيًا أرْبَعَةِ تقر : عبد وَرَقَهُ الله 
َال وَعِلماً » فَهُوَ يَتَّقِّي فيه رَبَهُ » وَيَصِلْ فيه رَحمَهُ , وَيَعْلّمُ لله فيه حَفَاً . 
فقهذا بأفضّل الْنَازِلِ . وَعَبْدٍ رَرَقهُ الله عِلْماً » و1 يَرْيْقَهُ مَالً » فَهُوَ صَادِقَ 
الي » يَقُولُ : لَوْ أنَّ لي مَالا لَعَمِلتُ بِعَمَلٍ فُلانِ , فَهُوَ بيه , فَأجْرْه 
سَوَاءْ . وَعَبْدٍ رَرَقَهُ الله مَالاَ » وَل يَرْدْقَهُ عِلَماً ال ين 
لا َي فبه وب » ولا يتصل فبه دنه » ولا يلم لله فبه حقاأ ؛ فَهدًا بأَخْبّث 
النَازِلِ . وَعَبِدٍ 1 يَرْْقَهُ الله مالا وَلا عِلْمَاً » فَهُوَ يَقُولَ : لو أنَّ لي مَالا 
َعَمِلْتْ فِيه بعمَلٍ فُلآن , فَهُوَ بيه » فُوزْرهًا سَوَاءُ » . رواه الترمذي , 
وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 


قوله : « ما نقص مال عبد من صدقة » . يشهد له قوله تعالى : و وَمَا 


َنم بن شن ء هو للف وهو حير لرقيت 4 [ سب ( 0 0)] . 
قوله : « ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عا » » يشهد له 
قوله تعالى : 88 وَلّمَن صبْرَ وَغَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمورٍ 2 * [ الشورى 
(060]. 
قوله : « ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » وهذا 
مشاهد بالحس ويشهد له قوله تعالى 35 يا أَيّهَا اتام أَنُمُ الْمُقَرَاء إِلَ الله وَاللَهُ 
هُوَ الع الحَهيدٌ © [ فاطر ( با 


قوله : « إنما الدنيا لأربعة ... » إل فالأول عَلِمَ وَعَمِلَ صا ًا . والثاي : 
عَلِمَ وعزم على العمل الصالح لو قدر » فأجرهما سواء والثالث : لم يعْلَمْ ولم يعمل 
في ماله صَالمًا . والرابع : لم يعلّمْ وعزم على العمل السيّئ » لو قدر على مال 
فوزهما سواء . 

وقال بعض العارفين : 

أربعة تعجبت من شأهم فالعينُ في فكرتهم ساهرة 
فواحد دنياه مبسوطة قد أوتِ الدنيا مع الآخرة 
وآخر دنياه مقبوضة وبعدها آخرة وافرة 

وثالث دنياه مبسوطة ليست له من بعده آخرة 
ورابع أسقط من بينهم ليست له دنيا ولا آخرة 

قال الله تعالى : :3 انظرٌ كئِف فَضلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآحِرَُ كبز 
دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضيلاً © [ الإسراء ( ل| []) ] . 

[ لا لا لا] وعن عائشة هك : أَنَهُمْ ذَُوا شَاةَ » فَقَالَ الب [] :«ما 
قي مِنْهَا ؟ » قالت : مَا بَقِيَ مِنْهَا إلا كبفها . فَالَ : « بقي كُلَهَا غَيْرْ 
كُبَفِهًا » . رواه الترمذي , وقال : « حديث صحيح » . 

ومعناه : تَصَّدَّقُوا يا إلا كتقّها . فَقَالَ : بقِيّثْ لَنَا في الآخرّة إلا كبَقَهَا . 
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فيه : تحريض على الصدقة والاهتمام بما » وألا يكثر المرء ما أنفقه فيها . 


"نا []] وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . قالت : 
قَالَ لي رسول الله [] : « لا ثوكي فَيُوكي الله عَلَيِْكِ » . 

وف رواية : « أنفقي أَو لمجي . أَوْ انْضّحِي , ولا تحصي فَبخْصِي الله 
عَلَيْكِ ‏ ولا ُوعي فَيُوعي الله عَلَيِكِ » . متفق عَلَيْهِ . 

و« انفَحي » بالحاء المهملة , وَهُوَ بمعنى « أنفقي » وكذلك « انضحي » . 
في هذا الحديث : أن الجزاء من جنس العمل » وأن من منع ما عنده من 
المال قطع الله عنه مادة الرزق » وهذا مفهوم قوله تعالى : 35 2 وَمَا أَنَمَفْتُم مّن 
شَيْءٍ فَهُوَ يْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَازقِينَ © [ سبأ ( 11 [1) ] . 
وفيه : الحث على الإنفاق في وجوهه ثقة بالله تعالى . 


[ لا لأا ل]] وعن أب هريرة [] أنه سمع رسول الله 0] يقول : « مكل 
تَرَاقِيِهِمَا ‏ فَأمَا الْنفِق قلا يُنْفِقُ إلا سَبَعَتْ - أَؤْ وَقَرَتْ - عَلَى جِلْدِهِ حَىّ 
حْفِيَ 2 بََانَهُ , وَتَعْفُو أثرَهُ , وأمًا البَخِيلٌ , فَلا يُرِيدُ أنْ يُنْفِقَ سَيْعاً إلا َرقَتْ 
كُلُ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا , فَهُوَ يُوسَعْهَا قَلا تَّسِعُ » . متفق عَلَيْهِ . 
و« ابّةُ » : الدَرْعٌ ؛ وَمَعنَاهُ أن النفقَ كُلّمَا أنْقَقَ سَبَعَتْ , وَطَالَتْ حَقٌّ كََرّ 
وَرَاءهُ » وَعخفِيَ رجْلَيْهِ وَأئَرَ مَشيِهِ وَحَطَوَاتِه . 

القبض والشح من جبلة الإنسان قال الله تعالى : 9 وَكَانَ الإنِسَانٌ قَمُوراً 
© [ الإسراء ( ) ]| » والنفقة تستوعب عيوبه . 


وفي الحديث : وعد للمنفق بالبركة والصيانة من البلاء والبخيل بضد ذلك 
. قال الله تعالى : هل ومن يُوقَ شح تَفْسِه كأولِك هم الْمُفْلِخُون 4# [ 
الحشر ( [ا)]. 

[ لا ل] [ا] وعنه قَالَ : قَالَ رسول الله 0-007 
من كسب طيّب . ولا يَقَبَل الله ؛ إلا الطّيب ء فَإِنَّ الله يَفْبَلْهَا يمينه , 
يها لِصَاحِيها كُمَا يرت أَحَدَكُمْ فَلْوَهُ حَقّ تَكُونَ مِثْلَ الجبَلٍ » . متفق عَلَيْه 


5 المَلُوْ » بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو . ويقال أيضاً : بكسر الفاء 
وإسكان اللام وتخفيف الواو : وَهُوَ المهُرُ . 

فيه : أن الله لا يقبل الصدقة إلا من الكسب الطيب » وهو الحلال . وف 
رواية : « ولا يصعد إلى الله إلا الطيب . 

قوله : « بيمينه » . قال الترمذي : قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة 
: نؤمن بمذه الأحاديث » ولا نتوهم فيها تشبيهًا ولا نقول كيف » هكذا رُوي 
عن مالك » وابن عبينة » وابن المبارك » وغيرهم . 
[لا لا لا] وعنه عن النبي 0] قَالَ : « بَيْتَمَا رَجُلٌ يَشِي بقَلآةٍ من 
الأَرْض , فَسَمِعَ صَْتاً في سَّحَابَةٍ » اسق حَدِيقَةَ فُلانٍ , فَتَنَحَى ذَلِكَ 
المسّحَابُ فَأفْرَعٌ مَاءهُ في حَرّةٍ , فإذًا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَرَاجٍ قَدِ اسْتَوْعَبَت 
ذَلِكَ الماء كُلَّهُ ا ا 
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» فَقَالَ لَهُ : يا عَبْدَ الله , ما اسمكَ ؟ قال : فُلانٌ للاسم الذي سمِعَ في 


السّحابةٍ » فقال له : يا عبد الله ل تَسْألْني عَن انمي ؟ فَقَالَ : إن سمَغثُ 
صوثاً في السّحاب الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ » يقولٌ : اسْق حَدِيقَة فلن لاسمك , فَمَا 
تَصْنَعٌ فيهًا , فَقَالَ : أمَا إذ قلت هَذَا , فَإِنّ أنْظْرٌ إِلَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا , 
فَنَصَدَّقَ بِتلَنِه » وَآكُل أنا وَعِيَاني تنا » وَأردُ فيهًا ثُلْنَهُ » . رواه مسلم . 

» اده « الأرْضُ الللسة حجَارَة سَُؤْدَاءَ . و« الشَّرْجَةُ » بفتح الشين 
المعجمة وإسكان الراءٍ وبالجيم : هي مَسِيلْ الماءٍ . 

في هذا الحديث : أن الصدقة تنتج البركة والمعونة من الله . 


وفي الحديث الآخر : « ما نقصت صلدقة من مال بل تزيده » بل تزيده » . 
[] []- باب النهي عن البخل والشح 


ل الله تَعَالَ : ١‏ وَأَمَا مَنْ بتخل وَاسْتَغْىَ * وَكدَّب بِالحُسْى * فَسَنْيََرهُ 
للعُسْرَى * وَمَا يُغْني عَنْهُ مَالّهُ إِذَا تَرَدَى 4 [ الليل ( 1 
البخل : معروف » والشح أبلغ من البخل ؛ لأنه يبخل بما عنده » ويطلب 
ما ليس له . وقوله تعالى : 35 وَأَمَا مَنْ بَخْلَ 4 » أي : بالإنفاق في الخيرات » 
© وَاسْتَغْ 4 . أي : بالدنيا عن الآخرة » <( وَكذّب بالشى 4 , أي : 
بالجزاء في الدار الآخرة » 82 فُسَئْيَسَرُهُ # نميعه 9 لِلْعْسْرَى # لطريق الشر » 
وهي الأعمال السيّئة الموجبة للنار » 9 وَمَا يُعِْي عَنْهُ مَالُهُ 4 الذي يبخل به 9 
إِذَا تَرَدَى 4# إذا مات » وهو في جهنم . 
وقال تَعَاَى  :‏ وَمَنْ يُوقَ سح نَفسِه فَأولَيكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ 4 [ التغابن 
( لذ الخ ]ا 
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أي : ومن سلم من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم » هلو 
تَأُوَيِكَ هُمُ الْمْفْلِحُونَ # , أي : الفائزون . 

قال ابن زيد وغيره : من لم يأخذ شيئًا نحاه الله عنه » ولم بمنع الركاة 
المفروضة فقد برئ من شح النفس . 

وقال ابن مسعود : شح النفس : أكل مال الناس بالباطل . أما 
الإنسان ماله فبخل » وهو قبيح . 

قال ابن عطية : شح النفس فقر لا يذهبه غنى المال بل يزيده . 
وأما الأحاديث فتقدمت جملة منهًا في الباب السابق . 

[ لا [] []] وعن جابر [] أنَّ رسول الله [] قَالَ الوا الم ؛ فَإِنَ 
الظَلَمَ ظَلْمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ . وَانَقُوا الشّحٌ ؛ قن الشحٌ أهلك من كا 
قَبْلَكُمْ ٠‏ خَلَهُمْ عَلَى أنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ ا َحَارِمَهُمْ » . رواه مسلم 


أي : استحلوا ما حرم الله عليهم حرصًا على المال » كما احتالوا على ما 
حرم الله عيهم من من الشحوم 2 فأذابوها فباعوها واحتالوا لصيد السمك فحبلوا له 
يوم ا جمعة وأخذوه يوم الذحد ؛ وغير ذلك "تنا استحلوا به محارمهم وسفكوا به 
دماءهم :2 
ل] []- باب الإيثار والمواساة 


قَالَ الله تعانى : « وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهم وَلَوْ كَانَ بم خَصّاصَةٌ »4 
[الحشر( [ا)]. 

يعني : فاقة وحاجة » أي : يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم . 

وقال تَعَالَ : « وَيُطْعمُونَ الطَعَامَ عَلَى خْيّهِ مشكيناً ويتهماً وأبيراً ‏ 4 
[ الدهر ( []) ] . إلى آخر الآيات 

يعني : ويطعمون الطعام وهم يحبونه » ويشتهونه » مسكيئًا » ويتيمًا » وأسيرا 
» وإن كان كافرًا » لوجه الله تعالى لا لحظ النفس » وخوفًا من عذاب يوم القيامة 
؛ فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم » ولقاهم نضرة في وجوههم » وسرورًا في قلوبهم ) 
وجزاهم بما صبروا على ترك الشهوات » وأداء الواجبات جنة وحريرًا . 
[ ل [] (]] وعن أَبي هريرة [] قَالَ : جَاءَ رَجُلَ إِلى البيّ [] » فَقَالَ : 
إيِ تجْهُودُ » فَأَرسَلَ ِل بَعْضٍ نِسَائهِ » فقالت : وَالّذي بَعَتِكَ بالق ما 
عِنْدِي إلا ما » ثم أرْسَلَ إلى أخرى . فَفَالَتْ مثل ذَلِكَ » حَقٌ قن كلَهنَ 
مل ذَلِكَ : لا وَالّذِي بَعَنَكَ بالحقّ مَا عِنْدِي إلا مَاءْ . فَقَالَ النبي ]كد 
مَنْ يُضِيفُ هذا اللَيْلَهَ ؟ » فَقَالَ رَجْلٌ مِنَ الأَنْصّارٍ : أنا يَا رسولّ الله , 
فَانْطَلَقَ به إلى رَخْلِهِ ‏ فَقَالَ لامْرَأِهِ : أكرمي صَيْفَ رسول الله [] . 

وفي رواية قَالَ لامرأنه : هَل عِنْدَكِ شَيْءْ ؟ فمَالَثْ : لا . إلا قُوتَ 
صِبيَانٍ . قَالَ: فَعَلَّلِيهم بِشَيْءٍ وَإِذَا أرَادُوا العَشَاءَ فَنَوْمِيهِمْ , وَإِذَا دَخَلَ 
صَيْفْنَا فَأطفِئي السَِرَاجَ , وأريه أن تأكُلْ . فَقَعَدُوا وَأكلَ الصَّيْفْ وَبَاا 


طَوِينِ » فَلَمّا أصبَّحَ غَدَا عَلَى النَّىَ ال ا 


صَِيعَكُمَا بِصَيْفِكُمَا اللّْْلّهَ » . متفق عَلَيْه 
هذا الحديث : أخرجه البخاري في التفسير » وفي فضائل الأنصار . 
: استحباب الإيثار على النفس ولو كان محتاجًا » وكذلك على العيال 


عَله 


وفيه 
إذا لم يضرهم . 
[ لا [] []] وعنه قَالَ : قَالَ رسول الله 
الغَّلآَنَهِ , وَطَعَامُ الغَّلدَنَةِ كافي الأرَعة » . متفق عَلَيْهِ . 
وفي رواية لمسلم عن جابر لاعن البي ل] قَالَ : « طَعَامُ الوَاحد يَكْفِى 


الانْتيْنِ , وَطَعَامُ الانَّيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ » وَطَعَامُ الأرَْعَة يَكْفِي الثَّمَانِية » . 
المراد بذلك : الحض على المكارم » والتقنع بالكفاية » وأنه ينبغي للاثنين 

إدخال ثالث لطعامهما » وإدخال رابع أيضًا بحسب من يحضر . 
وعند الطبراني : « كلوا جميعًا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين » 
. الحديث . فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ من بركة الاجتماع » وأن الجمع كلما 

زاذزاقت البركة , 
: إشارة إلى أن المواساة إذا ‏ حصلت حصل معها البركة . 
أنه ينبغي للمرء أن لا يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه » فإن 


[] : « طُعَامُ الانْئَينِكافي 


وفيه 
وفيه : 
[ لا لأا []] وعن أبي سعيد الخدري لا قَالَ : بَيْتَمَا نحُنُ في سَفَرِ مَعَ 
لني [] إِذ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاجِلَةِ لَهُ » فَجَعَلَ يَصرف وَشَْالاً , 


بَصَرَهُ كينا 5 


فَقَالَ رسول الله [] : « مَنْكَانَ مَعَهُ فَضْل ظَهْرٍ فَليَعْدْ به عَلَى مَنْ لا ظَهِرَ 
لَهُ » وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ من رَادِ , فَلْيَعْدْ به عَلَى مَنْ لا رََدَ لَهُ » . فَذَكْرَ مِنْ 
أصَْافٍ الال ما ذكر حَقٌ رأَيْنَا أَنَهُ لا حَقَ لأحَدٍ مِنّا في فَضْلٍ .رواه مسلم. 
في هذا الحديث : الأمر بالمواساة من الفاضل » وهو كحديث : إنك يا ابن 
آدم إن تبذل الفضل خير لك » وإن تمسكه شر لك » ولا تلام على كفاف » 
وابدأ بمن تعول . 
[0 [] [ا] وعن سهل بن سعدٍ [] أن أمْرَأةَ جَاءَتْ إِلَى رسول الله [] 
ِبْرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ , فَقَالَتْ : نَسَجْعْها ب َِدَيّ لأَكْسُوكَهًا فَأَحَدَّهَا النَىئُ لا 
مُحتاجاً إِلَيْهَا , فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنّهَا إزَارْهُ » فَقَالَ فُلانٌ : اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَئَهًا ! 
ل مقو رو بر برخ 1 اق : 1 و ع 6 با م ا عه ل 
ل ل [] في المَجْلِسسْ الما 
يما إِلَيْهِ : فَقَالَ آ الوه :اما أخسّنت ! لَبِسَهًا النّىُ ] ماج ليها ء 
سَأَلَئَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يد رد سَّائلاً » فَقَالَ إن وَاللْهِمَا سَاَلَيُهُ لألبِسَهًا , !م 


سَألَيُهُ لتَكُونَ كفني . قَالَ سَهْلْ : فَكَانَتْ كَقَنَهُ . رواه البخاري . 


في هذا الحديث : جواز إعداد الشىء قبل الحاجة إليه . 


فيه : حسن خلق النبى وسعة جوده وقبول الحدية . 
[ لا لا لا] وعن أبي موسى لا قال 2 000 
الأشعرتٍ يبن ذا أَزمَلُوا في القزو , أو قَلَ طعَامٌ عِيَاللمْ بالمديئة , حمَعُوا مَا كانَ 
عندق ف قزل واخد © النشتوة يكين فى 00 
وَأنا مِنْهُمْ » . متفق عَلَيْهِ . 


« أزملوا » : فَرَعَ رادْهُمْ أو قَارَبَ القَرَاعٌ . 
في الحديث : فضيلة الأشعريين » وفضيلة الإيثار » والمواساة » وفضيلة خلط 
الأزواد عند الحاجة . 
لا لاع باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار ثما يتبرك به 


َالَ الله الى © وَفٍ ذَلِكَ فَلْيَتنَافَس الْمُتَنَافسُونَ > [ المطففين 
( نالا ]: 

يعرف ذلك مما قبل الآية هو قوله تعالى : 88 كلا إِنَّ كاب الأَبْرَارٍ لَفِي 
عِلَيِينَ * 4 ارال ون * كِتَاب مَرْقُومٌ وك وك * إِنّ الأَبْوَارَ 
لَفِي تَعِيم * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ * تَغْرفُ في وُجُوهِهم نَضْرَةَ النّعِيم * يُسْقَوْنَ 
من يَحِيقٍ تقوم * خِتَامُةُ مِسلكٌ وَفِ ذَلِكَ َلْيتنافّسٍ الْمتَنَافِسُونَ 4 [ المطففين 
١‏ : ) ] » أي : فليتسابق المتسابقون . كقوله تعالى : 39 لِمِثْلٍ 
هَذًَا مَلَيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ # [ الصافات ( 7 

[ لا لا لا] وعن سَهْلٍ بن سَعدٍ [] أنَّ رسول الله [] أ بشَراب , 


39 


فَُشرب من وَعَنْ كينه غلم » وَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَاحُ , فَقَالُ للغلم : جا 
لي أنْ أطي هؤلاء ؟ » فَقَالَ العُلامُ : لا وَاللَّهِ يا سول الله لاود 


- 


بتصيي مِنِكَ أحداً . فَتَلَّهُ رسول الله [] في يَدِهِ . متفق عَلَيْه . 


- 


« كله » بالتاءٍ المثناة فوق : أي وَضَّعَهُ . وَهذا العْلامُ هُوَ ابن عَبّاسِ رضي 
الله عنهما . 


في الحديث : أن سنّة الشرب العامة تقديم الأمن ف كل موطن . 

وفيه : أن من استحق شيئًا لم يدفع عنه إلا بإذنه . 

قال ابن الجوزي : وأنه استأذن الغلام دون الأعرابي في الحديث الآخر ؛ 
لأن الأعرابي لم يكن له علم بالشريعة » فاستألفه بترك استعذانه . 
[ للا لا] وعن أبي هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « بَيْنَا أيُوبُ [] 


2 


قَنَادَاهُ وَبُهُ [] : يا أيُوبُ , أ أكُن أغتيتك عَمّا تَرَى ؟! قَالَ : بَلَى وَعِرتِكَ 
وَلَكِنْ لا غنى بي عن بَرَكْتكَ » . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : جواز الاغتسال عريانً في الخلوة . 

وفيه : جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه 
بالشكر . 


بربه » كما حسر نبينا [] ثوبه حين نزل المطر » وقيل : لأنه نعمة جديدة خارقة 


للعادة » وكل ما نشأ عنها فهو بركة . 


لا [- باب فضل العَنيَ الشاكر 


وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور با 


- 
0 


قَالَ الله تَعَالَ : ١‏ فَأمّا مَنْ أغطى وَانْقَى * وَصَدَّقَ بِالحُسْوَ * فَسَنيَسَئهُ 
لِلِيُسْرَى * [ الليل ( لا : لا) ] . 


أي : أعطى ماله لوجه الله » واتقى محارمه » وصدق بالحسنى . أي : امجازاة 
؛ فسنييّّره » تممه في الدنيا لليسرى » أي : للخلة التي توصله إلى اليسرى » 
والراحة في الآخرة » وهي الأعمال الصالحة . 
وقال تَعَالٌ : اط وَسَبْجَبُهَا الأنقى * الذي يُؤْت ماله يَكَرَكَى * وَمَا لأَحَدٍ 
عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تجْرَى * إلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَّهِ الأغلّى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى 4 [ 
الليل (ل] لا : لالا)]. 

أي : وسيجنب النار الأتقى » أي : من اتقى الشرك والمعاصي ؛ الذي 
يعطي ماله في طاعة الله » يطلب تركية نفسه طلبًا لمرضاة الله » ولسوف يرضى 
حين يرى جزاءه في الآخرة » وهذه الآيات نزلت في أبي بكر ف , وهي عامة 
في جميع المؤمنين . 

وقال تَعَالَى : إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعِمًا هي وَإِنْ نَحْهُوهَا وَتَؤتُوهَا 
الفقراء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم وَيِكَفَْرُ عَنَكُمْ من سَيْمَاتَكُمْ وَاللهُ با َعْمَلُونَ خَبيرٌ 4 [ 
البقرة ( لا لالا)]. 

أي : إِنْ تبدوا الصدقات قَنِعُمَ ما أبديتم » وإِنْ تعطوها مع إخفاء الفقراء 
فهو خير لكم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : السر في التطوع أفضل من العلانية ) 
والفريضة علانيتها أفضل . 

وقال تعالى : « أن تالا ل حك ُنفِقُوا با حون وما نوا ين شئ 
َإِنَ الله به عَلِيمِ 4 [ آل عمران ([] []) ] . 


ل 3 


أي : لن تنالو كمال الخير حتى تنفقوا من المال الذي تحبونه » وما تنفقوا 
من شيء فإنَّ الله به عليم فيجازيكم بحسبه . 

والآيات في فضل الإنفاقِ في الطاعات كثيرة معلومة . 

كقوله تعالى : 03 الَِّينَ ينِقُونَ أَمْواكم ليل وهار برا وليه له 
أَجْرْهُمْ عِندَ رَيهِمْ ولا حَوؤْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ * [ البقرة ( ) ]ل 
وغيرها من الآيات المعروفة . 


لا حَسَدَ إلا في انْتَمَيّْن : رَجُلّ آتَاهُ الله مَالة » فَسَلْطَهُ عَلَى هَلَكْتهِ في الحقّ , 


وَوجُلّ آنَاهُ اللهُ حكْمَة فَهُْوَ يقضى يا وَيُعَلِمُهَا » . متفق عَلَيْهِ . وتقدم 


فيه : أن شكر المال ؛ إنفاقه في وجوه الطاعات » وأن شكر العلم العمل 


« الآناء » : الستّاعاث . 


أي : لا ينبغى أن يغبط أحد إلا في هذين الخصلتين . 


[ لآلا لا] وعن أب هريرة [] أنَّ فُقَراءَ الممَاجِرِينَ أَنَوْا رسول الله لاع 
فَمَانُوا : ذَهَب أهل الدُتُور بِالدّرَحَاتِ العْلَى , وَالنَعِيم المقيم , فَقَالَ : 
« وَمَا ذَاكَ ؟ » فَقَالوا : يُصَلُونَ كُمَا نُصَلِي , وَيَصُومُونَ كُمَا نَصُومُ , 
وَيَتَصَّدَّفُونَ وَلا تَمَصدَّقُ . وَيَعْتَقُونَ ولا نَعْنِقُ » فَقَالَ رسول الله ل] : « أفلا 
أعََمُكُمْ سينا ذركُون به من سَبَفَكُمْ , وتَسْيقُونَ به من بَعْدَكُم , ولا يَكُون 
َحَدٌ أَفضَل مِنْكُمْ إلا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ » قالوا : بَلَى يَا رسول الله 
٠‏ قَالَ : « تُسَبَحُونَ وَتَحْمِدُونَ وَتُكُيرُونَ , ذُبرَ كل صَّلآةٍ ثّلاثاً وَنَلاثِينَ مََةَ » 
فَرَجَعَ فُقَرَاء الهَاجِرِينَ إلى رسول الله []ء فقالوا : سمعَ إِخْوَائَا أهل 
الأموال با فَعَلْنَا » فَفَعَلُوا مْلّهُ ؟ فَقَالَ رسول الله لا : « ذَلِكَ فَضَل الله 
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاعُ » . متفق عَلَيّهِ » وَهَذا لفظ رواية مسلم . 
« الدُثُور » : الْأَمْوَالٌ الكثيرةٌ , وَالله أعلم . 

في هذا الحديث : فضل الغني على الفقير إذا استوت أعماله وأعمال الفقير 
البدنية . 

وفيه : أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف », أن يجيب بما يلحق 
به المفضول درجة الفاضل . 

وفيه : أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق » وأن 
العمل القاصر قد يساوي المتعدّي . 


لآ []- باب ذكر الموت وقصر الأمل 


قَالَ الله تَعَالى : ا َإِعا تُوَفْوْنَ 
الْقِيَامَةٍ َةِ فَمَنْ وُخْزحَ عَنٍ النَارِ وَأَدخِلَ اله هه فَقَدْ قَارَ وَمَا ا 1 الدَُنْيَا إلا مَعَاءُ 
الغرُورٍ 4 [ آل عمران ( [] [] [])] . 

في هذه الآية : وعد للمصدقين والمتقين ووعيد للمكذبين والعاصيين » وأن 


الفائز من نجي من النار » وأدخل الجنة » وأنّ من اغترٌ بالدنيا فهو مغرور خاسر 


أرْضٍ وت 4 [ لقمان ( لا لا)]. 


قال قتادة : أشياء استأثر الله بمنّ فلم يطلع عليهنّ ملكا مقربًا » ولا نبا 
مرسلاً , 99 إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمْ السّاعَةٍ لتحي عرد ارو دي 
الساعة » ف أي سنة » أو في أي شهر » 8 3 0 َرَلْ الْعيِتَ # , » فلا يعلم أحد 
متى ينزل الغيث ليلاً أو تمارًا » هل اه 
أحمر أو أسود » وما هو ء 9 وَمَا تَدْرِي نَفْسِنَ مادا تكسِبْ غَداً 4# أخير أم شرٌ 
» ولا تدري يا ابن آدم متى تموت » لعلك الميت غدًا » لعلك المصاب غدًا » 
وَمَا تَدْرِي نَفْسْ بِأَيٍّ أْض عُوتُ # » أي ليس من أحد من الئاس يدري 
أين مضجعه من الأرض ء أفي بحر » أم في بر » أو سهل » أو جبل . 

وروى الطبراني عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله : « ما جعل الله 


منية عبد بأرض إلا جعل الله له فيها حاجة » . 


وقال أَغشى همدان : 


فَمَا تَرُود يما كَانَ يجْمَعَه سوّى حنوط غادة البَيْن مع خرق 

وَغَيْرْ نَفْحَةٍ أغوَاد تَشِبٍ لَهُ وَل ذَلِكَ من رَادَ ليْطلق 

اناي ان لكل ني إل مَنْيته سَيّار في عَنّق 

وَكْلَ مَنْ ظَنَ أَنَّ المؤت بْطِفُهُ 2 مُعَلل بعَالِيل من حمق 

لا بَلْدَةٍ تقدر ميته إلا يَسِير يها طائعًا شبق 
وقال تَعَالَ : (١‏ فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْمَقْدِمُونَ 4 [ 
الأعراف ( لا [ا) ] . 

أي : إذا جاء وقت انقضاء أعمارهم لا يتأخرون عنه » ولا يتقدمون . 
وقال تعَالى : ٠‏ با أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تلهِكُم أموَالَكُمْ ولا أؤلادكم عَنْ ذِكرٍ 
الله وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فأُولئِكَ هم الخَاسِرُونَ * وَأنْفِقُوا ما َرَْنَاكُمْ من قَبْلٍ أن 
أي أَحَدكمُ المؤث فْيَفُولَ رب لؤْلا أحَرتَني إلى أجَلٍ قريب فَأَصّدَقَ وأكن 
مِنَ الصَاجِينَ * وَأَنْ يُوَجَرَ اله تفساً إِذا جَاءَ أَجَلْهَا وَاللَهُ حبر بها تحْمَلُونَ 4 
[ المنافقون ( لا : لا لا)]. 

في هذه الآيات : النهي عن الاشتغال بالأموال ‏ والأولاد عن طاعة الله : 
والأمر بالإنفاق قبل الموت » والحض على المبادرة بالأعمال الصالحة » والتوبة 
قبل حضور الأجل . 
وقال تَعَالَ : 9١‏ حَىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَوْتُ قَالَ رَبَ ارْجِعُونٍ * لَعَلَىي 
أَعْمَلُ صَاحاً فيمَا تَرَكْتُ كلا إِنّهَا كلِمَةٌ هُوَ فَائِلْهَا وَمِنْ وَوائِهِمْ بَرْرَحْ إلى يَوْمِ 


8 رو مر 


ينعَنونَ * فَإذا نح في الضُورٍ فلا أنْسَاب بَئنهُمْ يَومَيدٍ ولا يعَساءلُونَ * فَمَنْ 


تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ َأُوائِكَ هُمْ الْمُفْلِْحُونَ * وَمَنْ حَفَتْ مَوَازِيئُهُ ولك الْذِينَ 
حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ في جَهَئمَ حَالِدُونَ * تَلَْحُ وَجَومَهُمُ النّارْ وَهُمْ فيهًا كَالخُونَ 
* أ تكن آياتٍ تُتْلى عَلَيْكُمْ فكُنثم با تُكَذْبُونَ > إِل قَوْله تَعَالى : 2 ... 
كم لينكُمْ في الأَرْضٍ عَدَدَ سِبِينَ * فَالُا لَْا يَؤما أو بَعضَ يَوْعِ فَاسْئَلٍ 
العَادّينَ * قَالَ إِنْ لَبِنْكُمْ إلا قَلِيلاً لو أَكم كنم تَعْلّمُونَ * أَفَحَسِبْتُمْ أَعَا 
خَلَفنَاكُمْ عَبَئا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا ُرْجَعُونَ © [المؤسود ( [|ا لا: 
ا" 

قوله تعالى : ل حَيٌ إِذَا جَاءِ أَحَدَهُمُ المؤثُ قَالَ رب انْجعُون * 2 أي : 
ردوني إلى الدنيا آ لَعَلّي أَعْمَلْ صَالاً فِيمَا تَرَكتُ كلا *# » ردع عن طلب 
الرجعة » واستبعاد لما 8 إِنّهَا كلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا 4 , لا محالة » ولو ردوا لعادوا 


ما نموا عنه 9 وَمِنْ وََائِهِمْ © » أي : أمامهم ‏ || بَرَْحٌ إلى يَوْم ينِعَنُونَ © , 
« فَإِدَا نفِحَ في الصّورٍ # . وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل للبعث 9 قلا 
أَنْسَاب بَيْنَهُمْ # » أي لا تنفع » #8 يَومَيِذٍ ولا يَتَسَاءنُونَ # , أي : لا يسأل 
قريب قريبه » بل يفرح أن يجب له حق ولو على ولده . 

« فَمَئْ نَقُلْتْ مَوازينُهُ 4 » أي : موازين أعماله » 9 فَأُوليِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ 
4 الفائزون بالنجاة والدرجات » ١‏ وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينهُ فأَوليِكَ الّذِينَ حَسرُوا 
َنْمُسَهُمْ في جَهَنّمَ خَالِدُونَ * تَلْمَحْ وَجَوهَهُمُ النَارُ وَهُمْ فِيهَاكَالحُونَ ‏ * أي : 
عابسون . وهم الكفار » 3 أ تَكُنْ آيانٍ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتْمْ يها تُكَذّبُونَ 4 . 
وأما المسلمون فمن خفت موازين حسناته فإنه تحت مشيئة الله » إن شاء غفر 


له » وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه » ومصيره بعد ذلك إلى الجنة . 


«ل قَالُوا 4 , أي الكفار : 5( رَبّنَا عَلْبَتْ عَلَينَا ِفْوثَا وكنا قَؤْماً ضَالِينَ * 
ينا أَخْرِجْنا مِنْهَا فَإِنْ عُدَْا مَإِنَا ظَالِمُونَ * قَالَ الحسَؤُوا فِيهَا ولا تُكَلْمُونٍ * إِنَهُ 
كان ريق ين عتاوي يَفُولُوَ زنا آنا اغْفِز نا وانكتنا وأنت يز الواحيت ‏ * 
َالَُدْهُوهُمْ سخرباً حَقٌّ أنسَؤْكُم دِكْري وَكُسُم منْهُمْ تَْحَكُون ‏ * إِيّ جِرَنثهُمْ 
الْيَوْمَ ما صَبَرُوا أَنّهُمْ هُمُ الْمَائِرُونَ * قَالَ كَمْ لَدُْمْ في الأَرْض عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا 
ْنَا يَْمَاّ # » نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بِصَّدَّدِهِ من العذاب » 
وقيل : المراد السؤال عن مدة لبثهم في القبور يس ل 

نقيل لهم لما قاموا من القبور : كم لينم 4 » ل قالُوا نا ؤم أو بَعْضَ 
يَوْمِ فَاسْكَلٍ العَاذِينَ # » أي : الحاسبين » وهم الملائكة » :9 قَالَ إِنْ لبنْثُمْ إلا 
يلآ # » أي : ما لبثتم فيها إلا زمان قليلاً : <( لو أئكئ كُنتم تَعْلَمُونَ م2 
أي : لما آثتم الفاني على الباقي ٠‏ « أَقْحَِيْكُم نما حفاكم عبن 4 , لعبا 
وباطلا . < وَأَنّكُمْ إِليْنَا لا تُيْجَعُونَ 4# , أي : في الآخرة للجزاء » 5 فَتَعَالَ 
الَهُ الْمَلِكْ الحَقُ # , أي : تقدس . أن يخلق شيئًا عبنًا لا لحكمة » فإنه الملك 
الحق المنرّه عن ذلك ذا لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبُ الْعَرْشٍِ الْكريم # . 
وقال تَعَالٌ : أ يآن لِلِْينَ آمنوا أن تشع فلوئهم لكر الله وما نَل من 
لحي ولا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوثُوا الكتاب مِنْ قَبْلْ فَطَالَ عَلَيْهِم الأَمَدُ فَقَسَتْ 
قُلُوبِهُمْ وكَدي مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 4 [ الحديد ( [] [])] . 
وَالآيات في الباب كثيرةٌ معلومة . 


أ يَأنِ # ألم يحن , أي : أما آن للمؤمنين «١‏ أن تَْسَعَ قُلُوبِهُمْ لِذِكْرِ الله 
وَمَا َل مِنَ الحِقّ 4# أي : تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهم , 


قال ابن عباس : إِنَّ الله استبطأ المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من 


وروي عن النبي [ | أنه قال : « إن أول ما يرفع من الناس المنشوع » . 
وقال ابن مسعود : إِنَّ بي إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوكم , 
اخترعوا كتايًا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم » واستحلته ألسنتهم » وَكَانَ الحق 
يحول بينهم وبين كثير من شهواهم » فقالوا : تعالوا ندعوا بني إسرائيل إلى كتابنا 
هذا » فمن تابعنا عليه تركناه » ومن كره أن يتابعنا قتلناه » ففعلوا ذلك . 
وروي عن ابن المبارك أنه في صباه حرك العود ليضربه » فإذا به قد نطق بمذه 
الآية » فتاب ابن المبارك » وكسر العود » وجاءه التوفيق والخشوع . 
© وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ *# أي : خارجون عن طاعة الله » وقد قال النبي 
: « لتتبعن سنن من كان قبلكم » . 
[ لا لا (ا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما . قَالَ : أخذ رسول الله [] 
نكي , فَقَالَ : « كُن في الدُّنْيَا كأنّكَ عَرِيبْ أ عَابرُ مي » . وَكَانَ ابْنْ 
عُمَرَ رضي الله عنهما , يقول : إِذَا أَمْسَيْتَ قلا تَنْتَظِرٍ الصّبّاحَ , وَإِذَا 
أَصْبَحتَ قَلا تَنمَظِرٍ السَاءَ » وَخُلْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكٌ , وَمِنْ حََاتِكَ 
لِمَؤْتكَ . رواه البخاري . 


الإنسان في الدنيا غريب ووطنه الحقيقي الجنة » وهي التي أنزل الله بما 
الأبوين ابتداء » وإليها المرجع إن شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته » وهو مسافر 
في الدنيا بالأعمال الصالحة » وترك الأعمال السيئة » والمسافر لا يأخذ من 
المتاع إلا ما تدعوا إليه ضرورته » فإن الدنيا دار ثمر » والآخرة هي دار المقرء 
فتزودوا من ممركم لمقركم » يا قوم نما هذه الحياة الدنيا متاع » وإِن الآخرة هي 


دار القرار . 
قال الشارح تُّد بن علان رحمه الله تعالى : 
إذا أمسيت فابتدئٌ الفلاحا ولا تحمله تنتظر الصباحا 
وتب ما جنيت فكم أناسًا قَضّوا نحا وقد باتوا صحاحًا 


[ 10 [] لا] وعنه أنَّ ده [] قَالَ : « ما حَقّ امْرِئ مُسْلِم , لَه 
شَيْءٌ يُوصِي فيه , يَبِيتُ لَيُلَتَرٍ إلا وَوَصِيّثْهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » . متفقٌ عَلَيّْهِ : 
هَذَا لفظ البخاري . 


فيه : استحباب الوصية » واستحباب كتابتها » فإن كان عليه دين أو عنده 


وفيه : أنه لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الموت والاستعداد له . 


[ لا لا لا] وعن أنس [] قال : خَط النَِحُ [] خطوطاً , فَقَالَ : « هذا 
الإنسَانُ ‏ وَهَدًا أجل فَِما ُو كَذَلِك إِذْ جا الخط الأَْربْ » . رواه 
البخاري 


[لالا لا] وعن ابن مسعود 0] قَالَ : خط البح [] خَطَاً مُر مره ا 
خَطَا في الوَسَطٍ خَارِجَاً مِنْهُ » وَخَطَّ خطّطاً صِغاراً إل هَذَا الذي في الْوَسَطٍِ 
مِنْ جَانبهِ الذي في الوَسّط ء فَقَالَ : « هَذَا الإِنْسَانُ , وَهذًا أجَلّهُ محيطاً به 


- أَوْ قَدْ أحَاطٌ به - وَهذًا الذي هُوَ حارج أمَلّهُ » وَهذه الخُطّط الصَّعَادُ 


الأَعْرَاضُ , فَإِنْ أخْطَأهُ هَذَا , نَهَشَهُ هَذًَا , وَإِنْ أخْطأهُ هَذَا , نَهَشَهُ هَذَا » . 
5ك قبطيو كير هو انها كد اندو «تالقطل الأرمط هود الأتميانث 
والمربع : أجله » والصغار : الآفات تعرض له » والخارج من المربع أمله . 
وفي الحديث : التحريض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل . 
[ لا لا لا] وعنأبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « 1 
بِالأَغْمَالٍ سَبْعاً , هَل تَنْتَظِرُونَ إلا فَفْراً مُنْسِياً » أؤ غِقّ مُطغياً , أؤ مَرَضَاَ مضا 
مُفسداً , أ هَرَماً مُفَنْداً » أؤ مَوْتَا ثجهزاً , أؤ الدَّجَالَ , فَشَرُ غَائِب يُنْتَظَرٌ , 
أو السَاعَةَ وَالِسَاعَةٌ أَذهَى وَأْمَدُ » ؟! . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ 


في الحديث : الأمر بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة » قبل حصول واحدة 
من هذه النوازل التى تذهل الإنسان من التوجّه إلى العبادات . 


[ لا لا [ا] وعنه قال : قال رسول الله [| : « أكيْرُوا ذِكر هَاذِم 
اللذاف 6 'يعق: ألزه نرواة الرقذق و.وقال > (غديث عو . 

هاذم اللذات بالملعجمة » أي : قاطعها . وروي بالمهملة أي مزيلها من 
أصلها . 

وفي حديث أنس مرفوعًا : « أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه لم يذكره أحد 
في ضيق من العيش إلا وسعه عليه » ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه » . 
[ لا لا لا] وعن أي بن كعب ل] كَانَ رسول الله [] إِذَا ذَهَب ثلث 
اللَيْل قَامَ » فَقَالَ : « يا أَيّهَا النَّاسْ , اذْكُرُوا الله , جاءت الرَاجِفَةُ , تَنْبَعْهَا 
شا ب لسر ووه كي 
ا « ما نت ٠‏ قن رذت فهو حير لك > قث 
فَالتَضْف ؟ قَالَ : « ما شئت . فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيْرَ لَكَ » قُلْتْ : فَالتُلَكَينِ 
؟ قَالَ : « ما شئت ,» فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » قُلَتْ : أَجِعَلٌ لَكَ صَّلآقٍ 
كُلّهَا ؟ قَالَ : « إذاً ككفى هَمَّكَ ء وَيُغْمَر لَكَ ذَنْبكَ » . رواه الترمذي , 
وقال : ( حدِيثٌ حَسَنّ ) . 

في هذا الحديث : تنبيه الناس من سِنَةِ الغفلة وتحريضهم على الطاعات . 

والراجفة : هى النفخة الأولى . 


والرادفة : الغا 


قال الله تعالى : 9 وَتُفِحَ في الصُورٍ قَصَّعِقَ مَن في السسَمَاوَاتِ وَمَن في الأْضٍ 
إلا من شَاء الله © تُفِحَ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظَرُونَ 4 [ الزمر (68) ] . 
وقوله [] : « جاء الموت بما فيه » . أي : من الأهوال عند الاحتضار » 
وفي القبر وأهواله . 

وقوله : فكم أجعل لك من صلات » أي : من دعائي . 

وفيه : جواز ذكر الإنسان صالح عمله » لغرض كالاستفتاء ونحوه . 


[] []- باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر 

[ 0 [] (]] عن بُرَيَْدَة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « كُنث تَهَيْنْكُمْ 
عن زَيَارَةٍ القَبُورٍ فَرُوروها » . رواه مسلم . 

النهي عن زيارة القبور كان في أول الإسلام » لقرب عهدهم بالجاهلية 
وكلماتما القبيحة » وأفعالهم التي كانوا يألفونها عند القبور » فلما علموا أحكام 
الشرع أمرهم بزيارتما لأتما تذكر الآخرة . 

وروى الحاكم عن أنس مرفوعًا : « كنت يتكم عن زيارة القبور ألا فزورها 
فإنها ترق القلب » وتُدمع العين » وتذكر الآخرة » ولا تقولوا هَجْرًا » . 
[0 [] لا] وعن عائشة يم , قالت : كَانَ رسول الله [] - كلَّماكَانَ 
َْلعّهَا مِنْ رسول الله [] - يَخْرْجُ مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍ إلى البتقيع فيقول : « 
السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمبِينَ , وَأَتَاكُمْ ما تُوعَدُونَ , غَداً مُوَجَلُونَ , وَإِنَّ 
ِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لآجِقُونَ , اللّهُمّ اغْفِرْ لأهل بَقِيع العَرْقَدٍ » . رواة مسلم . 


[ لا 'ا (ا] وعن بريدة [] قَالَ : كَانَ النيُ [] يُعَلَمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلى 
المقَاِرٍ أن يَقُولَ قَائِلْهُمْ : « الكلام عليكُْ أهل الذزار من المؤيني ‏ 
وَالُسلمينَ , وَإِنَا إن ضَاءَ الله بَكُمْ للأجقونّ . أَسْألُ الله لَنَا وَلَكُمْ العَافِيَةَ » . 
رواه مسلم . 

ا لام وعن ابن عباس رضي الله عنهما , قَالَ : مر رسول الله لا 
الل ا ال ) 

بثْ حَسَن ) . 
في هذه الأحاديث : استحباب زيارة القبور والدعاء لأهلها . 


لا []- باب كراهة تمي الموت بسبب ضْرٌ نزل به 
ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 
[ لا ل] (]] عن أي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « لا يَكَمَنّ 
َحَدَكُمْ المَوْتَ , إِمّا محْسناً فَلَعَلّهُ يَرْدَادُ » وَإِمَا مُسِيئاً فَلَعَلَهُ يَسْتَعِْبُ » . 
متفق عَلَيْهِ » وهذا لفظ البخاري 
وف رواية لمسلم عن أبي هريرة [] عن رسول الله [] قَالَ : « لا يَكَمَنّ 
ا من قَبْلٍ أنْ يَأتيَهُ ؛ إِنَهُ إِذَا مَاتَ الْقَطّعَ عَمَلهُ , 
َِنهُ لا يَزِيدُ المؤْمِنَ عُهْ غْمُْرُهُ إلا خَيرَاً » . 
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[ ل] (] (ا] وعن أنس [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « لا يَتَمَنَينّ 
م 
كَانَتٍ الحيّاةٌ خَْراً لي » وَتَوَفَنى إِذَا كَانَت الوَفَاةٌ خَيراً لي » . متفق عَلَيْه . 

في هذه الأحاديث : النهى عن تمنى الموت لضدٌ أصابه من مرض » أو فقر 
أو نحو ذلك » وإنما كره تمنيه حينئذٍ لأنه يشعر بعدم الرضا بالقضاء . 

وفي الحديث الآخر : « خيركم من طال عمره وحسن عمله » . 
إلا ذا 1] وعن قيس :بن أي جازم قال: :د خلنا على بايا ين 
الأرَتّ [] تَعُودُهُ وَقَدِ اكتوى سَبْعَ كَيَاتِ , فَقَالَ : إِنَّ أَصْحَابَنَا الَذِينَ 
سَلَفُوا مَضّوا , وَ تَنْقُصْهُمْ الدَّنْيّا » وَإِنَّ أصَبْما مَا لا تَدُ لَهُ مَوْضِعاً إلا 
الثْرّاب وَلولا أنَّ النبي [] نَهَانا أنْ تَدْعْوَ بِالُوْتِ 0 0 هُ مَكَة 
أَخْرَى وَهُوَ يَئني حَائِطا أ لَهُ » فَقَالَ :“إن المشلة ليو جَرُ في كل شَيْءٍ , ُنْفقُهُ إلا 
ل وا اناك ول عا ونا لسلا زور ترق 

فيه : جواز الكى » والنهى عن الدعاء بالموت » وجواز دفن المال إذا أعطى 

وفيه : كراهة البناء من غير حاجة . 

لا []- باب الورع وترك الشبهات 
لَ الله تعالى < « وَكَْسبُوَه يدا وهو عند لله عَظِيمَ ‏ * [ النور 


الورع : ترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس . والشبهات : مالم يتضح 
وجه حله ولا حرمته . 

قال حسان بن أبي سنان : ما رأيث شيئًا أهون من الورع : ( دع ما يرييبك 
إلى ما يريبك ) . وهذه الآية نزلت في قصة عائشة حين رماها أهل الإفك » 
قال تعال : ل إذ تون يكم تقوو بكم ما لسن لم يد عل 
وَتحْسَبُونَُ هَيناً وَهُوَ عِندَ الله عَظِيمْ ‏ [ النور ( [| [1) ] » أي : تظنون أنه 
سهل ل إثم فيه » ووزره عظيم . 

وقال النبي [] : « إِنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لما 
بالا يهوي بما في النار بُعْدَ مَا بين المشرق والمغرب » . 

وقال تَعَالَ : << إِنَّ رَنَكَ لَبِالْمِرْصَادِ 4 [ الفجر ( [] []) ] . 

قال الكلبي : عليه طريق العباد لا يفوته أحد . 

وقال ابن عباس :يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به العباد . 

قال ابن كثير : يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه . 


[ لا لا لا] وعن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما قَال : سمغت رسول 
الله ل] يقول : « إِنَّ الحاآل بَيْنّ , وَإِنَّ الَرامَ بين » وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبْهَاتْ لا 
وَمَنْ وَفَعَ في الشبْهَاتِ وَقَعَ في ارام , كالرَاعي يَرْعَى حَوْلَ اليمى يُوشِكْ 
أن يَرْتَعَ فيه , ألا وَإِنَّ لَكْلَ مَلِكِ حمّى , ألا وَإِنَّ حَى الله مَحَارِمُهُ » ألا وَإِنَّ 


في الْحَسَّدٍ مُصْعَة مُْعَةَ إِذَا صَلّحَت صَلَّحَ الْحَسَدُ كله 4 وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ 
كُلّهُ » ألا وَهِيَ القَلْبِ » . متفق عَلَيْه » وروياه مِنْ طرق بألقَاظٍ متقاربة . 


هذا الحديث : أصل عظيم من أصول الشريعة » وأجمع العلماء على عظم 
موقعه » وكثرة فوائده . 

له : « فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه » » فيه إشارة إلى 
امحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة . 

قال بعض العلماء : المكروه : عقبة بين العبد والحرام » فمن استكثر من 
المكروه تطرق إلى الحرام » والمباح : عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر من 
المباح تطرق إلى المكروه . 

قوله : « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله » , أي : إذا صلح 
القلب بالإيمان والعرفان » صلح بالأعمال والأحوال . 

وما أحسن قول القائل : 

وإذا حلت العناية قلبًا نشطت للعبادة الأعضاءً 

فالقلب كالملك » والأعضاء كالرعية » وبصلاح الملك تصلح الرعية ؛ 
وبنشافة قسن 


[ لا لا لا] وعن أنس ا كَرَةَ في الطريق , فَقَالَ : 


-ه 


« لَؤْلا أي أخَافَ أن تككُونَ من الصَّدَة ة مُكَل » . متفق عَلَيْهِ . 


الحديث ذكره البخاري 2 باب ما يتنزه من الشبهات . 


وفي الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا شك في إباحة شيء أن لا يفعله ما لم 


يُفْضٍ إلى التنطع وأن الشيء التافه يجوز التقاطه من غير تعريف . ورأى عمر 


ًَ 


يش رجلاً ينادي على عنبة التقطها » فضربه بالدّرّة وقال : إِنَّ من الورع ما 
يقت الله عليه . 

وقال البخاري : باب من ل ير الوساوس ونحوها من الشبهات . وذكر 
حديث عبد الله بن زيد قال : شكي إلى النبي الرجل يجد في الصلاة شيئًا 
أيقطع الصلاة ؟ قال : « لا حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحًا » . وحديث عائشة 
يك : أن قومًا قالوا : يا رسول الله إن قومًا أتوننا باللحع لذ ندري أذكروا امن 
الله عليه أم لا ؟ فقال رسول الله []: « سَكُوا الله عليه وكلوه » . 

قال بعض العلماء : قد أي النبي [] يجبنة وجبة » فأكل ولبس ولم ينظر 
لاحتمال مخالطة الخنزير لحم » ولا إلى صُوفِها من مذبوح أو ميتة . ولو نظر أحدٌ 
للاحتمال المذكور لم يجد حلالاً على وجه الأرض . وقال بعضهم : لا يتصور 
الحلال بيقين إلا في ماء المطر النازل من المساء الملتقي باليد . 
[ لا 0] [ا] وعن التَّواسٍ بن معان [] عن النبي [] قَال : « اليرُ : 
خسن الخلّق . وَالإنمُ : مَا حَاكَ في نَفْسِكَ , وكرهت أن يَطْلِعَ عَلَيْهِ النَامنْ » 


« حَاكَ » بالحاءِ المهملة والكافف : أي تَرَدَّدَ فيه . 


هه مر 


له : « البر حسن الخلق » . أي : التخلق بالأخلاق الحميدة » كطلاقة 
الوجه » وكن الأذى 4 وبذل الندى » والرفق » والعدل 4 والإنصاف 4 


والإحسان » والإثْمُ هو ما أَنَّرْ في القلب ضيقًا ونفورًا » وكراهية » وهذا يرجع إليه 
عند الاشتباه إذااكانت الفتوى بكجرد ظن من غير 1 شرعى ه: 

[ لا [] لا] وعن وَابِصَةَ بن مَعبدٍ [] قَالَ : أتَيْتْ رَسُول الله [] فَقَالَ : 
« جئت تَسْألٌ عَن الرِ ؟ » قُلَتُْ ام : « اسّتفت قَلْبَكَ , البرُ : 


مَا اطْمَأنّت إِلَيْه النفْسْ ‏ وَاطْما ا مَا حَاكَ في النّفْس 
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وَتَرَدَدَ في الصَّدْرٍ » وَإنَ فا فْتَاكَ الَامِنْ وَأَفْعُوكَ » . حديث حسن . رواه 


أحمد وَالدَارِمِنُ في مُسْنَدَيْهِمَا . 

وهذا الحديث من جوامع الكلم ؛ لأن ( البر ) كلمة جامعة لجميع أفعال 
الخير » ( والإثم ) كلمة جامعة لجميع أفعال الشر . 
١0 0[‏ []] وعن أي سِرْوَعَةَ - بكسر السين المهملة وفتحها - عقب 
الحارث [] أنَهُ تَرَوّجَ ابئة 0 
ل ل نا . فَقَالَ ها عُقْبَةُ : مَا غلم أنّك 
أَرضّعْتني وَلا أخبر 3 تنى , شَركب إِلَى رسول الله لخاد بالمدِيئة » فَسَأَلَهُ : فَقَالَ 
رسول الله [] عبرت وَقَد قيل » ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةٌ وَنَكَحَتْ رَوْجاًّ غَيْرَهُ 
. رواه البخاري . 

« هاب » بكسر الممزة و« عَزيرٌ » بفتح العين وبزاي مكررة . 


في هذا الحديث : الحض على ترك الشبه والأخذ بالأحوط في الأمور . 


[ لا لا []] وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قَالَ : حَفِظتُ من 
رسول الله [] : « دَعْ ما يريك إِنَى ما لا يَرِيبِكَ » . رواه الترمذي , وقال 
معناه : انك مَا تَشّكُ فيه , وَخُلْ مَا لا شك فيه . 

فيه : إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه . 

[ لا [] [ا] وعن عائشة يح . قالت : كَانَ لأبي بكر الصديق [] غَلاَمْ 
يحْرِجُ لَهُ الرَاج , وَكَانَ أَبُو بكر يكل مِنْ حَرَاجِه , فَجَاءَ يَؤْماً بشَيءٍ , 
فَأْكُلَ منهُ أبو بَكْرٍ , فَقَالَ لَهُ العلا : دري مَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بكر : وَمَا 
هُوَ ؟ قَالَ : كُنث تَكَهَنْتْ لإِنْسَانٍ في امَاهِلِيّة وَمَا أَحْسِنْ الكَهَانَةَ , إلا أن 
خَدَعْتَهُ فَلَقِيّي , فَأَعْطَانٍ بذلِكَ هَذَا الذي أكُلْت مه , فَأَذْخَلَ أَبُو بكر 


.د 


يَدَهُ فَقَاءَ كل شَيْءٍ في بَطبهِ . رواه البخاري . 

« الخرَاج » : شي يَجْعَلُ الميّدُ عَلَى عَبْدِهِ يُؤدّيهِ إلى السيد كل يَوم , 
وباقي كيه يَحُونْ للْعَبْد . 

الكهانة بكسر الكاف : مصدر تكهن » وبالفتح : مصدر كهن » أي 
قضى له بالغيب . وي « الورع » لأحمد عن ابن سيرين : ( لم أعلم أحدًا 
استقاء من طعام غير أبي بكر » فإنه أتي بطعام فأكل منه » ثم قيل له : جاء به 
ابن النعيمان » قال : وأطعمتمونٍ كهانة ابن النعيمان » ثم استقاء ) . قال 
الحافظ : إنما قاء أبو بكر لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن . 


[ لا [] []] وعن نافع أن عْمَرَ بن الطاب [] كَانَ فَرَضَ لِلمُهَاجِرِينَ 
الأَوَلِينَ أرْبَعَةَ بَعَةَ الآفٍ وَفْرَضَ لابنه ثَلدنّة آلافٍ وَحْمْسَمِبَةٍ ؛ فقيل لَهُ : هُوَّ من 
الممَاجِرِينَ فَلِمَ لَه تَقَصَْهُ ؟ فَقَالَ : إِعا هَاجَرَ به أبَواهُ . يقول : لَيْس هُوَكمَنْ 
اجر بِتفْسِهِ . رواه البخاري . 
هذا الحديث : دليك على شدَّة وروع عمر بن الخطاب يل . 

[ لا [] لا] وعن عَطِيّةَ بن غُروة السَعْدِيّ الصحابي [] قَالَ : قَالَ 
وشو ال : < لا يَبْلُعُ العَبدُ أن يَكُونَ من التقِنَ حَقّ يَدَعَ مَا لا بَأسَ به 
» حَدّراً لِمّا به بَأسٌ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 


أي : لا يصل إلى درجة الموصوفين بكمال التقوى حتى يترك ما لا شبهة فيه 

خشية وقوعه في المكروه والحرام 
لا []- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها 

قَالَ الله تَعالى : ١‏ فَفِرُوا إلى الله إن لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مبينَ * [ الذاريات 
( لعا الا 1 

قال البغوي : ففروا إلى الله : فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان 
والطاعة . قال ابن عباس : فروا منه إليه وعملوا بطاعته . وقال سهل بن عبد 


الله : فروا مما سوى الله إلى الله . 


وقال ابن كفير : ففروا إلى الله » أي : الجئوا إليه » واعتمدوا ف أموركم عليه 


قال الشارح : فجمعت لفظة « ففروا » التحذير والاستدعاء . ويُنظر إلى 
هذا المعنى قوله [] : « لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك » . 

قال الحسين بن الفضل : من فر إلى غير الله لم يمتنع من الله . 
روا اي لع رقي الح اتعر ابراه مسار 
وَالخْرَادُ ب « العَيّ « غَننُ النَفْسِ » كما سي سَبَقّ في الحديث الصحيح . 
[ لا [] []] وعن أبي سعيد الخدري [] قَلَ : قَالَ رَجْلّ : أي النّاس 
لعن رول لا لاد : « مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيل الله » قَالَ 
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كم مَنْ مَنْ ؟ قَالَ ١ج‏ يجْلٌ مُعْمَرِلُ في شغب مِنَ الشّعَاب يَعْبْدُ رَبَهُ » . 
وف رواية : « يََقي الله , وَيَدَعْ النّاسَ مِنْ شَرْه » . متفق عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث : فضل العزلة عند خوف الفتنة » ولا ينافيه حديث : « 
خيركم من تعلم القرآن وعلّمه » . ونحوه » لأن هذا يختلف بحسب الأوقات » 


و 


[ لا (] []] وعنه قَالَ : قَالُ رسول الله [] : « يُوشْك أن يَكُونَ خَيْرَ 
مَالِ المسْلم عَنَمْ يَتبِعْ يما شَعَفَ البَالٍ , وَمَواقعَ القَطر يَفِرُ بدينه مِنَ الفتن 
» . رواه البخاري . 
و« شَعَفَ الجبَالٍ » : أغلاها . 

في هذا الحديث : أيضًا دلي على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه . 
[ لا ل] لا] وعن أبي هريرة [] عن النبي [] قَالُ : « مَا بَعَتَ اللَهُ لَب 
إلا رَعَى الْعَتَمَ » فَقَالَ أصْحَابُهُ : وأنت ؟ قَالَ : « نَعَمْ , كنت أَزْعَاهَا عَلَى 
قَرَارِيطٌ لأَهْلٍ مَكةَ » . رواه البخاري . 

وفيه : تواضعه واعترافه بنعمة الله عليه » والحكمة في رعي الأنبياء الغنم 
وسركن وله عل يتمابة اله 


[ لا لا []] وعنه عن رسول الله [] أنه قَالُ : « مِنْ خَيْرٍ مَعَاشِ النّاسِ 
هم رَجْلَ تْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله , يَطير عَلَى مَثِْهِ كُلّمَا تمع هَبْعَةَ أو 
فَرْعَةَ , طَارَ عَلَيْهِ يبتَفي الفَعْلَ , أ المَوْتَ مَظَائّه » أو َجُلْ في غَنَيِمَةٍ في 
رس شَعَفَةٍ مِنْ هو الشّعَفٍ . أو بَطن وَادٍ مِنْ هذه الأؤدِية , يُقِيمُ الصّلآةَ ؛ 
وَيوْتِ الرَكاةَ » وَيَعْبْدُ رَبَهُ حَىّ أيه اليَقِين ‏ لَيْسَ مِنَ النّاسٍ إلا في خَيْرٍ » . 
رواه مسلم . 

« يَطِيرُ » : أي يُسْرعٌ . و« مَمْنُهُ » : ظَهُرْهُ . و< المْيْعَةُ » : الصوث 
للحرب . و« القَرعَةُ » : نحوه . و« مَظَانٌَ الشيْءٍ » : المواضع التي يُظَنْ 


وجودُةُ فيهًَا . و« العْتَيْمَة » بضم الغين : تصغير الغنم . و« الشَّعَفَةُ » بفتح 
الشين والعين : هي أعلى ال 

فيه : فضيلة القتل أو الموت في سبيل الله » قال الله تعالى : 9 وَلَئِن قُتلكُم 
في سَبيلٍ الله أو مُتَمْ لَمَغْفِرَة من الله وََحمَةٌ حَيرْ ينا يَمَعُونَ 4 [ آل عمران 
) + 


وفيه : فضيلة اعتزال الناس عند وقوع الفتنة . 


[]1[]- باب فضل الاختلاط بالناس 
وحضور حْمَعهم وجماعاتهم , ومشاهد الخير , 
ومجالس الذكر معهم , وعيادة مريضهم . وحضور جنائزهم » ومواساة 
محتاجهم , وإرشاد جاهلهم , وغير ذلك من مصالحهم من قدر عَلَى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر عَلَى الأذى 
اغلم أنَّ الاختلاط بالنَّاسِ عَلَى الوجه الّذِي ذَكَرْنُ ُو المختارٌ الَّذِي كَانَ 
عَلَيّهِ رسول الله [] وسائر الأنبياء صلواث الله وسلامه عَلَيْهِمْ » وكذلك 
الخْلفاءً الراشدون , ومن بعدَّهُم مِنَ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ » ومن بَعَدَهُم من 
عُلَماءٍ و المملمين وأَخْيارهم , وَهْوَ مَذْهَبْ أكثر التَبِعِينَ وَمَنْ بَعدَهُمْ » وبه 
قَالَ الشافعيئٌ وأحمدُ وأكثّرُ الفقهاء رضي اللهُ عنهم أجمعين . قَالَ الله 
َال  :‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرّ وَالتَفْوَى > [ المائدة ([]) ] . 


ففي الاختلاط : الاجتماع للتعاون على البر »2 أي : فعل المأمورات » 
كالجمعة والجماعات وإقامة الشرائع » وفيه التعاون على التقوى عن المنهيات 
وترك ا محرمات . 
والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة . 

كقوله تعالى : « ولكن مَك أَعَةُ دقرت إن ار ا مُرُونَ بِالْمَعُْوٍ 
وَيَنْهَْنَ عن الْمَُكر وَأولِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ 4 [ آل عمران ( )]ء 
وقوله تعالى : 3 إِنَّ الله يك الّذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلهِ صَفَاً كَأَنَهُم بُنيَانَ 
مَرُصُوصٌ © | الصف ( [1) ] . 

لا لا - باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 

قَالَ الله تَعَالى : 9 وَاخْفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْؤمِبِينَ 2 
[ الشعراء ( 00 [001) ] . 

أي : ألن جانبك للمؤمنين وارفق بحم . 
وقال تَعَال : << ا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرَْدَ مِنكُمْ عَنْ ديه فَسَوْفَ يأ الله 
َو يبُهُم وَيْبونَهُ أل عَلَى اومن أَعِرَةٍ عَلَى الكافِرينَ ‏ 4 
المائدة ( [] [])] . 


وقد ارتد قبائل من العرب في عهده [] وف خلافة أبي بكر فقاتلهم أبو بكر 
والصحابة # . ولما نزلت : 95 مَسَؤْف بَأْقِ الله بِمَوْم ينْهُمْ وَيُوته * | المائدة 
) ) ] » أشار [ | إلى أبي موسى الأشعري وقال : « هم هذا وقومه » . 


وقال تَعَالَ : يا أَيّهَا النَّاسْ إنَا حَلَقنَاكُمْ من ذكرٍ وأنتى وَجَعَلَْاكُمْ 
شُعُوباً وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُم 4 [ الحجرات 
( لا لا)]. 

الشّغب : رأس القبائل » كمضر ء والقبيلة : كتميم » أي : جعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا . 

وقال النبي [ ] : « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » فإن صلة 
الرحم منسأة في الأجل » . 

وقال تَعَالى - 9 فَلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ هُوَ أَعلَم بم انَقَى ١‏ * [ النجم 
(لا لا)]. 


أي : لا تمدحوها ولا تفخروا بأعمالكم . 

وفي الحديث الصحيح : « إذا كان أحدكم مادحًا صاحبه لا محالة فليقل 
:«لحسن 'فلآنا كذا» وكذا ».وله سحيفيه . :وله أرقن غلن الله انعد 4 

وقال تَعَالى : 9 وَنَادَى أَصْحَابْ الأَغْرَافٍ رجالا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ 
قَاُوا ما عي عدكم جنغكم وما حنم تستكيرون * أهؤلاء الَذِينَ أفْسَمُْمْ لا 
ََاُمْ الله بِرَحْمَةِ ادْخُلُوا الجنّةَ لا حَوْفْ عَلَيِكُمْ ولا أنكم تَْرَنُونَ 4# [ 
الأغراف ( لحا لا 8 ل ]اه 


الأعراف : السُوْرُ المضروب بين الجنة والنار » وأصحابه رجال تساوت 
حسناتهم وسيآتهم يقولون لأهل النار : ما أغنى عنكم مالكم ولا تكبركم » ولا 
منعكم ذلك عن دخول النار » وهؤلاء الضعفاء الذين كنتم تسخرون منهم 


وتحقرونحم في الدنيا وأقسمتم أن الله لا يُدخلهم الجنة » أدخلهم الله إِيّاها 


إلا لا 0 0 [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « إن 
الله أؤحى إِليّ أ تَوَاضَعُوا حَىّ لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ , ولا يَبَْغى أَحَدّ 
0 

التواضع الاكتال بوقدان «توصلدة: الدكزو والفع كنومة مراطية لله رفع 
الله قدره » وطيّب ذِكْرّه » ورفع درجته في الآخرة . 
[ لا 0] لا] وعن أب هريرة ] أنَّ سول الله [] قَالَ : « ما نَقَصَتْ 
صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ , وَمَا زادَ الله عَبْداً بِعَفو إلا عِرَا , وَمَا تَوَاضَّعَ أَحَد لله إلا 
رَفْعَهُ اللّهُ » . رواه مسلم . 
[ لا لا لا] وعن أنس ل] أنَهُ مَرَّ عَلَى صِبِيَانٍ , فَسَلمَ عَلَيْهُمْ . وقال : 
كان النبئّ [] يفعله . متفق عَلَيْه . 


ره 


في هذا الحديث : تدريب الصبيان على أداب الشريعة » وطرح رداء الكبر 
والتواضع » ولين الجانب . 
[ 0] [] []] وعنه قَالَ : إن كَانَتِ الأَمَهُ من مَاءٍ المّديئَة َتَأَحْذُ بيد الي 
لا فَتَنْطّلقٌ به ع شاءثت : رواه البخاري 


في الحديث : مزيد تواضعه [ ] » والتحريض على ذلك . 


[ ل] [] []] وعن الْأَسْوَدِ بن يزيد , قَالَ : سَأَلْتْ عائشةٌ يل مَاكَانَ 
ليحُ ل] يَصَْعُ في بَيْتِهِ ؟ قالت : كان يَكُون في مِهْنَةِ أَهْلِهِ - يعني : خدمّة 


ع 


أهله - فإذا حَصَرَتٍ الصّلاةٌ » خَرَجَ إلى الصّلاةٍ . رواه البخاري . 
جاء ذلك مفسرًا في بعض الروايات : كان في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه 
»؛ ويحلب شاته » ويرقع ثوبه » وبخصف نعله » ويخدم نفسه » ويعلّف ناضحه » 


ويعقل البعير » ويأكل مع الخادم ويحمل بضاعته إلى السوق . ففي ذلك مزيد 


[0 لا (ا] وعن أي رقَاعةَ تيم بن أَسَيْدٍ [] قَالَ : الْتَهَيْتُ إلى رَسولٍ 

لله ل] وو طب : فلت :6 رول له و ب جل َال م 
مَا دِينُهُ ؟ فَأَفْبَلَ عَلِيَ رسول الله ل]ء وتَرَكَ خُطبَتَهُ حَىّ 

0 ' 25 ' فَقَعَدَ عَلَيْهِ » وَجَعَلَ يُعَلَمُني با عَلَمَهُ لله ثم أتّى 

خُطْبَتَهُ فأ آخرّهًا 57 

في هذا الحديث : استحباب تلطف السائل . 

وفيه : كمال تواضعه [ | ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم . 


[ لا لا لا] وعن أنس [] أن رسول الله [] كان إِذَا أكَلَ طَعَاماً » لَعقَّ 
َصَابِعَهُ الثّلآتَ . قَالَ : وقال : « إِذَا سَقَطَتْ لْقْمَهُ أَحَدِكُمْ فَليُمط عنها 
الأذى ء وليَأكُلها وَلا يَدَعْها للشَّيْطان » وأمرّنا أن نُسْلْتَ القَّصْعَةُ , قَالَ : 
« فَإنَكُمْ لا تَذْرُونَ في أي طَعَامَكُمُ البَرَكة » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : رد على من كره لعق الأصابع استقذارًا . قال الخطابي : 
عاف قَوْمٌ - أَفْسد قلوبهم - الّفه لعقها » وزعموا أنه مستقبح » كأتمم لم يعلموا 
أن الطعام الذي علق بالأصابع جزءٌ ما أكلوه وليس فيه أكثر من مصها بباطن 
الشفة . انتهى . 

قلت : إنما يستقذر اللعق أَثناء الأأكل . 

وفيه : استحباب أكل لقمته الساقطة كسرًا لنفسه » وتواضكًا لربه » 
والعقاها ارك 


31 ]وض غوف اتعواتي نام وبر ين 
لان لعي لان كاين 1 فال بلع ال ار 
قَرَارِيطً لأَهْلٍ مَكْةَ » . رواه البخاري . 


في هذا الحديث : تنبيه على التواضع . وأن تعاطي الكامل ما فيه كسر 
[ لا لا لا] وعنه عن عن النبي [] قَالَ : < لَوْ ذُعِيث إِلّ كرا أؤ ذراع 


د 


لأَجَبْتُ , ولو أَهْدِي إِلّ ذراغٌ أؤ راغ لَقَبِلْتْ » . رواه البخاري . 

قال الحافظ : خصٌ الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الخطير والحقير » لأن 
الذراع كانت أحب إليه من غيرها » والكراع لا قيمة لَهُ . 

وقال ابن بطال : أشار النبي [] إلى الحض على قبول الهدية وإن قلت » 
لئلا يمتنع الباعث من الحدية لاحتقار الشيء » فحض على ذلك لما فيه من 
التآالف . 


وفي الحديث : إجابة الداعي » وإن قل المدعو إليه » وفي ذلك كله تحريض 
على التواضع » وحث على تعاطي ما يبعث على التالف ويغرس الوداد . 
3 (ا] وعن أنس [] قَالَ : كَانَتْ ناقةٌ رسول الله [] العصْبَاءُ لا 
تُسْبْق , أؤ لا تَكادُ تُسْبَقْ , فَجَاءَ أَغرَايٌ عَلَى قَعودٍ لَهُ » فَسَبَقَهَا » فَشَقَ 
ا حَىّ عَرَقَهُ » فَقَالَ : « حَقّ عَلَى الله أنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ 
مِنَ الذَّنيَا إلا وَضَعَهُ » . رواه البخاري 

في هذا الحديث : التزهيد في الدنيا » وإغماض الطرف عن زهرتها . 

قال ابن بطال : فيه هوان الدنيا على الله » والتنبيه على ترك المباهاة 


والمفاخرة . 
وفيه : الحث على التواضع ؛ وطرح رداء الكبر » والإعلام بأن أمور الدنيا 
ناقصة غير كاملة . 


وفيه : ما كان عليه [ | لحسن خلقه من إذهاب مااية يشق على أصحابه . 
[]- باب تحريم الكبر والإعجاب 
قَالَ الله تَعَالى : 8 تِلّكَ الدَارُ الآحِرَةُ تَجْعَلَّا لِلَّذِينَ لا بُريدُونَ عَلُواً في 
الأَرْضٍ ولا فَسَاداً وَالعَاقبَةُ لِلمُتّقِنَ * [ القصص ( [] []) ] . 
العلوٌ : الكبر . والفساد : المعاصي . يعني من ترك ذلك فله الجنة . 
وقال تعالى : 8 ولا نش في الأَرْضٍ مَرَحَا 4 [ الإسراء ([] []) ] . 


أي : بطرًا» وكبرا » وخيلاء » كمشي الجبارين 9 إِنّكَ آن تَخْرقَ الأض 4 
» أي : لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها » 9 وَلن تبْلْعَ اليَالَ طُولاً # , أي 
: لا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بكبرك . 

وني الصحيح عن النبي [| قال : « بينما رجل يمشي في من كان قبلكم 
وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة » . 

ورأى البختري العابد رجلاً من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته . فقال 
له : يَا هذا , إِنَّ الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته . قال : فتركها الرجل 


بعذه . 


وقال تَعَالَ : ١‏ ولا تُصّعْرْ حَدَّكَ لِلئّاسٍ وَلا تش في الأرْضٍ مَرَحاً إنَّ الله 
لا يثْ كُلَ مال فَخُورٍ 4 [ لقمان ( [] [])] . 
ومعنى « تُصعَر حَدَّكَ لِلئَّاسٍ » : أي ميلهُ وثعرض به عَنٍ النّاسٍ كيرا 
عَلَيْهُمْ . و« الْرَحُ » : التّبَخْعْرُ . 

قال ابن عباس : يقول لا تتكيّر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا 
كلّموك . 
وقال قتادة : ولا تحقرن الفقراء » ليكن الفقير والغني عندك سواء . 

ورُوي عن ابن مسعود يض عن النبي [] قال : « رب ذي طمرين لا يُؤْبَهُ له 
؛ لو أقسم على الله لأَبَره . لو قال : ( اللَّهُمَ إني أسألك الجنة لأعطه الله الجنة 


ولم يعطه من الدنيا شيئًا » . 


وقال عبد الله بن المبارك : 


ألا رب ذي طمرين في منزل غدا زرابيه مبثوثة وتمارقه 

قد اطردت أنواره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه 

وقال تَعَالى : 8 إِنَّ قَارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنّ 

الكُتُوزٍ ا إنَّ مَفَاتحَهُ لتنُوُ بالعصْبَة أولي القُوَة إِذ ذَ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تفرَخ إِنَّ 
لله لا يتُ الفَرِجِينَ 4 [ القصص ( [][])] ... إِلَ فَوْله تَعالَ : 

فَحَسَفْمَا به وبدَارِِ الأَرْضَ 4 [ القصص ( [] [])] . 

كان قارون ابن عم موسى » آمن به ثم لحقه الزهو والإعجاب فبغى على 

موسى وقومه . وكانت مفاتح خزائنه تثقل الجماعة الكثيرة . والفرح المنهي عنه 
هو اتحماك النفس ., والأثر » والإعجاب . وقوله : 8 وَابْتَعْ فِيمَا آنَاكَ النَّهُ الدَّارَ 
الآخرّةَ © [ القصص ( ) ]| . بأن تصرفه في مرضة الله © و لا تدس 
نَصِيبَكَ مِنَ الذّنْيَا ‏ . من مأكل » وملبس » ومشرب وغيرها من المباحات . 
وفي الحديث عن النبي قال : « ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت . وما سوى ذلك 


فهو ذاهب وتاركه للناس » . #8 وأخسن كما أَحْسَن الله إِلَيْكَ ولا تبْغْ الْمَسَادَ 
ف الأَرْضٍ * . بالمعاصي إن الله لا يحب المفسدين . قال : اق وق 
قومه أخذته العرّة بالإثم . 3 ينا أُوتِيعُُ عَلَى عِلْم ني » [ القصص 
) ) ] » أي : علم بالتجارة » ووجوه تثمير المال وعَلِمَ الله أني أهل له 


قال الله تعالى ٠:‏ © أو يَعْلَمْ أن الله فلك عن تبلدهرة الفزون مر ذه 
أسَدُ مِنهُ قوم وَأَكمَر جنعاً ولا يُسْأَلُ عن ذُنُوجِمُ الْمُجْرِمُونَ 4 [ القصص (78) 
] . أي : سؤال استعلام » فإنه تعالى مطلع عليهم وإنما يُسألون سؤال تقريع 
و 

وقوله تعالى : 9 مَحَسَفْنَا به وَبدَارهِ الأَرْضَ * [ القصص ( ) | 
... إلى آخر القصة . ففيها شؤم البغي » وسوء مصرع الكبر والإعجاب ومحبة 
الدنيا . 


[لا لا لا] وعن عبد الله بن مسعود ل] عن النبي [] قَالَ : « لا يَدْخْلُ 
الْجَنَةَ م مَنْ كانَ في قَلْبِهِ مثْقَالُ ذَرَة ة مِنْكِبْرٍ ! » فَقَالَ وجل : إِنَّ الرجُل يحب 
أنْ يَكُونَ تَوْبْهُ حَسْباً » وتَعْلّهُ حَسَئَةً ؟ قَالَ : < إِنَّ الله لله حمين يحب الجَمَال : 
الكِبْرُ : بَطَر الحقّ وَعَمْطُ النّاسٍ » . رواه مسلم . 
« بَطَرُ الحق » : دَفْعْهُ وَرَدهُ عَلَى قَائِلِهِ » و« غَمْطُ النّاسِ » : اخْتَقَارهُم . 
في هذا الحديث : تحريم الكبر » والوعيد الشديد على مرتكبه . وإن الجمال 
إذا لم يكن على وجه الفخر والخيلاء والمباهاة بل على سبيل إظهار نعمة الله لا 
يدخل في الكبر . 
اليه ا [] أن وَجُلاً أكَلَ عِنْدَ رسول الله [] 
بشماله , فَقَالَ : < كل بم بيَمِينكَ » قَالَ : لا أسْتَطِيعٌ ! قَالُ 05 
اسْتَطَّعْتَ » مَا 55007 . قَالَ : فما رقعها إِلَى فيه . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : جواز الدعاء على من قصد الخروج عن أحكام الشريعة 
عهذاا 
[ لا لا لا] وعن حارثة بن وهب [| قال : سمِعْتُ رسول الله [] يقول 
: < ألا أخركُم بأفل الثار : كك عَلٍ جَوَاطٍ عكر » . معفق علَنِه؛ 
العتل : الغليظ الجاتي » والجواظ : الجموع المنوع » والمستكبر : المختال 
ا 
[ لا لا ل]] وعن أبي سعيد الخدري [] عن النبي [] قَالَ : « اخْتَجَتِ 
لجَنّهُ وَالنَاررُ » فَقَالّت النَارُ : ف الْجبَارُونَ والْمَكَيرُونَ . وقالتٍ النّةُ : ف 
ضُعفاءٌ الناس ومساكيثهُم , فقضى اللهُ بَينَهُما : إنكِ الحنَةُ رَحْمَت أَرْحَم بك 
مَنْ أَشَاءُ , وَإِنَْكِ النّارُ عَذَابِى أَعَذَّبُ بك مَنْ أشَاءُ , وَلِكِلَيْكُمَا عَلََ مِلْؤْهَا 


4 رواه مسلم : 


في هذا الحديث : دليل على أن غالب أهل النار الجبارون والمتكبرون » وأن 
غالت أهل الجنة الضعفاء » ويشهد لذلك قوله تعالى : 0 وَنَآدَى أَصْحَابُ 
الأعْرَافِ رجالاً يَعْرفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا َع عَنَكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا كسم 
تَسْمَكرونَ * أَهَؤلاء الَذِينَ أَقْسَمُمْ لا ينَاهُم الله وَْمَةٍ الوأ الجن لا حؤف 
علكُمْ ولا مع تروك 4 [ الأعراف ( 0 ٠8‏ 0 0)] . 


0 8] وعن أي شردرة أن رسول الله ل] قَالَ : « لا يَنْظْرُ الله 
يَوْمَ القيّامَة مَةِ إلى مَنْ جَرَ إِرَارَهُ بَطراً » . متفقٌ عَلَيْه 


البطر : ل 
والخيلاء + والزهو ء والكبرء والتبيختر كلها بمعق واخدء وهي حزام » وأا 
الطرب فهو خمّة مع فرح . 

والحديث دليل على أن الإسبال حرام إذا كان على وجه الميلاء والبطر » 
وإلا فيكره . 
[[] [] لا] وعنه قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « ثلانةٌ لا يُكَلَمْهُمْ الله يَوْمَ 
القيَامَة ‏ ولا يُرَكِيِهِم , ولا يَنْظْرٌ إِلَنِهمْ , وَهَمْ عَذَابَ ألِيمْ : شَبْخْ ران , 
وَمَلِكٌ كَذَّابٌ , وَعَائْلٌ مُسْتَكيرٌ » . رواه مسلم . 
« العَائل » : الفقيرٌ . 

ويك ميس ات د الواسيسيوو ن كان ايدو علد يا أن 
الشيخ قد ضعفت دواعي الشهوة فيه » والملك لا يخشى من أحد من رعيته » 
والفقير قد عدم المال » وهو الداعي فصارت هذه الخصال الثلاث عزيزة في 
هؤلاء الثلاثة » فكان عذابحم اتج وعدانت غيرهم . 
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[ لا [] []] وعنه قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « يَقُولٌ الله تعالى : العرٌ 
إزآري » والكبرياءً ردائي , فَمَنْ يُنَازِعْني عَذَّْقُهُ » . رواه مسلم . 


العز والكبرياء صفتان مختصتان بالله عز وجل لا يشاركه فيهما غيره » كما لا 
يشارك الرجل في إزاره وردائه » فمن ادعى العز والكبرياء فقد نازع الله في ملكه 
ومن نازع الله عذبه . 
[ لا ل] لا] وعنه أنَّ رسول الله [] قَالَ : « بَيْتَمَا وَجُلٌ بَشِي في خُلَة 
تُعْجِبْهُ نَفْسُهُ , مُرَجَلٌ رَأْسَهُ , يثَالُ في مَشيّته , إذ حَسَف الله به » فَهُوَ 
يَتَجَلْجَلُ في الأرض إِلَ يَْمِ القِيَامَةِ » . متفق عَلَيْهِ . 

« مُرَجَلْ رَأْسَهُ » : أي مَشَطُهُ » « يَتَجَلْجَلُ » بالجيمين : أي يَعُوصُ 
ويَنِْلٌ . 

قال قتادة : يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم 
القيافة , 

قبل : إنما فعل به ذلك تدريجًا ليدوم عليه العذاب فيكون أبلغ في نكايته 
وإهانته . 
[ لآلا ل1] وعن سَلَمَةَ بن الأكوّع ل] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « لا 
رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيتثْ حَسَّنّ ) . 

قال العاقولي : الباء في ( يذهب بنفسه ) للتعدية »2 أي : يرفع نفسه 
ويعتقدها عظيمة مرتفعة المقدار على الناس ٠‏ ويجوز أن تكون للمصاحبة أي 
يوافقها على ما تريد من الاستعلاء . 


قلت : ويشهد لهذا قوله تعالى : 5 ل الاك 
إن الججيم هي الْمَأْوَى 4 [ النازنعات ( : 5 


لا لا - باب حسن الخلق 
َالَ الله تعالى : < وَإِنَكَ لَعَلَى خْلّقٍ عَظِيم 4 [ القلم ( []) ] . 
حسن الخلق : بسط الوجه وبذل المعروف » وكفبٌ الأذى . وقال علي : 
الخلق العظيم آداب القرآن . وقال : « بُعنت لأَيّم مكارم الأخلاق » . 
وقال تَعَالَ : ١‏ وَالكَاظِمِينَ العَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النّاسِ 2 وَاللَهُ يحب 
الْمُحْسِبِينَ 4 [ آل عمران ( [] [] []) ] الآية . 


أي : إذا ثار بحم الغيظ كظموه وعفوا عمّن أساء إليهم . 

قال الغوري : الإحسان أن تُحسن إلى المسيء . 

وفي الحديث عن النبي [] : « ثلاث أقسم عليهنٌ : ما نقصت صدقة من 
مال » وما زاد الله عبدًا بعفوا إلا عا » وما تواضع أحد لله إلا رفعه » . 
10 :3] وعق أنن:" 0 قال + كان رسؤل الله 5 اخنين الثاين خلقاً 


كان حسن الخلق غريزة في البى [] جبله الله عليها » واكتسابًا من القرآن » 


هذا قال[ 4< أديق ربي فأحسن تأذيو ». 


[لالا لا] وعنه َال : مَا مَسِسْتْ ديبَاجاً ولا حريراً أليّنَ مِنْ كنف 


ج اي ما ماه 


رسو الله [] , ولا شمَمْتُ رَانِحَةَ قط أطْيّب مِنْ رَائحَةِ رسولٍ اللو [] . وَلَقَد 


عله : م عله ؟ ولا لشيءٍ م أفعله : ألا فلت كذا ؟. منفق علي 


ممح 


م 
ع 


قوله : ( ألين من كف رسول الله ) » وورد في حديث آخر : انه شعث 
الكدت والقفسين مهفي رذ الليى حضتت امنا اللذلقة واشفوة عرض عه 
وفي الحديث : كمال خلقه [ ] وتسليمه للقدر . 


[ لالا ل]] وعن الصعب بن جَتَامَةَ الل سوك اودر الله [] 
حمَاراً وَحْشِيًاً » فَرَدَهُ عَلََ » فَلَمّا رأى ما في وجهي . قَالَ : « إِنَا 1 
عَلَيْكَ إلا أنا خُرْمُ » . متفق عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث : الحكم بالعلامة » لقوله : ( فلما رأى ما في وجهي ) . 
[ لال] 0 وعن لزاني بى قاد ]قال + سالت سول الله [] عق 
الب وَالإثم » فَقَالَ » الب : خسن الخلق . والإثم : مَا حاك في صدرك , 
وَكرِهْتَ أن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَامِنْ » . رواه مسلم . 

البر : الطاعة » والإثم : المعصية » حسن الخلق يقتدر به صاحبه على فعل 
امحاسن وترك المساوئ 2 والإثم يدم صاحبه » والنفس بطبعها ين المدح 2 
وتكره الم . 


[ لآلا []] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , قَالَ : 
يكن رسولٌ الله [] فَاجِشاً وَلا مُمَفَجَثاً . وكان يَقُولُ : « إِنَّ مِنْ خِيَارَكمْ 
أحْسَتكُن أخلاقاً » . متفق عَلَيْه . 

الفحش : ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال . والتفحش : تكلّف ذلك 
» أي : ليس ذا فحش ف كلامه وأفعاله . 

وقوله : « إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا » . لأن حسن الخلق يدعو إلى 
المحاسن » وترك المساوئ . 
[ لآلا []] وعن أبي الدرداءٍ أت التي[ قال : « ما مِنْ شَيْءٍ أنْقَلُ 
في مِيرَانٍ العبد الوْمنِ يَوْمَ القيَامَة ة مِنْ خسن الخْلّق , وَإِنَّ الله يض الفَاحِشَ 
البَذِيَ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ صّحيحٌ ) . 

في هذا الحديث : فضيلة حسن الخلق » لأنه يورث لصاحبه محبة الله » 
ومحبة عباده . 

وفيه : قبح الفحش والبذاءة » لأنه يورث البغض من الله وعباده . 
001 500 د ] عَنْ أكثر مَا 
يُدْخْلْ النّاسَ الَْنَةَ ؟ قَالَ : « تَقْوَى الله و+ خسن الخُلّق » . وَسْئِلَ عَنْ أكْثرِ 
مَا يُدَخْلُ النّاسَ النَانَ فَقَال : « القَمُ وَالفَرْجُ » . رواه الترمذي , وقال : 
« حديث حسن صحيح ». 


التقوى تصلح ما بين العبد وبين ربه » وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين 
[ لآلا []] وعنه . قال : قَالَ رسول الله [] : « أَكْمَل المؤمنينَ إيهاناً 
أَحسَنْهُمْ خلقاً ؛ وَخْيَارَكُمْ خيَاركُم لنسّائهم » . رواه الترمذي . وقال : ( 
حَدِيثْ حَسَنْ صّحيحٌ ) . 

كلما كان العبد أحسن أخلاقًا كان أكمل إِمَانًا . 

وقوله : « وخياركم خياركم لنسائهم » . وذلك بالبشاشة وطلاقه الوجه » 
وكف الأأذى » وبذل الندى » والصبر على إيذائها . وفي رواية : « إن أكمل 
[ لآلا لا] وعن عائشة يِىُ . قالت : سَمَعْتُ رسول الله [] يقول : « 
إِنَّ الوْمِنَ لَيُدْرِكُ بحْسْن خُلقه دَرَجَةَ الصّائِم القَائْم » . رواه أَبُو داود . 

في هذا الحديث : فضيلة حسن الخلق » وأنه ييلغ صاحبه أَعْلى الدرجات . 
وبسط الوجه » وبذل الندى » وكف الأذى . 
[ لا لا [ا] وعن أب أُمَامَة الباهلي [] قال : قال رسول الله [] : « أنا 
رَعِيمٌ بيت في رض الْنّةِ لِمَنْ تَرَكَ الرَاءَ , وَإِنْ كان حقَاً » وَببَيْتِ في وَسَطٍِ 
الجن لِمَنْ تَرَكَ الكذِب . وَإِنْكَانَ مَازْحاً » وَِبَيْتِ في أعلى اَن لِمَنْ حَسُنَ 
خُلْقُهُ » . حديث صحيح . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 
« الزَّعِيمْ » : الضّامِنُ . 


في هذا الحديث : استحباب ترك الجدال » وف بعض الآثار : ( إذا أراد الله 
بعبد خيرا فتح له باب العلم » وأغلق عنه باب الجدل » وإذا أراد بعبد شرًا فتح 
له باب الجدل » وأغلق عنه باب العلم ) 

وفيه : الحث على التخلق بحسن الخلق وترك الكذب . 
[ لا لا (ا] وعن جابر [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : « إِنَّ من أحَبَكُمْ إلي 
٠‏ وَأفْرَبَكُمْ متي تَجْلِساً يو م القيَامَة » أَحَاسِئَكُم أخلاقاً . وَإنَّ أبِعَضَكُم إل 
وَأَبْعَدَكُمْ مي يَوْمَ القيّامَةِ » التَرْتَارُونَ وَالمْنَشَدَقُونَ وَامْتَفَبْهِفُونَ » قالوا : يا 
رسول الله , قَدْ عَلِمْنَا « التَّرْتَارُونَ وَالَشَدَّفُونَ » » فمًا الْمَمَتْهفُونَ ؟ قَالَ : 
« الْحَكبرُونَ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثُ حَسَنٌ ) . 


« القَّرْئَارُ » : هُوَ كنيز الكلام تَكَلْفا . و الْتَشَدّقْ » : المتطّاول 
عَلَى النّاسِ بكلامه , وَيَتَكَلّمْ بمَلءٍ فيه تَقَاصّحاً وتَعْظِيما تعْظيماً لِكَلامِه : 
ود الْتَقَيْهِقْ » : أصِلَّهُ مِنَ القَهْق وَهُوَ الامتلآم , وك الَذِي يلا فَمَهُ 
بالكلا وَيَعَوَسّعْ فيه , وبُعْرِبُ به تَكَبراً وَارتِقَاعاً » وَِظَهَاراً للمَضيلَةِ عَلَى 
غير . 


وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير خُسْن الخل , 
قَالَ : « هُوَ طَلاَقَةُ الؤجه . وَبَذْلَ المعروف . وَكفٌ الأذى » . 


قال الحافظ : حسن الخلق : اختيار الفضائل » وترك الرذائل » وقد جمع 
جماعة محاسن الأخلاق في قوله تعالى : 2 د الْعَفْوَ وَأمْرْ بالْعرِفِ وَأَعْرضْ عَن 
الْجَاجِلِينَ 4 [ الأعراف ( )]. 

[][]- باب الحلم والأناة والرفق 

قَالَ الله تَعالى : ف وَالكَاظِمِينَ العَيْظَ وَالعَافِينَ عَن الئاس وَاللُْ يحب 
الْمحْسِنينَ 4 [ آل عمران ( ل] [] [])] . 

هذه الآ شريض على الفخلى بالإتجساة إل النئن من العقو توم 
وكظم الغيظ » وغير ذلك . 

وقال تَعَالى : ١‏ خُذٍ الْعَفْوَ وَأمْرْ بالعْزْفٍ وَأَعْرض عَن الجاهلينَ 4 ١‏ [ 
الأعراف ( [] لا لا)]. 


قال مجاهد : # خُذٍ الْعَفْوَ ‏ , يعني : من أخلاق الناس من غير تَجسسّس . 
وقوله تعالى : 99 وأَمْرْ العف # , أي المعروف » وكل ما يعرفه الشرع » 7( 
وَأَعْرِضْ عَنٍ الْجَاهِلِينَ 4 إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه . 

قال الشعبي : لم أنزل الله عَّ وجل على نبيه 1] (١‏ لذ الْعَفوَ وَأَمرْ بالْْزفٍ 
وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ قال : « ما هذا يا جبريل ؟ » قال : « إِنَّ الله أمرك 
أن تعفو عمّن ظلمك » وتعطي من حرمك » وتصل من قطعك » . 

وقال تَعَالَ : ١‏ ولا تَسْتوي الْحَسَنَةُ ولا الميعَُ اذْفَعْ بالَّتي هي أَحْسَن فَإذَا 
الَّذِي بَيْنكَ وَبَبْئهُ عَدَاوَةَ كانه وَِحّ حِيمْ وَمَا يُلَقَاهَا إلا الّذِينَ صّبَرُوا وما 


لها إلا ذو حَظٍ عَظِيم 4 [ فصلت ( (] 215 © 0)] . 


قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب .» والحلم عند الجهل » 
والعفو عند الإساءة , فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان » وخضع لهم 
عدوّهم كأنه ول حميم . 

وقال قتادة : الحظ العظيم : الجنة . 
وقال تَعَالَ : 9 وَلَمِنْ صَبَرَ وَغََرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمُورٍ 4 [ الشورى 
م اد 

أي : من صبر على الأذى ولم يجاز على السيئة » فإن ذلك من عزم الأمور 
المشكورة التي أمر الله بما . 
[0 لا (ا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما , قَالَ : قَالَ رسولٌ الله [] 
لأَسَجَ عَبْدٍ القَيْسِ : « إِنَّ فيك حَصْلَمَيْنِ يْبُهُمَا الله : الحم وَالأنَاةٌ » . رواه 
مسلم . 

الحلم والأناة من صفات العقلاء . وسبب قول النبي [] ذلك للأشج . ما 
جاء في حديث الوفد » أنحم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النهي [] » وأقام الأشج 
عند رحالهم فجمعها » وعقل ناقته » ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي 
فقربه وأجلسه إلى جانبه . ثم قال لهم النبي تواتاعوق على شيك 
وقومكم » . فقال القوم : نعم . فقال الأشج : يا رسول الله » إنك لم تزاول 
الرجل على شيء أشد عليه من دينه . نبايعك على أنفسنا » ونرسل من 
يدعوهم . فمن أتبعنا كان منّا » ومن أَبى قاتلناه . قال : « صدقت » إن فيك 
حَصلئَيْنٍ يْبّهُمَا الله . الحلم » والأناة » » قال : يا رسول الله » أكانا في أم 


حدنً » قال : « بل قديم » . قال : الحمد الله الذي جبلبي على خلقين يحبهما 
الله . 
[ لا [] [ا] وعن عائشة يي . قالت : قَالَ رسول الله [] : « إن الله 
رفيق يحب الرَفْقَ في الْأَمْر كُلّه » . متفق عَلَيْهِ . 
[ لا ا []] وعنها أنَ النبي [] قَالَ : « إِنَّ الله رَفِيق يحب الرَفقَّ , 
وَبُغطي عَلَى الرّفق , ما لا بُعْطِي عَلَى العْنْفٍ , وَمَا لا بُعْطِي عَلَى ما سِوَاهُ 
» . رواه مسلم . 
[ لا لا []] وعنها أن النبي [] قَالَ : « إن الرَفْقَ لا يَكُونْ نُ في شَيْءٍ إلا 
رَانَهُ » ولا يُنْرَعٌ من شَيْءٍ إلا شَانَهُ » . رواه مسلم . 

الرّفق : لين الجانب بالقول والفعل » والأخذ بالأسهل » وهو ضد العنف 
» وهو الشدة والمشقة ( فصاحب الرفق ارك حاجته أو بعضها ( وصاحب 
العنف لا يدركها » وإن أدركها فبمشقة » وحرييٌ أن لا تتم . 
[ لا لا لا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : بال أعْرَاِيٌ في المسجد , فَقَامَ 
لنَّاسْ إَِيْه لِيَقَعُوا فيه , فَقَالَ البيئّ [] : « دَعُوهُ وَأرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاَ 
مِنْ مَاءٍ ء أَؤ ذَنُوباً من مَاءٍ , فعا بعتم مُيَسَرِينَ و] تُبِعفُوا مُعَسرِينَ » . 
« السَّجْلْ » بفتح السين المهملة وإسكان الجيم : وَهِيَ الدّلو الْمُمْمَِئَةُ مَاءَ : 
وَكَذَلِكَ الذَّنُوب . 


في هذا الحديث : الرفق في إنكار المنكر » وتعليم الجاهل . 
وفي رواية ابن ماجة : فقال الأعرابي بعد أن فقه : بأبي وأمي » فلم 
يؤنب ولم يسب » فقال : « إن هذا المسجد لا يُبال فيه » وإِنما بي لذكر الله 


» والصلاة فيه » . 


وفي الحديث أيضًا ٠“‏ نخاسة بول الآدمي » ووجوب تنزيه المسجد » و 
يكتفي في ذلك بصب الماء عليها من غير تحجير . 
[ لا لا لا] وعن أنس لآ عن النبي [] قَالٌ : « يَسَرُوا ولا تُعَسَرُوا , 
وَبَشْرُوا ولا تُتَفَرُوا » . متفق عَلَيْهِ . 

اليسر : ضد العسر . قال الله تعالى : 9 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ 
حَرَجِ # | الحج ( ) ] . وقال النبي [] : « صل قائمًا فإن لم تستطع 


[ لا لا لا] وعن جرير بن عبدٍ الله [] قَالَ : سمعْثُ رسول الله [] 
يقولٌ : « مَنْ يُخْرَمِ الرفقَ , يُخْرَم الَيْرَ كلّهُ » . رواه مسلم . 

فيه الححث على الرفق في جميع الأمور . قال الله تعالى : 9 قَبِمَا رَحْمَةِ مّنَ الله 
نت طم وَلَوْ كنت فَظَاً غَلِيظ الْقَلْبٍ لأنمَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ < * [ آل عمران 
: : 
[ لا لا لاأا] وعن أب هريرة ل] أن رَجْلاً قَالَ لني [] : أؤصني . قَال 


: « لا تَغْضَّبْ » , فَرَدَدَ مرَاراً » قال : « لا تَغْضَّبْ » . رواه البخاري . 


الغضب : جماع الشر » وباب من مداخل الشيطان الثلاثة وهى : الغفلة » 
والشهوة » والغضب . قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : قد أفلح من 
عصم من الحوى » والغضب » والطمع . 
[ ل [] [ا] وعن أبي يعلى شَدَاد بن أوس [] عن رسول الله [] قال : 
« إِنَّ الله كتب الإخسَان عَلَى كل شَيْءٍ فَِذَا فَعَلَثُم فَأَحْمِئُوا القغلّة , وَإذَا 
دحتم فَأَحْسِئوا الذَبحَةَ ( وَلِبْحَدٌَ أَحَدكُمْ شَفْرَتَه ( وبح ذَبِيحَتَهُ . رواه 

معنى إحسان القتلة : أن لا يقصد التعذيب للمقتول وإحسان الذبحة أن 
يرفق بالبهيمة عند الذبح . قال الإمام أحمد : ما أبحمت عليه البهائم فلم تبهم 


أنما تعرف ربكا » وتعرف أنما تموت . 
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ينعم لله تعالل . متفق 


ف هذا الخينة الات الخد لاسر 4 امول الدين والدنيا إذا لم 


وفيه : استحباب ترك الانتقام للنفس كما في الحديث : « وما زاد الله عبدًا 


بعفو إلا عرًا » . 


وفيه : ماكان عليه [] من الحلم والصبر والقيام بالحق » والصلابة في الدين 
. وهذا هو الخلق الحسن قال الله تعالى : 8 وَإِنّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم * [ القلم 
لكان 
[0) ل] لا] وعن ابن مسعود [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : «ألا 
أخبركُم بن يَخْرْمُ عَلَى الثّار ؟ أو بمَن تَْْمْ عَليْهِ الثّار ؟ مَخْوُمُ عَلَى كُلَ قريب , 
هَيّنِ » لَيَنِ » سَهْلٍ » . رواه الترمذي ‏ وقال : ( حَدِيثْ حَسَنّْ ) . 


في هذا الحديث : استحباب ملاطفة الناس » وتسهيل الجانب لهم وقضاء 
حوائجهم . 

وفي الحديث الآخر : « إنكم لا تسعون الناس بأرزاقكم » ولكن ليسعهم 
منكم بسط الوجه » وحسن الخلق » . 

[][]- باب العفو والإعراض عن الجاهلين 

َال الله الى  :‏ خُدٍ الْعَفوَ وَأمرْ بالعزفٍ وَأَغرِض عن الْجاجِليَ 4 [ 
الأعراف ( لا لا لا)]. 

وذلك لأنَّ في الإعراض عن الجاهل إِخمادًا لشره . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : 
قالوا سكت وقد خوصمت قلت لحم 22 إن الجواب لباب الشر مفتاح 
فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب نعم وفيه لصون العرض إصلاح 


وقال تَعَالَ : ١‏ فَاصْمَح الصّفحَ الجهيل 4 [ الحجر ( [] []) ] . 


أي : عاملهم معاملة الحليم الصفوح . 
وقال تَعَالَ : ١‏ وَلْيَعْهُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا نبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ [ 
النور (ل][ا) ] . 
نزلت في شأن الصدّيق يي لما آلى أن لا ينفق على مسطح لرميه عائشة 
بالإذاك 1 فال أبو بكر يلى ثاترنت» إى أحة آن سمر ل #افرجع إن 
مسطح ماكان يعطيه قبل . 
وقال تَعَالَ : 9 وَالْعَافينَ عَنِ النّاسِ وَالَهُيْبُ الْمُحْسِنِينَ * [ آل 
عمرات ( لا لا لا)]. 
فيه : أن العفو من صفات المحسنئين . 
وقال تَعَال : 9 وَلَمَنْ صبَرَ وَغَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الور # ١‏ [ 
الشورى ( [ا [١ا)].‏ 
أي : من صبر على الأذى وعفا . 
والآيات في الباب كثيرة معلومة . 
كما قال تعالى : 9 وَجَرَّاء سَيّعَةِ سعد مَثْلْهَا قَمَنْ عَمَا وَأَصْلّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى 
لله » [ الشورى ( 1 0) ] » وقوله تعالى  :‏ وَإِنْ اقيم عابو هل با 
عُوقبْتُم به وكين صَبَرتمُ ُوَ حَيْرٌ لْلصّابرينَ © [ النحل ( ) ] .. وغير 
ذلك . 


[ 10 0] []] وعن عائشة يك : أنمها قالت للنبي [] : هَل أتى عَلَيِكَ يوم 
كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أَحْدٍ ؟ قَالَ : « لَقَدْ لَقِيثُ مِنْ فَوْمِكِ , وَكَانَ أَسَدّ مَا 


6م م هد 


لقيث مِنْهُمْ يو الات ل بيه 
ا 0000 هي » فم 
أسْتفق إلا وأنا بِقَرْنٍ التَعَالبِ ٠‏ فَرَفَعْتُ رَأسِي , وَإِذَا أ ٍ 
طني » فَنَظَرْتُ فَإِذَا فيهًا جبرين [] ء قَنَادَات , فَقَالَ : إِنَّ الله تعَالى قَدْ 
تمع قو ول قؤيك لك » ونا دوا ليك , وقد بعت اله يك لك | 
َِأَمْرَهُ بها شئْت فيِهُم 0 ؛ فَسَلُمَ عَلَْ ) » ثم قَالَ : يا 
مُحَمَدُ إنَّ الله قَدْ سبع قَوْلَ مك لَكَ , وأنا مَلَكُ الجبال . وَقَدْ َعَنَني 
َتِ إلَِكَ لِتأمْرَي 00 شِئْت . إنْ شئت أطْبَقْتْ عَلَبْهِمْ الأَحْشَبَينٍ » 
. قَقَالَ ابي [] : « بل أَرْجُو أن يُخْرجٍ الله هُ من أَصّلايحم مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ 
لا يُشْرِكُ به سَيْئاً » . متفق عَلَيْهِ . 
« الأخشبان » : الجبلان المحيطان بمكّة . وَالأخشب : هُوَ الجبل الغليظ . 


» 0 
١ 

١ 

6 1 


0 
ى 


لما مات أبو طالب توجه النبي إلى الطائف وطلب منهم أن يؤوه حتى 


يبلغ رسالة ريّه فردوا عليه أقبح رد فرجع وهو مهموم إذ فاته ما طلب منهم 
فلم ينتبه إلا وهو بقرن الثعالب » وهو قرن المنازل ميقات أهل نجد . 


وفي الحديث : بيان شفقة النبي ١‏ ] على قومه , وعفوه عنهم » ومزيد صبره 
وحلمه قال الله تعالى : © وا ازسلتاك لبد مَةَ َْعَالَمِينَ 2# [ الأنبياء 
) ) ] » وقال تعالى : 2 فَبِمَا يَحْمَةِ مِّنَ الله نت َُمْ * [ آل عمران 
) )]. 


[ لا لا []] وعنها قالت : مَا ضَرّب رسول الله [] شَيْئَاً قَطْ بِيَدِهِ » وَلا 
نآ ؤلا حادما , إلا أن جاجد في سبل اللو وما ييل وله شئة قط فينم 

مِنْ صَاحِبهِ , إلا أن يُنْتَهَكَ شَيْءٌ من مَحَارِمِ الله , فَيَنْتَقَمُ ا لله تَعَالَ . رواه 
في هذا الحديث : حسن خلقه » وحلمه » وصبره » وعفوه » وقد قال 

الله تعالى : ِل لخ كان لكر وقول للد اشر تش © [ الأحزاب 

لاط )اه 

[ لا لا [ا] وعن أنس [] قَالَ : كنث أمشي مَعَ رسول الله [] وَعَلَيْه 

رد راي عَلِيظُ الحاشيّة » فأذركة أغرَايٌ 0 0 شَديدةً : 


0 ا 5 ار 0 


ل لَه عط . متفق عليه .. 


في هذا الحديث : ا وصبره على سوء 2 هذا 
الأعراي الجا » وحلمه [] فإنه عفا عن جنايته عليه » وزاد على العفو بالبشر 


بشاشة وجه المرء خير من القري فكيف من يعطي القري وهو يضحك 


وف رواية البيهقي : ( ثم قال : يا د مُر لي من مال الله الذي عندك , 
فإنك لا تحمل لي من مالك » ولا من مال أبيك . فسكت النبي [] ثم قال : 
« المال مال الله وأنا عبده » . 

وذكر في ( الشفاء ) أنه حمل له على بعير شعيرًا » وعلى الآخر مرا . 
وَهْوَ بَسَحُ الدَمّ عَنْ وَجْهِهِ » ويقول : « اللَهُمَ اغفز لِقَؤمِي ؛ فَإنَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ » . متفق عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث : زيادة الفضل بعد الصفح بالدعاء لهم » والاعتذار عنهم . 
كع نفام وعن أب هريرة ]أن رسول الله [] قَالَ : « لين الشّديدُ 
بلمترعةٍ ‏ إها اليد الذي لِك نفس عند الَْصَبٍ » . معفق عليه . 


والصّرّعة : الذي يصرع الناس ويغلبهم . 
والطرغة + بالسكوق الذي وضرعة: الاين : أي .اليس القوئ:الحموة الذي 
يصرع الناس ويغلبهم » إنما المحمود الذي يغلب نفسه . ويملكها عند الغضب . 
لا []- باب احتمال الأذى 
قَالَ الله تَعَالَ : 3 وَالْكَاظِمِينَ العَيْظَ والْعَافِينَ عَن النّاسِ واللة يحب 
الْمحْسِيِينَ 4 [ آل عمران ( [] [] []) ] . 


كظم الغيظ : حبس النفس عن مرادها من الانتقام . والعفو عن الناس : 

ترك مؤاخذتمم في ذلك . وفيه : إماء إلى أن من كان متَّصِمًا بمذه الصفات فهو 
من المحسنين . 

وقال تَعَالى : 98 وَلَمَن صَبْرَ وَغَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأمُور 4 
الشورى ( [] [١ا)]‏ . 

أي : صبر على الإيذاء وصفح عمن آذاه . 9 إِنَّ ذَلِكَ # , أي : ما ذكر 
ا لمن عَرْمِ الور . أي : المأمور بما شرعًا . 
وفي الباب : الأحاديث السابقة ة في الباب قبله . 

أي : الأحاديث المذكورة في باب العفو » والإعراض عن الجاهلين تدخل في 
ناقث اومن للم 
[ لا (] [ا] وعن أبي هريرة يخ : أنَّ رَجُلاً » قَالَ : يا رسول الله , إن 
لي قَرَابةَ أَصِلّهِم وَيَفُطَعُون , وَأَخْسنُ سن إلَيْهِمْ وَيُسِينُونَ إل , وَأَخْلُمْ غنهم 
وَيجْهَلُونَ عَلَىَ ! فَقَالَ : « لَيِن كُنْتَ كما قُلْتَ , فكأقًا تُسِفْهُمْ الْمَنَ» وَلا 
يَزَالُ مَعَكَ من الله تعَالى ظهيرٌعَلَيِْمْ ما ذُفْتَ عَلَى ذَلِكَ » . رواه مسلم . 
وقد سَبَّقَ شَرْحْهُ في باب صلة الأرحام . 

في هذا الحديث : الحض على الصبر على الإيذاء خصوصًا من الأقارب » 
وأن من كان كذلك أعانه المولى سبحانه وتعالى . 


[][]- باب الغضب إِذَا انتهكت حرمات الشرع 


والانتصار لدين الله تعالى 

قَالَ الله تعَالّ : < وَمَنْ يُعَظَمْ حُرْمَاتٍ الله فَهُوَ خَيْرْ لَهُ عِنْدَ رَبّهِ # [ 
احج ( 0 0)] . 

أي : ومن يجتنب معاصي الله ومحارمه فله على ذلك خير كثير » وثواب 
جزيل . 

قال الزجاج : الحرمة ما وجب القيام به » وحرم التفريط فيه . 

وقال الليث : حرمات الله ما لا يحل انتهاكها . 

وقال تَعَالى : ١‏ إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْرَكُمْ وَيُكَبَتْ أَقْدَامَكُمْ * [ غيل 
(10)]. 

أي : إن تنصروا دين الله » وتقوموا به ينصركم على عدوكم ويكف بأسهم . 

وفي الباب حديث عائشة كك السابق في باب العفو . 

والمراد منه قوها : وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك 
شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى . 
[ لا لا (]ا] وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري2 [] قَالَ : جَاءَ 
جل إلى النبيّ [] ء فَقَالَ : إيّ لأتَاخَرٌ عَن صَلاةٍ الصّبْح من أَجْلٍ فلان يما 
؛ فَقَالَ : « با أَيّهَا انام , إِنَّ مِنْكُم مُتَفْرِينَ , فَأَيُكُمْ أمّ الئاس فَلْيُوجِزْ ؛ 
إن مِنْ وَرائْهِ الكبيرَ وَالصّغيرَ وَذَا الحَاجَة » . متفق عَلَيْه . 


في الحديث : جواز الغضب ف التعليم للمصلحة إذا لم يترتب على ذلك 
557 

وفيه : استحباب التخفيف مع الإتمام » وليس فيه حجة للنقارين » فإن 
التخفيف أمر نسبي راجع إلى فعل النبي 
[ لا 0] [ا] وعن عائشة بك . قالت : قَدِمَ رسول الله [] مِنْ سَفرٍ, 
وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَة لي بقِرَام فيه تائيل , فَلَمّا رَآهُ رسول الله [] هتكة وَتَلَوّنَ 
وَجهُهُ » وقال : « يا عائشَّةٌ , أشَدٌ النّاس عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ القيّامَةٍ الّذِينَ 
يُضَاهُونَ بلق الله ! » . متفق عَلَيْه . 
0 السَهْوَةٌ »: كَالصّفَةَ تَكُونُ بَبّنَ يدي البيت . و« القرام » بكسر القاف 
: ستر رقيق , و« كَتَكه » : أَفْسَدَ الصُورَةً الِّي فيه . 

التماثيل : جمع تمثال » وهي الشيء المصور سواء كان شاخصًا أو نقشًا , 
أو نسجًا » أو دهان . 


قوله : « الذين يضاهون بخلق الله » » أي يشبهون ما يضعونه بما يصنعه 


سٍَ 


الله . 


وفي الحديث : تحريم التصوير واستعماله . 


ىده 


[ 0 0] ل]] وعنها أن قريشاً أَهَمَهُمْ سَأَنُ الْرأَةِ المخزوميّة التي سَرَقَتْ , 
فقالوا : مَنْ يُكَلّمُ فيهًا رسول الله [] ؟ فقالوا : مَنْ يجترئ عَلَيِْ إلا أُسَام 
ابن رَيْدِ جب رسول الله [] ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ» فَقَالَ رسول الله [] 
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و 


أهلّك مَنْ فَبْلَكُمْ أن نَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهم الشَرِيفْ تَرَكُوهُ , وَإِذَا سَرَقَ 
الل 
في هذا الحديث : تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان . 
وفيه : أن شرف الجاتي لا يسقط الحد عنه » وأن أحكام الله تعالى يستوي 
فيها الشريف والوضيع . 
[0 0 ل]] وعن أنس [] أنَّ الب [] رأى تُحَامَةَ في القبلة , فَشَقَ ذَلِكَ 
عَلَيْهِ حَقٌّ رُوْيَ في وَجْهِهِ ؛ فََامَ فَحَكهُ ِيَدِهِ » فَقَالَ : « إن أحدَكُم إِذَا قَام 
في صَّلانه فَإِنهُ يُتاجي رَبَّهُ » وَإنَّ رَبهُ بَبْنَهُ وَبِيْنَ القبلة , قلا يَبْرْقَنَّ أَحَدَكُم 
قِبَلَ الْقبْلَةِ , وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ , أو نَحْتَ قَدَمِهِ » نم أخَدَّ طَرَفَ رِدَائِه فَبَصَّقَ 
في فيه ثم رَدَ بَعْصَةُ عَلَى بَعْضٍ , فَقَالَ : « أَوْ يَفْعَلُ هكذا » . متفق عَلَيْهِ . 
وَالأمرُ بالبْصّاقٍِ عَنْ يَسَارِوِ أو تحت قَدَمِهِ هُوَ فيما إِذَا كَانَ في غَيْرِ 
المسجد , فَأمّا في المسجدٍ قلا يَبِصْقُ إلا في تَوْبه . 


في هذا الحديث : النهى عن البصاق قبل القبلة » إذا كان يصلى لأنه يناجى 


[][]- باب أمر ؤؤلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال 
مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم 


َالَ الله تعَالى : © وَاخْفِضْ جَتَاحَكَ لِمَن انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِينَ 4 

أمر الله تعالى نبيه محمدًا [ | أن يلين جانبه لمن اتبعه من المؤمنين » وقد أمر 
الله المؤمنين أن يقتدوا به » قال تعالى : « لَمَد كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوةٌ 
حَسَنَةٌ لِمَن كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخِرَ © [ الأحزاب ( [][]) ] . 


وقال تَعَالَ : ١‏ إِنَّ الله يَأمْرُ بالْعَدْلٍ وَالإِخْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذي الْقُرْقَ وَيَنْهَى 
عَنِ الفخشَاءٍ وَالْمُْكُرِ َالْبَغي يَعظكُم لَعَلَكُمْ تَذكُرُونَ 3 [ النحل 
( لا لا)]. 


يأمر تعالى بالعدل » وهو القسط والإنصاف , وبالإحسان إلى الناس » 
وبصلة الرحم » وينهى عن الفحشاء » وهي ما قبح من قولٍ أو فعلٍ » وعن 
المنكر : وهو ما ينكره الشرع » وعن البغي وهو العدوان على الناس . 

قال بعض العلماء : لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لصدق عليه أنه 
تبيانٌ لكل شيء وهدىّ ورحمة . 
[ لا لا [ا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , قَالَ : سَمِعْتُ رسول الله 
ا ب لا 1 
عَنْ رع » وَالرّجلُ راع في أهاله وَمَسِؤُول عَنْ وَعِيّهِ » اله اعِية في بَيْتِ 
رَوْجهَا 0 راع في مال سيّدِهِ وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيّته 
وَكلَكُمْ واع وَمَسؤُولٌ عَنْ وعم » . متفق عَلَيْه . 


في هذا الحديث : وجوب القيام بحق الرعية وإرشادهم لمصالحهم الدينية 
والدنيوية » وردعهم عن ما يضرهم ف دينهم ودنياهم . 
[ 0 [] []] وعن أي يعلى مَعْقِل بن يَسارٍ [] قَالَ : سمغت رسول الله 
[] يقول : « ما مِنْ عَبدٍ يَسِتَرْعِيهِ الله َعِيةَ » يموت يَوْمَ يمُوثُ وَهُوَ غَاشٌ 
ِرَعِيّهِ » إلا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجنّة » . متفق عليه . 
وفي رواية : « فَلَّمْ يحَُطْهَا بنْصحه 1 يَدْ رَائِحَةَ الجنّة » . 
وفي رواية لمسلم : « مَا مِنْ أميرٍ يلي أمور المسْلِمِينَ , ثم لا يجْهَدُ لهُمْ وَيَنْصَحْ 
هُمْ , إلا 1 يَدْخُْل مَعَهُمْ الجُنّةَ » . 

في هذا الحديث : وعيدٌ شديد لمن ولي أمر المسلمين ثم خانهم وغشهم 
وقدم مصلحته على مصلحتهم . 
[ لا لا لا] وعن عائشة يي . قالت : مث رسول الله [] يقول في 
وَمَنْ ولي من أَمْر أمّي شَيْئا فَرَفْقَ بِمْ » فارفق به » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : التنبيه لولاة اموس الع وومطاط ريق 
والجهد في دفع ضررهم » وما يشق عليهم من قولٍ أو فعل » وعدم الغفلة عن 
أحواطهم . 
[ لا لأا ل1]] وعن أَبي هريرة ل] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « كاتثْ 


حو عر للا دعر يي قار : يَا رسول الله » فَمَا 
تَأَمُوْنَا ؟ قَالَ : « أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأول فَالأَوّل , نه أَغطُوهُمْ حَقَّهُمْ » وَاسْأَلُوا 
يي ل 


فيه : إيماء إلى أنه لا بد للرعية من يقوم بأمرها ويحملها على الحق ) 
ويتضت الطلوم امن لللحهتم 

فيه : الأمر بوفاء: بيعة الخلفية وظاعقة »:وقتال من بغ علية ..والضير على 
ظلمه . 
[0 [] []] وعن عائذ بن عمرو [] أَنَّهُ دَخَل عَلَى عْبَيْد الله بن زيادٍ , 
فَقَالَ لَهُ : أي بي إِنْ تمغثُ رسول الله [١ا‏ .ء يقول : « إِنَّ شَرَّ الرَعَاءِ 
الحْطّمَةُ » فإيَاكَ أن تكُونَ مِنْهُمْ . متفق عَلَيْه . 

الحطمة : العنيف بالبهائم في رعيها » ضرب مثلاً لوالي السوء الذي لا يرفق 
بالناس ولا يرحمهم . وفي الحديث 5000 
[ لا لا لا] وعن أي مريم الأزديّ [] أنه قَالَ لمعاوية [] معت رسول 
الله ل] يقول : « مَنْ وَلاهُ الله شَبْعاً من أُمُورِ المسْلِهِينَ » فَاخْتَجَب ذُونَ 
حَاجَتِهِمْ وَخَلّتَهِْ وَفَقَرِهِمْ ؛ اختجَب اللَهُ دُونَ حَاجَته 4 وَخَلَته وَفْقَرِ يَوْمَ 
الْقيَامَةٍ » . فجعل معاوية رجلا عَلَى حوائج الئاس . رواه أَبُو داود والترمذي 


في الحديث : وعيدٌ شديدٌ لمن احتجب عن الرعية ول يقض حوائجهم » 
سواء كان ملكا » أو وزيرًا » أو قاضيًا » أو أميرا , أو مديرًا » أو من دونهم ممن 
لفزؤاكية على توعان امون الملمية.. 

لا لا-باب الواللي العادل 
قَالَ الله تَعَالى : 3 إِنَّ الله يَأْمْرْ بالعَذلٍ وَالإِحْسَانٍ > [ النحل ( [] []) 


وقال تَعَالَ : (١‏ وَأَفْسِطُوا إِنَّ الله يحب الْمُفْسِطِينَ 4 [ الحجرات( [])]. 
أي : اعدلوا وأنصفوا كما قال تعالى 98 يا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوأ كُونُوأ قوَامِينَ 

بالْقِسْطٍ شْهَدَاء ِله ولو عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوالِدَيْنٍ وَالأَفْرَِينَ إن يكن عَبَا أ 

َقَيرا كاله أَؤْلَ يِمَا هَل تََّبعُوأ الْوَى أن تَعْدِلُوا وَإن تلوأ أو تُعْرضُوأ فَإِنَّ الله كانَ 

ها تَعْمَلُونَ خَبيراً © [ النساء ( ) ]. 

[ لا ل] لا] وعن أبي هريرة عن النبي [] قَالَ : « سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله 

في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلَّهُ : إمَامٌ عادِلٌ . وَشَابٌ نَشَاْ في عبادة الله تَعَالَ ‏ 


ل 


ملعي كاوغ ورك 7 مر اسه داس 1 ال ع 12" 1 2ه 
وَرَجُلٌ قلبه مُعَلق بِالمسَاجِدٍ . وَرَجْلانِ محَابً في الله احِتَمَعًا عليه » وَتفرّقا عليه 
رمعرايى ما ةر رع 4 ال مه 4 00 00 لامر ردير اي 
4 وَجَلّ دعته امرَاة ذات منصب وحمال » فقال إن أخاف اللَّهَ , وَوَجَلٌ 
وا وو 


ر اننا مد رم هين مع مل اه 15م م سن يحفرين 5908 0ه يل 
تصّدّق بصّدَقة فأخفامًا حَىَّ لا تَعْلمَ “عالة مَا تنفق ينه » وَرَجْلُ ذكرٌ الله 


ص 


م رن ار مهم 2 
خَالياً ففاضّت عَينَاهُ » . متفق عَلَيْهُ . 


في هذا الحديث : فضل هؤلاء السبعة » وأشرفهم , الإمام العادل » وفي 
معناه ميع الولاة 1 


[ لا '] لآ] وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما , قَالَ : 
قَالَ رسول الله [] : « إِنَّ القُسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ منْ ثُورٍ : الَذِينَ 
يَعْدُونَ في حُكمِهم وأَمْلِيْهم وَمَا وَلُْا » . رواه مسلم . 

فيه : فضل العدل في جميع الأمور » وعظم ثواب فاعله . 

[ لا لا لا] وعن عوف بن مَالِكِ 0 لا 
يقول : « جايكم لذبن نوتفم وفثوتكم ٠‏ ولصلو عا | وَبُصَلُونَ 
عَلَيَكُمْ . وشِراز أَنِمّكُم الّذِينَ تُتعطوتهم وب فولخ , وتلعلوتف: 
شرك اج قن - قلا:4 رسزن للد افلواق ياف قال ساف 
مَا أَقَامُوا فيَكُمْ الصّلاةَ . لا , ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصّلآةَ » . رواه مسلم . 
فَؤْله : « تصلون عَلَيْهُمْ » : تدعون لَُمْ . 

في هذا الحديث : تعظيم الصلاة » وأنه لا يحوز الخروج على الإمام المقيم 
للصلاة » وفي حديث عبادة : « لا إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من ٠‏ الله فيه 

برهان » » وفي حديث أم سلمة : قالوا : يا رسول الله آلا نقاتلهم ؟ قال : « 
لا ما أقاموا فيكم الصلاة » . 
[لا لا لا] وعن عباضن بن مار 0 : سَمَعْتُ رسول الله [] يقول : 
«» هل الجن كَلكَنَةٌ : ذُو سَلطانٍ مُقْسِط مُوَفّقْ ( فق , وَوَجُلٌ رحيج رَفِيقٌ القَلْبِ 
لكل ذي قَرْقَ ومُسْلِم » وع في عَفِيفٌ مُتَعَفَفَ ذو عِيالٍ » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : فضل الوالي العادل القائم بطاعة الله سبحانه وتعالى . 


وفيه : ثواب الواصل والرحيم بالمسلمين » وفضل امحتاج المتعفف . 
لا []- باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية 
وتحريم طاعتهم في المعصية 
قَالَ الله تَعَالى : < أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرَسُولَ وَأولي الأمر منغ 4 [ 
النساء ( 0] []) ] . 
أَطِيعُوا الله # 2 أي : اتبعوا كتابه » فأ وَأَطِيعُوا اليَسُولَ # , ع 
خذوا بسنته ,» <( وول الأَمْر مِنْكُمْ © » أي : فيما أمروكم هه من طاعة الله لا 
في معصية الله » فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
[ لا لا [ا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما . عن النبي [] قَالَ : « 
عَلَى الَوءِ الم لمُسّْلم ١‏ 578 والطاعَةٌ فيمَا أَحَبّ وكرة 3 إلا أَنْ يُؤْمَرَ م بمعصية ) 
في هذا الحديث : وجوب السمع والطاعة والانقياد لقول ولي ١‏ لأمر. سواء 
كان موافقًا لمراد المأمور » أو مخالقًا له إلا في معصية الله . 
[ لا [] []] وعنه قَالَ : كُنا إِذَا بَاِيَعَْا رسولٌ الله [] عَلَى السّمع 
والطاعَةٍ , يَقُولُ لَنَا : « فِيمَا اسْتَطَّعْثُمْ » . متفق عَلَيْه . 
وفيه : أن وجوب السمع والطاعة على قدر الاستطاعة قال الله تعالى : - 5 
َائَهُوا الله ما اسْمَطعكُمْ وَاسمَُوا وأطِيعُوا 4 [ التغاين ( [] [1) ] . 


[ لا لأا ل ا 


مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَلا حُجّة له , وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عَنْقِهِ قه غُنقه بَبْعَدٌ 
؛ مَاتَ ميتةً جَاهِلِيّةَ » 2 


2 
90 


وفي رواية لَهُ : « وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارقَ لِلجَمَاعَةَ , فَإنَهُ كوت ميتة 


فيه : وعيد شديد على من خرج على الإمام ولم يَنَقَدَ له » ووجوب بيعة 
الإمام . 
[ 0 0 0] وعن أنس ] قَالَ : قَالَ رسولٌ الله [] : « الْمَعُوا وأطِيعُوا 
» وَإنِ استُغمل عَلَيَكُمْ عَبْدُ حَبَشنٌ , كأنّ رأْسَّهُ رَبِيبةٌ » . رواه البخاري . 
كان أهل الجاهلية بأنفون من الدخول تحت الطاعة خصوصًا العرب » 
فأخبرهم البي 1 ذلك واجبٌ لكل أمير ولو أنه حقير 
[لا لأا [1]] وعن أب هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « عَلَيِْكَ 
السَمْعْ وَالصَاعَةُ في عُسْركٌ ود يُسْرِكَ , وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكٌ , وَأَثَرَة رَةِ عَلَيِْكَ » . 


فيه : وجوب السمع والطاعة للأمراء على كل حال ولو اختصوا بالمال دوك 
مستحقيه فإن الله سائلهم عن ذلك . 


سياس [ل]] وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : كنا مَعَ 
رسول الله لا في سَفَرٍ ' فَتَرَلنَا منْْلاً » فَمِنا مَنْ ؛ ملح خبّاءة » وَمِنا مَنْ 
يَنْمَضِلٌ ‏ وَمِنَا مَنْ هُوَ في جَشَرهِ » إذ تادى مُتَادِي رسولٍ الله [] : الصّلاةَ 
0 . فَاجْتَمَعَْا إلى رسولٍ الله [] فَقَالَ : « إِنَّهُ 4 يكن نَم قَبْلِي إلا كَانَ 
حَقَا عَلَيْهِ أن يَدُلَ أَمَّمَهُ عَلَى حَبْرِ مَا يَْلَمُهُ هُمْ » وَيُنْذِرَهُم سَرّ مَا يَعلَمُهُ هم . 
وَإِنَ أَمَتَكمْ هذه جُعل عَافِيَتهًا في أَوَهَا . وَسَيْصيبْ آخرها بَلآَءْ وَأَمُورْ 
تُنْكِرُونَهَا , وَتَجِيءْ فتنةٌ يُرَقَقْ بَعْضْهًا بَعْضاً , وَتَجِيءْ الفَةُ فيقُول المؤْمِنْ : 
7 2 0 7 حم ين 7 7 : : 6 
ل ل ل 


مئنتة 


حب أن يُرَحْرَّحَ عن النَارٍ وَيُدْخَلَ الَنّهَ ‏ فَلتَأتِه منيّعُهُ وَهُوَ يُؤْمِنَ بالله 
واليَوْم الآخر , وَلَيَأتِ إِلَى النّاسِ الَذِي يحبُ أنْ يوْتَى إِلَيْهِ . وَمَنْ بَايَعَ إمَاماً 


اس ل سا © 


فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ » وَعْرَةَ قله ؛ قَلْيْطِغْهُ إن استطّاعَ , فإِنْ جَاءَ آخَرَ ينا 
فَاضرِبُوا عُنْقَ الآخَرٍ » . رواه مسلم . 

قَوْله : « يَنْتضِل » أي : يُسَابِقَ بالرّمْي بالتبل وَالنُشَّاب . و« الْجَشَرٌ » 

بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء » وهي : الدَّوابٌ التي تَرْعَى وَتَبيثُ 

كان . وَقَوْلُهِ : « يُرَقَقُ بَعْضْهَا بَغْضاً » أي : يُصَيْرْ بَعْضُهَا بَعْصّاً رقيقاً : 
أ حَفيفا عم ما بده , فالكان رق لول . وقيل معناة يسو تنه 
إلى بَعْضٍ بتحسينهًا وَتَسِويلِهًَا » وقيل : يُشبةُ بَعْضُها بَعضاً . 

قوله [] : « وإن أمّتكم هذه جعل عافيتها في أولها » . قال القرطبي : 
المراد به زمان الخلفاء » الثلاثة إلى قتل عثمان فهذه كانت أزمنة اتفاق هذه 


الأمة واستقامة أمرها وعافية دينها » فلما قتل عثمان هاجت الفتن ول تزل ولا 
تزال إلى يوم القيامة . 


قوله : « وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه » . قال النووي : هذا 


من جوامع كلمه » وبدائع حكمه . وهذه قاعدة ينبغي الاعتناء بما » وهي 
أن الإنسان يلتزم ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه . 

وفي الحديث : وجوب طاعة الإمام وقتال من خرج عليه . 
[ 0 لا (]] وعن أي هتيده َائِل بن حجر (| قَالَ : سَألَ سَلَمَةُ بن 
يَزِيدَ الجُعفِينُ رسول الله [] فَقَالَ : يا بِيَ الله » أرأيت إِنْ قامت عَلَيْما أَمَرَاءْ 
يَسأَلُو عَم حََّهُمِ , وَمْتَعُونا حَقَّنَا , فَمَا تأَمْوْنا ل 
رسولٌ الله [] : « اسْمَْوا وَأَطِيعُوا , فا عَلَيْهمْ مَا حْمَلُوا » وَعَلَيكُمْ مَا 
» . رواه مسلم . 

فيه : وجوب السمع والطاعة للأمراء وإن لم يقوموا بحق الرعية . 
[ لآلا لا] نا ل] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « 

نَهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَتَرَةٌ وَأَمُورْ تُنْكِرُونَهَا ! » قالوا : يا رسول الله , كُبْفَ 
اك ونا تلك ؟ قَالَ <١‏ اه 
الَذِي لَكُمْ » . متفق عَلَيْه 

الأثرة : استثثار ولاة الأمر بالأموال على المستحقين فيها . وقد ظهر ذلك 


وفيه : دليل على عدم التعرّض للأئمة - وإن جاروا - والاعتماد على 
مكافأة الله تعالى . 

[ لآلا ل]] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ أطاعَني 
فَقَدْ أطاعَ الله , وَمَنْ عَصَّانِ فَقَدْ عَصَى الله ؛ وَمَنْ يْطِع الأميرَ فَقَدْ أطَاعني 
؛ وَمَنْ يَعص الأميرَ فَقَدْ عَصَّانٍ » . متفق عَلَيْهِ . 

في الحديث : وجوب طاعة | ل 
« مّنْ يُطِع اليَسُولَ فَمَد أَطاعَ الله ومن تَوَل كَمَا أَْسَلْمَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً  #‏ [ 
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[لانا لدي رسول الله [] قال : 
مَنْ كره مِنْ أمير شَيْئاً فََمَصِْرْ » فَانَهُ م 


َو 


مر در 7 فإركىام سن تو عنس 


فيه : الحث على الصبر على جور الولاة » ولزوم طاعتهم وعدم الخروج 
عليهم . 
وف اكز فال يلت رمو لله لايرلا 


أهانَ الستُلطَانَ أَمَا نَهُ الله » . رواه الترمذي , وقال : ( حديث ث حَسَنٌ ) . 
وفى الباب أحاديث كثيرة في الصحيح . وَقَذُ سبق بعضها في أبواب . 


4 


فيه : وعيدٌ شديدٌ على من استخف بشأن السلطان ولم يسمع له ولم يطع 


ا 


لا []- باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات 


مه بر 


13 يهن عليه أو لح حرج ره 


قَالَ اللّه تَعَالٌ 7 نا تلك الذَارُ الآخرّةٌ جَعَلْهًا لين لا يُرِيدُونَ غُلوَاً في 
الأَرْض ولا فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ للمُكَقِينَ ‏ [ القصص ( لا لا)]. 

العلو : التكبّر والاستكبار » والفساد : المعاصي والظلم . 
[ للا لا] وعن أبي سعيدٍ عبد الرحمن بن سَمُرَة [] قَالٌ : قَالَ لي رسول 
الله [] : « يا عَبْدَ التحمن بن مَمرَةَ » لا تَسْألٍ الإمَارَةَ ؛ فَإِنَكَ إن أَغطيتهًا 
عن عَْرٍ مَساةٍ أعِنْت عَلَيْهَا , وإنْ أغطيتها عن مَسالةٍ وكلت إِليهَا وإِذا 


في هذا الحديث : النهي عن سؤال الإمارة وأن من سألا لا يعان عليها 
وكذلك غيرها من الولايات . وروى ابن المنذر عن أنس رفعه : « من طلب 
اللقافنال الاق عليه والستعماء لك لك متف وين 1ك غليه انال ادل 
لكا اذه + 

فيه : 0000لا وَلا 
لوا الله عْرْضَة لَأبمَانكُمْ أن تَبَدُوأ وَتَتَقُوْ ونُصْلِحُوأ بَيْنَ النَّاسِ <١‏ * [ البقرة 
) ا 


فيه : أن العاجز عن القيام بحقوق الإمارة وتنفيذ أمورها لا يجوز له أن 
يدخل فيها » وكذلك العاجز عن إصلاح مال اليتيم . 
[ لا لا لا] وعنه قال : قلث : يا رسول الله , ألا تسْتغملني ؟ فَضَرَب 
بِيَدِهِ عَلَى مَنكبي , ثمّ قَالَ : « يا أَبَا ذَر » إِنّكَ صَعِيفٌ » وإِنها أمانة , وَإِنَهَا 
يَوْمَ الْقَامَةِ خِزي وَنَدَامَةُ » إلا مَنْ أَحَدَها بحَقَهَا , وَأدَى الذي عَلَيْهِ فيا » . 


قال القرطبي : ووجه ضعفه عنها : أن الغالب على أبي ذر » الزهادة في 
الدنيا » والإعراض عنها » ومن كان كذلك لم يعتن بمصالح الدنيا ولا بأموالها , 
وبمراعتها تنتظم مصالح الدين ويتم أمره . 
[10] (ا] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « إِنَّكُمْ 
سَتَخْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ » وَسَتَكون نَدَامَةَ يَوْمَ القيّامَة » . رواه البخاري 
اهة الحرص على الإمارة . 
قال بعض السلف : أوا ملامة » وأوسطها ندامة » وآخرها خزي يوم 
القيامة . يعني : لمن لم يقم بحقها ولم يعدل فيها 


ل] []- باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور عَلَى اتخاذ 
وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم 

قَالَ الله تعَالٌ : الأخلاءٌ يَوْمَئذٍ ب بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُؤٌ إلا الْتقينَ 4 
[ الزخرف ([] [ا)] . 

قال ابن كثير : أي : كل صداقة وصحبة لغير الله فإنحا تنقلب يوم القيامة 
عداوة إلا ماكان لله عزَّ وجل » فإنه دائم بدوامه . 

قلت : والصحبة ثلاث درجات : الأولى : للدنيا » فهذه تزول بزوال سببها 
. الثانية : صحبةٌ على المعاصي » فإنما تنقلب عداوةً . الثالثة : صحبة الدين ) 
فإنها تبقي في الدنيا والآخرة . 
[ لا لا لا] عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما : أن رسول الله [] 
قَالَ : « ما بَعَتَ الله من تي , ولا اسْتَخْلّفَ مِن حَلِيَةٍ إلا كاتث لَه بِطَانَتَان 
مقا ارا زود رتست واوا ار هُ بالشَرٌ وَتَحْضَّهُ عَلَيْه ؛ 
َالمَعْصُومُ مَنْ ءِ عَصّمّ اللّهُ » . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : الحث على اتخاذ وزراء صالحين لولاة الأمور . وأن من 
سعادة ولي الأمر صلاح جلسائه » ومن شقاوته فساد جلسائه . 


لا تسل عن المرء وسل عن قرينه 2 فكل قرينٍ بالمقارن يقتدي 


[ لآلا []] وعن عائشة يل , قالت : قَالَ رسول الله ل : « إِذًا أرَادَ 
الله بالأمير خَيْراً ٠‏ جَعَلَ لَهُ وَزِيِرَ صدق . إِنْ نَسِي ذَكْرَهُ » وَإِنْ ذَكْرَ أعَانَهُ ‏ 
ذا أَادَ به غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِرَ سُوءٍ , إن نَسِي ل يُذَكِْهُ » وَإنْ ذكرَ ل 
يُعنُْ » . رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ عَلَى شرط مسلم . 
فيه : الحث على اتخاذ وزير صالح » وأن ذلك من علامة سعادة الوالي ؛ 
والتحذير من وزير السوء » وأنه علامة على شقاوة الوالي ٠‏ [] 
يات النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما 
من الولايات لمن سأنها أو حرص عليها فعرّض بما 
[ لا ا []] عن أبي موسى الأشعريَ [] قَالَ : دَخَلْتْ عَلَى النّ 
أنا وَرَجُلانٍِ مِنْ بَني عَبِي , فَقَالَ أَحَدُهُمًا : يا رسول الله . أمَْنَا عَلَى بض 
مَا ولاك الله لاء وقال الآخَرُ مغل ذَلِكَ , فَقَالَ : « إِنَا وَاللهِ لا وَل هَذَا 


ل 


ع 
8 ىن 


ب 
ع 2 


العَمَلَ أحداً سَألَهُ » أو أحداً حَرَص عَلَيْهِ » . متفق عَلَيْهِ . 
سؤال الولاية والحرص عليها يشعر بأنه لم يَسعَ في ذلك لنفع الإسلام 
والمسلمين » وإنما سعى لنفع نفسه بجمع الدنيا » وفي ذلك إهلاك له » وإفساد 


لأمر الناس دنيا وأخرى . 


كتّاب الآدّب 
لا []- باب الحياء وفضله والحث على التخلق به 
[ لا لا []] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله [] مَرّ عَلَى 
يجُلٍ مِنَ الأنصّار وَهُوَ يَعظُ أَحَاهُ في الحيّاءٍ , فَقَالَ رسول الله لآ :<دَعَهةً, 
إن الحيَاءَ مِنَ الإبَانٍِ » . متفق عَلَيْودٍ . 
الأدب : الأخذ بمكارم الأخلاق . والحياء : من الأدب وهو من الإبمان . 
قال النبي ل] : « بعت لأهم مكارم الأخلاق » . 


1لا لا [ا] وعن عمران بن حصينٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رسول الله 

ل : « الْيَامْ لا يت إلا بير » ادو ار 

وفي رواية لمسلم : « الحياء 00 4 أ وْقَالَ » اليَاءُ كُلّهُ خَيْرٌ » 
الجياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق » ويحثه على 

مكارم الأخلاق ومعاليها . قال بعض السلف : رأيت المعاصي نذالة فتركتها 

مزووةً > فاستيحالت ديانة , 

[ لا لا لا] وعن أب هريرة ل] أن رسول الله ل] قَالَ : « الإعَانُ بِضعٌ 

0 0 
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« البِضْعٌ » بكسر الباءٍِ ويجوز فتحها : وَهُوَ من الثَلدنَةِ إلى العَشَرَةِ . 
قَّغ» الشُعْبَةٌ » : القطعَةٌ وَالْحَصلَةُ . و< الإمَاطَةٌ » : الال .و7 الأَذَى »: 


مَا يُؤْذِي كُحَجَرٍ وشوك وَطِينٍ ورماد وَقَذَّرٍ وَتَحُو ذَلِكَ . 

الإيمان : يطلق على جميع أمور الدين من اعتقاد القلب » وقول اللسان » 
وفعل الجوارح . 
لم []] وعن أبي سعيدٍ الخدري [] قال : كَانَ رسول الله [] أَشَدَ 
حَيَاءٌ من العَذَرَاءٍ في خذْرهَا , فَإِذَا رَأَى شَيْئايكْرَهُُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ . متفق 


«0201 


5 


قَالَ ال خلق يَبِعَد َرْكِ القييح , وَبَنَعْ مِنَ 
5 حَقّ ذي الحق . أ انم ند وج الك قَالَ : 
الحَيَاءُ 0 الآلاء - أي البْعم - وَرْؤْيَةُ الكَفْصِير ٠‏ فَيَعَوَلُدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ 


تُسَمَى حَيّاءَ . وَاللّه أعلم . 
لا []- باب حفظ السّر 
لَ الله تعَالى: < وَأَوْهُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْؤُولاً 4: [ الإسراء 
( 


ذكر الآية في حفظ السر لأنه ما يعتاد التعاهد على كتمانه إما لفظًا أو 
بقرينة الحال . 


[ لا لا []] وعن أبي سعيد الخدري [] قال : قَالَ رسول الله [] : « 
إِنَّ مِنْ أَسَرٌ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنِْلَة يَوْمَ القيامَة الرَجُلَ يُفْضِي إِلَّ الْمَرأة 
ونْفْضِي إِلَيِْ » ثم يَنْشْرُ سِرَّها » . رواه مسلم . 

الإفضاء : مباشرة البشرة » وهو كناية عن الجماع . وفي الحديث وعيدٌ 
سيل عل من ذكر تفاصيل ما يقع بيبنه وبين امرأته حال الجماع . 


أ 


[ لا [] [آ] وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن عمرّ [] جَيْنَ 
بِنْثهُ حَفْصّةٌ , قَالَ : لقي عَنْمَانَ بْنَ عَفَانَ [|اء فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ 
نَكَحْتُكَ حَفْصّةَ بِنْتَ عْمَرَ ؟ قَالَ : سأنظرٌ في 
أَمْرِي . فَلَبنْتْ لاي م لَقِيّني , فَقَالَ : قَدْ بَدَا لي أنْ لا أتَرّوَجَ يَوْمِي هَذَا . 
فَلَقِبتْ أبا بكر الصديق [] » فقلث : إِنْ شِئْت أَنْكخْتُك حَفْصّةَ بِنْتَ 
عُْمَرَّ » فُصّمتَ ت أَبُو بكر []2 ٠‏ قَلُمْ يد جغ ِب شَيْئَاً ! فَكُنْثُ عَلَيْهِ أَؤجَدَ متي 
عَلَى عَنْمَانَ » فَلَبِتَ لَيَاي ُ خَطْبَهَا النبي [] فَأنْكَحتْهَا إِيَهُ . فَلَفِيني أَبو 
بكر , فَقَالَ : لَعَلّكَ وَجَدْتَ عَلَىَ جنَ عَرَضْتَ عَلَيَ حَفْصَة فَلَمْ أنجغ 
إِلَيِكَ سَيْئاً ؟ فقلث : تَعَمْ , قَالَ : فَإنَهُ َ ينغن أنْ أرجع إِلَيِك فيما 
عَرَضْتَ عَلَىَ إلا أي كُنث عَلِمْتْ أن الب [] ذَكَرَهَا , فَلَمْ أ٠‏ ن لأَفْشِيَ 
سِرّ رسول الله [] وَلَوْ تَرَكَهَا البّيحُ [] لَقَبلْعْهَا . رواه البخاري . 


هل 5 


قوله : « تأيمت َتْ » أيْ : صَارَتْ بلا رَوْجِ » وكَانَ رَوْجْهَا توفي لنزاه. عر 


تَأعَتْ 


بوه 


0 ا ىر ع م لت 
5000 


ا 


سخ 


وَجَدَتَ » : غضِبت . 


في هذا الحديث : عرض الإنسان موليته على أهل الخير . 


وفيه : كتم السر والمبالغة في إخفائه . 
وة لا] وعن عائشة ير قالت : كُنْ أزواج الي ل] عِنْدَهُ . 
فَأَفْبَلَثْ فَاطِمَةُ ل م كشي , ما تُحْطِئْ مشيثها من مشيّة رسول الله [] 
شَيْئاً » فَلَمّا رَآهَا رَحَب با » وقال : « مَرْحباً بانْتي » , ثم أجْلَسَهًا عَنْ 
تيه أو عَنْ شماله , تم سَارّهَا فَبكث بكَاءَ شَديداً , فَلَمَا رأى جَرَعَهَا ‏ 
سَابَهَا الثَانيَةَ قَضَحِكَّتْ » فقلثُ ها : خَصَّكَ رسول الله [] من بَنِ نِسَائِهِ 
ِالسَرَارٍ » ثم أنْتٍ تَبْكِينَ ! فَلَما قَامَ رسولٌ الله ل] سَأْلَمَهَا : مَا قَالَ لك 
رسولٌ الله [] ؟ قالت : مَاكُنْثُ لأَفْشِي عَلَى رسول الله [] سِرّهُ» فَلَمَا 
توق رسول الله [] قُلَتُْ : عَرَمْتُ عَلَيْكِ با لي عَلَيْكِ مِنَ الحقّ , لَمَا 
حَدَّنْبي مَا قَالُ لَكِ وسول الله اه 
أو مين , وان زط اد مزقان : وإنالذازى الأتل إلا فنا فعرية » 
فَائَّقِي الله وَاصيرِي , فَإنَهُ نِعُمَ السَلَفْ أ6 لَكِ , فَبَكَبْتُ بُكائِي الّذِي رأَيْتِ , 
فَلَمّا أى جَرَعِي سَارّنِ النَانِيَةَ » فَقَالَ : « يا فَاطِمَةُ » أمَا تَرْضَيْنَ أن تَكُون 
سَيَدَةَ نِسَاءٍ الْوُمِبينَ » أَؤْ سَيّدَةَ نساءٍ هذه الأ 3؟» فضّحكث صَّحِكِي 
الَّذِي رَأَيْتِ . متفق عَلَيْهِ » وهذا لفظ مسلم . 
في الحديث : تقديم المؤانسة قبل الإخبار بالأمر . 
وفيه : أن جزاء الصبر على قدر عظم المصيبة . 


وفيه : لطف المولى سبحانه من تعقيب الكسر بالجبر » والحزن بالفرح » 
والعسر باليسر . 

وفيه : حفظ السر . 
[ لا لا لا] وعن تابتِ عن أنس [] قال : أتى عَلَيَ رسول الله [] وَأنا 
لعَبْ مَعَ الغلَمَانِ ‏ فَسَلمَ عَلَيْمَا » فَبَعَتَني في حاجة ‏ فَأَنَطاث عَلَى أمّي 
فَلَمّا جمْتْ » قالت : ا تساك ؟ فقلث : بعتي وسول له . (] جاع 
قالت : مَا حَاجَعُهُ ؟ قُلْتْ : تا سن . قالت : لا تن بسرّ رسول الله لا 


6 
وه 


أحَداً » قَال أنَسن : وَاللْهِ لو حَدَّنْتُْ به أحداً َدَنْنَكَ به يا تابث . رواه 
مسلم وروى البخاري بعضه مختصراً . 

في الحديث : حسن خلقه 

وفيه : أن حفظ السر يختلف باختلاف الأحوال » فتارةً يحوز إفشاؤه بعد 
الموت كما في حديث عائشة وفاطمة » وتارة لا يفشي . ولفظ البخاري عن 
اسن اولي شاه عرك وداحا لدف سس م أذ 
سليم فما أخبرتًا ب 

ل] []- باب الوفاء بالعهد وَإنجاز الوّعد 

لَ الله تَعَالى  :‏ وَأَوْقُوا بِالعَهْدٍ إِنَّ العَهُدَ كَانَ مَسْتُولاً ‏ [ الإسراء 

( 


أي : أوفوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس » والعقود التى تعاملون بما 


4 


إن كلاً من العهد والعقد مسؤول عنه صاحبه : هل وق به أم لا ؟ 


وقال تَعَالَ : 8 وَأُوْقُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَامَدْتمُ 4 [ النحل ( [] )]١[‏ ] . 

يأمر تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق » وامحافظة على الأبمان المؤكدة » ولهذا 
قال : 95 ولا تَُضُوأ الأَبْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا # [ النحل ( ) ]. 

وقال تَعَالَ : < يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أؤفُوا بالْعْقُودٍ 4 [ المائدة ( []) ] . 
قال ابن عباس : يعني : العهود : يعني : ما أحل الله » وما حرّم » وما حدّ 
في القرآن كله ولا تغدروا » ولا تنكثوا . 

وقال زيد بن أسلم : هي ستة : عهد الله » وعقد الحلف . وعقد الشركة 
» وعقد البيع » وعقد النكاح » وعقد اليمين . 

وقال تَعَالى  :‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 1 تَفُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كبر مَفعاً 
عِنْدَ الله أنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 4 [ الصف ([] ٠‏ [])] . 

المقت :. أشد. البغض . وق الآية وعيّد شديدٌ لمخالف الوعد. » وناكث 
العيك:. 


[ لا لا لا] وعن أبي هريرة [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : « آيَهُ الافق 
تلآثْ : إِذَا حَدَّثَ كَذّب , وَإِذَا وَعَدَ أخْلّفَ , وَإِذَا اؤْعْنَ خَانَ » 5-6 
عليه . 


اد في رواية لمسلم : « ون ضَامَ وَصَلَى َعم أنه ملم » . 


[ لا لا لا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول 
لله [] قَالَ : « أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافقاً خَالِصاً , وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَةُ 


ل 1( 


منْهُنَ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ من الثَمَاقٍ حَىٌّ يَدَعَهَا : إِذَا اؤْعْنَ حَانَ » وَإِذَا 
حَدَّثَ كَذَّب 4 وَإِذَا عَاهَدَ غَدَوَ 4 وَإِذَا خَاصّمَ فَجَرَ "2.0 متفق عَلَيَدت 34 


النفاق : هو إظهار الخير وإسرار الشر » وهو نوعان : اعتقادي »2 
وعملي . فالاعتقادي : هو النفاق الأكبر » وصاحبه مع الكفار مخلد معهم في 
النار . قال الله تعالى : 9 الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضّهُم مِّن بَعْضٍ و 
بِالْمُمَكَر وَيَنْهَْنَ عن الْمَعْرُوبٍ وَيَفْيِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ الله فَنَسِيَهُمْ إنَّ الْمَُافِقِينَ 
هُمُ الْمَاسِقُونَ * وَعَدَ الله الْمُتَافْقِينَ وَالْمُنَافِمَاتِ وَالْكْثَارَ َارَ جهنم خَالِدِينَ فِيِهَا 


هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ الله وَكُمْ عَذَّابٌ مُقِيمٌ © [ التوبة ( ؛ ) ] 


وقال تعالى : 99 إِنَّ الْمُتَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إِلّ 
الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَآوُونَ النَّاسَ ولا يَذَكرُونَ الله إلا قَلِيلاً 4 [ النساء 
) ) ]| إلى آخر الآيات . والنفاق العملى : هو النفاق الأصغر وهو 


من كبائر الذنوب . 


[ لا لا لا] وعن جابر ] قال : قَالَ لي الب [] : « لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ 
الْبَخْرَيْنِ أعطَيِعُكَ هكذًا وَهَكَدَا » فَلَمْ يَْ مَالُ الْبَخْرينِ حَىّ قِضَ النبي 
[] فَلَما جَاءَ مَالَ الْبَحْرَيْنِ أ مَرَ أَيُو بَكُرٍ [] فَنَادَى : مَنْ كان لَهُ عِنْدَ رسول 
الله [] عِدَة أو دَيْنٌ فَلَْاتنَا » فأتَْمُهُ وَقْلْتْ لَهُ : إِنَّ الي [] قَالَ لي كذَا 
حي دم حَنْيَةَ فَعَدَدْتَُا » فَِذَا هي حمسن مد فَقَالَ لي : خُذ 


لما كان النبي [ | أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه » ولم 
يسأله البينة على ما ادّعاه . 


ل] []- باب المحافظة عَلَى ما اعتاده من الخير 

قَالَ الله تَعَالى : 2 إن الله لا يُعدْ مَا بِقَوْمِ حَىٌّ يُعَيرُوا ما بأَنْفْسِهمْ * . 
[ الرعد ر لا [١ا)‏ ] . 

أي : لا يغير نعمة أنعمها على قوم حت يُغْيروا ما بأنفمرهم فيعصوا ركم . 
وقال تَعَالى : « ولا تكونوا كالّي نقضت عَْهَا مِنْ بَعْدٍ قُوَةِ أنكان 4 [ 
اللحل (0] 0)] . 
و« الأنكاث » : جَنْعْ نِكث . وَهُوَ الْعَزْلْ الْنْفُوضُ . 

قال مجاهد وغيره : هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده . قال : كانوا 
يخالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون 
أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك . والآية تتناول نقض سائر العهود ؛ 
لأن القرآن يعم بلفظه ولا يُقْصَّرُ على سبب نزوله » وقد قال الله تعالى :2 98 يا 
يها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالكُمْ 4 [ د 
(00)]. 

وقال تَعَالى : ١‏ ولا يَكُونُوا كَالّذِينَ أوثوا الككاب مِن قَبْلْ فَطَالَ عَلَيْهمْ 
الأَمَدُ فََسَتْ قُلُوبُهُمْ 4 [ الحديد ( 0] [])] . 


قال ابن عباس : مالوا على الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله . 

قال البغوي : والمعنى أن الله عرَّ وجلّ ينهى المؤمنين أن يكونوا - في صحبة 
القران - كاليهود الذين قست قلوبحم لما طال عليهم الدهر . 

وقال تَعَالَ : ١‏ قَمَا رَحَوْهَا حَقَّ رِعَايَتهَا # [ الحديد ( [][]) ] . 

قال ابن كثير : أي : فما قاموا بما التزموه حق القيام » وهذا ذم لهم من 
وجهين : أحدهما : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله .2 والثاني : في عدم 
قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقريهم إلى الله عر وجل . 
[[] [] []] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . قَالَ : 
قَالَ لي رسول الله [] : د يا عبْدَ الله , لا تَكُنْ مِذْلَ قُلانٍ , كَانَ يَقُومُ اللّبْلَ 
َتَرَكَ قَِامَ الَيْلِ » . متفق عَلَيِْهِ . 

فيه : استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خير » وكراهة قطع العب ادة 
وإن لم تكن واجبة . 

لا []- باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوّجه عند اللقاء 
قَالَ الله تَعَالّ : < وَاخْفِض جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ : [ الحجر ( لا لا)] 


أي : لين جانبك » وتواضع للمؤمنين 
وقال تَعَالَ : © وَلَوْ كنت فَظَاً غَلِيظَ القَلْبٍ لانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 4 [ 
آل عمران ( لا لا لا)]. 


أي : لو كنت عنيمًا قاسي القلب لنفروا عنك . 
[ لا لا لأا] وعن عدي بن حاتم [] قال : قَالَ رسول الله [] : « انَّقُوا 


لو 24 


النَارَ وَل بِشِق تَرةٍ هَمَنْ 1 يجَدَ فِكَلِمَةٍ طَيَْةِ » . متفق عَلَيُونٍ . 
أي : اتخذوا ما يقيكم من النار ولو كان يسيرًا من مال » أو خلق حسن . 


[ لا لا لأا] وعن أي هريرة ل] أن النبي [] قَالَّ :< وَالكَلِمَةُ الطَيبة 


لم 


2 
ا هو هم 


صَدَقَةُ ». متفق عَلَيُوِتَ » وَهُوَ بعض حديث تقدم بطوله . 
الكلمة الطيبة : كالأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر والشفاعة الحسنة » 
والإصلاح بين الناس ونحو ذلك . 
[ لا لا []] وعن أي ذَرّ [] قال : قَالَ لي رسول الله [] : « لا تَحْقِرَنَ 
مِنَ الْمَعْرْوفٍ شَيْئاً » وَلَوْ أنْ تَلْقَى أخَاكَ بِوَجْهِ طَزْبْقٍ » . رواه مسلم 
الوجه الطليق : هو المتهلل بالبشر والابتسام . 
قال الشاعر : 
بَسَاسَةُ وَجْهِ المزهِ خَيْرٌ مِنَ القِرَى 2 ككف مَنْ يُفْرِي القِرَى وَهُوَ يَضْحَكُ 
ل] []- باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 
وتكريره ليفهم إذا ل يفهم إلا بذلك 


[ 10 0 0] عن أنس 7 أن البَيّ (] كات إذا تكلم كلِمَة أعَادَها 
عل قل ا ذإ ا على فو شم عمسم هن 5 


قال ابن بطال : إنما كان تكرار الكلام والسلام إذا خشي أن لا يفهم عنه 
»أو لا يسمع سلامه . 
وفيه : أن الثلاث غاية ما يقع فيه البيان . 
0 لا لا] وعن عائشة كك . قالت : كَانَ كَلهَمُ رسول الله [] كلاماً 
فَصْلاً يَفْهَمُهُ كل مَنْ يَسْمَعْهُ 2 . رواه أَبُو داود . 
أي : أن كلامه [] بيّن ظاهر لكل من سمعه ليس فيه تعقيد ولا تطويل . 
قال [] : « أعطيث جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا » . انتهى . 
وجوامع الكلم أن تجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل . 
لا -١[‏ باب إصغاء الجليس لحديث جليسه 
الذي ليس برام 
واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه 


[ لا لا [ا] عن جرير بن عبد اللو [] قال : قَالَ لي رسول الله [] في 
حَجةٍ الداع : « اسكنصت التاسَ » نه قَالَ 0 تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفاراً 
يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض » . متفق عَلَيَدتٍ : 


فيه : الأمر بالإنصات للعلماء والأمراء . 


وفيه : وعيدٌ شديدٌ في التقاتل بين المسلمين » واجتناب الأسباب المؤدية إلى 

ذلك من التقاطع » والتحاسد » والتباغض » و«التدابر والتظالم . 
[] []- باب الوّعظ والاقتصاد فيه 

قَالَ الله تَعَالَ : « اذغ إلى سَبيلٍ رَبَّكَ بِالحِكمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ 4 [ 
التحل ( لالا لا)]. 

في هذه الآية : الأمر بالدعاء إلى دين الله » وتوحيده بالقرآن » وما فيه من 
المواعظ بلين ورفق من غير تغليظ » ولا تعنيف » ولهذا قال : (٠‏ وَجَادُِم بتي 
هِي أَحْسَنْ 4[ النحل ( )| 
[ لا لا (ا] وعن أبي وائلٍ شقيق بن سَلَمَةَ » قَالَ : كَانَ ابن مَسْعُودٍ 
[] يُدَكْرْنَا في كُلّ خميس مرة , فَقَالَ لَهُ وك : يا آَا عَبْدٍ الوَّحمنٍ ؛ لَوَدِدْتُ 
أَنَكَ ذَكْرْتَنَا كُلَ يَوْمِ » فَقَالَ : أمَا إِنَهُ بمنَعْني مِنْ ذَلِكَ أي أكرَهُ أن أُمِلّكُمْ ‏ 
َي حو ََوَلَكُمْ بِالْمَوْعِظَة » كما كَانَ رسول الله [] يَتَحَوَلْنَا يما عَحَافَةَ السَآمَة 
00 


د مه رماس اي 


بتحوا 1 : يتعهدنا . 

الموعظة : الوعظ , وهو الترغيب في ثواب الله لمن أطاعه » والترهيب من 
عقابه لمن عصاه : 

وفي الحديث : مراعاة الأوقات في التذكير » لأن النفوس من طبعها الملل ثما 


[ لا []ل]] وعن أب اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما , قَالَ : 
تمِعْتُ رسول الله ل] يقول : « إِنَّ طُولَ صَّلاَة الرّجُلٍ , وَقِصَرٌ خطييه , مب 
من فقهه , فَأطِيلُوا الصّلاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ » . رواه مسلم 

« مَئِنةٌ » بميم مفتوحة نم همزة مكسورة ثم نون مشددة , أيْ : عام 

إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل » لأن الفقيه هو المطلع على 
حقائق المعاني » وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالكلام الجزل المفيد . 
[ لا لا لا] وعن مُعاوّة بن الحكم السُلّمي ] قال : بَيْا أنا أَصَلَي مَعَ 
رسول الله [] إذ عَطَّس رَجُلٌ من القَوْم , ف فَقْلتُ فقلث : يَرْحَمْكَ الله , فَرّمَانٍ القَْمُ 
بأنْصَارِهِمْ ! فَقُلْتُ : وَانُْلَ أَميَاهُ , مَا سَأَنَكُمْ تَنْظُرُونَ إل ؟! فَجَعَلُوا 
يترون بأيديهم على امحاؤجم ١‏ قلا عَم عجوي لكت سكت : 
قَلَمَا صَلَّى رسول الله [] قَبأبي هُوَ وَأمَّي , فاه وَلا بَعْدَهُ 

خسن تَعْلِيماً مِنْهُ , فَوَاللَهِ مَاكَهَرَن , ولا ضَرَبَي , ولا شَّتَمَ . قَالَ : « إِنَّ 
هذه الصّلاة لا يَصلحُ فِهَا شَيْءٌ من كلام الناسٍ » إن مي الك.: يخ وَالَكبير 
» وَقراءةٌ القُرْآنٍ » , أَوْ كما قَالَ رسول الله 0 . قلت : ا وسول الله» إِي 
ةِ » وَقَدْ جَاءَ الله بالإسُلام , وَإِنَّ مِنَا رجالا َأنُونَ الْكهَانَ 


ع 


حَدِيثُ عَفهْدٍ بجَاهِليَة 


؟ قَالَ : « قلا تَأتِم » 6 قلث : وَمِنَا رجَال يَتَطَيّرُونَ ؟ قَالَ : « ذَاكَ شَيْء 
يَدُوَهُ في صدُورِهِمْ قلا يَصِدَّنَهُمْ » . رواه مسلم . 


« الكل » بضم الثاءٍ الثلغة : المصيبَةُ الفَجِيعَةُ . « ما كَهَرَنِ » أيْ : ما 

قوله : « إنما هي التسبيح » » أي : إنما الكلمات الصالحة فيها التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن ونحو ذلك . 

وفي رواية : إنما هو , أي : الذي يصلح في الصلاة التسبيح ونحوه . 

وفي الحديث : أن من تكلم جاهلاً لا تبطل صلاته . 

وفيه : النهي عن إتيان الكهان » والنهي عن التطير » وعن العمل بالطيرة . 
[[] لا لا] وعن العزباض بن ساريّة [] قال : وَعَظَنَا رسول الله [] 
مَوْعِظَةَ وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ . وَذَرَفَتْ مِنْهًا الغْيُونُ ... وَدَكْرَ الحديث وَقَدْ 
حايك زراك الأمر بِالْمحَافَظَةِ عَلَى السّنّة , وَدَكَزَْا أن التَرْمذِيّ , 

ل : (إنه حديث حسن صحيح ) . 

في الحديث : استحباب الموعظة بما يحرك القلوب من الكلام الجزل الجامع 
البليغ . 

[] []- باب الوقار والسكينة 


م 


لَ الله تَعَالَ : < وَعِبَادُ الحم الْذِينَ بدْشُونَ عَلَى الأَرْض هَؤْناً وَإِذَا 
خَاطَبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَانُوا سَلمَاً 4 [ الفرقان ( [] []) ] . 
المون 1 يكنة والوقار » أي : بمشون متواضعين غير أشرين » ولا مرحين 


» ولا متكيّرين . 


قال غيل بن الحنفية : أصحاب وقار وعفة لا يسفهون » وإن سفه عليهم 
حلموا . 

وقال الحسن البصري : إِنَّ المؤمنين قوم ذلل ذلت منهم والله الأسماع , 
والأبصار » والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض وإنهم 
ااا ري شار بر ارصم سر يا وسو 
الدنيا علمهم بالآخرة . فقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » أما والله ما 
أحزنهم ما أحزن الناس » ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجندت ١‏ ولكن 
أبكاهم الخوف من النار أنه من لم يتعزى بعزاء الله تقطع نفسه عن الدنيا 
حسرات . ومن ل ير لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه » وحضر 
عذابه . 

قال ا : والمراد با حون هنا : لسكينة والوقار » وليس المراد أنهم يمشون 
كالمرض تصنعًا ورياء . فقد كان سيّد ولد آدم إذا مشى كأنما ينحط من 


صبب » وكأنما الأرض تطوى له . 
[ لا لا لا] وعن عائشة يل قالت : ما رَأَبْتْ رسول الله [] مُسْتَجمعاً 
قَذّ ضَاجكاً حَىٌّ كر رَى مِنةُ طََائُُ عا كَانَ يَكَبَسَمُ . متفق عَلَيْهِ . 
« اللَهْوَاتُ » جنغ هَاةٍ : وَهِيَ اللَّحْمَةُ الي في أقصى سَقْفٍ الْقَم . 

كان النبي [ | يبتسم ويضحك ولا يبالغ في الضحك . 


لا []- باب الندب إِنَى إتيان الصلاة 
والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار 


قَالَ الله تَعَالَ : 9 وَمَنْ يُعَظِمْ سَعَائِرَ لله فَانّهَا من تَفْوَى القُلوب 4 
[ الحج(لا [ا)]. 

أي : تعظيم أوامر الله ناشئ من تقوى قلوهم . 
[ ل] []لا] وعن أبي هريرة [] قال : سَمَعْتُ رسول الله ل] يقول : « إِذَا 
أُقَبِمَت الصّلاةُ , قلا تأنُوها وَأَنْكُمْ تَسْعَونَ , وَأَنُوهَا وَأَنْثُمْ عَشُونَ , وَعَلَيَكُمْ 
السَّكِيئَةٌ » فَمَا أذركثم قَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَعُوا » . متفق عَلَيْهِ . 
زاد مسَلِمٌ في رواية لَهُ : « فَإنَ أَحَدَكُمْ ذا كَانَ يَعْمِدُ إِنَى الصّلآةِ فَهُوَ في 
صَّلآةٍ » . 

قال النووي : السكينة : التأني في الحركات » واجتناب العبث والوقار في 
الهيئة كغض البصر » وخفض الصوت » وعدم الالتفات . 

قوله : « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » » أي : أكملوا ما بقي من 
[ لا لا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أَنَهُ دَفَعَّ مَعَ الي لا يَوْمَ 
عَرَقَةَ فَسَمِعَ النييٌّ [| وَرَاءهُ رَجْراً شَديداً وَضَرْباً وَصّوْناً للإبْلٍ , فَأشَارَ 
بسَْطِه إلَْهمْ » وقال : < بها انام , عَلَيكُمْ بالمتكيئة » فَإنَ ل من 
بالإيضاع » رواه البخاري » وروى مسلم بعضه . 

”» لب » : الطاعَةٌ . و« الإيضاع » بضاد معجمة قبلها ياءٌ وهمزة 
مكسورة , وَهُوَ : الإسْرَاعٌ . 


أي : أن البر ليس بالعجلة وإِنما هو بالخضوع », والخشوع والاستكانة لمن لا 
بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 


لا ل - باب إكرام الضيف 
قَالَ الله تَعَالّ : << هَل أتَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا 
عَلَيِْ فََالُوا سَلامَاً قَالَ سَلامْ قَومْ مُنكُرُونَ * فَرَاعَ إلى أَهْلهِ فَجَاءَ بعَجلٍ 
ين * فَقَيْئَهُ إِلَيْهُمْ قَالَ ألا تأْكُلُونَ 4 [ الذاريات ( [1[] : [][)) ]. 
قوله : هل أَتاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُرَمِينَ # » فيه تعظيم لشأن 
هذا الحديث » وتنبيه على أنه إنما عرف ذلك بالوحي » 9 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا 
ا ل بي عي ل سر 
« قوم كرون 4 , أي : أنتم قوم لا نعرفكم , « رع إلى أَخْله 4 , 
انسل خفيةَ في سرعة » إ فَجَاء بِعِجْلٍ مين 50 09 
» وهذه الآية اتتظمت آداب العشياقة ذائه جاء بطعام بسرعة من حيث لا 
يشعرون وأتى بأفضل ما وجد من ماله ووضعه بين أيديهم » وقال : ألا تأكلون 
؟ على سبيل العرض والتلطف . 
وقال تَعَالَ : < وَجَاءهُ فَْمُهُ يُفرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُكَانوا يَعْمَلُونَ 
ل مسد 5 لَكُمْ فَانَُوا الله ولا تحْرُونِ في 
صَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ 4 [ هود ( [] []) ] . 


© وَجَاءهُ ‏ » أي : لوطًا 5 فَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ # يسرعون إليه عجلة لنيل 
مطلوهم من أضيافه . 99 وَمِن قَبْلُ كانُوأ يَعْمَلُونَ السكيَّاتِ 2# أي : يأتون 
الرجال » يعني هذه عادتمم من قبل . 19 قَالَ يا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاقِ # » أ 
فتزئّجوهن واتركوا أضياقٍ . 

وقال الشيخ ابن سعدي : 88 وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيّه # » يريدون فعل 
الفاحشة بأضياف لوط . فقال : #5 يا قَوْمِ هَؤْلاء بَنَاقِ هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ # , 
لعلمه أنه لا حق بهم فيهن كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصما في الولد 
. فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما . ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك » وهذا 
ْله . ولحذا قال قومه : 9 لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنَّكَ لتَعْلَمْ ما 


ترِيدُ ‏ [ هود ( [| []) ] » وأيضًا يريد بعض العذر من أضيافه . 


[ ل] [][]] وعن أبي هريرة [] أن النبي [] قَالَ : « مَنْكَانَ يُؤْمِنْ بالله 
وَاليَوْمِ الآخر فَلْيْكِْمْ صَيْفَهُ » وَمَنْكَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم 0 ' فَْيَصِلْ 
رَحمَهُ » وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيُوِمِ الآخر . فَلْيَفْلَ خَيراً أؤ لِيَصْمْتْ » . 
متفق عَلَيْهن . 


إكرام الضيف تلقيه بطلاقة الوجه » وتعجيل قراه . 

وفيه : أن إكرام الضيف » وصلة الرحم » وقول الخير » والصمات عن الشر 
من الإبمان . 
[0 0 لا] وعن أبي شَرَيْح خْوَيْلِدٍ بن عَمرو الْرَاعِيَ [| قال د 
رسول الله لا يقول 2 مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 4 وَالِمَوْمِ الآخر فَلَبْكْرِمْ ضَيْقَهُ : 


مهي 


جَائْرَتَهُ « قالوا : وَمَا جَائْرَنَهُ ؟ يا رسول اللّه » قَالَ : « يومه وَلَيْلَنْهُ , 
َالصَْيَاقَةُ نَادنَهُ أيَّام » فَمَاكانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَّدَفَةٌ عَلَيْهِ » . متفق عَلَيْددِ 


ص 


وفي رواية لمسلم : « ولا يحل عسل أنا يقيم عند أخيه 4 حَىٌ يُؤْمَهُ » قالوا 
: يا رسول الله » وكيف يُوْ: عه ؟ قَال  :‏ بُقِيمُ عِنْدَهُ ولا شَيْءَ لَهُ يُقرِبه به » . 


قال العلماء : المطلوب من المضيف أن يبالغ في إكرام الضيف اليوم الأول 


وليلته » وف باقي اليومين يأت له بما تيسر من اللأكرام . 
وفي الحديث : الحث على النظر إلى حال المضيف » والتخفيف عنه . 


لا []- باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير 


قَالَ الله تَعَالّ : # فَبَشَرْ عبادٍ الذينَ يَسْتِمِعُونَ القَوْلَ فيتَبِعُودَ 
[ الزمر([] لاء [|ا [ا)]. 


التبشير : الإخبار بما يَسِدٌ » 98 يَسْتَمِعُونَ الْمَوْلَ # » أي : القرآن »2 فو 


ا 


وقال شد :حون انرو اروس وان الخ و مز ف فوا 
او ا ل 0 
وقال تَعَالى : « يُبَشرْهُمْ رَبُهُمْ بِرَحمَةِ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَاتِ طَُمْ فِيهَا نَعِيمْ 
قم 4 . [ التوية ( 150 )] . - 


هذه أعظم بشارة ؛ لأنَّ الرب عَّ وجل هو المبشر » والمبشر به الجنة » 
والخلود فيها » والرضوان من الله » والمبشرون المؤمنون . 
وقال تَعَالى :</ وَأَبْشِرُوا بِالجنّةِ الي كنم تُوعَدُونَ 4.[ فصلت ( [] [ا) ] 


وهذه بشارة الملائكة للمؤمنين عند الموت . 

وقال تَعَال : ! فَبََرْنَاهُ بعغلآم حَلِيم © [ الصافات ( [] [] []) ] . 
وهو إحماعيل عليه السلام . 
وقال تَعَالَ : ١‏ وَلَّقَدْ جَاءث رُسُلْنَا إنراهِيم بالبُشْرَى 4 [ هود ( [] []) 
]. 
وقال تَعَالى : 9 وَامْرَنْهُ قَائِمَةُ فَضَحِكُت فَبَشَرَْهَا بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءٍ 
ِسْحَاقَ يَعْفُوبت 4 [ هود ( [] ])]١[‏ . 

قال ابن كثير : فضحكت سارة استبشارًا كملاك قوم لوط » لكثرة فسادهم 
وغلظ كفرهم وعنادهم » فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس . 
وقال تَعَالَ : ا فَتَادَنَهُ الااَيِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِي في المخراب أنَّ الله يُبَشَرْكَ 
بخ 4 [ آل عمران ( [] [])] . 

قيل : سُيّي محل الصلاة محرابًا لأنّ المصلي يحارب فيه الشيطان . وقال تَعَالُ 
: © إِذْ قَالَتِ الْمَلَبِكَةُ يا مَرْتم إنَّ الله يُبَشَرْكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ امْمّهُ المسِيح 4 [ 
آل عمران ( لا ل١ا)]‏ الآية. 


قل حل عبس غليه الشلام كلمة لأنه كان ر كن )1 


والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث فكنثيرة جدّاً وهي مشهورة في الصحيح , مِنْهَا : 

[ لا [] [ا] عن أَبي إبراهيم , ويقال : أَبُو خد , ويقال : أَبُو معاوية عبد 
الو ابن أبي أو يك : أن رسول الله [] بَْرَ حَليَةٌ رضي الله عنها بِبَْتٍ في 
الجن م مِنْ قَصّب » لا صّحَب فيه , وَلا تَصّب . متفق عَلَيه 

اس ارو شرن ,وو لمق و مو لل 
3< النَصَّبُْ » : التَعَبُ . 


في هذا الحديث : فضل خديحة يل . 
وفيه : أن الجنة لا تعب فيها ؛ لأنما منزل تشريف وإجلال لا دار تكليف 


و ص 


ناك وعن أبي موسى الأشعري ل] أنَهُ تَوَضَّأ فى في بَيْنه » نّ خَرَجَ , 
فَقَالَ : لأَلرَمَنَّ رسول الله [] وَلِأَكُوتنَ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا , فَجَاءَ الْمَسْجِدَ , 


ع 4 


فَسَألَ عَن البِيّ [] فَقَانُوا : وج ها هُنا , قَالَ : فَخَرَجْتُ عَلَى أثَرِهِ سل 
عَنْهُ » حَقٌّ دَخَلَ بِئْرَ أريس, فَجَلَسْتُْ عِندَ البَاب حىٌّ قضى رسول الله [] 
حاجتةُ وتوضأ . فقمث إليه , فإذا هو قد جلسن على بثرٍ أريس وتوسّط 
قُقَهَا » وكشَفَ عن ساقيهِ ودلاهما في البئر » فسلمث عليه ثم انصَرَفتٌُ » 
فجلسث عِندَ الباب فَقْلتُ : لأكُوننَ بَوَاب رسول الله ل] الْيَوْمَ , فَجَاءَ 
بُو بَكرٍ لودع الطوهادا الود سال ابوك اشيم 


عَلَى رِسْلِكَ دَهِبْتُ » فقلثُ : ا رسول الله » هذا أَبُو بَكْرٍ ب يَسِتَأذِنُ , 


فَقَالَ : « الْدَنْ لَهُ وَبَشْرْهُ باجَنّة » فَأفْبَلْتْ حَعٌ حَقَ قُلَتُ لأبي بَكْر : | 

ل ا 8 
[] مَعَهُ في القّفّ . وَدَن رِجْلَيّهِ في البثْر كُمَا صَنَعَ ترك له 1 رحست عن 
سَاقَيْهِ » نم رَجَعْتُ وَجَلَّسْتْ , وَقَدْ تَرَكْتُ أخي يَكَو صا وَيَلْحَقْني » فقلث : 
ِنْ يُرِدِ الله ِفُلانٍ - يُرِيدُ أحَاهُ - حَيْراً َأتِ به . فَإِذَا إِنْسَانَ يحَرَكُ الْبَاب , 
فقلثُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : عُْمَرُ بن الحَطَّابٍ . فقلتُ : عَلَى رِسْلِكٌ , ثم 
ا ررق ا جر عور ويا لا شير دارا افقو 
« انْذَّنْ لَهُ وَبَشْرْهُ بالجئة » فَجِنْتْ عْمَرَ » فقلث : أَذنَ وَيُبَشْرْكَ رسول الله 
]١‏ بات » دحل قجس مع رسول الله (] في القبِ عن يسار وَل جل 
في البئر , ثم رَجَعْتُ فَجَلَسْتُْ , فَقُلتُ : إِنْ يُرِدٍ الله بِقْلاآنٍ خَيْراً - يَعْني 
أخَاهُ - يَأتِ به , فَجَاءَ إِنْسَانْ فَحَرَّكَ الْبَاب . فَقْلتْ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : 
عُْمَانَْ بن عَفَانَ . فقلث : عَلَى رِسْلِكَ , وجئث اللي [] فَأخْبَرْتُهُ » فقالٌ : 
وحار نك ار ميد برت ؛ فقلث : اذْخُلْ 
وَيُبَشْرْكَ رسولٌ الله [] بِاججنّةِ مَعَ بَلْوَى تُصيبُكَ , فَدَخَلَ فَوجَدَ الْقُف قَدْ 
مُلِى اسه اا ا كد 
ُبُوَهُمْ . متفق عَلَيْهِ . 

وزاد في رواية : وأمرن رسولٌ الله [] بحفظ الباب . وفيها : أنَّ عُثْمانَ جِيْنَ 
بَشَرَهُ حمَدَ الله تَعَالَ , ثم قَالَ : الله المسْتَعانُ . 

وَفَوْلّه : « وج » بفتح الواو وتشديد الجيم . أي : تَوَجةَ . وَقَوْلّهِ : « بثر 
أَرِيْسٍ » هُوَ به بفتح الحمزة وكسر الراءٍ وبعدها يا ء مثناة ة من تحت ساكنة ثم 


سين مهملة وَهُوَ مصروف ومنهم من منع صرفه , و« القُْفّ » بضم القاف 
وتشديد الفاءٍ : وَهُوَ لبج حول البثر . فَوْلّه : « عَلَى رِسْلِك » بكسر 
الراء عَلَى المشهور , وقيل : بفتجها , أي : ارفق . 

في هذا الحديث : حسن ثمرة لزوم الأدب . 

وفيه : حسن الأدب في الاستئذان . 

وفيه : الصبر على توقيع المصيبة وحمد الله تعالى على السراء والضراء 

وفية : المشيز يباين : 

[ ل] 0 0ا] وعن أبي هريرة [] قال : كنا فُعُوداً حَوْلَ رسول الله [] 
ومَعَا أَبُو بكر وَعْمَرُ رضي الله عنهما في تَفَرٍ , فَقَامَ رسول الله [] من بين 
أظْهْرنا فَأَنِطَا عَلَينَا » وَحَشِيئَا أنْ يُفْمَطَعَ ذُونَنَا وََرِعْنَا فَفْمْنَا » فَكُنْثُ أَوَلَ 
مَنْ فزع , فَحَرَجْتُ أبْتَغِي رسول الله [] حَقّ أَنَيْتْ حائطاً للأنصّارٍ لِبَني 
النَجَارٍ » فَدُرْتُ به هَل أجدُ لَهُ بَاباً ؟ فَلَمْ أجذ ! فَإِذَا ربِيعٌ يَدْخْلُ في جَوْفٍ 
حَائِطٍ مِنْ بثْر خَارِجَهُ - وَالرَبيعْ : الْجَذْوَلٌ الصّغِيرُ - فَاخْمَفَ رْثُ , فَدَخَلْتُ 
عَلَى رسول الله [] فقال : « أَبُو هُرَيْرَةَ ؟ » فقلث : نَعَمْ , يَا رسول الله , 
قَالَ : « مَا شأئك ؟ » قُلْتُ : كنت بَْنَ أظْهْرِنَ فَقُمْتَ فَأبْطأت عَلَيْنَا , 
فَحَشِيئا أنْ تُقْتَطّعَ دُونَنَا » ففزعنا , فَكُنْتُ أُوَلَ مَنْ فَرعَ , فَأتَيْتْ هَذَا 
الخائطً , فَاحْتَفِوْت كما يحْتَِنُ التَعْلَبُ , وهؤلاء النَّاسْ وَرَائِي . فَقَالَ : « يا 
أبَا هُرِيرَةَ » وَأَعْطَانٍ نَعْلَيْهِ » فَقَالَ : « اذْهَبْ بِتَغْلَيَ هَاتينٍ , فَمَنْ لَفيت مِنْ 


ل 


وَرَاءٍ هَذَا الخائط يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله مُسْتَيْقاً ' فَبَشُرْهُ بِالجنّة 
» وَذكُرَ الحديث بطوله . رواه مسلم . 
< الرَِِعْ » : النَهْرْ الصّغيرُ » وَهُوَ الجذْوَلٌ - بفتح الجيم - كما فْسَرَه في 
الحديث . وَفَوْلّه : « اختفَ رْثْ » روي بالراء وبالزاي , ومعناه بالزاي : 
تَضَائمْتُ وتَصَاغَرْتُ حَىٌ أمْكتني الدّخُولُ . 

في هذا الحديث : بشارة عظيمةٌ لأهل التوحيد . وأن من مات وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه فله الجنة . 


[] ل] ل]] وعن ابن شَمَاسّة , َال : حَضَرْنَا عَمْرَو بنَ العقاص لاوَهُوَ 
في سِيَافَةِ الْمَوْتِ , فَبَكٍ طويلاً » وَحَوّلَ وَجْهَهُ ا ا 


يَقُولُ : يا أبَعَاهُ » أمَا بَشَوَكَ إع 2 لاا بَشَرَكَ وسول الله لا 


الها س2 [] م » ولا أَحَبٌ إليّ مِنْ أنْ أكون قد اتمكنثُ 
فَقَتَلتُهِ » فَلَوْ مت عَلَى تلك الال لَكُنْتْ مِن أهْلٍ الثَّارٍ , فَلَمّا جَعَلَ 
الله الإسلامٌ في قَلِي أنَيْتْ النبي [] فَقُلْتُ : ابسط يتك فَأْبايفك , 
0 45> قلث :+أردث 
أن أشتر قَالَ : تَشْكر ط مَاذا ؟ » قُلْتُ : أن بُغَْرَ لي ؛ قَالَ : « أمَا 
رد ل دِمُ مَا كَانَ قَبِلَهَا , 
وَأنَّ الْحَجّ يَهْدِمُ مَا كانَ شَبْلَهُ ؟ » وَمَا كَانَ أحدٌ أحَبّ إل مِنْ رسول الله [] 


ولا أجَلَ في عَين مِنْهُ وَمَا كُنْتْ ثُ أطيقُ أن أملاً عن مِنْهُ ؛ إجلالاً لَهُ » ولو 
سئلت أن أصفه ما أطقت الات لعي لا راو ا ولت 
الحال لَرجَوْي ل ون 
الترابت 000ظ ل ا 00 
حَقٌ انس بكُمْ , وَأنْظَْ ا أواجغ به سل رت . رواه مسلم . 

فَؤْله : « شُنُوا » رُوِي بالشّين المعجمة والمهملة , أي : صُبُوه قليلا 
قليلاً » والله سبحانه أعلم . 

في هذا الحديث : أن المؤمن لا تفارقه خشية الله ولو عمل من الصالحات 
ما عمل » كما قال تعالى 9 وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ مَا آنوا وَُلُوئهُمْ وله أَنَهُمْ إلى رَِم 
رَاجِعُونَ # | المؤمنون ( 

وفيه : إثبات فتنة القبر » وسؤال الملكين » واستحباب المكث بعد القبر » 
والدعاء له . 


وفيه : كراهة استصحاب النار للميت إلا أن تدعو إليها حاجة . 


لا []- باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر 
وغيره والدعاء أ له وطلب الدعاء منه نه 


هُ تَعَالُ لى : © وَوَصَّى يِمَا إِبرَاهي نيه وَيَعْقُوبُ يا ا اصْطَفَى 
ل إلا انقو لفون * اه حَضَرَ يَعْفُوب 


َوْتُ إِذْ قَالَ لِبَييه ما تَعْبُدُونَ منْ بَعْدِي قَالُوا تَعْبُدُ إِلشَكَ وَإِلهَ آبَائِكَ 


0-5 


6 


و 
2 


إبراهيم وَإِسَعَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إه وَاحدا و 
مس 51 هاس 1" 


نحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ * [ البقرة 


قوله تعالى : « وَوَصَّى يما # » أي : بالملة » وكلمة الإخلاص ل إله إلا الله 


9 إِبْرَاحِيمُْ نيه ا © إِنَّ الله اصْطْمّى 


3 
عه 


لكُمْ الدّينَ * » أي : دين الإسلام » ل فلا تُونيَ إلا وأنْتُمْ مُسْلِمُونَ # » أي 
: دوموا على الإسلام حتى تموتوا . وقالت اليهود للنبي : ألست تعلم أن 
يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية ؟ فردٌ الله عليهم بقوله 3 أَمْ كُنْتُمْ شْهَدَاءَ 
ل 
آبَائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحاقَ إِهَاً وَاجِداً وَكْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ # » وإسماعيل 
عم يعقوب , فهو من التغليب . 

وأما الأحاديث : 


[0] []1]] حديث زيد بن أرقم [] - الذي سبق في بَابٍ إكرام أَهْلٍ 
بَيْتِ رسول الله [] - قَالَ : قَامَ رسول الله [] فيا خَطِيباً » فَحَمِدَ الله . 
وَأَنْىَ عَلَيْهِ » وَوَعَظَ وَذَكرَ » ثم قَالَ : « أما بَعْدُ » ألا أَيّهَا النَّاسْ ء إِنا أنا 
بَشَرُ يُوشِكُ أن يَأ رَسُولُ رت فأُجِيب ؛ ونا تارك فِيكُم تَقَلَْنِ , أوَهُمَا : 
كتَابُ الله , فيه الْمْدَى وَالنُودْ » فَخُذُوا بكتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا به »,2 
دعر عل كات للقن وض طنوه 2 قان + واد فين ؛ أَدَكْرَكُمْ الله في 
هل بَيْت » رواه مسلم . وَقَدْ سَبْقَ بطوله . 

في هذا الحديث : الحث على التمسّك بكتاب الله » والاعتصام بحبله . 


وفيه : التمسّك بمحيّة أهل بيت رسول الله 


[ لا 1 لا] وعن أبي سليمان مالك بن الْوَيِْثِ [] قَالَ : أَنَيْنَا رسول 
الله [] وَنحْنُ سَبَبَةٌ مُتَقَاربُونَ 0 اردان 
[] رجيماً رفيقاً » فَظَنَّ أنَا قد اشْتقنا أَهْلَنَا » فَسَأْلَنَا عَمَنْ تَرَكْنَا من أَهْلِنًا , 
َأَخْبَرْئاهُ » فَقَالَ : « ارْجِعُوا إِلَ أَهْلِيكُخ , فَأقِيمُوا فيهم . وَعَلَمُوهُم وَمُرُوهُمْ 
نا صَّلاةَ كا في جين كذا , وَصَلُوا كُذَا في جين كُذًا , فَإذَا حَضَرَت 
الصّلآةٌ ‏ يون كم أحدكم وليؤتكم اكبركم » . معفق عَلَيْهت 

زاد البخاري في رواية لَّهُ : « وَصَلُوا كما َأَيْعمُونٍ أَصَلَّي . 
قله : « رجيماً رَفِيقاً » رُوِيَ بفاءٍ وقافٍ . وَرُوِيَ بقافينٍ . 


في الحديث : ما يدل على تساويهم في الأخذ عنه [] ومدة الإقامة عنده 
» فلم يبق إلا السن » فلهذا قال : « وليؤمكم أكبركم »» وأما الأذان : فالقصد 
منه الإعلام بدخول وقت الصلاة » فاستوى فيه الكامل وغيره » فلهذا قال : « 
فليؤذن لكم أحدكم » . 
[ لا لا لا] وعن عمرّ بن الخطاب [|ا قل : اسْتأذْنث اللي [ا في 


العُمْرَةِ » فَأذنَ » وقال : < لا تدمّانا ا يا أَحَيَ مِنْ دُعَائِكَ » فقال كَلِمَةَ ما 


ا 


وف رواية قَالَ : « أشركتًا يا أَحَيَ في ذُعَائِكَ » . رواه أَبُو داود 


والترمذي , وقال : ( حَدِيثتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ ) . 


في هذا الحديث : مزيد تواضعه والحث على سؤال الدعاء من سائر 
المسلمين ».ون كان السائل أقضل. : 
[ لا لالا] وعن سام بن عباد الله بن عمر : أن عبد الله بن عُمَرَ رضي 
لله عنهماء كَانَ يَقُولُ للرَجْلٍ إِذَا أرَادَ 0 : اذنُ مي حَىّ أُوَدَعَكَ كُمَا كَانَ 
رسولٌ الله [] يُوَدَعْنَا » فَيَقُولُ : « أَسْتَوْدعٌ الله دِيتكَ , وَأمَائََكَ , وَحَواتِمَ 
ا 0 غريب ) . 
[ لا [][]] وعن عبد الله بن يزيد الخطّميّ الصحابن [] قل : كَانَ 
درل أله ل] إِذَا أ َادَ أنْ يُوَدَعَ الجَيشَ , قَالَ : « أسْتَؤْدغ الله دِيتكُم , 
وَأَمَانََكُمْ » وَخَواتِيمَ أَغْمَالِكُمْ » حديث صحيح ؛ رواه أَبُو داود وغيره 
بإسناد صحيح . 

في الحديث : كمال فضله وتوديعه لأصحابه مع علو مقامه » وذكر 
الدين » لأن السفر مظنة التساهل في أمره والأمانة : التكاليف الشرعية » وذكر 
خواتيم الأعمال اهتمامًا بشأتما ؛ لأن الأعمال بالخواتيم 


[] لا لا] وعن أنس [] قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي [] فَقَالَ : با رسول 
الله إن أَرِيدُ سَفَراً , فَرَوْدْنٍ , فَقَالَ : « ز َوَدَكَ كَ الله التَقَهَى » قَالَ : زذي 
قَال : « وَغْفَرَ ذَنْبَكَ « قَالَ : زذْن » قَالَ :ا 2 وَيَكَرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كنت 


ال فه 


» . رواه الترمذي . وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌّ ) . 


فيه : استحباب مجيء المسافر لأصحابه » وسؤاله دعاءهم » وعلم [ | بقرينة 
حال السائل أن مراده الإمداد بالدعاء » فلذا قال : « زودك الله التقوى » . 


4 


قَالَ الله تَعَالَ : © وَشَاورْهُمْ في الآمر 4 [ آل عمران ( لا لأا لا)] 
' وقال تَعَال : ط وَأَمْرْهُمْ شورى بَيْتَهُمْ 4 [ الشورى ( [] [])] أي : 
فيه 


الاستخارة : سؤال خير الأمرين من الله تعالى . وفي المشاورة تطييب لقلوب 
الأصحاب » واستظهار رأي قد يخفى . 
[ لا [][]] وعن جابر [] قال : كَانَ رسولٌ الله [] يُعَلَّمُنَا الاسْتخَارَةَ 
في الْأمُورِ كُلَهَا كالسُورَة مِنَ القُرَآنٍ , يَقُولُ : « إِذَا هَمٌ أَحَدَكُمْ بالأمْر , 
فْيركغ ركْعَمَيْنِ من غَيْرٍ الفرِيصّةٍ , ثم ليقل : اللَّهُمَ إيَ أستخيك بِعِلْمِكَ , 
وَُسْتَفْدِرْكَ بِقُدْرَتِكَ , وأَسْألْكَ من فَضْلِكَ العَظِيم . فَإنَّكَ تَقْدِرُ ولا أقَدِرُ , 
وَتَعْلَمْ ولا أَعْلَمُ » وَأنْتَ عَلامُ الْْيُوبٍ . اللّهُمَ إن كُنْت تَعْلَمْ أنَّ هذا الأمرَ 
خَيْرٌ لي في ديني وَمََائِي وَعَاقِبَة أمْرِي » أَوْ قَالَ : « عَاجِلٍ أمْرِي وآجله , 
فَافْدرْهُ لي وَيَسَرْهُ في » نم بَارِك لي فيه . وَإِنْ كنت تَغْلَمُ أنَّ هَذَا الأمْرَ شر لي 
في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْري » أَؤْ قَالَ : « عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاصْرفهُ 


ع 
ا 


عَت » وَاصْرِفْني عَنْهُ » وَاقَدُرْ لي الخَيْرَ حَيْتْ كا 26 


2م راس م 


« وَيُسَمَيْ حَاجَتَهُ » رواه البخاري . 


رْضِنِي به » قَالَ : 


في هذا الحديث : استحباب الاستخارة في الأمور كلها . وورد في بعض 
الآثار ( ما ندم من استخار الله وشاور المخلوقين ) . وفي كلام الحكمة : أن 
ويشتشير. . .وتضصف الرجل من كان له راي ولا يستشير» أو لبس .له راي 
[] []- باب استحباب الذهاب إِلَ العيد 
وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق » والرجوع من طريق 
آخر لتكثير مواضع العبادة 
[ لا لالا]عن جابر [] قال : كَانَ النبي [] إِذَا كَانَ يومُ عيدٍ خَالَفَ 
الطّريقَ . رواه البخاري . 
فَؤْله : « خَالَفَ الطريق » يعني : ذَهَب في طريق , وَرَجَعَ في طريق آخَرَ . 
قيل : يستحب أن يجعل الطريق للذهاب حيث لا يخشى الفوات . 
[ لا لا لا] وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما : أن رسول الله لا كَانَ يْرْحُ 
من طريق الشّجِرَةٍ » وَيَدْخُلُ مِنْ طَريقٍ الْمُعريّسِ , وَإِذَا دَحَلَ مَكَةَ » دَخَلَ من 
ثنية العليا : هي المسماة الآن ريع الحمول » والسفلى : الشبيكة . 


لا []- باب استحباب تقديم اليمين 
في كل ما هو من باب التكريم 

كالوضوءٍ وَالفْسْلٍ وَالنَيَمُم » وَلَبْسِ التّؤْب وَالنَعْلٍ وَالخْ وَالِسَرَاوِيلٍ 
وَدْخولٍ الْمَسْجِدٍ , وَاليَوَاكِ » وَالاكْتِحَالٍ , وتقليم الأظفار , وَقَصنّ 
الشّارِب . وَتَثْفٍِ الإبْطِ , وَحلقٍ الرَّأْسِ » وَالْسَّلام مِنَ الصّلآةٍ , وَالأكلٍ , 
والشّرب , وَالْمُصافحَةٍ , وَاسْتِلم الحَجَرٍ الْأَسْوَدٍ , والخروج من الخلاءٍ , 
والأخذ والعطاء وغير ذَلِكَ ما هُوَ في معناه . ويُسْتَحَبُ تَقديم اليسارٍ في 
ضدٍ ذَلِكَ , كالامْتحَاطٍ وَالبْصّاقِ عن اليسار , ودخولٍ الْخَلاءٍ » والخروج من 
الممْجدٍ . وخَلْع الت والنّعْلٍ والسراويلٍ والغوب , والْاسْتَنْجَاءٍ وفعلٍ 
الْمسْتَفُذْرَات وأشْباه ذَلِكَ . 

الجامع لهذا أنه يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التطييب 
والتكريم » وتقديم اليسرى في كل ما هو من باب الإهانة والاستقذار . 

قَالَ الله تَعَالَ : ا فَأَما مَنْ أو كمَابَهُ بيَمِيبه فَيْقُولُ هَاوُمْ اقْرَأوا كتَابيْه 
> [ الحاقة ( [] [])] الآيات ء وَقَالَ تَعَالّ : < فَأْصْحَابْ الْمَيْمَنَةِ ما 
أُصْحَابْ اليْمَئَةِ * وَأَصْحاب الَشْتَمَةِ مَا أُصْحَابْ الَشَْمَةِ 4: [ الواقعة 
( لاء [ا)]. 

عن أبي عثمان قال : المؤمن يُعطى كتابه بيمينه في ستر من الله » فيقرأً 
سيّكاته » فكلما قرأ سيرج تغيّر لونه حتى جر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه . ثم 


ينظر فإذا سيّائته قد بُدَّْلت حسنات . قال فعند ذلك يقول : و هَاوُمُ اقْرَوُوا 

وقوله تعالى : « وَأَمّا مَنْ أُوقِ كِتَابَهُ بشِمَالِهِ 4 [الحاقة ( ) ] قال 
ابن السائب : ثلوى يده اليسرى خلف ظهره » ثم يُعطى كتابه . 

وقال تعالى : « فَأَصْحَابْ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَئَةِ * وَأَصْحَابْ 
الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * [ الواقعة ل ]ا 

قال ابن عباس : أصحاب الميمنة : هم الذين كانوا على بمين آدم حين 
خرجت الذرية من صلبه » وأصحاب المشأمة : هم الذين كانوا على همال آدم 


أ 


وقال الحسن : أصحاب الميمنة : هم الذين كانوا ميامين مباركين على 
أنفسهم » وكانت أعمارهم في طاعة الله .2 وأصحاب المشأمة : هم المشائيم 
على أنفسهم » وكانت أعمارهم في المعاصي . 
[ الا لا] وعن عائشة يك قالت : كَانَ رسول الله [] يُعْجِبهُ التَيَمْنُ في 
شَأنِهِ كُلّهِ : في طَهُورِِ , وَترَجْلِهِ , وَتتَعْلِهِ . متفق عَلَيْهِ . 

فيه : استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم » 
واستحباب استعمال اليسرى في ماكان من باب الاستق ذار . قال الشارح » 


ويكون إمساك السواك باليد اليمنى . 


[[1]110]] وعنها قالت : كَانَتْ يَدُ رسول الله [] اليمْىَ لِطُهُوره وَطَعَامِهِ : 
وَكَانَتِ يده الْيُسْرَى خَلائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَىَ . حديث صحيح . رواه أَبُو 
داود وغيره بإسنادٍ صحيح . 
الأذى : كالامتخاط » والاستنجاء : ونحو ذلك . 
[ 0لا لا] وعن أم عطية بك : أن الل ل] قال لحن في عَسْلٍ الْتيه يِنَب 
شُُ : « ابَدَأنَ امه 2 وَمَوَاضِعْ الْؤْضُوءٍ منهًا » . متفق عَلَيَدتٍ ٠:‏ 
فيه : استحباب التيامن في غسل الميت كاستحبابه في غسل الحى . 
[ لا لا لا] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « إِذَا انْمَعَلَ 
أحَدكُم فَلْيبْدَأْ باليْمْىَ , وَإِذَا تَرَعَ فَلْيَبْدأ بِالشَّمَالٍ . لِتَكُن اليم أُوَهُمَا 
تَنْعَل » وآخزههًا تُنْرَعْ » . متفق عَلَيَدتٍ 
فيه : استحباب البداءة باليمين في لبس النعل » وبالشمال في نزعها ويقاس 
على ذلك لبس الثوب » والسراويل ونحوها . 
[ لا ل] لا] وعن حفصة يك : أنَّ رسول الله [] كَانَ يجعل بَيئَهُ لطَعَامِهِ 
وَشَرَابهِ وَِيَابِهِ » وَيجْعَلُ يَسَارَةُ لِمَا سِوّى ذَلِكَ . رواه أَبُو داود وغيره . 
[ لا لا لا] وعن أبي هُريرة [] أن رسول الله ] َال : « إِذَا لبِسْتم , 
وَإِذَا تَوَضَامٌ » قَابْدَأُوا بأيَامن : منكم « . حديث صحيح , رواه أَبُو داود 
والترمذي بإسناد صحيح . 


فيه : مشروعية البداءة بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى في الوضوء » وكذلك 


[010] 0]] وعن أنس [] أن رسول الله [] أتى م , فَأتَى اجَمْرَةَ فَرَمَاهَا 
أت مَنْزلَهُ بمِىَ ونحرء ته قَالَ للحلاقٍ : « خُذْ » وأسَارَ إلى جَانِبهِ الأَمَن 
نم الأَيْسَرٍ , ثم جَعَلَ يُعْطِيه النّاسَ . متفق عَلَيْهِ . 

وني رواية : لا رمى اَم » وَتحَرَ نُسْكَهُ وَحَلَقَ , اول الخلاق شِفَهُ 
الأَمّنَ فَحَلَقَهُ » نم دَعَا ا طَلْحَةَ الأنصًا 2 لاء فَأْغْطَهُ إِيَاَهُ, ثم نَوَلَهُ 


إن د 


الشّقّ الأَيْسَرَء فَقَالَ : « اخلق » , فَحَلَقَهُ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ هُ أبا طَلحَةًَ » فَقَالَ : « 


هخ 2ه 


اقميفة : بيْنَ النّاسٍ . 


فيه : البدء بيمين المحلوق . وفيه : فضيلة أبي طلحة » وهو زوج أم سليم » 


وهو الذي حفر قبر النبي 


كتاب آداب الطعام 


نا 1ن اللا كدياب التسمية في أوله والحمد في آخره 
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[ لآلا لا] وعن عمَرَ بن أبي سَّلمة رضي الله عنهما قال : قَال رسول الله 
لا : « سم الله » وك بِيَمِينكَ , وَكُلْ يما يَلِيكَ » . متفق عَلَيْددِ . 

فيه : الأمز والتسهية:عقد, الكل © وال كل بالبعين :© ومن لانت ال 
يليه . 


[ 10[] [ا] وعن عائشة يك . قالت : قَالَ رسول الله ل] : « إذًا أكل 
أَحَدَكُمْ فَلَيَدَكُرٍ اسْمَ الله تعالى . فَإنْ نَبِي أنْ يَذكْرَ اسْمَ الله تَعَالَ في أُوَلِِ , 
َلْيَفْنَ : بسم الله أوَلَهُ وَآخِرَهُ »ه . رواه أَبُو داود والترمذي . وقال : ( 
فيه : أن من نسي التسمية عند أول الطعام أنه يقول إذا ذكر : بسم الله 
أوله وآخره . 
[ لا 0] لا] وعن جابرٍ [] قال : سِعْتْ رسول الله [] يقولٌ : « إِذَا 
الشَبْطَانُ لأَصْحَابه : لا مَبِيتَ لَكُمْ ولا عَشَاءَ , وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذَكُرٍ الله 
تَعَالَ عِنْدَ دُخُولِهِ , قَالَ الشَيْطَانْ : أَذْرَكْتُمُ المبيت ؛ َإِذَا لك يَذْكُرِ اللّهَ تَعَالَ 
عِنْدَ طَعَامهِ » قَال : أذركثم المبيثٌ وَالِعَشَاءَ » . رواه مسلم 


فيه : أن الذكر يطرد الشيطان » فإن الشيطان يشارك الإنسان في كل شيء 
» قال لله تعالى : 8إ وَأَجْلِبِ عَلَيْهِم بَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارَكْهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأَؤلاد 
© [ الإسراء ( ) ]. 

[ ل 0 لا] وعن حُدَيْقَةَ [] قال : كُنا إِذَا حَصَرْنا مَعَ رَسُولٍ الله [] 
طَعَاماً » 1 نَضّعْ أيدِيئا حَىٌّ يَبْدَأَ وَسُولُ الله [] فَيَضَعَْ يَدَهُ » وَإِنَا حَضَرْنا مَعَهُ 


د 
و عر مر 


ار د حم ب 6 ل اللظاسءه_ر ‏ ب برهه»م 8 را ةا ً 
مَرَهَ طعَاماً » فجَاءت جَارِيَة كأنَهَا تُذفْعْ , فَذَهَبَتْ لِتَضّعَ يَدَهَا في الطّعام , 


فأَحَدَ رسولٌ الله [] بِيَدهَا , ثم جَاءِ أَعرَايَ كأًا يُدفَعُ . فَأحَلّ بِيَدهِ . فَقَالَ 
ول الله [] : « إن الشَيْطَانَ يَسْتَحٌِ الطَعَامَ أَنْ لا يُذَكْرَ اسم الله تَعَالٌ 
عَلَيْهِ » وَإِنَهُ جَاءَ بمَذهِ الجارية لِيَسْتَجِلَ يما . فأَحَذْتْ بِيَدِهَا , فَجَاءَ بمذا 
الأعرّاي لِيَسْتَجِلَ به , فأخذْث بِيَدِه , والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إن يَدَهُ في يَدِي 
مَعَ يَدَيْهِمَا » ثم ذَكْرَ امم الله تَعَالَ وَأَكَلَ . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : التأدب مع الرئيس » وتعليم الجاهل والأخذ على يده . 
[0 []1]] وعن أُمَيّةَ بن عَْشِىَ الصحاي [] قال : كَانَ رسول الله [] 
جَالِسَا , ورَجُلٌ يأل . فَلَمْ يسم اله حق ليبق من طَعَابِهِ إلا لفمَة ‏ فم 
َفَعَهَا إلى فيه , قَالَ : بِسْم الله أوَلَهُ وَآخْرَهُ » فُضَحَِكٌ البي [] ثم قَالَ : « 
مَا رَآلَ الشَيْطَانْ يكل مَعَهُ , فَلَمّا ذكْرَ اسم الله اسْتَقَاءَ مَا في بَطنه » . 
رواه أَبُو داود والنسائي . 


فيه : أن من لم يسم أكل معه الشيطان » فإذا سمى قاء الشيطان ما أكله . 


[ لا []1]] وعن عائشة يك . قالت : كَانَ رسولٌ الله [] يَأْكُل طَعَاماً في 
سِنَةِ مِنْ أصْحَابهِ , فَجَاءَ أَعرَايٌ , فَأَكَلَهُ بلْفَمَمينِ . فَقَالَ رسول الله ل] : 
« أما إِنَّهُ لو سَنَى لكَفَاكُمْ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ 
صحيح ) . 

فيه : أنه إذا لم يسم على الطعام نزعت منه البركة . 
[ 0 00 0]] وعن أبي أقاقة أنَّ الب [] كان إِذَا رَفَعَ مَائْدَتَُ » قال : 
َه ينا » . رواه البخاري . 

لاسا اي ا 
0 

اله وله هو العو الحييدٌ 4 تنظ( 0 0)]. - 

قال الخطابي : المراد بمذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى » والضمير يعود 
إليه . وقال صاحب " المطالع " : الضمير يعود على الطعام : قال الحربي : 
المكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه . 
[ لا لا لا] وعن معاذِ بن أنس [] قال : قَالَ رسول الله لآ :<« مَنْ 
أكل طَعَامَ فُقال : الْحَمْدُ لله الذِي أطْعَمَني هَذَا الطعام . وَرَرَقبِيهِ منْ غير 
حَوْلِ مني وَلا قُوّة , غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنَبهِ » . رواه أَبُو داود والترمذي , 
وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 


قوله : « من غير حول مني » 2 أي : حيلة » ولا قوة » قيل : ( أشار به 
إلى طريقي التحصيل للطعام » فإن القوي يحصله ظاهرًا بقوته » والضعيف بحيلته 
. فأشار به إلى أن حصول ذلك بمحض الفضل من الله تعالى . ورواه أحمد 
بزيادة : « ومن لبس ثوبًا فقال : الحمد الله الذي كسان هذا ورزقنيه من غير 


حول مني ولا قوة » غفر له ما تقد من ذنبه وما تأخر » . 


]ا [] []- باب لا يَعِيبْ الطّعام واستحباب مَدحه 

[ لا [][ا] وعن أبي هُريرة [] قال : ما عَابَ رسول الله [] طَعَامَاً قَط 
» إن اشْنَهَاهُ أَكَلَهُ , وَإِنْ كرهَة تَرَكَهُ . متفق عَلَيْهِ . 

في تعييب الطعام كسر لقلب صاحبه » وفي مدحه الثناء على الله سبحانه 
وتعالى وجبر لقلب صاحبه . 
[1] | []] وعن جابر [] أن النَِيَ [] سَأَلَ أَهْلَّهُ الأدمَ , فقالوا : ما 
عِنْدَنا إلا خَلّ , فَدَعَا به , فَجَعَلَ بَأْكْلْ . ويقول : « نغْمَ الأذمُ الخَلُ , نِغمَ 
الأَذمُ 18 » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : مدح التأدم بالخل . قال في القاموس : الخل ما حمض 
من عصير العنب وغيره نافع للمعدة » واللثة » والقروح الخبيثة » والحكة » وهقش 
الهوام » وأكل الأفيون » وحرق النار وأوجاع الأسنان وبخار حاره للاستق سراء 
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لا [] []- باب ما يقوله من حضر الطعام 
وهو صائم إِذَا ل يفطر 
[ لا [] لا] عن أبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « إِذَا ذُعِي 
حَدكُمْ فَليْجثٍ . فَإنْ كان صَائِماً فلمْصَلَ . وَإِنْ كان مُفطرا فلَْطْعَمْ » 
رواه مسلم . 
قَالَ العلماءً : معنى « فَلَيْصَلَّ » : فَلْيَدُعْ » ومعنى « فَلْيطُعَمْ » : 


المراد بالصوم هنا صيام التطوع : 
وفي الحديث : الأمر بإجابة الداعي » واستحباب الأكل والإفطار » إن 
جبر قلب الداعي . 
لا [] []- باب مَا يقوله من دُعي ِل طعام فتبعه غيره 


صَنعَهُ لَهُ خامس حُسَةٍ ٠‏ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ 0 ؛ قَالَ ل النبئٌ 
« إن هَذَا تَبِعَنَا » فَإِنْ شئت أن تَذَنَ لَهُ ؛ وَإِنْ شِئْت رَجَعَ » . قَالَ : 
بل آذَنْ لَهُ با وَسُولَ الله . متفق عَلَيْه . 


[ لأا [] [ا] عن أبي مسعود البَدْريّ ل] قال : دعا رَجْلْ النِيّ [] لِطَعَام 
لا 
لا 


قال الشارح : هذا لا يخالف ما جاء في حديث آخر من اتباعه نضا 
لما دعاه الخياط للضيافة » لأن هذا محمول على ما إذا لم يعلم برضا رب 
المنزل فبخلاف ما إذا كان واثقًّا برضاه . 


ل 0] []- باب الأكل يما يليه 

ووعظه وتأديبه من يسىء أكله 
جغر مول اله (] كانت نبي ين في النخفة» فل ي مول له د 
: « يا غُلامُ » سم الله تَعَالَ , وَكُل بِيَمِينكَ . وَكُل ما يَلِيكَ » . متفق عَلَيْهِدِ 
فَوْله : « تَطيشُ » بكسر الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تخت , معناه : تتحرك 
وتمتد إلى نَوَاحِي الصَّحْفَة . 
في هذا الحديث : آداب الأكل والأمر بالأكل مما يليه إذا كان لون واحدًا . 
[ لا []لا] وعن سلمة بن الأكوّع [] أن َجُلاَ أكل عِنْدَ رَسُولٍ الله [] 
ِشِمَالِهِ » فَقَالَ : « كل بِيَمِينكَ » قَال : لا أَسْتَطِيعْ . قَالَ : « لا 
اسْتَطَّعْتَ » ! مَا مَنَعَهُ إلا الكبْرُ ! فَمَا رَفْعَهَا إلى فيه . رواه مسلم . 
دعا عليه [] لما رأى من عناده وكبره عن الانقياد للحق . 

لا لا [|- باب التهي عن القرَانٍِ بين تمرتين ونحوهما 
إِذَا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 


1لا لا لا] عن جَبَلة بن سْحَيْم . قال : أصَابَنَا عَامُ سَنَةِ مَعَ ابن الزْبَيْرٍ ؛ 


عي 


مولس امه 


َيقُولُ : لا تُقَارنُوا . فإ التي [] تَهَى عن الاقرَانٍ , ثمّ يَقُولُ : إلا أن 

يَسْتَأَذنَ الرَجُلْ أَخَاهُ . متفق عَلَيْه . 

قال العلماء : إن كان يعلم رضا الشركاء بقرنه بينهما جاز مع الكراهة 

والنهى عن القرآن من حسن الأدب في الأكل . 

قوله : ( تمى عن الإقران ) : قال ابن الأثير : كذا روي » والأصل القران . 
لا [] []- باب ما يقوله ويفعله من يأكل وَلا يشبع 


ع ها ع 


[ لا لالا] عن وَحْشِىّ بن حرب [] أذأ 
يا رسولٌ الله , إِنَا تأكُل ولا تَشْبَعْ ؟ قَالَ : « لَعلّكُمْ تَفبَقُونَ » قالوا : نَعَمْ 
. قال : « فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامَكُمْ » وَاذْكُرُوا اسْمَ الله , يُبَارَكَ لَكُمْ فيه » 


رواه أبو داود : 


صحاب رسول اللّه ل] قالوا : 


فيه : أنَّ البركة تنزل مع الجماعة . زاد الطبراني من حديث ابن عمر : 2 « 
فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة » . 
لا [] []- باب الأمر بالأكل من جانب القصعة 
والنهي عن الأكل من وسطها 
فيه : فَوْله ل] : « وَكُل ما يَلِيِكَ » . متفق عَلَيْهِ كما سبق . 
[ لا لا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما . عن النبي [] قَالَ : « 
البَرَكةُ تَنْزْلُ وَسَطّ الطعَام ؛ فَكُلُوا مِنْ حَاقَمَيْهِ , ولا تَأكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ » 


رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 


قال الشافعي : فإن أكل مما بملي غيره أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي 
فعله » إذا كان عالما تمن النبى 


1 


[ لا 0 (]] وعن عبد الله بن بُسْرٍ [] قال : كَانَ لل [] قَصْعَةٌ بُقَالُ 


4 
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و 


ها : العرّاُ يْمِلُّهَا أربَعَةُ رجالٍ ؛ فَلَما أضْحَوًا وَسَجَدُوا الضّحَى أن بتَلْكَ 
لْمَصْعَةٍ ؛ يعني وَقَد ثُردَ فِيهًا , فَالتَهُوا عَلَْهَا , فلم كثْرُوا جَمَا رسول اللهل] . 
فَقَالَ أعرايٌ : مَا هذه الِْلْسَةُ ؟ قَالَ رسول الله [] : < إن الله جَعَلَني عَبْداً 
كرعاً » و1 يجْعَلني جَبّاراً عنِيداً » . ثم قَالَ رسول الله 0 :« كُلُوا من 
حَوَالَيَهَا » وَدَعُوا ذِرْوَهَا يُبَارَك فيه » . رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيد . 

« ذْرُوَتا » : أغلآهًا بكسر الذال وضمها . 

قوله : ( الغراء ) : قال المنذر : ميت غراء لبياضها بال لية والشحم » أو 
لبياض برها » أو لبياضها باللبن . وقال غيره : ميت بذلك لنفاسة ما فيها , 
أو لكثرة ما تسعه . وروى أحمد من حديث ابن بسر قال : كان للنبي [] جفنة 
ا مضا 

وقوله : ( جنا ) أي : قعد على ركبتيه جالسًا على ظهور قدميه . 

وفيه : استحباب هذه الجلسة عند ضيق المجلس وأن الأكل من الجوانب مع 
ذكر الله تعاللى سبب لحصول البركة . 


ل] [] []- باب كراهية الأكل متكاً 


لخ 


[ لا ل] لا] عن أبي جُحَيْقَةَ وَهْبٍ بن عبد الله [] قال : قَالَ رسو 
[] : « لا اكُل مْتَكتاً » رواه البخاري . 


وأراة أنّهُ لا يَْعْدُ عَلَى الوطاءٍ وَالوَسَائِدِ كَفغْل مَنْ يُرِيدُ الإككَارَ مِنَ الطّعام 
؛ بل يَفْعْدُ مُسْتوفزاً لا مُسَْوطِتاً , وَيَاْكُل بلْعَةَ . هَذَا كلامُ اطي » وأشار 
ره إلى أن الفكي هُوَ المائل عَلَى لبه : والله أعلم . 7 

كان النبي [] لا يأكل متربعًا » ولا على جنب » فأما الأكل متكمًا على 
جنب فهو فعل أهل الكبر وهو مكروه » والأكل متربعًا جائنٌ . 

[ل لا لا] وعن أنس [] قال : رَأَيْتْ رسول الله [] جَالِساً مُفعِياً يَأَكُل 


نا م . ا 3 2ه 34 3 مه 0 
« المقعي » : هُوَ الذي يُلصق أليّعَيّْه بالأرض . وَيَنْصِبْ سَاقَيهِ . 


الإقعاء : هنا الاحتباء . 


وفيه : تواضعه | ] غاية التواضع . 
لا لا []- باب استحباب الأكل بغلاث أصابع 
واستحباب لعق الأصابع » وكراهة مسحها قبل لعقها 
واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة الي تسقط منه وأكلها 
وجواز مسحها بعد اللعق بالكف والقدم وغيرهما 
يستحب لعق الأصابع بعد فراغه من الأكل . وأما لعقها في أثناء الأكل 
فمكروه ؛ لأنه يعيدها إلى الطعام وعليها أثر ريقه . 


[ لا لا لا] عن ابن عباس رضي الله عنهما , قَال : قال رسول الله [] : 
« إِذَا أكل أَحَدَكُمْ طَعَاماً » فلا يَْسَحْ أَصَابِعَهُ حٌَ يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها » . 
أي : يلعقها هو » أو يلعقها أهله » أو ولده » أو خادمه ومن لا يستقذر 
منه . قال الخطابي : عاب قوم أفسد عقلهم ال طرفه » فزعموا أن لعق الأصابع 
[ لا [][ا] وعن كعب بن مالك [] قال : رأيث رسول الله [] يكل 

بقلآث أصابع , فإذا فَرَعٌَ لَعِقَّهَا . رواه مسلم . 

يستحب الأكل بثلاث أ صايع إذا كان الطعام غير مائع . وما ورد أن النبي 

أكل بخمس فمحمول على بيان الجواز . 

[ لا [] [ا] وعن جابر [] أن رسول الله [] أمر بلعق الأصابع 

والصحفة 7 وقال 0خ إِنَكُمْ له تَدَرُونَ في أي طَعَامَكُمُ البَرَكَةُ » . زواه مسلم 
قيل : أن البركة هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية » وتسلم عاقبته من أذى 

. ويقوي على الطاعة وغير ذلك . وقد تكون العلة هنا أن لا يتهاون بقليل 

الطعام أي الملقى في آخر القصعة » أو الساقط . 


ولا نسح يدَهُ المنلييل حَقٌ يَلعَقَ أصَابعَه , فإلَهُ لا يذ 
البَرَكَةُ » . رواه مسلم . 

في الحديث : استحباب إماطة التراب ونحوه عن اللقمة إذا سقطت » 
وأكلها تحرصًا على البركة » وحملاً للنفس على التواضع ومعاملة للشيطان 
بنقيض قصله . 
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[0] []ا[ل]] وعنه : أنَّ رسول الله [] قَالَ : « إِنَّ الشَيْصَانَ يكْضْرُ أَحَدَكُمْ 
عِنْدَ كُلّ شَيْءٍ من شَأنِهِ » حَىٌّ يحْضْرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ‏ فإذًا سَفَطَتْ لَقُمَةُ 
اح طاح و اكد نو ادي نم لِيأْكُلْهَا ولا يَدَعْهَا 
للشَّيْطَانِ » فإذا فَرَعَ فَلْيَلْعَقْ أصابعة , فإنهُ لا يدري في أي مه البَرَكةٌ » . 
رواه مسلم . 
فيه : التحذير من الشيطان » والتنبيه على ملازمته الإنسان في سائر 
تصرفاته » فينبغي أن يتأ هب ويحترز منه ولا يغتر بما يزينه له ليلهيه عن ذكر الله 
5-6 
[ لا 0 لا] وعن أنس ا قال : كَانَ رسولٌ الله [] إِذَا أكل طَعَاماً ‏ 
لَعِقَ أَصَابِعَهُ الكّلاآثٌ , وقال : « إِذَا سفَطّث لَفْمَهُ أَحَدِكُمْ فلَيُمط عنها 
الأذى ء وَليَاْكُلْهَا . وَلا يَدَعْها لِلْشَبْطَان » وأمَرَنا أن تَسْلْتَ القَصْعَةَ . وقال 
”2 إِنَكُمْ لا تذْرُونَ في أي طَعَامَِكُمُ البَرَكَةُ » . رواه مسلم . 


قوله : ( لعق أصابعه الثنلاث ) » أي : إذا اقتصر بالأكل عليها كما هو 
غالب أكله [] » وأما إذا أكل بالخمس فيلعق الجميع . 
[ لا (] لا] وعن سعيد بن الحارث : أنّه سأل جابراً [] عن الؤُضُوءٍ مما 

مَمَتِ النَّارْ » فَقَالَ : لاء قَدْ كنا رَمَنَ الب [] لا نجَدُ مِقْلَ ذَلِكَ من الطّعام 
إلا قليلاً » فإذا تَحْنْ وجَذْنَاهُ » 1 يَكُنْ لنا مَتَادِيلَ إلا أكُقّنا , وسَواعِدَنَا , 
وَأَقَدامَنا 4 نُصَلَى وَلا نَعَوَضَأ . رواه البخاري ١‏ 
ونحوه » وجواز مسح وَضَرٍ الطعام بعد اللعق بأطراف البدن . 

[] [] []- باب تكثير الأيدي عَلَى الطعام 


[ لا لالا] عن أب هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « طُعَامُ الاثنين 
كاني الثلاثة , وطَعَامُ الثَّلانَِ كافي الأربعة » . متفق عَلَيْهِ . 

المراد بمذا الحديث : الحض على المكارمة » والتقنع بالكفاية . 

وفيه : استحباب الاجتماع على الطعام وإن الجمع كلما كثر زادت البركة . 
وعند الطبراني : « كلوا جميعًا ولا تفرقوا » طعام الواحد يكفي الاثنين » . 
[ لا [][ا] وعن جابر [] قال : سَمِعْتُ رسول الله [] يقول : « طَعَامُ 
الوَاجدٍ يَكْفِي الانْتَيْنِ , وَطَعَامُ الانْئيْنِ يَكفِي الْأَرْبَعَةَ » وَطَعَامُ الأربَعَةَ يَكْفِي 
التّمَانيَة » . رواه مسلم . 

يعني إذا اجتمعوا كفاهم . وعند الطبراتي عن ابن عمر بلفظ « طعام الاثنين 
يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الثمانية » فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا » . 


لا [] []- باب آداب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً 
خارج الإناء وكراهة التّنَفْس في الإناء واستحباب إدارة 
الإناء عَلَى الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ 
[0 0][]] عن أنس [] أنَّ رسول الله [] كَانَ يَعَنَفْس في الشّراب ثلاثاً 
يعني : يتنفس خارج الإناءٍ . 
فيه : استحباب التنفس في الشراب ثلاث » ويجوز بنفس واحد كما ورد في 
بعض الرويات . 
تبن ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قَالَ : قال رسول الله لا 
: < لا تَشْرَبُوا واج دا كُشُرْب البَعيرٍ , وَلَكِن اشْرَبُوا مَفَْ وَثُآَتَ ١‏ وَمَقُوا إِذا 
أنْثُمْ شَرِبْثُمْ , وَاحْمَدُوا إِذَا أنثم رَفَعْثُمْ » . رواه الترمذي , وقال : 
النهي عن الشرب من نفس واحد لل دثؤيه . قال عمر بن عبد العزيز : إنما 
نمي عن التنفس داخل الإناء . أما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفسٍ واحد 


وفي الحديث : الأمر بالتسمية عند الشراب » والحمد عند الفراغ . 
[ لا | لا] وعن أي قَتَادَة [] أن البي [] نَهَى أن يُعَنَفْس في الإناء . 
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ووه مه عله 
دور اك 


يعني : يتنفس في نفس الإناءٍ . 

النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب لقلا 
يتقذر به من البزاق أو أثر رائحة كريهة تعلق بالماء . 
[ لا [][ا] وعن أنس [] أن رسول الله ] أي بلي قد يب بماء . 
وَعَنْ تيه أَغرَايٌ » وَعَنْ يَسَارِِ أَبُو بكر [] , فَشَربَ ' م أغ 
وقال : « الْأَمَنَ فالأَبمَنَ » متفق عَلَيّه . 

قَوْله : « شيب » أي : خُلِطٌ . 

كانت العادة جارية بتقديم الأيمن في الشرب وغيره » فبيّن النبي [ | بفعله 
وقوله أن تلك العادة لم يغيرها الشرع » وأن السنّة تقديم الأيمن وإن كان الأيسر 
[ لا لا لا] وعن سهلٍ بن سعد أن رسول الله [] أَقّ بشرا اب » فشربت 
منة وَعَنْ كينه غلامٌ » وَعَنْ يَسَارِهِ أشْيَاخٌ , فَقَال للغلام : « أتأَذَنُ لي أذ أغطي 
هؤْلآءِ ؟ » فَقَالَ العُلامُ : لا والله , لا أُوثِرٌ بتصيبي مِنْكَ أحَداً . فَعَلّهُ سول الله 


فَوْله : « تَلَّهُ » أي وَضَعَهُ . وهذا الغلامٌ هُوَ ابْنُ عباس رضي الله عنهما . 
قال ابن الجوزي : إنما استأذن الغلام دون الأعرابي » لأنه لم يكن له علم 
بالشريعة » فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام . 
لا [] []- باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها 
وبيان أنه كراهة تنزيه لا ترم 


إلا لا لا] عن أبي سعيدٍ الْخدّريٌ [] قال : تَهَى رسول الله لاعن 
احّاث الْأَسْقيّةِ . يعنى : أن تُكْسَرَ أَفْواهُها , وَيُشْرَب مِنْها . متفق عَلَيْهِ . 


سبب النهى أن رجلاً شرب من سقاء فانساب في بطنه جيان » فنهى 


رفول الله [] عق العيناة الاسقية , 
[ لا []لا] وعن أبي هريرة [] قال : نَهَى رسول الله [] أن يُشْرَبَ مِنْ 
فّ اليَقَاءٍ أو القزْبة . متفق عَلَيْهِ . 
[ لا ]عن ام ليك نه عع نايت أخت خطر يلاخ رصي 
الله عنهما , قالت : دخل عَلَّىَ رسول الله [] فَشَرِب مِنْ ف قزْبَة مُعَلَفَة 
ينا شيك إن لون فقطلة , ووافا ارال 1 خدية 1 
ته : لتخفَظ مَوْضِع فَم رسول الله [] وَتَتَبَا كَ به ؛ وتَصُوتهُ عن 
الابْتدّال . وهذا الحديث جنول عَلَى بيان الجواز , والحديثان السابقان 
لبيان الأفضل والأكمل » والله أعلم . 

في الحديث : دليل على بيان أن النهي عن الشرب من فم القربة » وعن 
القيام حال الشرب ليس على سبيل التحريم بل على سبيل التن.زيه . أو أنه فعل 
ذلك لعدم إمكان الشرب حيئنئذٍ إلاكذلك . 


لا لا []- باب كراهة النفخ في الشراب 


[ لا [] لا] عن أبي سعيد الخدري [] أن النّيّ [] نَهَى عَن النَفْحْ في 
الَتَّرَاب , فَقَالَ رَجُلْ : القَذَاةٌ أراها في الإناءٍ ؟ فَقَالَ : « أهرقها » . قَالَ : 
إنْ لا أزؤى مِنْ نَمْس وَاحَدٍ ؟ قَالَ : « فَأبن القَدَحَ إِذَاَ عَنْ فيك »2 . رواه 
الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 
[ لا [] لآ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن البيي [] نحى أن 
ُتَنَفْسَ في الإناءٍ أَؤْ يُنْفَحَ فيه . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ 
- مح ). 
النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه لثئلا يقذر الشراب أو الطعام . 
ل [] []- باب بيان جواز الشرب قائماً 
وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعداً 
فيه حديث كبشة السابق . 


دخل عَلَومَ رسول الله فشرب من ف قربة معلقة . 
[[ لا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال 
وبر جارف وعوان سو عاد 


مه و كَ 
٠.‏ 
٠.‏ 


سّقيت النبىً لا من 


هو 
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فيه : جواز الشرب قائمًا لعذر . قيل : إنما شرب النبي [ ] قائمًا لضيق 
امحل عن التمكن من الجلوس للشرب . 


[ لا لا نا] وعن التَزَّالٍ بن سَبْرَةَ [] قال : أتى عَلِيّ [] باب الرَحْبَةٍ 
ماءٍ , فُشَرب قائماً » وقال : إن رَيْتْ رسول الله [| فَعَلَكما ريْكمُونٍ 
فَعَلْتُ . رواه البخاري . 

فيه : دليل على جواز الشرب قائمًا في بعض الأحيان . 

[ لا لا لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , قال : كُنا تأكل عَلى عهد 
رسول الله ل] وَنحِنُ نمشي . وَنَسْرَبٌ ونحن قِيامٌ . رواه الترمذي ٠»‏ وقال : ( 


هذا محمول على أنه جائز » أي لا يحرم وإن كان منهيًا عنه » فالنهى فيه 
للتززيه . 
[ لا لا لا] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّهِ [| قال : رأيث 
رسول الله [] يَشْرَبْ قَائِماً وقاعداً . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌّ 
مَحيحٌ ) . 

وهذا أيضًا محمول عند الجمهور على بيان الجواز أو أن ضرورة ضيق امحل 
حملته على ذلك . وأما شربه [] قاعدًا فهو الأكثر . 


[ لا لا لا] وعن أنس [] عن النبيّ [] : أنه تَى أن يَشْرّب الرَّجُلُ قَائِماً 
. قَالَ قنادة : فَقُلَئَا لآدس : فالأكل ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَسَدُ - أَؤ أخْيَثُ - 


وف رواية لَهُ : أن البيّ [] رَجَرَ عن الشَرّب قائماً . 


قال الحافظ : وإنما جعل الأكل شرًا لطول زمانه بالنسبة لزمان الشرب . 
[0 1 0ا] وعن أبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « لا يَسْرََنَ 
أَحَدٌ مِنَكُمْ قَائْماً » فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقئ » . رواه مسلم 

النهي محمول على التن .زيه » والتقيؤ محمول على الاستحباب إذا لم يكن 

لا لا [لا- باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً 
[ 10 []] عن أبي قتادة لا عن النبي [] قَالَ : « ساقي القوم آخَرُهُمْ 
شُرْباً » . رواه الترمذي . وقال : ( حَدِيث حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 
قال النووي : هذا أدب من آداب ساقى الماء واللبن ونحوهما وق معناه من 
يفرق على الجماعة مأكولاً كلحم وفاكهة وغيرهما » فليكن المفرق آخرهم تناولاً 
لا ل] []- باب جواز الشرب 
من تميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة 
وجواز الكرع 
- وَهْوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد - 
وككريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل 
والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


[ 110][ا] عن أنس [] قال : حَصِرَتٍ الصّلآةٌ فقَامَ من كَانَ قريب 
0 ل] مَخْصّبٍ مِنْ حجَارةٍ . 
فَصّْرَ المخْضّب أن يَبْسْط فيه كَقَهُ , فََوَ صا القَومُ كُلَهُمْ . لوا : كم نتم 
؟ قَالَ : مَانِينَ وزيادة . متفق عَلَيْه » هذه رواية البخاري . 
وف رواية لَهُ ولمسلم : أن الي [] ذَعَا بإناءٍ مِنْ ماءٍ , فأَت بقَدَح رَخْرَاح 
فيه شَيْءٌ مِنْ ماءٍ , فَوَضّعَ أصابعة فيه . قَالَ أندن : فَجَعلْتُ أَنْظِرٌ إل الماءِ 
يَنْبُعُ مِنْ بن أَصابِعهِ » فَحَرَرْتُ مَنْ تَوضّأ منه مَا بَيْنَ السَبْعِينَ إلى الثَّمَانِِنَ . 
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في الحديث : علم من أعلام النبوة . والرحراح : الواسع المنبسط قريب القعر 


وفيه : جواز الوضوء من إناء الخشب ونحوه . 
[ 0 1] لا] وعن عبد الله بن زيد [] قال : أتَانًا البيئّ [] فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءَ 
لاا مر صر كوم . رواه البخاري . 
« الصّفر » : بضم الصاد » ويجوز كسرها , وَهُوَ النُحاس , و« الثَّوْر » : 
كالقدح : وَهْوَ بالتاء المثناة من فوق . 

فيه : جواز الوضوء في إناء الصفر ونحوه . 
[ لا لا لا] وعن جابر ل] أن رسول الله [] دَخَلَ عا وجل من الأنصار 
3 وَمَعَهُ صاحبٌ لَه 3 فَقَال رسول الله ان ار إن كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بات هذه 
الليْلََ في شَنَة 3 وَإلا كُرَعْنَا 54 رواه البخاري 
« الشنٌ » : القربة . 


في الحديث : جواز الكرع للحاجة إليه . 
[لالالا]وعن حذيفة [|ا قال :إن الين 8 نَهَانَا عن الخرير , 
وَالديباج 2 واللكرت في أن نيّة الذّهَب والفضّة » وقال : « هي 2 في 07 
وهيّ لك في الآخرّة » . متفق عَلَيْدهِ : 
فيه : تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة » ولبس الحرير » وأن ذلك 
للكفار في الدنيا » وللمؤمن في الآخرة . 


ا د م 0 قَال : « الَّذِي يَشْرَبْ 


فيه : الوعيد الشديد في استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب 


لا [] []- باب استحباب الثوب الأبيض , وجواز الأحمر والأخضر 
والأصفر والأسود , 
وجوازه من قطن وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 

قَالَ الله تَعالّ : ٠‏ يَا بَني آدَمَ هَدْ أنْرَلنَا عَلَيْكُمْ لِيَاساً يُوَارِي سَوْآَكُمْ 4 
[ الأعراف ( لالا) ]. 

قوله : ١‏ أَنزَلَْا عَلَيَكُمْ * , أي : خلقنا لكم » ولماكان بقضاء ما وي » 
وأسباب من السماء . قال : «[ وَأَنزَلنَا 4 ومّيت العورة سوأة ؛ لأنه يسوء 
انكشافها . والريش : ما يتجمّل به ظاهرًا . وعن علي مرفوعًا أن هلبس ثويًا , 
فقال حين لبسه : « الحمد لله الذي رزقني من الرياش م ١‏ أتجمّل به في الناس » 
وأواري به عورقي » . رواه الإمام أحمد . 

وقال عاك : ١ل‏ وَجَعَلَ لَُم مِنَ الَالٍ تان وَجَعَل لَكُمْ سَرَايبل تَقبكُم 
لحر وسرَابِيلَ تقيكُم بَأسَكُمْ 4 [ الفحل ( [] [1)] . 

قوله : ط تَقِيكُمْ الخ 4 أي : والبرد اكتفاء بدلالة قرينة عليه بالأولى . 9 
وَسَرَايِيل تقِيكم بَأسَكُمْ 4 , أي : حربكم كالدروع ونحوها . 
[ 0] 0 لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله [] قَالَ : 
« البَسُوا من فِيَابكُمْ البيَاضَ ‏ فَانّهَا مِنْ حَيْرٍ ِيَابكُمْ , وَكقَنُوا فيا مَوتَاكُمْ » . 
رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صَحيحٌ ) . 


في الحديث : استحباب لبس البياض » وأنه أطيب من غيره من سائر 


[ لا [][]] وعن عَمْرَة [] قال : قَال رسول الله [] : « الْبَسُوا الْبَيَاضَ 
؛ فَإِنَهَا أَطَّهَرُ وَأَطْيَبْ . وَكُقَنُوا فيهَا مَؤْتَاَكُمْ »2 . رواه النسائي والحاكم , 
وقال : « حديث صحيح » . 

قوله : « فإنما أطهر » , أي لأنما لنقائها يظهر ما يخالط اها من الدنس 
وإن قل . 

وقوله : « أطيب » , أي : لسلامتها غالبا عن الخيلاء 

[ لا [] []] وعن البراءٍ [] قال : كَانَ رسول الله [] مَرْبُوعاً . وَلَقَدْ 


أنه في حلٍَ حر ما رأث طيدا قط أخسن مه . معفق عليه . 

قوله : « حمراء » : قال الحافظ ابن حجر : هى ثياب ذات خطوط . 
[لا لا لا] وعن أبي جُحَيفَة وَهُْبٍ بن عبد الله [] قال : رأيث الب [] 
مكة وَهُوَ بِالأنْطّح في فَبَةِ لَهُ حمرَاءَ من أدم , فَحَرَجَ بلآل بوَضوئه , فَمِنْ 
40 م وذ ضر 504 0ك 2 72 4ه“ 6 ل 1 دم 
سمالا : حَيّ على الصلاة . حَيّ على الفلاح , ثم زكرت له عَتَرَة » فتقدم 


3 


6 كل لهب عدم (أح| عو سن ؤعاة لا عد يه 2ه 
فصلى يمر بَيْنَ يَدَيْهِ الكلبْ وَالمَارُ لا بمنَعُ . متفق عَلَيْهِ . 


« العترة » بفتح النون : نحو العكارّة . 

في الحديث : جواز لبس الأحمر . 

وفيه : مشروعية السترة للمصلي » وأن المار من ورائها لا يضر المصلي . 

وفيه : مشروعية الالتفات في الأذان يميئًا عند قوله : حى على الصلاة » 
[ لا لا ل]] وعن أي رمْئّة رفَاعَةَ التَيِمِىَ [] قال : رأيثُ رسول الله [] 
وعليه ثوبانٍ أَخْضَرَان . رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح . 

في الحديث : جواز لبس الأخضر 

قال ابن بطال : الثياب الخضر من لباس أهل الجنة » وكفى بذلك شرقًا . 
[ ل) 0 لا] وعن جابر [] أن رسول الله [] دَخَلَ يَوْمَ فح مكة وَعَلَيْه 
عِمَامَةٌ سَؤْدَاءِ . رواه مسلم . 

في الحدايث + جواز لبمن الأسود : 
[ 0 0 0]] وعن أي سعيد عمرو بن حرَْثٍ 0" 
رسول الله [] وعليه عِمَامَة ذَ سَوْدَاءُ » قَدْ أَرْحَى طَرَفَيْهَا . رواه 
ا عِمَامَةَ سُوْدَاء . 


: استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين . 


[ ل] لما لت ار [] في ثلاثة أَنَْوَاب 
بيض سحُوليةٍمِنْ كُرْسْفٍ , لَيْسَ فِيهًا فيص ولا عِمَامَةٌ . متفق عَلَيْه. 
١‏ الخو » ب السين وضمها وض احاء مهاد : ثياب 3 تب إن 
قَزيَة باليّمن « وَالكُوْسُف » : القُطُّنُ 

هذا أفضل الكفن من العدد للرجال » ومن الألوان للرجال والنساء . 
[ل] (]لا] وعنها قالت : خرج رسول الله [] ذات غَدَاةٍ » وَعَلَيْهِ مِرْط 
مرَخَلْ من شعر أسْوّد . رواه مسلم . 
« الطرّط » بكسر اميم : وَهْوَ كساءٌ و« المرَخَّلْ » بالحاء المهملة : هُوَ الذي 
فيه صورةٌ رحال الإبل , وهِي الأَكوَار 

في الحديث : جواز تصوير ما لا روح فيه » وجواز لبسه ولبس الشعر . 
[ لا [] لا] وعن المغيرة بن شُعْبَةَ [] قال : كُنْتُ مَعَ رسول الله [] 
ذات لَيْلَةِ في مسير . فَقَالَ لي : « أمَعَكَ مَاءٌ ؟ » قلث : نَعَمْ , فَنَزَلُ عَنْ 

00 لس في 1 2 0 ار عر 6 ا 

َاجِلَتِهِ فَمَشَّى حَقٌ تَوَارَى في سَوَادٍ اللَيْلِ ٠‏ نم جَاء فأفرَغْتْ عَلَيْهِ من 
ار هَهُ وَعَلَيْهِ جُبّة مِنْ صُوفٍ , فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يخْرج ذِراعَيْه 
منهًا حَىّ أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلٍ اجبّةِ , » فَغَسَلَ َرَاعَيُهِ وَمَسَحَ بِرَأسِهِ » م 
أَهْوَيْتُْ لأنرّعَ خْمَيْه » فَقَالَ : « دَعْهُمَا فَإنْ أَدْحَاَ 
وفي رواية : 5 ا شَامِيَةٌ صَيْقَةُ ١‏ لكُمَين ' 


تَهُمَا طَاهِرَتَينِ » وَمَسحَ 


وفي رواية : أن هذه القَضِيّة كاتثْ في غَرْوَةٍ وك 


في الحديث : استحباب الإبعاد لقضاء الحاجة » وجواز لبس الصوف . 
وفيه : مشروعية مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة . 
لا [] []- باب استحباب القميص 

[ لا [] لا] عن أهَ سَلَمَة سَلمَّة ب قالت : كَانَ أَحَبُ بُ القّيَاب إِلّ رسول الله 
ل] القمِيص . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيتْ حَسَنْ ) . 

قيل : وجه أحبية القميص أنه أستر للأعضاء من الإزار » والرداء لأنه أقل 
مؤنة » وأخف على البدن » ولابسه أكثر تواضعًا . وروي أنه كان قميص رسول 
الله [] قطنًا قصير الطول والكمين . 


[] 0] []- باب صفة طول القميص والكُم والإزار 
وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء 
وكراهته من غير خيلاء 

[ لا [] لا] عن أسماءَ بنتٍ يزيد الأنصاريّة رَضِيَ الله عنها , قالت : كَانَ 
كم قوبص رسول الله 0 الرُسّْغْ . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : 
( حَدِيث حَسَنٌ ) . 

ل ابن الجزري : فيه دليل أن لا يجاوز 
بكم القميص الرسغ . وأما غير القميص فالسنّة أن لا يجاوز رؤوس الأصابع . 
[ لا ا 1 النبي [] قَالٌ : « مَنْ 
جَرّ تَوْبَهُ خُيَلاءَ 1 يَنْظَرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » فَقَالَ أَُو بكر : يا رسول الله 


إن إزاري يَسْترْخي إلا أنْ أَتَعَاهَدَهُ » فَقَالَ لَهُ رسول الله [] : « إِنَكَ 
لمنت ممنْ يَفعَلَهُ خيَلاءَ » . رواه البخاري وروى مسلم بعضه . 

فيه : وعيدٌ شديدٌ لمن سحب ثوبه تكبرٌ وإعجايًا بنفسه . 

وفيه : أن من وقع له ذلك بغير قصد لا محظور فيه » وأن الأحكام تختلف 
بسحب النية . 
01 []لا] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « لا يَنْظْرٌ الله 
يَوْمَ القِيَامَةٍ إلى مَنْ جر إزاره بَطراً » . متفق عَلَيْومٍ 

نما ذكر الإزار » لأتحم كانوا إذ ذاك يلبسون الإزار والأردية » والوعيد 
الشامل لجميع أنواع الثياب . 
[ لا []لا] وعنه عن النبي [] قَالَ : « مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإزارٍ 
قَفِي النار » رواه البخاري . 

قال الخطابي : يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار 
» فكنى بالثوب عن لابسه . ومعناه : أن ما دون الكعب من القدم يعذب 
عقوبة . ومحل الكراهة إذا لم يكن عذر من جروح في قدمه ونحوها . 
[ لا لا لا] وعن أبي ذر [] عن النبي [] قَالَ : « ثلاثةٌ لا يُكَلَمُهُمْ الله 
يَوْمَ القيَامَة » ولا يَنَظَرُ إلَيْهُمْ » ولا يُرَكْبهِمْ , وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ : 
فقَّرأُها رسول الله [] ثلاث مرار ء قَالَ أَبُو ذرّ : خَابُوا وَحَسِرُوا ! مَنْ هُمْ يا 


11 218 1 7 ا 57 : 
رسول الله ؟ قال : « المسْبل , وَالْنَانَ , وَالمنفق سِلعَتَهُ بالخلفٍ الكاذب » . 
رواه مسلم 
وفي رواية لَهُ : « الْمسْبلٌ إِرَرَهُ » . 
فيه : الوعيد الشديد لطؤلاء الثلاثة . 


[ لا [][]] وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [] قَالَ : « 
الاستال ف الازار» والمجيص » والجقامة :من +3 * شَيْئاً خُيَلاءَ 1 ينْظْرٍ الله 
إِلِيِهِ يَوْمَ القيّامّة » . رواه أَبُو داود والنسائي بإسناد صحيح . 
فيه : أن الوعيد شامل لجميع الملبوسات . 

[ لا [] لا] وعن أبي جُرَيَ جابر بن سُلَيْم لا قال : رَآَيْتْ رَجُلا يَصْدُرُ 
النَّامنُ عَنْ رأيه , لا يَقُولُ سَيْئَاً إلا صَدَرُوا عَنْهُ ؛ قُلَتُ.: ل 
رسولٌ الله [] . قُلْتُ : عَلَيْكَ السّلامُ ل زسرل له > يتيك قال تعولا 
تقل : عَلَيِْكَ السّلامُ ؛ عَلَيْكَ السّلامُ تحيّة تيه الموْنّى 00 : السّلامُ عَلَيْكَ » 
قَالَّ : قُلَْتُ : أنْتَ رسول الله ؟ قَالَ : « أت رسول الله الّذِي إِذَا أَصَابَكَ 
ضْرٌ فَدَعَْتَهُ كَشَفَه عَنِْكَ , وَإِذَا أُصَابَكَ عَامُ سََةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَمَهَا لَك , وَإِذَا 
كنت بِأرْضٍ قَفْرٍ أؤ فلآةٍ فَصَلّثْ رَاحِلَعُكَ , فَدَعَوْتَهُ دا عَلَيِكَ » قَالَّ : 
قُلَْتُ : اغْهَدُ إِكَ . قَالَ : « لا تَسَ أحداً » قَالَ : قَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حرا , 
ولا عَبْداً , ولا بعيراً » ولا شَاةَّ » « ولا تَْقِرَنَ من اروف شَيْئاً » ون تكلم 
َخَاكَ وأنت مُنْبَسِط إِلَبْهِ وَجْهْكَ , إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الرُوفٍ , وَارْقَعْ إِرَارَكَ إلى 


نِصْفٍ السّاقٍ , فَإِنْ أَبَيْتَ فَإَى الكَعْبَين » وَإِيَاكَ و 


9 - 


المخيلّة . وَإِنَ الله لا يحب المَخِيلَة ؛ وَإن امْرْؤٌ شَتَمَكَ وعَيِّرَكَ با يَعْلّمْ فيك 
قلا تَعَيهُ بها َأ م فيه » فعا َال ذَلِكَ عَلَيْهِ »ه . رواه أَبُو داود والترمذي 
بإسناد صحيح » وقال الترمذي : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 

في هذا الحديث : أن الإزار يكون رفعه من نصف الساق إلى الكعبين . 
وأن الإسبال لا يجوز لأنه من الاختيال » والكبر » والإعجاب . 


[ لا لالا] وعن أبي هريرة لا قال : بينما رَجُلٌ يُصّلي مسبل إِزَارَهُ , 
قَالَ لَهُ رسول الله [] : « اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ » فَذَهَب فََوَضَّأ , ثم جَاءَ » فَقَالُ 


واءعوه 


« اذْهَبْ فَتَوَضّأْ » فَقَالَ لَهُ رج : با رسول الله , ما لَك أَمَرْتَهُ 

يَعَوَضّأْ نم سَكُتّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « إِنَهُ كان يُصلَّي وَهُوَ مُسْيل إِزَارَهُ » وَإِنَّ الله 
لا يَبَلُ صَّلآَةَ رَجُْل مُسْبلٍ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلََى شرط 
مسلم . 

يقال : إِنما أمره بإعادة الوضوء ليكون مكفرًا لذنبه كما ورد أن الطهور 
مكفر للذنوب وول يأمره بإعادة الصلاة لأكما صحيحة » وإن لم تقبل 
[ لا لا لا] وعن قيس بن بشر النَغْلِيَ , فَالَ : أخْبَرَتٍ أبي - وكان 
ا ا شق رَجُلْ مِنْ أصْحَاب النِيّ [] يقال 
لَهُ سهل بن الخَنْظَلِبَةِ » وَكَانَ رَجُلاً مُكَو: ل ار 
صَّلآةٌ » فإذا فَرَعٌ فَإِعًا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبيرُ حَىٌّ يأْنِ أَهْلَّهُ , فَمَرٌّ بدا وَكْنُ عِنْدَ 
أبي الدّرداء , فَقَالَ لَهُ أَبُو الدرداءٍ : كلمة تَنقَ هُنَا ولا تَضْدُكَ . قَال : بَعَثَ 
رسول الله [] سَرِيَةَ فََدِمَتْ , فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلّسَ في المَجْلِس الّذِي 


ع ا لي 
عَدُوٌ , فَحَمَلَ فُلانْ وَطَعَنَ , فَقَالَ : خُذّهَا مي , وَأنا العُلآمُ الغقَاريُ , 
كْيْفَ تَرَى في قَوْلِهِ ؟ قَالَ : ما أَرَاهُ إلا قَدْ بَطَلَ أَجْرْهُ . فَسَمِعَ بذلِكَ آخَرُْ , 
فَقَالَ : ما أرَى بِذلِكَ بأساً , فَتَتَارَعَا حَىّ سمعع رسول الله [] فقال : « 
سُبْحَانَ الله ؟ لا بس أن يُوْجَرَ وَيُحْمَدَ » فَرَآَيْتُْ أب 0 سِرّ بذَلِكَ , 
وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَبْهِ » وَيَقُولُ : أنت سمغت ذَلِكَ مِنْ رَسُول الله ا 
ا ا ا 
: فَمَمّ با يَؤْماً آخَرَ , فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْداء : كَلِمَةَ تَنْقَعْنَا ولا تَضْدُكَ , قَالَ 
: قَالَ لنا وسول الله [] : « الْنفِقُ عَلَى الَيْلٍ » كالباسط يَدَهُ بالصَّدَةَ ة لا 
يَفْبِضْهَا » , ثم مَرّ با يَوماً آخَرَ , فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْداء : كَلِمَةَ تَنفَعنَا وَلا 
تَضُرُّكَ , قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « نِغم اليَجُلُ خُرَمْ الأسّد سَديُ ! لولا طُولٌ 
ع 00 


و-ه 
و 


إِلَ أَذَيْه ؛ وَرَفْعَ إزارَهُ إِلى أنصّافٍ سَاقَيْهِ قَيْه . ثم مَرّ با ما آخَرَ فَقَالَ لَهُ أو 
الدَّرْداء : كَلِمَةَ تَنَقَعْنَا ولا تَضْدُكَ , قَالَ : صمَعثُ 00 الله ل] يقول : « 


إنَكمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوانِكُم , 9 حَالكُمْ , وَأَصْلِحُوا لِيَاسَكُمْ حَقٌّ 
تَكُونُوا كَأَنَكُمْ شَامَةٌ في النّاسِ ؛ فِإنَ الله لا يحبُ الفْحْشَ وَلا 0 « 
رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن . إلا فيس بن بشر فاختلفوا في توذ يقه 
وَتَضْعِيفِهِ » وَقَدْ روى لَهُ مسلم . 


في هذا الحديث : أن إطالة الجمة والإسبال تدافع المدح وتمانع الرفعة الدينية 
لأن ذلك منهئ عنه على سبيل الحرمة تارةً » والكراهة أخرى . 

وفيه : 1 قول الإنسان في الحرب : أنا ابن فلان إذا كان شجاعًا ليرهب 
عدوه » وأنه لا مانع من حصول الحمد والأجر . 

وفيه : طلب العلم والاستزادة منه . وأن المرء في مقام التعلم إلى اللحد . 

وفيه : طلب حسن الحيئة وجمال الزي والاحتراز من ألم المذمة » وطلب راحة 
الإخوان » واستجلاب قلوبهم ليأنس بحم فلا يستقذروه ولا يستثقلوه . 
[ لا 0](ا] وعن أبي سعيد الخدريَ [] قال : قَالَ رسولٌ الله [] : « 
إزْيَةُ الْمسْلِم ِل نِضْفٍ السّاقٍِ , ولا حرج - أَوْ لا جُنَاحَ - فِيمَا بَبَْهُ وبين 
الكعْبَينٍ » فمَاكَانَ أُسْفَلَ مِن الكغْبيْنِ فَهُوَ في النَارِ » وَمَنْ جَرٌ إِزَارَهُ بَطراً ‏ 
يَنْظْرِ الله َيه » . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح . 

قوله : « إزرة المسلم إلى نصف الساق » » وعند ابن ماجة : « إزرة المؤمن 
» » أي : الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن إلى نصف الساق » لأن ذلك أطهر 
لبعده عن احتمال وصول النجس » وأطيب لبعده عن الكبر وقربه من التواضع 
» ولا كراهة في إرخائه إلى ما فوق الكعبين » ويحرم إرخاء الثياب تحت الكعبين 


[ لا لا لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما فال : مررت على رسولٍ الله 
٠‏ - 5 00100 أذ سن ست يل ل" قرح ووو م ا 3 
لا وفي إِزَارِي استرخاءً , فقال : « يا عبد الله افع إِزَارَكَ » فرفعته ثم قال 


: « زذ » فَرِدتُ » قَمَا زِلْثُ أْحَرَاهَا بَعْدُ . فَمَالَ بَعْضْ القَوْم : إِلى أينَ ؟ 
فَقَالَ : إلى أنصّافٍ المّاقَيّْنِ . رواه مسلم . 

فيه مزيد اعتناء ابن عمر بالسنة » وملازمته للاتباع . 
[ لا (] []] وعنه قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ جر تَوْبَهُ خم يَلاءَ 4 
يَنْظْر الله ! َيِه يَوْمَ القيّامَة » فَقَالَتْ أَمُ سَلَمَة : فَكُبْفَ تَصنَعْ النَسَاءْ يون 
ا سر عرف بالا لي ا لكلا اديت . قَالَ : « فيرخيتة 
ذرَاعاً لا يَزِذْنَ » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَّنٌ 

في هذا الحديث : الإذن للنساء في إطالة أذيالهن من القمص » والأزر 
والخمر وغيرها بحيث يسلبن قدر ذراع من أذيالمن إلى الأرض لتكون أقدامهن 
مستورة . 

وفيه : النهي عن الزيادة على الذراع . 

لآلا []- باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً 

سَبْقَ في باب فَضْل الموع وَحَشُونَةٍ العَيْضٍ جْمَلَ تَعَعَلّقْ بحذا الباب . 

منها حديث أبي هريرة : رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم من رجل 
عليه رداء » إما إزار » وإما كساء » قد ربطوا في أعناقهم » منها ما يبلغ نصف 
الساقين » ومنها ما يبلغ الكعبين . 


ومنها حديث عائشة : كان فراش رسول الله [] من أدم حشوه ليف . 


وحديث أي أمامة مرفوعًا : « البذاذة من الإيمان » » وهي رثاثة الحيئة » 
وترك فاخر اللباس . 
1[ لا [ا] وعن معاذ بن أنس [] أن رسول الله [] قَالَ : « مَنْ تَرَكَ 
اللّبّاس 00 لله وَهُوَ يَقَدِرُ عَلَيْه » دَعَاهُ 9 يوم القيَامَةِ عَلَى رُوُوسِ 
الخلائق حَقّ يخي من أعيٍ لل الإيمانٍ شَاءَ يَلبَسْعَ . رواه الترمذي , 
وقال : ( حَدِيتثْ حَسَنٌ ) . 
في هذا الحديث : فضيلة من ترك الفاخر من اللباس تواضعًا وثوابه ؛ 4 لذن عن 
ترك شيوئٌ لله عوضه الله خيرا منه » ومن تواضع لله رفعه في الدنيا والآخرة . 
لآلا لا - باب استحباب التوسط في اللباس 
ولا يقتصر عَلّى مَا يزري بِهِ لغير حاجة ولا مقصود شرعي 
[ لا 1] [1ا] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّهٍ [] قال : قَالَ رسول 
ا اس امف ار عور دي صم . رواه الترمذي , 
وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌّ ) . 
التوسط في اللباس ممدوح » لأن الرفيع شهرة » والداني دناءة » والأعمال 
بالمقاصد . فإن لبس النفيس تحدنًا بنعمة الله » والداني للتواضع » فهو مأجور ‏ 
وإن لبس النفيس تكبرا وفخرًا » والديء رياءً فهو مأزور » ويروى عن الشاذلي 
أنه قال لفقير - كان لابس ثوب مرقع أنكر عليه لبس نفيس2 الثياب - : يا 
هذا ء ثيابي تقول للناس : الحمد لله » وثيابك تقول لهم : أعطوني من مالكم . 


لال] []- باب تحريم لباس الحرير عَلَى الرجال 
وتحريم جلوسهم عَلَيْهِ واستنادهم إِلَْه 
وجواز ليه للنساكء 


[ لا 0 []] عن عمر بن الخَطَّاب [] قال : قَالَ رسول الله [] : « لا 


000 00 ا 1 م ااي 1 3 5 ا 
تلبَسُوا الخريرَ ؛ فإنَ مَنْ لبِسَهُ في الذنيًا 4 يَلبَسْهُ في الآخرة » . متفق عَليْدتَ 


يض 
4 


جوم 


في هذا الحديث : تحريم لبس الحرير على الرجال » وفيه الوعيد الشديد على 
[ لا لا []] وعنه قَالَ : سَمعْتُ رسول الله [] يقول : « إعا يَلبَمنْ الخَريرَ 
وني رواية للبخاري : « مَنْ لا خَاوَقَ لَهُ في الآخرّة » . 
قَوْله : « مَنْ لا خَلاقَ لَهُ » أي : لا تصيب لَهُ . 
[ لا ]ا []] وعن أنس [] قال : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ لبس 
الْحريرَ في الدّنيَا 1 يَْبَمْهُ في الآخرّة » . متفق عَلَيْدهِ . 

في هذا الحديث : الوعيد الشديد على من لبس الحرير . 
[9 1 []] وعن علي [] قال : رأيثُ رسولٌ الله [] أحَدَّ حريراً . 
ا لور و حا ل ا ل 2 2-4 210 َ 3 م ا 
فجَعَله في يمينه , وَدْهَبَا فجَعَلهَ في هله , ثم قال : « إن هذين حَرَامَ على 


ذكُور مق 4 رواه أَبُو داود بإسناد حسن . 


[ لا لا [ا] وعن أبي موسى الأشْعّري [] أن رسول الله [] قَالَ : « 
خُرّمَ لِيَامْ الترير وَالذَّهَبٍ عَلَى ذُكُور أُمّتي , وَأَجِلَ لإناثهخ » ازوأة 
الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 

في هذين الحديثين : جواز لبس الحرير والذهب للنساء . 
[ لا لا []] وعن خُْدَيْفَةَ [] قال : نَهَانَ النَُ [] أن نَشْرّب في آنيَة 
الذّهَبِ وَالفضَّة » وأن تأَكُلَ فيهًا . وعَنْ لبس الخرير وَالديبَاجٍ » وأن نجِلِسَ 
عَلَيّْه . رواه البخاري . 

خص الأكل والشرب بالذكر » لأنمما أ غب أنواع الاستعمال » وإلا فسائر 
استعمال الذهب والفضة حرام . 

وفيه : تحريم الجلوس على الحرير » وهو قول الجمهور . 

لآلا []- باب جواز لبس الحرير لمن به حكة 

[ لا لا [ا] عن أنس [] قال : رَخصَ رسول الله [] لِلرْبَيْرٍ وعَبْدٍ 
الرّحْمْن ابن عَوْفِ رضي الله عنهما في لَبْس الخرير حَكةٍ يما . متفق عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث : جواز لبس الحرير للضرورة . 

لآلا []- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهًا 

[ لا [] لا] عن معاوية [] قال : قَالَ رسول الله [] : « لا تََكْبُوا الخرّ 


وَلا الْنْمَارَ » . حديث حسن .2 رواه أبُو داود وغيره بإسناد حسن . 


الخر نوعان : فنوع معمول من الحرير » وهو حرام . و2 أما المعمول من 

الصوف فيحمل النهي فيه على التززيه لأجل التشبه بالعجم . 
[0 0] (ا] وعن أَبي المليح عن أبيه [] أنَّ رسول الله [] نَهَى عَنْ جُلُوٍ 
السّبّاع . رواه أَبُو داود والترمذيٌ والنسائئٌ بأسانيد صحاح 
ول واي للترمذي : تَهَى عَنْ جُلُودٍ اليتباع أنْ تُفَْرَشَ 

فيه : النهي عن استعمال جلود السباع لما فيها من الخيلاء . 

[10[] []- باب مَا يقول إِذَا لبس ثوباً جديداً أَوْ نعلاً أَوْ نحوه 
هاه ل]] عن أي سعيد الخذريّ لا قال : كَانَ رسول الله [] إِذَا 


اب سْتَجَدَ تَوباً سمَاهُ باسجمه - عِمَامَةَ أَؤْ قَميصاً أو رِدَاءً 0 
اعخَيَذل انك نت كُسَوْتَتِيهِ » أسْألكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صنعَ لَهُ . وَأَعودُ بك مِنْ شر 


وَشَرٌ مَا ْنع لَهُ » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ 0 
في هذا الحديث : استحباب الدعاء عند اللباس وحمد الله تعالى . 
[][] []- باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس 
هَذَا الباب قَدْ تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه 
تقدم ذلك في باب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم » ومن ذلك 
أن يدخل يده اليمنى في كمها قبل إدخال اليسرى » ويدخل رجله اليمنى ف كل 
من الخف والنعل والسراويل قبل إدخال اليسرى . 


كتّاب آداب النّوم 
لال] []- باب آداب النُوم والاضطجاع 
والقعود وامجلس والجليس والرؤية 

[ لا لا لأا] عن البَرَاءٍ بن عازب رضي الله عنهما , َال : كان رسول 
الله ل] إِذَا أوى إِلَّ فِرَاشِهِ نام عَلَى شِقّه الأَمْن , ثم قَالَ : « اللَّهُمَ أمْلَمْتُ 
نفسي إِلَيْكَ , وَوَجْهْتُْ وَجْهِي إِلَيْكَ , وَفْوَضْتُْ أمْري إِلَيْكَ ء وَأججَأث 
ظَهْرِي إِلَيِْك , رَعْبَةَ وَرَهبَةَ إلَيِكَ , لا مَلْجَأ ولا مَنْجا مِنْكَ إلا إِلَيكَ , آمَنْتْ 
بكتابك الّذِي أَنْرَلْتَ ‏ وَتَبيِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ » . رواه البخاري بهذا اللفظ 
في كتاب الأدب من صحيحه . 
[ لا ا []] وعنه قَالَ : َال لي رسول الله لا إذا تيت ت مَضْحَعَكَ 
َتَوَضَّأ وُضُوءكٌ لِلَصّلاةِ » نم اضطّجغ عَلَى شِفَكَ الأتمّن ء وَقُلْ ...» وذكرٌ 
نَوَهُ » وفيه : « وَاجْعَلَهُنَ آخرَ ما تَقُولُ » . متفق عَلَيْههِ . 

في هذا الحديث : استحباب الوضوء عند النوم » واستحباب هذا الدعاء 
» لأنه إن مات مات على الفطرة » وإن أصبح أصاب خيرا . 
[ لا لا [ا] وعن عائشة يك قالت : كَانَ الب [] بُصَلِ مِنَ اللَيْل 
.وده د ع لاه 1 0 0 وو 78 راع عع سه 5-4 2-8 
إخدى عَشْرَة رَكعّة . فإذا طلعَ الفجرٌ صَلى رَكعَتَينِ خَفِيفتَينٍ . ثم اضطجّع 
عَلَى شِقَهِ الجن حَق يجيءَ المُوَذْنُ فَيُؤْذَِهُ . متفق عَلَيْهِ . 


فيه : استحباب الضجعة بعد سنة الفجر لمن كان تمجد بالليل » ليقوم إلى 
الفرظن تنشباط. : 
[0] [] لا] وعن حُذَيْفَةَ [] قال : كان النَيحُ [] إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَّ 
اللَيْلِ وَصَعَ يَدَهُ تَحَتَ حَدِْ , ثم يَقُولٌ : « اللّهُمّ باك أمُوتُ وأخيًا » وَإذَا 
اسْتَيْفَظ قَالَ : « الْحَمْدُ لله الذي أَخيَانا بَعَدَ مَا أَمَاتََا وَإلَيْه الْنُشُورُ » . رواه 
البخاري . 

قيل : إنماكان [] يختار الأيمن لأنه كان يحب التيمن في شأنه كله » ولأن ه 
يكون أخف للنوم » ولأن النوم أخو الموت » قال الله تعالى 99 اله يَكَوَن الأنفس 
حِينَ مَوْتا الي 1 تَدْثْ في مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَؤْتَ وَيُرْسِلُ 
الأغرف إل أجل تكن إن ذلك كنات زلزه يعَفَكرُونَ 4 [ الزمر 
ولاه 
[ لا لا لا] وعن يعيش بن طِحْفَةَ الغِمَارِيّ يك 8 
اسح ا بالمسحاعي ور رَجُلٌ يحْركْني برجله » فَقَالَ : « إن 
هذه ضجْعَةٌ يُبَعْضْهًا الله » . قَال : فَنظَوْتُ فَإِذَا سول الله ل] . رواه ُو 
داود بإسناد صحيح . 

في هذا الحديث : كراهية الاضطجاع على البطن . 


-ه 


قَال : قا أى : بينما 


ا 


[ لا لا لا] وعن أبي هريرة [] عن رسول الله [] قَالَ : « مَنْ فَعَدَ 
مَفْعَدَاً ل يَذْكْرِ الله فيه , كَانَت عَلَيْهِ مِنَ الله تِرةّ » وَمَن اضْطّجَعَ مَضْجَّعاً لا 


9 


يَذَكُرْ الله تَعَالَ فيه , كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تِرَةٌ » . رواه أَبُو داود بإسناد حسن 


7 


« الي » : بكسر التاء المناة من فوق . وَهِيَ : النقص , وقيل : الع 
في هذا الحديث : كراهة الغفلة واستحباب الذكر في كل حالة . وفي رواية 

أحمد والنسائي : وما مشى أحدكم محشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة . 
قال الله تعالى ١‏ إِنَّ ني حَلّقِ الَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالتلاف اللَيْلٍ وَالنَهَار 

لآيَاتِ وبي الألبَابٍ * الَذِينَ يَذكْرُونَ الله قِيَاماً وشُعُوداً وَعَلَىَ جْنُوكمْ وَيحَفَكرُونَ 


ف حَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ *4 [ آل عمران ( : ا 
وقال تعالى 39 وَاذْكُر يَبَكَ في نَفْسِكَ تَصيُعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ 
بالْعْدُوَ وَالآصالٍ ولا تكن من الْعَافِِينَ 4 عات ) ) | 


لآلا []- باب جواز الاستلقاء عَلَى القفا 
ووضع إحدى الرّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يخف انكشاف العورة 
وجواز القعود متربعاً ومحتبياً 
[ لآلا []] عن عبد الله بن زيد #, : أنّه رأى رسولّ الله [] مُسْعَلقِياً في 
الْمَسْجِدٍ , وَاضِعاً إخدى رِجْلَيْه عَلَى الأخْرَى . متفق عَلَيْهِ . 


الاحتباء : ضم الظهر مع الساقين بثوب » أو بيد » وكان أكثر جلوسه 
وفي الحديث : جواز الاستلقاء » ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم 
يخش انكشاف العورة . 


[ لآلا []] وعن جابر بن مَمْرَة [] قال : كَانَ الب [] إِذَا صَلَى الفَجْرَ 
تَرَبَعَ في تَجْلِسِهِ حَىّ تَطَلعَ الشَّمْسْ حَسْنَاء . حديث صحيح . رواه أَبُو 
داود وغيره بأسانيد صحيحة . 

في الحديث : جواز الجلوس متربعًا » أو استحباب الذكر بعد صلاة الفجر 
حتى ترتفع الشمس . 
بفناءٍ الكغبّة مُحتبياً ِيَدَيْهِ هكذا , وَوَصَف بِيَّدَيْهِ الاخيبَاء , وَهُوَ القُرْقْصَاءُ . 

القرفصاء : أن يجلس على أليته ويلصق بطنه بفخذيه » ويحتبى بيديه 
[ لالا لا] وعن قَيْلَهَ بنتِ مَْرَمَةَ ‏ , قالت : رأيث النَِيَ [| وَهْوَ 
فَاعِدٌ القُرْفْصَاءَ , فَلَمّا رََيْتُ رسول الله المْمَخَشّْعَ في الجلسّة أَرْعِدْتُ مِنَّ 
القَوّق . رواه أَبُو داود والترمذدي : 

قيل : إن القرفصاء أن يجلس على ركبتيه منكبًا » ويلصق بطنه بفخذيه 
وبباطن كفيه » وهى جلسة الأعراب . 


[ 010 []] وعن الشَّريدٍ بن سُوَيْدٍ [] قال : مَرٌّ يي رسول الله [] وَأن 
جَالِسنَ هكذًا , وَقَدْ وَضَعْتْ يَدِيَ البُسْرَى خَلْفَ ظَهْري , وَانَكأْتْ عَلَى أَليَةٍ 


ض 


يَدي , فَقَالَ : « أَتَفْعُدُ قَعْدَة الَفُضُوب عَلَيْهُمْ ؟! » رواه أَبُو داود بإسنادٍ 
صحيح . 
في هذا الحديث : كراهة هذه الجلسة . والمنع عن التشبه باليهود في هياتهم 


لال] []- باب آداب المجلس والجليس 

[ نالا م ا لا: 
« لا يُقِيمَنَ أَحَدَكُمْ رَجُلاً من تجِْسِه ثم يجا فيه » وَلكِْنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَحُوا 
» وكَانَ ابْنْ عْمَرَ ذا قَامَ لَهُ َجْلٌ من عَجِلِسِهِ 1 يَخْلمن فيه م 

في هذا الحديث : النهي عن إقامة الرجل من مجلسه الذي مربق إليه 

وفيه : استحباب التفسح والتوسع 

وفيه : مزيد وروع ابن عمر . 
[ لالا لا] وعن أب هريرة [] أن رسول الله لا قَالَ : « إِذَا قَامَ 
حَدَكُمْ من عَخِلِسٍ , ثم رع إل » فَهُوَ أَحَقُ به » . رواه مسلم 


فيه : أن من قام من مجلسه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق » سواء ترك فيه 


5 
ع 
6 
535 


انان لنا] وعن جابر بن مَكْرَة رضي الله عنهما , قَالَ : كُنا إِذَا أَتَْنَا 
7 لا جلس أحَدُنا حَيْتْ يَنْتَهي . رواه ُو داود والترمذي , وقال : ( 


ل فيه 


بث حَسَنٌ ) . 


في هذا الحديث : استحباب الجلوس حيث ينتهى به المجلس » سواء كان 
في صدر انحل أو أسفله » كما كان [] يفعله . 
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[ لال] []] وعن أبي عبد الله سَلْمَان الفارسي [] قال : قَالَ رسول الله 

واتباع وس مط م 

ما كتب آ عور 5200 

الأخْرَى » . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : استحباب الغسل والطيب يوم الجمعة » وكراهة التفريق بين 

الاثنين . 

وفيه : أن من فعل ذلك وانصت في الخطبة غُفر له . 

[ لالا (ا] وعن عمرو بن شْعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَهِ [] أن رسول الله 
ل] قَالَ : « لا يَلُ لِرَجْلٍ أنْ يُقَرَقَ | َيْنَ انْئَيْنِ إلا بِِذْنِمَا » . رواه أَبُو داود 

والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 

وف رواية لأبي داود : « لا 0 بَينَ رَجُلنِ إلا بإِذِْمَا ». 

في هذا الحديث : النهي عن الجلوس بين الاثنين بغير رضاهما . 

[ لا لا []] وعن حذيفة بن اليمان [] أن رسول الله [] لَعَنَ مَنْ جَلَسَ 

وَسَطَّ الَلَقَةٍ . رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن . 


- 


ُحَمَّدٍ [] - أؤ لَعَنَ الله عَلَى لِسَانٍ محمد [] - مَنْ جَلَسَ 
لف ل ال م3 رت حَسَنْ صّحيحٌ ) . 


ا : أن رجلا قَعَدَ وَسَطّ حَلقة حَلْقَةَ » فَقَالَ حُدَيْفَةُ : 


في هذا الحديث : النهي عن الجلوس وسط الحلقة من غير حاجة كساقٍ » 
ومعلم ونحو ذلك . 
[0] 0] لا] وعن أبي سعيدٍ الخدريَ [] قال : سَمِغْتْ رسول الله [] 
يقول : « خَيْرُ المَجَالِسٍ أوْسَعْهَا » . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح عَلَى 
شرط البخاري . 


في هذا الحديث : استحباب سعة المجلس لما فيه من راحة الجالسين . 


[0 [] لا] وعن أن هريرة الاق ورور ل] : « مَنْ جَلْسَ 
في مجلس فَكَثْرَ فيه لَعَطّهُ فَقَالَ قَبْلَ أنْ بَهُ يَقَومَ مِنْ تجلسِه ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ 
اللَّهُمَ وَحَمْدِكَ , أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا أنت ء أسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوب إِلَيْكَ , إلا غَفِرَ 
لَهُ مَاكَانَ في َجَلِسِهِ ذَلِكَ »2 . رواه الترمذي . وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ 
صَحيحٌ ) . 

اللغط : الكلام الذي فيه جلبة واختلاط » وإِنما ترتب على هذا الذكر 
مغفرة ماكسب في ذلك المجلس لما فيه من تن20 .زيه الله سبحانه والثناء عليه 
بإحسانه والشهادة بتوحيده » ثم سؤال المغفرة منه وهو الذي لا يخيب سائلاً 


صاد 


٠. 
6 


[ 0 0] (]] وعن أَبي بَرْرَةَ [] قال : كَانَ رسول الله [] يقول بِأَخَرَةِ إِذَا 
رَادَ أن يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ : « سُبْحَائَكَ اللّهُمّ ويحَمْدِكَ , أَشْهَدُ أنْ لا إله 
إلا أنت أسْتَغْفِرُْكَ وَأَثُوبْ إليكَ » . فَقَالَ بَجْكَ : يا وسولّ الله . إِنَكَ لَعَقُول 
فَوْلدً مَا كُنْت تَقُولُهُ فِيمَا مَضّى ؟ قَالَ : « ذَلِكَ كَقَارةٌ لِمَا يَكُونُ في المَجلِس 
» . رواه أَبُو داود , ورواه الحاكم أَبُو عبد الله في " المستدرك " من رواية 
عائشة أن وقال : ( صحيح الإسناد ) . 

إذا ختم الإنسان المجلس بهذا الذكر كان كفارة لما يكون في المجلس من لغط 
ونحوه . وإن كان مجلس ذكر كان كالطابع عليه » وكان خيرا على خير . 
[ لا [] []] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَّ : قَلَمَاكَانَ رسول الله 
0 حَىّ يَذْعْوَ بمؤلاء الدّعَوات » اللّهُمّ افُسِمْ لَنَا مِنْ 

حَشِيّتكَ مَا تَحُولُ به بَبْئَئَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ . وَمِنْ طَاعَتكَ مَا تُبَلَعْنَا به 
نمك , ومن اليقين مَا تُهَوَنْ به عَلَيْنَا مَصَائْب ب الدَُنْيَا » اللّهُمَ مَبَعْنا بأسماعِنا 
؛ وَأَنْصَارَِا » وقُوتنَا مَا أَحيّيْتَنَا » وَاجْعَلَهُ الوارث ما » وَاجْعَلْ تَرنَا عَلَى مَنْ 
ظَلَّمَنَا » وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَاَا » ولا تَجْعَلَ مُصِيبَعَنَا في ديننًا » ولا تجْعَلٍ 
الدُّْيَا أَكبَرَ همَنَا , وَلا مَبْلَعَ عِلْمَِا » وَلا تُسَلْطْ عَلَيَْا مَنْ لا يَرْحَمُنَا » . رواه 
التزمذي , وقال : ( حَدِيتٌ حَسَنٌ ) . 

الخشية : هي الخوف مع معرفة جلال المخشي منه » ولذا اختصت 
بالعلماء بالله تعالى قال جل وعلا : 95 إِمَا يَخْسَى الله مِنْ عبَادِو الْعْلَمَاء #4 [ 
فاطر ( ) ]| » وهذا الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة . 


[ لا لا لا] وعن أبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « ما مِنْ 
ْم يَقُومُونَ من تَمِْسٍ لا يَدَكُرُونَ الله تَعَالى فيه , إلا قَامُوا عَنْ مذل جيفَةٍ 
حمار ( وَكَانَ هُمْ حَسْرَةٌ 0 رواه ُو داود بإسناد صحيبح 8 

وذكر جيفة الحمار زيادة في النتفير » وليعاء إلى أن تارك الذكر بمثابة الحمار 
المضروب به المثل في البلادة » إذ غفل بما هو فيه من الترهات » ولذائذ 
اللخاورائغ عر ذكر ري الأوضن_والسماوالك:: 
[ لا لا لا] عن النبي [] قَالَ : « مَا جَلّسَ قَوْمٌ تجلساً 1 يَذَكُرُوا 
الله الى فيه » 1 يُصَلُوا عَلَى لبهم م فيه » إلا كان عَلَيْهِمْ تِرَهَ ؛ فَإِنْ شَاءَ 
عَذَبَهُمْ » وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلََمْ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنّ ) . 
[[ 1[] []] وعنه عن رسول الله [] قَالَ : « مَنْ فَعَدَ مَفْعَداً ل يَذَكُر الله 
تَعَالَ فيه كَانَث عَلَيْهِ مِنَ الله ترَه , وَمَنْ اضْطّجَعَ مَضْجَعَاً لا يَذَكُرْ الله تَعَالُ 
فيه كانتت عَلَيّهِ مِنَ الله ترَة » . زواه أو داوة . 
وَقَذْ سبق قريباً , وسَرَحَْا ( اليّرة ) فيه 

الترة : النقص » وقيل التَبِعة . 

وفي الحديث : ذم الغفلة عن الذكر » واستحبابه في كل حال من الأحوال . 

لا ل] []- باب الرؤيا وَمَا يتعلق بما 


م 


قَالَ الله تعَالّ : 9 وَمِنْ آياتِه منَامُكُمْ بِاللَيْلٍ وَالنَهَارٍ 4 [ الروم 
(88)]. 


يقول تعالى : ومن آياته الدالة على توحيده وقدرته منامكم بالليل والنهار , 
وذلك لما فيه من إذهاب الشعور والإدرك حتى يصير النائم كالميت ثم يستيقظ 
منه فيعود له إدراكه وشعوره كما كان قبله » والرؤيا لا تكون إلا في النوم . 


0 لا] وعن أَبي هريرة لا قال : سعْتُ رسول الله ل] يقول : « 1 
يَبْقَ من التبوّة إلا المْبْشّْرَاتَ « 1 قالوا : وَمَا الْبَشْرَاتُ ؟ قَالَ : « الدُؤْيا 
الصَّالحَةُ » . رواه البخاري 


: أن الوحي انقطع بموته [] فلم يبق منه إلا الرؤيا الصالحة » أي : 
الصادقة 
[ لا [] []] وعنه : أنَّ النبي [] قَالَ : « إِذَا اقَعَرَب امد دين 
الموْمِنٍ تَكُذِبْ . وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُرْءْ من سَِة وَأَبعينَ جُزْءاً مِنَ النبُوة » . 


وفي رواية : « أَصدَفَكُمْ رُؤْيَا , أَصدَفكُم حَدِيقاً » . 


قوله : « إذا اقترب الزمان » » أي : قربت القيامة . قال ابن أبي جيرة : أن 
المؤمن حينئذٍ يكون غريبًا فيقل أنيسة » فيكرم بالرؤيا الصادقة . 

وقال السيوطي : لأن أكثر العلم ينقص حينئدٍ » وتَنْدَّرسَ معالم الديانة 
قدكوق اللاترج عن شعن الحرة امو اجون إلى لد كر وده لسو من اللبون كما 
كانيع لايع لن 5ا ا باي: 


[ لا لا لا] وعنه قال : قال رسول الله [] : « مَنْ رَآن في انام 
فَسَيَرَان في اليَقَطّة - أَؤْكَأًا رآتي في اليَقَظَة - لا يَكَمَئّنُ الشَيْطَانُ بي » . 


في هذا الحديث : شارة لمن رأى النبى [ ] في الرؤيا أنه يراه يوم القيامة . 
وفيه : أن الشيطان لا يتمثل في صورته 


[ لا لا لآ] وعن أَبي سعيدٍ الخدريّ [] أنه سمعَ النبي [] يقول : « إِذَا 
رَأى أَحَدَكُمْ رُوْيَا يْبُّهَا , فَإَِا هي مِن الله تعَال , فَلَيَحْمَدٍ الله عَلَيَْا , 
وَليُحَدَتْ يما - وفي رواية : قلا يُحدثْ با إلا من يح - وَإِذَا رَأى غَيْرَ 
دَلِكَ يما يكْرَهُ » فائًا هي مِن الشَيْطانِ , فَلْمَسْتَعِلٌ مِنْ شَرْهَا , ولا يَذَكُرْهَا 
لأَحَدٍ ؛ فَإِنَهَا لا تَضْرُهُ » . متفق عَلَيْودِ . 

في هذا الحديث : طلب الحمد عند حدوث النعم » وتحدد المنن فذلك 
بيت للا 

وفيه : أنه لا يخبر بالرؤيا الحسنة إلا من يحب , لأن العدو ربما يحملها على 
بعض ما تحقله , لأتما لأول عابر . 

وفي رواية الترمذي : « ولا تحدث بها إلا لبيئًا » أو حبيبًا » وإذا رأى الرؤيا 
القبيحة فلا يفسرها , ولا يخبر كما أحدًا » . 
[0] لا (]] وعن أبي قَعَادَة [] قال : قَالَ الب [] : « الرّؤْيَا الصَّاحَةُ 
- وفي رواية : الرّؤْيَا الْحَسَنَةُ - مِنَ الله , وَاخُلُمْ مِنَ الشَيْطَان » فَمَنْ رَأى 


شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلِيَنْقْتْ عن شماله اهنا , وَلْيَمَعَوَذْ من الشَّيْطَانِ ؛ فَإِنَّهَا لا 


م 
.ا 3039 


نَضِرَهُ » . متفق عَليْدن . 

« النَفْثْ » : تفخ لَطِيفٌ لا ريق مَعَهُ . 

قال القاضى عياض : أمر بالنفث طردًا للشيطان الذي حضر الرؤيا 
المكروهة تحقيرا له » واستقذارًا » وخص بما اليسار لأنما محل الأقذار . 
[ لا لا لا] وعن جابر [] عن رسول الله [] قَالَ : « إِذَا رأى أحَدكُم 
الدُؤْيَا يكْرَهْهَا » قل بصق عن يسارو قلا يست بلله من الطاب ثلآناً 
' وَلْمَتَحَوٌّل عَنْ ج جَنْبِه الَذِي كَانَ عَلَيْهِ « . رواه مسلم 


التحول : تفاؤل يتحول الحال من الرؤيا القبيحة إلى الرؤيا الحسنة . 
وجاء من حديث أبي هريرة مرفوعًا : « إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم 
فليصاك » ولا يحدث به الناس » . متفق عليه . 


[ لا ل] لا] وعن أَبي الأسقع واثلة بن الأسقع ل] قال : قَالَ رسول الله 
[] : « إن من أغظم الفِرَى أنْ يَدَعِيَ الرَجُلْ إِلَ غَيِرٍ أبيه » أَؤْ يُرِي عب 
تر أ يَقُولَ عَلَى رسول الله ] ما ل يَلْ » رواه البخاري 

في هذا الحديث : أن هذه الخصال الثلاث من أعظم الكذب لأن المتسيب 
إلى غير أبيه يدّعي أن الله خلقه من ماء فلان » والكذب في الرؤيا كذب على 
لله » لأتما جزء من النبوة » وعن ابن عباس مرفوعًا : « من تحلم بحلم لم يره 
كلف أن يقد بين شعيرتين ولن يفعل » . 

والكذب على الرسول [ | كذب في الدين . 


وفي الحديث الصحيح عن النبي : « من كذب علي متعمدًا فليتبواً 
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كتاب السّلآم 
ل] [] []- باب فضل السلام والأمر بإفشائه 


قال لله تعالى : « 4 يا لين آمنوا لا تذخلوا يوا ير بويك عَىَ 
تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلَمُوا ءَ عَلَى أَهْلِهَا © [ النور ( ل][]) ] . 


يأمر تعالى عباده المؤمنين أن لا يدخلوا بيوت غيرهم حىقى عادنوا ويسلموا 


وقال أبو موسى الأشعري وحذيفة : يستأذن على ذوات امحارم »ع ومثله 
ل ل له حركة . 
وقال تقال يرز فإذا حاتم ب بُيُوتآً فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفْسِكُح تََيّةَ من عِنْد الله 
مبَاركَةَ طيَيَةَ 4 [ النور ( [] []) ] . 

قال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله » وإذا 
دخلت على أهلك فسإم عليهم » وإذا دخلت بيمًا ليس فيه أحد فقل : السلا 
علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

قال قتادة : وحُدّثنا أنَّ الملائكة ترد عليه . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : 8[ تَِيّةَ مّنْ عِندٍ الله مُبَارَكةَ طَيبَةَ ‏ » قال 

0 : 5 وَإِذَا خْيّيئُمْ بتجيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أؤ رُدُوهَا 2# [ 
النساء ( ل] لا)]. 


الرد واجب » والزيادة سُنّة » فإذا قال مثلاً : السلام عليكم » قال : وعليكم 
السلام ورحمة الله . 
وقال تَعَالَ : 9١‏ هَل أَتاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكرّمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْه 
فَقَانُوا سَاآماً 4 [ الذاريات ( 010 » []0))] . 

هن أَناكَ # , فيه : تعظيم لشأن الحديث » وتنبيه على أنه إِنما عرفه 
بالوحي . 

وقوله تعالى : 98 فَقَانُوَا سَلاماً # » أي : نسلم عَلَدْكُمْ سلامًا . قال 
واخام اك أي + عليكم سادم» 
[ لا لا سم سيد ا ا 
رجلا سأل رسول الله [] : أي الإسّلام خَيْرْ ؟ قَالَ : « تُطْعِمْ الطَّعَامَ , وَتَفْرَا 
السام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ ‏ تغرف » . متفق عَلَيْودٍ . 

إطعام الطعام من خير خصال الإسلام لما فيه من دفع الحاجة عن الفقير » 
وجلب امحبة » والتآلف » وكذلك إفشاء السلام لما فيه من التآلف وجلب اخبة 
أيضًا والإبعاد عن الكبر . 
[ لا لا ل1]] وعن أب هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « لَما خَلَّقَ اللهُ آدَمَ 
[] قَالَ : اذْمَب فَسَلّمْ عَلَى أُولييك - تَفَرٍ مِنَ اليك جُلُوس - فاستوغ 
مَا يحْيُونَكَ ؛ فَإنّهَا تِيكَ وَتَِيّهُ درك من بعدك . فَقَالَ : السّلامُ عَلَيَكُمْ : 
فقالوا : السّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله , فَرَادُوهُ : وَرَحْمَةُ الله » . متفق عَلَيُهدِ 


قوله : فقالوا : السلام عليك ورحمة الله . في رواية : وعليك السلام ورحمة 


سَِ 


اللّه . 

وفي الحديث : مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء . 
[] [] (ا] وعن أبي عُمَارة البراءٍ بن عازب رضي الله عنهما , قَالَ : 
أمرنا رسول الله [] بِسَبْع : بعِيّادَةٍ المريض ؛ وَاتباع الجَنَائْرٍ » وَتَشْمِيتِ 
العَاطِسٍ , وَنَصْرٍ الضّعيفٍ , وَعَوْنِ المظَلومٍ . وَإِفْشَاءٍ السّلآم , وَإبْرَارٍ 
اسم . متفق عَلَيْهِ » هَذَّا لفظ إحدى روايات البخاري . 

فيه : الأمر بإفشاء السلام » أي : إشاعته وإظهاره . 
[ لا لا لا] وعن أبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « لا تَدْخْلوا 
الجن > حَقٌّ تُوْمنُوا , ولا تُؤْمِنُوا حَىّ تََابُوا , ألا أذْلَكُمْ عَلَى د شَيْءٍ إذا 
فَعَلمْمُوهُ نَحَا تَابَبْثُمْ ؟ أَفْشُوا السلا مَ بَتِنَكُمْ » . رواه مسلم 

إشاعة السلام وإذاعته سبب للتوادد ودخول الجنة . 
[ لا 0] (ا] وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام [] قَال : سَمِعْتُ رسول 
الله ل] يقول : « يا أَيْهَا النَامِنْ , أَفْشُوا السّلمَ , وَأْطْعِمُوا الّعَامَ » وَصِلُوا 
الأرْحَامَ » وَصَلُوا والنّامنْ نِيَامٌ » تَدْخُْلُوا الجنّةَ بسَلآم »2 . رواه الترمذي , 
في هذا الحديث : إِنَّ هذه الخصال من أسباب دخول الجنة . قال الله تعالى 
: 9 ادْخُلُوهَا بسَلام آ مِنِينَ # [ الحجر ( ) ]. 


أي بن كعب : أنه كَانَ يأن 0 
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[ 0 0 (ا] وعن الطُميْل بن : 
عمر ء فيغدو مَعَهُ إلى السُوقٍ , قَال : فإِذًا غَدَوْئَا إلى السُوقٍ ١‏ 1 يَرّ عَبِدُ 
له على سقَاط ولا متاجب بلِعة + ولا منشكين , ولا حل إلا سل عله ؛ 
قَالَ الطَقيِ : فَجِنْتُ عبد الله بن عُمَرَ يَؤما فَاسْتَمْبَعَني إلى السُوقِ , فَقُلْتْ 
انا تطغ بالكوقي رانك لا يت علي التتع ١‏ «ولا تطال عو الشلع:) 
وَلا د تَسُومُ با » ولا تَجْلِسْ في تَجَالِسِ السُوقٍ ؟ وَأقُولُ : اجُلسن با ها شُنَا 
تَتَحَدّث . فَقَالَ : يا أبا بَطن - وَكَانَ الطفَيْل ذَا بَطن - إِنا تَغْدُو مِنْ أجل 
الشاكو: فشمله عل دمن لفناة .واف انك ل "ارما باتعا مستي 

في هذا الحديث : استحباب دخول السوق لأجل إفشاء السلام ونشره » 
وذكر الله تعالى لكون الأسواق محل الغ فلة » وقد جاء في حديث : « ذاكر الله 
في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين » . 


ل 


لا [] لا - باب كيفية السلام 
يُسْتَحَبٌ أنْ يَقُولَ الْبْتَدِئُ بالسّاآم : السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَةُ الله وَبَرَكَاَه . 
فَيَأتِ بصَّمير الجمع . وَإِنْكانَ الْسَلَّمُ عَلَيْهِ َاجداً , وَيقُولُ المجيب : 
وعَلَيْكُمْ الم وَرَحْمَةُ الله وبرَكائَهُ » فيأت يوَاوٍ العَطفٍ في فَوْله : وَعَلَيكُمْ . 
كمال السلام أت بضمير الجمع ليعم من يحضره من الملائكة » وإن أفرد 
الضمير جاز . 


[ لا ل []] عن عِمْرَان بن الحصين رضي الله عنهما . قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ 
ل 
« عَشْرٌ » نم جَاءَ آخَرُ , فَقَالَ : | لسَلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله » فَرَدَّ عَلَيْه 
فَجَلَسَ . فَقَالَ : « عِشْرُونَ » نم جَاءَ آخَرْ , فَقَالَ : السّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ 
الله وَبَرَكَائْهُ , فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلّسَ , فَقَالَ : « ثلانُونَ » . .رواه أَبُو داود 
والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 

في هذا الحديث : أن زيادة الحسنات بزيادة التحية . 
[لا لأا ل]] وعن عائشة يك ؛ قالت : قَالَ لي رسول الله [] : « هذا 
جبريل يَفْرَأْ عَلَيِْكِ السسّلامَ » . قالت : قُلْتْ : وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَةُ الم 
وَبَرَكَانَةُ . متفق عَلَيْهِ . 
وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين : « وَبَرَكاتَهُ » وفي بعضها بحذفها 
٠‏ وزيادةٌ الثقة مقبولة . 

في هذا الحديث : جواز سلام الرجل الأجنبي على المرأة عند أمن الريبة » 
وزاد البخاري في روايته : أتما قالت ادقع فنا لذ يك ا رسو ال 


ل تهنا . 


وهذا عَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الجمغ كثيراً . 


في هذا الحديث : كمال حسن خلقه [ | ومزيد شفقته » والاقتصار على 
الثلاث في الكلام إشعار بأن مراتب الفهم كذلك : أعلى , وأوسط ٠»‏ وأدنى . 
[ لا لا لآ] وعن المقَدَادٍ [] في حدينه الطويل , فَالَ : كنا نَرْفَعْ لني 
[] نَصِيبَهُ مِنَ اللَبنِ , » فْيَجِيءٌ م مِنَ اليل ٠‏ فِيْسَلَمْ تَسْلِيماً لا يُوقِظُ تاثماً . 
وَيُسْمِعْ اليَفْظَانَ , فَجَاءَ النّحُ [] فَسَلَمَ كَمَاكَانَ يُسَلّمْ . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : أن المسلّم على النيام لا يرفع صوته بحيث يوقظ النائم بل 
[ لا لا لا] وعن أسماء بنت يزيد يك : أن رسول الله [] مََ في الْممْجد 
يَؤماً 4 وَعْصْبَةٌ 0 الْنْسَاءٍ فُعُودٌ 3 فَأَلْوَى بِيَدِهِ بالتسليم . رواه الترمذي 4 
وقال : ( حَدِيثْ حَسَنّ ) . 
وهذا محمول عَلَى أنه [] حْمَعَ بيْنَ اللَفْظِ وَالإِشَارَةِ » وَيُوَيَدُهُ أنَّ في روًا 
داود : فَسَلَُمَ عَلَيْمَا . 

اين سر 
[ ل] لا []] وعن أبي جْرَيّ الحْجَيْمِيَ ل] قال : أتيت رسول الله [] 
فقلثُ : عَلَيْكَ السّلامُ يَا رسول الله . قَال 0 
عَلَيِْكَ المّلامُ تيه الموتَى » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حديث 


أ 


ة أبي 


0 


حسن صحيح ) . وَقَدُ سبق لفظه بطوله . 


في هذا الحديث : تمي المبتدئ بالسلام عن قوله : عليك السلام » لأن 
ذلك تحيّة ا موتى . وقد ورد عنه تقديم لفظ السلام على الموتى حين قال : 
2 السلام عليكم دار قوم مؤمنين » فهو أحسن . 


ل] [] []- باب آداب السلام 


اليه لآ] عن أب هريرة ] أن رسول الله ل قال اسل اكت 
عَلَى الماشي . وَالَاشِي عَلَى القَاعِدِ , وَالقَلِيلُ ع عَلَى الكثيرٍ » . متفق عَلَيْدت 


وفي رواية للبخاري : « والصغيرٌ عَلَى الكبيرٍ ». 

قال المهلب : تسليم الماشي لتشبيهه بالداخل على أهل المن .زل » وتسليم 
ارك نوكن ريه فرح إل ادر مره ولب لقي والفجل عق لكر 
لأن حقهم أعظم . 

له : « والصغير على الكبير » . قال ابن بطال : وذلك لأن الصغير 

مأمور بتوقير الكبير والتواضع له . 
[ لا 0 (]] وعن أب أُمَامَة صّدَيّ بن عجلان الباهلي [] قال : قَالَ 
زول الله ل] : « إن أؤلى النّاس الله مَنْ بَدَأْهُمْ بالسّلام » . رواه أَبُو داود 
بإسناد جيدٍ . 

ورواه الترمذي عن أي أُمَامَةَ [] , قِيلَ : يَا رسول الله , الرّجُلانِ يَلْمَقيَانِ 
أَيْهُمَا ذا بالسّلآم ؟ » قَالَ : « أَوْلِأهُمًا بالل ه تَعَالَ » . قَالَ الترمذي : « 


هَذا حديث حسن » . 


صار البادئ بالسلام أولى بالله لما صنع من المبادرة إلى ط اعة الله والمسارعة 
إليها . وروى البيهقي في ' شعب الإيمان ' عن ابن مسعود يرفعه : « إذا مر 
الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل لأنه ذكرهم السلام 
وإن لم يردوا عليه رد عليه ملأ خير منهم وأطيب » . 
لا [] []- باب استحباب إعادة السلام 
عَلَى من تكرر لقاؤه عَلَى قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الخال » أو 
حال بينهما شجرة ونحوها 

[ لا [] []] عن أي هريرة [] في حديث المسِيءٍ صلاته : أنّه جَاءَ 
َصَلَّى , ثّ جَاءَ إلى النبي [] فَسَلّمَ عَلَيْهِ » فَرَدَ عَلَيْهِ السَلمَ » فَقَالَ : « 
حَىّ فَعَلَ ذَلِكَ ثلاث مَرّاتِ . متفق عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث : دليل على استحباب إعادة السلام في مثل ذلك . 


[ لا [] (ا] وعنه عن رسول الله [] قَالَ : « إِذَا لَقِي أَحَدَكُمْ أَخَاه 
ام 5 202 ا 0-62 جره ف ين فجرول ف 56 قد 5 م فى 00012 
فَليْسَلِم عليه . فإن حَالت بَينَهُمَا شجَّرَة , أؤ جذارٌ , أؤ حَجَرٌ , ثم لقيّه , 
فَلَيْسَلم عَلَيْهِ ».2 رواه أَبُو داود ١‏ 

المراد بالحيلولة : ما بمنع الرؤية بحيث يعد فاصلاً عرفيًا . 


لا لأا []- باب استحباب السلام إذا دخل بيته 


لاله كان : © فَإِذَا َخَلَكُمْ بُيُون فَسَلمُوا عَلَى أَنْفْسِكُم تيه من عِنْدٍ 
لله مُبَاركَةَ طَيَبَةَ 4 [ النور ( ل] []) ] . 
هذه الآية عامة في جميع البيوت » فإذا دخل بينًا فيه أهله فليسلّم عليهم . 
وإذا دخل بيته فليسلّم على أهله . وإذا دخل بينًا خاليًا فليقل : السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين . 
[ لا لا لا] وعنأنس ل] قال : قَالَ لي رسول الله [] : < يا بي إِذَا 
دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ , فَسَلّمْ » يكن بَرَكَةَ عَلَيِكَ , وعلى أُهْلٍ بَيْتِكَ » . رواه 
الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 
فيه : الأمر بالسلام إذا دخل بيته لتناله بركة التحية . 
لا [] []- باب السلام عَلَى الصبيان 
كَانَ رسول الله ] يَفْعَلُهُ . متفقٌ عَلَيْهِ . 
فيه : استحباب السلام على الصبيان وتدريبهم على تعلم السنن » وتأديبهم 
دنا 
لا لأا لا- باب سلام الرجل على زوجته 
والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة تمن وسلامهن تمذا 
الشرط 


[ لا لا لام عن سهل بن سعد [] قال : كاتث فيا امْرَأَ - وفي رواية 
: كائث لَنا عَجُورٌ - تخد من أصُولٍ املق فَمَطْرَحهُ في القذر , وتكركر 
حَبَّاتِ مِنْ شَعرٍ , فَإذَا صَلَيَْا الجمُعَةَ » وَانْصَرَفْنَا » نُسَلَمُ عَلَيْهَا , فَتُقَدّمهُ 
إِليْنَا . رواه البخاري . 
فَوْله : « تكركز » أي : تَطْحَنْ . 

السلق : بقل معروف . قال في " القاموس " : يجلو » ويحلل » ويلين , 
ويفتح ويسر النفس نافع للبْفْرسٍ والمفاصل . 
[ 0 (] []] وعن أم هَانْءٍ فاخِتَةَ بنتِ أبي طالب ل . قالت : أتيت 
البيّ [] يَوْمَ القَنْح وَهُوَ يَغْتَسِلْ , وَفَاطِمَةُ تَسْكُرْهُ يكؤب , فَسَلَمْتُ ... 
وَذَكرَتِ الحديث راة مسلم . 

وجه الدليل من هذا الحديث تقريره إذ لو حرم سلام الأجنبية مطلقًا 
لبينه لما فإذا أمنت الفتنة فلا كراهة في السلام منها وعليها . 


[ لا [] []] وعن أسماء بنتٍ يزيد هي , قالت : مَرّ عَلَيْنَا النيجّ [] في 
نسو فَسَلُمَ عَلَيْنَا . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حديث حسن )2 
وهذا لفظ أبي داود . 

ولفظ الترمذي : أنَّ رسول الله [] مَرّ في المسْجِدٍ يَوْماً , وَعْصْبَةٌ مِنَ النْسَاءٍ 
فُعُودُ , فَأَلوَى بِيَدِهِ بِالنَسْلِيم . 


فيه : جواز التسليم على الأجنبيات إذا أمنت الفتنة يمن أو منهن . 


لا لا []- باب غرم ابتدائنا الكافر بالسلام 
وكيفية الرد عليهم 
واستحباب السلام عَلَى أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 
لا لا لا] وعن أب هريرة [] أنَّ رسول الله (] قَالَ : « لا تَبْدَأُوا 
اليَهُودَ ولا النَصَارَى بالسّلام . فَإِذَا لَقِيئن أَحَدَهُمْ في طَرِيق فَاضْطُرُوهُ إلى 
أَضْيّقه » . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : النهي عن ابتداء الكافر بالسلام » وهو قول الجمهور 
قطعًا للتواد » وجوز بعض العلماء ابتداءهم به لضرورة وحاجة وسبب . 
حل ناا نا وعن أنس ل] قال : قَالَ رسول الله [] : « إِذَا َم 
قال النووي : اتفق العلماء على الرد على أهل الكتب إذا سلموا . لكن لا 
يقال : وعليكم السلام . 
بل يقال : عليكم » أو : وعليكم . انتهى . 
ووجه هذا الحديث : ما جاء في -ديث آخر : « أن اليهود إذا سلموا 
عليكم يقول أحدهم : السام عليكم » فقولوا : وعليكم » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
والسام : الموت . 
[ 0 [] []] وعن أَسَامَة [] أن الي ] مَرٌ عَلَى تَجْلِسٍ فيه أخاةط مِنَ 
المسْلِمِينَ وَالُشْركِينَ - عَبَدَة الأَوئانِ - واليَهُودٍ فسَلَّمَ عَلَيْهم البيح [] . 


في هذا الحديث : مشروعية السلام على المجلس الذي فيه مسلمون وكفار 
لا [] []- باب استحباب السلام إِذَا قام من المجلس 
وفارق جلساءه أَؤْ جليسه 
[ لا لا لا] وعن أي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « إِذَا انتهى 
أَحَدكُمْ إلى الْمَجْلِسِ فَلِيْسََمْ » فَإِدَا أرَادَ أنْ يَقُومَ فَلِيْسَلَمْ » فَلَيِسَتِ الأول 
بأَحَقّ مِنَ الآخرّة » . رواه أَبُو داود والترمذي . وقال : ( حَدِيثُْ حَسَنٌ ) . 
فيه : مشروعية السلام عند دخول المجلس » وعند القيام منه . 
قال الطيبي : قيل : كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلاماتهم من شره 
عند الحضور » فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة . 
لا [] []- باب الاستثئذان وآدابه 
قال لله تعالى : <( و أَيُّهَا دين آمثوا لا لوا بوتا خَرَ مويكُمْ حى 
تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا 4 [ النور ( ل] ل١)‏ ] . 
الاستئذانت : طلب الأذن في الدخول على من بلمنزل . 
وقال تَعَالَ : ا وَإِذَا بَلَعَ الأَطْفَالُ منْكم الْلُمَ فَلْيَسْتََذِنُوا كُمَا اسْتَأَدَنَ 
الَّذِينَ مِنْ قَيْلهِمْ 4 [ النور ( [] [])] . 
لما رخص تعالى للمماليك والصبيان أن يدخلوا بغير استمذان إلا في ثلاثة 


أوقات » أمر الأطفال إذا بلغوا أن يستأذنوا في كل وقت . 


لم اسل وعن أبي موسى الأشعري ل] قال : قال رسول الله لأا : 
« الاسْبِيْدَانْ ثلاث . فَإِنْ أذنَ لَك وَإِلا فَارْجعْ » . متفق عَلَيِْدِ . 

فيه : الأمر بالانصراف بعد الثلاث قيل : إن الأولى للتنبيه والثانية للتعريف 
والثالثة ليأذن به ويتركه ومن لم ينتبه عند الثالثة لا ينتبه غالبا . 
[ لآلا ل]] وعن سهل بن سعد ل] قال : قَالَ سول الله ] : < إعا 
جعِلَ الاسْتَئذَانُ مِنْ أجْلٍ البَصّرِ « . متفقٌ عَلَيُدِ . 

فيه : أنه لا يجوز للمستأذن أن ينظر من خلل الباب إلى البيت . 
[0 0 []] وعن رنعِيَ بن جراش . قَالَّ : حَدَئنَا رَْلْ مِنْ بَني عَامرٍ أنه 
اسْتَأَدَنَ عَلَى لني [] وَهُوَ في بيت , فَقَالَ : أألج ؟ فَقَالَ رسول الله [] 
خخَادِمِهِ : « أَخْرْج إِلى هَذَا فَعَلَّمهُ الاسْتَدَانَ , فَقُلْ لَهُ : قل : السَّلامُ 
عَلَيِكُمْ , أأذخُل ؟ » فَسَمِعَهُ الرَجْلْ , فَقَالَ : السّلامُ عَلَيِكُمْ ‏ أأذخُل ؟ 
َأَذِنَ لَهُ النيعْ [] فدخل . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 

قال الشارح : وظاهره أن المتكلم مخير بين تحقيق الحمزة » وإبدال الثانية نية ألما 
وتسهيليها . 

قلت : وبحوز بحمزة واحدةٍ . 


[ لا لا []] عن كِلْدَةَ بن الحثبل [] قال : أتَبْتْ النبي [] قَدَ 
وَل أُسَبَمْ » فَقَالَ المع سار فل 0 0 
رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 


فيه : الأمر بالمعروف واستدراك السئن » وعدم التساهل فيها . 


لا [] []- باب بيان أنَّ السنة إذَا قيل للمستأذن : من أنت ؟ 
أن يقول : فلان , فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أَوْ كنية 
وكراهة قوله : « أنا » وغوها 
0 مع متقذي جذي إلى الشعاء الأ تايح ؛ فقيل : 


مَنْ هذًا ؟ قَالَ : جِبْريل . قيل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَدَ , ث صَعَدَ إِلى 


السّمَاءٍ الثَانِيَةِ وَالثَالَِةِ وَالرَابعَةٍ 0 وَبُقَالُ في باب كُلَ سَمَاءٍ : مَنْ هَذَا ؟ 


في هذا الحديث : أن المستأذن يسمى نفسه باسمه المعروف » إذا قيل : من 


هذا ؟ 


[ لآلا لا] وعن أبي ذرّ [] قال : خَرَجْتْ لَيْلَهَ مِنَ الليَاي فَإِذَا رسول 
الله [] بشي وَحْدَهُ , فَجَعَلِتْ أشي في ظلّ القمّر » فَالمَفَتَ فَرَآنِ , فقال 
« مَنْ هَذَا ؟ » فقلثُ : أ بُو ذَرٌ . متفق عَلَيْهِ . 


هل 


أجاب أبو ذرٌ بما اشتهر به من كنيته » لأنه بما أعرف منها باسمه . 
[ لآلا - وكو له الاح راك ابت الي [] وَهُوَ يَغْمَسِل 


ع 


وَفَاطِمَةُ تَسْثْر :ع فَقَال : « مَنْ هذه ؟ » فقلث : أنا أَمُ هَانِي . متفق عَلَيْهِ . 
أجابت أم هانء بكنيتها لشهرتها بذلك . ووجهالدلالة من الحديثين تقريره 
على ولك 

[110] []] وعن جابر [] قال : أَتَيْتُْ البيّ [] فَدَقَفْتْ البَاب , فَقَال : 
« مَنْ ذَا ؟ » فَقْلتُ : أَنَا » فَقَالَ : « أن , أنا ! » كَأَنَّهُ نَهُكُرِهَهَا . متفق عَلَيْه 


في هذا الحديث : أن دق الباب بقوم مقام الاستئذان . 
وفيه : كراهة قول المستأذن : أنا » ومثله : إنسان » أو شخص أو صديق 
لعدم حصول غرض السائل بذلك . 
لا [] 1]- باب استحباب تشميت العاطس إِذَا حمد الله تعالى 
وكراهة تشميته إذا ل يحمد الله تال 
وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب 


يجمع مله . والتسميت بالمهملة : التبريك » يقال : سمته : إذا دعا له بالبركة . 
وقال أبو بكر ابن العربي : تكلم أهل اللغة في اشتقاق اللفظين » ولح يبينوا 

المعنى فيه » وهو بديع . وذلك أنَّ العاطس ينحل كل عضو في رأسه » وما 

يتصل به من العنق ونحوه » فكأنه إذا قيل له يرحمك الله » كان معناه : أعطاك 


رحمةَ يرجع بما بدنك إلى حاله قبل العطاس » ويقيم على حاله من غير تغيير » 
فإن كان التسميت بالمهملة فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذي ك ان عليه : 
وإن كان بالمعجمة فمعناه : صان الله شوامته » أي : قوائمه التي بما قوام بدنه 
عن خروجها عن الاعتدال . 
[ اناالا لآ] عن أب هريرة 5 قَال : « إن الله يحب العْطّانَ 
» وَيَحْرَه ا الو حْمَدَ الله تَعَالنىكَانَ حَقَاً عَلَى كل 
مُسْلِم تع أنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَنْكَ الله . وَأَمَا التََاوْبُ فَإِعَا هُوَ مِنَ الشَبْطَانٍ 
» فَإِذَا تكاءب أَحَدْكُم فَلْيَرْدَهُ مَا اسْمَطَاعَ , فَإنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَعَاءبَ ضَّحِكَ 
مئهُ الشَيْطَانُ » . رواه البخاري 

العطاس : يكون غن خفة البدن » وانفتاح المسام » وعدم الغاية في الشبع 
» فيستدعي النشاط للعبادة » والتثاؤب يكون عن غلبة البدن » وثقله ثما يكون 
ناشئًا عن كثرة الأكل والتخليط فيه » فيستدعي الكسل . 

قال الحليمي : الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع 
الأذى عن الدماغ الذي فيه قوة الفكرة » ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن 
الحس فناسب أن تقابل هذه النعمة بالحمد لله 

قال الحافظ ابن حجر : ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال 
قراءة الفاتحة بعد قوله : الحمد لله رب العالمين . 


[ للا (]] وعنه عن النبي [] قَالَ : « إِذَا عطس أحَدَكُم فَلَيَقْلْ : 
الْحَمْدُ للهء وَلَْيَفِْ لَهُ أَحُوهُ أَوْ صَاحِبْهُ : يَرْحَنْكَ الله . فإِذًا قَالَ لَهُ : 
يَرْعَمُكَ الله , فَلِيَفُلَ : يَهْدِيكُمْ الله ؛ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » . رواه البخاري . 

قيل : الحكمة في إفراد الدعاء للعاطس وجمعه للمجيب » أن الرحمة مدعو 
كما للعاطس وحله ثما أصابه ما تنحل به أعصابه ويضر سمتها لولا الرحمة من الله 

» وأما الهداية فمدعو بها لجميع المؤمنين » ومنهم المخاطب . 

[ لا لا لا] وعن أبي موسى [] قال : سمغت رسول الله [] يقول : « 
إِذَا عَطَّسَ أحَدكُة فَحَمِدَ الله فَشَمَعُوهُ , فَإِنْ ل يَحْمَدٍ الله فلا تُشَمَعُوهُ » 

في هذا الحديث : أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يشمت . 

ايه ا لا قال : عَطّسَ > لي 
أَحَدَهُمَا و1 ؛ 0 يُشَمْتٍِ الآخَرَ, فَقَالَ الَّذِي 1 يُشَمَعْهُ : عَطّن فُلانٌ فَشَمَتَهُ 
د ل ع ل ست لولس 

في هذا الحديث : إكرام من فعل طاعة » وترك من تركها » وحكي عن 
الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله فقال له الأوزاعي » كيف تقول 

إذا عطست ؟ فقال : أقول الحمد لله . فقال له : يرحمك الله . 


[0 ]ا [ا] وعن أبي هريرة [] قال : كَانَ رسول الله [] إِذَا عَطَسَ 
وَضَّعْ يَدَهُ أو نَوْبَهُ عَلَى فيه , وَحَمَضَ - أَؤْ عَضّ - بمَا صُوْتَهُ . شك الراوي 
. رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صحيح ) : 
: استحباب وضع الثوب على فمه و أنفه إذا عطس ثلثلا يخرج منه شيء 

يؤذي جليسه . ولا يلوي عنقه . 

قال ابن العربي : الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجًا 
للأعضاء . 

وروي من حديث عبادة مرفوعا : « إذا تحشى أحدكم أو عطس فلا يرفع 
مما الصوت » فإن الشيطان يحب أن يرفع بحما الصوت » . 
[ لا لا (]] وعن أبي موسى [] قال : كان اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ 
رسول الله [] يَرْجُونَ أنْ يَقُولَ َُمْ : يَرْحمُكُم الله , فَيَقُولُ : < يَهْدِيكم الله 
وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيتٌ حَسَنٌ 
صَحيخ ) . 


كان اليهود يعلمون نبوته [] ورسالته باطنًا وإن أنكروها ظاهرًا حسدًا وعنادًا 


قال الله تعالى : </ يَعْرقُونَهُ كَمَا يَعْرِقُونَ أَبْتَاءهُمْ © [ البقرة ( ( 


وفيه : أن الكافر لا يقال له : يرحمك الله بل يقال : يهديكم الله ويصلح 


بالكم . 


[ لا لأا لأا] وعن أبي سعيد الخدري لا قال : قَالَ رسول الله لامر 
إِذَا تكاءب أَحَدكُم فَلَيْمْسِكْ بِيّدِهِ عَلَى فيه ؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَدْخُلُ » . رواه 
فيه : استحباب وضع اليد على الفم عند التثاؤب » لأن الشيطان يدخل 
الجوف مع التثاؤب . وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة : « إذا تثاءءاب 
أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه » . 
لا لا []- باب استحباب المصافحة عِندَ اللقاء وبشاشة الوجه 
وتقبيل يد الرجل الصاح وتقبيل ولده شفقة 
ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء 
[ لا ل] لا] عن أَبى الخطاب قتادة , قَالَ : قُلْتْ لأنّس : أكاتت 
السَافحَُ في أمْحَابٍ رسولٍ الله [] ؟ قال :تعَمْ . روا البخاري . 
فيه : دليل على مشروعية المصافحة ؛ لأن الإجماع السكوقٍ حجة . 
[ لا لا لا] وعن أنس [] قال : لما جَاءَ أَهْلْ اليّمَن فَالَ رسول الله 
[] : < قَدَ جَاءَكُمْ أَهْلْ اليّمَن » . وَهُمْ أوَل مَنْ جَاءَ بِالمصافَحَة . رواه أَبُو 
داود بإسناد صحيح . 
المصافحة : مما يوكد المحبة » وأهل اليمن ألين قلوبًا وأرق أفقدةً . 


[ل]ا لا لا] وعن البراءٍ [] قال : قال رسول الله [] : « ما منْ 
مُسْلِمَينِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانٍ إلا غُفِرَ لُمَا قَبْل أنْ يَفتِقَا » . رواه أَبُو داود 


في هذا الحديث : تأكيد أمر المصحافة » والحث عليها لإخبار الصادق 
أنه يغفي للمتصافحين في مقامهما . 

[ لا [] []] وعن أنس [] قال : قَالَ رَجُلّ : بَا رسول الله . الرَجْلْ مِنًا 
يَلْقَى أخَاهُ أو صَدِيقَهُ أينحني لَهُ ؟ قَالَ : « لا » . قَالَ : أفَيَلَرِمُهُ وَيُمََلُهُ ؟ 
قَال : < لا » . قَالَ : فَيَأخُلُ بِيَدِهِ وَيُصّافِحْهُ ؟ قَالَ : « تَعَمْ » . رواه 


الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ ) . 


في هذا الحديث : استحباب المصافحة والنهي عن الانحناء » وأما المعانقة 
فتشرع للقادم من السفر . 
[ لا لا لا] وعن صَفْوَانَ بن عَسَالِ [] قال : قَالَ يَهُودِيٌ لِصَّاحبِهِ : 
اذْهَبْ با إلى هَذَا الب » فأتيًا رسول الله [] فَسَألاهُ عَنْ تِسْع آياتٍ بَيْنَاتِ 
... فَذَكْرَ الحِيث إِلَّ قَوْلهِ : فقَبّلا يَدَهُ وَِجْلَهُ » وقالا : تَشْهَدُ أنَكَ بَيّ . 
رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة . 

لفظ الحديث عند الترمذي , فقال لهم : « لا تشركوا بالله شيئًا » ولا 
تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » ولا تمشوا ببرئ إلى 


ذي سلطان ليقتله » ولا تسحروا » ولا تأكلوا الربا » ولا تقذفوا محصنة » ولا 
تولوا للفرار يوم النحف » وعليكم خاصة » أيها اليهود ألا تعدوا في السبت . 
قال الطيبي : كان عند اليهود عشر كلمات : تسع منها مشتركة بينهم 
وبين المسلمين » وواحدة مختصة بحم » فسألوا عن التسع المشتركة » وأضمروا ما 
كان مختضًا بحم . فأجابهم عما سألوه » وعما أضمروه ليكون أدل على 


وفيه : جواز تقبيل يد الرجل الصاح . 
[ لا لا لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصّة قصّة فَالَ فيهًا : فَدَنَو مِنّ 


النَيّ لا فَعََلنَا يَدَهِ . رواه أَبُو داوه . 


وحاصل القصة أنحم كانوا في سرية ففروا » فأتوا 2 النهي [| وقالوا : نحن 
الفارون . فقال : « بل أنتم الكارهون » ٠.‏ وفي رواية : فقال : « أنا فئة 
المستلمق 6" . 
[ لا لا لا] وعن عائشة لِك قالت : قَدِمَ رَيْدُ بْنُ حَاربَة الَْدِيَةَ وَوسول 
الله [] في بيت , فَأَنَاهُ فَفَرَعَ البَاب , فَقَامَ إلَيْهِ الب [] يَجْرُ تَوْبَهُ , فَاعْتَتَقَهُ 
وَقَبَلَهُ . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌّ ) . 

في هذا الحديث : استحباب قصد القادم أول قدومه إلى من يعز عليه . 

وفيه : جواز الاسئذان بالقرع . 

وفيه : استحباب المعانقة والتقبيل للقادم من الأضحات والأقارب : 


1[ (] []] وعن أبي ذَرَّ [] قال : قَالَ لي رسول الله [] : « لا تَقِرَنَ 
من ال روف شَيْئاً » وَلَوْ أن تَلْقَى أخَاكَ بِوَجْهِ طََكِقٍ » . رواه مسلم 

في هذا الحديث : استحباب طيب الكلام » وبشاشة الوجه » و فهل 
المعروف وإن قل . 
[ لا لا لا] وعن أبي هريرة [] قال : قَبِّلَ النبيُ [] الْحَسَنَ بنَ عَلِيَ 
رضي الله عنهما , فَقَالَ الأفْرَعْ بن حابس : إِنَّ لي عَشْرَةَ من الْوَلَدِ مَا 
قَبَلَتْ مِنْهُمْ أَحَدَاً . فَقَالَ رسول الله ل) : < مَن لا يَرْحَمَْ لا يْرْحَمْ ! » . 


وفيه : استحباب تقبيل الأطفال شفقة ورحمة . 


3 د 


كتاب عيّادة المريض وتشبيع ايت 
والصّلاة عليه وَحضور ذَفنهِ وَالمكث عِنْدَ قيره بَعدَ دَفرجم 
لا [] []- باب عيادة المريض 
[ لا [] []] عن البَرَاءٍ بن عازب رضي الله عنهما , قَالَ : أَمَرَنََ رسول 
الله [] بعيّادَة الممريض , َاََاع الجنَارَة » وَتَشْمِيتٍ العَاطِس . وَإِبْرَارٍ المُفْسِمِ 
؛ وَنَصْر الَظُلُومِ . وَإِجَابَةِ الدّاعِي » وَإِفْشَاءٍ السّلام . متفق عَلَيْه . 
عيادة المريض سنة موكدة . ومن آدابما أن لا يطيل الجلوس عنده » وينفس 
له في أجله » ويذكر له فضل الصبر » ويدعو له . 
[ لا لا [ا] وعن أبي هريرة [] أنَّ رسول الله [] قَالَ لَّ : « حَقٌ الْمسْلِم 
عَلَى المسْلم حمسن : رَدُ الاقم : 9 ريش وَاتبَاعٌ الجتَائْز » وَإِجَابَةُ 
الدَّعْوَة » وَنَثْ نَشْمِيتٌ العقاطس » . متفق عَلَيْه 1 


وفي رواية لمسلم : « حق المسلم على المسلم ست » . وزاد : « وإذا 


131137 ونه قال عفال وهرل الل #5 بكرت لله 0 تقول يه 


القِيّامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ » مَرِضْتُْ فَلَمْ تَعْدن ! قَالَ : يَا رَبّ , كَيْفَ أَعْودْكَ 
وَأنْتَ رب العَالّمِينَ ؟! قَالَ : أمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فلاناً مَرضَ فَلَمْ تَعْذْهُ ! 


لمات ول ا ا ا و 


م ص 2ه وه 2 اده 9 7 1ه 6 3 201 ]اه د عر كم ع 6 
عَلِمْتَ أنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فلان فلم تَطعِمْة ! أمَا عَلِمْتَ أُنْكَ لو أَطْعَمْتَهُ 
لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ! يا ابْنَ آدَمَّ » اسْتَسْقَيْعَُكَ فَلَمْ تسْقني ! قَالَ : يا رَبَ 
وت 1" 2 واه 5 ع د را م 0 9 0 24 0 عاق في فى 2004 
كيْفَ أَسْقِيك وَأَنْتَ رب العَالْمينَ ؟! قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فلآن فَلَمْ 


تَسْقِهِ ! أمَا أَنَكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ! » . رواه مسلم 


قوله : ( لوجدتني عنده ) » أي : بالعلم كما قال تعالى : 4 أل ثَرَ أَنَّ الله 
َعْلَمُ مَا في الكَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَوْضٍ ما يَكُونُ من وى ثَلاة إلا هو رَابِعْهُمْ 
ولا حْمْسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أذ من ذَلِكَ ولا أكثرَ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيّنَ مَا 
كَانُوا نه ينهم ا عَمِلُوا يوم القَامَةِ إِنَّ الله كل شَئْءٍ عَلِيمٌ 2 [ المجادلة 
(0)]. 

قوله : « أما إنك لو أطع مته لوجدت ذلك عندي » » أي : ثوابه » كما 
قال تعالى : 95 وَمَا تُمَدّمُوا لأَنفْسِكُم مَنْ حَبرٍ جدُوهُ عند اللَهِ هُوَ حرا وَأَعْظمَ 
أخراً © [ المزمل ( 1][ا) ] . 

وفيه : دليل أنَّ الحسنات لا تضيع » وأنما عند الله بمكان . 


[اننايكنا: نا] وعن أبي موسى للأاقالة قَالّ رسولٌ الله ل] : «عُودُوا 
ميض , وَأْطْعِمُوا الْجَائعَ , وَفكُوا العَات » . رواه البخاري . 
« العآئى » : الأسيرٌُ . 


قال في " النهاية " : العاني : الأسير » وكل من ذل واستكان وخضع . 


لل لا ل]] وعن ثوبان لاعن النبي [] قَال : « إن الْمسْلِمَ إِذَا عَادَ 
أَخَاهُ الْمسْلِمَ ٠‏ ل ير َل في خُرْفَةِ الجن حَقٌّ يَرْجِعَ » . قيل : يا سول الله , 
وَمَا خُرْفَةُ الجنّة ؟ قَالَ : « جََاهَا » . رواه مسلم . 

فيه : فضل عيادة المريض » وثواب العائد » ولما كانت العيادة مفضية إلى 
مخارف الجنة سميت بكاء والجنا : ما يجتني من الثمر . 
[ لا لا لا] وعن على [] قال : سمغت رسول الله [] يَقُولُ : « ما مِنْ 
مُسْلِم يع يَعُودُ مُسْلِماً غُدُوة إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِ حَىّ بمْسِي , 
َإِنْ عَادَهُ عَشِيةَ إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ لف مَلَكِ حَىّ يُصْبحَ . وَكَانَ لَه 
خَرِيفٌ في الجنّةِ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنْ ) . 
« الخريفُ » : النَّمِرْ الْمَخْرُوفٌ , أي : الْمُجْتَىَ . 

الصلاة من الملائكة : الاستغفار والدعاء » قال الله تعالى : 7 0 
يحْمِلُونَ الْعرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونٌ بِحَمْدِ رَِمْ وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ للْذِينَ 
آمَنُوا نا وَسِعْت كُلَ شَئْءٍ يَحمَةَ وعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابوا وَاَبَعُوا سَييلّكَ وَقِهِمْ 
عَذَابَ الجحِيم * ربا وَأَدْخِلْهُمْ جنَّاتِ عَذْنٍ الي وَعَدنّهُم 4 [ غافر ( ل] » 
)]. 
[ لا لا ل]] وعن أنس [] قال : كَانَ غْلاهٌ يَهُودِيٌ يَخْدُمُ لبي [ 
فَمَرِضَ . فَأتَاهُ اللي ل] د يَعْودُهُ » فَقَعَدَ عِنْدَ رأسه , فَقَالَ لَهُ اف 
فَطرٌ إلى أبيه وهو عِنْدهُ ؟ فقال : أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ , فَأْسْلَمَ ٠‏ فخَرَّجَ ل 
وَهُوَ يَقُول : « الْحَمْدُ لله لله الَّذِي أَنْقَدَهُ من الثّارٍ » رواه البخاري . 


في هذا الحديث : جواز عيادة الكافر للمصلحة . 
وفيه : بركة صحبة الصالحين وظهور ثمرتها دنيا وأخرى . 
لا لا []- باب ما يُدعى به للمريض 
[ لا لا لا] عن عائشة يك : أن النبي [] كان إِذَا اشتكى الإِنْسَانُ 
2 ور ا هو 2#رهم.ه. 5 و ساس ال َه / 3 اس 5 
وَوَضّعَْ سفيَانَ بْنْ عيّيتة الرّاوي سَبَابتهُ بالأَرْض ثم رَفْعَها - وقال : « يسم 


1 0 ع ,2 هو على اس 2-0 عه - 1 لالص ان 
الله » ته َرْضَِا » بريقة بَعضِتا , يُشفى به سَقِيمْنَا , بإِذنٍ رَيْنَا » . متفق 


في بعض الروايات : أن النبى كان يبل أ صيعه ويضعها أعلى لأرض 
ليلتزق بما التراب . 

وفيه : إشارة إلى أن أول خلق الإنسان من تراب » ثم من نطفة . 
[ل] لا []] وعنها أنَ النيَ [] كان يَعُودْ بَعْضَ أَهْلِه بَسَحْ بيده اليُمْقَ , 
ويقول 2 اللْهُمَ رب النَّاس , أذهب البَأسَ » اشفٍ أنيك الشّافي لا شقَاء 
إلا شفاؤك , شفَاءً لا يُغَادِرُ سَقماً » . متفق عَلَيْدِ . 

قوله : « لا يغادر سقمًا » » أي : لا يترك مرضًا . وفائدة التقييد به أنه قد 
يحول الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر متولد منه مثلاً » فكأنه يدعو 
بالشفاء المطلق » لا بمطلق الشفاء . 


[ 0] ل (]] وعن أنسٍ [] أنه قَالَ لنايتٍ رحمه الله : ألا أزقيك بريه 
رسول الله [] ؟ قَالَ : بَلَى » قَالَ : « اللّهُمَّ رب النّاسِ , مُذْهِب البَأس , 
اش أنتَ الثاني , لا شاف إلا أنْتَ , شفَاءً لا يُغَادِرُ سّقماً » . زواه 
البخاري . 

فيه : دليل على جواز الرقية من كل الآلم » وأنه كان أمرًا فاشيًا معلومًا بينهم 
وأجمع العلماء على جواز الرقية إذا كانت بكلام الله تعالى » أو 2 بأسمائه . أو 
بصفاته » وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره . وسئل ابن عبد السلام 
عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لكلا يكون كفرًا . 
[ لا ل] []] وعن سعدٍ بن أبي وقاص [] قال : عَادَت رسول الله [] 
فَقَالَ : « اللّهُمَ اشْفٍ سَغداً , اللّهُمّ اشْفٍ سعدا , اللَّهُمَ اشْفٍ سعدا » . 
رواه مسلم . 


وفي الحديث : « إن الله يحب الملحّين في الدعاء » . 


[ لا لا لا] وعن أب عبدٍ الله عثمان بن أبي العاص لا : أنه شَكا إلى 


> رقو 


رسول الله [] وَجَعاً » يَذّهُ في جَسَدِهِ , فَقَال لَهُ رسول الله لا :«ضع 
يَدَكَ عَلَى الَّذِي تم من جَسَدِكَ وَقَلْ : بسم الله ثلاثا » وَقَلَ سَبْعَ رات : 
أَغُوذ بعزَّةِ الله وَفَذْرَتِه من شَرٌ مَا أجِدُ وَأَحَاذْرُ » . رواه مسلم . 


قال الطيبي : تعوذ من مكروه ووجع », وما يتوقع حصوله في المستقبل . 


[ لا لا (ا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي [] قَالَ : « 
عَادَ مريضاً 1 يَحْضْرْهُ أجَلّهُ » فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَاتِ : أسْأل الله لَه العَظيمَ , 
رب العَرْشٍ العَظيم . أن يَشْفِيَكَ , إلا عَاقَاهُ اللَهُ مِنْ ذَلِكَ المَرَضٍ » . رواه 
َبُو داود والترمذي . وقال : ( حديث حسن ) . وقال الحاكم : « حديث 
صحيح عَلَى شرط البخاري » . 

فيه : استحباب الدعاء للمريض بهذا الدعاء وتكريره سبع مرات . 

وفيه : أن الأجل إذا حضر لم يرده شيء . 


[0] لا ل]] وعنه : أن البي [] دَخَلَ عَلَى أَعَرَايَ يَعُودُ » وكَانَ إِذَا 
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كل على وق يقوةة 2 قا توالا بانس 6:طهوة إن قاع الش» . رواه 
البخاري . 


تمام الحديث : فقال الأعرابي : بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور 
قال النبي لا : فنعم إِذًا . 
[ لا ل]ا لآا] وعن أبي سعيد الخدري [] : أن جبريل أتى النبي [] فَقَالَ 
: يا مُحَمَدُ » اشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ ل : يسم الله 0 ل" 


في الحديث : جواز الإخبار بالمرض على طريق بيان الواقع من غير تضجر 


ولا تبرم . 


وفيه : تنبيه على أن الرقى لا ينبغى أن تكون إلا بأسماء الله وأوصافه وذكره 


ل ا 


شَهدَا عَلَى رسول 0 

صَدَّقَهُ وَبهُ » فَقَالَ : لا إلة إلا أنا وأا أكْبَرُ . وَإِذَا قَالَ : لا إلهَ ! 

وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَّهُ » قَالَ : يقول : لا إلهَ إلا أنا وَحْدِي لا شَرِيكَ لي . وَإِذَا 
م 


قَالَ : لا إلهَ إلا الله 0 ٠‏ قال 0 أناى اخلك ون 


لا ول حل ل فو إلا » وكا يول : « عن قف نوه ند 
تَطْعَمْهُ الثّارُ » . رواه الترمذي . وقال : ( حَدِيثْ حَسَنّ ) . 

معنى لا إله إلا الله . أي : لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده منفردًا في 
ذاته وأوصافه » لا شريك له في ربوبيته » وإلاهيته . ومعنى : لا حول ولا قوة 
إلا بالله » أي : لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله » ولا قوة على طاعة الله 
إلا بمعونة الله . 


لا [] []- باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله 


[ لا لا ل]] عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن عليّ بْنَ أي طالب ك5 
٠‏ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رسول الله [] في وَجَعِهِ الذي تُوْق فيه , فقالَ النَّاسْ : با 
با الحَسَن كَيْفَ أصْبَّحَ رَسُولٌ الله [] ؟ قَالَ : أَصْبَحَ بْحَمدِ الله بارتاً . رواه 
البخاري . 


في هذا الحديث : استحباب السؤال عن حال المريض إذا عسر الوصول 


1 


وفيه : أنه ينبغي لمن يُسأل عن حال المريض أن يجيب بما يشعر بمخفة 


فض ةج وقرل معافيدة,, 


وفي رواية : فقال العباس : ( والله إن لأرى رسول الله [] مركتوق من وجعه 
هذاء» وإفي لأعرف وجوه بى عند المطلب عند الموت 5 ( الحديث : 


لا لا []- باب ما يقوله مَن أيس من حياته 


[ لا لا [ا] عن عائشة يي . قالت : سََعْتُ البيّ [] وَهُوَ مُسْعَبِدٌ إل , 
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يَقُولٌ : « اللَّهُمّ اغْفِرْ لي وازحخنني . وَأَفني لفق الأغلى » . متفق عَلَيْوٍ 


فيه : تنبيه على أن سؤال المغفرة والرحمة لا يغفل عنه المستيقظ خصوصًا في 
مثل هذه الحال , لأتما حالة الانتقال » وساعة الارتحال . وقد قال النبي [| : « 
اعملوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله 
. قال : « ولا أنا » إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل » . 


و 
- هه ل 


فيه مَاءْ » وَهُوَ يُدْجِلْ يَدَهُ في القَدَح , ثم يمْسَحْ وَجْهَهُ بالماء ‏ ثم يَقُولٌ : 
« اللّهُمَ أَعِيَ عَلَى عَمَرَاتِ الموْتِ وَسَكْرَاتِ المُوْتِ » رواه الترمذي . 


فيه : استحباب عدم الغفلة عن الذكر والدعاء في كل حال . 


ده 


لا [] []- باب استحباب وصية أهل المربض 
ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر عَلَى ما يشق من أمره 
وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أَؤْ قصاص ونحوهما 

[ لا لا (]] عن عِمْران بن الحْصّيْنِ رضي الله عنهما : أن أمْرَأَةَ مِنْ 
جْهَدَْةَ أت البِيّ ل] وَهِيَ خُبْلَى من الزّنَا » فَقَالْتْ : يا رسول | 
حَدَاً فَأقمْهُ عَلََ ‏ فَدَعَا رسولٌ الله [] وَلِيّهَا , فَقَالَ ا 
وَضَعَتْ فَأتني يا » فَمَعَلَ , فَأمَرَ يجا انبي [] فَشْدَّت عَلَيْهَا ثِيَابْهَا » ث أمَرَ 
بها فَرُجمَتء ثم صَلّى عَلَيْهَا . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : مشروعية الصلاة على المقتول حدًا » وإن الحد طهرة له 
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من ذلسن "الذنوب.: 

[] [] []- باب جواز قول المريض : أنا وجع , أَوْ شديد الوجع 

1 أو مَوْعُوكَ أو وارأساه ونحو ذلك . وبيان أنه لا كراهة في ذلك 
إذَا ل يكن عَلَى وجه العسخط وإظهار الجزع 

[ لا ]ا []] عن ابن مسعود [] قال : دَخَلْتْ عَلَى اللي [|آ وَهْوَ 
يُوَعَكُ , فَمَسسْتْهُ » فَقلثُ : إِنَّكَ لَنُوعَكُ وَعَكاً شَديداً , فَقَالَ : « أجَلْ , 
إن أُوعَكُ كُمَا يُوعَكُ رَجُلانٍ مِنَكُمْ » . متفقٌ عَلَيْهِ . 

فيه : جواز إخبار المريض لمن سأله بما يجده من الألم » وأنه كلما اشتد وجعه 


عظم أجره . 


[ لا 1] [ا] وعن سعد بن بي وقاص ا الله [] 
يَعُوذنٍ مِنْ وَجَع اشْنَدٌ بي , ٠‏ فقلث: بَلَعَ بي مَا ى ء ونا ذُو مَالٍ , ولا 
ا 0 

ما ترى ) » ولو كان منهيًا ا 


[ لا لا لأا] وعن القاسم بن خّد قَالَ : قالت عائشة يك : وَارَأْسَاُ ! 
فَقَالَ النيّ [] : « بَل أنا , وَاأَسَاهُ ! » ... وذكر الحديث . رواه البخاري 


فيه : جواز مثل ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط والجزع . 
لا [] []- باب تلقين المحتضر : لا إله إلا الله 

[[) ]ا [ا] عن معاذ [] قال : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ كانَ آخرَ 
كلامه لا إله إلا الله دَخَلَ الجنّةَ »2 . رواه أَبُو داود والحاكم . وقال : ( 
صحيح الإسناد ) . 

فيه : فضل كلمة التوحيد » وأن من قالحها عند موته دخل الجنة . 

وفي حديث علي بن أبي طالب : « من كان آخر كلامه عند الموت لا إله 
إلا الله لم يدخل النار » . 

وفي حديث آخر : « من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له هدمت ما كان قبلها من الذنوب والخطايا » . 


[ لا ل] لا] وعن أبي سعيد الخدري [] قال : قَالَ رسول الله [] : « 
لْقَنُوا مَؤْنَاَكُمْ لا إله إلا الله » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : الأمر بتلقين ا محتضر لا إله إلا الله . زاد ابن حبان من 
حديث أبي هريرة : « فإنه من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله دخل 
لجنة يومًا من الدهر » وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه » . 

وينبغي أن يكون الملقن رفيقًا لئلا يضجره ولا يكرر عليه التلقين إلا أن 
يتكلم بعد ذلك فيعيد تلقينه برفق . ولا يجوز إشغاله بالوصية وهو في الموت كما 
يفعله الجهال ؛ لأنَّ ذلك يشغله عن الشهادة . 

ل] [] []- باب ما يقوله بعد تغميض الميت 

[ لا ل] (ا] عن أم سلمة يك , قالت : دَخَلَ رسولٌ الله [] عَلَى أ 
سَلّمة وَقَدْ شَقَّ بَصَرْهُ , فَأَغْمَصَّهُ , نه قَالَ : « إن الرُوحَ إِذَا فض , تَبعَهُ 
البَصَرُ » فَضّجّ اس مِنْ أَهْلِهِ , فَقَالَ : « لا تذْغُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إلا بير 
؛ وَارفَعْ درَجَنْهُ في الهدِيِينَ » وَاخْلْفَهُ في عَقِبهِ في العَارِينَ , وَاغْفِرْ نا وَلَُّ يا 
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رب العَالَمِينَ » وَافْسَحْ لَهُ في قَبْرِه , وَنَوَرْ لَهُ فيه » . رواه مسلم . 
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في هذا الحديث : استحباب تغميض الميت لكلا يتشوه منظره » واستحباب 
الدعاء له » ووصية أهله بالصبر والدعاء له بالخير . 


لا لا []- باب ما يقال عند الميت وَمَا يقوله من مات له ميت 


[ لال (]] عن أم سَلّمة رضي الله عنها قالت : قَالَ رسول الله [] : « 
إِذَا حَضَرتمُ المَرِيضَ أو الَيَتَ , فَقُولُوا خَيْراً , فَإِنَّ اللائِكة يُوَمَنُونَ عَلَى مَا 
تَفُولُونَ » , قالت: فَلَمّا مَاتَ أَبُو سلّمة أَنَيْتُ ابي [] فقلت : يا وسول 
با سَلَمَة قَدْ مَاتَ . قَالَ : « قُوبي : الأ مم افر لي وَلَهُ , وَأَعْقبْني 
مِنْهُ عُقبى حَسَنَةَ » فقلث , فَأَعْمَبني الله مَنْ هُوَ خَيْرٌ لي مِنْهُ : ُحَمّداً لا. 
رواه مسلم هكّذا : « إِذَا حَضِرتمُ المريضَ , أو الَيْتَ » . عَلَى الشَّك , 
ورواه أَبُو داود وغيره : « الميت » بلا شك . 


ا 


الله » إن 


في هذا الحديث : البداءة بالنفس في الدعاء . 
وفيه : حصول رة الامتثال . 


[ لالا [ا] وعنها قالت : عت 00 


لي 


منْ عبد 
تُصِيبَهُ مُصِيبَةٌ ' فَيَقُولُ : : إنا مص 


« ما 2 
ا لله وَإِنَّ إِلَيِْ وَاجِعُونَ , اللَّهُمّ أ 00 
وَاخْلفَ لي خيراً مِنْهَا , إلا أَجَرَهُ الله تَعَالى في مُصِبِبَتهِ وَأَخْلَف لَهُ خَيامِنْهَا 
» قالت : فَلَمَا توْق أَبُو سَلَمَة قلثُ كما أمَرَِ رسول الله [] فَأَخْلَفَ الله لي 


زمه 


خَيرَاً منهُ رسول الله [] . رواه مسلم . 
قوله : « إلا أجره الله » , بفتح الحمزة من غير مد » وبمدها لغتان » أي : 
أثابه . 
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[0لا (ا] وعن أبي موسى [] أن رسول الله [] قَالَ : « إِذَا مَاتَ وَلَد 
العَبدِ . قَالَ اللهُ تَعَالَ لِمَلائكته : فَبَضْئُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فيقولونَ : نَعَمْ 
فيقول : قَبَضْكُمْ ره فُوَادِهِ ؟ فيقولونَ : نَعَمْ . فيقول : فَمَاذًا قَالَ عَبْدِى 


فيقولونَ : حَدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فيقول اللَهُ تَعَاَى : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً في الجنّة , 
وَسَقُوه بَيْتَ الحَمْدٍ » . رواه الترمذي . وقال : ( حَدِيتْ حَسَنٌ ) . 
الإضافة في قوله تعالى : ( عبدي ) » للتشريف جررا لما أصابه من المصيبة 
وتشريقًا له لصبره على أقضية ربه . 
[ لال] لا] وعن أي هريرة 0 أن رسول الله [] قَالٌ : « يقول الله تَعَالٌ 
مَا لِعَبْدِي المُؤمِن عِنْدِي جَرَاءْ إِذَا قَبَضْتُ صَفيِّهُ من أهل الذُّنيَا » م 
احْدَسبَهُ إلا الجنّةَ » . رواه البخاري . 


صفيه : حبيبه من زوج » وولد » وقريب » وصديق . 


العام ل]] وعن أسَامَة بن رَيدِ رضي اللَهُ عنهما . قَالَ : أ سَلثْ إخدى 
بَئاتِ الي [] إِلَيْه ه تَدْعُوهُ وَْرةُ أنَّ صَييًاً ها - أَؤْ ابنا 000 
للرسول : « ارْجغ إِلَيْهَا , فَأَخْبرْهَا أن لله تَعَاَى مَا أخَذَّ وَلَهُ مَا أغطّى , وَكُلُ 
شَيْءٍ عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسَمَى , فَمُرْهَا , فَلْمَصرُ وَلَتَحَْسِبْ » ... وذكر تهام 
الحديث . متفق عَلَيْهِ . 


لا [] []- باب جواز البكاء عَلَى الميت بغير ندب وَلا نياحة 
ما الَيّاحَةُ فَحَرَامُ وَسَيَأْقِ فيهًا باب في كتاب النَهْي , إِنْ شَاءَ الله تَعَالى . 


وَأمّا البْكَاءُ فَجَاءتْ أَحَادِيثٌ بالنَهُي عَنَهُ , وَأنَ المبَتَ يُعَذَْبْ بِبْكَاءٍ أهله , 


أجمع العلماء على أن اليكاء الذي يعذب به هو مجرد النياحة لا جد دمع 
العين ونحوه . 
والدَّلِيل عَلَى جوَازِ البْكَاءِ بِعيْرٍ تَذْبٍ ولا نياحة أَحَادِيتْ كثيرةٌ , مِنْهَا 
[ لآلا []] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله [] عاد سَعْدَ 
ْنَ عُبَادَةَ وَمَعَهُ عَبدُ الرَّخمْنٍ بْنُ عوفٍء وَسَعَدُ بْنْ أي وَقَّاصء وَعَبْدُ الله بْنْ 
مَسْعُودٍ [] فبَكّى رسول الله [] فَلَمّا رأى القَوْمُ بُكَاءَ رسولٍ الله [] بَكوًا 
٠‏ فَقَالَ : « ألا تَسْمَعُونَ ؟ إنَّ الله لا يُعَذَْبُ بِدَمْع العَينِ ء وَلا بجْرنٍ القَلب , 
وَلَكِنْ يُعَذّبْ بمذًا أو يَرْحَمْ » وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ . متفق عَلَيْه . 


فيه : دليل على جواز الفكاء » والحزن » ونحريم الندب » والنياحة والتسخط 


[ 10لا []] وعن أُسَامَة بن رَيِدٍ رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله [] رفع 
إِلَيْه ابن ابْنَتهِ وَهْوَ في المُوتِ , فَفَاضَتْ عَيْنا رسول الله [] [] فَقَالَ لَهُ سَعلٌ : 
الاير نه ايد : « هذه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله تَعَالَ في قُلُوبِ 
عِبَادِهِ » وَإِنَا يَرْحَمْ اللَهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُحمَاءَ » . متفق عَلَيْودٍ . 


سعد هذا هو ابن عبادة كما تقدم في الحديث في باب الصبر . 


[010] (ا] وعن أنس [] أن رسول الله ل] دخل عَلى اه انهم , 5 
وَهُوَ يَجُودُ بتفسه , فَجَعَلَتْ عَيْنَا رسولٍ الله [] تَذْرِقَان . فَقَالَ لَهُ عبة 
الرحمن بن غوف : وأنت يا رسولّ الله ؟! فَقَالَ : « يا ابْنَ عَوْفٍ إِنهَا وحم 
» . ثم أنْبَعَهَا بأَخْرَى , فَقَالَ : « إِنَّ العَيْنَ تدمَعْ والقلب يَخْرَنُ , ولا نَقُولُ 
إلا مَا يُرْضِي رَبَنَا , وَإِنََّ لفِوَاقكَ يا إبِرَاهِيمُْ لَمَحرُونُونَ » . رواه البخاري , 
وروى مسلم بعضه . والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة , والله 
أعلق.: 
قوله : « فقال : يا ابن عوف » إتها رحمة » . 

وف رواية : فقلت : يا رسول الله » تبكي أو لم تنه عن البكاء ! فقال : « 
نما نميت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت نغمة لحو ولعب . ومزامير 


الشيطان » وصوت عند مصيبة خمش وجوه » وشق جيوب . ورنة شيطان ؛ إِنما 


هذه رحمة » ومن لا يَرْحَم لا يُْحَم » . قال ابن المنيّر : فيه أنه بين أن مثل 
هذا لا يدخل تحت القدرة » ولا يكلف العبد الانكفاف عنه . 


لا [] []- باب الكف عن ما يُرى من الميت من مكروه 


1 لآلا [ا] عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله [] : أن رسول الله [] 


ل : « مَنْ عسل ميتاً فَكتَمَ عَلَيه ؛ غَهَرَ الله لهُ أربَعينَ مَرَة » . رواه الحاكم 
داح 0 


قوله : « فكتم عليه » , أي : ما رأى منه من تغير لون » أو تشويه صورة 
»أو نحو ذلك . ولأحمد من حديث عائشة مرفوعًا : « من غسل ميئًا فأدى 


فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك » خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه » . 
لا لا []- باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه 
وكراهة اتباع النساء الجنائز 
َقَدْ سَبْقَ فض التشيبه 
أي : في كتاب عيادة المريض في حديث البراء : « أمرنا بسبع إلى أن قال 
: واتباع الجنائز . وبقوله في حديث أبي هريرة : « حق المسلم على المسلم خمس 
: رد الإسلام » وعيادة المريض » واتباع الجنائز » وإجابة الدعوة » وتشميت 
العاطس » . 
[ للا []] عن أَبي هريرة [] قال : قَالَ رسولٌ الله [] : « مَنْ شَهِدَ 
لجتارةَ حَنّ يُصَلَّى عَلَيْهَا , فَلَهُ يراط , وَمَنْ شَهِدَهَا حَىٌّ تذفْنَ , فَلَهُ 
قيراطَانٍ » قيل : وَمَا القبراطانٍ ؟ قَالَ : « مِثْل البَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ » . متفق 


د 


في حديث للطبراتي : « من تبع جنازة كتب له ثلاثة قراريط » . قال في « 
فتح الباري » : الإشارة بمذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت ف تجهيزه » وغسله 
» وجميع ما يتعلقق به : فللمصري عليه قيراط من ذلك » ولمن شهد الدفن قيراط 
. وذكر القيراط تقريبًا للفهم » وفي حديث واثلة بن عدي : « كتب له 
قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد » . 


[ لا [] []] وعنه : أن رسول الله [] قَالَ : « مَنٍ اتْبَعَ جَتَارَةَ مُسْلِمِ 
إعاناً وَاحْتِسَاباً , وكَانَ مَعَهُ حَىٌّ بُصَلَّى عَلَيْهَا وَبْفْرَعَ مِنْ دَفِْهَا , فَانهُ يَرْجِعْ 
ِنَ الجر بقيراطينٍ كُلُ قيراطٍ فل أَحدٍ , وَمَنْ صَلَى عَلَيِهَا » م جع قبل 
أن تذفن فَإِنَهُ يَرْجعٌ بقيراطٍ » . رواه البخاري . 
قوله : « بِمَانّ واحتسابًا » , أي : تصديقًا بالوعد واحتسايًا للأجر . 
[ لا لا [ا] وعن أم عطية يك , قالت : ميا عَنِ ايَاع الجتَائِر , و1 
٠‏ وُذ ل الي كما يُشَدَدُ في الُْحَرَمَاتِ . 
قوها : ( نمينا) » أي : تمانا رسول الله [] . والمراد جماعة النساء . 
قال القرطبي : ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نمي تريزيه » وبه قال 
جمهور أهل العلم . 
ا [] []- باب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة 
وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 
[لا لأا لآا] عن عائشة يش , قالت : قَالَ رسول الله [] : « ما مِنْ مَيتِ 
بصني عَلَيْه أَمَةُ مِنَ الْمسلِمِينَ يَبْلْغُونَ مِنهُ كُلّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إلا صْفَعُوا فيه » 
. رواه مسلم . 


[ لا لا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما , قَالَ : سمغث رسول الله 
لآ يقول : « ما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِ ينُوتْ . فيقومُ عَلَى جَتَارتهِ أزبَعُونَ رجلا لا 
يُشْرِكُونَ بالله سَيْئاً » إلا سَفَعَهُمُ اللهُ فيه » . رواه مسلم . 

لا مخالفة بين هذا الحديث والذي قبله » لأن مفهوم العدد غير حجة على 
الصحيح » أو أن الله أخبره بما جاء فيمن صلَّى عليه مئة ثم زاد الفضل من الله 
تعالى بحصول مثل ذلك فيمن صلَّى عليه أربعون فأخبر به » والله أعلم . 
[ لا لا (آ] وعن مرثدٍ بن عبد الله اليَرّن , قَالَ : كَانَ مَالِكُ بن هْبَيرَة 
إِذَا صَلَّى عَلَى الَارَةِ » فَتَقَالَ النّاس عَلَيْهَا ‏ جَرََهُمْ عَلَيْهَا نَاانَةَ أجْرَاءٍ 
؛ نم قَالَ : قَالَ رسول الله ل : « مَن صَلَّى عَلَيْهِ تَهَنَهُ صُفُوفٍ فَقَذ 
أؤْجَب » رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنّ ) . 

قوله : « فقد أوجب » » أي : وجبت له الجنة . 

لا [] []- باب ما يقرأ في صلاة الجنازة 

لنَنِيَةَ » نم يُصَلَّي عَلَى النبي [] فيقول : اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّدِ , وَعَلَى آل 
محمد . وَالأفْصَل أن يُعَمَمَهُ بقوله : كُمَا صَلَيِتَ عَلَى إبرَاهيم - إلى قله - 
نك حمِيدٌ تيد . ولا عَِفْعلُ ما يَفعَلهُ كثيرٌ مِنَ العوامَ مِنْ قراءقي : < إِنَّ الله 
وَمَلايكته يُصَنُونَ عَلَى البّيّ 4 [ الأحزاب ١‏ [] [])] الآية. فَإنَهُ لا 
نصح صَااَتُهُ إِذَا افْمَصَرٌ عَلَيْهِ » نه يُكَبدْ القَالِئَةَ » وَيَدعُو للمَيّتِ وَللمُسْلِمِينَ 
بها سَنَدَكُرُهُ من الأحاديث إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ : يك الرَابِعَةَ وَيَدْعُو . وَمِنْ 


أ خسّبه : « اللّهُمَ لا ترما أجْرَهُ , وَلا تَفْينًا بَعدَهُ , وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ » . 
وَالمُخْمَارُ أنه يُطَوَلُ الدُعاء في الرّابعَة خلاف مَا يَعْتَادُهُ أكُثَرُ الئاس , لحديث 
ابن أَى أَؤْفى الذي سَتَذَكُرُهُ إِنْ شَاء الله تَعَالَ . 

الدعاء بعد الرابعة جائز . 

قال في الإنصاف » : ظاهر كلام المصلف أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة 
وهو صحيح . وإنما يقف قليلاً بعدها ليكبر آخر الصفوف , وهذا المذهب نقله 
الجماعة » وعنه : يقف ويدعو , اختاره أبو بكر وغيره . قال في « مجمع 
البحرين » : هذا أظهر الروايتين » وعنه : يخلص الدعاء للميت . 


- 
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فَأمَا الأَذْعِيَةُ الْأَنُورَة بَعْدَ التكبيرة الثالغة » فمنها : 


[ لا لا ل1] عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك لا قال : صَلَّى رسول 
اللّه [] عَلَى جَنارَةٍ , فَحَفِظْتُ مِن ذُعَائِهِ » وَهُوَ يقُولٌ : « اللّهُمّ اغْفِرْ لَه 
وَارْحَنَهُ » وَعَافهِ وَاعْفْ عَنْهُ , وَأكْرم ُرْلَُ » ووَسَعْ مُدْحَلَهُ » وَاعْسِلَهُ بالمء 
الج لوقه من الخطابا كما قت اللَب اَن من الدتس ؛ 
وَأبدله دارا حيرا مِْ دار » وَألاً خيراً من أهلهِ , وَرَوْجَا حَيراً من زَوْجَه ؛ 
وَأَذْخِلهُ الجَنّةَ , وَأَعِذُهُ مِنْ عَذَابٍ القَيْرٍ » وَمِنْ عَذَابٍ الئَارٍ » حَقٌّ تَنَيتُ أن 
أكون أنا ذَلِكَ الْمَيَت . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : مشروعية الدعاء للميت » وجواز الجهر به ولو جمعه من 
تلن 


وم 


[ لا [] []] وعن أي هريرة وأبي قتادة وَأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه - 
وأبوه صَّحَايٌ - [] عن الني لا : أنَهُ صَلَّى عَلَى جُمَارَةٍ » فَقَالَ : « اللَهُمَ 
اغْفرْ ينا وَمَيّتِنَا » وصَغِيرنًا وكبيرنا ‏ وَذْكرِنَا وَأَنَْاَا » وشَاهِدنًا وَغَائِينَا ؛ 
اللَّهُمّ مَنْ أحْيَيْتَهُ منا قأخيه عَلَى الإسْلام , وَمَنْ تَوَفَيْئَهُ ما فَعَوفَهُ عَلَى 
الإعان , اللَهُم لا تْرِمْنا أجْرَهُ , وَلا تفتنًا بَعدَهُ » . رواه الترمذي من رواية 
أبي هربرة والأشهلي . ورواه أَبُو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة . قَالَ 
الحاكم : « حديث أبي هربرة صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم » »؛ قَالَ 
الترمذي : « قَالَ البخاري : أ جمع روايات هَذَا الحديث رواية الأَشْهَلِىَ , 
قَالَ البخاري : وأصح شيء في هَذَا الباب حديث عَوْفٍ بن مَالِكِ » . 

في هذا الحديث : جواز الدعاء لعامة المسلمين في الصلاة على الميت . 


[0) لا (ا] وعن أبي هريرة [] قال : سمَعث رسول الله [] يقول : « إذَا 
صَلْيِمْ عَلى, مدت » فَأَخْلِصُوا آ لَهُ الدّعاء » . رواه أَبُو داود . 

قال العلقمى : إخلاص الدعاء للميت أن يدعى له بخصوصه » وإن كان 
[ لا لا [ا] وعنه عن النبيّ [] في الصّلاآة عَلَى الْتَارَةِ : « اللّهُمٌ أَنْتَ 
رَنْهًا » وَأنت خَلَقَتَهَا » وأنت هَدَيْتَهَا ا قَبَضْتَ رُوَحَهًا : 


وَأنْتَ أَغْلَمُ بسرّهًا وَعَلآَنِيَتهًا جئنا شُفَعَاءِ « فَاغْفِر لَهُ 04 رواه أَبُو داود 


0 ] وعن وال بي الأسقع لا قال : صَلَّى بنَا رسول الله [] 
رَجْلٍ مِنَ الْمسْلِهِينَ » فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : < اللَّهُمَ إِنَّ فُلانَ ابْنَ قُلانِ في 

ذمتِكَ وَحَبْلٍ جِوَارِكَ ) فته فتنة امير ؛ وَعذَاب النَّار » وَأَنْتَ أَهْل الوَفَاءِ 
وَالْحَمُْدٍ ؛ اللّهُمّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَنْهُ , إِنَكَ أنت العَفُورُ البَحِيمُْ »2 . رواه أَبُو 
داود 

قال الطيبي : الحبل : العهد والأمان والذمة » أي هو في كنف حفظك . 
] راح ادر ان لوي الرهيدا 1 7 علي 
جَتَارَةِ ابْنَةِ لَهُ أرْبَعَ تكبيراتٍ , فَقَامَ بَعْدَ الرَابعَةِ كَقَدْرٍ مَا بَيْنَ التَكبيركينٍ 
يَسْتَغْفِرُ ها وَيَدْعُو , ثم قَالَ : كانَ رسول الله [] يَصْبَعْ هكدذًا . 
وفي رواية : كبر أْبعاً فمَكْتَ سَاعَةَ حَىّ ظََنْتْ أَنَّهُ سكير حمسا , ؛ ‏ سَلَّم 
عَنْ بمينه وَعَنْ شَمَالِهِ . فَلَمّا انصَرَفَ قَلْنَا لَهُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : إلا 
أزيدكم عَلَى مَا رأئث رسولٌ الله [] يَصْنَعْ , أؤ : هكذًا صّنَعَ رسول الله [] 
. رواه الحاكم , وقال : « حديث صحيح » . 

يؤخذ من هذا الحديث : استحباب الدعاء للميت بعد الرابعة . 

قوله : « ثم سلم عن يمينه وعن شماله » » قال في « الإنصاف » 
الصحيح من المذهب وجوب التسليمة الأولى » وعليه الأصحاب . وعنه : 
ثنتان » وهي من المفردات . انتهى . 


والراجح وجوب الآولى وجواز الثانية . 


لا [] []- باب الإسراع بالجنازة 

[ لا [] [ا] عن أبي هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « أُسْرِعُوا باجتَارّة , 
ا ل 
عَنْ رابك » . متفق عليه 
وني رواية لمسلم 20 مُونَهًا عَلَيْهِ » . 

المراد : الإسراع فوق المشني المعتاد » ودون الخبب » وأن لا ي* يشق على من 
تبغنها ولا يخرك ميته . 
[لا لا []] وعن أبي سعيد الخدري [] قال : كَانَ انبي [] يِقُولٌ : « 
ِذَا وُضِعَت اْتَارٌَ ‏ فَاخْتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَى أعتاقهم , فَإنْ كَانَث صَاحَةَ ‏ 
قالث : قَدَمُون . وَإِنْكَانَثْ غَيْرَ صَاَةِ » قَالَتْ لأَهْلِهَا : با وَيْلَهَا أَيْنَ 
تَذْهَبُونَ يما ؟ يَسْمَعْ صوْتَهَا كل شَيْءٍ إلا الإِنْسَانَ , وَلَوْ سمِعَ الإنسَانُ لَصّعِقَ 
اا 

قوله : « قالت لأهلها : يا ويلها » » الويل : كلمة تقال عند العذاب أو 
خوفه . 

قال النووي : هذا من حسن الآداب والتصرفات وهو أن من حكى قول 
غيره القبيح أتى بضمير الغيبة لقبح صورة اللفظ الواقع 

كنك تعس تو الترغن المت 
والمبادرة إِلّ تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حَقٌّ بُتَيَفَنَ مَوْه 


[ لا لا [ا] عن أي هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « تَفْسنْ المؤْمن مُعَلْقَةٌ 
بِدَيْنهِ حَىّ يُقضى عَنْهُ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ ) . 


في هذا الحديث : الحث على الإسراع بقضاء الدين عن الميت . 


[ لا [] لا] وعن خُصِينٍ بن وَحْوَح [] أن طَلَحَةَ بْنَ البَرَاءٍ بن عَازْبٍ 
رضي الله عنهما مَرِضَ , فَأَنَاهُ اللي ل يَعُودهُ » فَقَالَ : « إِيّ لا أرى طَلْحةَ 
إلا قَدْ حَدَتَ فيه الَوْتُ , فآذثون به وَعَجَلُوا به , فَإنَهُ لا يَنْبَغي لجيقَة 
مُسْلِم أن حبس بَيْنَ طَهْرَايْ هله » . رواه أَبُو داود . 


هه 


في هذا الحديث : الأمر بالمبادرة إلى تجهيز الميت . وروي أنه توفي ليلاً فقال 


: ادفنوني ليلا . والحقون بربي ولا تدعو رسول الله [] فإني أخاف عليه من 
اليهود أن يصاب في سيدق :فأ كير وسول الله حين أصبح فجاء حتى وقف 
على قبره وصف الناس معه ثم رفع يديه . وقال : « اللهم ألق طلحة وأ لنت 
تضحك إليه » وهو يضحك إليك » . 


لا [] []- باب الموعظة عند القبر 


ع 


[ لا [] []] عن عَلَِ [] قال : كنا في جَتَارَةٍ في بقيع العَرْقَدٍ , فَأنَانَ 
ذ اسل "اا فار الج ول ل رد ع 1 كا 

رسول الله [] فَفَعَدَ , وَفَعَذْنا حَوْلَهُ وَمَعَهُ عخْصَرَةٌ فَتكُس وَجَعَلَ يَنَكْتْ 

مِحْصرَته » ثم قَالَ : « ما مِنْكُمْ من أحدٍ إلا وَقَدْ ميب مَفْعَدُ مِنَ الا 


وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجنّةِ » . فقالوا : يا رسولّ الله , أقَلا نَتَكِلْ عَلَى كتابئا ؟ فَقَالَ 


و24 


: « اغْمَلُوا ؛ فكل مُيّسِرٌ لِمَا خُلِقَ لَّهُ ... » وذكر تَامَ الحديث . متفق عَلَيْه 


الموعظة : هي التذكير بعذاب الله الزاجر عن مخالفته » ويثوابه الباعث على 
طاعهتعالى . والمخصرة : عصا ذات رأس معوج . 
قوله : « فنكس » بتخفيف الكاف وتشديدها »2 أي : طأطأ رأسه » 
وذلك يكوت عيل التفكر والعدين . 
وفي الحديث : استحباب الموعظة عند القبر لأن رؤية الميت » وذكر الموت 
يرقق القلب » ويذهب غلظته . 
وفيه : الإيمان بالقدر . 
وفيه :أن كاذ فيس للق اله ملق 'متعادة: أى اشقاوة:. 
وفيه : الأمر بالعمل وعدم الاتكال على الكتاب السابق » ولهذا لما قالوا : 
أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل » قال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له ء 
أما أهل السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فيبسرون 
لعمل أهل الشقاوة » . ثم قرأ : فإ فَأَمّا مَن أَعْطى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بالق * 
للعُسْرَى # [ الليل ( لا 31 
لآ [] []- باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره 
ساعة للدعاء لَهُ والاستغفار والقراءة 


[ لا ]ا لا] وعن أبي عمرو - وقيل : أَبُو عبد الله » وقيل : أَبُو ليلى - 
عثمان بن عفان [] قال : كَانَ النبيٌ [] إِذَا فُرعَ من دَفن ال 
عَلَيّْهِ » وقال : « اسْتَغْفِرُوا لأخيكُم وَسَلوا لَهُ التَمِيتَ ؛ فَإِنَهُ الآنَ يُسأل » . 
رواه أَبُو داود . 

فيه * مشزوعية الذعاء للقيية يعد اذقنة بالقريك: > لآنه يسا ل: حييفل غرة 
ربه ودينه ونبيه . 
[ل) لا لا] وعن عمرو بن العاص [] قال : إِذَا دَفَنْثُمُون , فَأقِيمُوا 
حَوْل قَيِْي قَذَرَ ما تُنْحَرُ جَرُورٌ ‏ وَيُْقَسَمْ لَمْهَا حَقٌ أسْتَانِس بِكُم , وَأَغْلَمَ 
مَاذا أَرَاجعٌ بِهِ رُسْلَ رَت . رواه مسلم . وَقَد سبق بطوله . 
َال الشَافِعُِ رَحمَهُ الله : وَيُسْتَحَبٌ أنْ يُفْرَا عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرآنٍ , وَإِنْ 
حَتَمُوا القُرآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنَاً . 

يشرع الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه والدعاء له بالتثبيت ٠‏ ويباح التلقين » 
وتركه أولى . وأما القراءة فلا بأس بما عند القبر » والأولى تركها اقتداءً بالسلف 
الأول » والأحاديث في ذلك ضعيفة . 

[] [] 1]- باب الصدقة عن الميت والدعاء لَهُ 

قَالَ الله تَعَالَى ‏ 9 وَالْذِينَ جَاءوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغْفِرْ لَنَا 

وَلإِخْوَاننَا الَذِينَ سَبَقُونَا بالإعَانٍ 4 [ الحشر ( [] [1) ] . 


هذه الآية نزلت ف الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة . 
ثم ذكر أنحم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم يقولون و رَبَّا اغَفِرُ لَنَا وَلإِخْوَاننا 
الّذِينَ سَبَقُونا بِالإِمَانٍ ولا بَحْعَنْ في قُلُوبَا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا # ١»‏ أي : غشًا 
وحيندًا وبغضًا 1 واستدل الاضمفت هذه الآية على طلب الدعاء للميك ( 


ويُقاس به الصدقة عنه 1 


© 
06 

ع 
6 


[ لا لا لا] وعن عائشة 
00 يه 
: « نَعَمْ » . متفق عَلَيْدتِ . 

فيه : دليل على أن الصدقة عن الميت يصل أجرها إليه . 
[ لا لأا ل]] وعن أب هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « إِذَا مَاتَ 
الإِنْسَانْ انم نْمَطَّعَ عَمَْهُ إلا مِنْ لاث : صَدَقَةٍ جَاريَةِ » أَؤ عِلْم يُنتَقَعْ بو » أو 
وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ » . رواه مسلم . 

فيه : دليل على أن عمل ابن آدم ينقطع بعد الموت » لقوله تعالى 95 وَأن 
يس لِلِْنسَانٍ إلا مَا سَعَى # [ النجم ( ) ]. 

قال ابن كثير : ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى رحمه الله ومن تبعه 
أن القراءة لا يصل إهداؤها , إلى الموتى لأنه ليس من عملهم » ولا كسبهم . 

وأما حديث : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث » » فهي في 
الحقيقة من سعيه وكده وعمله . انتهى ملخضًا . 


]ا [] []- باب ثناء الناس عَلَى الميت 


[ لا لا [1] عن أنسٍ !] قال : مَرُا ييَازَةِ فأنتوا عَلَيْهَا حَياً فَقَالَ 
مت ا 1 0 
: « وَجَبَتْ » . فَقَالَ عمر بن الخطاب [] : ما وَجَبَت ؟ فَقَالَ : « هَذًَا 
ا ل ل ل 
الثارء أنُْمْ شْهَدَاءُ الله في الأرض » . معفق علي . 

النهي عن ذكر مساوي الموتى في غير الكافر » والمنافق » والمتجاهر بالفسق 
للتحريم » فانطلاق الألسنة بالثناء الحسن من المؤمنين علامة على صلاح العبد 
؛ وانطلاق الألسنة بالثناء القبيح علامة على فساده . 


ا و 


[ ل] [] []] وعن أب الْأَسْوَّدٍ الديلي , قَالَ : قَدمْتْ ت المديئةَ » فَجَلَّس 
إل غمربين انتانب ا فْمَرَتْ بممْ جََارَةٌ » فأنْني عَلَى صَاحِبِهًا خَيزاً , 


اي 00 : قلت كما 
َال ابي [] : « با مُسْلِ شَهِدَ لَهُ أرْبَعَةَ بير أَدْحَلَهُ الله الجنّةَ » فقُلا 
: وَتَلائَةَ ؟ قَالَ : « وَتَلاةٌ » فقلنا : وَانْمَانِ ؟ قَالَ : « وَانْمَانِ » 1 
تَسْأَلَهُ عن الواجد . رواه البخاري 

فيه : فضل الثناء على الميت بخير » إذا كان يعلم ذلك منه » وعند أحمد : 
« ما من مسلم تشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى : قد 
لاك كلمع لبد بزظتررية للذنا لا ايسلموة 0 


لا لأ []- باب فضل من مات لَهُ أولاد صغار 


[لا لأا []] عن أنس [] قال : قَالَ رسول الله [] : « ما مِنْ مُسْلِمِ 


وت لَهُ نَاكنَةٌ 1 يلوا الحنتَ إلا أَدْخَلَهُ الله ؛ الجنّةَ بَضل رَحْمَهِ إِيهُمْ » . 
متفق عَلَيْهه . 


الحنث : الحلم » وعبر بالحنث عن البلوغ » لأن الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه 
فيه » وخص الصغير بذلك » لأن الشفقة عليه أعظم » والحب له أشد » والرحمة 
له أكثر » فإن المللغ يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة » وإن كان في فقد 
الولد أجر في الجملة . 
[ لا [] [ا] وعن أبي هريرة [] قال : قَالُ رسول الله [] : « لا بَوتُ 
كروي اطي رلا رو للوا 231 قار لا عله لسسع رمقو 


ود كَل السو » قول الل مال : © وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُ 0 وَالْوْرُودُ : هُوَ 
العبُورُ عَلَى الصِرَاطٍ , وَهُوَ جسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْرٍ جَهنمَ » عَاقانا الله 
قال الخطابي : معناه لا يدخل النار ليعاقب بما » ولكنه يدخل مجتارًا » 
ويكون ذلك الجواز بقدر ما يحلل به الرجل يمينه . 
وفي رواية عند الطبراني : « من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث م 
يرد النار إلا عابر سبيل » . يعني الجواز على الصراط . 


[ لا [] []] وعن أبي سعيد الخدري [] قَالَ : جَاءتٍ امْرأةٌ إلى رسول 
الله [] فَقَالَتْ : يا رسولّ الله , ذهب الرَجَالُ بحَدِيئكَ , فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ 
تَفْسِكَ يَؤْماً تأتِيكَ فيه تُعَلَّمْنَا بم عَلَّمَكَ الله » قَالَ » اجْتَمغنَ يَوْمَ كُذَا 
وَكَذَا » فَاجْتَمَعْنَ , فَأَتَاهُنَّ البو [] فَعَلَمَهُنَ ينا عَلَّمَهُ الله : م قَالَ : < ما 
مِنْكُْنّ من امْرَأةٍ تُقَدّمُ تَاآنَهَ منَ الوَلّدِ إلا كَانُوا لا ججَاباً منَ الّارٍ » . فقالت 
امْرَأة : وَانْئَينِ ؟ فَقَالَ رسول الله ل] : « وَانْتَرْنِ » . متفق عَلَيُْدتِ . 
الولد يشمل الذكر والأنثى » والكبير والصغير » وخخصت الثلاثة بالذكر لأتما 
أول مراتب الكثرة » والحديث يتناول ما فوق الثلاثة بالأولى . 
لا [] []- باب البكاء والخوف عِنْدَ المرور بقبور الظالمين 
ومصارعهم وإظهار الافتقار إِلَى الله تَعَالُ 
والتحذير من الغفلة عن ذلك 


ع 


١0 0 [‏ [1]] عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما : أن رسول الله [] قَالَ 
لأصْحَابه - يعني لَمّا وَصَلُوا الجر - دِيَارَ نود - : « لا تَدْخُلُوا عَلَى 
هَؤُلاءٍ المحَذَِينَ إلا أنْ تَكُونُوا باكِينَ , فَإِنْ 1 تَكُوتُوا باكِينَ , قلا تَدْخُلُوا 
عَلَيْهمْ 0 مَا أَصَابَهُمْ » . متفق عَلَيّدتِ . 

وف رواية ية قَال : لما زازول لل [] بالجر , قَالَ : « لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ , أنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ‏ إلا أنْ تَكُونُوا باكِينَ » ثم 
قنع رسول الله [] رَأْسَهُ وأَسْرَّعَ السَيْرَ حَىّ أجَارَ الوادي . 


أ تال وبغاوها لذ بعال الأععان الاعيق عن المكاء على سند 
التفرج خشية أن يصيبكم ما أصابحم من إهمال أمر الله فيحل بكم عقابه . 


كاب آداب السّقر 


لا ل] []- باب استحباب الخروج يوم الخميس 
واستحبابه أول النهار 
[ لا ]ا []] عن كعب بن مالك [] أن البيّ سقف 
يَوْمَ الخميس . وَكَانَ يحبُ أنْ يَخْرْجَ يَوْمَ الخْميسٍ . عل 
وفي رواية في لأبي داود : لقَلَمَاكَانَ وقول اللّه لا 00 يَوْمِ الحَمِيسِ . 


في الحديث : استحباب الخروج إلى السفر يوم الخميس » وأنه لا كراهة في 
دل 


[ لا لا [ا] وعن صخر بن وَداعَةَ الغامدِيّ 0 [] أنَّ رسول الله 


22 


[] قَالَ : < اللّهُمّ ارك لِأَمّي في بُكُورهَا » وَكانَ إِذَا ب بَعَثَ سوم أؤْ جَيْشَاً 
بَعَنَهُمْ مِنْ أُوَلٍ النَهَارٍ .وكا مشر تاباً . وكا ينث از وَل التهَار , 
فَأثْرَى وَكَثْرَ مَالُهُ . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ ) . 
في هذا الحديث : استحباب السفر أول النهار . 
لا [] []- باب استحباب طلب الرفقة 
وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحداً يطيعونه 
[ لا لا []] عن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما ؛ قَالَ : قَا 
« لو أن النّاس يَعْلَمُونَ مِنَ الوحدة مَا أَغلَم مَا سَارَ راكب بِلَيْل وَحْدَهُ » ! 
. رواه البخاري. ش 


لا 

1-5 
0 
3 
أ 


في هذا الحديث : كراهية المسير بالليل للمنفرد » لما يلحقه من ضرر 
الجعيدة لون والدتيوري. 
[ لا لا لا] وعن عمرو بن شعَيّبٍ عن أبيه عن جّدوِ [|] قال : قال 
رسول الله [] : « الرَاكِب سَيْطَانَ » وَالرَكِبَانِ سَيْطَانانِ , وَالثَادَهُ ركب » 
رواه 0 داود والترمذي والنسائى بأسانيد صحيحة . وقال الترمذي ٠:‏ ( 
قال الخطابى : معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان 
؛ وهو شىء يحمل عليه الشيطان ويدعوه إليه . فقيل لذلك أن فاعله شيطان » 
وقوله : « والثلاثة ركب » » أي : إذا وجد ذلك تعاضدوا وتعاونوا على 
نوائب السفر . ودفع ما فيه من الضرر » وأمنوا من خيانة بعضهم . 
[ لا لا [آ] وعن أبي سعيد وأبي هُريرة رضي اللّهُ تَعَالىى عنهما قالا : قال 
رسول الله [] : « إِذَا خَرَجَ ثَلآنَةَ في سَفَرِ فَلمُوَمَر رُوا أَحَدَهُمْ » حديث حسن 


ا 


3 رواه بو داود بإسناد حسن . 


فيه : استحباب تأمير أحد المسافرين فيما يتعلق بالسفر وما يعرض فيه 


[ لا لا لا] وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما عن النبي [] قَالَ : « خَيْرُ 


هو 


الصَّحَابَة أْبَعَةٌ » وَخَيْرُ السَرَايَا أرْبَعْمِئَةِ » وَخَيْرُ الم مُوش أَزْبَعَةُ آلآفٍ . وَلَنْ 


يُعْلَب انْنَا عَشَرَ ألفاً منْ قلة »2 . رواه أَبُو داود والترمذي . وقال : ( 
حَدِيثْ حَسَنْ ) . 
قيل : فائدة تخصيص الأربعة أن واحدًا يكون أميرا » والثانى حافظًا للرجل ‏ 
واثنان معاونان . والسرية هي القطعة من الجيش تغير وترجع إليه . 
وقوله : « من قلة » » أي قلة عدد بل لسبب آخر من عُجبٍ أو غيره . 
زاد العسكري : « وخير الطلائع أربعون » . 
لا [] 1]- باب آداب السير والنزول والمبيت 
والنوم في السفر واستحباب السُرَّى والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتها وأمر من قصّر في حقها بالقيام بحقها 
وجواز الإرداف عَلَى الدابة إِذَا كانت تطيق ذلك 
آلا لا لا] عن أب هُريرة [] قال : قَالَ رسولٌ الله ل : « إِذَا سَافَرْمُ 
في الخضب , فَأَعْطُوا الإبل حَظَّهًا مِنَ الأَرْضٍ , وَإِذَا سَافَرُ في الجذب , 
فَأَسْرِعُوا عََيهَا السَِرَ , وَبادِرُوا يا فيّهَا , وَِذَا عرّسْعُمْ » فَاجميبُوا الطربق ؛ 
قإِنّهَا طَرْقَ الدَّوَابَ , وَمَأْوَى الْوَامٌ باللَيْلِ » . رواه مسلم . 
مَعيَ « أغطُوا الإيل حَظَهًا مِنَ الأرْضٍ » أي : ارفْقُوا با في السَيْرٍ لِعَرَعَى في 
حَالٍ سَيرِهًا ؛ وقوله : « نقَيّهَا » هُوَ بكسر النون وإسكان القاف وبالياء 
المثناة من تخت وَهُوَ : المح , معناه : أسْرِغُوا يما حَىّ تَصِلُوا المَقصِد قَبْلَ أنْ 


[ لا (] لا] وعن أَبي قتادة [] قال : كَانَ رسولٌ الله [] إِذَا كَانَ في 
سَفرٍ » فُعَرّسَ بِليلٍ اضطجَع عَلى يمينه , وَإذا عَرَسَ قَبَيلَ الصبح نصّب 
ذِرَاعَهُ » وَوَضّعٌَ رَأسَهُ عَلَى كَفهِ . رواه مسلم . 

قَالَ العلماءً : إِغا تصّب ذَراعَهُ لِتَلا يَسْتَغْرقَ في النّومِ , فَتَفُوتَ صَلاَهُ 


الصّبح عَنْ وَفيهَا أو عَنْ أولٍ وَفيهَا . 


قوله : « اضطجع على بمينه » » النوم على اليمين أشرف جهة , ولثلا 
يستغرق ف النوم لكون القلب يكون حيئئدٍ معلقًا فلا ينغمر في النوم . 
[ لا لا لا] وعن أنس [] قال : قَالَ رسول الله [] : « عَلَيَكُمْ بالدجحة 
فَإِنَ الأرْضَ تُطُوَى باللَيْل » . رواه أَبُو داود بإسناد حسن . 
« الدَجخَةُ » : السَبْرُ في اللّبْل . 

تقطع الدواب من المسافة في الليل خصوصًا آخره ما لا تقطعها في التهاز 
» لنشاطها ببرود الليل » وبركة آخره . قال الشاعر : 


عند الصباح يحمد القوم السيرئ وتنجلي عنهم غيابات الكرى 


[ لا ا [ا] وعن أي تَعْلَبَةَ الحْشَيَ [] قال : كَانَ النّاسْ إِذَا نَرَلُوا 
ملا َفَرَقُوا في الشّعَابٍ وَالأَوْدِيَة . فَقَالَ رسول الله [] : « إن تَفَرُقَكُمْ في 
هذِهٍ الشّعَابٍ وَالْأودِيَة إعا ذلِكُمْ من الشَّيْطَانٍ ! » فَلَمْ يَنْلُوا بَعْدَ ذَلِكَ 


مَنْرْلة إلا انَضّمّ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض . رواه أَبُو داود بإسناد حسن . 


- 


يعني : أن التفرق ناشئ من وسواس الشيطان وإغوائه » وذلك أن المراد من 
الرفقة دفع ما يعرض ف السفر » والتعاون على نوائبه » والتفرق مانع من ذلك . 
[ لا لا لا] وعن سهل بن عمرو - وقيل : سهل بن الربيع بن عمرو 
- الأنصاري المعروف بابن الحنظليّة » وَهْوَ من أهل بيعة الرَضُوَانِ [] قال : 
َرّ رسول الله [] ببَعِرٍ قَد لّقَ طَهِرُهُيَطهِ , فَقَالَ : « انَقُوا الله في هله 
البَهَائْمِ المعجَمَةٍ , فَارْكْبُوهَا صَالَةَ » وَكُلُوهَا صَالحَةَ »2 . رواه أَبُو داود 
بإسناد صحيح . 

ميت البهيمة عجماء لأتما لا تتكلم . 

وفي هذا الحديث : الأمر بتقوى الله فيها . ونص على صفتها بأنها معجمة 
للاستعطاف عليها » ومزيد الشفقة بما » ولأتما لا تقدر على الفرار » ولا 
الشكوى إلا إلى الله . وقد ورد في بعض الآثار : أن الملك يمسح خاصرتما كل 
ليلة » فإن كانت شابعة دعى لصاحبها بالبركة » وإن كانت جائعة دعا عليه 
بالفقر وهذا مشاهد بالحس . 


مِنَ النَّاسِ » وَكانَ أَحَبَ مَا اسْتَمَرَ بِهِ رسولٌ الله [] لجاجَته هَدَفْ 
َخْل . يعني : حَائْطً غَخْل . رواه مسلم هكدًا مختصراً . 

واه فيه اللتزقان 'بإمناد ملم - بعد قَوْله : حَائِشلُ تَخْلٍ - فَدَخَلَ 
حَائطاً لِرَجُْل مِنَ الأنْصّارٍ , فإذا فيه جَمَلٌ , فَلَمَا زأى رَسولَ الله [] جَرْجَرَ 


و حَائُ 


وَذَرَقَتْ عَيْمَاهُ » فَأْتاُ النيعُ [] فَمَسَحَ سَرَاتَهُ - أي : سِنَامَهُ - وَذِفْرَاه 
فَسَكُنَ , فَقَالَ : « مَنْ رَبُ هَذَا الجَمّل ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَكْ ؟ » فَجَاءَ فَىَّ 
و الانضاو فقا هذا نف ردول الله فقَال : « أقَلا تَتّقِي الله في 
هو البَهِيمَةٍ الي مَلَكَكَ ١‏ اللّهُ إِيَاهَا ؟ فَإِنَهُ يَشْكُو إِلَّ نك يعَةُ وثذئئة © 
رواه أَبُو داود كرواية البرقاني . 

قَوْله « ذفْرَاهُ » : هُوَ بكسر الذال المعجمة 0 0 » وَهْوَ لفظ مفرد 
مؤنث . قَالَ أهل اللغة : الذّفْرى : الموضع الذي بخ يَعْرَقُ من البَعيرٍ لف 
الأَذُن » وقوله : « تُدْئِبهُ » أ : تتعبه . 


في هذا الحديث : معجزة من معجزات النبي | | الدالة على صدقة . 

وفيه : تواضعه | | وكمال شفقته » ومزيد رحمته . 

وفيه : جواز قولحم : رب هذا الجمل » ورب الإبل » يعني مالكها . 

وفي رواية لأحمد : فقال البي : « انظر لمن هذا الجمل » . قال 
فخرجت ألتمس صاحبه » فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته له . فقال : « ما 
شآن جلك هذا 6 ؟ كقال :ما تشانة لا أدري واه ها شانه عملا غلية 


ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره» ونقسم لحمه . 
قال : « فلا تفعل » . 

قوله : « أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها » فإنه يشكوا 
ِل أنك تحيعه وتدئبه » . 


وفي رواية لأحمد : « شاكيًا كثرة العمل » وقلة العلف » . 


قال الأزهري : البهيمة في اللغة معناها المبهمة عن العقل » والتمييز . 

وا معنى : ألا تتقي الله في ما لا لسان له فتشكو ما بما من جوع » وعطش 
؛ ومشقة . 
[ لا [] لا] وعن أنس [] قال : كُنا إِذَا تَرَلنَا مَنْْلةً » لا نُسَبَحْ حَقٌّ 
كُلَ الرّحَال . رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط مسلم . 
وَقَوْلَهِ : « لا نُسَبَحُ » : أي لا تُْصَلَّي الثَافِلَةَ » ومعناه : أن - مَعَ حِرْصِنًا 
عَلَى الصّلآةٍ - لا نُقَدّمْهَا عَلَى حَط الرّحَالٍ إِرَاحَةٍ الدَّوَابَ . 

في هذا الحديث : استحباب إراحة البهائم بالحط عنها قبل الاشتغال بعبادة 
أو غيرها لما لحقها من التعب . 

وفيه : استحباب التنفل في السفر . 


لا لا []- باب إعانة الرفيق 
في الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث : « وَاللّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ 
العَبْدُ في عَوْنِ أخيه » . وحديث : « كُل مَعْرُوفٍ صَدَفَة » وَأَشْبَاهِهما . 
[ لا لا [آ] وعن أبي سعيد الخدري [] قال : بَيْتَمَا كنُ في سَفَرٍ إذ 
جَاءَ رَجُلْ عَلَى رَاجِلَةٍ لَهُ » فَجَعَلَ يَصْرِفْ بَصَرَهُ بيدا وَْمَالاً ‏ فَقَالَ رسول 
لله ل] : « مَنْكانَ مَعَهُ فَضْل طَهْرٍ فَلَيَعْدْ به عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ » وَمَنْ 
كَانَ لَهُ فَضْل رَادِ فَليَعْدْ به عَلَى مَنْ لا رََدَ لَهُ » , فَذَكْرَ من أصْتافٍ الال 


مَا ذكرَةُ » حَقٌ رَأَيْمَا » أنّهُ لا حَقّ لأحَدٍ مِنّا في فَضْلٍ . رواه مسلم . 


قوله : ( فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالاً ). أي : ينظر من يتوسم فيه 
الإعانة فعرف النبي [ | أنه محتاج » فأمر بمواساته ومواساة غيره من امحتاجين لمن 
كان عنده فضل من طعام أو غيره . 


[ 00 0] وعن جابر 0] عن رسول اله (] : أن أو أذ يفو »فقا 
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يغز 
: « يا مَعْشَرَ مَعْشَرٌ الممَاجِرِينَ ار ا ؤماً لَيْسَ لَُمْ مال , 
ولا عَشِيرةٌ » فَلْيَضْمٌ أحَدكُم إِلَيْهِ الرَجُلَنِ والئَّادنَةَ » فَمَا لأَحَدِئ مِنْ 
كمِلُهُ إلا عُفبِةٌ كُعْقْبَةِ » يَعْني أحَدهِن , فَالَ : فَصّمَمْتْ إِلِّ انَْيْنِ أَوْ ثَلدنَةَ ما 
لي إلا عقبّة عَفْبَةٌ كعقبة أحَدِهِمْ من حَْمَلِي . رواه أَبُو داوة . 

قوله : « فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة » » أي : على حسب القدرة 
[ لالا لاا وعنه قَالَ : كَانَ رسول الله [] يَتَخَلَفْ في المسير , فُيْرْجِي 
الّعيف . وَيُرْدِفَ وَيَدْعُو لَّهُ . رواه أَبُو داود بإسناد حسن . 


قوله : ( ينجي ) » أي » يسوق . 
وفيه : استحباب الإعانة للرفيق بالسوق به » وإرد افه » والدعاء له وغير 
ذلك ثما يحتاجه . 


وفيه : استحباب التخلف وراء الرفقة لإعانتهم فيما يعرض لهم . 


1 اك انيه ما يقول اذا كنت قائة اسفن 


قَالَ الله تعالى : 0 0 وَالأنْعَام مَا تَرَكُبُونَ * لِتَسْتَوُوا 
عَلَى ظُهُورِهِ تَذَكُرُوا نِعْمَة م إذًا استويتم عَلَيْه 4ه وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الذي 
سَخَرَ لَنَا هَذَا ان ل في * وَإِنَّ إلى وَيْنَا لَمُنْقَلِبُونَ 4 [ الزخرف 
لاس ساس" 

قال طاوس : حق على كل مسلم إذا ركب دابة » أو سفينة أن يقول ذلك 
؛ ويتذكّر انقلابه في آخر عمره على مركب الجنازة إلى الله تعالى . 
اننا ناما وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله لا كان إِذَا 
اسْتَوَّى عَلَى بَعيره خَارِجاً إلى سَفَر كبَرَ ثلاثاً , نه قَالَ :ا 2 سُبْحَانَ الذي 
سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُفْرِنِينَ ؛ وَإنَا إِلَ رَيَنَا لَمنْقَِبُونَ . اللّهُمَ إنا نسألكَ 
في سفرنا هذا اليرّ والتّقوى , ومن العمل ما ترضى » اللَّهُمَّ هَوّن عَلَيْنَا سَفَرنَ 
ل 
. اللّهُمَ إيّ أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعَْاءٍ السَفَر , وكآبَةِ النَظَرِ » وَسُوءٍ الْنْقَلَبٍ في 
المالٍ وَالأَهل » . وَإِذَا رَجَعَ فَاكَنَ وَرَادَ فِيهنَ : « آيبُونَ , تائيُونَ , عَابِدُونَ , 
لَِبَنَا حَامِدُونَ » . رواه مسلم 

قَوْلهُ « مُقَرِنِنَ » : مُطِيقِينَ . و الوَعْنَاءْ » بفتح الواو وَإسكان العين 
المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وَهِيَ : الشّدَّةُ . و« الكآبَةُ » بِالمدّ , وَهِيَ : 


يه بد 


تَعَيّرْ النَفْسِ مِنْ حْرْنٍ وَتَحُوهِ . و« الْمْقَلَبْ » : الَرَجِعْ . 


قوله : « اللهم أنت الصاحب في السفر » » أي : الملازم بالعناية والحفظ 
من الحوادث والنوازل : « والخليفة في الأهل » أي : المعتمد عليه والمفوض إليه 
حضورًا وغيبة . 

وفي الحديث : استحباب هذا الدعاء عند ركوب المسافر . 
[ لآلا لا] وعن عبد الله بن سَرجِسَ [ | قال : كَانَ رسول الله [] إِذَا 
سَافَرَ يَعَعَوّذُ مِنْ وَعْمَاءِ السَّفْرٍ , وكَابَةٍ بَهِ الْمْقَلَبِ : وَالَْوْرٍ بَعْدَ الكُوْنٍ , وَدَعْوَةِ 
المظْلُومِ » وَسُوءٍ المنْظَر ف الأَهُلٍ وَاخَالٍ . رواه مسلم . 
هكذا هُوَ في صحيح مسلم : « الخؤر بَعْدَ الكَؤْنِ » بالنون . وكذا رواه 
الترمذي والنسائي . قَالَ الترمذي : وَيُرْوَى « الكوْرُ » بالراءِ » وكلاهما لَه 
وجه . 
قَال العلماءٌ : ومعناه بالنون والراء حميعاً : الرجُوع منَ الاسْتقًا 
إلى النّفْصٍ . قالوا : وروايةٌ الرَّاءِ مَأَخُودَةٌ مِنْ تَكُويرٍ العِمَامَة وَهُوَ لَقْهَا 
وَجْمْعْهَا . وردان النون , مِنَ الكُوْنٍ . مَصْدَرُ كَانَ يَكُونْ كوتاً : إِذَا وُجِدَ 
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مَةِ أو الزَيَادَةٍ 


قوله : « من الحور بعد الكون » استعاذة من المبوط بعد الرفعة » لأن 
السفر مظنة التفريط والظلم . ورواية البَّاء استعاذة من النقض بعد الإبرام 

[ لالا لا] وعن عَلِي بن ربيعة » قال : شهدت علي بن أبي طالب [] 
ل ب 


جح 0 


وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرنِينَ , وَإِنَا إلى وَبَنَا لَمُنْقَبُونَ » ّ قَالَ : الحمْدُ لله , ثلاث 


2 
0062 ع د سم ىا ار 


بَعبَ يَعْجَبْ مِنْ عَبدِهٍ إِذَا قَال : اغْفِرْ لي ذُنُوِي غلم أله ل ييز الأثوت حي 
» . رفاه أَبُو داود والترمذي , وقال : « حديث حسن » . وفي بعض 
النسخ : « حسن صحيح » . وهذا لفظ أبي داود . 

قوله : ثم قال : « سبحان الذي سخر لنا هذا » هو الصواب . 

وفي بعض النسخ : « الحمد الله الذي يسخر لنا هذا » . والذي رأيته في 
سنن أبي داود هو الموافق لما في الآية . 

وفي هذا لحديث : استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة . 

]| []- باب تكبير المسافر إِذَا صعد الثنايا وشبهها 
وتسبيحه إِذَا هبط الأودية ونحوها 
والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 

[ لا لا []] عن جابر [] قال : كُنا إِذَا صَعِدْنا كَبَّْنَا » وَإِذَا تَرَلْنَا سَبّحْنَا 
. رواه البخاري . 


[ 10[] []] وعن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما قَالَ : كَانَ الب 5 
وجِيُوشْهُ إِذَا عَلّوا الكَّنَايَا كَبرُوا , وَإِذَا هَبَطُوا سَبِّحُوا . رواه أَبُو داود بإسناد 
وود 

قال المهلب : تكبيره [] عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل » 
وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء » وتسبيحه في 
بطون الأودية مستنبط من قصة يونس » فإن بتسبيحه في بطن الحوت نْجّاه الله 
من الظلمات . فسبح النبي [] في بطون الأودية لينجيه الله منها . 

[110] (ا] وعنه قَالَ : كان النبي [] إِذَا قَعَلَ ٠‏ مِنَ الحَج أو العُمْرَةِ ‏ 
اولي اا كبر ثلائاً , ثم قَالَ : « لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيِكَ لَهُ » لَه الك وَلَهُ الحَمدُ , وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيِبُونَ , تائِيُونَ 


ل 2 


ا حَامِدُونَ » صَدَق اللهُ وَعْدَهُ » وَنَصَرَّ عَبْدَهُ , 


وَهَرّمَ الأخرّاب وَحْدَهُ » . متفق عَلَيْودِ . 
وف رواية لمسلم : إِذَا قَفَلَ مِنَ الجيُوشٍ والسَرَايَا أو احج أو العْمْرَةٍ . 
قَوْلهُ : « أؤقّ » أي : ارْتَمَعَ , وَقَوْلُهِ : « فَدُقَدِ » هُوَ بفتح الفائينٍ بينهما 
دال مهملة ساكنة , وآخره دال أخرى وَهُوَ : « العَليظ الْرْتَفْعُ مِنَ الأرضٍ 
». 

قوله : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » , أي هو المتفرد في إِيَّ 2 ته 
وربوبيته » ولا يكنية اهكف . 


وفي الحديث : استحباب هذا الذكر لكل قادم من سفر . 


[ 010 (ا] وعن أبي هريرة [] أن رجلاً قَالَ : يا رسول الله , إِي ريد 
ل 
فَلَمَا وَلَّ اليج ؛ قَالَ الور لَهُ البْعْدَ , وَهَوْنْ عَلَيْهِ السَفَرَّ » 

رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 

قوله : « اللهم فاطو له البعد » » هذا الذي رأيته في ( جامع الترمذي ) 
بغير ياء . قال في " مجمع البحار " »ع أي : يسّر له السير بمنح القوة لمركوبه , 
وأن لا يرى ما يتعره . 

[ “لالت ل]] وعن أبي موسى الأشعربيٍ لا قال : كنا مَعَّ ابي ناف 
سَفْرٍ , ' فَكْنَا إِذَا شر فْنَا عَلَى وَادِ هَلَلنَا وكبَّرْئا وَارتَمَعَتْ تْ أَصْوَائُئَا » فَقَالَ 
الع ذا » ( يا أَيّهَا اناس , ازْبَعُوا عَلَّى أَنْفْسِكُمْ , فَإِنَكُمْ لا تذعُونَ أَصَمّ 
00 

« ارْبَعُوا » بفتح الباءٍ الموحدة أي : ارْفُقُوا بأَنْفْسِكُمْ . 

في هذا الحديث : النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالذكر » لأنه سبحانه 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد » وهو السميع البصير العليم الخبير . وأما 
الجهر بالذكر من غير مبالغة فهو مطلوب إذا أمن الرياء ولم يؤذ به نحو نائم أو 
مصلّ . قال الله تعالى : 5( ولا بَحْهَرْ بِصَّلاَتِكَ ولا تُحَافِث يا وَابْمَْ بَيْنَ دَلِكَ 
سَبِيلاً © [ الإسراء ( )]. 


لآلا []- باب استحباب الدعاء في السفر 


[ لا لا لاأ] وعن أب هريرة ل] قال : قَالَ رسولٌ الله [] : « ثلاث 
دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَات لا شك فيهنَ : دَعْوَةُ المظْلُومِ , وَدَعْوَةُ الْمسَافِرٍ , 
وَدَعْوَةُ الوَالِدٍ عَلَى وَلَّدِهِ » رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيتٌ 
حَسَنْ ) . 
وليس في رواية أبي داود : « عَلَى وَلَدِوِ » . 

في هذا الحديث : استحباب إكثار الدعاء في السفر » لأنه مظنة الإجابة . 

وفيه : النهي عن الظلم والعقوق . 

10 [] []- باب ما يدعو إِذَا خاف ناساً أَوْ غيرهم 

[ 0 0 (]] عن أبي موسى الأشعري ل أنَّ رسول الله ]كان إِذَا 
خَافَ قَوْماً َال : « اللّهُمَ إِنَّ تَعَلّكَ في ُورهِمْ ؛ وَتَعُوذُ بك مِنْ شُرُورِهِمْ « 
. رواه أَبُو داود والنسائي بإسنادٍ صحيح . 

في هذا الحديث : أن من اعتصم بالله تعالى ولجأ إليه كفا هكيد الأعادي 
والحساد . 

قال الله تعالى 28 فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَمِيع الْعَلِيمْ * [ البقرة 
) )]. 


10 [] 1]- باب ما يقول إِذَا نزل منزلا 


[لا لا ا 
مَنْ نَرَلَ مَنزلاَ ثح قَالَ : أَعُودُ ِكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ شَرَ مَا خَلَّقَ , 1 يَضْرَهُ 
شَيْءٌ حَقٌّ يَرْكَلَ مِنْ مَنْزلِهِ ذَلِكَ » . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : استحباب التعوذ بصفات الله تعالى إذا نزل من.زلاً في 
أو حضر . وأن من قال ذلك عصم من كل شر . 
لا ل]] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ رسول الله ل إذا 
سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قال : « يا أَرْضء رَتِ وَرَبّكِ الله , أَغُودُ بالله مِنْ شَرّْكِ و وَشَرَ 
مَا فِيكِ , وَشَرّ مَا خُلِقَ فيك , وَشَرّ مَا يَدِبٌ عَلَيْكِ » أغوذ با له من شر أسَد 
وَأْسْوَدِ , وَمِنَ الحيّة وَالعَقَربٍ . وَمِنْ سَاكِن البَلَّدِ » وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ» . رواه 
أَبُو داود . 
وَ< الأَسْوَدُ » : الشَّخْصُ , قَالَ الخَطَابيٌ : و« سَاكِنْ البَلَدِ » : هُمْ الجن 
الَْذِينَ هُمْ سْكَانُ الأرْضٍ . قال : وَالبَلَد من الأرْضٍ : مَاكَانَ مَأوَى الحيّوانٍ , 
وَإِنْ ل يَكْنْ فيه بَِاءٌ وَمَتَازْلُ ل . قَالَ : وَيحْتَمِلْ أنْ المرَادَ : « بالَوَالِدِ » إبليم : « 
وَمَا وَلَدَ » : الشّيّاطِينُ . 
قوله : « وأعوذ بك من أسد وأسود » . قيل : إنما أراد الاستعاذة لعظم شر ما 
عدها بالنسبة لما قبلها . وقيل : الأسود الحية العظيمة وهي أخبث الحيات . 
لا ل] []- باب استحباب تعجيل المسافر 
الرجوع إلى أهله إِذَا قضى حاجته 

91 ااه []] عن أبي هريرة [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : « السَفَرُ قطعَةٌ من 
العَذَابٍ . يْنَعُ أُحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرابَُ وَنَوْمَهُ , فَإِذَا قَضَى أحَدكُم نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ 
» فَلَيْعَجَل إلى أهله » . متفق عَلَيْهنِ . 


طاو 


« نَهْمََهُ » : مَقَصُودهُ . 

قوله : « يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه » . 

قال النووي : أن يبمنعه كمالا لما فيه من المشقة » والتعب » ومقاساة الحر 
والبرد ومفارقة الأهل والوطن » وخشونة العيش ٠.‏ والمقصود من الحديث : 
الحث على استحباب الرجوع للأهل بعد قضاء الوطر . 

لآلا []- باب استحباب القدوم عَلَى أهله فاراً 
وكراهته في الليل لغير حاجة 

[ لا لا لا] عن جابر ل] أن رسول الله [] قَالٌ : « إِذَا أطال أَحَدكُمُ 
وف رواية : أنَّ رسول الله [] تَهَى أنْ يَطَرْقَ الرَجُلْ أَهْلَّهُ لَيْلاً . متفق عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث : كراهة القدوم ليلاً إذا لم يُعلمهم بوصوله لكي تمتشط 

وقال البخاري : باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم 
[ لا لا لا] وعن أنس [] قال : كَانَ رسول الله [] لا يَطْرْقَ أَهْلَهُ لَبْلا 


ا 2 4 
؛ كان يأتيهم غدوة أؤْ عَشيّة . متفق عَليْهِ . 


6 


2 الطّروق »: المجيء في اللَبْل 1 


مقتضى قوله : « إذا أطال أحدكم الغيبة » » توهم عدم كراهة الطروق ليلا 
مع قصر السفر ومقتضى الحديث التعميم . 
قال الشارح : : وعكن الجمع انه إن كان بحيث لا يتعب الزوجة وتتوقع 
امرأته إتيانه مدة غيبته لقصرها » فلا بأس بالطروق ليلاً وإلا فهو كالطويل . 
[[] []- باب مَا يقول إِذَا رجع وإذا رأى بلدته 
فيه حَدِيثُ ابن عمرٌ السَّابِقْ في باب تكبير المسافر إِذَا صَعِدَ الثَنَايا . 


[0] 0] []] وعن أنس [] قال : أقْبَلنَا مع التي ] على ان بر 
الي حَامِدُونَ » فَلَمْ يَرَلْ 
يَقُولُ ذَلِكَ > حَىّ قَدِمْنَا المْدِيئَة . رواه مسلم . 


ع 


الآيب : الراجع » أي : نحن آيبون » قال الله تعالى ل فَإِنَّهُكحَانَ لِاذَوَابِينَ 
عَفُوراً © [ الإسراء ( 11 [1) ] . 

وقوله : « تائبون » فيه إشارة إلى التقصير في العبادة » وقاله على سبيل 
التواضع وتعليمًا لأمته . 

قوله : فيه حديث ابن عمر السابق . ولفظه : ( كان النبي [ ] إذا قفل من 
الحج أو العمرة كلما أو على ثنية » أو فدفد كبر ثلانًا » ثم قال : « لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » آيبون 


تائبون » عابدون » ساجدون لربنا حامدون ؛ صدق الله وعده ونصر عبده » 


وهزم الاحزاب وحده » . 


لا [] 1]- باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد 
الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين 
[ لا لا (]] عن كعب بن مالك [] أنَّ رسولّ الله [] كان إِذَا قَدِمَ مِنْ 
في هذا الحديث : استحباب الصلاة في المسجد عند قدومه ليبدأ بتعظيم 
لا 1[] []- باب تحريم سفر المرأة وحدها 
[ لا لا لا] عن أبي هريرة [] قال : قال رسول الله [] : « لا يحل 
لامرََةٍ تؤْمِنُ بالله وَاليَوِمِ الآخر تُسَافِرٌ مَسِرةَ يَوْعِ وَلَبْلَةِ إلا مَعَ ذي عْرَمِ 
عَلَيْهَا » . متفق عَلَيُْدِ . 
قوله : « تؤمن بالله واليوم الآخر » » خص المؤمنة بالل قي لذن صاحب 
الإيمان هو الذي ينتفع بخطاب الشارع » وينقاد له . 
وفي هذا الحديث : النهي عن سفر المرأة بغير محرم وإن ذلك حرام . 
[ لأا 5 لآ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه مع النبي [] يقول : 
لا يلْونَ رَجُلْ بامْرَأَةٍ إلا وَمعَهَا ذُو حرم , ولا تُسَافِرُ الَرْأةٌ إلا مَعَ ذي 
تَحْرَمِ » فَقَالَ لَهُ وجل : يَا رسول الله , إِنَّ امْرَأت حَرَجَتْ حَاجَةَ , وي 
اكتييْث في عَرْوَةِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : « انْطَلق فَحُجّ مَعَ امْرَأَيِكَ » . متفق 
عَلَيْهم 


ع 


قال الموفق : وانحرم زوجها » أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب » أو 
سبب مباح . 

قال الحافظ : واستدل بالحديث على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم » 
وهو إجماع في غير الحج والعمرة . والخروج من دار الشرك . 

ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج . 

قال أبو الطيب الطبري : الشرائط التي يجب بما الحج على الرجل يجب بما 
على المرأة » فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لما إلا مع حرم » أو زوج أو نسوة 
ثقات . انتهى . والله أعلم . 
قوله : « لا يُلُوَنَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » . وني الحديث الآخر : « 
لا يلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما . 

وفي الصحيحين من حديث عقبة : أن رسول الله [] قال : « إياكم 
والدخول على النساء » . فقال رجل : يا رسول الله » أفرأ عيت الحمو ؟ قال : « 
الحمو : الموت » . 

قال النووي : المراد به أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه » وهو أولى بالمنع من 
الأجنبي والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلو بما من غير نكير 
عليها بخلاف الأجنبي والله أعلم » انتهى ملخضًا . 


كاب القضَائل 


لا (] []- باب فضل قراءة القرآن 

افَرَؤُوا القُرْآنَ ؛ فَانَهُ أن يَوْمَّ القيّامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ » . رواه مسلم 

في هذا الحديث : الأمرٌ بتلاوة القرآن » وأنّه يشفع لأصحابه » أي أُمْلِهِ 
القارئين له » المتمسّكين يِمَديهِ » القائمين بما أمر به » والتاركين لما تكمى عنه . 
[0] '] لا] وعن النَوّاس بن سَمْعَانَ [] قال : سَمعْتُ رسول الله [] يقول 
: « يُؤْتَى يَوْمَ القيَامَةِ بالقُرَآنٍ وَأَهْلِهِ الذين كانُوا يَعْمَلُونَ به في الدَّنْيَا تَقُدُمُه 
سورةٌ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ » نَحَاجَانِ عنْ صَاحِبِهمًا » . رواه مسلم . 

فيه : فضيلة لمن حفظ سورة البقرة » وسورة آل عمران وعمل بدما . 
[ لا ل] []] وعن عثمان بن عفان [] قال : قَالَ رسول الله [] : « 
حَيرْكُمْ قن تَعلّم الُْآنَ وَعلَمَُ » . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : أكبز فضيلةٍ لمن حفظ القرآن وعمل به » وعلمه الئاس 
قال الله تعالى : 36 بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيْنَاتُ في صدُور الَّذِينَ أُوتُوا العلم # [ 
العنكبوت ( ) ] . وقال [] : « من قرأ القرآن فقد استدرج النبوّة بين 
جفيلة» غين أنه لآ يوحن إليه » ٠‏ انتهى : 


فإذا حاز خير الكلام » وتسبّب مع ذلك أن يكون غيره مثله فقد ألحق 
ببعض درجات الأنبياء » وكان من جملة الصٌّدّيقين القائمين بحقوق الله تعالى ) 
وحقوقٍ عباده . 
[ 0 [] [ا] وعن عائشة يم قالت : قَالَ رسول الله [] : « الَّذِي يقرا 
القُرْآنَ وَهْوَ مَاهِرٌ به مَعَ السَفَرَةِ الكرّام البَرَرَةِ , وَالَّذِي يَفرَا الْقُِآنَ وَيَتتَعْتَعْ 
فيه وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقَ لَهُ أجْرَانِ » . متفق عَلَيُونٍ . 

الكرام البررة : هم الملائكة . قال البخاري : وجعلت الملائكة إذا نزلت 
بوحي الله وتأديته » كالسفير الذي يصلح بين القوم . 

وذكر الحديث بلفظ : « مثل الذي يقرأ القرآن » وهو حافظ له » مع 
الستمَرة الكرام البَرَرَهِ » ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران 
0 

وقال ابن كثير : وقوله تعالى : «9 كرام بَرَرَِ # » أي خلقهم كريم » حسن 
شريف » وأخلاقهم وأفعالهم بارّة ة طاهرة كاملة . ومن هه ا هنا ينبغي لحامل القرآن 
أن يكون ف أفعاله وأقواله على السداد والكتشاد . 
[ لا لا لا] وعن أبي موسى الأشعري لا قال : قَالَ رسول الله [] : « 
مََلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي به َقَْا الفُرَآنَ مَكَه الدع جةِ : رِيِكْهَا طَيّب وَطُعْمُهَا د 

وَمَكَلُ الْمُؤْمِنِ الّذِي لا يَقَْاً القُرْآنَ كَمَلٍ الثَمْرَة : ١‏ بويعل 
وَمَعْلُ المنافق الذي يقرأ القرآنَ كَمَغِلٍ الرّبحائة : ريحُهَا طَيّب وَطَعْمُهَا مُرّ 


وَمكَلُ النافق الّذِي لا بَهْ يَفْرَا القُرْآنَ كَمَلٍ الحنْظَلَة : لَبْسَ ها ريح وَطَعْمُهًا مها مُرّ 

» . متفق عَلَيوهٍ . 

شه المؤمن القاريخ بِالأُتْئكَة ما اشتملت عليه من الخواص الموجودة فيها مع 
حسن المنظر » وطيب الطعم » ولين المّمس » ويستفيد المتناول لما بعد الالتذاذ 
كما طيب النكهة » ودباغ المعدة » وقوة الحضم » فاشتركت فيها الحواس الأربع : 
لشم » والبَصَرُ » والذّؤْقُ » واللّمْس . 

وشبّهَ المؤمن غير القارئ بالتمرة لاشتماله على الإيمان كاشتمال التمرة على 
الحلاوة . 

وشبّه المنافق بالّيحانة لطيب تلاوته » وخبث عمله » وشبّه المنافق الذي لا 
يقرأ بالحنظلة » وهي الشجرة الخبيثة . 

قال الحافظ : وني الحديث فضيلةٌ حامل القرآن » وضرب المقَلٍ للتقريب 
للفهم . وإن المقصود من تلاوة القران العمل بما دل عليه . 
[ لا لا [آ]] وعن عمر بن الخطاب [] أن النبي [] قَالَ : « إِنَّ الله 
يَرْفَعُ عدا الكِتّاب أفوَاما وَيَضّعْ به آخرينَ » . رواه مسلم 

يعني من عمل بالقرآن رفعه الله في الدنيا والآخرة » ومن ضيّع حدوده وضعه 


الله وإِن كان شريقًا . 


م8 ل ا 0 النبى [] قَالَ : <« لا 


قوله : « لا حسد» ,2 أي : لا غبطة تنبغي إلا في هذه الحَصّلتين » وهي 
من جنس . قوله تعالى : «9 فَاسْتَبِقُوا ارات 4 [ البقرة ( 2 
قوله تعالى : 9 وني ذَلِكَ فَليعَنَافَسِ الْمُتَتَافِسُونَ 4 [ المطففين ( []1) ] . 

وقال البخاري : باب اغتباط صاحب القرآن » وذكر الحديث بلفظ : « 
لا حسد إلا على اثنتين » رجل آتاه الكتاب وقام به آناء الليل » ورجل أعطاه 
الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار » . 

قال الحافظ : وهو عند مسلم من وجه آخر : « وقام به آناء الليل وآناء 
النهار » . والمراد بالقيام به » العمل به تلاوةً وطاعةً . ولأحمد من حديث يزيد 
بن الأخنس السلمي : « رجل آته الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار ويتّبع ما فيه » . 


2 م ا . راو 0 2 8 8 همه ل ص باه د > من يدي 5 1 
يَْرَا سُورَةَ الكَهْفٍ , وَعِنْدَهُ فَرَنْ مَرْبُوط بِشَطْئَيْنِ , فَتَعْشّنَهُ سَحَابَةُ فُجَعَلَتْ 


« الشَطَّنْ » بفتح الشينٍ المعجمة والطاءٍ المهملة : ابل . 


هه 


المراد بالسكينة في هذا الحديث : الملائكة . 


وقيل : هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان . 

وقيل : هي روح من الله » وقيل غير ذلك . 

قال النووي : والمختار أتما شيء من المخلوقات فيه طم أنينة ورحمة » ومعه 
الملائكة . 
[ لا 0] []] وعن ابن مسعودٍ [] قال : قَالَ رسول الله [] : < مَنْ قَرَا 
حَرْفاً من كتّاب الله فَلَهُ حَسَنَةٌ , وَالْحَسَنَةُ بِعَشْر أَمْتَاهَا , لا أقول : ألم حَرفٌ , 
وَلكِنْ : ألِفّ حَزِفٌ , ولمْ حَزِفٌ , وَِيمْ حَزِفٌ » . رواه الترمذي ,» وقال : ( 
في هذا الحديث : أنَّ قارئٌ القرآن يُعطى بكل حرف عشر حسنات لكل قارئ . 
وأما الضابط المتقن فله عشرون حسنة » كما في رواية البيهقي من حديث ابن عمر 
: « من قرأ القرآن فأعرب في قراءته » كان له بكل حرف منه عشرون حسنة » ومن 
قرأ بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات » . 
[ لا لا لآ ١‏ ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما , فَالَ : قال رسول 
الله [] : < إن الَّذِي لَيْسَ في جَوْفِهِ شَيْءْ م مِنَ القرْآنِ كَالبَيْتِ الخَرب » 
رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صّحيحْ ) . 

في هذا الحديث : التحريض على حفظ القرآن » أو بعضه ليكون جوفه 
عامرًا به . 
[ لا لا [] [ا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , 

عن النبي 0 قَالَ : « يُقَالُ لصّاحب الْقُرَآنِ : اقَرَأ وَارْتَق وَرَثَلْ كُمَا كُنْتَ 


َل في الذَّنْيَا » فَإنَ مَنزلَكَكَ عِنْدَ آخر آية تَقْرَوُ »2 . رواه أَبُو داود 
والترمذي , وقال : ( حَسَنٌ صَحيخ ) . 
في هذا الحديث : أنَّ حافظ القرآن الملازم لتلاوته وتدبره » والعمل به أنه 
يصعد في درج الجنة حتى يبلغ مززلته على قدر عمله وحفظه » وبالله التويق . 
لا [] []- باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان 
ا كا لآ] عن أبي موسى لاعن النبي [] قَالَ : « تعاهدوا هَذًَا 
القزآنَ , فَوَالَّدِي تَفْس محَمَدِ بيدِهِ هَوَ أسَدُ تقلا مِنَ الإبلٍ في عَمْلِهَا » . 


في هذا الحديث : الحضُ على قراءة القرآن » والمواظبة على تلاوته . 
[ لا لا لا لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله [] قال 
2 إِعّا مَكَامْ صّاحب الْقْرْآنِ كمَكل الإبل العَفّلَةِ , إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهًا 
3 2 مْسَكهًَا ( وَإنْ ا طُلَقَهًا ذَهَبَتْ "2 متفق عَلَيَدٍ 1 


قال البخاري : باب اسيك كا القران وتعاهده 4 كر حديث ابن عمر 


المذكور » وح ديث ابن مسعود #ت, قال : قال النبي [] : « بئس ما لأحدهم 
أن يقول : نسيت آية كيت » وكيت » بل ني . واستذكروا القرآن فإنه أشدٌ 
تَقَصَّّا من صدور الرجال من النّعَم » . 

خصٌ الإبل بالذكر لأتما أشد الحيوان الإنسيئ نفورًا وفي تحصيلها حيث كان 


نفورها صعوبة . 


قوله : « بئس ما لأحدهم أن يقول : نسيت آية كيت و كيت » بل يني 
6" . 

قال عياض : أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول » أي : يعس الحال 
حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه . 

قال ابن بطال : هذا الحديث يوافق قوله تعالى : هل إن سَْلَقِي عَلَيِكَ كَوْلاً 
تياك 4 [ امزمل ( 0) ] . 

وقوله : « وَلمَد يز الْقَُآنَ لذّعْرِ 4 [ القمر ([] []) ] » فمن أقبل 
عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له . ومن أعرض عنه تفلَّتَ منه . 

قال الحافظ : وف هذه الأحاديث الحضٌ على محافظة القرآن بدوام دراسته 


» وتكرار تلاوته » وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد . 
لا لأا []ا- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها 
[ لا ١‏ [] (ا] وعن أبي هريرة [] قال : سِعْتْ رسول الله [] يقول : 


« ما أَذِنَ الله لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِبِي حَسَنٍ الصّوْتٍ يَتَعَىٌ بِالقرَآنٍ يَجْهَرُ به » . 
لول 


-ه 
4 


متفق عليه : 
مَعْىَ « أَذنَ الله » : أي اسْتَمَعَ » وَهُوَ إِشَارَةٌ إل الرّضًا والقبولٍ . 

قال البخاري :نات من لم يتغن بالقران » وقوله تعالى : 0 َو يَكفِهم 3 
ْنَا عََيِكَ الْكِتَاب يُتْلَى عَلَيْهُمْ 4 [ العنكبوت ( [] [1) ] » وذكر الحديث 


معناه . 


التغيّ بالقرآن : تحسين الصوت بقراءته , وقيل : الاستغناء به » وقيل : 
التحرّن به . وقيل : العشاغل به » وقيل : التلذذ به والاستحلاء له . 

وقيل : أن يجعله هجيراه كما يجع ل المسافر والفارغ هجيراه الغناء كعادة 
العرب » فلما نزل القرآن أحب النبي [ | أن يكون هجيراهم القراءة مكان التغني 
والترثم . 

وفي رواية عند الطحاوي : « حسن الترتم بالقرآن » . 

وفي حديث عقبة بن عامر رفعه : « تعلموا القرآن وتغنوا به وأفشوه » . 

وقال عبيد بن عمير : كان داود عليه السلام يتكّن حين يقرأ » وينكي » 
ويبكي . 

قال الحافظ : والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات . وهو أنه 
يحسّن به صوته جاهرًا به » مترنمًا على طريق التحزن » مستغنيًا به عن غيره من 
الأفبان“ظالبًا بيه غى النفين .راجيا به غق اليد + وقد تنظمنت: ذلك فق دين 


تغنّ بالقرآن حسن به الصوت حزينًا جاهرًا رن 

واستغن عن كتب الألى طالبًا غنى يد والنفس ثم الزم 

ولاشلكٌ أنَّ الُفوس تميل إلى سماع القراءة بالترثّم أكثر من ميلها لمن لا يترثّم ؛ 
لأن للتطرب تأثيرا في رقة القلب . وإجراء الدمع . وكان بين السلف اختلاف 
في جواز القرآن بالألحان » أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره 
فلا نزاع في ذلك . 


قال النووي : أجمع العماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن مالم 
يخرج عن حد القراءة بالتمطيط » فإن خرج حتى زا د حرقًا » أو أخفاه حرم . 
انتهى ملخصًا . 
اسيك اسمس 0 [] أن رسول الله ] قَالَ لَه 
< أقذ أويت بؤقاً من مزاير آل قاؤة » . مفق علو . 
وفي رواية لمسلم : أن رسول الله [] قَال لَهُ : « لَوْ رن بْعَني ونا أسْتَمعْ 
لقراءتك الْبَارِحَةَ » . 

قوله : « لو رأيتي وأنا أستمع لقراءتك البارحة » . جواب « لو » محذوف 
؛ أي : لسرّك ذلك » فقال أبو موسى : يا رسول الله » لو أعلم أنك تسمعه 
لحبرته لك تحبيرا . 

فيه : دليل على استحباب تحسين الصوت بالقراءة » وأن الجهر بالعبادة 
قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار » كما يستحب عند التعليم 
وإيقاظ الغافل ونحو ذلك » كما في حديث عبد الله بن مغفل : رأيت 2 النبى 


0 


يقرأ وهو على ناقته وهي تسير به » وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة » يقرأ 
وهو يرجّع . 

قال ابن أبي جمرة : معنى الترجيع : بتحسين التلاوة لا ترجيع الغناء » لأن 
القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة . 


[ لا لا (] []] وعن البراءٍ بن عاذب رضي اللْهُ عنهما , فَالَ : سمَعْتْ 
الب [] قَرَاً في العشَاءٍ بِالبِينِ وَالرَْعُونِ , فَمَا سمغت أحداً أخْسَنّ صَؤْناً مِْهُ 


في هذ الحديث : استحباب تحسين الصوت بالقراءة في الصلاة وغيرها . 
[0 [] [] []] وعن أَبي لُبَابَةَ بشير بن عبد المنذر [] أن النبي [] قَالَ 
1 يَعَعَنّ بِالفُرْآنٍ فَلَيْسَ من ». رواه أَبو داود بإسناد جيك . ومعنى « 
بتع » يبن صَؤته بالفزآن . 

قال البخاري : باب من لم يتغنّ بالقرآن . 

قال الحافظ : هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام2 بلفظ 
: « من لم يتغن بالقران فليس منا » . انتهى 
وروى الحاكم وغيره : « زينوا القرآن بأصواتكم » فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسنًا » . وروى عبد الرزاق وغيره : « لكل شيء حلية » وحلية القرآن 
الصوت الحسن » . قالوا : فإن لم يكن حسن الصوت ؟ قال : « يحسئّنه 


ما استطاع ». 


[ لا لا لا لا] وعن ابن مسعود ل : قَالَ لي انيح [] : «اقرأ 


عَلََ الفُرّْآنَ » » فقلتُ : يَا وسول الله ار ؟! قَال 
ا ل ل َع 


01 0 42لةه ا ده 4 000 06 ا 20 واه 4 
عَلى هَؤْلاءٍ شَهيداً # . قال : « حَسْبْكَ الآنَ » فالتفت إِليّه » فإذا عَيْنَاه 


تَذْرِفَانِ 1 متفق عليه : 


قال النووي : البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين » وشعار الصالحين . 

قال الله تعالى : <9 وَيَخدُونَ لِأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَرِيدُهُمْ لخشوعاً 44 [ الإسراء 
8٠ ] ) )‏ إِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاث اليَحْمْن حَرُوا سْجّداً وَبكياً # [ 
مريم ١‏ ) | : 

وفي الحديث : استماع قراءة القرآن والإصغاء إليه » والتدبر فيها واستحباب 
طلب القراءة من الغير ليستمع له » وهو أبلغ في التفهّم والتدبّر من قراءته بنفسه 


وفيه : التواضع لأهل العلم والفضل » ورفع منزلتهم . 

قال ابن بطال : إنما بكى [ | عند تلاوة هذه الآية » لأنه مثّل لنفسه أهوال 
يوم القيامة » وشدة ال حال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق » وسؤاله 
الشفاعة لأهل الموقف » وهو أمر يحق له طول البكاء . 

قال الحافظ : والذي يظهر أنه بكى رحمه لأمتهء لأنه علم أنه لا بد أن 
يشهد عليهم بعملهم » وعملهم قد لا يكون مستقيمًا » فقد يفضي إلى 
غدوة وعشية » فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم » فلذلك يشهد عليهم . 


لمانا الراديات الحث عَلَى سور وآيات خخصوصة 


[0 0 ]ا لا] عن أبي سَعِيدٍ رَافِع بن الْمُعَ [] قال : قَالَ لي رسول 
الله [] : « آلا أَعَلّمْكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في القُرَآن قَبْلَ أن تخْرْجَ مِنَ الْمَسْجِدٍ ؟ 
» فَأَحَدَ بيَدِي » فَلَمَا أرَدنا أنْ نَخْوْج » قُلْتُ : يا رَسُولَ الله , إِنَكَ قُلْتَ : 
مك طم شوزة في لقُن ؟ فل : < الخنة لف وت الاين » هي 
السَبْعُ انان وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الّذِي أوتِيئُُ » رواه البخاري . 


في هذا الحديث : دليل على أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن . 

وفي حديث أبي هريرة : « أتحبُ أن أعلمك سورّة لم ينزل في التوراة » ولا 
في الإنخيل » ولا في الزبور » ولا في الفرقان مثلها » . 

قال العلماء : وإنما كانت أعظم سورة ؛ لأنما جمعت جميع مقاصد القرآن 
؛ ولذا سميت بأم القرآن . 

قال الحسن البصري : إِنَّ الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن » ثم 
أودع علومه في الفاتحة . فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسيره . 

وقال علي يح : لو شئت أن أوقر على الفاتحة سبعين وقرًا لأمكنني ذلك 


قوله : « هي السبع المثاني » » أي ؛ لأن الفاتحة سبع آيات » وسميت 
الفاتحة مثاني لأنها تثنى في الصلاة في كل ركعة » ولاشتماها على قسمين : ثناء 


2( ودعاء 1 


وقوله : « والقرآن العظيم » » قال الخطابي : فيه دلالة على أن الفاتحة هي 
القرآن العظيم » وأن الواو ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين » وإِنما هي 
التي تجيء بمعنى التفصيل » كقوله : 98 فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَكَخْلٌ وَيْئَان 2# [ الرحمن 
) ) ]» وقوله : # وَمَلائِكَيه وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ * [ البقرة 
(8 0)]. 

قال الحافظ : وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله : « والقرآن العظيم » 
محذوف الخبر » والتقدير : ما بعد الفاتحة مثلاً فيكون وصف الفاتحة » انتهى 
بقوله : « هي السبع المثاني » , ثم عطف قوله : « والقرآن العظيم » ٠‏ أي : 
ما زاد على الفاتحة » وذكر ذلك رعاية لنظم الآية » ويكون التقدير : والقرآن 
العظيم هو الذي أوتيته زيادة على الفاتحة . انتهى . 

وعن ابن مسعود هي قال : السبع المثاني : هي فاتحة الكتاب . والق2 رآن 
العظيم : سائر القران . 
[ لا لا [] لا]] وعن أبي سعيد الخدري [] أنَّ رسول الله [] قَالَ في : 
« قل هُوَ الله أَحَدٌ > : « وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَهَا لَتَعْدِلُ ثُلْت القُزآنِ » 
وف رواية : أن رسول الله [] قَالَ لأَصْحَابهِ » أَبَعْجِرُ أَحَدكُمْ أن يَقَرَاً 
بكُلْثِ القُرَآنِ في لَبْلَه » . فَسَقَ ذَلِكَ عَلَيْهُمْ , وَقَالُوا : أيُنَا يُطِيِقُ ذَلِكَ يا 
رسول الله ؟ فَقَالَ : « (<١‏ قل هُوَ الله أَحَدٌ الله الصَّمَدُ 4 : ثلث الْقُرْآنٍ » 


قوله : « ثلث القرآن » » أي باعتبار معانيه ؛ لأن القرآن أحكامٌ » وأخبارٌ 
؛ وتوحيدٌ » وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد خالصًا , ولهذا سميت 
بسورة الإخلاص .» وفيها اسمان من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف 
الكمال وهما : ( الأحد الصمد ) » وفيها نفي الكفؤ لله المتضمن لنفي الشيبه 
والنظير . 
[ لا لا [] لا] وعنه : أنَّ يجلا جلا مع رَجُخاة ب يَقَْاُ : « قل هُوَ الله أَحَدٌ » 
يُرَدَدُهَا فَلَمَا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله [] 75 ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ اليَجُلْ يتقان 
٠‏ فَقَالَ رسول الله [] : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ » إِنَهَا لَعَغْدِلُ ثُلْتَ القُرْآنٍ » 


ع 


[ لا [] []] وعن أبي هُرَيْرَةَ لا أنَّ رسول الله ] قَالَ في : ١‏ قُلْ هُوَ 
الله أَحَدٌ 4 « إِنَهَا تَعْدِلُ ثُلْت الْقُرْآنٍ » . رواه 
ا ا 
رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ ) . 

ورواه البخاري في صَّحِيحِهٍ تعليقاً . 

في هذه الأحاديث : فضل 98 قل هُوَ الله أَحَدٌ # . وجواز تخصيص بعض 
القرآن بميل النفس إليه » والاسسعكهار من قراءته » ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره 


[ لا لا لأا لا] وعن عقبة بن عامر لأ وول اله ل ] :قال 2ب 11 
اواك كهار قار ْرَ مِتْلْهُنَ قَطَّ ؟ ٠‏ قُل أَعْودُ بِرَبَ القَلّى 
وَطٍ قُل أَغو ذُ برب النّاسِ © » . رواه مسلم . 
قوله : « ل يْرَ مثلهن » 2 أي : في التعويذ . وقد استعاذ بمما [ | لما سَحَرَهُ 
لبيد بن الأعصم . فذهب عنه ذلك بالكلية . 


قمر 


[ لا [) [)] []] وعن أي سَعِيدٍ الحُدريَ [] قال : كانَ رسولٌ الله [] 
َتَعَوّةُ مِنَ الجانّ , وَعَْنِ الإِنْسَانٍ , حَىٌّ تَزَلَتْ الْْعوَذَنَانِ , فَلَمّا َرلََا , أخَدَ 
يما وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمًا . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيتٌ حَسَنٌ ) . 

في هذا الحديث : فضل المعَوّدَئِين لاشتمالهما على الجوامع في المستعاذ به » 
والمستعاذ منه . 

وعن عائشة يلك : أنَّ النبي [| كان إذا أوى إلى فراشه كلك ليلة جمع كمّيه » 
م نَقَتَ فيهما فقرأ فيهما <! قل هُوَ الله أَحَذ 4 , و ٠‏ قُل وذ برت الْقَي 
4 وال قل أعُوذُ رب النّاسِ © » ثم يمسح بمما ما استطاع من جسده » 
يبدأ مما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات » . 
رواه البخاري . 

وفي رواية : « كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث » فلما 
اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها » . 

وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجت ماع ثلاثة شروط : أن يكون 
بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته » وباللسان العربي » أو بما يعرف معناه من 


غيره » وأن يعتقد أنَّ الرقية لا تؤثر بذاتما . وقال : « لا بأس بالرقى مالم 
يكن فيها شرك » . 
[ لا 0] [] []] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « مِنَّ 
القْزْآنِ سُورَة ثَلاد نُونَ آيَةَ سَفَعَتْ لِرَجْلٍ حَىَّ غَفِرَ لَهُ » وَهِي : © تبَارَكَ الذي 
بِيَدِهِ الك 4 » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثُ حَسَنٌ ) . 
وفي رواية أبي داود : « تَشْفَعْ . 

في هذا الحديث : فضل سورة تبارك » لافتتاحها بعظائم عَظَمْتِهِ » ثم باهر 
قدرته » وإتقانٍ صنعته » ثم بذمٌ من نازع في ذلك » أو أعرض عنه » ثم بذكر 
عقايهم » وما له عليهم من العم . 
[ لا لا لا لا] وعن أبي مسعود البَدْرِيّ لاعن البي:[] قال :<< 
قَرَأ بالآيَميْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ البَقَرَةِ في لَبْلَة كَفَعَاهُ » . متفق عَلَيْوتِ . 
قِيلَ : كَقَمَاهُ لْمَكْرُوةَ تِلْكَ اللَْلَهَ » وَقِيلَ : كَفَمَاهُ من قيام اللَيْلٍ . 

قال الحافظ : وقيل : معناه أجزأتاه فيما تعلق بالاعتقاد » لما اشتملتا عليه 
من الإبمان والأعمال إجمالاً » ثم ذكر أقوالاً أخرى » قال : ويجوز أن يراد جميع 
ما تقدم والله أعلم . 

وعن أبي مسعود رفعه : « من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة » . 

وعن النعمان بن بشير رفعه : « أن الله كتب كتابًا » وأنزل منه آيتين » ختم 
بحما سورة البقرة » لا يق رآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال » . أخرجه 
الحاكم وصححه . 


لا 1لا] وعن أب هريرة [] أنَّ رسول الله لاسر 
رواه مسلم 

قوله : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر » » أي : لا تجعلوها كالمقابر لا يصلى 
فيها » ولكن صلوا في بيوتكم تطوعًا واقرؤا فيها ؛ لأن الشيطان يفر من قراءة 
القران خصوصًا سورة البقرة . 
1 ل عن أي بن كع [] قال : قَالَ رسولٌ الله [] : « يا 
3 الْمُنَذِر ( أَتَذْري أي آي مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَغْظَمُ » ؟ قُلَتْ : الله 
ورسوله أعلم قال : يا أبا لد أتذري أي آي يَةِ منْ كتاب الله مَعَكَ أَغْظَمُ « 
؟ قُلْتْ : 8 الله لا إِلَهَ إلا هُوَ ال القَيُومُ : فَضَرَب في صَذْرِي , وقال : 
« لِيَهْنِكَ العلم أَبا المُنْذِرٍ » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : منقبة جليلة لأَىْ . 


0) 5 


وفيه : جواز مدح الإنسان في وجهه , إذا أمن عليه الإعجاب » وكان فيه 
مصلحة » كإظهار علمه ونحو ذلك . 

فيه : فضل آية الكرسي , لما اشتملت عليه من إثبات ربوبية الله » 
وألوهيته وأسمائه » وصفاته » وترئزيهه عن النقائص . 

قال ابن كثير : وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة . 

فقوله : 8 اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ © إخبار بأنه المنفرد بالألوهية لجميع الخلائق 


ل 0 
١‏ لا تَأَخُذَة م 8 وَلا نَوْمٌ : أي : لا يعتريه نقص ولا غفلة » ولا ذهول 
عن علق 

ا لَّهُ مَا في السَمَاوَاتِ في الأض »4 : إخبار أنَّ الجميع عبيده وف ملكه 
لي 

من ذا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنهِ ‏ وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عر 
وجل » أنه لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عنده » إلا بإذنه له في الشفاعة . 
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ # دلي على إحاطة علمه بجميع 
الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها . 

9 ولا ييِطُونَ بِشَئْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إلا با شَاء © , أي : لا يطّلع أحد من 
علم الله على شيء إلا ما أعلمه الله عزَّ وجل وأطلعه عليه . 

وَسِعَ كُرْسِيهُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ 4# . قال ابن عباس : ( كرسيه ) علمه 
. وعنه : ( الكرسي ) موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره » وعنه : لو 
أن السماوات السبع » والأرضين السبع » بسطن » ثم وصلن بعضهن إلى بعض 
؛ ماكُنّ في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المسافة . 

وقال ابن جرير : حدثني يوسف أخبرني ابن وهب قال : قال ابن زيد : 


حدثني يوسف » أخبرن أبي قال : قال رسول الله : « ما السماوات السبع 


في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس » . قال : وقال أبو ذر : معت 
رسول الله [] يقول : « ما الكرسيٌ في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين 
ظهري فلاة من الأرض » . 


وقوله : 5 ولا يَؤُودُهُ حِفْظْهُمَا # ٠‏ أي : لا يثقله ولا يكترثه حفظ 
السماوات والأرض ومن فيهما ومَنْ بينهما » بل ذلك سهل عليه » يسير لديه . 
وَهُوَ الْعَلِنٌ الْعَظيمُ ‏ كقوله : 98 الْكبِيرُ الْمُتَعَالٍ # | الرعد ( ) ]. 
وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود , فيها طريقة 
السلف الصالح » إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه . انتهى 
ملك خصا . 


[ لالا ل] لا] وعن أي هريرة ل] قال : وَكُلَني رسولٌ الله [] بحَفْظِ رَكاةٍ 
رَمَضَانَ » فأتاني آتِ فَجَعَلَ يَْدُو مِنَ الطّعام فَحَذْتُهُ ففُلتُ : لأَرْفَعَئَكَ إِلّ 
رسول الله [] قَالَ : إن تاج » وَعَليَ عِيَال , وَبي حَاجَةٌ شَّدِيدَةٌ , فخا 


طىو 
2 
1 


عَنَهُ » فَأَصْبَحْتُ » فَقَالَ رسول الله 0 
» قُلْتْ : يا رسول الله , شَكَا حَاجَةَ وَعِيَالا » فَرحميُهُ فَحَلَيْتُ سَبِيلَهُ . فَقَالَ 
: « أمَا إِنَهُ قَدْ كَُذَبَكَ وَسَمَعُودُ ؛»فترفث لسغو لول يمول ا 8 
فَرَصَّدْْهُ » فجاء يَخْثُو مِنَ الطَّعامِ » فَقْلتُ : لأَرْفَعَنَكَ إِلَى رسول الله [] قَالَ 
: دَعْني فَإِيّ محْمَاجُ , وَعَلَىَ عِمَالُ لا غود , قرحت فَحَلَيْتُ سَبِيلَه , 
قَأْصْبَحْتُْ فَقَالَ لي رسول الله ] : « يا أبَا هُريرة » ما فَعَلَ أَسِيرْكَ ؟ » 
قُلْتُ : يَا رسول الله » شَكَا حَاجَةَ وَعِيَالاَ فرحنتة فَحَلَيْتُ سَبيلة . فَقَالَ : 
« إِنَهُ قَد كَذَبَكَ وَسَيَعْودُ » فَرَصَدْتُهُ الثّالئَه , فَجاء يَخْثُو مِنَ الطّعَام فَأَحَْتَهُ 
٠‏ فَقْلتْ : لأَرْفَعَنَكَ إِلى رسول الله [] وهذا آخِرٌ ثلاث مَرّاتِ أن تَزْعُمْ لا 


4 2 0200 مه ل صن را ةا - ًَّ 4 
تَعُودُ ! ثم تَعُود ! فَقَال : دَعْنى فَإِنْ أَعَلمُكَ كَلِمَات يَنْفَعْكٌ الله يما . قلتُ 


ُُ 


هو 


رسول الله [] : « ما فَعَلَ أ سِيرْكَ البَارِحَةَ حَهَ ؟ » قُلْتُ : بَا رسول الله , رَعَمَ أنه 
يَنْمَعْنى اللهٌ بماء فَحَلَيْتُْ سَبِيلَهُ » قَالَ : « مَا هي ؟ » 


- 
0 
1 


6 
ع 


قَالَ لي : إِذَا أَوَيْتَ إلى فرَاشِك فَافرَا آي الكْرْسِيَ من أوَبا حَقّ ْنم 
الآية : © الله لا إِلَّهَ إلا هُوَ الح المَمِ م * [ البقرة [] []لا] وقال لي : 
لا يَرَالُ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ , وَلَنْ يَفْرَكَ سَيْطَانٌ حَىّ تُصْبحَ . فَقَالَ البيئ 
[] : « أما إِنَهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبْ تَعْلَمُ مَنْ تُحَاطِبْ مُنْذُ تاقآث يا أَبا 
هُرَيْوَةَ ؟» قُلْتُ : لا . قَالَ : « ذَاكَ سَيْطَّانْ » . رواه البخاري . 


في هذا الحديث : فضل آية ( الكرسي ) » وأن قراءتما تطرد الشياطين » 
وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ين تشع بما » وتؤخذ عنه فَيُنتمّع بما , وأن 
الكذاتك قل توسادقا راف الفيظا فسن هات مكدب درا ند فدافصور 
ببعض الصور فتمكن رؤيته » وأن الجن يأكلون من طعام الإنس ويتكلمون 
بكلامهم . 
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قة» فكنت أجد فيه كل يوم نقصا » فشكوت ذلك إلى رسول الله 
فقال لي : « هو عمل الشيطان فارصده » فرصدته » فأقبل في صورة فيل » 
فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب في غير صورته » فدنا من التمر 


فجعل يلتقمه » فشددت علي ثيابي فأخذته فالتفت يداي على وسطه فقلت : 
يا عدو الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك , لأرفعئك إلى 
رسول الله | فيفضحك . قال : أنا شيخ كبير فقير ذو عيالٍ » وما أتيتك إلا 
من نصيبين » ولو أصبت شيئًا دونه ما أتيتك » ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى 
بعث صاحبكم » فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها » فإن خليت سبيلي 
علمتكهما . قلت : نعم . قال : آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله : 98 
آمَنَ اليَسُولٌُ... # إلى آخرها . 
[ لآلا [] (]] وعن أَبي الدرداءعٍ [] أن رسول الله [] قَالَ : « مَنْ 
حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَفْفٍ , عُصِم مِنَ الدّجّالٍ » . 
وف رواية : « مِنْ آخر سُورَةِ الكَهْفٍ » . رواهما مسلم . 

المراد : أن حفظ عشر هذه الآيات من سورة الكهف يكون عاصمًا من 
فتنة المسيح الدَّجّال » الذي يخرج في آخر الزمان مدّعيًا الألوهية لخوارق تظهر 
على يديه . 

وروى أحمد عن أنس الجهني » عن رسول الله [] أنه قال : « من قرأ أوّل 
سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه » ومن قرأها كلها كانت 


لهنورًا فنا ببق الشتماء والأرطن © 


وعن أبي سعيدٍ عن النبي [] : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء 
له من النور ما بينه وبين الجمعتين » . أخرجه الحاكم وصححه . 


وعن علي مرفوعًا : « من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 
ثمانية أيام من كل فتنة » وإن خرج الدَّجّال عُصم منه » . رواه الضّياء المقدسي 
في المختارة . 


إلالا لا لا] وعن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما قال : بَيتَمَا جبربل [] 
َعِدَ عند ابي [] تمع تقيضاً من قوق فرع أسَُ» فقا : هذا باب 
من السَمَاءٍ فح اليم وك يُفْمَحْ قَطّ إلا اليَوْمَ » فَزلَ منة مَلكُ , فقال : هذا 
مَلكٌ تَرلَ إلى الأرض ل ينل قط إلا اليومَ فَسَلَّم وقال : أَبْشِرْ نورين 
أُوتِيَهُمَا 1 يُوْتَهُمَا بن َبلَكَ : فاتحَةُ الكتاب , وَحَواتِمُ سُورةٍ البََرة » أَنْ 
َف بحَزِفٍ مِنْهَا إلا أَعطِيئه . رواه مسلم . 
( التّقيض ) : الصَّوْثْ . 

النقيئن:: الضوت: . 

قوله : « فاتحة الكتاب » , تيت بذلك لأنه يُفتح بما في المصاحف 
فُكتب قبل جميع السور » ويبدأ بقراءتما في الصلاة . وسيّيت أَمّ القرآن 
لاشتمالها على المعاني التي في القرآن : من الثناء على الله تعالى » والتعبّد بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد » وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل ) 
واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش . 

وما أسماء أخرى : الكنز » والوافية » والشافية » والكافية » وسورة الحمد » 
والحمد لله » وسورة الصلاة » وسورة الشفاء » والأساس » وسورة الشكر , 


فكو دهان ؛ 


له : « لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته » » كما في حديث أني هريرة : « 
قال الله تعاللى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما ال 
فإذا قال العبد : الحمد لله رب العلمين » قال الله : مدني عبدي . 

5-0 
وكما في الحديث الآخر : « ربنا لا تؤاخذنا إِنَْ نسينا أو أخطأنا » قال الله 


: قد فعلت ... » الحديث . 
لا لأ []- باب استحباب الاجتماع عَلَى القراءة 


[ لآلا لأا ل]] وعن أب هريرة ل] قال : قَالَ ورسول الله [] : «<وَمَا 
اجْتَمَعَ قَوْمٌّ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله يَتَلُونَ كاب الله . وَيَكَدَارَسُونَهُ بينهم , إلا 
َزَلَتْ عَلَيْهِمْ السّكيئة وَعَشِيتَْهُمُ الرَحْمَةُ , وَحَفْنْهُمْ المَلانِكَةُ , وَذَكْرَهُمْ الله 
فِيمَنْ عِنْدَهُ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : استحباب الاجتماع على القراءة لما فيه من تعظيم القرآن 
؛ وإظهار شعاره بتكثير مجالسه » وخصوصًا المساجد » لأنما أفضل المواضع 
وأشرفها . 

فيه : فضل مدارسة القرآن » ولهذا كان جبريل يلقى النبي [ | فيدارسه 
القرآن . 

وفيه : بيان ثواب امجتمعين لقراءة القرآن » وأعلاه ذكر الله ل حم فيمن عنده 

من الملائكة قال الله تعالى : 5و فَاذْكُرُونٍ أذكوك 4 [ البقرة ( ) | 
» وقال تعالى : ط وليك الله كيد 4 [ العنكبوت ( [] 0])] . 


لا [] [لا- باب فضل الوضوء 

قَالَ الله تعالّى : 2 ا أَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى الصّلآة فَاغْسِلُوا 
ُجُوهَكُمْ 4 إلى فَؤْله تعَالى : ١ل‏ مَا يُريدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج وَلكِنْ 
ُرِدُ لِبُطهَرَكُمْ وَلِيْتمّ نغمتةُ عَلَيَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 [ المائدة ( [])] . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا أرادوا القيام إلى الصلاة وهم محدثون أن 
يتوضؤوا » فيغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق » فيدخلوها في الغسل ) 
ويمسحوا برؤوسهم » ويغسلوا أرجلهم » وإن كانوا جنبًا أن يغتسلوا » وإن كان 
أحدٌ منهم مريضًا يخاف ضررًا من استعمال الماء كفاه التيمم » أو كان مسافرًا 
وخاف العطش جاز له التيمم . 

وقوله تعالى : < أو لمكم اليسَاء 4 ٠‏ أي : جامعتموهن ف فلم توا 
مَاء فُتَيَهَمُواً صّعِيداً طَيّباً 4 » أي : طاهرًا » ا فَامْسَحُوأ بوُجُوهِكمْ وأَيْدِيكم 
من © [ المائدة ( )١[‏ ] . 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال :2 بعثني النبي [] في حاجة 
فأجنبت فلم أجد الماء » قتمرّغت في الصعيد كما تمرغ الدابة » ثم أتيت2 النبي 
فذكرت ذلك له » فقال : « إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا » ثم ضرب 
ببديه الأرض ضربةٌ واحدةً » ثم مسح الشمال على اليمين » وظاهر كفيه ووجهه 
عاق علي 

جما ريد لله بعل عَلكُم يَنْ حرج 4 ع أي : ضيق » 8 وَلْكن كريد 
ِيَطهَرَكُمْ 4 من الأحداث والذنوب : ١‏ وِلِيتمَ ِعْمََهُ عَلَيكُمْ َعَلكُمْ تَشْكْرُونَ 4 
نعمته فيزيدها عليكم . 


[ لآلا [] لا] وعن أي هريرة [] قال : سَمَعْتُ رسول الله [] يقول : « 
إن أمَتي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القَامَةِ غْرَا محْجَلِينَ مِنْ آثارٍ الؤْضُوءٍ , فَمَنٍ اسْمَطَاعَ 
مِنكُمْ أنْ يُطِيل عَرَّتَهُ فَلِيَفْعَلٌ » . متفق عَلَيْهدِ . 

الغرة : في الوجه , والتحجيل : بي اليدين والرجلين . 

قال الحافظ : وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس » ثم استعملت 
في الجمال والشهرة وطيب الذكر » والمراد بما هنا النور الكائن في وجوه أمة غُّد 


وقولاه: جر اع انين > مر لمعنو رعو براض زكونا .قرافم ارين 
والمراد به هلل : النور أيضًا . 
[ لآلا لأا ل]] وعنه قَالَ : سَعْتُْ خليلي [] يقول : « تَبْلْعُ الحلِيَةُ من 
المؤمِن حَيْتْ يَبْلْعْ الوْضُوءُ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : التحريض على إطالة الغرة والتحجيل » وإطالة الغرة : أن 
يغسل جميع وجهه طولاً وعرضًا . وإطالة التحجيل : أن يغسل يديه حتى يشرع 
في العضدين » ويغسل رجليه حتى يشرع في الساقين . 
[ لالا لا لا] وعن عثمان بن عفان ل] قال : قَال رسول الله [] : « 
من تَوَضَا فأَحْسَنَ الوْضْوءَ , حَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَّدِهِ حَقٌّ تَخْرْجِ مِنْ تَحْتِ 
َظفَارِهِ » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : الحثٌ على الاعتناء بتعلم شروط الوضوء وسننه وآدابه » 
والعمل بذلك . 
[10] [] لا]] وعنه قَالَ : رأيث رسول الله [] تَوَضَاً مثْلَ وُضُوئي هَذَا , 
نه قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأ هكذًا , غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ ‏ وَكَانَثْ صَّلاَتُهُ 
وَمَشْيْةُ إلى المسْجِدٍ نَافِلَةَ » . رواه مسلم . 

صفة الوضوء الذي ذكره عثمان » أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه 
» فغسلهما ثلاث مرات » ثم أدخل بمينه في الوضوء » ثم تمضمض واستنشق 

؛ ثم غسل وجهه ثلانًا » ويديه إلى المرفقين ثلاث » ثم مسح برأسه » ثم 

غسل كلتا رجليه ثلانًا » ثم قال : « رأيت النبي [] توضأ نحو وضوئي هذا » . 
ثم قال : « من توضأ نحو وضوئي هذا » ثم صلى ركعتين لا يحلّث فيهما نفسه 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه » . رواه البخاري ومسلم . 

وفيه : الحث على دفع الخواطر المتعلقة بأشغال الدنيا وجهاد النفس في 
ذلك » والترغيب في الإخلاص » وقد قال الله تعالى : *9 و قم الصّلآةَ طرق 
النَهَارٍ وَرُلْفَاً م من اللَّبلٍ إن الْحسَئَات 4 السَّيَات ذَلِكَ ذكرَى ِلذَاكرِيتَ * 
وَاصْررْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ * [ هود ( و 
)]. 
[ لآلا [] []] وعن أبي هريرة [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : « إِذَا تَوَضّأ 
عبد المسلِمُ - أو الْؤْمِنُ - فَعَسَل وَجْهَهُ , خَرَج من وَجْههِ كل حَطِيئة نظ 
ِلَبْهَا ِعَيَْيْهِ مَعَ المَاءٍ » أ مَعَ آخر قَطْرِ الاءٍ , فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ » خَرَجَ مِنْ 


ََ ا ور ار مَعَ آخر قَطْرِ الاءٍ ‏ 

غَسَل رِجْلَيْهِ » خَرَجَتْ ك0 + خَطِيئَةٍ مَشْتهًا مَشَنْهَا رجْلآهُ مَعَ الماءٍ » أو 0 
الماءِ » حَقٌ يرج تقِياً مِنَ الذنُوبٍ » . رواه مسلم . 

المراد بتكفير الخطايا هنا الصغائر لقول النبى [] : « الصلوات الخمس » 
والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » مكفرات لما بينهن إذا اج 2 تريت 
الكبائن 4 


[ لالا [] لا] وعنه : أنَّ رسول الله [] أتى المقبرة » فَقَالَ : « السَّلاَمُ 
عَلَيكُمْ دَارَ قَومِ مُؤْمِنِينَ » وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بكُمْ لآجِقُونَ , وَدِدْتُ أن فَد رَأَيْا 
إِخْوائََا » . قالوا : أَوَلَسَْا إِخْوَائَكَ با رسول الله ؟ قَالَ : « أنْثُمْ أصْحَابي , 
وَإِخْوَاننَا الذين 4 يأتوا بَعْذْ » 0 0 
مَك يا رَسولَ الله ؟ فَقَالَ : « أرَيْت لَوْ أنَّ رَجُلاً لَهُ خيل: عد مُحَجَلَةٌ بَنَ 
ظَهْرَيْ خَيْلٍ ذُهْم ُهُم , ألا يَعْرِفٌ حَيْلَهُ ؟ » قالوا : بَلَى يا رسول الله , 
قَالَ : « فَإنَهُمْ يَأنُونَ غَرَاً محَجَلينَ مِنَ الؤْضُوءٍ , وأنا فَرَطْهُمْ عَلَى الحؤض 
» . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : جوز تمنى الخير » ولقاء الفضلاء . وليس في هذا 
الحديث نفيًا لأخوة الصحابة » ولكن ذكر مز كتهم بالصحبة . أي فأنتم أخوة 
مشانة والتنيى :1 راتوا عل البصر يسيعايةة “قال لاانطان لاط كا عزون 
إخوة © [ الحجرات ( [] []) ] . 


وفيه : بشارة لهذه الأمة بأن واردهم إلى الماء هو د . والفرط : هو 
المتقدم إلى الماء » قال الله تعالى : 35 وَجَاءت سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَاردَهُمْ فَأَذْلَ دَلَوَهُ 
© [ يوسف ( ) ] . والحوض : الكوثر . 
[ 0 0) [] لا] وعنه : أنَّ رسول الله [] قَالَ : « ألا أَُلَكُمْ عَلَى مَا 
بَحُو الله به الْخَطَايَا , وَيَرْفَعُ به الدَّرَجَاتِ ؟ » قالوا : بَلَى يَا رسول الله , 
قَالَ : « إِسْبَاعٌ الوْضُْوءٍ عَلَى المكَارِ , وَكَثْرَةُ الخْطًا إِلى الْمَسَاجِدٍ , وَالْتَظَارُ 
الصّلآةٍ بَعْدَ الصّلآة ؛ فَذْلِكُمْ الرَبَاطُ ؛ فَدَلْكُمْ الرَبَاطُ » . رواه مسلم . 


إسباغ الوضوء في المكاره : إتمامه في نحو برد وقلّة ماء » وأصل الرباط » 
الحبس على الشيء » فكأنه حبس نفسه على هذه الطاعة . 

وفي الحديث : استحباب إسباغ الوضوء » والتردد إلى المسجد » واستحباب 
الكلوين ,نيه العادة.. 
[ لا [] [] []] وعن أبي مالك الأشعري [] قال : قَالَ رسول الله [] : 
« الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمَان » . رواه مسلم . 
وَقَدْ سبق بطوله في باب الصبر . 

قوله : « الطهور شطر الإيمان » عه أي : نصفه ء لأن خصال الإيم ان 
قسمان : ظاهرةٌ » وباطنةٌ . فالطهور من الخصال الظاهرة » والتوحيد من 
الخصال الباطنة . وقد جمع ذلك في حديث عمر بن الخطاب كما سيأتٍ . 

وني الباب حديث عمرو بن عَبْسَةَ [] السابق في آخر باب الرّجَاءٍ , 
وَهُوَ حديث عظيم ؛ مشتمل عَلَى جمل من الخيرات . 


الشاهد من حديث عمرو بن عبسة : ( فقلت : يا رسول الله » فالوضوء 
حدَّنْي عنه فقال : « ما منكم رجل يقرب وضوءه » فيتمضمض » ويستنشق » 
ويستنثر » إلا خرت خطايا وجهه . وفيه » وخياشيمه » ثم إذا غسل وجهه كما 
أمر الله » إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء » ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين » إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء » ثم يمسح رأسه » إلا خرت 
خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء » ثم يغسل قدميه إلى الكعبين » إلا 
خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء » فإِن هو قام فصلَّى » فحمد الله » وأثنى 
عليه » ومجّده بالذي هو له أهل » وفرغ قلبه لله تعالى » إلا انصرف من خطيئته 
كهيئته يوم ولدته أمه » . ) . 

[0] لا [] لا] وعن عمر بن الخطاب [] عن النبي [] قَالَ : « ما 
مِنْكُمْ من أحَدٍ يَعَوَصَأْ فَيِبْلعْ - أو فَيُسِْعُ - الوْصُوءَ . ثم يقول : أشْهَدُ أن 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ » وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ ؛ إلا 

فِحث لَهُ أَنْوَابُ النّةِ الثّمَاِيَةُ يَدْخُلُ من أَيَهَا شَاءَ » . رواه مسلم . 

وزاد الترمذي : « اللّهُمّ اجعلني مِن التوَابِينَ ‏ وَاجْعَلْني مِنَ الْحَطَرِينَ » . 
جمع في هذا الحديث بين طهارة الظاهر بالوضوء » وطهارة الباطن بالتوحيد 
؛ وسؤال التوبة » والتطهر من الذنوب والآثام » وأخبر [| أن ثواب هذا العمل 


دخول الجنة من أي أبوابها شاء » وبالله التوفيق . 


لا لا []- باب فضل الأذان 


[ 0 لا 0] (ا] عن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « لَوْ يَعْلَم 
النّامِنْ مَا في البَدَاءٍ والصّف الأَوّلٍ , نم 1 يجَدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْ 
لاسْمَهَمُوا َيه » ولو يعْلمُونَ م في المَهْجبرٍلاسَُوا إل ولو َْلمُوَ م 
في العََمَةِ وَالضّبْح لأَتَوُْا وَلَوْ حَبْواً » . متفق عَلَيْوِهٍ . 
« الاسْتهَامُ » : الاقتراغٌ » و« التَهْجِيرُ » : التَبكيز إل الصّلاة . 

قوله : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول » ٠‏ أي : من الخير 
والبركة . « ثم لم يجدوا إلا أن عيمرتهموا عليه » » أي : على ما ذكر من الأذان 
والصيفن: الأول :0 زد الامقهمو] عليه © أ + اقترعوا. 

قال العلماء : في الحض على الصف الأول » المسارعة إلى خلاص الذمة 
والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام » واستماع قراءته » والتعلم منه , 
والفتح عليه » والتبليغ عنه » والسلامة من اختراق المارة بين يديه » وسلامة 
البال من رؤية من يكن قدّامه » وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين » 
والصف الأول عند الكعبة هو الذي يلي الإمام على الصحيح . وإن كان أبعد 
من الكعبة . 
[ لا (] (] []] وعن معاوية [] قال : سمحت رسول الله [] يقول : 
2 المْوَذنُونَ أَطْوَلُ النّاس أغناقاً يَوْمَ القيّامَة » . زواه مسلم : 

قوله : « أطول االناس أعناقًا » » قال النضر بن شميل : إذا ألجم النامن 
العرق يوم القيامة طالت أعناقهم » لئلا ينالحم ذلك الكرب والعرق . 

وقيل : معناه أتحم سادة ورؤساء » والعرب تصف السادة بطول العنق . 


[ لا ل] (] [1]] وعن عبد الله بن عبد الرّحْمْن بن أبي صّعصعة : أنَّ أب 
سَعيد الخدريّ [] قَالَ لَّهُ : « إِنْ أرَاكَ تحب العَتَمَ وَالبَادِيَة فَإِذَا كُنْتَ في 
عَتَمك - أو بَادِيتك - فَأذَّنْتَ للصّلاة , فَارْقَعْ صُوْتَكَ بِالبَدَاءٍ » فَإنَهُ لا 
يَسْمَعْ مدى صَوْتٍ الوذّنِ جنٌ . ولا إن , ولا شَيْءْ , إلا شَهِدَ لَه يوم 


0 


القيَامَة » . قَال أَبُو سَعيدٍ : سمعتّهُ مِنْ رَسولٍ الله [] . رواه البخاري . 


في هذا الحديث : دليل على استحباب أذان المنفرد ورفع الصوت بالنداء , 
وعند أبي داود من حديث أبي هريرة : « المؤذن يغفر له مدى صوته » ويشهد 
له كل رطب ويابس » » والسر في هذه الشهادة مع أتما تقع عند عالم الغيب 
والشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلوٌ الدرجة » وكما أن الله 
يفضح بالشهادة قومًا فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . 

وفيه : أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة » من عمل السلف 
الصالح . 
[ لا ل] [] [ا] وعن أبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « إِذًَا 
تودي بالصّلاةٍ , أَذْبَرَ الشَيْطَانُ , وَلَهُ ضرَاطٌ حَقّ لا يَسْمَعَ التَأَذِينَ » فَإِذَا 
قُضِيَ البَدَاءُ أَقْبَلَ » حَىٌّ إِذَا ثُوَبَ للصّلاة أَذْبَرَ » حَىّ إِذَا قضِي التَنْويِبْ 
أفْيَل » حَقٌ يَخطرَ بْنَ ار ونَفْسِهِ , يَُولُ : اذْكز كد واذك ركذا - لِمَا 1 
َكُنْ يَذَكر مِنْ قَبْلُ - حَقٌ يَظَلَّ الرّجُلْ مَا يَدرِي كُمْ صلَّى » . متفق عَلَيْوٍ 


في هذا الحديث : بيان فضيلة الأذان وأنه يطرد الشيطان » وف صحيح 
مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : « إذا سمعت صونًا فناد 
بالصلاة » . 

قال ابن الجوزي : على الأذان هيبة يشتدٌ انزعاج الشيطان يسببها » لأنه لا 
يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به بخلاف الصلاة , فإِنَّ النفس 
تحضر فيها » فيفتح لما الشيطان أبواب الوسوسة . 

قال ابن بطال : يشبه أن يكون اليّجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن 
يدن المؤذن من هذا المعنبى » لكلا يكون متشيّهًا بالشيطان » الذي يفرٌ عند 
سماع الأذان . والله أعلم . 
1لا لا لا ان ب سرون الكامن رصي لداعتيو : أنه 
جمع رسول الله 0 يقول : « إِذَا حعْثُمْ الْمُوَدْنَ فَقُولُوا مِفْلَ مَا يَقُولٌ » ثم 
لّوا عي ؛ ف من صَلَى علي صَلاة صلَى له للهُ عَلَيْهِ كا عَشْراً » نه سَلُوا 

الله لي الوَسِيلّة ؛ فَإِنَهَا مَنْزْلَةَ في النّةِ لا تَنْبَغي إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرجُو 
أنْ أكون أنا هُوَ , فَمَنْ سَألَ ِيّ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَفَاعَةُ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : استحباب مجاوبة المؤذن بمثل ما يقول في كل كلمة من 
الأذان إلا الحيعلة فيقول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » » كما في حديث 


معاوية . 


وروى النسائي من حديث أُمٌّ حبيبة : أنه كان يقول مثل ما يقول 
القذن جح يسكت 


قال الطيبي : معنى الحيعلتين : هلم بوجهك وسريرتك إلى المدى عاجلاً 
» والفوز بالنعيم آجلاً » فناسب أن يقول : هذا أمر عظيم لا أستطيع مع 
ضعفي القيام به إلا إذا وفقبي الله بحوله وقوته . 

فيه : استحباب الصلاة على النبي ل] والدعاء له بالوسيلة . 
[ 0 0 ]ا لا] وعن أبي سعيد الخدري [] أن رسول الله [] قَالَ : « 
إِذَا مَغتُمُ البَدَاءَ , فَقُولُوا كُمَا يَقُولُ الموَذّنُ » . متفق عَلَيْهونِ . 
[ لا لا [] []] وعن جابر [] أن رسول الله [] قَالَ : « مَنْ قَالَ حِيْنَ 
يَسْمَعْ التَدَاءَ : اللَّهُمَ رب هذه الدَّعْوَةٍ التَامَةِ » وَالصّلاةٍ القَائمَة 
تُحَمّداً الوسِيلّةَ , وَالمَضِيلَةَ ‏ وَانْعَقُهُ مََامَاً تَحْمُوداً الذي وَعَذْتَهُ » حَلَْتْ لَه 
شَفَاعَق يُوْمَ م القيّامَة » . رواه البخاري 


المقام المحمود : هو شفاعة النبي [ ] عند الله عز وجل في القضاء بين خلقه 
حين يتأخر عنها آدم وأولوا العزم من الرسل . 
[ 0] 0] [] [ا] وعن سعد بن أي وقّاصٍ [] عن النبي (] أنه قَالَ : « 
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مَنْ قَالَ جِيْنَ يَسْمَعْ المَوَذّنَ : أَشْهَدُ أنْ لا إِلّه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ , 


4م 


2 عَنْذُةُ 


وَأنّ مدا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ » رَضِيثُ بالله رَبَا, وَمْحَمَّدٍ رَسُولاً ‏ 
» غَفِرَ لَه ذَنْبُةُ » . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : فضيلة هذا الذكر إذا سمع الأذان . 


في هذا الحديث : الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة » وأن هذا الوقت 


لا لا 1]- باب فضل الصلوات 

قَالَ الله تعَالّى : 9 إن الصّلاةَ تَنْهَى عَنٍ الفَحْشَاءٍ وَالمْكَرٍ 4 

[ العتكبوت ( [] [1)] . 

قال البغوي : ء : ما قبح من الأعمال » والمنكر : ما لا يُعرف في 
الشرع . قال ابن مسعود وغيره : في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله » 
فمن لم تأمره صلاته بالمعروف » ول تنهه عن المنكر » لم يزدد بصلاته من الله إلا 
عدا . وعن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي فقال : « إِنَّ فلان يصلى 
بالليل » فإذا أصبح سرق » فقال : « إنه سينهاه ما تقول » . رواه أحمد . 


01 0 [] لا] وعن أبي هريرة [] قال : سمعْتُ رسول الله [] يقول : 
2 أرأيْكُمْ لَو أنَّ نَهْرَاً يباب أَحَدِكُم يَغْتَسِلْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَ يَوْمِ حمس مَرَاتِ » هَل 
يَبْقَى مِنْ درنه شَيْءٌ ؟ » قالوا : لا يَبْقَى مِنْ دَرنهِ شَيْءٌ » قَالَ : « فَذَلِكَ 


فى ايه 


كه | لراك اه بُحُو الله يمنّ الْخَطَّابَا » . متفق عَلَيْدت 


[ ل] ]ا 1] []] وعن جابرٍ [] قال : قَالَ رسول الله [] :«مَمَلَ 
الصّلّواتِ الخَمْس كْمَدلٍ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغعَسِلْ مِنْهُ كُلَ يَوم 
حمس مَرّاتِ » . رواه مسلم . 

« العَمْرُ » بفتح الغين المعجمة : الكثير . 

شبه ١‏ الصلوات بالنهر الجاري » والخطايا بالدرن الذي يغسله الماء » 
فالصلوات تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها ؛ لأن الماء لا يغسل الجذام ونحوه 
» ولحذا قال : « الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى 
رمضان » مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » . 


الى 


[ 0 0] (] لا] وعن ابن مسعود [] أنَّ رَجُلاً صاب من امْرأةٍ قُبْلَةَ , 
فأتّى الب [] فَأخْبَرَهُ فَأنْرَلَ الله تَعَالى : < أقِم الصّلاةٌ طَرَقِ النَهَارٍ وزلفا 
مِنَ الَيْلِ » إن الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّياتِ 4 [ هود ( [1] [] [1)] فَقَالَ 
قوله : ( فأنزل الله تعالى : #9 وَأَقِم الصّلاةَ * » في رواية عند أحمد ومسلم : 
فقرأ عليه : « أقم الصلاة » » وأوله : قال جاء رجل إلى رسول الله ا فقال : 
يا رسول الله » إن وجدت امرأة في بستان ففعلت بماكل شيء غير أن لم 
أجامعها » قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك » فافعل بي ما شئت » فلم يقل 
رول الله شيئًا » فذهب الرجل » فال عمر : لقد ستر الله عليه ولو ستر 


على نفسه » فأتبعه رسول الله ثم قال : « ردوه علي » فردوه » فقرأ عليه : 


وآ قم الصّلاة طَرٍِ الَنَهَارِ وَرُلْفاً م مَنَ اللَّبلٍ ِنَّ الْحْسَنَاتٍِ يُذّْهِبْنَ السَيّمَاتِ ذَلِكَ 
و راو ) ]. 
[ لا لا [] [ا] وعن أَبي هريرة ا ا 
الْحَمْسن , وَالجْمْعَةُ إلى الجُمُعَة ‏ كَقَارَةَ لِمَا بَيْئَهُنَّ , ما 1 غش الكبَائِرُ » . 
رواه مسلم . 

في هذا الحديث : دليل على أن أعمال البر تكفر الذنوب الصغائر . 

قال الله تعالى «9 إن بَحَيبُوا كبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ كير عَدَكُمْ سَيْعَاتَكُمْ 
وَتُدُخِلُكُم مُدْخَلا كرما 4 [ النساء ( ) ]|. 
[ لا لا [] []] وعن عثمان بن عفان [] قال : سمِعْثُ رسول الله [] 
يقول : « مَا مِنْ امْرِئ مُسْلِم تَحْصْرْهُ صَلاَةٌ مَكُنُوبَةٌ فَيُحْسِنْ وَضُوءها ؛ 
وَحُشُوعَهَاء وَرَكُوعَهَا » إلا كات كَقَارَةَ لِمَا قبَْهَا مِنَ الذنُوبِ ما 1 توت 
كَبيرةٌ » وَذْلِكَ الدَهْرَكُلّهُ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : تنبيه على تعميم تكفير الطاعات للصغائر كل زمن . 

لا [][]- باب فضل صلاة الصبح والعصر 

1 8 11 8] عن أن :موس . 1] أن سول الله [] قال + من صَلَى 
البَرْدَيْنِ دَخَلَ اجن » . متفق عَلَيْدِ . 

( البَرْدَانِ ) : الصّبْحُ والعَصرٌ . 


ميا البردين ؛ لفعلهما وقت البرد » ووجه تخصيصهما بالذكر عن سائر 
الصلوات أن وقت الصبح يكون عند لذَّة النوم » ووقت العصر يكون [ عند ] 
الاشتغال , وأن العبد إذا حافظ عليهما كان أشد محافظة على غيرههما . 

وفيه : إيماء إلى حسن خاتمة مصليهما بوفاته على الإسلام . 


[ لا 0] [] ل]] وعن أبي زهير غُمارة بن رُؤَيْبَةَ [] قال : سمغت رسول 
ا 
» يعني : الفَجْرَ والعَصّرٌَ . رواه مسلم . 
تخصيصها بذلك أنَّ وقت الصبح يكون عند النوم ولذَّتهِ » ووقت العصر 
عند الاشتغال بتتمات أعمال النهار . ففي صلاتمما دليكٌ على خلوص النفس 
من الكسل ومحبتها للعبادة » ويلزم من ذلك إتيانه ببقية الصلوات الخمس . 
الراك تعن نوقزرت 213171 انارق ردك ريا ا يبع ايها 
بالْعُدُوَ وَالآصَالٍ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهمْ جَارَةٌ ولا بَيْعُ عَن ذِكْر الله وَإِقَام الصّلاة 
وَِيَاء الرَكاةٍ يحَافُونَ يَْماً تعَقَلّب فيه الْقُلْوبُ وَالأَبْصَارٌُ * لِيَجْريَهُمْ اللّهُ أَحْسَنَ ما 
عَمِلُوا وَيَرِيدَهُم مّن فَضْلهِ وَالَهُ يَررُقُ من يَشَاءُ بعَيْرٍ حسَابٍ 4 [ النور 
) : ) ]. 
[ لا لا [] لا] وعن جُنْدُبِ بن سفيان [] قال : قَالَ رسول الله [] : 
«مَنْ صَلَّى ا الصّبْحَ فَهُوَ في ذمَةِ الله » فَانْظُرْ يا ابْنَ آدَمَّ » لا يَطْلْبَنَكَ الله من 
مه بشيءٍ » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : التحذير عن التعرض للمصلين » وأذاه م بغير حق . قال 
لله تعالى  :‏ وَالَذِينَ يوْذُونَ اْمُؤْمِِينَ وَالْمؤْمَِاتِ بعيْرٍمَا اكْتَسبوا فَمَدٍ اْتَملُو 
مانا ويا ثُييناً » [ الأحزاب ( [] [])] . 


[ لا لا لا لا] وعن أب هريرة [] قال : قَالَ رسول الله لا : « يَتَعَاقَبُونَ 
فِيِكُمْ مَلايِكة باللّيْلٍ , وَمَايِكَة بالنَّهَارٍ , وَيِخْتَمعُونَ في صَلةٍ الصُبْح وَصَّلاَةٍ 
القضر . ثم يعر الَّذِينَ بَانُوا فيكم , فَيَسْأَهُمُ الله - وَهوَ أعلَم بهِمْ - كيف 
ترَكُمْ عِبادي ؟ فَيِقُوُونَ : تَرَكتاهُمْ وَهُمْ يصَلُونَ ‏ وَنبنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ » . 

قوله : < يتعاقبون فيكم » » في رواية للبخاري : « الملائكة يتعاقبون » 
ملائكة باللهل وملائكة بالنهار » . ولابن خرعة : « إِنَّ لله ملائكة يتعاقبون » . 

قوله : « فيسألهم ريحم وهو أعلم بحم » » قبل : الحكمة في سؤالهم استدعاء 
شهادتهم لبني آدم بالخبر » واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم » وذلك 
لإظهار الحكمة من خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة : هلو 
بعل فِيها من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اليّمَاء وَكْنْ تُسَبَّحْ بحَمْدِك وَتُقَدِسْ لَكَ قَالَ 
إِنّْ أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ # [ البقرة ( 1 

قال الحافظ : وفي الحديث » الإشارة إلى عِظّم هاتين الصلاتين لكونمما 
بحتمع فيهما الطائفتان » وفي غيرهما طائفة واحدة » والإشارة إلى شرف الوقتين 
المذكورين » وقد أورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح » وأن الأعمال ترفع 
آخر النهار » فمن كان حيئئدٍ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله » والله أعلم . 


[0 (] (] []] وعن جرير بن عبد الله البَجَليَ [] قال : كُنَا عِنْدَ النبي 
[] فَنَظَرَ إِلَ القَمَرِ لَيلَهَ البدْرٍ ‏ فَقَالَ : « إِنَكُمْ سَتَرونَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَؤْنَ 
هَذَا القَمَرَه لا تُضَامُونَ في رؤْيته , فَإنِ اسْتَطَّعْتُمْ أن لا تُغلَبُوا عَلَى صَّلاَةٍ 
قَبْلَ طَلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويجًا , فَافْعَلُوا » . متفق عَلَيِْهِ . 
وفي رواية : « فَتَظَرَ إلى القَمرِ لَيْلَهَ أزبَعَ عَشْرَةَ » . 

قال المهلب : خصّ هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما » ورفعهم 
أعمال البلاد » لثلا يفوتهم هذا الفضل العظيم . 

قال العلماء : ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن 
الصلاة أفضل الطاعت » وقد ثبت لماتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما 
ذكر من اجتماع الملائكة فيهما » ورفع الأعمال وغير ذلك » فهما أفضل 
الصلوات فناسب أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطايا » وهو النظر إلى الله 
0006 
1لا لا لأا لا] وعن بِرَيْدَة ل] قال : قَالَ رسول الله ام ترك 
صَلة العَصْرٍ فَقَدْ حَبطٌ عَمَلُهُ » . رواه البخاري . 

قال البخاري : باب من ترك صلاة العصر » وذكر الحديث عن أبي المليح 


» قال : كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم » فقال : بكروا بصلاة العصر ء 
فإن الى [ | قال : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » . 


قال الحافظ : قيل : خص يوم الغيم بذلك ؛ لأنه مظنة التأخير » إما 
لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت » أو لمتشاغلٍ 
بأمر آخر فيظن بقاء الوقت » فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت . 
قوله : « من ترك صلاة العصر » » في رواية : « متعمدًا » . 
قال الله تعالى : <( فَوَيْ لِلمُصََينَ * الَّذِينَ هُمْ عن صَلاتِمْ سَاهُونَ 4 [ 
الماعون ( لاء [ا)]. 
وقال تعالى : 95 مَحَلّفَ مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاةً وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ 
1" 

0 (] - باب فضل المشي إلى المساجد 


[ لا لا 1] لا] عن أبي هريرة [] أن النبي [] قال : « مَنْ غَذَا إلى 
المْجدٍ أَوْ رَاحَ , أَعَدَّ اللَهُ لَهُ في النّة نُرُلاً كُلَمَا غَدَا أو وَاحَ » . متفق 
عَلَيْدت . 


المراد بالغدو هنا : الذهاب إلى المسجد . وبالرواح : الرجوع إلى المنزل » 
والرّل : المكان الذي يهيأ للنزول فيه . 

وفي الحديث : فضل إتيان المساجد للصلاة » والعبادة » والعلم » والذكر . 

قال بعض العلماء : عادة الناس تقديم طعام لمن دخل بيتهم » والمسجد 
بيت الله تعالى فمن دخله أيّ وقتٍ كان من ليل أو نمارٍ أعطاه الله تعالى أجره 
من الجنة » لأنه أكرم الأكرمين » ولا يضيع أجر المحسنين . 


0 0 [] []] وعنه : أنَّ النبي [] قَالَ : « مَنْ تَطَهّرَ في بَيْته » ثم 
مَضَى إلى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله » لِيَقْضِي فَرِيضَة مِن فَرَائْضٍ الله , كَانَثْ 
خُطُواتُة » إِحْدَامًا خط خَطِيئَةَ : وَالأُخْرَى تَرْفْعْ دَرَجَةَ » . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : فضل المشي إلى المساجد لأداء الصلاة المكتوبة . 
[ 0 [] [] []] وعن أي بن كعب [] قال : كان رَجُلْ مِنَ الأنْصّارٍ لا 
َغْلمُ أحَداً أبْعَدَ مِنَ المَسْجِدٍ مِنْهُ » وَكَانَتْ لا تحْطُِهُ صّلَةٌ ‏ فقيل لَهُ : لَوْ 
اشْتريت بْتَ حماراً تَركبَهُ في الظَلَمَاءٍ وني الرَمْضَاءِ » قَالَ : ما يَسْرَدِ ف أن مَنزلي إلى 
ماح ع ا 0 
جَعْتْ إلى أفلي . فَقَالَ رَسُولُ الله [] : « قَدْ حْمَعَ اللَهُ لك ذَلِكَ كله » . 
ل 
قال مجاهد في قوله تعالى : «! وَنَكَبْبْ مَا قَدَّمُوا 4 أعمالهم 8 وَآنَارَهُمْ 4 [ 
يس (1] )١[‏ ] ء» خطايا بأرجلهم . 
[ لا لا [] []] وعن جابر [] قال : خَلَّت البقاعٌ حول الْمسْجِدٍ ‏ 
َأَرَادَ بَنُو سَلمَة أنْ يَنْتَقِلُوا قُزِب المَسْجِدٍ . فَبَلَعَ ذَلِكَ النبي [] فَفَالَ م : 
« بَلَعَني أنَكُم تُريدُونَ أنْ تَنْتَقِلُوا قب المَسْجِدٍ ؟ » قالوا : نعم » يا رَسُول 
الله » قَدْ أرَدْنَا ذَلِكَ . فَقَالَ : « بَني سَلِمَةَ دياركم تكتث آثاركم , دِيَارَكُمْ 
كنب آثاركُم » . فقالوا : مَا يَسْرنَا أن كُنَا تَحَوَلَنَا . رواه مسلم » وروى 
البخاري معناه من رواية أنس . 


قال البخاري : باب احتساب الآثار » وذكر حديث أنس : أن بي سلمة 
أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم » فينزل وا قريًا من النبي [ | قال : فكره رسول الله 
أن يعروا المدينة » فقال : « ألا تحتسبون آثاركم » . 
قال مجاهد : خطاهم : آثارهم » والمشي في الأرض بأرجلهم . 
قال الحافظ : وف الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها 


حسنات . 
وفيه : استحباب السكنى بقرب المسجد » إلا لمن حصلت به منفعة أخرى 

أو أراد تكثير الأرجل بكثرة المشي . انتهى ملخضًا . 

[ لا لا لآ لا] وعن أبي موسى ل] قال : قال رَسُول الله [] : « إن 

أعْظَمَ النّاسٍ أجْراً في الصّلاةٍ أبْعَدهُمْ إِلَيْهَاتَشئ ء فَأبْعَدُهُمْ , وَالَذِي يَنْمَطِرٌ 

الصّلآةَ حَىّ يُصَلَيَهَا مَعَ الإمَام أعظَم أخراً مِنَ الَّذِي يُصَلَيِهَا م ينَامُ » . 

متفق عَلَيْدن . 


في هذا الحديث : أن الصلاة مع الجماعة ولو تأخرت أفضل من صلاته 
منفردًا في أول الوقت . 
[ 0 0 0 ل]] وعن بُرِيدَة [] عن النبي [] قَالَ : « بَشّرُوا المشَّائِينَ 
في الظلّم إلى المسَاجِدٍ بِالثُور التَامَ يَوْمَ القيَامَة » . رواه أَبُو دَاوْدَ وَالتَرمَذِيُ . 


في هذا الحديث : بُشارة عظيمة للمحافظين على صلاة الجماعة ليلاً وتمارًا 


[ لا [] [] []] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالٌ : « ألا 
أَْلَكُمْ عَلَى مَا بَنْحُو الله به الَطَايَا : وَيَرْفَعُ به الدَرَجَاتِ » ؟ قَالُوا : بَلَى با 
رَسُول الله ؟ قَالَ : « إِسْبَاعٌ الؤْصْوءٍ عَلَى المكَارِهِ , وَكثْرَةٌ الخْطًا إلى السَاجِدٍ 
» وَالِْظَارُ الصّلآة بَعْدَ الصّلاةِ , فَدَلْكُمْ الرَبَاطُ , فَدَّلِكُمْ الرَاطُ » . رواه 
مسلم . 

ميت هذه الخصال الثلاث رباطًا » لأنما مجاهدة للنفس » فلزموها من أعظم 
الجهاد ؛ لأن الإنسان إذا غلب نفسه فاز » وإن غلبته خاب . 

قال الله تعالى : 8 كَدَ أَْلّحَ مَن رَكّاهَا * وَقَدْ حاب مَن دَسَاهَا # ] 
الشمس ( لا » )]. 
[90 لا [] ل]] وعن أبي سعيد الخدري [] عن النبي (] قَالَ : « إذا 

ْثُمُ الرَجُلَ يَعْمَادُ المَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بالِعَانٍ , قال الله [] : ل إِنَنا 


و4 


00 دادس الوزام جريب الآية . رواه الترمذي , 
وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 
في هذا الحديث : دلالة واضحة على أنَّ معاودة المسجد لصلاة الجماعة 


من الإعنان: . 


لا [] [] - باب فضل انتظار الصلاة 


[0 0 1] ]] وعن أبي هريرة [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : « لا يَرَالُ 
أَحَدَكُمْ في صَّلَةٍ مَا دَامَتِ الصّلاةٌ تَْبِسُهُ , لا مَنَعْهُ أنْ يََقَلِب إلى أهله إلا 
الصّلاةٌ » . متفق عَلَبْدتِ . 
[0 (] [] ل]] وعنه [] أن رسول الله [] قَالَ : « الْمَلائِكَهُ تُصَلّى 
عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَّلاهُ الَّذِي صَلَّى فِيه, مَا 1 يُحَدثْ . تَقُولٌ : اللّهمَ 
افر لَهُ , اللَهُم ارْحَنَةُ » . رواه البُخَارِيٌ . 

قال البخاري : باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة » وذكر حديث 
أبي هريرة : أن رسول الله [ | قال : « الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه مالم يحدث , اللهم اغفر له » اللهم ارحمه , لا يزال أحدكم في الصلاة 
ما دامت الصلاة تحبسه » لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة » . 

قال الحافظ : قوله : « لا يزال أحدكم في صلاة » ٠‏ أي : في ثواب 
الصلاة » لا في حكمها , لأنه يحل له الكلام وغيره ثما مُنِع في الصلاة . 

قوله : « اللهم اغفر له » اللهم ارحمه » » هو مطابق لقوله تعالى : 0 
َالْمَلائِكَةُ يَُبَحُونَ بحَمْدٍ رَكِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في الأْض 4 [ الشورى ( 11]) 
] » قيل الس فيه أنمم يَطّلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل 
ف الطاعة » فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك . 
[ لا [] (] []] وعن أنس [] أن رَسُولَ الله ] أخَرَ لَْلَهَ صّلاَةَ العشَاءٍ 
إلى شَطَرٍ الل م أقْبَلَعَلَينَا هه بَعْدَمَا صَلَى , فَقَالَ : « صَلَى الام 
وََقَدُوا » وَل تََالُوا في صَلاةٍ مُنْذُ الْمظَرُْوهَا » . رواه البْخَارِي . 


- 


في هذا الحديث : فضل انتظار الصلاة » وأن منتظر الجماعة في صلاة ولو 


لا [] [] - باب فضل صلاة الجماعة 


[ لا ١‏ (] []] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله [] قَالَ : 
وصَاكة باع غَة أفْضَلْ من صلا الْقَذِ بسَْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ » . متفق 
عَلَيْهه , 


2 


[ لا (] [] []] وعن أبي هريرة [] قال : قال رَسُولُ الله [] : « ضَلاهُ 
الرَّجْلٍ في حَمَاعةٍ ا ل ارت 
وَذْلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّ فَأَحْسَنَ الؤْصُوءَ , نم خَرَجَ إلى الممسْجدٍ ٠‏ لا يرجه 
الاش وى 
َإِذَا صَلَّى ل تَزّلِ الَلائِكَةُ تُصَّلَي عَلَيْهِ مَا دَامَ في مُصَّلاهُ » مَا ل يخث , 
تقول : اللَّهُمَّ صل عَلَيهِ » اللَّهُمّ ارْحنَهُ , وَلا يَرَالُ في صَّلاةٍ مَا الْمَظَرّ الصّلآةَ 
» . متفقٌ عَلَيهِ » وهذا لفظ البخاري . 

ا ل ل 


قال الترمذي : عامة من رواه قالوا : حمسا وعشرين درجةً » إلا ابن عمر 


فإنه قال : سبعًا وعشرين . انتهى . 


وقد حْمِعَ بينهما بأن ذكر القليل لا ينفي الكثير » وفضل الله واسع . وقيل 
السبع مختصة بالجهرية » والخمس بالسرية » لأن في الجهرية الإنصات عند قراءة 
الإمام » والتأمين عند تأمينه . 

وفي حديث أبي هريرة : إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات » 
وهو قوله : « وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة » لم يخط خطوة إلا رفعت له بما درجة » وحط عنه بما خطيئة 
6" . 

ومنها : الاجتماع والعاون على الطاعة » والألفة بين الجيران » والسلامة 
من صفة النفاق » ومن إساءة الظن به . 

ومنها : صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له » وغير ذلك » والله أعلم . 
[ 8 0 0 ل]] وعنه قَالَ : أتى اله (] رَجُلْ أعْمى . فَقَالَ : يا 
رَسُولَ الله , ليس لي قَائِدٌ يَفُودْن إلى الْمَسْجِدٍ , فَسَأَلَ رَسُولَ اللو [] أن 
بُرَخَص لَهُ فَيْصَلَي في بَيْته , فَرَخص لَه , فَلَّمَا وَل دَعَاهُ » فَقَالَ لَهُ : « هَل 
تَسْمَعُ البَدَاءَ بالصّلآة ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « فَأَحِبْ » . رواه مسلم 
1ل لا ا لا] وعن عبد الله - وقيل : عَمْرو بن قيس - المعروف بابن 
مَ مكتوم المؤذن [] أنه قال : يا رَسُول الله , إِنَّ المدِيئةَ كثيرةٌ الوَامٌ وَالسسّبَاع 
. فَقَالَ وَسُول الله [] : « تَسْمَعْ حَيَ عَلَى الصّلاةٍ حَيَ عَلَى القَلاح , 
فَحَيّهلاً » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُْدَ بإسناد حسن . 
ومعنى « حَيّهَلاً » : تعال . 


في هذا الحديث : دليكٌ على وجوب حضور الجماعة لمن سمع النداء 
بالصلاة » وفيه تأكيد طلب الجماعة واحتمال خفيف التعب في حصوطا , 
وذلك أن الغالب على من قربت داره من المسجد أنه يقل لحاق الضرر به . 

وأما قصة عتبان التي في الصحيح , فإنما سأل الترخيص عند وجود مانع من 


حيلولة السيل بينه وبين مسجد قومه مع ضعف بصره . 
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هذا الحديث : يدل على وجوب الصلاة في الجماعة . 

وفيه : تقديم التهديد على العقوبة » وسر ذلك أن المفسدة إذا ارتفعت 
بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة . 

وفيه : جواز أخذ أهل الجرائم على غرة . 

وفيه : الرخصة للإمام في ترك الجماعة لمثل ذلك . 

وقال البخاري : باب وجوب صلاة الجماعة . 

وقال الحسن : إن منعته أمّه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها , 
وذكر الحديث وزاد في آخره : « والذي نفسي بيده » لو يعلم أحدهم أَنَّهُ يحد 


عَيْقَا سمينًا أو مَرْمَاتَين 1 له , || 95 ءِ 0 


إن 


[ لا لا [] []] وعن ابن مسعود [] قال : مَنْ سَرَّهُ أنْ يَلقَى الله تَعَالَ 
غداً مُسْلِماً » فَلَيْحَافِظٌ عَلَى هؤْلاءٍ الصَّلَوَاتِ حَيْتْ يُنَادى بن , فَإنَ الله 
شَرَعَ لتبيكم [] سُئنَ الحْدَى . وَإِنَهُنَّ مِنْ سُنَنِ الحْدَى , وَلَوْ أ 
يُوتكم كُمَا يُصَلَي هذا الْتحَلْفْ في بَئته لمكم سئة نيكم , ولو تَرككُمْ سْئة 
يكم لَسَلَلُمْ , ولق ْنا وَمَا يََحَلّفْ عَنْهَا إلا مُنَافَِ معْلُومُالبََاقٍ ؛ 
ولقَدْ كان الرَّجُلُ يُوْنَى به . يهَادَى بَيْنَ الرَجلَيْنِ حَنٌّ يُقَامَ في الصف . روَاه 
مُسلِم . 

وف رواية لَهُ قَالُ : إن رَسُول الله [] عَلَّمَنَا سْئَنَ اممدَى ؛ وإنَّ مِنْ سْئَنٍ 
الى الصَّلاة في المسْجِدٍ الّذِي يُوَدّنُ فيه . 


م 

2 
ملا 4 
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السنة : الطريقة » وليس المراد بما هنا التي دون الواجب في الاصطلاح . 

وفي الحديث : وجوب صلاة الجماعة في المسجد » وأنَّ من ترك ذلك فهو 
ضال . 
[ لآلا لا لا] وعن أبي الدرداء [] قال : سمعت رسول الله ل] يقول : 
« مَا من ثَلانَةِ في قَرْيةِ » ولا بَدْو , لا ثُقَامُ فيهم الصّلةٌ إلا قد اسْمَحْوَدَ 
. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بإسناد حسن . 

شبه [] استيلاء الشيطان على المنفرد عن الجماعة وتمكنه منه » باستيلاء 
الذئب على المنفردة عن الغنم : 

لا [] [] - باب الحث عَلَى حضور الجماعة في الصبح والعشاء 


[ لالا [] [ا] عن عثمان بن عفان [] قال : صمعْثُْ رسول الله [] 
الصُبْحَ في جمَاعَةٍ » فَكَأْتا صَلَى اللْْلَكُلّهُ » . رواه مسلم . 
وني رواية الترمذي عن عفثمان بن عفان [] قال : قال رَسُول اللو [] : « 
مَنْ شَهِدَ العشَاء في جماعةٍ كان لَه يام يضف لَيلةٍ » وَمَنْ صَلَى العشَاء 
وَالفَجْرَ في جماعَةٍ ,كان لَه كقِيام ليْلةٍ » . قَالَ الترمذي : ( حَدِيتْ حَسَنٌ 
صحيخ ) . 
المراد : أن مجموع صلاتٍ العشاء والصبح جماعة » كقيام الليل كلّه » وصلاة 
كلّ منهما جماعة كقيام نصف الليل . وخصّهما بالذكر لثقلهما على النفوس 
لأن صلاة الفجر في وقت طيب النوم ولذته » وصلاة العشاء في غلبة الظلمة 
والحديث مع الأهل والأصدقاء . 
[10] [] []] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
مَا في العتَمَةٍ وَالصّبْح لأَنَوْهُمًا وَلَوْ حَبْوَاً » . متفق عَلَيهِ . وقد سبق بطوله . 
أي : لو يعلم المتخلفون عن صلاة الجماعة ما في العتمة والصبح من الأجر 
؛ لأتوا المسجد لصلاة الجماعة ولو حَبْوَا على الركب والأيدي . 
[ لا لا [] []] وعنه قَالَ : قال رَسُول الله [] : « لَيْسَ صَّلاَة أنْقلَ 
عَلَى الَْافِقِينَ مِنْ صَّلاةٍ المَجْرِ وَالعِشَاءٍ , وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لأَنَوْهْمًا وَلَو 


في هذا الحديث : دليل على أن عدم حضور الجماعة في صلاة الفجر 
والعشاء من علامات النفاق . 

وفيه : إيماءً على عظم ثواب الآ إليهما . 

لا [] [] - باب الأمر با محافظة عَلَى الصلوات المكتوبات 
والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 

قال الله تَعَالَ : 9١‏ حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ 4 [البقرة ( [] [][]) ] . 

قال تعالى : 8 كَدْ أَفلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتِمْ حَاشِعُونَ * إلى 
قوله : ا اَن هُمْ على صَلواقم يحافِظُونَ 4 [ اللؤمنون ( 10 0])] . 

وقال تعالى : (١‏ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتمْ يحَافِظُونَ * أوْلئِكَ في جَنّاتٍ 
مُكَرَْمُونَ # [ المعارج ( 4 ) | .6 
وقال تعالمى : 1 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوا الرَكاةَ فَحَلُوا سَِيلَهُمْ 4 [ 
التوبة ( ل]) ] . 


استنبط العلماء من هذه الآية أنَّ من ترك الصلاة كسلاً قُتِل حدًا إن لم يتب 


؛ وأما من جحَد وجوبحا فهو كافر بالكتاب والسنّة » وحَدّه القتل بإجماع 
العلماء . 

[ لا لا لا لا] وعن ابن مسعود [] قال : سألت رَسُول الله [] أي 
الأغمَالٍ أَفْضَلْ ؟ قَالَ : « الصّلاةٌ عَلَى وَقْتَهَا » قلث : ثم أّ ؟ قَالَ : « 


- 


بِرّ الوَالدَيْن » قلث : نه أييّ ؟ قَالَ ل : « الجِهَادُ في سَبِيلٍ الله » . متفق عَلَيهِ 


قوله : « الصلاة على وقتها » » أي : أداؤها في وقتها , فلا تصح الصلاة 
قبل دخول وقتها , ولا تقبل بعد خروجه . 

[ لا لا لا []] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , قال : قال رَسُول | 
ل]1: « بت الإِسْلامُ عَلَى حمس : شَهَادَةِ أن لا إلهَ إلا الله , وا أنَّ مُحَمّد 
رَسُول الله » وَإِقَام الصّلآة » وَإِيتَاءِ ا 00 ». 


ع 1١‏ تضم 
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قوله : « بني الإسلام على خمس » » أي : دعائم . 

وفي رواية : « على خمسة » » أي : أركان . 

وهذا الحديث : أصل عظيم في معرفة الإسلام . 

قال عطاء الخرسانى : الّين خمس ل يقبل الله منهن شيئًا دون شيء : 
بشهادة أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّدًا رسول الله » والإبمان بالله » وملائكته » 
وكتبه » ورسوله » وبالجنة والنار » والحياة بعد الموت » هذه واحدة . 

والصلوات الخمس : عمود الدين » لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة . 

والرّكاة : طهور من الذنذوب » ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالرّكاة ؛ 
فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدًا لم يقبل الله منه 
الإيمان ولا الصلاة ولا الركاة . 


فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تسير له الحج فلم يحج ١‏ ولم يوص بحجته ولم يحج 


عنه بعض أهله , لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها . 


ا 


و 


10لا [] ل]] وعنه قَالَ : قال رَسُول الله [] : « أمزِث أن أَقَاتِلَ 


النّاسَ حَىٌ يَشْهَدُوا أنْ لا إل إلا الله وأنَّ مُحَمّداً وَسُولُ الله , وَيُقِيمُوا 


وهو 


الصّلآةً » وَيُؤْنُوا الزكاةً , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ , عَصّمُوا متي دِمَاءَهُم وََمْوَاهُمْ ‏ 
إلا بحَقَ الإسْلآم , وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » . متفقٌ عليه . 


04 
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هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين » وهو موافق لقوله تعالى : 0 
ن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصّلآةٌ وَآتَوأ الرَكاةَ مَحَلُّوأ سَبِيلَهُمْ © [ التوبة ( []) ] . 
قال الخطّابي وغيره : المراد بمذا أهل الأوثان ومشركوا العرب » ومن لا يؤمن 


دون أهل الكتاب » ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله : لا 
إله إلا الله ) إذا كان يقولها في كفره وهى من اعتقاده . 


قوله : « إلا بحق الإسلام » » أي : شرائعه » كما قاتل الصحابة كير 


مانعي الرّكاة بعدما مات النبي [] وقال أبو بكر : والله لو منعوني عناقًا كانوا 


يؤدوتما إلى رسول الله | ] لقاتلهم على منعها . 


وكما ذكر العلماء » أنه إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان » كان للإمام 


قتا هم ؛ لأن الأذان من شعائر الإسلام . وقال النبي [] : « لا يحل دم امريء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث » 
الحديث . 


[10] 1] (]] وعن معاذٍ [] قال : بَعنني رَسُولُ الله [] إلى اليَمَنِ ء 
فَقَالَ : « إِنّكَ تأت قَوْماً مِنْ أل الكتاب . فَاذْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إله 
إلا الله » وأيّ رَسُولُ الله , فَإِنْ هُمْ أطاغُوا لِذَلِكَ , فََعْلِمْهُمْ أنَّ الله تَعَالَ 
افْمَرَضَ عَلَيْهُمْ خمْس صِلْوَاتِ في كُلَ يَومِ وَلَيلةٍ » فَإنْ هُمْ أطاغوا لِذَلِكَ ‏ 
فأَغْلِمْهُمْ أنَّ الله تَعَالَ افْمَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ تُوْحَذُ من أَغْبيَائِهِم فَتْرَدُ عَلَى 
فُقََائِهمْ » فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ , فَإبَاكَ وَكرَائمَ أمْوَالمْ ‏ وائّى دَعْوَةَ الَظْلُوم 
قوله [] : « إنك تأقِ قومًا من أهل الكتاب » . هي كالتوطة للتوصية 
لتستجمع همته ؛ لأن مخاطبتهم ليست كمخاطبة الجهال . 

وفي الحديث : البداءة بالشهادتين ؛ لأن ذلك أصل الدين . 


وفيه : البداءة بالأهم فالأهم . 

وفيه : دليل على جواز إخراج الركاة في صنف واحد . 

وفيه : تنبيه على المنع من جميع الظلم . والنكتة في ذكره عقب المنع من 
أخذ الكرائم » الإشارة إلى أن أخذها ظلم . 

وفيه : الدعاء إلى التوحيد قبل القتال » وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه 
من الأحكام وغيرها . 
[ لا لا [] (ا] وعن جابر [] قال : سمعت رسول الله [] يقول : « إِنَّ 
بَينَ الرَجْلِ وَبَيْنَ الشرْكِ والكفر , تَرْكَ الصّلآةٍ » . رواه مسلم . 


الصلاة : هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر . 


[ لالا لا لا]وعن برَيْدَة [] 0] عن النبي [] قَالَ : « العَهْدُ الّذِي بَيْتَا 
وََبْنَهُمْ الصّلاةُ » فَمَنْ تَرَكهَا فَقَد كَفَرَ » . رواه التَرمِذِي » وَقَالَ : ( حَدِيثٌ 
حَسَنٌ صّحيخ ) . 

قال البيضاوي : الضمير للمنافِقَينَ 

وقال الطيبي : يمكن أن يقال : الضمير عام فيمن بايع سول انه 
بالإسلام مؤمًا كان أو منافمًا . 

وفي الحديث : تعظيم شأن الصلاة وأن من تركها فهو كافر . 
8 ل]] وعن عبد الله بن شقيق التَابِعِيّ المتفق عَلَى جَلالْتِهِ رحمة 
نَ أَصْحَابْ محمد [] لا يَرَوْنَ شَيْئاً منَ الأغْمَالٍ ترّكهُ كف 


١0+ 


اللّهُ ‏ قَالَ : كا 
غَيْرَ الصّلآةٍ . رَوَاهُ التَرِمْذِيّ في كتاب الإبجان بإسنادٍ صحيح . 

الحديث : دليل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر » واختلف العلماء 
هل يجب القتل لترك الصلاة واحدة أو أكثر . فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة 
واحدة . قال أحمد بن حنبل : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع » وقال : لا أصلي 
حتى خرج وقتها » وجب قتله . وقال الشافعي : من ترك الصلاة كسلاً حتى 
أخرجها عن وقت الضرورة يقتل حدًا » إن لم يتب . 
[ لا لا [] ل]] وعن أبي هريرة [] قال : قال رَسُول الله [] : « إن 
أَوَلَ مَا يُحَاسَبُْ به العَبْدُ يَوْمَ القيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صّلاَنُهُ » فَإِنْ صَلَحَتْ » فَقَدْ 
أفْلّح وأَنجَحَ , وَإِنْ فَسَدَتْ , فَقَدْ حاب وَحَسِرَ , فَإنْ الْعَقّصّ مِن فَرِيِضَبِه 


شَيْءْ , قَالَ الوب [|] : الْظْرُوا هَلْ لِعبدي من تطوع , فَيُكَملُ يكام 


الْعَقّصَّ مِنَ الفَريِصَّةٍ ؟ ث تون سَائِرُ أَغْمَالِه عَلَى هَذَا » . رواه التَرمِذِيّ , 
َقَالَ : ( حَدِيثٌ حَسَنْ ) . 

في هذا الحديث : الحثٌ على إتقان الفرائض » والاهتمام بمصححاتما : 
وترك مفسداتما » والحضنٌ على إكثار النوافل لتكون جابرة لخلل الفرائض . 

لا [] [] - باب فضل الصف الأول 
والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فِيهَا 

[0) '] [] []] عن جابر بن تَمْرَة رضي الله عنهما قَالَ : حَرَج عَلَيَْا 
رسول الله [] فقال : « ألا تَصّفُونَ كما تَصُففٌُ المَلائكَةٌ عِندَ رَيَا ؟ » فَقْلنَا 
: يا وَسُّول الله , وَكُِيفَ تُصّففٌ الملائكَةٌ عِندَ رَيَمَا ؟ قَالَ : « يُتَمُونَ الصُّقُوفَ 
الأول وَيَكرَاصُونَ في الصف » . رواه مسلم . 

الصف الأول : هو الذي يلي الإمام » وفي المسجد الحرام من بحاشية محل 
الطواف . دون من تقدم عليه إلى الكعبة في غير جهة الإمام . 

قوله: شيو القكرف الأول يمد اق ل وشهون وسفن عد 
يُكمل ما قبله . 
[ لا 0 (] (]] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « لَوْ يَعْلَم 
النَّاْ مَا في البَدَاءٍ وَالصّفيّ الأَوَلِ ثم 1 يجَدُوا إلا أن يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا 


ا 
» . متفق عليه . 


في هذا الحديث : عِظَمُ ثواب الأذان » وثواب الصف الأول . 


« خير صفوف الرجال أوها » : لسبقهم إلى الفضيلة » « وشرها آخرها 
» : لتأخرهم . و « خير صفوف النساء آخرها » : لبعدهن عن الرجال » و « 
شرها أوا » : لقركن من الفتنة . 
[ لا ١‏ [] [ا] وعن أبي سعيد الخدريَ [] أن رَسُول الله [] رأى في 
أصْحَابه تأخْراً , فَقَالَ هُمْ : « تَقَدّمُوا فَنقُوا ب فى ١‏ ويا بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ جم 
يَزَالُ قَومْ يتَأَخَرُوَ حَقٌ يُوَجَرَهُمْ الله » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : الحثُ على التسابق إلى الطاعة » وإلى معالي الأمور 
والأخلاق » والزجر عن الميل إلى الدعة والرفاهية » والتأخر عن الطاعات . 
[ لا لا لا لا] وعن أبي مسعود [] قال : كانَ رسول الله [] كَسَحُ 
ناكا في الصّلاق » وبَُولٌ : « امقووا ولا هوا فتشلف فونم , 
ِيَِيني مِنْكُمْ أُولُو الأخلام وَالنْهَى , م الَذِينَ يَلونَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » . 

الأحلام : جمع حِلّم » وهو : الأناة والتثبت . والثُهى : العقول 
اناه ال ل] قال : قال رَسُولُ الله [] : « سَوُوا 
صْفُوفَكُمْ ؛ فَإنَّ تَسْو ِيَهَ الصف مِنْ تام الصّلآةٍ » . متفق عَلَيه . 


وفي رواية للبخاري : « فَإنَّ كءة نَسْوِيَةَ الصّفُوفٍ من إِقَامَةٍ مَةِ الصّلآة » . 
قال البخاري : باب إقامةٌ الصف من تمام الصلاة » وذكر حديث أن 
ة : « إِنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه وأقيموا الصف في الصلاة 
يي 
فيه : دلي على وجوب تسوية الصفوف . 
[ ل) [] [] ل]] وعنه قَالَ : أُقِيمَتٍ الصَّلاةٌ فَأَفْبَلَ عَلَيْنَا ر ول النده 1 
بوَجْههِ , فَقَالَ : « أقِيمُوا صفُوفَكُمْ وَترَاصُوا ؛ فَإنَ أراكُم مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِي » 
رواه البُخَارِيٌ بلفظه , ومسلم معناه . 
وفي رواية للبخاري : وكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقْ مَنْكِبَهُ مكب صَاحِيهِ وَقَدَمَهُ 


لفظ مسلم : « أتموا الصفوف فإن أراكم من وراء ظهري » . 

قال الشارح : ولا ينافي هذا الحديث حديث : « لا أعلم ما وراء جداري 
» لأن هذا خاص بحالة الصلاة » لأنه [] لما حصل له فيها قرة العين بما أفيض 
عليه فيها من غايات القرب المختص بما التي لا يوازيه فيها غيره » صار بدنه 
الشريف كامرآة الصافية التي لا تحجب ما وراءها . 


لخن ا لا] وعن النعمان بن بشير رضي الله عن عنهما قَالَ : معت 


بو 


رسول الله ل] يقول : « آ عُسَؤْنَ صْفُوفَكُمْ , أ لَيْحَالِفَنَ الله بَْنَ وُجُودِ ع2“ 


ع 


وفي رواية لمسلم : أن ر سُول الله [] كَانَ د ص بُسَوِي صُفُوفَنَا » حَىٌّ كأعًا يُسَوِي 
بها القداح حَقٌ رأى ق |0 قذ عقا عله : 2 خزع توما فاخ كاذ يكت 
فَرَأى رَجُلاً بَادِياً صَذْرُْ مِنَ الصف , فَقَالَ : « عِبَادَ الله لمُسَوْنَ صْفُوفَكُم 
5 أو لَيُخَالِمَنَ الله اللّهُ ‏ بن بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ©“ . 

القدح : السهم قبل أن يراش وينصل . والقداح : جمع قدح » وهي خشب 
السهام حين تبرى وتدئحت وتيا للرمي » وهي نما يطلب فيها التحرير وإلا كان 

وفي الحديث : دليل على وجوب تسوية الصفوف »2 وعلى جواز كلام 
الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة . 

وفيه : مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم » وتحذيرهم من المخالفة . 

قوله : « أو ليخالفن الله بين وجوهكم » ٠‏ أي : يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء » واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن ؛ لأن تقدم الشخص 
على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب » الداعى إلى القطيعة . 
[ لا لا ذا لا] وعن البراءِ بن عازب رضي الله عنهما َال : كَانَ رَسُول 
الله ل] يَعخَللُ الصف من تي إلى احم » سح صدُورَنا وَمَتَاكبَنَا , 
وَيَقُولُ « ل تُلُِوا فتختلف فلونكُم » . وكانَ يَقُول : « إن الله 
وَمَلائْكْتَهُ لون عَلَى الصُّفُوفٍ الأُوَلٍ » . رواه أَبُو دَاؤْدَ بإسناد حسن . 
[ لا لا لا لا] وعن ابن عمر رَضِيّ اللَهُ عَنَهُما : أن رسول الله [] قال 

2 أقِيمُوا الصُّفُوفَ 4 وَحَاذُوا بين المتاكب 4 وَسُدُوا الل 4 وَلينوا بأَيْدِي 


إِخْوانِكُم , ولا تَذَرُوا فرْجَاتٍ للشَيْطانٍ , وَمَنْ وَصّلَ صَفَاً وَصَلَهُ الله » وَمَنْ 
قَطَعَ صَفَا صَفَاً فَطْعَهُ الله » . رواه أَبُو ذَاوْدَ بإسناد صحيح . 

في هذا الحديث : الحث على وصل الصفوف وتكميلها » والنجر عن 
قطعها . 

قوله : « ولينوا بأيدي إخوانكم » ٠»‏ أي : إذا قدموكم أو أخروكم حتى 
يستوي الصف . 
[ل) 0] 1] [ا] وعن أنس [] أن رسول الله [] قَالَ : « رضصُوا 
صفُوفَكُمْ ‏ وَقَارُِوا بَيَْهَا » وَحَاذُوا بالأغّاقٍ ؛ فَوَالذِي نَفْسِي بِيّدِه إن 
لرى الشّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَذَلٍ الصّفٌ كَأَنَهَا الحلّفْ » . حديث صحيح 
رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد عَلَى شرط مسلم 5 

2 الحَدّفْ » بحاء مهملة وذالٍ معجمة مفتوحتين ثم فاء وهي : عَنَمْ سُودٌ 
صِعَارٌ تَكُونُ باليَمَنِ . 

نبه [| بمذا االقسم العظيم على تأكيد التراص بين الصفوف » والتقارب 
لعظم فائدتهمما » وهي منع دخول الشيطان بينهم » المستلزم ل: لتسلطه وإغوائه » 
ووسوسته » حتى يفسد عليهم صلاتهم » وخشوعهم الذي هو روح الصلاة . 


[ 0 [] [] ل]] وعنه : أنَّ رسول الله [] قَالَ : « أتموا الصّفّ الْمَدّمَ : 
500 2 سن ححا م 7 مب ير ماه 57 00 و 
م الَذِي يَلِيهِ » فَمَاكَانَ مِنْ نَفْصٍ فَلْيكْنْ في الصف الموّخَرٍ » . رواه أبُو 


في هذا الحديث : الحث على إتمام الصفوف الأُوَلٍ فَالأَوَلٍ . 
[ لا 0] [] [ا] وعن عائشة رَضِي اللّهُ عَنها . قالت : قال رَسُول الله 
لعا وله وري فرعي امو لصري» . رواه أَبُو دَاوْدَ 
بإسنادٍ عَلَى شرط مسلم . وفيه رجل مُحْتَلَفَ في توثيقه 

في هذا الحديث : فضل الوقوف في ميمنة الإمام . 

قال البخاري : باب ميمنة المسجد والإمام وذكر حديث ابن عباس رضي 
لله عنهما » قال : « قمت ليلة أصلي عن يسار النبي فأخذ بيدي حتى 
أقامني عن بمينه » . 

قال الحافظ : وكأنه أشار إلى ما أخرجه النُساءيٍ بإسناد صحيح » عن البراء 
ا أحببنا أن نكون عن ينه » . 


ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعًا : « إن الله وملائكته يصلون 
على ميامين الصفوف » . انتهى 

ومحل ذلك إذا لم تتعطل ميسرة الإمام » وإلا فتوسيط الإمام أفضل كما في 
الحديث الآخر : « وسطوا الإمام وسُدًا الخلل » . 
[ 0 [] ] []] وعن البراء [] قال : كُنَا إِذَا صَلَيَْا خَلْفَ رَسُول الله 
[] أخْبَبْا أنْ تَكُونٌ عَنْ ييه , يُقْلْ عَلَيْنَا بوَجْهه , فَسَمِغْمُهُ يَقُولُ : « رب 
قني عَذَابَكَ يَوْمَ تِبْعَتْ - أو تَجْمَعْ - عِبَادَكَ » . رواه مسلم . 


لا مخالفة بين هذا الحديث وحديث ابن ماجة : « من عمّر ميسرة المسجد 
كُتب له كفلان من الأجر » » وذلك أنه لاحت على "النيام 'تعظلك 
الميسرة فقال للك 


[ لا لا ذا لا] وعن أبي هريرة [] قال : قال رَسُول الله [] :« 
وَيَطُوا الإِمَامَ » وَسُدُوا الخَلّلنَ » . رواه أبُو دَاوْه . 


في هذا الحديث : الأمرٌ بتوسيط الإمام قدّام الصف » وسدٌ فُرَجِه . 


لا [] [] - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض 
وبيان أقلها وأكملها وما بينهما 

١ 3[‏ (] (1] عن أُمَ المْوْمِينَ أمَ حَبيبَةَ رملة بنتٍ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ لله 
عَنهما , قالت : معت رسول الله ل] يقول : « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلَّي لله 
تعالى حل يوم يي عَشْرَة رمع تطعا عر الفريضة , إلا بن الله لَه بَئْنا في 
الجن » أو إلا بن لَهُ بَئْثْ في الجنّةِ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : الحث على صلاة التطوع » والمواظبة على هذا العدد 
المذكور كل يوم . 

[ لا 0] [] (]] وعن ابن عمر رَضِيَ الله عَنَهُما قَالَ : صَلَيْتْ مَعَ 


سكت عن ركعتي الصبح لما جاء عنه في الصحيح . وحدثت ني حفصة : « 
أن النبي [ | كان يركع ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر » » فالسنن المؤّكدة 
عشر . 

وفي رواية : فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته . 

قال الحافظ : والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد . وإِنما كان يتشاغل 
بالناس في النهار غالبًا » وبالليل يكون في بيته غالبا . 

قال ابن دق العيد : وف تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى 
لطيف مناسب : أما في التقديم ؛ فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبايما ) 
فتتكيف النفس في ذلك بحال عديدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع 
فيها الذي هو روحها » فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنّست النفس بالعبادة 
؛ وتكيفت بحالة القرب من الخشوع » فيدخل في الفرائض على حالة حسنة . 
وأما السئن المتأخرة » فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض . 
[ لا 0] [] (]] وعن عبد الله بن مُعَفْلِ [] قال : قال رَسُول الله [] : 
« بَيْنَ كل أَذَائَيْنِ صَلآةٌ » بيْنَ كُلَ أذَاَينِ صَّلاَةٌ , بَيْنَ كل أذانين صلاة » 
قال في الثَّالئة : « لِمَنْ شَاءَ » . متفق عَلَيه . 


المرَادُ بِالأَذَانيْن : الْأَذَانْ وَالإِقَامَةُ . 
في هذا الحديث : استحباب الصلاة بين الأذان والإقامة » وهذا عام 


مخصوص ., فلن الوقت الذي بعد طلوع الفجر لا يصلى فيه إلا راتبة الفجر أو 


لا لا [] - باب تأكيد ركعتي سئّة الصبح 

[ لا لا [] []] عن عائشة رَضِيَ اللْهُ عنها : أنَّ النَيّ [] كَانَ لا يَدَعْ 
أرْبعاً قَبْلَ الظَهْر , وَرَكْعَمَيْنِ قَبْلَ العَدَاةِ . رَوَاهُ البُخَارِيُ . 

قال الداودي : وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين » وفي 
حديث عائشة أربعًا » وهو محمول على أن كل واحد منهما وَصّف ما رأى . 

وقال الحافظ : كان تارة يصلي ركعتين » وتارة يصلي أربعًا . 

وقال الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله » والركعتان في قليلها . 
[ لا لا ذا []] وعنها قالت : 1 يَكْنِ الت [| عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَوَافِلٍ 
[0) لا (] [ا] وعنها عن النبي [] قَالَ : « رَكعَمًا الفَجْرٍ خَيْرٌ مِنَ الدنيًا 
وَمَا فِيهًا » . رواه مسلم وفي رواية : « لْْمَا أَحَبُ إليّ من الدنيًا حميعاً » . 

في هذا الحديث : دليك على تأكيد ركعتي الفجر وعِظم ثوابحما . 
[ لا [] [] لا] وعن أبي عبد الله بلال بن رَبَاح [! مُوَّذْن رَسُولٍ الله [] 
: أنَهُ أتى رسول الله [] لِيُؤْذِنَه بِصّلاةٍ العَدَاةِ » فَشَعَلَتْ عَائِشَةُ بلالا بآمْر 
سَأَلَنْهُ عَنْهُ » حَىّ أصْبَحَ جدَاًء فَقَامَ بلال فَآَذَنَهُ بالصّلاةِ وَتابَعَ أذَائَهُ » فَلَمْ 
يْرْخْ رسول الله [] فَلَمّا خَرَجَ صَلَّى بالئّاس . فَأخْبَرَهُ أن عَائِسَةَ سَعَلَنْهُ بأمر 
سَأَلَنْهُ عَنَهُ حَىّ أصْبّح جذاً , وَأنَهُ أنطأ عَلَيْهِ بالخُرُوجٍ , فَقَالَ - يَعْني اللي 
ل] - : « إيْكُنث رغث رَكْعْقٍ القَجْر » فقال : با رَسُولَ الله , إِنَكَ 


أصبخت جدّاً ؟ فقَالَ : « لَوْ صخت أكثرَ يما أصبخث , لَرَكَعْتْهُمَا : 
وَأَحْسَئْتُهُمَا وَأَخْمَلْتْهُمَا » . رواه أَبُو ذَاؤْدَ بإسناد حسن . 

في هذا الحديث : أن ركعتي الفجر لا تترك قبل الفرض ولو أسفر جدًا . 

لا لا لأا - باب تخفيف ركعتي الفجر 
وبيان مَا يقرأ فيهما وبيان وقتهما 
[ لا لا [] []] عن عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنها : أنَّ رسول الله لاكانَ 
يُصلَي رَكْععَنِ حَفِفعَينٍ بَْنَ اليداءٍ وَالإَامَةٍ مِنْ صَلةٍ البح . معفق عَلَيهِ . 
وفي روايّة لمَا : يُصَلَي ركعي الَجْر , إذا سمع الأذان فَيْحَفَْفْهُمَا حَقٌ أقُولَ 
: هَل قرا فيهما بم القْرْآن . 
وف رواية لمسلم : كَانَ يُصلّي رَكْعَقٍ الَجْر إِذَا مع الأَذَانَ وَيحَقَفْهُمَا . 

وفي رواية : إذَا طَلَّعَ الفَجْرٌ ١‏ 

في هذا الحديث : استحباب تخفيف ,كعتى الفجر . 


ل 2ا] وعن حفصة رَضِيَ اللَهُ عنها : أنَّ رَسُولَ الله لكان إذَا 


6 لوال‎ ٠. 


اختلف في حكمة تخفيف ركعتي الفجر , فقيل : ليبادر إلى صلاة الصبح 
في أول الوقت . وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع 
في صلاة الليل ليدخل في الصلاة بنشاط . 
[ لا ١0‏ [] []] وعن ابن عمر رَضِيَ الَهُ عَنَهُما قال : كَانَ رسول الله 
ل] يُصَلِي مِنَ اليل مَنْىَ مَنْىَ , وَيُوتِرُ بِرَكعَةٍ من آخر الليْلٍ , وَيُصَلِي 
البَكْعتَيْنِ قَبْلَ صلاة العَدَاةِ , وكَأنَّ الأَذَانَ بأذَْيْهِ . متفق عَلَيه . 

المراد بالأذان هنا : الإقامة » والمعنى : أنه كان يسرع في ركعتي الفجر 


6 
2 
لأا 

تا 

02 


وي مي دس 
يَقر في ركع الفَجْرٍ في الأول مِنْهُمَا : 7 قُولُوا ] مَنَا الله وَمَا أثْر إلَبَنَا 4 


وفي رواية : وني الآخرّة ة الي في آل عِمْران : 3 تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ 
بيْنَنَا وَبََِكُمْ 4 . رواهم مسلم . 

قوله : 92 وَاشْهَدْ بأ مُسْلِمُونَ # هذا وهم من أحد الرواة في الآية , 
ولفظها 9 قل يا أَمْلَ الْكتاب تَعَالَوًا إل كَلَمَةٍ سَوَاء , بيِتََا وَبَِنَكُمْ ألا تَعْبْدَ إلا 
لله ولا تُشْرِكٌ به شَيعاً ولا يَنّحدَّ بَحْضْنا بَْضاً أَرْبَاباً بن دُونٍ الله من ولوأ مَقُولُوا 


اشْهَدُوأ أن مُسْلِمُونَ 4 [ آل عمران ( [] )١[‏ ] . 


[ لا لا [] []] وعن أبي هريرة [] أن رَسُولَ الله [] قرأ في زتعي 
المَجْرِ : << قل با أَيّهَا الكَافِرُونَ 4 وَطٍ قل هُوَ الله أَحَدٌ 4 . رَوَاهُ مُسِلِمٌ 
[ لا 0 [] [ا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : رَمَقَتْ النبي [] 
شَهْراً فَكَانَ يَقْرَاْ في الَكعَميْنِ قَبْلَ المَجْرِ 7 
قل هُوَ الله أحَد 4 . رَوَاهُ الَرمِذِي » وَقَالَ : ( حَدِيثٌ حَسَنْ ) . 
في هذه الأحاديث : استحباب قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر 
والمداومة على ذلك » واستحباب قراءة : 99 قُولُوا آمَنَا بالله © [ البقرة 
) ) ] الآية » 9 قن ا أل الاب تَعَالوا إلى كلَمَةٍ سَاء ْنا 
وَبَيْنَكُمْ 4# الآية » في بعض الأحيان إتباعًا للسئّة . 
لا [] [] - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
عَلَى جنبه الأيمن والحث عليه 
سواءٌ كَانَ تَهَجَدَ بِاللَيْلٍ أمْ لا 


[ لا لا [] لا] عن عائشة رَضِيّ اللّهُ عَنها قالت : كَانَ الب [] إِذَا 
صَلَّى ركعتي الفجر . اضْطّجَعَ عَلَى شِقّه الأمن . رَوَاهُ البُخَارِي . 

في هذا الحديث : استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن تمجّد بالليل 
ليستريح من التعب » ويتنشط لصلاة الفجر . 


اه 80 وعها قلت كاد الى [] يْصّلَي فِيمَا بَيْنَ أن يَفَرْعَ 


مِنْ صَّلاَةٍ العشَاءٍ إلى الفَجْرٍ إخدّى عَسْرَةَ ركْعَةَ , يُسَلّمُ بَيْنَ كل ركعَفَيْنٍ , 


وَيُوتِرٌ بوَاجِدَةٍ , فَإِذَا سَكتَ المُوَذّنُ مِنْ صَّلاَةٍ الفَجْر , وَتَبَيّنَ لَهُ الفَجْرُ , 
وَجَاءهُ الوذ , قَامَ فَرَكُعَ ركْعَمَيْنِ حَفِيفَتينِ » ن اضْطجع عَلَى شِقَّهِ الأمّن , 
هكذًا حَىٌّ بِأَتِيَهُ الموّؤّنُ ِلإقَامَةِ . رَوَاهُ مُسلِم . 


عي 


فَوًْا : « بُسَلّمُ ببنَ كُلَّ رَكْعَتَبنِ » هكدًا هو في مسلم ومعناه : بَعْدَ كُلّ 


[لا لا لا لا] وعن أبي هريرة [] قال : قال رَسُول الله [] : « إذا 
صَلَّى أَحَدكُم ركعت الفَجْرٍ , فَلْيَْطَجِغْ عَلَى ينه »2 . رواه أَبُو دَاوْدَ 
وَالتَرَمِذِيٌ بأسانيد صحيحة . قال الترمذي : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 
قال ابن القيم في ( المهدي ) : وسمعت ابن تيمية يقول : هذا ليس بصحيح 


» وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بما » والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد 
وغلط فيه . 


وعن ابن جريج » أن عائشة هي كانت تقول : إن لفقي لا ل يكن 
يضطجع لسنّة » ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح . قال : وكان ابن عمر 
يحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيماتهم . 

وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان فأوجبها جماعة من أهل الظاهر » وكرهها 
جماعة من الفقهاء » وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بأْسّا لمن فعلها راحة » 
وكرهوها لمن فعلها استنانًا . انتهى ملخصًا . 


لا لأا [] - باب سنة الظهر 


[ لا (] ل] ل]] عن ابن عمر رَضِي الله عَنَهُما قَالَ : صَلَْبْتْ مَعَ رَسُولٍ 
لله 0] رَكْعتَينِ قَبْلَ الظَّْر ور كْعَمَيْنِ بَعْدَهَا . متفق عَلَيه . 

الأربع المذكورة في هذا الحديث من الرواتب العشر . 
[ لا 1] [] []] وعن عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنها : أنَّ النبَيَ [] كان لا يَدَعْ 
أزبَعاً قَبْلَ الظمْرٍ . رَوَاهُ البُخَارِي . 

في هذا الحديث : استحباب المداومة على أربع ركعاتٍ قبل الظهر . 
ون [] يُصَلّي في بَيْتي قَبْلَ الظَهرِ 
2 7 مثو و ا" ل 2 يِل ودر وام 
تي د خُل فَبْصلي رَكْعَمَينِ . وكَانَ بُصَلَّي 
بالئّاس اقرب » ثم يَد لس وق الل المسارن 
وَيَدْخُلُ بَيتي فَيُصَلَي ركْعَمَيْنٍ . رَوَاهُ مُسلِم . 

في هذا الحديث : مداومته [ ] على أربع ركعات قبل الظهر مع الرواتب . 
[ ل] لا لا ل1] وعن أمّ حَييَة رَضِي الله عَنها قالت : قال رَسُولَ الله [] 

ا 
عَلَى الثّار » . رواه أَبُو دَاوْدَ وَالتَرمِذِيُ , وَقَالَ : بثْ حَسَنٌ صّحيحٌ ) 


في هذا الحديث : فضل امحافظة على هذه السنّة . 
[0 ل] لا لا] وعن عبد الله بن السائب [] أن وَسُولَ الله [] كَانَ 
بُصلَيِ أربعاً بَعَْدَ أنْ ؟ َزُولَ الشَّمْسسْ قَبْلَ الظَفْرِ , وقَالَ : « إِنَهَا سَاعَةٌ تُفَحُ 


فيها أَنْوَابُ اللو عه وين « . رواه 
التَرمِذِيُ وَقَالَ : ( حَدِيثْ حَسَن ) . 

في هذا الحديث : استحباب أربع ركعات بعلو الزواب.:. 
[ لا لا [] [ا] وعن عائشة رَضِي الله عَنها : أن النّيَ [آكان إذالَ 
صَلَ أربعاً قَبلَ الظَهْرِ , صَلامْنَ بَعْدَهَا . رَوَاهُ الَِذِيُ » وقَالَ : ( حَدِيتٌ 
حصن 


في هذا الحديث : مشروعية قضاء الرواتب والاهتمام بها . 


لا [ا[] - باب سنة العصر 

[ لا (] [] []] عن علي بن أبي طالب [] قال : كَانَ الب [] يُصَلَي 
قَبْلَ العضر أرْبَعَ رَكَعَاتِ , يَفْصل بَبْنَهُنَ بالتَسْلِيم عَلَى الملائِكَةٍ المَرِينَ : 

وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمسْلِمِينَ وَالْؤْمنِينَ . رَوَاهُ الَرمِذِي » وَقَالَ : ( حَدِيتْ حَسَّنّْ 
). 

في هذا الحديث : مشروعية أربع ركعات قبل العصر واستحباب التسليم 
[ لآلا [] لا] وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُما عن النبي [] قَالَ : « 
50000 » . رواه أَبُو دَاوْدَ وَالمرَمِذُِ » وَقَالَ : 
شاعم 1 


هذا الحديث يتناول فعلها موصولة ومفصولة : 

وفيه : إيماء إلى التبشير لمصليها بالموت عرى الإسلام . 
[ لآلا لا (ا] وعن علي بن أبي طالب [] أن البيّ [] كَانَ يُصَلَي قَبلَ 
العَصرٍ رَكْعَمَيْنِ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ بإسناد صحيح . 

لا مخالفة بين هذا الحديث وحديثه السابق ؛ لأنه كان يصليها تارة أربعًا 
وتارةً ركعتين . 

لا ل][] - باب سنة المغرب بعدها وقبلها 

تقدم في هذه الأبواب حديثٌ ابن عمر وحديث عائشة , وهمما صحيحادك : 

هذه الركعتان من الرواتب العشر 1 
[00] [] (ا] وعن عبد الله بن مُعَفّلى [] عن النبي [] قَالَ : « صَلُوا 
قَبْلَ المغرب » قال في التَالَِة : « لِمَْ شَاءَ » . رواه البُحَارِيٌ . 


- 


في هذا الحديث : الحضٌ والتحريض على الاهتمام بها . 

وفي رواية : « ثم قال في الثالثة لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سنة 
أي > عزقية لازنة .. 
[ لآلا (] لا] وعن أنس [] قال : لَقَدْ رأَيْتْ كِبَارَ أصْحَاب رسول الله 


ل] يَبْتَدِرُونَ السّوَارِيَ عِندَ المرب . رَوَاهُ البُخَارِي . 


قوله : « يبتدرون السواري عند ١‏ لمغرب » . وف لفظ : « يصلون ركعتين 
قبل المغرب » . ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء . 

[ لآلا لا ل]] وعنه قَالَ : كُنا نصلّي عَلَى عهدٍ رسولٍ الله [] رَكْعَمَينٍ 
بَغْدَ غْرُوبٍ الشَّمْسٍ قَبْلَ الَغْربٍ , فَقِيلَ : أكَانَ رسول الله [] صلاهما؟ 
قَالَ : كان يَرَاَا نُصَلَيِهِمَا فَلَمْ يأمُرَْا وَل يَنْهَنَا . رواه مسلم . 

تقريره [ | على العبادة يدل على استحبابها . 

[ لال] [] (ا] وعنه قَالَ : كنا بالمَدِيئةِ فَإِدَا أذَنَ المْوّذْنُ لِصّلاةٍ مغرب , 
دروا السوارِي . فركفوا وين , حَق إن الرجْل القريب لَيدخُل المنجد 
هذه الأحاديث : واردة فيمن كان جالسًا في المسجد قبل غروب الشمس» 
وأما الذي يجيء بع د الغروب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد كما 
ورد ذلك في الحديث الصحيح . 

وقال البخاري : باب الصلاة قبل المغرب » وذكر حديث ابن مغفل ع 

وحديث مرثد بن عبد الله اليزني قال : ( أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت : 
ألا أعجبك من أب تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب » فقال عقبة : إنا كنا 

نفعله على عهد رسول الله [] . قلت : فما الذي يبمنعك الآن ؟ قال : الشغل 
)2 


ل] [][]- باب سنة العشاء بعدها وقبلها 


فيه حديث ابن عمر السابق : صَلَّيْتُ م مَعَ النِيّ [] ركْعَتَيْنِ بَعْدَ العشاءٍ , 
وحديث عبد الله بن مُعَفلٍ : < بَيَْ كل أذَائَينِ صلا » متفق عَلَيْهِ . كما 
سيق . 
الركعتان بعد العشاء من السنن الرواتب المؤكدة » واللتان قبلها من السنن 
المليةتجرات: + 
ل] ل[][]- باب سنة الجمعة 
فيه حَديث ابن عمر السابق أنَّهِ صَلّى مَعَ الي لا ركْعَمَيْنِ بَعْدَ الجمعَة . 


[ لال (] []] وعن أبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « إِذَا 
صَلَى أحَدكُم الجْمْعَةَ , فَلْيْصَلّ بَعْدَهَا أزبعاً » . رواه مسلم . 
18101 0 وق ار عتر وستي ال عي : أن الي [آكَانَ لا 
بُصلَي بَعْدَ الجُمُعَة حَقّ كج ف , فَبْصَلَي رَكْعَمَيْنِ في بَيْته . رواه مسلم . 
قال البخاري : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها » وذكر حديث ابن عمر 
: أن رسول الله | كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين » وبعد المغرب 
ركعتين في بيته » وبعد العشاء ركعتين » وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف 
قال الحافظ : لم يذكر البخاري شيئًا في الصلاة قبلها » والذي يظهر أنه 
أشار إلى ما رواه أبو دود عن نافع قال : ( كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل 


الجمعة » ويصلي بعدها ركعتين في بيته » ويحزّث أن رسول الله [] كان يفعل 
ذلكة كك 
وقال ابن التين : لعل البخاري أراد إثباتما قياسًا على الظهر . 
قال الحافظ : وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركع نع قبل الجمعة عموم 
ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا : « ما من صلاة 
مفروضة إلا وبين يديها ركعتان » » ومثله حديث عبد الله بن مغفل : « بين 
كل أذانين صلاة » . انتهى ملخصًا . 
قوله : « إذا 6 أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا » . اقتصاره [] على 
ركعتين لا ينائي مشروعية الأربع . قال ابن عربي : إن أمرهء [ لمن يصلي بعد 
الجمعة بأربع » لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلَّى ركعتين لتكملة الجمعة » 
ولئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا . 
لا [][]- باب استحباب جعل النوافل في البيت 
سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع 
الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 
[ 010 3 (]] عن زيد بن ثابت [] أنَّ النبي [] قَالَ : « صَلُوا أَبُهَا 
النَّاسْ في بُيُوتَكُمْ , فَإِنَّ أَفْضَّلَ الصَّلآةٍ صَّلاة المرءِ في بَيْتِهِ إلا المكقُوبَة » . 


في هذا الحديث : الحث على صلاة النافلة في الب بيت لتعود بركة الصلاة 
عليه وعلى أهل بيته . 


تجا و0 ون و عبر رس ريما عن النبي [] قال : <, 
اجْعَلُوا مِنْ صَلاَبَكُمْ في بُيُوتَكُمْ , ولا تتّخِذُوهَا فُبُوراً » . متفق عَلَيْههٍ . 
أي : لا تحعلوا بيوتكم كالقبور بعدم الصلاة فيها . ولفظ النّسائي ؛ 
والترمذي : « صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها » . 
[ لا [] [] []] وعن جابر [] قال : قَالَ رسول الله [] : « إِذَا قَضَى 
أَحَدكُمْ صَلَتَهُ في مسْجده فَلْيَجْعَلَ ليه تصيباً من صَلاَنهِ ؛ فَإِنَّ الله جَاعِلٌ 
في بَيْتهِ مِنْ صّلاتِه خَيْرَاً » . رواه مسلم . 
فيه : إيماء إلى طلب الإكثار من النوافل . 
[ لا ١‏ ]ا []] وعن عمر بن عطءٍ : أن افع بن جْبَيرٍ أَرْسَلَهُ إلى 
السكائب ب ابن أَحْتٍ مر يَسأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ رآ مِنْهُ مُعَاويَُ في الصّلاةٍ , فَقَالَ : 
َعَم , , صَلَيْتْ مع المُعَة في الفُصُورَةٍ , فَلَمَا َل الإمَام , قُمْتْ في مَقَابِي 
٠‏ فَصَلَيْتْ » فَلَما َخَلَ أَرْسَلَ إِكَّ » فقال : لا تَعْدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلّيْتَ 
الجْمُعَةَ فلا تَصِلْهًا بِصّلاةٍ حَقٌ تَمَكَلّمَ أؤ تَخْرْجَ ؛ فَإنَّ رسولّ الله ل] أَمَوَنَ 
بذَلِكَ , أن لا توصل صَااَةً بصّلاآةِ حٌَّ تَتَكَلّمَ أؤ تخْرْجَ . رواه مسلم . 
المقصورة 5 ا حجرة ( وأول من عملها معاوية حين ضربه الخارجيٌ 1 
قال القاضى : واختلفوا في المقصورة فأجازها كثير فوا اسلف وضلوا فيا 
وفي الحديث : النهي عن وصل النافلة بالفريضة قبل الكلام » والتحول من 
موضعها . وفيه : لزوم الأدب مع أهل الفضل » وحسن الإنكار 
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قال الشافعى : من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه جهرًا 
]ا [][]- باب الحث عَلَى صلاة الوتر 
وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته 

[0 0 0 (]] عن على [] قال : الوثْرُ لَبْس بعَنْم كَصّلاةٍ المكثوبة ‏ 
وَلَكِنْ سَنّ رسول الله [] قَال : « إِنَّ الله ونْرَ يحبُ الور , فَأَؤْتِرُوا يا هل 
القُرَانٍ » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثُ حَسَنْ ) . 

في هذا الحديث : أن الوتر سنّة مؤكدة وليس بفرض . 

قال الخطابى : تخصيصه أهل القرآن بالأمر به يدل على عدم وجوبه . 
[ لا لا 0] لا] وعن عائشة يُِ قالت : مِنْ كْلَ اللَيْلٍ قَدْ أَوْتَرَ رسول 
الله ل] مِن أَوَّلٍ اللَيْل , وَمِنْ أوْسّطِهِ . وَمِنْ آخره . وَانْتَهَى وثْرُهُ إلى السّحَرِ 

في هذا الحديث : جواز الوتر فيما بين صلاة العشاء » إلى طلوع الفجر . 
[ لا لا [] [آ]] وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [] قَالَ : « 

فيه : استحباب صلاة الوتر بعد جميع صلاة الليل . 
[ لا [] [] []] وعن أبي سعيد الخدري ل] أن النبي [] قَالٌ : « أوْتِرُوا 
قَبْلَ أنْ تُصْبِحُوا » . رواه مسلم . 


آخر وقت الوتر الاختياري طلوع الفجر » ووقت الضرورة إلى صلاة الفجر 
لقول النبي [] : « من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر » . 
[ لا لا [] لا] وعن عائشة يك : أنَ النَىَ [] كان بُصَلِي صَّلاَتَهُ باللَبْل 
٠‏ وَهِيَ مُعْتَرَصَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ » فَإِذَا بَقَي الور , أَيْمَظَهَا فَأَوْئَرتْ . رواه مسلم . 
وفي رواية لَهُ : فَإذَا بَقِي | نْرُء قَالَ : « قومي فأوتِري يا عائشّة » . 


فيه : طلب المبادرة بالوتر لثلا يغلب عليه كسل النوم فيفوته الوتر . 
[ لا لا لا []] وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما : أن النبي [] قَالَ : « 
بَادِرُوا الصّبْحَ بالوثر » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنّْ 
5 مح ). 

فيه : الأمرُ بالمبادرة بفعل الوتر قبل طلوع الفجر . 
[ لا [] [] []] وعن جابر [] قال : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ خَافَ 
أن لا يَقَومَ مِنْ آخر الليْل » فليُوتز أَوَّلهُ » وَمَنْ طمع أن يَقومَ آخرة فليُوتر 
آخر اللّيل ( فَإنَّ صَاحَة آخر اللَبْل مَشْهُودَة ( وذَلِكَ أَفْضَلْ 6" . رواه مسلم 


صلاة آخر الليل أفضل من أوله لشهود الملائكة لها » ولقول النبي [] ٠:‏ « 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر . فيقول : من 
يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألبي فأعطيه ؟ من يستغفرنئٍ فأغفر له » . 

فإذا أوتر وأراد أن يصلي آخر الليل جاز له ذلك . 


ولا يوتر ثانية لقول النبي ١‏ | : « لا وتران في ليلة » . 
لا لا لا - باب فضل صلاة الضحى 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها , والحث عَلَى امحافظة عَلَيًا 

[ ل] ١0‏ [] 1]] عن أبي هريرة [] قال : أوْصّانٍ خَلِيلي [] بصِيّام 
لان أيام من كُلّ شَهْرٍ , وَرَكْعَي المنُحَى . وَأنْ أوتر قَبْلَ أنْ أرْقُدَ . معفق 
وَالإِيتَارٌ قَبْلَ النَوْمِ 5 يُسْتَحَبٌ لمن لا يْثق بالاسْتِيقَاظِ آخر الليْلٍ فَإِنْ 
َئِقَ » فَآخِرُ اللّيْلٍ أَفضَّلْ . 

أوصاه [] بالوتر أول الليل احتياطًا ؛ لأنه قد لا يقوم آخر الليل فيفوته 
الوتر » وأوصاه بصيام ثلاثة أيام لأن السينة بعشر أمثالما #:ؤذلك مل صيام 
الدهر » وأوصاه بركعتي الضحى , لأنمما أقل ما يحصل به صلاته . 
لاس د ال ل 
0 : فَكُلُ تَسْبِيحَةٍ حَةَ صَّدَقَة كه وَكُل تَحْمِيدَةٍ صَدَفَةٌ , 
وَكْل د تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ( 3 َكل تكبيرة صَدَقَةٌ ( وآ 0 صَدَقَةٌ ( وَنَهَيّ عن 
لكر صَدَفَةٌ » وَجخزئ من ذَلِكَ رَكْعَانِ يَركعُُمَا من الضّحَى » . رواه 

السُلامى : المفصل . 


وفي الحديث : كمال شرف هذه الصلاة ؛ لأنما تكفى من هذه الصدقات 
عن هذه الأعضاء » فإن الصلاة عماخ لجميع أعضاء اليك 
[ 0 1] 1] لا] وعن عائشة يك قالت : كَانَ رسول الله [] يُصَلَى 
الضّحى أَربَعاً , وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله . رواه مسلم . 


في الحديث : إثبات صلاة الضحى بفعل النبى [ | كما ثبت بقوله . 


[0 0 (] (]] وعن أُمَ هَانءٍ فاختة بنت أَبي طالب بي » قالت : 
ذَهَيْتُ إلى رسول الله ل] عَامَ القَنح فَوَجَذْتهُ يَغْتَسِلْ , فَلَمّا فَرَعَ مِنْ غَسْلِه 
' صَلَّى مَانَ رَكَعَاتِ , وَدَلِكَ ضحي . متفق عَلَيّهِ . وهذا مختصرٌ لفظ 

عُلم باستقراء الأحاديث أنه [] ل يزد على الثمان في صلاة الضحى » ولم 
يرغب في أكثر من اثنتي عشرة . 

لا لالا-باب تجوبز صلاة الضحى من ارتفاع 
الشمس إل زوالها والأفضل أن تُصِلَى عِنْدَ 
اشتداد الحر وارتفاع الضحى 


[ لا لا ]ا [ا] عن زيد بن أَزقم [] أنَهُ رَأى فَوْماً يُصَلونَ مِنَ الضْحَى 
» فَقَالَ : أمَا لَقَدْ عَلِمُوا أنَّ الصَّلآةَ في غَبْر هذه المّاعة أَفْضَل , إِنَّ رسول 
الله [] قَالَ : « صَّلاةٌ الأَوَابِينَ حِيْنَ تَرْمَضُ الفصّال » . رواه مسلم . 


« تَرْمَضٌ » بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة . يعني : شدة الحر . 
و« الفِصّال » جنْعُ فُصيل وَهُوَ : الصّغيرُ مِنَ الإبلٍ . 
الأوّابون : الرجّاعون من الذنوب والغفلة » إلى التوبة والاستغفار . 
لا [][]- باب الحث عَلَى صلاة تحية المسجد 
وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل 
وسواء صلَّى ركعتين بنية النّحيّةِ أؤ صلاة فريضة أَْ سنة راتبة أَوْ غيرها 
كاده []] عن أبي قتادة ل] قال : قَالَ رسول الله لا : « إذا 
في هذا الحديث : دليل على استحباب صلاة تحية المسجد » واتفق أئمة 
الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. . 
قال الطحاوي : الأوقات التي تمي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل 
فيها . 
قال الحافظ : هما عمومان تعارضا : الأمر بالصلاة لكل داخل من غير 
تفصيل » والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد 
العمومين » انتهى . 
والأحوط أنه لا يصلي التحية بعد صلاة العصر . ولا صلاة الفجر ؛ لأن 
النبي [ ١‏ تمى عن الصلاة بعد الصبح والعصر . 
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[ لا [] [] []] وعن جابرٍ [] قال : أَنَيْتْ النَيّ [] وَهْوَ في المْجدٍ , 
فَقَالَ : « صل رَكْعَمَيْنِ » . متفقٌ عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث : أمرٌ من دخل المسجد بصلاة ركعتين وإِنْ جلس , كما 
روى مسلم من حديث أبي قتادة : أنه دخل المسجد فوجد النبي جالسًا بين 
أصحابه » فجلس معهم » فقال له : « ما منعك أن تركع » ؟ . قال : رأيتك 
جالسًا والناس جلوس » قال : « فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين » . 


لا [][]- باب استحباب ركعتين بعد الوضوء 


[ لأا [] [] (]] عن أي هريرة [] أن وسول الله نون 
يَدَيّ في الجنّة » ؟ َال : ما عَمِأْتُ عَمَلاً أيجى عِنْدي من أي 1 أتطهز 
طُهُوراً في سَاعَةٍ عَةِ مِنْ لَيْلٍِ أو نَهَا ر إلا صَلَيْتُ بِدَلِكَ الطُُّورٍ مَا كتب لي أن 
قن مقر بعل وررهرا الله ا لقا نم 
« الدّفُ » بالفاءٍ : صُوْتُ النَغْلٍ وَحَرَكَعهُ عَلَى الأَرْضٍ » والله أغْلّم . 

في هذا الحديث : استحباب الصلاة بعد كل وضوء . 


لا لالا-باب فضل يوم الجمعة ووجوبما والاغتسال 7 
والبظيب والتبكير ِلَبْهَا والدعاء يوم الجمعة والصلاة 
عَلَى النبي [] . فيه بيان ساعة الإجابة 


واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة 


قَالَ الله تَعَالى : ا قْضِيّتِ الصّلاةُ فَانْتَشرُوا في الأزض » وَابْتَعُوا 


َ 


مِنْ فَضْلٍ الله , وَاذْكُرُوا الله كثيرا كبيراً لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4: [ الجمعة ( لا لا)] 


عن قتادة في هذه الآية : 9 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِدا تُودِي للصّلاةٍ من يم 
لجُمَعَةٍ كَاسْعوا إل ذِكْر الله 4 [ الجمعة ( []) ] . قال : فالسعي : أن تسعى 
بقلمك وعملك , وهو المشي إليها . وكان عمر بن الخطاب يقرأ : فامضوا إلى 
ذكر . 

وقوله تعالى : 98 فَإِدَا قُضِيَتِ الضّلاةُ فَانَشِرُوا في الأَرْض وَابْتَعُوَا من فَضْلٍ 
الله © يعني : الرزق . وهذا أمر إباحة . 

قال ابن عباس : إن شفت فاخرج » وإن شئت فاقعد , وإن شئت ف صل 
إلى العصر » وكان عراك بن مالك #ك, » إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على 
باب المسجد » فقال : اللّهُمّ إن أجبت دعوتك » وصلّيت فريضتك » وانتشرت 
كما أمرتني » فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين . 

وقوله تعالى : 2ل وَاذْكْرُوا الله كثيراً # » أي : في حال بيعكم » وشرائكم , 
وأخذكم » وإعطائكم » ولا تشغلكم الدنيا عما ينفعكم في الآخرة , «! لَعَلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ © , أي : تفوزون . 


[0) [] [] []ا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَال رسول الله [] : « خَيْرْ 
يَوِمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسْ يَوْمُ الجْمُعَةَ : فيه خُلِقَ آدَمُ » وفِيه أذخل النَّةَ , 
وَفيه أخرج منهًا » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : فضل يوم الجمعة على بقية الأسبوع . 

وفيه : بيان ما وقع فيه وما سيقع من الأمور العظام . وف رواية : « وفيه 
قبض » وفيه تقوم الساعة » . 
[ لا لا (] []] وعنه قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ تَوْضَا فَأَحْسَنَ 
الْؤْضوعَ أتى الجْمُعَةَ , » فَاسْتَمَعَ وأنْصَتَ ٠‏ غفِرَ لَه مَا بَيْنَهُ وَبَينَ الجمْعَة 
وَزِيِادَةٌ تَلانَةِ يم » وَمَنْ مَسَ الخصّى , فَقَدْ لَهَا » . رواه مسلم . 

قوله : « وزيادة ثلاثة أيام » » لأن الحسنة بعشر أمثالها . 

وقوله : « من مس الحصى فقد لغا » أي : ومن لغا فلا جمعة له . 

وفي الحديث : النهى عن العبث في حال الخطبة . 

وفيه : إشارة إلى الحض على إقبال القلب والجوارح على الخطبة . 
[ لا لا لا لا] وعنه عن 2 لا قَالُ ل 
وَامجُمُعَةُ إلى الجْمْعَةِ » وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ » مُكَفْراتٌ مَا بَيْتَهُنَّ إِذَا اجْتْيبَتِ 


الكْبَائِوُ » . رواه مسلم . 
يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : هل إن را ا ا 1 112 ل - 


مك اميقاركه ولذجلك افذ اه كرما 4 [ النساء 3 '0) ] . 


[ 0] 0] [] []] وعنه وعن ابن عمر [] : أنمما سمْعَا رسول الله [] يقول 
عَلَى أَغْوَاد مِنْبِهِ : « ليَنْتهِيّنَ أهوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجمُعَاتِ أو لَيَخْيِمَنَ الله 
عَلَى فُلُوُمْ ث لِيَكُولَنَ نَّ من الغافلِينَ » . رواه مسلم . 

فيه : وعيد شديد لمن ترك الجمعة لغير عذر شرعي . 
[ لا لا لا []] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله [] 
]ذا جَاءَ أَحَدَكُمُ الجْمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل » . متفق عَلَبْهِِ . [] 

فيه : الأمر باغتسال يوم الجمعة لمن أتى إليها . 
١0[‏ '] (] [ا] وعن أبي سعيد الخدري [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : « 
غْسْل يَوْمِ الجْمُعَةِ وَاجِبْ عَلَى كُلَ مُحتَلِم » . متفق عَلَيْودٍ . 
المراد 0 : البَاِعْ . وَالْرَادُ بالج وب : وجُوبُْ اخختيارٍ , كقولٍ الرّجْلٍ 
لِصَّاحِبِهِ : حَفَكَ وَاحِبٌ عَلَىَ . واللة أعلم . 
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تا] ا 0 لا : « مَن تَوَضّأ 
يُوْمَ م الْجَمُْعَة فبها وَنِعمّت 05 فَالعْسْلُ أَفْضَلْ « . رواه أَبُو داود 
ل حَسَنْ ) . 

قوله : « فبها ونعمت » » أي : فبالرخصة أخذ » ونعمت الرخصة 


وفيه : دليل على أن غسل الجمعة ليس بفرض » وهو قول الجمهور . 


[ لا 1] 1] []] وعن سَلمَان [] قال : قَالَ رسول الله []:« لا 
يغْتَسِلْ رَجُلٌ يَوم الم , ويََطَهّرُ مَا اسْعَطاع من طْفرٍ , وَيَدِّنْ مِنْ ذهْيِهِ , 
ن يُنْصِتْ إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ , إلا غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبيْنَ الجْمْعَةِ الأُخْرَى » 
رواه البخاري . 

في هذا الحديث : استحباب الغسل » والتنظيف والتطيب يوم الجمعة » 
واستحباب التبكبير لئلا يتخطى رقاب الناس ولا يُقَرّق بينهم . واستحباب 
الصلاة قبل الجمعة . ومشروعية الإنصات إذا خطب الإمام . 

وفيه : الوعد بالمغفرة لمن فعل ذلك . 
[ لا ل] (] []] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « مَن 
اغَْسَلَ يَومَ الجمُعَةِ غُْسْلَ الجنَابَةِ » ثم وَاحَ في الساعة الأولى فَكَأعًا قَوَبَ بَدََة 
؛ وَمَنْ وَاح في الساعَةٍ الاي فَكَأما قَرّبَ بَقرَةَ » وَمَْ وَاح في الساعة 
الدَلَةِ » فَكَاهًا قرب كَبْشاً أفْرَنَ , وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الرَابِعة » فَكَأئًا قَرَبَ 
دَجَاجَةٌ » ومَنْ وَاحَ في الساعَةٍ الَامِسَةٍ , فَكَاما قرب بَيْضَة , فَإذَا حَرَجَ 
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فَؤْله : « غْسْل الجتابَة » أيْ غسلاً كفْسْل الحتَابَة في الصّفَة . 
راح : أي ذهب » وأول الساعات ارتفاع الشمس . 
قوله : « فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة » » لفظ مسلم : « فإذا جلس 


ولابن خزيعة : « على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول 
فالأول » . وي الحلية : « إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من 
نور وأقلام من نور » ولابن خزيمة : « فيقول بعض الملائكة لبعض : ما حبس 
فلان ؟ فيقول : ١‏ 21 إن كان ضالاً فاهده , وإن كان فقيراً فأغنه » وإن كان 
مريضًا فعافه » . 
تدان لراك امرمرات [] ذكرَ يَوْمَ الجمُعَة » فَقَال : « 
فيهًا سَاعَةٌ لا يُوافقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمْ , وَهُوَ قَائِم يُصَلَ يَسْألُ الله سَيْمَاً » إلا 


سم 


غْطَاهُ إِيْاهُ » . وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلَلّهَا . متفق عَلَيْهِ . 


ماح 


في هذا الحديث : الحثٌ على الاجتهاد في الصلاة » والدعاء يوم الجمعة . 


قا 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أسمغت أبَاكَ يُحَدّتْ عَنْ رسول الله [] ف 
شأنٍ سَاعَةٍ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قُلث : نَعَمْ , سَغُْهُ يَقُول : مث رسول الله 


١1 01‏ 1] لا] وعن أي بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشعري [] قال : 


ع ه عه ه وه 


ل] يقول : « هي مَا بَيْنَ أن يَخِلِسَ الإمَامُ إلى أنْ تُقَضَى الصَّلاةٌ » . رواه 
قال الخب الطبري : أصح الأنياويفحننيا: عدبت أي موسى » وأشهر 
الأقوال » قول عبد الله بن سلام : أتما آخر ساعة بعد العصر . 
قال الشارح : ولا يشكل على كلت من القولين . قوله : « يصلي » لأن 
المراد أنه منتظرها » وهو في حكم المصلي كما أجاب به ابن سلام يل . 


[ لا [] [] لا] وعن أوس بن أوسٍ [] قال : قَالَ رسول الله[] : « إن 
مَعْرُوضَةٌ عَلََ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 
في الحديث : دليل على استحباب تكش الصلاة على النبي [ ] عيم الجمعة . 
لا []ل]- باب استحباب سجود الشكر 
عِنْدَ حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 


[ لا | 1] [ا] عن سعد بن أبي وقاص [| قال : حَرَجْنَا مَعَ رسولٍ الله 
3 ل و م 11 0 ًَ ه مه 010 2 تنس ب ف ايه 
[] من مَكة نريذُ المديتة » فلمًا كنا قريب من عَزْوَرَاءَ نَرَل ثم رَفْعَ يَدَيْهِ فدَعَا 
عر 


ل ا شه مم الس 2 00 2 ا ا ار ا حر ري 5 
الله سَاعَةَ » ثم خَرّ سّاجداً , فَمَكْتَ طويلاً , ثم قَامَ فَرَفْعَ يَدَيْهِ سَاعَةَ » ثم 


4 7 2 7 6 24 5 ين رع اله 5 و 
خَرّ سّاجداً - فْعَلهُ ثلاثاً - وقال : « إِنّْ سَألث رَبِ » وَشَفْعْتْ لأمّتي ‏ 


مع ه05 م 214 1 00 0 5 لوه ,4ه 8 
فأغطاني ثلث أمّتي , فحَرَرْتْ سَّاجداً لِرَب شكراً , ثم رَفغث رأسي , 


و 


عدن 


فَسَأَلْتْ رَت لمي » فَأَعْطَاتِ ثُلْتَ أَمَتي فَخَرَرْتُ سَاجداً لِرَت شكراً » م 
رَفَعْتُ رَأسِي , فَسَأْلْتْ رَت لأمّتي , فَأعْطَان الثّلثَ الآخَرَ, فَخَرَْتْ سَاجداً 
ري » . رواه ُو داود . 

في هذا الحديث : مشروعية سجود الشكر . 
وفيه : استحباب رفع اليدين في الدعاء . 
وفيه : تكرير السجود بتكرر المقتضي له . 


وفيه : بشارة بأن جميع المؤمنين لا يخلدون في النار . 


لا ل][]- باب فضل قيام الليل 

َالَ الله تَعال : 2 وَمِنَ اللَيْلٍ فَمَهَجَدَ به تافِلَةَ لَك عَسَى أَنْ يَِعَنَكَ 
رَنَكَ مَقَاماً تحَمُوداً 4 [ الإسراء ( [] []) ] . 

التهجّد : الصلاة في الليل وقراءة القرآن بعد النوم . 

وقوله تعالى : 9 نافِلَهَ لّكَ 4# , أي : واجب عليك دون الأمة » قاله » ابن 
عباس 

والمقام المحمود : مقام الشفاعة يوم القيامة يحمده به الأولون والآخرون . 
وقال تَعَالى : ١‏ تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنِ المضَاجِع 4 [ السجدة( [| [])] 
الآ 


غ6 


أي : يقومون لصلاة الليل وهم المته جٌّدون » وفي حديث معاذ عن النبي 
ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جُنَةٌ والصدقة تطفئ 
الخطيئة » كما يطفئ الماء النار » وصلاة الرجل في جوف الليل » ثم تلا :2 فو 
تتَجَاقٌ جُنُوهُمْ عَنٍ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَؤْفاً وَطَمَعاً ونا رَرَفَْاهُمْ يُنَفِقُونَ * 
قلا تَعْلَم نفس ما أَحفِي لم من فيه أَعينٍ جرّاء يا كانُوا يَعْمَُونَ 4 [ السجدة 
) : ) ] الآية . 

وروى البغوي وغيره : أنَّ البي [] قال : من صلّى العشاء في جماعة » كان 
كمن قام نصف ليلة » ومن صلَّى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة » . 
وقال تَعَالى  :‏ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ ‏ [ الذاريات ([] []) ] 


أي : كان هجوعهم قليلاً من الليل . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رجل من بي تميم لأبي : يَا أبا 
أسامة » صفة لا أجدها فينا » ذكر الله تعالى قومًا فقال : 98 كَانُوا كيلا مّنَ 
اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 44 » ونحن والله قليلاً من الليل ما نقوم » فقال له أبي رضي 
الله عنه : طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ . 
[ لا [] [] []] وعن عائشة يك قالت : كَانَ الي [] يَقومُ منَ اللَيْلٍ 
حَىٌّ تَتَفطَّرٌ قَدَمَاهُ » فَقُلْتُ لَهُ  :‏ تَصْنَعْ هذا , يا رَسُولَ الله , وَقَدْ غْفِرَ لَكَ مَا 
تَقَدمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تَأخَّرَ ؟ قَالَ : « أقلا أكُونْ عَبْداً شَكُوراً » ! . متفق 


وَعن الغيرة بن شعبة َوه متفق عَلَيْهِ . 

هذا السؤال من عائشة عن حكمة التشمر والدأب في الطاعة » وهو مغفور 
له » فبين [ | أنه فعل ذلك شكرًا لله عز وجل . 
[ لا [] 1] []] وعن علي [] أنَّ النبيَ [] طَرَقَهُ وَقَاظِمَةَ لَيْلاَ » فَقَالَ : 
« ألا تُصَلَيَانِ ؟ » . متفق عَلَيْهتِ . 

« طَرَقَهُ » : أنه لَيْلاً . 


وفي هذا الحديث : فضل صلاة الليل » لإي قاظه ١‏ ] لعلى وفاطمة من 
نومهما للصلاة » واختياره لهما تلك الفضيلة على الدعة والسكون . 
1لا (] []ا []] وعن سلم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب [|] عن أبيه 
: أنَّ وسول الله 0] قَالَ : « نِغمَ اليَجْلْ عَبْدُ الله , لَوْ كَانَ يُصّلَّي مِنَ اللّيل » 


. قَالَ سال : فَكَانَ عبد الله بعْدَ ذَلِكَ لا ينام من اللَيلٍ إلا قَِيلاً . متفق عَلَيْه 


هذا الحديث : له قصة , وهى أن ابن عمر قال : إن رجالاً من أصحاب 


رسول الله || كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله [ | فيقصوتما على رسول 
الله لا فيقول فيها رسول الله [] ما شاء الله » وأنا غلام حديث السَّنّ وبي 
المسجد قبل أن أنكح » فقلت في نفسي : لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى 
هؤلاء . 

فلما اضطجعت ليلة قلت : اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا » فبينما 
أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحدٍ منهما مقمعة من حديد يقبلا بي 


إلى هت وآنا يتتينماا» ادعو الله :الهم أعوة بلك سح جوع + ثم أراق القبقي 

ملك ف يده مقمعة من حديد . فقال : لن تراع » نعم الرجل أنت لو تكثر 
الصلاة » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم » فإذا هي مطوية كطي 

البئر » له قرون كقرن البئر » بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد » وأرى 
فيها رجالاً معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم » عرفت فيها رجالاً من قريش » 
فانصرفوا بي عن ذات بمين » فقصصتها على حفصة فقصّتها حفصة على رسول 
الله [] فقال رسول الله [] : « إن عبد الله رجل صالح » . فقال نافع : لم يزل 
بعد ذلك يكثر الصلاة . وفي رواية : قال النبي [] : « نعم الرجل عبد الله لو 
كان يصلي من الليل » . 


السام اس امسر وووع مان عبرو لاص رسي اله كنهما ذال 
: قَالَ وسول الله [] : « يا عَبِدَ الله , لا تكن مِثْلَ فُلانِ ؛ كَانَ يِه يَقُومُ اليل 
ترك قِيَامَ اللَّيلِ » . متفق عَلَيِْمِ . 
اهة قطع ما يعتاده الإنسان من أعمال البر لغير عذر . 


[ لا ا ذا لا] وعن ابن مسعودٍ [] قال مدني لا رَجْلْ نم 
لله حَقّ أصْبّحَ , قَالَ : « ذَاكَ وَجْلَ بَالَ الشَيطَانُ في أَذَْيْه » 00 
« في أنه » - . متفق عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث : أن إهمال حق الله إنما ينشأ عن تمكن الشيطان من 
الإنسان » حتى يحول بينه وبين الأعمال الصالحة . قيل : كان رجل يكذب 
بمذا الحديث فنام حتى الفجر فقام والبول يسيل من أذنه . 
[ ل) [] [] لا]] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « يَعْقِدُ 
الشّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ َأس أَحَدِكُمْ , إِذَا هُوَ نَامَ » ثَلآتَ عْقَّدٍ , يَضْرِبْ عَلَى 
كُل عفْدَةٍ : عَليْكَ لَيْنَ طَويل قاقد » قّإن اسْتَيمَظ , فَذَكَرَ الله تَعَالَ اخحَلَّتْ 
عُْفْدَةٌ » فَإِنْ تَوْضّأء الْحَلّثْ عْقدَةٌ , فَإِنْ صَلَى ‏ الَْلَّتْ عْقَدُهُ » فَأصْبَحَ 
نَشِيطاً طَيّب النفْسِ » وَإلا أصبح بيك النَفْسِ كُسْلاآنَ »0 . متفق عَلَيَدتٍ : 
« قافية الرّأس » : آخزة . 

في هذا الحديث : الحثٌ على قيام الليل » وعسف النفس حتى تذل وتخرج 
مق بوقاق الشيطان: 


[ لا [] [] []ا] وعن عبد الله بن سلام لا أن ابي لا 0] قَالَ : « أَيّهَا 
النَّامِنُ : أَفْشُوا السّلامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ و لوا باللَيْلٍ وَالَنَامِنُ نِيَامٌ , 
تَدْخُلُوا الجنَة بسّلآم » . رواه الترمذي . وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صّحيحٌ ) 


في هذا الحديث : بشارة لمن فعل ذلك بدخول الجنة ابتداء بغير حساب 
لات 
[9 0 (] ل]] وعن أَبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله الم 
الصّيّام بَعْدَ رَمَصَانَ : شَهْرُ الله المحَرّمُ , وَأَفْصَلْ الصّلاةٍ بَعْدَ المَريصَةِ 
صَّلاَةٌ اللَّيْلِ » . رواه مسلم . 

في صلاة الليل فوائد كثيرة » وخصائص في غيرها . 

منها : أنه وقت السكون », والخشوع » والخضوع » مع ما فيه من البعد عن 
ل 

ومنها : نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدينا . 

ومنها : تواطؤ القلب واللسان على القراءة كما قال تعالى : 8 إِنَّ يَشْئَة 
الل ِي أَسَدُ وَطَُْوََفوَمُ قبلا 4 [ المزمل ( []) ] . 
[ لا رق الاي رن اوه ار النبي [] قال:: » 
صَّلاةٌ اللَيْلٍ مَقْىَ مَقَْ , فَإِذَا خة خفت الصّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ » . متفق عَلَيْدت 


قوله : « مثى مثنى » 2 أ كان م ركان أي سل من كل 
ركعتين » ويوتر بركعة واحدة )» ويجوز الوصل كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة . 

[ 0 0] (] []] وعنه قَالَ : كَانَ النّمُ [] بُصَلَّي مِنَ اللَّيْل مَمْىَ مَفْىَ , 
وَيُوتِرُ بركعة . متفق عَليْهِ . 

[ لا لا [] []] وعن أنس [] قال : كَانَ رسول الله [] بُفْطِرُ مِنَ 
الشَهْر حَىّ نَظُنّ أنْ لا يَصُومَ منْهُ , وَيَصُومُ حَىّ نظن أن لا يُفَطِرَ منهُ سَيْئا 
وكَانَ لا تَشَاءْ أنْ تَرَاهُ مِنَ اليل مُصَلَياً إلا ريْعَهُ , ولا ثائماً إلا رَيْمَهُ . رواه 
البخاري . 

قال الحافظ : لم يكن لتهجده وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القيام . 
[ 010 (] (]ا] وعن عائشة يض : أنَّ رسول الله [] كان يُصَلَي إخدى 
عَشْرَةَ ركْعَةَ - تَغنى في اللّيل - يَسْجُدُ السَجْدَةً من ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرا 
أحَدكُم حْمْسِينَ آيَهَ قَبْلَ أنْ يَرْفْعَ رَأْسَهُ , وَيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَّلاَةٍ المَجْرٍ , 
م يَصْطّجعْ عَلَّى شِقَهِ الأمَن حَىَّ أيه النَادِي للصّلاةٍ . رواه البخاري . 
في هذا الحديث ٠:‏ مشروعية تطويل صلاة الليل في قيامها وركوعها 
وسجودها . 

[ لا لا [] لا] وعنها قالت : مَاكَانَ رسول الله [] يَرِيدُ - في رَمَضَانَ 


آم 
5 


ولا في غَرْهِ - عَلَى إخدى عَشْرَةَ ركعَة : بُصَّلِي أربَعاً قلا تَسْأل عَنْ حُسْبنهنٌ 


00 7 5 5 عمر 2 > مع 0 7 7 و 7 3 2 2 
وَطومِنَ » ثم يُصَلِي أرْبَعا فلا تشْأل عَنْ خُسْنهنَ وطولنَ . ثم يُصَلِي ثلاثا . 
قلت : با رسول الله » نام قبل أن ُويرَ ؟ ققال : « ا عَائِمَة . إن عي 


في هذا الحديث : أنه [] يديم التهجّد في رمضان وف غيره » ولكنه إذا أراد 
الزيادة أطال الصلاة . 

وفيه : أنه لا ينبغي النوم قبل الوتر » إلا لمن وثق بالقيام . 
الل اباي لكان يَنَامُ وَل اللّيلٍ » وَيَقُومُ آخرّةُ 

في هذا الحديث : أن غالب أحواله [ | نوم أول الليل وقيام آخره . 

قال الله تعالى : ١‏ ا أَيّهَا الْمُرّمَنُ * كُم اللَيْلَ إلا ليلا * نِصْمَهُ أو انقُصْ 
مِنْهُ قليلكً * أو رد عَلَيْهِ وََيّلٍ الْقُرْآنَ تيلا 4 [ المزمل ( [] : [ا) ] . 
[ 00 (] [1]] وعن ابن مسعود [] قال : صَلَيْتْ مَعَ الي [] لَيْلَةَ , 
فَلَمْ يَرَلْ قائماً حَيٌ همَمْتُ بر سوءٍ ! قيل : ما هَمَمْتَ ؟ قَالَ : هَمَمْثْ أنْ 
أجلس وَأدَعَهُ . متفق عَلَيْهِ . 


في هذا الحديث :. مشروعية تطويل القيام في صلاة الليل . 


[50 0 ا قال : صَلَيْتْ مَعَ الب 
ار للدت لي لكي بدي فقلث : يُْصَلِى يا 
رَكعَةٍ فَمَضَى ) فقلث : يَرْكعْ يا , نه افْمَمَحَ البَسَاءَ فَقَرَأَهَا . نم افْمَعَحَ 7 


عِمْرَانَ فَقَرأهَا ‏ يقرأ مُكَرَسَلاً : إذَا مَرّ بآية فِيهَا تسبيخ سَبّحَ ‏ وَذَا مر 
بِسْوَالٍ سَأَلَ . وَإذَا مو بمَعَوذ تَعَوَدَ » ثم ركع , فَجَعَلَ يَقُولُ : « سْبْحَانَ رَق 
العظيم » فَكَانَ رَكُوعْهُ نوا مِنْ قِيَامِهِ , ثم قَالَ : « مع الله لِمَنْ حمَدَهُ » ربا 
لَكَ الحَمْدُ » ثم قَامَ طويلاً قَريبا مما ركع ثم سّجَدَ , فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَيّ 
الأَعْلَى » فَكَانَ سجُودُهُ قَريباً من قيَامِهِ . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : مشروعية التطويل في جميع أركان صلاة الليل » قال الله 
تعالى : 95 أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء للب ماكذا وفائيا +3 الكيقه وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَيْه 
قل هل يَسْتوي الَذِينَ يَعْلمُونَ ولَِّينَ لا يعْلمُونَ با يَدَكر ونوا الألْبَاب 4 [ 
الزمر ( [1) ] . 

[ 010 (] (ا] وعن جابر [] قال : سُيْلَ رسولٌ الله [] أي الصّلاةٍ 
أَفْضَلْ ؟ قَالَ : « طُولُ القُنُوتِ » . رواه مسلم . 
المراد ب « القنوت » : القيام . 

في هذا الحديث : دليل على فضل تطويل القيام في صلاة الليل ؛ لأنه محل 
قراءة القرآن » ولأن النبي [] كان يطول القيام في الليل » أكثر من تطويل 
الكو 

[10] [] ل]] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أنَّ 
رسول الله [] قَالَ : « أحَبُ الصّلاة إِلَّ الله صَّلاة دَاوْدَ , وَأحَبُ الصّيّام 


و 


الل اق ا وي ل ا رك ا ا 5 ا 1 لم 
إلى الله صِيَّامُ دَاوْدَ , كانَ يَنَامُ نِصْف الليل وَيَقُومُ ثُلتَهُ وَيَنَامُ سُدْسَهُ وَيَصْو 


7 000 9 غ2 عه مويه 
يَوما وَيْفطِرٌ يَؤْما » . متفق عَلِيونٍ . 


كان عبد الله بن عمرو من المتعبّدين » فأخبر النبي [] أنه كان يقول : والله 
لأصومنٌ النهار » ولأقومنّ الليل ما عشت » فقال له النبي [] : « فإنك لا 
تستطيع ذلك » فصم وأفطر , وثم وقم ... » الحديث . 

قال الخطابي : محصل قصة عبد الله بن عمرو , أَنَّ الله لم يتعبد عبده 
بالصوم خاصة » بل تعبده بأنواع من العبادات » فلو استفرغ جهده لقصّر في 
لس ل م 0 

قال الحافظ : : النهي عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى 
5-9 

قال المهلب : كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل » ثم يقوم في 
الوقت الذي ينادي الله فيه : هل من سائل فأعطيه سؤاله » ثم يستدرك بالنوم 


ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل . 
وفيه : من المصلحة » استقبال صلاة الصبح وإذكار النهار بنشاط . 
[ لآلا لا لا] وعن جابر [] قال رويك الا إن 
في اللَيْلِ لَسَاعَةَ ) لو يَُاففُهَا يَجُْلٌ مُسْلِمٌ يَسْألٌ الله تَعَالَ خَيْرا ا 00 
وَالآخِرَة إلا أَغْطَهُ إِيَاهُ » وَذَلِكَ كل لَيْلَةِ » . رواه مسلم . 
فيه : الحثٌ على ادعاء في الليل » رجاء مصادفة ساعة الإجابة وأحرى ما 
تكون في النصف الأخير . 
[ لا لا 1] لا] وعن أبي هريرة [] أن النبي [] قَالَ : « إِذَا قَامَ أَحَدَكُم 
مِنَ اللَيْلٍ فلْيفتيح الصّلاةً رمن حَفِيفعَيْنِ » . رواه مسلم . 


قيل : الحكمة في هذه الركعتين إذهاب ما قد يبقى في الجسد من كسل 
النوم . 
[ 0 0 [] لا] وعن عائشة يك قالت : كَانَ رسولٌ الله 
للّيْلِ افْمَمَحَ صَلاَئَهُ رَكعََْنِ حَفِيفَقَينِ . رواه مسلم . 


ثبتت هذه السنة بقول النبي [] وبفعله . 


3 
١ 
الهم‎ 
8 
0 


[ لا لا ]ا لا] وعنها يك قالت : كَانَ رسول الله [] إِذَا فَاتَبْهُ الصّلاةُ 
من الليْلٍ مِنْ وَجَع أؤ غَيْرِهِ » صَلَى من النَهَارٍ تي عَشْرَةَ ركعة . رواه مسلم 


فيه : استحباب قضاء الفوائت من النوافل المؤقتة » وكانت صلاته 
بالليل إحدى عشرة ركعة . 
[0) [] [] [ا]] وعن عمر بن الخطاب [] قال : قَالَ رسول الله [] : « 
من تام عَنْ جرب » أو عَنْ شَيْءٍ نه , فَقَرهُ فيما بَيْنَ صّلاةٍ الفَجْرٍ وصلاة 
الظَهْر , كُتب لَهُ كأعًا قَرَأهُ مِنَ اللَيْل » . رواه مسلم . 

فيه : استحباب تدارك ما فات من النفل المؤقت . 


م ] وعن أب هريرة [] قال : قَالَ وسول الله لا :<« رَحِمَ 
لله يجلا قَامَ مِنَ اللَيْل , فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرأَتهُ » فَإِنْ أبَتْ نَضَّحَ في وَجْهِهَا 


الماء » رَجِمَ الله 0 قصلت وَأَبْقَظَتْ رَوْجَهَا , فَإن أتى 
ف 


في وَجَهِه ا الَاءَ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 


في هذا الحديث : الحثٌ على التعاون على الطاعة » وقد قال الله تعالى : 8 
وَأمْرْ أَمْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطِر عَلَيِهَا © [ طه ( 516 


[ لا لا لا لا] وعنه وعن أبي سعيدٍ رضي الله عنهما قالا : قَالَ وسول 
لله [] : « إِذَا أَيْقَظَ الرّجْلْ أهْلَهُ مِنَ اللَيْلِ فَصَلْيًا - أو صَلَّى ركْعَعَيْنٍ جميعاً 
كُببَا في الذَاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 

في هذا الحديث : فضيلة أمر الرجل أهله بصلاة النوافل والتطوعات كما في 
الفرمن: 

وفي : مشروعية الجماعة فيها . 
[ لا لا لا لا] وعن عائشة يل : أنَّ الي قال نز إِذَا نَعَسَ 
أَحَدكُمْ في الصّلآة , فَلْيَرفُدْ حَىٌّ يَذْهَب عَنْهُ النَوْمُ » فَإنَّ أَحَدَكُم إِذَا صَلّى 

فيه : الندب إلى الرقاد إذا غلبه النعاس ؛ لأن لب الصلاة الخشوع فيها , 
والحضور مع الله عزَّ وجل » وإنما ييكون ذلك مع النشاط وصحة اللّب » 
وسلامته من الكسل . 
[ لا 0 [] لا] وعن أَبي هريرة [] قال : قَالَ رسولٌ الله [] : « إِذَا 
قَامَ أحَدَكُمْ مِنَ اللَيْلٍ , فَاسْتَعْجَمَ القرْآنَ عَلَى لِسَانِهِ » فَلَمْ يَدْرِ مَا يَُولٌ , 
فَلِيَضْطّجع » . رواه مسلم . 


استعجم : التبس » والمعتى : أن غلبة النعاس عليه تمنعه من 
[] [][]- باب استحباب قيام رمضان وَهُوَ التراويح 


[0] لا ل] لا] عن أبي هريرة أن رسول الله [] قَالَ : « م 
رَمَصَانَ إبماناً وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . متفق عَلَيُْوتِ . 


و 
م 


التراويح سنة » وهي عشرون ركعة أو أقل أو أكثر » وعشر ركعات إذا خشع 
فيها ورتل القراءة » أحسن من العشرين بلا خشوع ولا تدبر . 
[ لا [] 1] []] وعنه [] قال : كَانَ رسول الله [] يُرَعْبُ في قيَام 
رقصان ون غثر اد بافرقم فيد بعرم فيقول : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إعهاناً 
وَاحْتِسَاباً غَفرَ أ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِبهِ » . رواه مسلم . 
فيه : فضل صلاة التراويح » وأنما ليست بواجب . ولحذا صلاها رسول الله 
ثلاث البال + :فلا كر النانن فق الثالقة نجع :غض ‏ اللمستحد » تركها حوفًا مرق 


أن تفرض عليهم . 


[][]- باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها 
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َال الله تال : ١‏ إن أنْرَلَاهُ في لَْلَِ القَدْرِ 4 [ القدر ( 0)] إِلَّ 
آخر السورة . 


قوله تعالى : 92 إن أَنرَلْنَاةُ # , أي : القرآن » 8 في لَيْلَة الَْدْرٍ © , أي : 
الفضل والشرف ٠‏ وهي ليلة يقدّر الله فيها أمر السنّة في عباده وبلاده إلى السنة 
الشلة: 

قيل للحسين بن الفضل : أليس قد قدّر لله المقادير قبل أن يخلق السموات 
والأرض ؟ قال : نعم » قيل : فما معنى ليلة القدر ؟ قال : سَوْقٌ المقادير التي 
خلقها إلى المواقيت تنفيذ القضاء للقدّر . 

قال ابن عباس وغيره : أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
ببت العزّه من السماء الدنيا » ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين 
سئة . 

وَمَا أَدرَاكَ مَا لَبْلَهُ الْقَدْرٍ * تعظيم لشأنها . 

«ا لَبِلهُ الْهَدْرٍ حَيِرٌ مَنْ أَلْفٍ شَهْرٍ # » أي : العمل فيها أفضل من عبادة 
ال يد 

ا تَتَزّلْ الْمَلائِكَة وَالرُوحْ # , أي : جبريل فيها . 

بإِذْنِ رَيجِم # مع نزول البركة والرحمة . 

«9 م نَكُلَ أمر * , أي : لأجل كل أمر قُدّر في تلك السنة . 

سَلامٌ هي #* » أي : ليلة القدر » سلام وخير من كلها ليس فيها شر . 

وقال مجاهد : يعني أن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها 
سوءًا ولا أن يحدث فيها أذى . 


«( عقٌّ مَطْلع الْمَجْرٍ 4 , أي : إلى مطلع الفجر . 


وقال الشعبي : تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع 
الفجر . 
وقال تَعَالَ : ١‏ إنَا أَنْرَلنَاهُ في لَيْلَةِ مُبَاركَةِ ‏ الآيات [ الدخان ( []) ] . 


ل 
كنا مُِسِلِينَ * يَحْمَهٌ من بَيْلكَ إِنَهُ هُوَ السَمِيم الْعَلِيمْ * 4 [ الدخان ( 
ب 
١ [‏ [] [] []] وعن أي هريرة [] عن النبي [] قَالٌ : < من قم ليله 
القَدْرٍ إعاناً وَاحْدِسَاباً غَفِرَ لّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيِهِ » . متفق عَلَيْوهِ . 


في هذا الحديث : أن من قام ليلة القدر مؤمئًا كما ومحتسبًا العمل فيها » أنه 
يرجى له مغفرة ذنوبه 
[ لا لا [] []] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجالاً مِنْ أصْحَاب 
ابي ل] أرُوا لَبْلََ القَدْرٍ في الام في السَبْع الأَوَاخْرٍ » فَقَالَ رسول الله [] : 
« أرَى ُوْيَاكُمْ قَذْ تَوَاطأث في السّبْع الأوَاخر ؛ فَمَنْ كَانَ مُتَحَر يهَا فَلَيَتَحَبَهَا 
في السّبع الأَاخر ». متفق عَلَيَدت : 

قال الحافظ : في الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا » وجواز الاستناد 
إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية » بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية 


0 


[ لا [] 1] []ا] وعن عائشة يم قالت : كَانَ رسول الله لا يجَاورُ في 
العشرٍ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ ؛ ويقول : « تحرو لَيْلَةَ القَد در في العشر الأواخر 
منْ رَمَضانَ » . متفق عَلَيْدِ . 


قوله : « يجاور » , أي : يعتكف في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر فيها 


[0 (] (] ل]] وعنها يك : أنَّ رسول الله [] قَالَ : « محرا لَبَْهَ القَدرِ 
في الوَثْرٍ مِنَ العَشرٍ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ » . رواه البخاري . 

قوله : « ف الوتر » أبي : الحادية والعشرين » والثالثة » والخامسة » 
والسابعة » والتاسعة . 

قال الحافظ : ليلة القدر منحصرة في رمضان » ثم في العشر الأخير منه » ثم 
قْ أوتاره لا في ليلة بعينها » وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة 
فيها . وقال بعد ما ذكر الاختلاف فيها على ستة وأربعين قولاً : وأرجحها 
كلها أتما في وتر من العشر الأخير » وإنما تنتقل » وأرجاها عند الجمهور ليلة 
بصع وعشرير . 
[ لا لا [] ل]] وعنها يي قالت : كَانَ رسول الله [] إِذَا دَخَلَ العَشرٌ 
الأَوَاخْرُ مِنْ رَمَضَانَ , أخْيًا اللَيْلَ : وَأَيْقَظَ أَهْلَّهُ , وَجَدَّ وَشَدَّ المتزّرَ . متفقٌ 


ره 


في هذا الحديث : استحباب إحياء لياللي العشر بالصلاة والذكر والفكر 


وأنواع العابدات . 


وفيه : استحباب إيقاظ الأهل » وبذل الجهد في الطاعة » واعتزال النساء 
في ليالي العشر ليتقوّى على العبادة . 
[ لا لا لا []] وعنها قالت : كَانَ رسول الله [] يجْتَهِدُ في رَمَضَانَ مَا 
لا يخْتهدٌ في غَيْرِهِ » وف العشر الأوّاخر مِنْهُ مَا لا يَْتَهِدُ في غَيْرِهِ . رواه مسلم 


فيه : دليل على استحباب زيادة الاجتهاد بالعمل في رمضان على غيره من 
الشهور » وفي العشر الأواخر منه على العشرين لكون ليلة القدر فيها . 
[ لا 0 ] 1]] وعنها قالت : قُلْتُ : يا رسول الله أرَأيْت إن عَلِمْتْ 


أي لَيلَةِ لَيْلَهُ القَدْرِ مَا أقول فِيهًا ؟ قَالَ : « قو : اللَّهُمَ إِنَكَ عَفْوْ تحب 


إن 
الْعَفْهَ 


فَاعْفٌ عَنِ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ صَّحيحٌ ) . 
فيه : إيماء إلى أن أهم المطالب » انفكاك الإنسان من تبعات الذنوب » 
وطهارته من دنس العيوب . 
قال العلماء : الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الااجت هاد»ء وف 
التماسها بخلاف ما لو عينت لا ليلة لاقتصر عليها » كما تقدم نحوه في ساعة 
ا جمعة . 


لا [][] - باب فضل السواك وخصال الفطرة 


[ ل ١‏ [] []] عن أي هريرة [] أن رسول الله [] قَالٌ : « لَؤْلا أنْ 
أشقّ عَلَى أُمّتي - أَوْ عَلَى النّاسِ - لأَمَْنُهُمْ الوا مَعَ كُلّ صَّلآةٍ » . 
منفق عَلَيْدت . 


السواك سنة بالإجماع . وهو مشروع ف كل وقت » ويتأكّد عند الصلاة , 
والوضوء » وقراءة القرآن » والانتباه من النوم » وتغير الفم . 

قوله : « لأمرتهم » يعني أمر إيجاب . وللنسائي : « لفرض عليهم السواك 
مع كل وضوء » . 
[0] (] [] []] وعن حُذَيْقَةَ [] قال : كَانَ رسول الله [] إِذَا قَامَ من 
الليل يَشُوصْ فَاهُ بالسّوَاكِ . متفق عَلَيْهِ . 
« الشّوْصٌُ » : الدَّلكُ 

في هذا الحديث : استحباب السواك عند القيام من النوم ؛ لأنه مقتضي 
لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أجخرة المعدة . والسواك آلة تنظيفه . 
[ لا لا ل] 1 عد و ماو [] سِوَاكة 
وَطَهُورَُ ‏ فَيَبْعَنهُ فَيَبْعَثُهُ اللّهُ ما شَاءَ أنْ يَبْعَتَهُ مِنَ الليْلٍ يكوك ويتوما 
ا 

في هذا الحديث : مشروعية السواك قبل الوضوء . 
[ لا (] [] (ا] وعن أنس [] قال : قَالَ رسول الله [] : « أكْتَرثُ 
عَلَيكُمْ في الوَاكِ » . رواه البخاري . 


فيه : الترغيب ف السواك , للمبالغته [ | في بيان فضله . 
[ لا لالا لا] وعن شريح بن هان ء قَالَ : قلت لعائشة رضي الله 
عنها : بأيّ شَيْءٍ كان يَبْدَُ الب [] إِذا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قالت : بالسُوَاك . 
فيه:: ددنت السواك فين وول ليرلا 
[ لا [][] [ا] وعن أبي موسى الأشعري [] قال : دَخلث عَلَى الب 
ل] وَطَرَفَ السِّوَاكِ عَلَّى لِسَانِهِ . متفق عَلَيّْهِ » وهذا لفظ مسلم . 
في رواية : أتيثُ النبي [] وهو يستاك بسواك رطب . قال : وطرف السواك 


على لسانه وهو يقول : « أع أع » ., والسواك في فيه كأنه يتهوع . 
قال الحافظ : ويستفاد منه مشروعية السواك على اللّسان طولاً » أما 


الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضًا . 
وفيه : تأكيد السواك » وأنه لا يختص بالأسنان » وأنه من باب التنظيف 
والتطيب » لا من باب إزالة القاذورات » لكونه لم يختف به » وَبَوٌيُوا عليه 


استياك الإمام بحضرة رعيته . 

[0] لال] لا] وعن عائشة كك أنَّ النبي [] قَالَ : « الاك مَطَهَرَة 
للم مَرْضَاةَ للرّبَ »2 . رواه النسائي وابن خْرّعَةَ في صحيحه بأسانيد 
صحيحة . وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث تعليقًا بصيغة 


الجزم وقال : وقالت عائشة ثُُ : 


في هذا الحديث : فضل السواك » وفي السواك فوائد دينية ودنيوية . وذكر 
بعض العلماء » أن السواك يورث السعة والغنى » ويطيب النهكة » ويشد اللثة » 
ويسكن الصداع . ويذهب وجع الضرس . 
[ لا [][] (ا] وعن أي هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « الفطرَةٌ حمسن , 
أو حمسن مِنَ الفطرّة : التَانُ ‏ وَالاسْتِحْدَادُ ‏ وَتَفلِيِمُ الأظمَارٍ ‏ وَتَثْفُ 
« الاستخدَادُ » : حَلق العَانَةِ » وَهْوَ حَلّقْ الشّغرٍ الَذِي حَولَ الفَرْج . 
الفطرة : الجبلّة التي خلق الله الناس عليها » وجبل طباعهم عليها والمراد هنا 
: السنّة القديمة التي اختارها الأنبياء . 
والحصر في قوله : « الفطرة حمسخ » مبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة . 
كقوله : « الدين النصيحة » » و « الحج عرفة » . 
[ لا لال] ل]ا] وعن عائشة يم قالت : قَالَ رسول الله [] : » 
عَشْرٌ مِنَ الفِطرّة : قَصٌ الشَّارِب , وَإِعْفَاءُ اللَحيَةِ » وَاليَوَاكُ , وَاسْيِنْشَاقَ 
الماءِ » وَقَصضُ الأظْفَارٍ , وَغَسْلْ البَرَاجم , وَدّتف الإبْطٍ , وَحَلَّقُ العَانَةِ ‏ 
وَانتَقَاصٌ الاءٍ » قَالَ الرّاوِي : وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إلا أن تون الَْضِمَضّةُ . 
قَالَ وَكِبغ - وَهُوَ أَحَدُ رُواتِهِ - الْبَقَاصُ الماءٍ : يَعْني الاسْتَنْجَاءٍ . رواه مسلم . 
2 الْبَرَاجِم » بالباء الموحدة والجيم : وهي عَقَدُ الأصابع »؛ 73« إِعْفَاءْ 


قال العلماء : ويكرودق اللسية خصال نيعظها أشة قبا من عض : 
خضابما بالسواد » وتبييضها بالكبريت » ونتفها وتصفيفها طاقة فوق طاقة » 
والزيادة فيها » والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين » أو أخذ 
بعض العذار في حلق الرأس » وعقدها » وضفرها » وحلقها . 
[ لا لآلا لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [] قال : « 
أَخْفُوا الشّوَارب وَأَعْفُوا اللَحَى » . متفق عَلَيْهدِ . 

قوله : « أحفوا الشوارب » . قال النووي : أي : أحفوا ما طال منها 
على الشفتيق عجن جر أعقوا:اللحن 4 أي : وقروا + 


روايات : « أعفوا » » و « أوفوا » , و « أرخوا » » و « أرجوا » » و 
وفروا » . ومعناها كلها : تركها على حاطا . 
وعن زيد بن أرقم يك قال : قال عضول الله : « من لم يأخذ من 


شاربه فليس منا » رواه أحمد ع والنسائي » والترمذي . 


وعن أبي هريرة يت قال : قال رسول الله [] : « جروا الشوارب وأرخوا 
اللحى » خالفوا ا مجوس » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما . عن النبي : « خالفوا المشركين وفروا 


البْحى » وأحفوا الشوارب » . متفق عليه . وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر 
قبض على لحيته فما فضل أخذه . 


وعن عائشة يِل » أنَّ النبي [] أبصر رجلاً وشاربه طويل » فقال : « اثتوني 
بمقص وسواك » » فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه . 

وعن أنس بن مالك يهم قال : ( وقّت لنا رسول الله [] في قض الشارب » 
وتقليم الأظافر » ونتف الإبط » وحلق العانة » أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة 
) . رواه الخمسة إلا ابن ماجة . 


لا [][]- باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وَمَا يتعلق با 


قَالَ الله تَعَالى : <! وَأقِيمُوا الصَّلآَةَ وَآثُوا الركاةَ 4 [ البقرة ( [] []) ] 


في هذه الآية : دليل على عظم شأن الرّكاة لقرن إعطائها بإقامة الصلاة . 
وقال تَعَالَ : 2 وَمَا أُمرُوا إلا لِيَعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ خُنقَاءَ وَيُقيمُوا 
الصّلاة وَيُْتُوا الرّكاةَ وَذَلِكَ دِينُ القيْمَةٍ 4 [ البيئة ( ]) ] . 

قوله : < حُتَمَاء 4 ٠‏ أي : مائلين عن كل دين باطل إلى دين الملّة 
المستقيمة وهو الإسلام . 
وقال تَعَال : 5 خُد مِنْ أَمْوَاِمْ صدَ صَدَقَةَ ُطَهَرْهُمْ وَتُرَكِيهم با وَصَلَ عَلَيْهمْ 
4 [ العوبة ( 0 0 0)] . 

هذه الآية : نزلت في أبي لبابة وأناس من الصحابة تأخروا عن الجهاد كسلا 
؛ وهي عامة في جميع المؤمنين . 

وقوله : (١‏ وَصَّلَ عَلَيْهُمْ 4 . أي : ادع لهم , ولهذا يستحب للساعي أن 
يقول للتعضدق: + احرك الله فيمنا أعطيت > .ويارك لك فيما أبقيت.: 


وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان النبي 00 
عليهم » فأتاه أبي بصدقته » فقال : « اللهُمّ صلّ على آل فى أوق » . رََاهُ 


مي وإى 


هه 


[ لا []] [ا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن ا 


« بي الإسّلآمُ عَلَى حْمْسٍ : شَهَا شََ شَهَادَةٍ أنْ لا إلهَ إلا الله , وَأنَّ مُحَمّداً عَبَدُ 
وَرَسُولهُ » وَإِقَام الصّلآةٍ , وَإِيَاِ الرّكاةٍ 9 وَحَجْ البَيْتِ » وَصَوْمِ رَمَضَانَ » 


هذا الحديث : أصل عظيم في معرفة الإسلام » وقوله : « على خمس » »2 
أي : دعائم » وفي رواية : « خمسة أركان » . 

والشهادتان خصلة واحدة » فمثّل الإسلام بالبنيان الذي لا يثبت إلا على 
حمس دائم » وبقية خصال ع كتتمة البنيان . 

قال عطاء الخرسانى : الرّكاة طهور من الذنوب » ولا يقبل الله الإيمان ولا 
الصلاة إلا بالركاة . 
[0] لال (ا] وعن طَلْحَةَ بن عبيد الله [] قال : جَاءَ رَجْلٌ إِلّ رسولٍ 
اله ل] مِنْ أَهْلٍ تَْدِ تائِرُ الرّأسِ نَسْمَعْ دَوِيّ صّوْتِهِ , ولا تَفْقَهُ مَا يَقُولُ ‏ 
حَنّ دَنَا مِنْ رسول الله [] فإذا هُوَ يَسألُ عَنِ الإمْلآم , فَقَالَ رسول الله [] 
: « حْمْمن صَلَواتِ في اليَوْمِ وَاللَّْلَةِ » قَالَ : هَل عَلَىّ غَيَيْهْنَ ؟ قَالَ : « لا 
؛ إلا أن تَطُوَعَ » فَقَالَ رسولٌ الله [] : « وَصِيامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ » قَالَ : هَل 
عَلََ غَيْرْهُ ؟ َال : « لاء إلا أن تَطَوَعَ » قَالَ : وَذكْرَ لَهُ وسول الله 8 


لزاه » فَقَالَ : هَل عَلَىَ غَيْرْهَا ؟ قَالَ : « لا . إلا أن تَطُوّعَ » فَأذْيَرَ 
الرَجْلْ وَهُوَ يَهُولٌ : وَاللهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَدَا وَلا أنْقْصُ مِنْهُ , فَقَالَ رسول الله 
ل] : « أفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » . متفق عَلَيْدهِ . 


الرجل وهو يقول : والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا . 

قال النووي : أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه » ومن أتى بما عليه كان 
: مفلحًا . 
[ لا لالا [ل]] وعن ابن عباس [] أن البىّ [] بعث مُعاذاً 
اليّمَن » فَقَالَ : « اذْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إلهَ إلا الله وَأيْ رسول الله , 
هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ » فَأَعْلِمَْهُمْ أن الله تَعَال » افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حمس صَلَواتِ 
في كل يَوْمِ وَلبِلةِ » فإ هم أطاعوا لِذَلِكَ . فا عَلِمْهُمِ أن الله افْتَرَضَ عَليْهِمْ 
صَدَقَةَ تُوْحَدٌ من أَغْنِيَائِهِمْ , تُرَدْ عَلَى فَقَرَائهمْ 04 متفق عَلَيدتٍ : 


بدأ بالدعاء إلى الشهادتين لأتمما أساس الإسلام . 


56 0 


وفيه : البداءة بالأهم فالأهم : 

وفيه : جواز إخراج الرّكاة في صنف واحد . 

وفيه : أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الرّكاة لإضافة 
الصدقة إلى المال . 

ول يذكر الصوم والحج في هذا الحديث ؛ لأن الكلام في الدعاء إلى الإسلام 
» فاكتفى بالأركان الثلاثة لأن كلمة الإسلام هي الأصل » وهي شاقة على 


الكفار » والصلوات شاقة لتكررها » والرّكاة شاقة لما في جباة الإنسان من حب 
المال » فإذا أذعن لحذه الثلاثة كان ما سواها أسهل بالنسبة إليها » والله أعلم . 
نا نا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما . قَال : قَالَ رشو :الله 
لا سر مرت أن أُقَاتِلَ النّام حَىٌّ يَشْهَدُوا أن لا إلة إلا الله . وَأنْ محْمّداً 
رسول الله وَيُقِيمُوا الصّلاةً , وَيُوْتُوا الَكاةَ , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصّمُوا مني 
دِمَاءهُمْ وَأَموَاحُمْ » إلا بحَقَ الإسُلام , وَحِسَابهُم عَلَى الله » . متفق عَلَيْدت 

في هذا الحديث : أن تارك الصلاة ومانع الرّكاة لا يمتنع قتالهما فيقتل 
بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة إن لم يتب » ويقاتل الإمام تاركي الرّكاة إذا 
منعوا من أدائها . 

وفيه : أن من أتى بالشهادتين والتزم أحكام الإسلام جرت عليه أحكام 
المسلمين سواء كان في الباطن كذلك أم لا , لأن الشريعة إنما تحري على 
الظواهر . ولا تنفر عما ثي القلوب . 
[ لا للا لا] وعن أَبي هريرة [] قال : لَمّا نُوْقّ رسولٌ الله ل] - وَكَانَ 
بُو بكر [] - وَكَفَرَ مَنْكَفَرَ مِنَ العَرَب » قال عُمَرْ [] : كَيْفَ ثُقَاتِلُ 
النّاسَ وَقَدَ قَالَ رسولٌ الله [] : « أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ الئاس حَىٍّ يَقُولوًا لا إله 
إلا الله ؛ فَمَنْ قَاهَا فَمَدْ عَصّمَ مي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بحَقَهِ , وَحِسَابْهُ عَلَى الله 
» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَه لأُقَاتلََ مَنْ فَدَقَ بين الصّلاآة وَالرّكَاةِ » فَإنَ الرْكَاةَ 
حَقٌ الال . وَاللَه لَوْ مَنَعُونٍ عِفَالاً كَانُوا يُودُونَهُ إلى رسول الله [] لَقَائلتُهُمْ 


قوله : « لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة » » أهل الردة صنفان : 
صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان » وصنف منعوا الرّكاة . وَإِنما أراد عمر الصنف 
الثاني . 

قال الحافظ : والمراد بالفرق : من قرأ بالصلاة » وأنكر الركاة جاحدًا أو 
مانعًا مع الاعتراف . وإِنما قاتلهم الصِّدّيق ولم يعذرهم بالجهل ؛ لأنهم نصبوا 
القتال » فجهّز إليهم من دعاهم إلى الرجوع » فلما أصروا قاتلهم . 

قال المازري : ظاهر السياق أن عمر كان موافقًا على قتال من جحد 
الصلاة فألزمه الصديق بمثله في الركاة لورودهما في الكتاب والسنّة موردًا واحدًا . 

قال الحافظ : فمن صلَّى عصم نفسه » ومن رَكّى عصم ماله » فإن لم يصل 
قوتل على ترك الصلاة » ومن ل يزك أخذت الركاة من ماله قهرًا » وإن نصب 
الحرب لذلك قوتل . 

قوله : ( عقالاً ) » وفي رواية : ( عنافًا ) » قال البخاري : وهي أصح . 

قال عياض : واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق في ركاة الغنم إذا كانت 
كلها سخالاً » وهو أحد الأقوال . وقيل : إنما ذكر العناق . مبالغة في التق 
. وقيل : العقال : يطلق على صلدقة عام . 

وعن ابن وهب : أنه الفريضة من الإبل .2 وقيل : المراد بالعقال : الحبل 
الذي يُعقل به البعير » والمراد به المبالغة » والحاصل أنمم متى منعوا شيئًا كانوا 


يؤدونه إلى رسول الله [] ولو قل فقد منعوا شيئًا واجبّا » إذ لا فرق في منع 
الوااجب وجحده بين القليل والكثير . 
[ لا لآلا لا] وعن أي أيُوب 0 [] : أخين 
بعمل يُدْخِلَّني الجنّة » قَالَ : < تَعْبَدُ الله 0 
؛ وَنُؤْق الرُكاةَ » وَتَصِل الرّحِمَ » . متفق عَلَيِْدٍ . 
فيه : أن من وحّد الله » وقام بأركان الإسلام » ووصل رحمه » دخل الجنة . 
[0) لال [ا] وعن أبي هريرة [] : أن أغرَابياً أتى 0 
رسولٌ الله . ذُلَني عَلَى عَمَلٍ إِذا عَمِلَتهُ ؛ دَخَلَتْ الجنّة . قَال : « تَعْبُدُ الله 
لا د شرك به شي 2 وتقيمُ م الصَّلاَةَ : وتوقٍ الرْكَاةَ المفَرُوضَّة 6 وَتَصُومْ رَمَضَانَ 
كان : ولق لني بدو لازي على 6 فلا نول قال النده لا : 
« مَنْ سَرّهُ أنْ يَنْظْرَ إلى رَجُلٍ من أهل انه فَليَنْظْرْ إلى هَذَا » . معفق عَلَيْدٍ . 
فيه : أن من قام بالواجبات دخل الجنة » وإن لم يقم بالمندوبات . 
[ لا [][] []] وعن جرير بن عبد الله [] قال : بايَعْتْ البي [ عَلَى 
إقَامِ الصّلآةٍ , وَإِيمَاءٍ الرّكاةِ , وَالنْصْح لِكُلَ مُسْلِم . متفق عَلَيْهِ . 
في رواية : قال : ( بايعت النبي [ | على السمع والطاعة فلقنني : فيما 
قال القاضي عياض : اقتصر على الصلاة والركاة لشهرتّما » ولم يذكر 
الصوم وغيره لدخول ذلك 2 السمع والطاعة 8 


قال القرطبي : كانت مبايعة النبي لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من 


[ 0] لآلا ا ار ل] قال : قَالَ رسول الله [] : « ما من 
صَاحِبٍ ذَهَبٍ , ولا فضَّةٍ , لا يُوَدّي مِنْهَا حَقََّا إلا إِذَا كَانَ يَومْ القيَامَة 


فضة 


صْفْحَتْ لَهُ صَّفَائْحُ مِنْ نرٍ » فَأَحِيَ عَلَيْهَا في نار جَهَنَمَ » فَيحْوَى ينا + 
٠‏ وَجَبِيئُُ » وَظَهْرْهُ , كُلَّمَا ب رك عدت انوي كن طقنا عبن الت 


اش 
0 


سَنَةِ » حٌَ يُقَصَى بَيْنَ العبّاد فَيَرَى سَبِيلّهُ » إمّا إلى الحنّة 00 5 
قيل : يا رسول الله , فالإبلن ؟ قَالَ : « ولا صّاحِبٍ إبلٍ لا 


َ 


لوحف لها بوم وق ,إلا كا بوم التنائة 00 
َرْقَرٍ 0 ؛ لا يَفْقِدُ منهًا فَصيلاً وَاحِداً » تَطَؤُهُ أخْفَافِهًا : 
وَتَعَضّهُ بأَفْوَاهِهًا , كُلّمَا مَرّ عَلَيْهِ أولهًا , رُدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا » في يَوْمِ كَانَ 

ا سَبِيلَهُ » إِمّا إلى 
الجنّة ؛ وَإِمَا إلى الثَارٍ » قِبلَ : يَا وَسول الله , فَالبَفَرُ وَالعَتَمْ ؟ قال : « وَلا 
لجر واد ب ب سوه ف 1 1 يت 
ها بقَاع فَرَْرٍ يَفْقِدُ منْهَا سَيْئاً » لَيْسَ فيهًا عَقْصَاءْ , وَلا جَلْحَاءُ ‏ وَلا 
ل ال وا لسرن 0 
أَخْرَاهًا » في يَومِ كَانَ مِقَدَارْهُ حَمْسِينَ ألفَ سَئَة حَىّ يُفُضى بَيْنَ العبّاد » فَيَرى 
سَبِيلَهُ » ما إلى الجَنّةِ » وَإِمَا إِلى الثَارٍ » قيل : با رسول الله فاَيّل ؟ قَالَ : 


8 ع 


« الخيل ثَلاَنَه : هي لِرَجْلٍ وِزْرٌ » وَهِيَ لِرَجْلٍ سترٌ , وَهِيَ لِرَجْلٍ أَجْرٌ . فَأمًا 


ظ: 
0 


التي هي لَهُ وزرٌ فَرَجُلٌ ربطها رياءَ وَفَخْراً وَنِوَاءَعَلَى هل الإسلام , فَهِي لَه 
وْر » وَأمًا الي هي لَهُ سِمْرٌ » فَرَجُلَ رََطَهَا في سيل الله , ثم 1 يَنْس حَقّ الله 
في طَهُورهَا » ولا رقَابنا , فَهِي لَهُ سِمْرٌ , وَأمَا التي هي لَهُ أخرٌ ‏ فَرَجُلَ ربَطَها 
في سَبِيلٍ الله لأهلٍ الإسلآم في مَرْج , أو رَوْصَةٍ فَمَا أكلّث مِنْ ذَلِكَ الرْج أو 
الرَْضَة مِن شَيْءٍ إلا ميب لَهُ عَدَدَ ما أكلّتْ حدمئات وكيب لَهُ عَدَدَ أزْوائِها 
وَأبْوَاَا حَسَئات , ولا تَقْطّعٌْ طِوَهًا فَاسْتَنَتْ شَرَفاً أو شَرَفَيْنِ إلا كتب الله لَه 
عَدَدَ آنَارِهَا , وَأَرْوَائِهَا حَسَنَاتِ , ولا مَرّ بمَا صَاحِبْهَا عَلَى نَهْرٍ , فَشَرِبَتْ 
من , ولا يُرِيدُ أن يَسْقِيهَا إلا كتب الله لَّهُ عَدَدَ مَا سَرِبَتْ حَسَنَاتِ » قِيل : 
ا رسولّ الله فَالحْمُرُ ؟ قَالَ : « مَا أَنْزلَ عَلَنَ في الحُمُرِ سَنْءٌ إلا هذه الآية 
شَرَاً يَرَهُ 4 » . [ الزلزلة ( []1» [] ) متفق عَلَيْهِِ . وهذا لفظ مسلم . 

قوله : « حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » » أي : يعذب بماله 
الذي منع ركاته خمسين ألف سنة » فإن كان مسلمًا دخل الجنة بعد ذلك » 
وإن كان كافرًا خلد في النار مع أهلها . 

قوله : « ومن حقها حلبها يوم وردها » ٠‏ أي : ورودها الماء ليمسقي من 
ألبانما للمارة والواردين . ومن ذلك الأمر بالصّرَام تمارًا ليحضره امحتاج وكراهته 
ليلاً » وقد قال تعالى : «إ وَآثُوأْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِوِ # | الأنعام ( ( 
]. 


قال ابن عمر : كانوا يعطون شيئًا سوى الركاة . 


وقال مجاهد : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه . 

قوله : « الخيل ثلاثة » » أي : لما أحكام ثلاثة فلا ركاة فيها ولا في الحمر 
إلا ما كان للتجارة » ففيه ركاة العروض . 

لا 1[][|- باب وجوب صوم رمضان 
وبيان فضل الصيام وَمَا يتعلق به 

قَالَ الله تَعَالَ : 3 با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُم الصّيَامُ كُمَا 
عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ # إِلى فَوْلهِ تال : © شَهْرُ رَمَضَا 0000 
الفُرَآنْ هُدَىَ لِلئّاسِ وَبيّئَاتِ من المْدَى وَالفْرقَانِ فَمَنْ شَهِدَ منكُم الث ر 
فَلِيَصْمهُ وه وَمَنْ كَانَ مريضاً أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَة مِنْ أيام أخَر 4 . [ البقرة 
1ت 11 1 

قوله : <( كيب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ 4 , أي : فرض . 

ل وَعَلَى الَّذِينَ يُِيقُوئهُ وِذيةٌ طَعَامُ مسكِينٍ [ البقرة 

١‏ ) ]| » كانوا مخيّرين في أول الإسلام بين الصيام والإطعام » ثم نسخ 
بقوله : ا قَمَن سَهِدَ مِنَكُمُ الشّهْرَ قليَصّمَهُ 4 [ البقرة ( [ا [] []) ] . 


وَأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الّذِي قبله . 


اي : الأحاديث الدالة على وجوب صوم رمضان » كقوله 2 بنى 
الإسلام على خمس ... » الحديث » وغيره . 


00 لا] وعن أبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « قَالَ 
لله [] : كل عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَّهُ إلا الصِّيّام , فَإنَهُ لي وَأنَا أجْزِي به , وَالصّيَام 
جُنَةْ , فَإِذَا كَانَ يَومُ صَوْمِ أحَدكُمْ فلا يَرْقْتْ ولا يَصْحَبْ فإن سَابَهُ أَحَدّ أ 
مووي اي ا ور لضي أَطْيَبُْ 
عِنْدَ الله مِنْ ربح السك . للصّائم فَرْحَمَانِ يَفْرَحْهُمَا خْهُمَا : إِذا أفْطْرَ فرح بفطره 
وَإِذَا لقي رَبَهُ فَرِحَ ِصّوْمِهِ » . متفق عَلَيّهِتِ » وهذا لفظ رواية البُخَارِي . 
وني رواية لَهُ : « يَغْركُ طَعَامَهُ » وَسَرَابَهُ » وَشَهْوَتَُ مِنْ أَجْلِي . الصّيَامُ لي وَأنا 
أَجْزِي به , وَالْحَسَنَهُ بِعَشْرٍ أَمْتَاهَا » . 


70-7 


واوا اتيج زعم ل اذه يضاعفُ , الحسنة بعشر أَمْكَاها 
إل سَبْع مِنَةِ ضِعْفٍ . قَالَ الله تَعَالى : إلا الصّوْمَ فَإِنَهُ لي وأنا 0 
َهْوْتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أجلي . للصَّائِم فَرْحَمَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فطره , وَفَرْحَةَ عِنْد 
ِقَاءِ وَبَهِ . وَخْلُوفَ فيه أَطَيَبْ عِنْدَ الله مِنْ ريح المشكِ » . 


1 


في هذا الحديث : فضل الصيام » وأن الله يجزي الصائم بغير حساب . 
وفيه : شرف الصوم عند الله تعالى . 
قوله : « والصيام جنة » » أي : وقاية من النار . 
قال ابن العربي : إنماكان جُنّة من النار » لأنه إمساك عن الشهوات » 
والثّار محفوفة بحا . 
[ ل) 1[][] [ا]] وعنه : أن رسول الله [] قَال : « مَنْ أنقَقَ رَوْجَيْنِ في 


00 


سَبيل الله نودي من أَبْوَاب الجنّةِ » يا عَبْدَ الله هَذَا خَيرٌ . فَمَنْ كَانَ من أفل 


الصّلآةٍ دُعِيَ مِنْ باب الصّلآةٍ , وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الجِهَادٍ ذُعِيَ مِنْ باب 
اْجِهَادٍ , وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصّيّام دُعِيَ مِنْ بَاب الرََّانِ , وَمَنْ كان مِنْ هل 
الصَّدَقَةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةِ » . قَالَ أب بكر ل : بي أنت وَأمّي با 
رسول الله ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ من تلك الأَنْوَاب مِنْ ضّرورةٍ » فهل يُدُعى 
أَحَدٌ من تِلكَ الأبواب كُلّهَا ؟ فَقَالَ : « تَعَنْ , وَأَرْجُو أنْ تكُونَ مِنهُمْ » : 
متفق عَلَيْدت . 


2 


قوله : « فم ن كان من أهل الصلاة » إلى آخره » أي : صلاة التطوع , 
وصيام التطوع » وصدقة التطوع . 
وفي الحديث : منقبة عظيمة لأبي بكر يك . 


2 4 ره 5 57 و 1 ره مراع الى 
ابا يقال لَه : الرَيَّانَ » يَدْخْلْ مِنهُ الصائِمُونَ يَومَ القيّامَةِ , لا خْل منة أحد 
ده وير 


0 عي دين 
خَلُوا أعْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ » . متفق عَلَيْدت 


قوله : « لا يدخل منه أحد غيرهم » » كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيدًا 


زاد النسائي : « من دخله لم يظمأ أبدًا » . 


[ لا [][] []] وعن أبي سعيد الخدري [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « 


بار ل رو لل لز لاد ركاه براك ادرو رامين النَار 


قال ابن الجوزي : إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد . 
وقال القرطبي : « سبيل الله » » طاعة الله » فالمراد من صام قاصدًا وجه الله 


كه ساسمرمر وعن أبي هريرة لاعن النبي ل] قال : « مَنْ صَامَ 
َمَصَانَ إبماناً وَاحْتسَاباً » غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . متفق عَلَيْودِ . 
قوله 32:4 كان واسعنام أ :+ ص دنا تسيا توايةعنك الله تعال : 


[ لا لآلا لا] وعنه [] أن رسول الله [] قَال : « إذَا جَاءَ رَمَضَانَ ) 
تحت أَبْوَاب الجن , وَعَلِفَتْ أَبْوَابُ النَارٍ » وَصِفَدَتٍ الشيَاطِينُ » . متفق 
عليدت . 


في رواية للدسائي : « وتغل فيه مردة الشياطين » . 
» وروعيت آدابه » أو الضدد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم 4 والمقصود 
تقليل الشرور فيه . وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره كام 
يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية ؛ لأن لذلك أسبابًا غير 
الشياطين » كالنفوس الخبيثة » والعادات القبيحة » والشياطين الإنسية. 


[ 10[][] []] وعنه : أنَّ رسول الله [] قال : « صُومُوا لِرؤْيته » وَأْفْطرُوا 
لرُويهِ » فإِنْ عي عَلَيكُمْ , فأكمِلُوا عِدَةَ سَعْبَانَ ثَلآثينَ » . متفق عَلَيِْهِ ‏ 
وهذا لفظ البخاري . 
وفي رواية مسلم : « فَإِنْ عُمَّ عَلَيَكُمْ قَصُومُوا ثَلآَنِينَ يَؤْماً » . 

في هذا الحديث : دليل على أنه لا يحب صوم رمضان إلا برؤية هلاله » أو 
إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا . 

واختلفت الروايات عن الإمام أحمد فيما إذا حال دون منظر الحلال غيمٌ أو 
قتر» فعنه : يحب صومه » وعنه : أن الناس تبع للإمام » وعنه : لا يجب صومه 
قبل رؤية هلاله » أو إكمال شعبان . 

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال : هو مذهب أحمد المنصوص 
الصريح عنه . وعنه : صومه منهي عنه » وهذا الموافق للأحاديث الصحيحة 
الضركة , 

وقال البخاري : باب قول النبي [] : « إذا رأيتم الملال فصوموا » وإذا 


رأيتموه فأفطروا » . وقال [] : « يا عمار » من صام يوم الشك فقد عصى أبا 


القاسم "0 . 

لا [][]- باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير 

في شهر رمضان والزيادة من ذَلِكَ في العشر الأواخر منه 
[لالالا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ رسول الله لا 
َجْوَدَ النّاس , وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ جِيْنَ يَلَقَاهُ جيل , وَكَانَ 


-ه 


جيل يَلَقَاهُ في كُلَ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيْدَارِسُهُ القَرْآنَ , قَلَ رسول الله [] 
جِيْنَ يَلْقَاهُ جبريل أَجْوَدُ باليْرٍ من الرّبح الْرْسَلّةِ . متفق عَلَيْهِ . 

المرسلة : أي : المطلقة » يعي : أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح . 
وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة » وإلى عموم النفع بجوده كما تعم 

وفي الحديث من الفوائد : الحثٌ على الجود في كل وقت » والزيادة في 
رمضان » وعند الاجتماع بأهل الصلاح » واستحباب الإكثار من القراءة في 
رمضان . 
[ لالالا لأا] وعن عائشة يح قالت : كَانَ رسول الله [] إِذَا دَخَلَ 
العَشْر أخيا اللَيْلَ ‏ وَأَبْقَظَ أَهْلَّهُ , وَسَدَ المنْرَرَ . متفق عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث : دليل على استحباب الزيادة من العمل في العشر الأواخر 
من رمضان . 

لا [][]- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف 
شعبان إلا لمن وصله بما قبله أَوْ وافق عادة لَهُ بأن كَانَ 
عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه 

[ 10[][] (]] عن أبي هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « لا يَتَقَدَمَنّ 
َحَدَكُم رَمَضَانَ بِصّؤْمٍ يَوْمِ أو يَوْمَيْنِ , إلا أنْ يكُونَ رَجُلْ كَانَ يَضُومُ صومَهُ , 
فَليَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ » . متفق عَلَيْددِ . 


قال العلماء : معنى الحديث : « لا تستقبلوا رمضان بصيام » . على نيّة 
الاحتياط لرمضان . 
[ لا لا لا []] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رسول الله [] 


دلأ تَصومُوا قَبْلَ رَمضَانَ 3 صومُوا لرؤيته ؤيته , وَأَفْطِرُوا لرؤيته « فَإِنْ حَالَتْ 
ذُونَهُ غيَايَةٌ فََكْمِلُوا ثّلائِينَ يَوْماً » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيتْ حَسَنّْ 


عن 1 
« العَيايَةٌ » بالغين المعجمة وبالياءٍ المثناة من تخت المكررة » وهى : 
السحابة . 


قال الترمذي : والعمل عل هذا عند أهل العلم » كرهوا أن يتعجل الرجل 
بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان . 

قال الحافظ : والحكمة في ذلك أن الحكم علق با [وؤية » فمن تقدمه بيوم 
أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم . 
[ لا لالا لا] وعن أبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « إِذَا بَقِي 
نِصْفٌ من شَعْبَانَ قلا تَصُومُوا » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيتْ حَسَنٌّ 
صَحيحٌ ) . 

[1]110] []] وعن أَبي اليقظان عمار بن يَاسِرٍ رضي الله عنهما , قَالَ : 
مَنْ صَامَ اليَْمَ الّذِي يُشَكُ فيه , فَقَدْ عَصّى أَبا القَاسِم [] . رواه أَبُو داود 


والترمذي , وقال : ( حَدِيثُ حَسَنٌ صّحيحٌ ) . 


في هذا الحديث : تحريم صيام يوم الشك . وهو آخر يوم من شعبان سواء 
كان في ليلة غيم أو لا » وهو قول أكثر أهل العلم » وخصه بعضهم بغير ما في 
ليلة غيم » والأول أصح . 
لآلا [] - باب ما يقال عند رؤية الحلال 
[ لالالا لا] عن طلحة بن عبيد الله اناد ال لا كات إِذَا رأى 
الهاآل , قَالَ : « اللَّهُمَ أهلّه عَلَيْمَا بالأمن وَالإِمَانٍ , وَالسَلامَةِ وَالإسْلام , 
5 وَرَيْكَ الله » هلال رُشْدٍ وخَيْرِ »2 . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيتْ 
حَسَنْ ) . 
في هذا الحديث : مشروعية الدعاء عند رؤية المحلال » وقد ورد في ذلك 
أدعية مشهورة . 
لالالا- باب فضل السحور وتأخيره 
مَا ل يمخش طلوع الفجر 
11 ]عق أفن. ‏ 8 قال > كال زسول الله نو سكو 


2 


فَإِنُ في السُّحُور بَرَكَةَ © . متفق عَلَيَدتٍ 

البركة في السحور تحصل بجهات متعددة » وهي اتباع السنّة ومخالفة أهل 
الكتاب » والتقوّي به على العبادة » والزيادة في النشاط » ومدافعة سوء الخلق 
الذي يثيره الجوع » والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه 
على الأكل » والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة . 


[ ل لآلا [ا] وعن زيدٍ بن ثابتٍ [] قال : تَسَحَرْنَا مَعَ رسول الله [] 


م فنا إل الطلاق» قبل + كحم كان بينهما ؟ قال باقذز خسن آية., مضق 


ره 


قال المهلب وغيره : كان الننبى [] ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله ؛ لأنه 
لو لم يتسحر لاتبعوه » فيشق على بعضهم . ولو تسحر في جوف الليل لشق 
أيضًا على بعضهم » وقد يفضي إلى ترك عرلاة الصبح . 

وفيه : الاجتماع على السحور . 


وفيه : تقدير الأوقات بأعمال البدن . 


[ لا للا []] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , قَالَ : كَانَ لرسول الله 
[] مُوَذَانِ : باآل وَاْنْ أمّ مَكْعُومِ , فَقَالَ رسول الله (] : « إِنْ بلالا يُوَذَنُ 
ليل فَكُلُوا وَاشْر رَبُوا حَىّ يُوَذّنَ ابْنْ أ مَكْنُومِ » . قال : وَكَ يَكُنْ بَيْنَهُمَا 


فخ هيه 


إلا أنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا . متفق عَلَيْهِ . 


في الحديث : دليل على جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخيره . 

وفيه : جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر ؛ لأن الأصل بقاء الليل ) 
وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه » ويستحب أن لا 
يؤذن قبل الفجر » إلا أنْ يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح , كفعل بلال 
؛ وابن أَمّ مكتوم اقتداء برسول الله 


[0 0]ل] لا] وعن عمرو بن العاص [] أن رسول الله [] قَالَ : « 
فَصْل ما بَيْنَ صِّامنَا وصِيّام أَهْلٍ الكتاب , أَكُلَةُ السَّحَرٍ » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : التصريح بأن السحور من خصائص هذه الأمة » وأن الله 

تعالى تفضل به علينا » كما تفضل بغيره من الرخص . 
وَمَا يفطر عَلَيّهِ » وَمَا يقوله بعد إفطارهم 

[ لا الا [ا]عن سهل بن سعد []| أن رسول الله [] قَالَ : « لا 
يَرَال النَاسنْ يمير ما عَجَلوا الفطرَ « . متفق عَلَيْدت , 

زاد أحمد عن أبي ذر : « وأخروا السحور » » وف رواية : « لا تزال أمتي 
على سنتي مالم تنتظر بفطرها النجوم » . 

قال الحافظ : ومن البدع المنكرة إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث 
ساعة في رمضان » يفعلونه للاحتياط في العبادة » وقد جرهم ذلك إلى أن 
صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت » زعموا فأخر الفطر » 
وعجلوا السحور » وخالفوا السئة . فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر » 
والله المستعان . 


إن 


[ لا لآلا لا] وعن أبي عطِيّة فَالَ : دَحَلْتُْ أنا وَمَسْرُوقَ عَلَى عائشة 
, فَقَالَ هَا مَسْرُوق : رَجْلآَنِ مِنْ أصْحَابِ غّد [] كلاثما لا يألو عَنٍ 
لخيْرٍ ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجَلْ الغرب وَالإِفْطَارَ , وَالآخَرُ يُوَخَرُ مقرب وَالإِفْطَارَ ؟ 
فَقَالَثْ : مَنْ يُعَجَلْ ارب وَالإِفْطَارَ ؟ قَالَ : عَبْدُ الله - يعني : ابن مسعود 
- فَقَالَثْ : هكدًا كَانَ رسول الله يَصْنَعْ . رواه مسلم . 

قَوْلهِ : « لا يألو » أيْ : لا بُقَصِرْ في الَيْر . 


فيه : استحباب تعج عل ا مغرب والإفطار , إذا تحقق غروب الشمس . 


[ 0 010 (ا] وعن أَبي هريرة [] قال : قَالَ رسولٌ الله [] : « قَالَ 
ال اب اد . رواه الترمذي » وقال : ( 
يثْ حَسَنٌ ) . 
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قال الله تعالى 9 قن إن كش ميو تيُونَ الله مَاتَبعُونٍ ربكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
دُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَُورَ بَحِيمٌ 44 [ آل عمران ( ) ]. 
[ لا لالا لا] وعن عمر بن الخطاب [] قا 
إذَا أَفبَلَ اللَيْلُ مِنْ ها هُنا ‏ وَأَذبَرَ النهارٌ مِنْ ها هُنَا , وَعَرَبَتِ الشَّمْسْ , 
فَقَدَ أفْطر الصَّائمُ » . متفقٌ عَلَيْهِ . 


قال ابن دقيق العيد : الإقبال والإدبار متلازمان » وقد يكون أحدها أظهر 
للعين في بعض المواضع » فيستدل بالظاهر علمالخفي » كما لو كان في جهة 
المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب ٠»‏ وكان المشرق ظاهرا باررًا فيستدل 
بطلوع الليل على غروب الشمس . 
1 لالا لا] وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما , 
قَالُ : سِرْا مَعَ رسول الله ا ؛ قا 
لِبَعْضٍ القَوْمِ : « يا فُلآنُ انْزِلُ فَاجْدَ خ لَنَا » , فَقَالَ :يار سول الله للهء لَوْ 
أَمْسَيْتَ ؟ قَالَ : « انْزل فَاجْدَح لَنَا » قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ تَهَاراً » قَالَ : « 


-ه 


انْزِلُ فَاجْدَخ لَنَا » قَالَ : فَنَرَلَ فَجَدَحَ لََمْ فَشَرِب رسول الله [] ثم قَالَ : « 
إِذَا رََْكُمْ قَدَ اللَيْلَ أفْبَلَ مِنْ ها هُنا , فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائِمْ » . وَأْشَارَ بِيَدِهِ قبل 
اشرق . متفق عَلَيْهِ . 

فَؤْله : « اجْدَخ » بحيم نه دال ثم حاءٍ مهملتين » أيْ : اخلط السّويق 
الماع 

في هذا الحديث : استحباب تعجيل الفطر » وإِنما توقف الصحابي احتياطًا 
واستكشافًا عن حكم المسألة . 

وفيه : تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه » وترك المراجعة له بعد ثلاث . 

وفيه : أن الغروب متى تحقق كفى » وأن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي » 
وأن العقل لا يقضي على الشرع . 
[ لا 0ال] [ا] وعن سلمان بن عامر الصبّّ الصحابي [] عن النبي [] قَالَ 

: « إِذَا أَفْطَرَ أَحَدكُم ٠‏ فَلْْفْطر عَلَى مر » فإ 1 يد فلم ز عَلَى مَاءٍ ؛ فَإنَهُ 

طَهُورٌ » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيتْ حَسَنْ صَحيحٌ ) . 

قوله : « فليفطر على تمر » » زاد الترمذي : « فإنه بركة » والحكمة فيه : 
أنه إن وجد في المعدة فضرة زلا وإلا كان غذاء » وأنه يجمع ما تفرق من ضوء 
اللفيق نس الضومة: 
[ 0 010 (ا] وعن أنس [] قَالَ : كَانَ رسولٌ الله [] يُفْطِرْ قَبْلَ أنْ 
حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ ) . 


تتمة : عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان النبى [] إذا أفطر قال :« ذهب 
الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى » . رواه أبو داود . 
وعن معاذ بن زهرة قال : أن النبي [] كان إذا أفطر قال : « اللهم لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت ". رواه ابو داود مرسللا ٠‏ وورد 2 بعص الآثار : 
2» الله ني صمت لوجهك .2 وأفطرت على رزقك #أشاللك يا واسع المغفرة أن 
تغفر لي ذنوبي » وأن تعتق رقبتي من النار » . 
ل1[][]- باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 


0 7 7 
و قاتله , إن 


هو ع 


دنا ناكا ل]] عن أبي هريرة [] قَالَ : قَالٌ وسوا اللو [] : « إِذَاكَانَ يَوْمُ 
صُوْم أحَدكُمْ , قلا يَرْْثْ ولا يَضْحَبْ , فا | 
صائم » . متفق عَلَيْهتِ . 

الرفث : الكلام الفاحش : والصخب : الخصام والصياح . وهذا ممنوع في 
كل وقت » ولكنه يتأكد للصائم . 

قوله : « ولا يَصْحَبْ ء فإنْ سابّه أحدٌّ أو قاتله » فليقل : إن صائم » . 
ولابن خزيمة : « فإن سابك أحدّ » فقل : إن صائم » وإن كنت قائمًا فاجلس 
"0 . 


قال الروياني : إن كان في رمضان فليقل بلسانه » وإن كان في غيره فليقله 


في رواية : « من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل » . 
وفي هذا الحديث : التحذير من قول الزور وما ذكر معه » وأن الله لا يقبل 
صوم صاحبه . 
لا لا لا - باب في مسائل من الصوم 
إلا لالا لآ] عن أب هريرة تااغن لد قال © إذا نين أحدكن 


فو اس 


؛ فأكل , أو شَرِب , فَليْتمٌ صّوْمَهُ , فإغا أَطعَمَهُ الله وَسَقَاهُ » . متفق عَليُدودِ 


في هذا الحديث : دليل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا لم يفسد 

وفيه : لطف الله بعباده » والتيسر عليهم » ورفع المشقة والحرج عنهم . وعند 
ابن خزيعة وغيره : « من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة 
6" . 
[ لا لال []] وعن لَقيط بن صَبِرَةَ [] قَالَ : قُلَْتُْ : يا رسول الله , 
خرن عَن الوْصُوءٍ ؟ قَالَ : « أسْبغ الؤْضوء ‏ وَحَبَّلْ بَيْنَ الأصّابع ‏ وَبَالِغْ 
في الاسْينشاقٍ , إلا أنْ تَكُونَ صَائماً » . رواه أَبُو داود والترمذي . وقال : 

في هذا الحديث : استحباب إسباغ الوضوء » وتخليل الأصابع » والمبالغة في 
الاستنشاق إلا للصائم فتكره المبالغة خشية وصول الماء إلى حلقه . 


[ لا لالا لا] وعن عائشة رَضِيَ اللّهُ عنها قالت : كَانَ رسول الله [] 

في هذا الحديث : دليل على صحة الصوم من الجنب سواءً كان عامدًا أو 
ناسيًا » وسواء كان صيامه فرضًا أو تطوعًا . 

وفيه : دليل على جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر » ويقاس على 
ذلك الحائض . والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها صح 
صومها . 
[ لا لال] لا] وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا : كَانَ 

فيه : جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر سواء كان من جماع أو 
احتلام . 

للا ل- باب بيان فضل صوم امحرم وشعبان والأشهر الحرم 

[ لا لالا لآ] عن أب هريرة ل] قَالَ : قَال رسول الله [] : « أفْضَلْ 
الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ الله المَُرّمُ , وَأَفْضَلْ الصّلاة بَعدَ الفَرِيِصَةٍ : 
صَّلاَةُ اللَّيْلِ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : فضل صيام شهر عاشوراء » وفضل صلاة الليل . 
إلا لالا لا] وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت : ل يكن النبي لا 


ًّ 
ري 


بريد عو .0 2 2 .0 26 م6 07 سس عد يرد و 26 6 و 
يَصومُ مِنْ شَهرٍ أكترَ مِنْ شغبّان , فا كان يَصومَ شعبّان كله . 


وف رواية : كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلا قليلاً . متفق عَلَيْهِ . 
قوله : « كان يصوم شعبان كله » » أي : معظمه . 
[ لا لال (]] وعن مجيبَة البَاهليّة عن أبيها أَوْ عمها : أنه 
الله [] ثم انطلق فَأَتاهُ بَعْدَ سَنَةِ - وَقَدْ تَعَيِرَتْ حَالَّهُ وَهيئَثُة 0 
3 أمَا ؟ 0 0 د" 
ا ال ل] : « عَذْبْتَ 
>؟ راةه 4 وى هر 5 رم 22 اوعد 02 7< 
نفسَك ! » ثم قال : « صم شهرَ الصبرٍ , وَيَوما من كل شهر ر » قال : ردن 
٠‏ فَإِنّ بي قُوَةَ » قَالَ : « صُمْ يَوْمَينِ » قَالَ : زَذْتٍ » قَالَ : < صن ثلالة أم » 
َال : زِذْن , قَالَ : « صُمْ مِنَ ارم وَاترك , صُمْ مِنَ رُم وَاترك » صُمْ مِنّ 
الوم وَاترك » . وقال بأصابعه الثّلاث فَضّمَّها , ؛ ل أرْسَلَهَا . رواه أَبُو داود . 
وَ< شَهْر الصّبر » : رَمَضَان . 
الأشهر الحرم : رجب » وذو القعدة » وذو الحجة , وامحرم 
لا لال - باب فضل الصوم وغيره 
في العشر الأول من ذي ا لحجة 


أيام العشر . قالوا : يا رسولَ الله , ولا الجهَادُ في سَبيل الله ؟ قَالَ : « وَلا 
لجِهَادُ في سَِيلٍ الله , إلا رَجْل حَرَج بِنَفِسِه وَمَالِهِ » فَلْمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ 
بِشَيءٍ » . رواه البخاري . 

زاد أبو داود : من حديث ابن عمر : « فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير 
؛ فإن صيام يوم منها يعادل صيام سنة » والعمل فيها بسبع مئة ضعف » . 

لالالا- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 

[ لا لاذلا [ا] عن أبي قنادة [] قَالَ : سُيْلَ رسول الله [] عن صّومٍ يَوْمِ 
عَرَفَةَ » قَالَ : « يُكفَرْ السنَةَ الَاضِيّةَ وَالبَاقيَةَ » . رواه مسلم . 

فيه : فضيلة صيام يوم عرفة » وأنه يكفر السيئات . 
[ لا لالا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله [] صَامَ 
َم عاشوراء وَأْمَرَ بِصيامِهِ . متفق عَلَيْهِ . 

فيه : استحباب صوم يوم عاشوراء » وأنه سئّة . 
1لا لآلا لا] وعن أبي قتادة [] أن رسول الله [] سْيْلَ عَنْ صيام يَوْمِ 
عَاشُوراءَ , فَقَال : « يُكْفَرُ السّنَةَ الَاضِيةَ » . رواه مسلم . 

فيه : فضيلة صيام يوم عاشوراء » وأنه يكفر السيئات . 
[ لا لالا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما , قال : قال رسول الله 
ل : « لَئِنْ بتقيث إِلَى قَابل لأَصُومَنَ التَّاسِعَ » . رواه مسلم . 

فيه : استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء مخالفة لأهل الكتاب » لأنهم 


كانوا يصومون اليوم العاشر فقط ويقولون إنه يومٌ نجى الله فيه بني إسرائيل من 


فرعون وقومه , فقال النبي [] : « نحن أحقٌ بموسى » . فصامه وأمر الناس 
بصيامه » وقال : « خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده » . 
ل]1[][]- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 
مره ل1] عن أبي أيوب [] أن رسول الله [] قَال : « مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ م أنْبَعَهُ سِثَاً من شُوَالٍ كانَ كُصِيّام الدَّهْرِ » . رواه مسلم . 


الحديث : دليل على استحباب صوم ستة أيام من ش2 وال سواء كانت 
متوالية أو متفرقة . وعن ثوبان © » عن النبي [] قال : « من صام رمضان 


فشهره بعشر » ومن صام ستة أيام الفطر فذلك صيام السنة » : رواه أحمد 
واللسايى .. 


لا[][]- باب استحباب صوم الاثنين والخميس 
[ لا للا (ا] عن أي قنادة [] أنَّ رسول الله [] سُئِلَ عَنْ صُومِ يَوْمِ 
الانْئبِ , فَقَالَ : « ذَلِكَ يوم و! أت فيه , وَيَومْ بُعذْثُ , أَؤ أَنْزِلَ عَلَىَ فيه » 


قوله : ( سئل عن صوم يوم الاثنين ) » أي : عن حكمه إيثاره بالصوم عن 
باقي الأيام » فأخبر أن ذلك لأجل مولده فيه » ومبعثه ١‏ 


[ لا الا ل]] وعن أبي هريرة [] عن رسول الله [] قَالَ : « تُغْرَضٌ 
الأعْمَالٌ يَومَ الاين وَالحَمِيسٍ , فَأَحِبُ أن يُعْرَضّ عَمَلِي وأا صَائِم » رواه 
الترمذي . وقال : ( حديث حسن ) , ورواه مسلم بغير ذكر الصوم . 


لفظ مسلم : « تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين : يوم الاثنين » ويوم 
الخميس » فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناء 2 فيقال : 
اتركوا هذين حتى يفيئا » . 
[0 [][] []] وعن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت : كَانَ رسول الله [] 
يَتَحَرّى صّومَ الاذّْتيْنِ وَالخّميس . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) 


فيه : استحباب صيام الاثنين والخميس لعظم فضلهما . 
لآ [][]- باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
والأفضل صومُها في الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامسس 
عشر , وفيل : الثاني عشر , والنالث عشر ء والرابع عشر , والصحيح 


المشهور هُوَ الأول . 
[ ل] 0ال] (ا] وعن أبي هريرة [] قال : أؤصاني خَلِيلي [] بِثَلاثِ : 
صِيّام ثلاث اس ؛ وَأنْ أوتِرَ قَبْلَ أن أنامَ 


الغرن:. 

[ لا []ل] []] وعن أبي الدرداءٍ [] قَالَ : أوصانى حَبيبي [] يتَلاثِ 
لَنْ أَدَعَهْنَ م مَاعَكت : بصِيّام ثلاث أيَام مِنْ كُلّ شَهْرٍ , وَصَّلآَةٍ الضّحَى , 
وبأنْ لا أنامَ حَىٌّ أوترَ . رواه مسلم . 


فيه : استحباب المداومة على صيام ثلاثة أيام » وصلاة الضحى 1 

وفيه : استحباب الوتر قبل النوم لمن لا يثق بقيامه آخر الليل . 
[ لا لآلا []] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , 
قَال : قال رسول الله [] : « صّوْمُ نَدنَةِ يام مِنْ كل د شَهْرٍ صُوْمُ الدّهْر كله 


كه 
0 


« متفق عَلَيَدتٍ . 


[ لا لآلا لا] وعن مُعاذة العدوية : أتما سألت عائشة رَضِى اللّهُ عنها : 

أكَانَ رسول الله [] يَصُومُ مِنْ كل شَ 8ك 

مِنْ أيّ الشَهْرٍ كانَ يَصُومُ ؟ قالت 1 كن يبال مِنْ أي الشّهْرٍ يَصُومُ . 
فيه : إيماء إلى أن المراد حصول مثل ثواب صوم الشهر باعتبار تضاعف 

الحسنة عشرًا » وذلك حاصل بأي ثلاثة كان 

[لا لالا ل]] وعن أبي ذر [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « إِذَا صّمْتَ 
مِنَ الشّهْرٍ ثلآثا» ة يي الل ل د . رواه 

الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنّْ ) . 

[ لا [][] []] وعن قتادة بن ملحَان [] قَلَ : كَانَ رسول الله [] 

يَأَهُرْنَ بصِيّام أَيّام الب لبيض : لات عَشْرَةَ » وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ » وحممر عَشْرَةَ . رواه 


امسا 


بُو داود . 


في هذين الحديثين : التنصيص على أيام البيض . 
[ لا لالا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ رسول الله 
ل] لا يُفطِرُ أيَامَ البيض في حَضَّر وَلا سَفْر . رواه النسائي بإسنادِ حسن . 

فيه : استحباب المداومة على صيام البيض في الحضر والسفر . 

[] [][]- باب فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم 
الذي يؤكل عنده ودعاء الكل للمأكول عنده 

[ لا []ل] [ا] عن زيد بن خالد الجُهَيَ [] عن النبي [] قَالَ : « مَنْ 
فَطْرَ صَائماً , كان لَهُ مكل أخره , غَيْرَ أنَهُ لا يُنْقَصُ مِنْ أخر الصّائم شَيْءٌ » 
. رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 

فيه : فضيلة تفطير الصائم » وفي حديث سلمان : « يعطي الله تعالى هذا 
القواي عن نح تانق على :قروا أو بسو عافن ودف 10 
[ لا لال ل]] وعن أمَّ عْمَارَةَ الأنصاريّة رَضِيَ الله عنها أن الب [] 


1 


دَخَلَ عَلَيْهَا » فَقَدَمَتْ إِلَيّْه طَعَاماً » فَقَال : « كُلِي » فَفَالَتْ : إنْ صَائِمَةٌ 
؛ فَقَالَ رسول الله [] : < إن الصَّائِمَ تُصَلَّي عَلَيْهِ اَلتِكَةُ إِذَا أكل عِنْدَهُ 
حَىّ يَفْرعْوا » . وَرَْا قَالَ : « حَقّ يَسْبَعُوا » رواه الترمذي , وقال : ( 
حَدِيثْ حَسَنْ ) . 

في هذا الحديث : زيارة أهل الفضل أتباعهم » ولو كان المزور امرأة إذا 
أمنت الفتنة والتهمة . 


وفيه : إكرام الضيف . 
[0] [][] []] وعن أنس [] أن البيّ [] جَاءَ إِلى سعد بن عبادة [] 
وَأْكُلَ طَعَامَكُمُ الأبرَاز 2 وَصَلَْتْ عَلَيَكُمْ الملايكة » . رواه أَبُو داود بإسناد 
صحيح . 
في هذا الحديث : إحضار ما سهل » وأنه لا ينافي الجود . 
وفيه : استحباب الدعاء من الضيف عند فراغ الأكل . 


2 3 


كتّاب الاغتكاف 
0][]- باب فضل الاعتكاف 

1 لا لالأا ل1ا] عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ رسول الله لا 
يَعْتَكفُ العَشْرَ الأوّاخرٌ من رَمَضَانَ . متفق عَلَيْهِ . 

الاعتكاف : لزوم المسجد لطاعة الله تعالى » وهو قربة . 

قال الله تعالى : 3 وَعَهِدَنا ِل إِبْراجِيمَوَسمَاعِيلَ أن طَهرَا بي للطَئِفِينَ 
َالْعَاكِفِينَ وَالركع السّجُودٍ © [ البقرة ( ا 

وقال تعالى : 9 ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأنثُمْ حَاكِقُونَ في الْمَسَاجِدٍ 4 [ البقرة 
) | » وهو مشروع بالكتاب والسئّة والإجماع . 
[ لا 0]ال] []] وعن عائشة رَضِيَ الله عنها أنَّ البيني [آكَانَ يَعْمَكِفُ 
العَشْرَ الأوَاخِرٌ مِنْ رَمَضَانَ , حَقٌّ تَوَفَاهُ الله تَعالَ , ثم اغْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ 


قال ابن دقيق العيد : فيه استحباب م طلق الاعتكاف » واستحبابه في 
رمضان بخصوصه » وفي العشر الأواخر بخصوصها . 

وفيه : دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم . انتهى . 

والمقصود من الاعتكاف جمع القلب بالخلوة عن الناس » والإقبال على الله 
تعالى والتنعم بذكره وعبادته 5 


[ 0 0]ل] (ا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : كان النبي [] يَعْتَكِفُ في كُلَّ 
رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيَّام » فَلَمَا كَانَ العَامُ الذِي فض فيه اغْتَكفَ عِشْرين يَوْماً . 


كتاب الحجّ 
ل] [][]- باب وجوب الحج وفضله 

قَالَ الله تعَالى : 9 وَللْه عَلَى النّاسِ حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا 
وَمَنْ كَفَرَ فإنَّ الله عَم عن العَالَمِينَ 4 [ آل عمران ( [] []) ] . 

الحج ني اللغة : القصد. وفي الشرع : القصد إلى البيت الحرام بأعمال 
قال الله تعالى : 9 وَأَمَوأ الج وَالْعْمْرَةَ له 4 [ البقرة ( 1 
والأصل في وجوبه الكتاب والسنّة والإجماع » وهو أحد أركان الإسلام . 
والسبيل : الزاد والراحلة . 

وقوله تعالى : «! وَمَن كمَرَ فَِنَّ الله غَهْنٌ عَنٍ الْعَالَمِينَ 4# » قال ابن عباس : 
ومن جحد فريضة الحج فقد كفر » والله غني عنه . 

وقال سعيد بن المسيّب : نزلت في اليهود حيث قالوا : الحج إلى مكة غير 


واجب . 

وقال السدي : هو من وجد ما يحج به » ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به . 
وقال عمر بن الخطاب حك : من أطاق الحج فلم يحج » فسواء عليه مات 
يهوديًا أو نصرانيًا . 

[ 0 0]ل] []] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله [] قَالَ : 
« بُني الإسْلآمُ عَلَى حْمْس : شَهَادَةٍ أنْ لا إله إلا الله » وَأنَّ محَمَداً رسولٌ الله 


» وَإِقَام الصّلآة , وَإِيتَاءٍ الزكاة , وَحَجّ البَيْتِ » وَصّوْمِ رَمَضَانَ » . متفق 


[110][] [ا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : خَطَبَنَا رسول الله [] فَقَالَ : « 
ا أيّهَا انام , قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُم احج فَحْجُوا » فَقَالَ رَجْلٌ : أكُلّ عَام 
يا وَسولَ الله ؟ فَسَكَتَ , حَىٌّ فَاَا تلاثاً . فَقَالَ رسولٌ الله ل] : لو قُلْتْ 
نَعَمْ لَوَجبَتْ » وَلَّمَا اسْتَطَْفُمْ » نّ قَالَ : « ذَرُون ما تَرَكُبكُمْ ؛ فَإِقَا هَلَكَ 
مَنْ كان فَبِلَكُمْ بكَثْرَةٍ سوْاهِمْ , وَاختلآفِهم عَلَى ألَِْائِهمْ » فَإذا أمَرْئكُمْ 
بِشَيءٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْكُمْ , وَإِذَا تَهَيْنْكُمْ عن شَيْءٍ فَدَعُوهُ » . رواه 
مسلم . 

فيه : دليل على أنه لا يحب الحج إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلف 
مستطيع . وهذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة » وما أوتية من جوامع 
الكلم » ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام . 
[ لا 0]ل] (ا] وعنه قَالَ : سْيْلَ النّيعُ [] أي العَمَلِ أفْضَلْ ؟ قَالَ : « 
عا بالله وَرسولِه » قبل : ثمّ ماذا ؟ قَالَ : « الجِهَادُ في سَبِيلٍ الله » قِيلَ : 
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ثم مَاذا ؟ قال : « حَج مَبِرُورٌ » . متفق عَليوتِ . 


« المبرور » هُوَ : الَّذِي لا يرتكب صَاحِبْهُ فيه معصية . 


في هذا الحديث : أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح . 
وفيه : أن الجهاد أفضل من نافلة الحج . 


[ 0 0]ل] لا] وعنه قَالَ : معت رسول الله [] يقول : « مَنْ حَج , 
الرفث : الجماع » ومقدماته بالفعل والقول . 
وقال عطاء : الرفث : قول الرجل للمرأة في الإحرام إذا أحللت أصبتك . 
وقال ابن عباس : الفسوق : المعاصي . وقيل : الرفث : الفحش » والقول 
القبيح . 
وقال الشارح : فلم يرفث : فلم يلغ . 
[ 0 لالا لا] وعنه : أنَّ رسول الله [] قال : « العُمْرَةُ إِلَ العْمْرَةٍ كَمَارَة 
ِمَا بيَهُمَا , وَاحْحَجُ البَرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاءْ إلا النّةَ » . معفق عَلَيْودٍ . 
الحج المبرور : هو الذي لا لغو فيه ولا معصية . 
وفي الحديث : دليل على مشروعية العمرة في كل وقت » وأنه لا كراهة في 
تكرارها . 
[ 1010ل [ا] وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها فَالَت : قُلْتُ : يا رسول الله 
٠‏ تَرَى الِهَادَ أفْضَل العَمَلٍ , أقَلا تُجَاجِدُ ؟ فَقَالَ : « لكْنَ أفْضّل الهَادٍ : 
حَج مَبْرُورٌ » . رواه البخاري . 
فيه : دليل على أن الحج من أفضل الجهاد » وأنه من سبيل الله . 
[ لا لالا لأا] وعنها أنَّ رسول الله لا قَالَ : « ما مِنْ يَوْمِ أككرَ مِنْ أن 
يَعْتِقَ اللهُ فيه عَبْداً مِنَ الَارٍ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ » . رواه مسلم . 


فيه : فضل يوم عرفة » وأنه يرجى فيه استجابة الدعاء وغفران الذنوب . 
١0 [‏ ]لا لا] وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أنَّ الي ]قال 


ي 
2 2 
2 2 
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- أو ححة مَعِي « . متفق عَلَيَدٍ 1 


حَحكَة 


عْمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَةً 
في هذا الحديث : فضيلة العمرة في رمضان . 
عَلَى عِبَادِهِ في الْحَج , أذركتْ ث أي شَيْخاً كبيراً » لا يَنْبْتْ عَلَى الرَاجِلَة 
أفَأحْجٌ عَنْهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . متفق عَلَيْددِ . 
الحديث : دليل على جواز حج المرأة عن الرجل » والحج عن المعضوب : 
وهو الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه . 
[ لا الا (ا] وعن لقبط بن عامر [] أنه أتى النبي [] فَقَالَ : إِنَّ أي 
شَيْخْ كُبير ؛ لا يَسْتَطِيعْ الحَجّ , ولا العُمْرَة » ولا الظّعَنَ ؟ قَالَ : « خُجَّ عَنْ 
أبيكَ وَاعْتَمرُ « . رواه أَبُو داود والترمذي ( وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صحيح 
). 
فيه : دليل على جواز النيابة عن المعضوب في النسك المفروض . 
[0] [][] []] وعن السائب بن يزيد [| قال : حُجّ بي مَعَ رسول الله 
[] في حَجة الوَّدَاع . وَأنَا ابن سبع سِنينَ . رواه البخاري . 


فيه : جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ . 


[0 0لا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن البيّ [] لقي ركبا 
بِالرّوْحَاءٍ , فَقَالَ : « مَنِ القَوْمُ ؟ » قالوا : المسلمُونَ . قالوا : مَنْ أنت ؟ 
قَالَ : « رسولٌ الله » . فَرَفَعَتِ امْرَةٌ صَبيَاً » فَقَالَتْ : ألَدَا حَدّ ؟ قَالَ : « 
نَعَمْ , وَلَّكِ أَجْرٌ » . رواه مسلم . 

الحديث : دال على أنه يصح حج الصبي سواء كان مميرًا أم لا » حيث فعل 
وليه عنه ما يفعل الحاج » وإلى هذا ذهب الجمهور » ولكنه لا يجزئه عن حجة 
الإسلام » وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه : جعلته محرمًا . 
[ لا لال] [1]] وعن أنسٍ [] أن رسول الله [] حَج عَلَى رَحْلٍ وكانت 
رَاملَعهُ . رواه البخاري . 

قوله : « على رحل » » أي : على قتب الراحلة » وكانت - أي الراحلة 
- زاملته . 

والزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع . 

ولابن ماجة : ( حج النبي [ | على رحل رب » وقطيفة لا تساوي أربعة 
دراهم » ثم قال : « اللهم اجعله حجًا لا رياءً فيه ولا سمعة » . 


[ لا [][] []] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : كَانَث عْكَاظُ , 
وَعنَةُ » وَذُو الَجَازْ أسْوَاقاً في اجاهليّة . فَتَأَمُوا أن يَتَجِرُوا في الموَاسِم , 
فترَلث : 8 ليس عَليْكُمْ جُتَاح أن تَبْتَغُوا فضلاً من رَبْكُمْ © [ البقرة 

( 0 [] [])] في مَوَاسِمِ الحَجّ . رواه البخاري . 


قال أبو عبيد : عكاظ : صحراء مستوية لا جبل فيها ولا علم » وهي بَيْنَ 
نجد والطائف » وكان يقام بما السوق في ذي القعدة نحوًا من نصف ‏ شهرء ثم 
يأتون موضعًا دونه إلى مكة » يقال له : سوق مجنة » فيقام فيه السوق إلى آخر 
الشهر » ثم يأتون موضتحًا قرييًا منه يقال له : ذو امجاز فيقام فيه السوق إلى يوم 
التروية » ثم يصدرون إلى منى . انتهى . 

وفي الحديث : دليل على أن التجارة في الحج لا تنائي صحته » وأن البيع 


والشراء فيه جائز . 


3 د 


كتاب الجهّاد 
لا [] لا - [ باب فضل الجهاد ] 

َالَ الله تَعَالّ : 8 وَقَاتِلُوا الْمْشْركِينَ كَافَةَ كَمَا بُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ وَاغلَمُوا أنَّ 
لله مع المّقِينَ 4 [ القوبة ( [] ]) ] . 

الجهاد : هو مقاتلة الكفرة لإعزاز الدين . 

وفي هذه الآية : نحضيضٌ للمسلمين على محاربة المشركين » 
وبشارة لهم بالنصر . 

وقال تَعَالَ : ط( يب عَلَْكُمْ القَال وَهُوَ كر لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا 
َيْناً وَهُوَ حَرٌ لكُمْ وَعَسَى أَنْ تُمبُوا شيا وَهُوَ سَرٌ كم وَاله يعْلَمْ ونقُمْ لا 
تَعْلَمُوتَ 4 [ البقرة ( [] []0])] . 

قال ابن كثير : هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا 
شر الأعداء عن حوزة الإسلام . 

وقال الزهري : الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد , فالقاعد عليه إذا 


استعين أن يعين » وإذا استّغيث أن يغيث » وإذا استنفر أن ينفر » وإن لم يحتج 


5 
وقال تَعَالَ : 9١‏ انْفِرُوا خقَافاً وَثقَالاً وَجَاهِدُوا بِأمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في 
سيل لله 4 [ العوبة ( 5 ©)] . 


الم 


في هذه الآية : الأمر بالنفي إلى جهاد الكفار » والأمر بإنفاق المال في 
دللت. 

وقال تَعَالى : 9 إِنَ الل اشترَى من الوْمِنَ أَنْفسَهُمْ ونام بأَنَ للم 
لج يَُاِلُونَ في سَبيلٍ الله فيَفعُلُونَ وَيُفْمَلُونَ وَغداً علَيْهِ حَقَاً في التوْرة 
الج وَالفُرْآنِ وَمَنْ أَؤق بِعَفَدِه مِن الله فَاسَْبْشِرُوا بعكم الَذِي بايغْكمْ به 
وَذْلِكَ هُوَ القَوْزْ العَظِيم © [ العوبة ( ل] [] []) ] . 


هذا أعظم عقد » وأربح بحارة » وأصدق وعد » وأعظم بشارة » وأوى عهد 


قال قتادة : ثامنهم الله عزَّ وجل » فأغلى ثمنهم . 

وقال عمر يثك : إِنَّ الله عز وجلّ بايعك وجعل الصفقتين لك . 

وقال الحسن : اسعوا إلى بيعة ربيحة » بايع الله بما كل مؤمن . 
وقال الله تَعَالى : 1 لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ من المُؤّمنِينَ غَيْرْ أولي الضَّرَرِ 
وَالُْجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله بِأموَاهِم وَأنْفسِهِمْ فَصّل الله المحَاجدِينَ بِأموَائم 
وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الفَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ اله امس وَفَصلَ الله الْمجَاهِدِينَ 


2 
م 


عَلَى القَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً * دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله غَفُوراً 
رجيماً 4 [ النساء ( ل] []ء [] [])]. 
في هذه الآية : فضل الجهاد والحث عليه » أي : ليس المؤمنون القاعدون 


عن الجهاد من غير عذر ٠‏ والمؤمنون المجاهدون سواء » غير أولي الضرر » فإنهم 
يساوون المجاهدين ؛ لأنَّ العذر أقعدهم . 


فَضَّل الله المجَاهِدِينَ أَمَْافِم وَأَنْفْسِهِمْ عن القَاعِدِينَ دََجَةَ 4# » قيل : 
أراد بالقاعدين ههنا : أولي الصنري؛ أن ابجاهد باشر الجهاد مع النيّة » وألي 
الضرر كانت لحم نية » ولكنهم لم يباشروا . 

وَفَضَلَ الله المِجَاهِدِينَ عَلَى القَّاعِدِينَ أجراً عَظيماً #» يعني : على 
القاعدين من غير عذر 98 دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله عَمُوراً يَجيماً 4 . 

وقال تَعَالى : ٠١‏ يا أيّها الَِّينَ آمنُوا هَل أَذلَكُمْ عَلَى تجار دنْجيكُمْ مِنْ 
عَذَابٍ أليم * تُؤْمُِونَ بالله وَرَسُولِهِ وَتْجَاجِدُونَ في سَبِيل الله بأمْوَالِكُمْ 
جَناتٍ تي من تا الأنّهَارُ وقسَاين طَية في جَنّاتِ عَذنٍ ذلك القؤ؛ 
اليم * وَأخْرَى تبُوتَهَا نَصرٌ من الله وَفَنْحُ قرب وَبَشْرِ المومِينَ 4 [ 
عه اتوم" 

أي : بشّر يا مد المجاهدين بالجنة في الآخرة » والنصر في الدنيا . والنجاة 
من عذاب الله . 

والآيات في الباب كثيرةٌ مشهورة . 

أي : الآيات في وجوب الجهاد وفضله كثيرة في القرآن واضحة . 
وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أنْ تحصر . فمن ذلك : 
[ لا لالا []] عن أبي هريرة [| قَلَ : سْيْلَ رسول الله []:أيٍُ 
الأغوَال أفْضَلْ ؟ قَالَ : « إِيحان بالله وََسُولِهِ » . قيل : مَاذَا ؟ قَالَ : « 


3 


3 


الجهادُ في سَبيل الله » . قيل : ثم مَاذَا ؟ قَالَ : « حَج مَبِرُورٌ » . متفق 


0 


فيه : أن الجهاد أفضل من ناظة الحج . 


ل 
العَمَرِ أَحَبٌ إِلَ الله تَعَال ؟ قَالَ : « الصّلاةٌ عَلَى وَقْتَهَا » “قلث::ء أئ؟ 
َال : « برُ الوَالدَيْن » . قلث : ثم أي ؟ قَالَ : « الِهَادُ في سَبيلٍ الله » . 
منفق عَلَيْدت . 


2 


قال الطبري : خص عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة بالذكر ؛ لأتما عنوان 
على ما سواها من الطاعات . 
[0 1[][] لا] وعن أبي ذرّ [] قَالَ : قُلْتُ : بَا رسول الله , أي العمل 
أفضل ؟ قَالَ : « الإعاد نَ بالله ؛ وَالجِهَادُ في سَبيله » . متفق عَلَيْدتِ . 

فيه : فضل الجهاد ؛ لأنه قرنه بالإيان بالله . 
[ لا لا لا لا] وعن أنس [] أن رسول الله [] قَالَ : « لَعَدْوَةٌ في 
سَبيل الله , أَْ رَوْحَةٌ , خَيْرٌ مِنَ الدّنَْا وَمَا فيهًا » . متفق عَلَيْهتِ . 

الغدوة : سير أول النهار . والروحة : سير آخره . 
كر للا لا] وعن أبي سعيدٍ الخدريّ [] قَالَ : أتى رَجْلُ رسول الله 
[] فَقَال : أي النَّاسِ أفصّل ؟ قَال : « مُؤْمِنْ يجَاجِدُ بنَفْسِه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ 


رهوهة يَعْنْلُ الله 


الله » قَالَ :ان مَنْ مَنْ ؟ قَالَ : « مُؤْمِنٌ في شعب من الشْعاب يَعْبُدُ 
النَّاسَ مِنْ شَرْهِ » . معفق عَلَيْوتِ . 
فيه : فضل المؤمن المجاهد » وفضل العزلة إذا خاف الفتنة . 
[ لا 0الا لا] وعن سهل بن سعد [] أن رسول الله [] قَالَ : « رِبَاط 
يوْمِ في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ مِنَ الدَّنيَا وَمَا عَلَيْهَا , وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدَكُمْ مِنَ الجن 
خَيْرٌ منَ الدَنَْا وما عَلَيْهَا ‏ وَالَوْحَةُ يَرُوحهَا العَْدُ في سبل الله تَعَالى ‏ أو 
العَدْوَةُ » خَيْر مِنَ الدِّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا » . متفقٌ عَلَيْهوتِ . 
في هذا الحدبث : فضل الرباط » وهو ملازمة المكان الذي بين المسلمين 
والكفار لكراسة المسلمين : 
[ لا 0لا [ا] وعن سَلمَانَ [] قَال : سمَعْتْ رسول الله [] يقول : « 
راط نوع وكيز يزاين يبام شور وقافة »وان قات فيه أَجْرِي عَلَيْه 
عَمَلُهُ الّذِي كَانَ يَعْمَلُ , وَأَجْرِي عَلَيْهِ رْْهُ » وَأَمِنَ القَنّانَ » . رواه مسلم . 
قوله : < ااه رزقه » أي : برزق من الجنة كما يرزق الشهداء . 
[0) (0]ل] لا] وعن فََالَةَ بن عُبَيْد [] أن رسول الله [] قَالَ : « كك 
مَيّتِ يْحْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إلا المرَابطً في سَبِيلٍ الله . فَنّهُ يُنْمى لَهُ عَمَلهُ إلى يَْمِ 
القيَامَةِ » وَيُومّنُ مِنْ فْتَْةَ القَْرْ » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( 
فيه : فضيلة الرباط » وأن المرابط لا ينقطع عمله بالموت . 


[ لا []ل] ل]] وعن عثمان [] قَالَ : سَمَعْتْ رسول الله [] يقول : « 
بَاطٌ يَوْمِ في سَبِيل الله خَيْرٌ مِنْ ألْفٍ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ النَازِلِ » . رواه 
الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 
قال ابن برؤة : لا تنافي بينه وبين حديث : « خير من صيام شهر » . 
قال البيهقي : القصد من هذ ا ونحوه الإخبار بتضعيف أجر المرابط على 
ل ل حال الناس نيةً وإخلاصًا » وباختلاف 


00 00 له 
الَّذِي حَرَجَ مِنْهُ بها َال مِنْ أجْرٍ , أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَذِي نَفْسنْ مُحَمَدِ بِيَدِهِ» مَا 
من كلم يُكُلّمُ في سَبِيلٍ الله , إلا جَاءَ يَوْمَ القَامَة كَهَيَْبهِ يَوْمَ كلم ؛ لَوْهُ لون 
دم » وَرِيْحُهُ ربح مِسْكِ مك . وَالَّذِي نَفْس محمد بيَدِهِ » للا أن َشْقّ عَلَى 
الْمسْلِمِينَ ما فَعَدْتُ خلافَ سَرِيّةِ تغرُو في سَبِيلٍ الله أبداً . وَلكِنْ لا أجدُ 

سَعَدَّ ذ فأَخُلُهُمْ ولا يحَدُونَ سَعَةَ , وَيَشْقْ عَلَيْهمْ أنْ يَتَحَلْقُوا عن 

َالَِي فس محمد به , لودذث أن أغْرُوَ في سبل الل » فل . م أَغْرْوَ 
أفْتَلَ , ث أَغْرُوَ فَأفْمَلَ » . رواه مسلم » وروى البخاري بعضه . 


”» الكلَمُ 4 : اجرخ : 


قال الحافظ : قوله : « تضمن الله وتكفل الله » وانتتدب الله » بمعنى واحد 
؛ ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى : #8 إِنَّ الله اشكرئق ف الْمؤمنين 
أَنفْسَهُعْ وَأَمْوَاهُم بأَنّ كُمُ الجنّةَ 4 » وذلك التحقيق على وجه الفضل منه 
سبحانه وتعالى . 
الاسم فزره []] وعنه قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « ما مِنْ مَكُلُومِ يُكُلَّم 
في سَبِيلٍ الله إلا جَاءَ يوم القيّامةِ , وَكَلْمُهُ يدم ى : اللَّوْنُ لَؤْنُ دم , وَالرِيحُ 
قال العلماء : الحكمة في بعثه كذلك » أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله 
نفسه في طاعة الله تعالى . 
[ لا [][] []] وعن معاؤ [] عن النبيّ [] قَالَ : « مَنْ قَائَلَ في سَبِبلٍ 
الله من رَجُلٍ مُسْلِمِ فُوَاقَ ناقَةِ , وَجَبَتْ لَهُ النهُ » وَمَْ جرح جُرْحاً في سَببلٍ 
الله أؤ كب تكب فإِنَّهَا نجِيءْ يَوْمَ القيَامَة كأغرَرٍ مَا كَانَتْ : لَونا الزَعْفَرانُ » 
وَريحُها كَالمِسْكِ » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ 
القُوَاقَ : ما بين الحلبتين » وهو كناية عن قليل الجهاد . 
وفيه : بشارة لمن جاهد في سبيل الله » طلبًا لمرضاة الله بالموت على الإسلام 


[0] للا لا] وعن أبي هريرة (] قَالَ : مر رَجْلُ مِنْ أصْحَابٍ رسول 
الله [] ب بشعب فيه عُيَيْئَة مِنْ مَاءٍ عَذْبَة » فَأَعْجَبَتَهُ » فَقَالَ : لو اغْتَرَلْتُ 
النَاَ فَاقنث في هَذَا الشّغب . وَلَنْ أفْعَلَ حَقٌّ أسْتَأَذِنَ رسول الله [] فذكرَ 
ذَلِكَ لوسول الله [] فَقَالَ : « لا تفعل ؛ فَإِنَ مُقامَ أَحَدَكُمْ في سَبِيلٍ الله 
أَفْصَّلْ من صَاكَنه في بَْتهِ سَبْعينَ عَاماً آلا نْبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ , 

وجاك اسه اخزوا ل بحي اوري تان و سين الو فوا قَ نَاقَةٍ 
وَجبَتْ لَهُ الجنّةٌ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيتٌ حَسَنّ ) . 
010 

في هذا الحديث : الحض على الجهاد في سبيل الله » وأنه أفضل من نوافل 
العاف 

[ لا [][] []] وعنه قَالَ : قيل : با رسول الله . ما يَعْدلَ الجهاد في 
0 الله ؟ قَالَ ل ا َو تَلهآناً كك 

يَقُولُ : « لا تستطيغوتة » ! م قَالَ : « مَل المحَاهِدٍ في سَمِيلٍ الله 

ا ا 
يَرْجِعَ الْمجَاهِدُ في سَبِيلٍ الل » . متفق عَلَيْهِِ » وهذا لفظ مسلم . 

وفي رواية البخاري : أنَّ وَجُلاً قَالَ : با رسول الله » ذُلَني عَلَى عَمَلٍ 
م ا لجر ا د له 


عن ينتطع ذَلِكَ ؟! . 


فيه : أنه لا يعدل الجهاد شىء من نوافل العبادات . 
[ لا لالا لا] وعنه : أن أن رسول الله [] قال : « مِنْ خَبْرٍ مَعَاشٍ الئاس 
هُمْ » وجل ممْسِكٌ جارك فاح الو لز نو ون كلما جيم 
َبعَةَ أو فَرْعَةَ طَارَ عََيِْ يَْتَغِي القَثْلَ وَامَْتَ مَظََهُ أو رَجُلْ في غَيْمَةٍ في 
َس شَعَفَةِ مِنْ هده الشّعفٍ ‏ أَْ بَطْنٍ وَادٍ من هَذِهِ الأؤدِيّة , يُقِِمُ الصّلآةَ ؛ 
وَيوْتِ الكاةً » وَيَعْبدُ رَبَهُ حَىٌّ يأتِيَهُ اليَقِينُ ‏ لَيْسَ مِنَ النّاسٍ إلا في خَيْرٍ » . رواه 

في هذا الحديث : استحباب الاستعداد للجهاد في سبيل الله » واستحباب 
العزلة . 


[ لا 1[] []ا لا] وعنه : أن رسول الله [] قَالَ : « إن في الجنّة مه دَرَجَةٍ 


فيه : عظيم فضل المجاهد وعظم عناية الله به . 
[ ل) (] [] []] وعن أبي سعيد الخدري [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : « 
مر ورا و وح وا و وخر رح زاارالة ين 
فَعَجب غَا أَبُو سَعِيدٍ » فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَنَ يا رسو ل الله , فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ » م 


َال : « وَأَخْرَى يَرْفَعْ الله بها العَبْدَ مِنَهَ دَرَجَةٍ في انّة ‏ ما بَيْنَ كُل دَرَجَدَينِ 


3 


كُمَا بَيْنَ السّمَاءٍ وَالأَرْضٍ » . قَالَ : وَمَا هي يَا رسول الله ؟ قَالَ : « الِهَادُ 
في سَبِيلٍ الله , الجَهَادُ في سَّبِيلٍ الله » . رواه مسلم . 

قال القرطبي : الدرجة : المنزلة الرفيعة » ويراد بما غرف الجنة ومراتبها التي 
أعلاها الفردوس . 
١ 0[‏ [] (]] وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ , قَالَ : سمغت أبي 
ل] وَهُوَ بحَصْرَةٍ العَدُوٍَ » يقول : قَالَ رسول الله [] : « إن أَبْوَاب ان 
م ٠‏ فَْقَامَ جْلُ وَثْ م ث امَيَة ) فَقَالَ : يا أبَا مُوسَى أأَنْتَ 
سمعْتَ رسولٌ الله [] يقول هَذَا ؟ قَالَ : د لعا قرت إن اعنم » فقال : 
الاعرك الك كسر جه 00 
فَضَرب به حَقّ قبل . رواه مسلم . 

قوله : « إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف » . قال القرطبي : هو من 
الكلام النفيس الجامع الموجز . المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة 
وعذوبة اللفظ » فإنه أفاد الحض على الجهاد » والإخبار بالثواب عليه » والحض 
على مقاربة العدو » واستعمال السيوف » والاجتماع حين الزحف حتى تصير 
السيوف تظل المتقاتلين . 
[ لا 1] ا لا] وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جَبْرٍ ‏ [|] قَالَ : قَالَ 
رسول الله [] : « ما اغَبَرّتْ قَدَمَا عبد في سَبِيلٍ الله فَتَهَ 
البخاري 
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فَْمَسَّهُ الثَارُ 4 رواه 


فيه : بشارة للمجاهد بالنجاة من النار . وعند أحمد وغيره من حديث 
معاذ « ولا اغبرت قدم في عمل يبتغي به درجات الآخرة بعد الصلاة المفروضة 
» كجهاد في سبيل الله » . 
[ لا لا [] لا] وعن أبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « لا يَلِجُ 
لنَارَ وَجْلّ بَكى مِنْ حَْشِية الله حَىّ يَعُودَ اللَبَنُ في الضّرْع , ولا يْتَمِعْ عَلَى 
عَبْدٍ غُبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدْحَانْ جَهَنمَ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيتْ 
2 لبي مَحِيحٌ ) . 

فيه : بشارة بالنجاة من النار لمن خشي الله تعالى » وللمجاهدين في سبيل 
الله . 
[ لا لا لا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سَعْتُ رسول الله 
[] يقول : « عَيَْانِ لا قَسُهُمَا الثَار : عَيْنُ بَكَتْ من حَشْيّةِ الله » وَعَيْنٌ 
بَانَثْ تَحْرْسُ في سَبِيلٍ الله » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 

الخشية : المخنوف الناشئ عن تعظيم ومعرفة » قال الله تعالى : «( إِعا يَْسَمٍ 
لَه مِنْ عبَادِهِ الْعْلَمَاءِ # . 
[ لا لا لا لا] وعن زيد بن خالد الجهني [] أن 
« مَنْ جَهَرَ غَازياً في سَبِيلٍ الله فَقَدْ غَرَا وَمَنْ خَلَفَ غَا 
غَرَا » . متفق عَلَيْدتِ . 

فيه : أن من أعان مؤمئًا على عمل فله مثل أجر العامل . 
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اله 8 لس اضر 
أفْضَّلْ الصَّدَفَات ظاء ذ فُسْطَاطٍ في سَبِيلٍ الله وَمَ: مَنِيحَةٌ خَادِم في سَبِيلٍ الله » أَؤْ 
طَرُوقَة فَحلٍ في سَّمِيلٍ الله » زه الزعليم وفال + ( عريت عه 
صَحيحٌ ) . 

فيه : أن أفضل الصدقات والعواري ما كان في الجهاد . 


[ لا ا لا لا] وعن أنس [] :أن فق مِنْ أسْلَّمَ , قَالَ : با رسول 


الله , إِنْ أريدُ العَرْوَ وَلَّيْسَ مَعِيَ ما ها انمز بو قال : « الت قلانا فَإِنَهُ قَدَ 


ويقول : أَغطِني الَّذِي تَجَهَرْتَ به . قَالَ : يا فُلانَهُ » أغطيه الَّذِي كُنْتُ 
تجَهَرْتْ به , ولا تخبسِي عَنْهُ شَيْئاً فَوَاللْهِ لا تخبسي مِنْهُ سَيْئاً فِيْبَاَكَ لَك فيه 
. رواه مسلم . 

فيه : أن من أخرج شيئًا في وجه من وجده الخير » ثم عرض له ما يمنعه أنه 
يستحب له صرفه في مثله من أبواب الخير . 
[ لا لا (] لا] وعن أبي سعيد الخدري [] أنَّ رسول الله [] بَعَتَ إِلّ 
ني بَانَ » فَقَالَ : « لِيَنْبَعثْ مِنْ كل رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمًا , وَالأَجْرُ بَبْنَهُمَا » . 
رواه مسلم . 

وفي رواية ية لَهُ : « لِيَخْرْجَ مِنْ كُلّ رَجُلَينٍ اللي لطاع لم 
خَلَفَ الخارج في أَهْلِهِ وَمَالِهِ بحيْرٍ كَانَ لَهُ مِفْلُ نط نِصّفٍ أخر الخارج » . 


غير أن ينقص من أجره شيء . 
[ لا لا لا لا] وعن البراءِ لاك وات ل م امير 
فَقَال : يا رسول الله , أَقَاتِلَ أَوْ أُسْلِمْ ؟ قَالَ : « أسْلم , كه قَاتِنَ » . فَأَسْلَمَ 
ثم قَائل فَقْتِلَ . فَقَالَ رسول الله [] : « عَمِلَ قَلِيلا وَأَجِرَ كثيراً » . متفق 
عَلَيْدتِ . وهذا لفظ البخاري . 

فيه : أن الأعمال بالخواتيم 
[ لا لا لأا لا] وعن أنس ل] أن النبي [] قَالَ » 00" 
يحب أنْ يَرْجِعَ َ إل الدّنْيَا وَلَهُ اي ست 
أنْ يَرْجِعَ إِلَ الدُّنْيَا » فَيُفْمَلَ عَشْرَ عَشْر ميات . لِمَا يَرَى من الكرَامَة » . 
وفي رواية : « لِمَا يَرَى مِنْ فْضّل تياد » . متفق عَلَيَدتٍ : 

في هذا الحديث : فضل الشهادة وحقارة الدنيا » وعبر بالتمنى ؛ لأن 
الرجوع إلى الدنيا محال . 
[لا لا ]ا لا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن 
رسول الله [] قَالَ : « يَغْفِرُ الله لِلَشَهِيدٍ كُلَ شَيْءٍ إلا الدّيْنَ » . رواه مسلم 


وفي رواية له : « القَثْلُ في سبيل الله يُكَفْرُ كُلَ شيءٍ إلا الدّيْن » . 


في حديث ابن مسعود عند أبي نعيم : « القعل في سبيل الله يكفر الذنوب 
كلهاء إلا الأمانة ع والأمانة 2 الصلاة » والأمانة 2 الصوم 3 والأمانة قُُ 
الحديث وأشد ذلك الودائع » . 


[ لا (] 1] []] وعن أبي قتادة [] أنَّ رسول الله [] قَامَ فيهم فَذَكْرَ أنَّ 
اجِهَادَ في سَبِيل الله , وَالإِيَانَ بالله » أَفْضَلْ الأَعْمَالٍ » فَقَامَ وج » فَقَالَ : 


0 


رسول اللو » أرائذت إن يلت في سل ل » ا عن خطهاي ؟ فقا 

له وسؤل الله 1 * « تعن إن قيلت في سبل الله وآنْتَ صابن كِب : 

مُقَبِل غَيْرْ مُذْبر ر» ء تم قال رسول الله ل] : « كيف قلت ؟ » قَالَ : أَرَأَيْتَ 
فق شبيل سَبيل الله , أَنُكَفْرُ ع عَيْ خَطَابَايَ ؟ فَقَالُ رسول الله [] : « نَعَمْ 

؛ أت متا عب » شفيل عد مذي إل لد إن جزل لا قَال 

لي ذَلِكَ » . رواه مسلم . 

فيه : فضيلة عظيمة للمجاهد » وهي تكف ير خطاياه كلها » إلا حقوق 

الادسيت 

إنْ قُتلث ؟ قَالَ : « في الجن » . فَألَقَى عَرَادِ 

قل . رواه مسلم . 

كان ذلك يوم أحخد . 

فال الشررع ١‏ لجان را وليك الزن املح مه لالخاافيق و الكهاد» رومن 

قت ل كذلك دخل الجنة . 
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01 [] (]] وعن أنس [] قال : انْطَلّقَ رسول الله [] وَأصْحَابه 
سَبَهُوا المشْركِينَ إل بَدْرٍ , وَجَاءَ المشْرِكُونَ , فَقَالَ رَسولُ الله [] : « لا 
ل نا دُونَهُ » . فَدَنَا المشرَكُونَ , فَقَالَ 
رسول الله ل] : « قُومُوا ١‏ جَنَةٍ عَرْضُهَا السسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ » قَالَ : يَقُولُ 
عْمَيْرُ بن الحُمَام الأنْصّارِيٌُ [] : يا رسول الله جَنَّةُ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ 
وَالأَرْضُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : بخ بخ ؟ فَقَالَ رسولٌ الله ل] : « ما يمِلكَ 


3 ا 0 . فَأخْرَجَ تَرَاتِ مِنْ فَرَنِهِ » فَجَعَلَ يَأكُلْ 
مِنْهُنَ » م قَالَ :أبن أنا حييث حَقُ كل راق هذه إِنَهَا خَاةَ طَوِيلَةٌ ‏ 
فرقى بان عه بن الكفر ؛ فاته حت فول . رواه مسلم . 
« القَرّن » بفتح القاف والراء : هُوَ جعْبَةُ جُعْبَةُ الدشّاب . 
قوله : « لا يقدمنّ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه » المراد : 
النهي عن الاستبداد في شيء دون أمره 
وفي الحديث : المسارعة إلى الشهادة . 


إن 


ا لا لم 0 [] أن ابْعَتْ مَعَنَا رِجَالاً 
يُعَلَمُونَا القُرَآنَ وَالِسُئَةَ » فَبَعَتَ إِلَنْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاَ مِنَ الأنْصّار يُقَالُ لَُمْ : 
القُدَاءُ ؛ فيهم خَالي حَرَامَ ؛ يَقَرَؤُونَ 5 ؛ وَيَتَدَارسُونَ اليل يَعَعَلْمُونَ 2 
انوا بهار يون بالمأء .+ فتمتغولة في المنجدد , وبختطيون فتيغولة . 
ويَْمَرُونَ به العام لأَهلٍ الصْفَةِ , وَلِلفقراءِ » فَبَعَتَهُمْ البي [] فَعَرَضُوا لم 


فَمَتَلُوهُمْ قَبْلَ أن يَبْلقُوا المكَانَ , فَقَالُوا : اللَّهُمَ بَلَعْ عَنَا نبِيَّا أن فَدْ لَقِيَاكَ 
رضي َك وتيت عن » ىجن حرام حال أنس من حَلفهِ » قط 
وتو اش كر امسر الي اه 
» إن إخْوَائكُمْ قَدُ قُبلُوا َِنَهُمْ قَالُوا : اللَّهُمّ بَلَعْ عَنَا يبنا أنَا فَدْ لَقِينَاكَ 
نامك ليبا عام معن علدو .هذا لعن عفاد 

قوله : « فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المككان » » أي : مكان أبي براء 
ابن ملاعب الأسئّة » عرض لم عدو الله عامر بن الطفيل » واستصرخ عليهم 
بني عامر فَأبَوا أن يجيبوه » وقالوا : لا نخفر أبا براء وقد عقد لهم جوارًا » 
فاستصرخ عليهم رعلاً » وذكوان » وعصية » فأجابوه فخرجوا حتى غشوا القوم 
فأحاطوا بحم في رحالم » فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوهم فقتلوهم في معرك 
ري 

[0 0 0] (]] وعنه قَالَ : غَابَ َي أن بن النَمْرٍ [] عن قَتَالٍ 
ا ا 
َشْهَدَنٍ قتَالَ المشركين لَيَرَيَنَ لله مَا أصْنَعْ . فَلَمَا كَانَ يَومُ أَحدٍ وَانَكُشفَ 
حر ل ا ا ل 0 يعني : أصْحَابَ 
- وَأَبْرَا إلَِكَ يما صَنَعَ هؤْلاءٍ - يعني : الشركِينَ - م قم نتفي نغ 
بنْ مُعَاذِ فَقَالَ : ا سَعَدَ بن عا » ا وب لطر ؛ إِنْ أجدُ ريحَهًا منْ 
دُونِ أَخُدٍ ! قَالَ سَعْدٌ مَعْدٌ : فَمَا اسْتَطّغتُ يا ر سول اللو ما صَتع ! َال 

ا 0 ز' 


0 د < - 2 هو- 
فوجذ به بضعا وَغْانِينَ صَربة بِالسَيْفٍ , أؤ طغتة بُمح أؤ رَْية بِسَهْمِ , 


2 


وَوَجَذْاُ قد قبِلَ وَمَكّلَ به المشركونَ , فَمَا عَرَفَُ أَحَدٌ إلا أَحْتَهُ ببََانِهِ . قَالَ 
أنسن : كُنا نَرَى - أَؤْ نَظُنُ اا بكر ا 0 
الُوْمِِينَ رجَالُ صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فُمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبَهُ 4 إلى 
ا ا 0 
قزلة كز إل احف رجهاتدى دون أخك © تمل أن مقو ورين انه حقيقة 
؛ ويحتمل أنه استحضر الجنة فصور أتما في ذلك الموضع . والمعنى : أن لأعلم 
أن الجنة تكتب بالشهادة فأنا مشتاق لها . 
[ لا 1 [] []] وعن سَمْرَة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « رَيْتْ 
اللَّيْلَهَ رَجُلَيْنِ أتيّان ٠‏ فَصّعِدًا بي الشّجرة فَأَدْخَادَنِ دَاراً هِي أحْسَن وَأَفضَلْ , 
وَأرَ قَضَّ أَحْسَن مِنْهًا , قالا : أما هذه الدَّارْ فَدَارُ الشُّهَدَاءٍ » . رواه 
البخاري , وَهُوَ بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأ في باب تحريم 
الكذب إِنْ شاء الله تَعَالى . 


فيه : أنةقترل الشويداء قالحية الحسو المدازل... 


ع له عم أذ حا 


[ لا لا ذا لا] وعن أنس [] أت أمَ الرّبيع بت البَرَاءٍ وهي أم حَا 

بن سُرَاقَةَ » أنَتِ النبي [] فَقَالَتْ : يا رسولَ الله » ألا تُحَدئي عَنْ حَارِتَةَ - 
َكانَ قُتلَ يَْمَ بَدرٍ - فَإِنْ كَانَ في الجنّة صَبَرْتْ , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ 
اجتَهَدتُ عَلَيْهِ في البْكَاءٍ » فَقَالَ : « يا أَمّ حَاربَةَ إنَهَا جتان في الجنّة » وَإِنَّ 
ابتك أصاب الفْرْدَؤْسَ الغا » . رواه البخاري . 


كان قوها قبل تمحريم النوح ؛ لأن تحرعه كان بعد غزوة أحد . 
[ لآلا [] لا] وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : جيءً بأبي 


إلى البي [] وقد مُبَلَ به , فَوْضِع بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَدَهَبْتْ أكشف عَنْ وَجْهه 
تظليل الملائكة تشريف له . وف رواية للبخاري : « ما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها حتى رفعتموه » . 
[ لآلا [] لا] وعن سهل بن حنيف [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : « مَنْ 
سَألَ الله تَعَالَ الشَّهَادَةَ بِصِدقٍ بَلْعَهُ الله مَنَازِلَ الشّهَدَاءٍ » وَإِنْ مَاتَ عَلَى 
فَرَاشه » . رواه مسلم . 
[010] لا لا] وعن أنس [] قال : قَالُ رسول الله [] : « مَنْ طَلَب 
الشَّهَادَةَ صَادقاً أغطيّهًا ولو 1 تُصِبَةُ » . رواه مسلم . 
في هذين الحديثين : أن من نوى شيئًا من أعمال البر صادقًا من قلبه » 
أثيب عليه وإن لم يتفق له ذلك . 
[ لآلا ا لا] وعن أبي هريرة [] قال : قَال رسول الله [] : « ما يجَدُ 
الشَّهِيدُ مِنْ مسن القَثل إلا كما يِجَدُ أَحَدَكُمْ مِنْ مَسَ القَرْصّةٍ » ٠‏ رواه 


الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحيعٌ ) . 


قوله : « من مس القّرّصة » ٠‏ أي : قرصة نحو النملة من كل مول ألما 
خفيمًا » سريع الانقضاء » لا يعقب علة ولا سقمًا . 

قال العاقولي : القرصُ : الأخذ بأطراف الأصابع . وأدخل عليها أداة 

الحصر . دفعًا لا يتوهم أنَّ ألمه أعظم من ألمها . 

[ لال (] []] وعن عبد الله بن أبي أؤقى رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله 
[] في ب بَغض أَيَامِهِ التي لَقِيَ فِيهَا العَدُوٌ الْمَظَرَ > 00 0 
في اناس فَقَالَ : « أَيّهَا انام , لا تَعَمَنُوا لِقَاءَ العَدُوَ وَسَلُوا الله عَافيَةَ 2 
َإِذَا لَقِيثُموهُم فَاصْيروا ؛ وَاعْلَّمُوا أنَّ الجنّةَ تخت ظِلآلٍ السيُوفٍ » 

: < اللَّهمَ ُِلَ الكّاب , وَبجْرِيَ السَحَابٍ » وهام لزاب افر 
وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمْ » . متفق عَلَيُهتِ . 

قوله : « لا تتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية » . قال ابن بطال : 
حكمة النهي أنه لا يعلم ما يؤول إليه الأمر » وهو نظير سؤال العافية من الفتن 


© 
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قال الحافظ : وف الحديث : استحباب الدعاء عند اللقاء » ووصية 
المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم » ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة » والحث 
كان شناوكة الأدسفة: 

[ لآلا لا []ا] وعن سهل بن سعد م ا 


نْتَانٍ لا تُرَدَانِ , أَوْ قَلَّمَا ترَدَانِ : الدّعَاءْ عِنْدَ التَدَاءٍ وَعِنْدَ البَأس حِيْنَ 


بُلْحِمْ بَعْضْهُم عضا » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 


قوله : « حين يلحم بعضهم بعضًا » » أي : يتقاربون . وروي بالجيم » أي 
[ لآلا (] لا] وعن أنس [] قال : كَانَ رسول الله [] إِذَا غَرَا » قَالَ : 
« اللَّهُم أنتَ عَضْدي وَنَصِيرِي » بك أخُول . وَبِكَ أَصُول . وَبِكَ أَقَاتِلْ » 
رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ ) . 

في هذا الحديث : الخروج من حول العبد وقوته ٠»‏ والاعتماد على الله 
سبحانه وتعالى . 

[000] (] []] وعن أبي موسى [] أن البيّ [] كَانَ إِذَا حَافَ قَوماً . 
قال : « اللَهُمَّ إن نجْعَلكَ في خحُورِهِم ‏ وَتَعُودْ بِكَ من شُرُورِهمْ » . رواه أبُو 
داود بإسناد صحيح . 

فيه : التحصن بالله تعالى » والالتجاء إليه فيما ينزل بالإنسان . 
03 101:8] وكو ابو حمر رطي العتية : أن رسول الله [] قَالٌ : 
« الخيّلْ مَعقُودٌ في نَوَاصِيهًا الخَيَرُ إلى يوم القِيَامَة » . متفق عَلَْيْدتِ . 
ميت خيلاً لا ختيالها » وهو إعجابها بنفسها مرحًا . 
[ لآلا [] ل]] وعن عروة البارقيَّ [] أن البيّ [] قَالَ : «الخْيّل مَعقُودٌ 
في تَوَاصِيهًا الخَيّرُ إلى يوم القِيَامَةِ : الأَجْرُ , وَالَقْتَمُ » . متفق عَلَيُودِ 


وعند الطبراني من حديث جابر : « الخيل معقود في نواصيها الخير واليمن 
إلى يوم القيامة » وأهلها معانون عليها » قلدوها » ولا تقلدوها الأوتار » » زاد 
أحمد : « فامسحوا بنواصيها وادعوا لما بالبركة » . 

وعند البرقاني : « والإبل عر لأهلها والغنم بركة » 

قال عياض : في هذا الحديث مع وجيز لفظه , من البلاغة والعذوبة ما لا 
وريد عليه زب اعصيرع وام اتناس العيان الدق رين لحيل وار 
[ 0 0 (] لا] وعن أَبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ 
احْتَبَس فَرَساً في سَبيل الله , إعاتاً بالله , وَتَصدِيِقَاً بوَعْدِهِ , فَإنَ شِبَعَهُ , وَرَيَهُ 
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ورَوْنّهُ » وَبَوْلَهُ في ميرّانه يَوْمَ القيّامَةِ » . رواه البخاري . 


في هذا الحديث : فضل النفقة على الخيل امحتبسة في سبيل الله . 
وفيه : أن النية يترتب عليها الأجر 


لقيامَة 0 مئة لق 57" » . رواه مسلم . 


هذا مأخوذ من قوله تعالى : 9 مت الّذِينَ يُنَفِقُو نَ أَموَاهُمْ في سَبيلٍ الله 
كَمَئَلٍ حب © | البقرة 0 


إلا لا لا لا] وعن أبي حمادٍ - ويقال : أَبُو سعاد » ويقال : أَبُو أسدٍ , 
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ويقال : أَبُو عامر , ويقال : أَبُو عمرو . ويقال : أَبُو الأسود , ويقال : أَبُو 


عبس - غقبة بن عامر ا من [] قال : سمغت رسولٌ الله [] وَهُوَ عَلَى 
لمر ء يقول : « 3 وَأَعِدُوا لهُمْ مَا اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَّةِ 4 [ الأنفال [] [] 
] ؛ آلا إن القُوّةَ الرَمِئْ » ألا إِنَّ القوّةَ الرَمَئْ » ألا إِنَّ القُوَةَ الرَمَْ » . رواه 
قوله : « ألا إن القوة الرمى » : أي : هو أعظم أنواعها نكاية في العدو , 
وأنفعها في الحرب . 
[ لا 0 [] []] وعنه قَالَ : جَعْتُ رسول الله [] يقول : « سَعْفتَحُ 
عَلَيكُمْ أَرَْضُونَ , وَيَكْفِيكُمُ الل فلا يَغجز أَحَدَكُمْ أنْ يَلْهُوَ بأَسْهُمِهِ » . 
فيه : الندب إلى الومي والتمرن عليه . 
ا ان : أنّهِ قَالَ : قَالُ رسول الله : « مَنْ عْلّمَ المي 
نه تَرَكَه كَهُ , فَلَيْسَ مئَا , أؤ فَقَدْ عَصّى » . رواة مسلم . 
هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه . وفي حديث أبي هريرة 
مرفوعًا : « من علم الرمي ونسيه فهي نعمة جحدها » . 
[ لا [] [] []] وعنه [] قال : معت رسول الله [] يقول : « إن الله 
يُدْخْلْ بِالسَّهُمِ الوَاجِدٍ ثَلاَنْةَ تَفرٍ الجن : صَانِعَهُ يحْتَسِبُ في صَنعته الخَيّرَ , 


وَالرَامِي به , وَمُثْيلَهُ .وَارْمُوا وَاركبُوا ‏ وَأَنْ تَرْمُوا أحَبُ إلي مِنْ أنْ تَرْكبُوا . 


وَمَنْ تَرَكَ الرّمْيَ بَعْدَ مَا عُلَمَهُ رَعْبَةَ عَنْهُ قَإنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكهَا » أو قَالَ : « كَقْرَهَا 
» . رواه أَبُو داوة . 

في هذا الحديث : فضيلة الرمي » وأنه من اللهو المستحب . وآخر الحديث : 
« ليس من اللهو ثلاثة : تآديب الرجل فرسه » وملاعبته أهله » ورميه بقوسه 
ونبله ونأ لسن ذلك مرخ اللهو المكروة:, 
5 لك ور مجةا بق الكو [] قال : مَرّ النُ [] عَلى تَفَرِ 
يَنْمَضِلُونَ » فَقَالَ : « ازْمُوا بح بي إسم اعيل فَإِنَ أَبَاكُخْ كَانَ رَامياً » رواه 
البخاري . 

فيه : الحث على الرمى » والاقتداء بالآباء في الأفعال ا لمحمودة . 
[[] لا [] []] وعن عمرو بن عبسة [] قال : سمغث رسول الله [] 
يقول : « مَنْ رَمَى بِسّهم في سَبِيلٍ الله فَهُوَ لَهُ عِذْل محَرَرَةِ » . رواه أبُو داود 
والترمذي , وقال : ( حَدِيث حَسَنْ صّحيح ) . 

قوله : « عدل محررة » » أي : مثل رقبة معتقة . 
[ 0 0 0] (]] وعن أَبي ييى خُرَتمْ بن فاتِكِ [] قال : قَالَ رسول الله 
ا الراتصاته ورحيل المح اسع مئةِ ضِعْفٍ » . رواه 


الترمذي , وقال : ( حَِيتٌ حَسَنٌ ) . 


وروى أحمد وغيره عن أبي عبيدة عن النبي [ ] قال : « من أنفق نفقة فاضلة 


في سربيل الله فسبع مئة ضعف » ومن ن أنفق على نفسه أ و على أهله » أو أعاد 


مريضًا » أو أماط أذى عن الطريق » فهي حسنة بعشر أمثالها » والصوم جُنّة ما 
لم يخرقها » ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطةٌ » . 
[ لا (] [] []] وعن أبِي سعيد ل ا ل 
عَبْدِ يَصُومُ يَوْماً في سَّبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ اللَّهُ بذَلِكٌ اليَوْمِ و جهّهُ عَن النَارٍ سَبْعِينَ 
خَؤيفاً "0 . متفق عَلَيْدت 1 

الخريف هنا : العام » والفضل المذكور محمول على من لم يضعفه الصوم عن 
الجهاد . 
[ لا لا لا لا]و عن أب أَمَامَة [] عن النبي [] قَالَ : « مَنْ صَامَ يَؤما 
في سَبيلٍ الله جَعَلَ الله بَيَْهُ وَبَيْنَ النَارٍ حَنْدَقاً كما بَيْنَ السّمَاءِ والأرْضٍ « 
ل 6 
أخرج أحمد وغيره » عن العباس بن عبد المطلب » قال : ( كنا عند النبي 
فقال : « أتدرون كم بين السماء والأرض » ؟ قلنا : الله أعلم ورسوله » قال 


: « بينهما مسيرة خمس مئة سنة ... » . ) الحديث . 


[ ل) [] [] []] وعن أي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ مَاتَ 
وَلََيَغْرُ , وَ1 يُحَدّتْ نَفْسَهُ عزو . مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍِ مِنَ الثَقَاقِ » . رواه مسلم 


قال القرطبي : في الحديث : أن من لم يتمكن من عمل الخير ينبغي له العزم 
على فعله إذا تمكن منه » ليكون بدلاً عن فعله » فأما إذا خلا عنه ظاهرًا وباطنًا 


» فذلك شأن المنافق الذي لا يعمل الخير ولا ينويه » خصوصًا الجهاد الذي أعز 
الله به الإسلام » وأظهر به الدين . 
1لا لا [] [ا] وعن جابر [] قال : كنا مَعَ البيّ [] في غَرَاةِ فقال : « 
إنَّ ِالمَدِيَة لَرِجَالاً مَا سِرْتمْ مَسِيراً , وَلا فَطَعْتُمْ وَادِياً إلا كانُوا مَعَكُمْ ' 
حَبَسَهُمُ امرض » . 

وفي رواية : « حَبَسَهُمْ العُذْرُ » . 

وفي رواية : « إلا شَرَكوَكُمْ في الأخرٍ » . رواه البخاري من رواية أنس , 
ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ لَهُ . 

قال العيني : فيه : أن من حبسه العذر عن أعمال البر مع نيته فيها يكتب 
له أجر العامل با . 


[ لا 3] [] لا] وعن أبي موسى [] أنَّ أعرابياً أتى البيّ [] فقال : يا 
رسول الله ١‏ الرّجْلْ يُقَاتِلُ لِلمَغْنَمِ » وَالرَجُلْ يُقَاتِلُ لِيُذَكُرَ » وَاليَجْلُ يُقَاتِلُ 
لِيْوَى مَكَانَهُ ؟ 

وف رواية : يُقَاتِلُ شَجَاعَة , وَيُقَاتِلُ حمِيّة . 

وف رواية : وَيُقَاتِلُ عَصّباً » فَمَنْ في سبيل الله ؟ فقال رسول الله : « مَنْ 
الشجاعة » والرياء » والحمية » والغضب . وكلٌ منها يتناوله المدح والذم » فلهذا 


لم يحصل الجواب بالإئبات ولا بالنفي . 


وفي الحديث : أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة . 
وفيه : ذم الحرص على الدنيا » وعلى القتال » لحض النفس في غير الطاعة . 
وفيه : أن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بن قاتل لإعلاء دين الله . 
قال ابن أبي جمرة : ذهب المحققون إلى أ نه إذا كان الباعث الأول قصد 
إعلاء كلمة الله » لم يضره ما انضاف إليه . 
[ لا لا [] لا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , 
قَالَ : قَالَ رسول الله ل] : « ما مِنْ عَازِيةٍ » أو سَرِبَةٍ تغزو , فَتَفْتَمُ وَتَسْلَمْ , 
0000 ؛ وَمَا من غَازِيَةٍ أؤ سَرِيَةِ تخفق وَنْصَّابْ إلا 
م أَجُورِهُمْ » . رواه مسلم . 
معناه : أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم 
؛ أو سلم ولم يغنم » كما قال بعض الصحابة : فمنا من سلم ولم يأكل من أجره 
شيئًا » ومنا من أيررعت له ثمرته فهو يهديها . 
[ ل] 0 [] []] وعن أي أُمَامَة [] أنَّ رجلاً قَالَ : با رسولٌ الله انْدَنْ 
لي في السسَيَاحَةٍ فَقَالَ الب [] : « إِنَّ سِيّاحَةَ َم الجِهَادُ في سَبِيلٍ اللو [] 
» . رواه أَبُو داود بإسناد جيدٍ . 


السياحة : مفارقة الوطن والذهاب في الأرض 


وقال ابن المبارك : عن ابن لميعة : أخبرن عمارة بن غزية » أن السياحة 


ذكرت عند رسول الله [] فقال رسول الله [] + « أبدلنا الله بذلك + الجهاد في 


سبيل الله » والتكبير على كل شرف » . 


وقال ابن عباس وغيره : السائحون » الصائمون . 
وقال عكرمة : السائحون هم طلبة العلم . 
قال ابن كفير : ومن أفضل الأعمال » الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام 


والشراب والجماع » وهو المراد بالسياحة ها هناء ولهذا قال : 0 
الَائحُوتَ 4 [ التوبة ( كفاروصت ارك ال ذلك 


قوله تعالى : و سَائِحَاتٍ © [ التحريم ( )١[‏ ] » أي صائمات » وكذا الركوع 
والسجود وهما عبارة عن الصلاة » ولهذا قال : فل الرّاكِعُونَ السّاجدونَ © [ 

التوبة ( ) | » وهم مع ذلك ينفعون خلق الله » ويرشدونهم إلى طاعة 
لله بأمرهم بالمعروف » وتميهم عن المنكر » مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه 
؛ وهو حفظ حدود الله في تحليله وتجرعه علمًا وعملاً » فقاموا عبادة الحق 
؛ ونصح الخلق » ولذا قال : 8 وَيَشّرٍ الْمُؤْمِنِيتَ 4 [ الصف ( )]ء 
إلى افافال.: 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في 

الأرض » والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري » فإن هذا ليس بمشروع 
إلا في أيام الفقن » والزلازال في الدين » كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي 

سعد اوري أن رشو الله عا تقال« وفيوقتك أن يكون هيو وال الجن 


غنم » يتبع تما شعف الجبال » ومواقع القطر » يفر بدينه من الفتن » . 


[ لا لا [] لا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
النبى [] ا 
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لَّ : « قفلة كعَرُوَةٍ » . رواه أَبُو داود بإسناد جيد . 


« القَفَلَةُ » : الرُجُوعٌ , والمراد : الرجُوعٌ مِنَ العَزْوِ بَعدَ فَرَاغِهِ ؛ ومعناه : 
أنه بُتَابُ في رُجُوعِه بعد فَرَاغْهِ مِنَ الغَرو . 


في هذا الحديث : أن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوه » كأجره 
في إقباله إلى الجهاد » كما يكتب أثر الماشى إلى المسجد » ورجوعه إلى أهله . 


]ا امرض ملحا بون [] قال : لَمّا قَدِمَ البئُ لا من 


و-ه 
و 


غَرْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَاهُ النَامْ , فَتَلَقيتهُ فتَلقَيئُهُ مَعَ الصّبِيَانٍ عَلَى ثيّةِ الداع . رواه أَبُو 
داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ . 
ورواه البخاري قَالَ : ذَهَبنا نَتَلَقَى رسولٌ الله [] مَعَ الصّبْيَانٍ إلى ثَيّة يٍّ الداع 


ثنية الوداع : موضع بقرب المدينة » “ميت بذلك لأن المسافر كان يشيع 


و 


[ لا لا [] []] وعن أب أَمَامَةَ [] عن النبي [] قَالَ : « مَنْ ل يَغْرُ » أَوْ 
مز ايأ » أو يخْلفت غازيا في أيه ير » أصابة الله بقارعةٍ قبْل يَْم القياقة » 
. وواه أَبُو داود بإسناد صحيح 1 


فيه : الوعيد لمن لم يجاهد بنفسه أو ماله . 


[ لا 0] 1] ل]] وعن أنس [] أن النبي [] قَالَ : « جَاهِدُوا المشركِينَ 


بَموَالِكُمْ وَأنْفْسِكُمْ وَاَلْسِنََكُمْ » . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح . 


فيه : وجوب الجهاد بالمال » والنفس » واللسان » قال الله تعالى : 0 
وَجَاهِدُوا بأموَلِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَريلٍ الله 4 [ التوبة ( [] []) ] . 
[ لا 0 (] (]] وعن أي عمرو - ويقالٌ : أَبُو حكيم - النُعْمَانٍ بن 
مُقَرَنْ [] قَالَ : شَهِدْتْ رسول الله [] إِذَا ل يُقَاتِنَ من أُوَلٍ النّهَارٍ أخَّرَ 
الال حَقّ تَرُولَ الشَّمْس . وَتَهْبَ الرَيَاحُ . وَيَنْزِلَ النَْرٌ . رواه أَبُو داود 
والترمذي , وقال : ( حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحيعٌ ) . 

فيه : أن أحسن أوقات القتال. أول التهار وبعد زوال الشمس لبرد الوقت . 


قال ابن رَسَلان : وحربه عند هبوب الرياح استبشار بما نصره الله من الرياح 


» وهذا مفهوم من قوله : « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور ». 


ل كا لا وعن أي هريرة ل] قال : قَالَ رسول الله [] : « لا 


تَتَمَنّوا لِقَاءَ العَذّوٌ , وَاسْأَلُوا الله العَافِيّة » فَإذًا لَقِيثمُوهُمْ فَاصِيرُوا » . متفق 


قال ابن بطال : حكمة النهي » أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر » وهو 
نظير سؤال العافية من الفتن . 

وقال الصدّيق : لأن أعافى فأشكر » أحب إليّ من أن أبتلى فأصبر . 
وكان عليٌ يقول : لا تدعٌ إلى المبارزة » فإذا دعيت فأجب تنصر » فإن 
الداعي باغ . 


[لا لا لا لا)] وعنه وعن جابر رضي الله عنهما : أن 0 


019 25م . 0 
١‏ بْ خَدْعَةَ » . متفق عَليْه 


لاه 
ذ-ه 


قوله : خدعة » بتثليث الخاء . 

وفي الحديث : جواز استعمال الحيلة في الحرب مهما أمكن . 

قال المهلب : الِدَاع في الحرب جائز كيفما أمكن » إلا بالأيمان والعهود 
والصريح بالأمان » فلا يحل شيء من ذلك . 

قال بعض أهل السير : قال النبي [] هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم بن 


مسعود . 


لا [][]- باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة 
ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار 
[ لا ا [] (]] عن أب هريرة [] قال : قَالَ رسول الله []:« 
الشّهَدَاءْ حْمْسَةٌ : المطْعُونُ وَاَبْطُونُ . وَالعَرِيِقْ , وَصَاحِبُ الحَدُم . وَالشَّهِيدُ 
في سَِيلٍ اللو » . متفق عَلَيْهدِ . 
المطعون : وهو الذي مات بالطاعون . 
والمبطون : من مات بمرض البطن . 
والغريق : من مات بالغرق . 
وصاحب الهدم : من مات نحته . 
والشهيد في سبيل الله : المقاتل إيان واحتسابًا . 
[ لا (] [] []] وعنه قَالَ : قَالُ رسول الله (] : « ما تَعُدُونَ الشَّهَدَاءَ 
فِيكُمْ ؟ » قالوا : يا رسولّ الله , مَنْ قُيِلَ في سَبيل الله فَهُوَ سَهِيدٌ . قَالَ : 


آ#آكآ[ه 


« إن شْهَدَاء أُمّت ذا لقَلِيلٌ » ! قالوا: فَمَنْ هُمْ ا رسول الله ؟ قَالَّ : ”2 
مَنْ قُتِلَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ » وَمَنْ 
مَاتَ في الطَاعُونٍ فَهُوَ شَهِيدٌ » وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ . وَالعَرِيقَ 
شَهِيدٌ » . رواه مسلم . 


قوله : « ومن مات في سبيل الله فهو شهيد » » أن لهاك كيه عي 


القتال » قال الله تعالى : (٠‏ وَلَيِن قُيَلُمْ في سَبِيلٍ الله أو مُث لَمَغْفِرَةٌ مَنَ الله وَرَخْمَةٌ 
خَيْرٌ ينا يجْمَعُونَ * | آل عمران ( ) ]. 


[ لا لا [] []] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , 
قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ قبل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ سَهِيدٌ » . متفق عَلَيُْهدٍ 


قال ابن المنذر : الذي عليه أهل العلم » أن للرجل أن يدفع ( من أراد أن 
يأخذ ماله أو شيئًا منه ظلمًا ) » إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث 
كامجمعين على استثناء السلطان » للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك 
القيام عليه . 

وعند النسائي : « من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة » . 
[ لا (] [] (ا] وعن أَبي الأغوّر سعيد بن زيد بن عَمْرو بن تُقَيْل , أحَدٍ 
العسَرَةٍالمَشْهُودٍ لهُمْ بالجنّةٍ [] قال : سَعْتُ رسول الله ل] يقول : « مَنْ قُتلَ 
دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ قُتِلَ ذُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ قل دُونَ دينه 


فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ تل ذُونَ أهله فَهُوَ شَهِيدٌ » . رواه أَبُو داود والترمذي , 


الحديث : دليل على جواز المقاتلة » لمن قصد أحد هؤلاء الخصال بغير حق 


[0 0 (] []] وعن أبي هريرة [] قَالَ : جَاءَ َجُلْ إِلّى رسول الله [] 
فَقَال : يا رسول الله , أرَأيت إِنْ جَاءَ رجل ير دُ أخدّ مَاي ؟ قَالَ : < قلا 
تُعْطِهٍ مَالَكَ » قَالَ : ريت إن قاكلني ؟ قال : < قاتلهُ » قَالَ : أَآَيْتَ إِنْ 
فَعَلَني ؟ قَالَ : « فَأَنْتَ مَهِيدٌ » قَالَ : أَرَيْتَ إِنْ فَعَلَتُهُ ؟ قَالَ : « هُوَ في 

3 بالمقاتله للإباحة ( وجميع من ذكر من الشهداء يُعَسَلون ويُصلَّى عليهم 
؛ إلا شهيدك شهيد المعركة » والله أعلم . 

لا لال - باب فضل العتق 

قَالَ الله تَعَالَ : ١‏ قَلا اقْتَحمَ العَقَبَةَ * وَمَا أَذْرَاكَ ما العَقَبَةُ * قَكّ رَقَبَةٍ 
4 [البلد ( لا لا : [] []ا)]. 

© افْتَحَمَ # : دخل وتحاوز بشدة » جعل الأعمال الصالحة عقبة » وعملها 
اقتحامًا للها » لما فيه من مجاهدة النفس » أي : فلم يشكر الإنسان تلك النعم 
بأعمالها في الحسنات . 


وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَمَبَةُ # , أي : لم تدر كُنْه صعوبتها وثوايها . 


2 َك رقبة 4 : تفسير للعقبة » أي : تخليصها من الرق . 
أؤ إِطْعَامٌ في يَوْم ذي م مَسْعْبَة # ؛ أي : مجاعة 
« ينيم ذا مَقْرَةٍ * أؤ مشكينا ذا مَعْربَِ © : وخص العتق والإطعام » لما 


سه ل]] وعن أب هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ 


ص 
هر مه لي 
1 0 


الي سي عله يكل غطو ونه اء عْضُواً مِنْهُ في الّارٍ . حَقّ 
فيه : أنه ينبغي أن يكون العتيق كاملاً ليحصل الاستيعاب »2 وعتق الذكر 

أفضل » لحديث « أعا امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النار , 

وأبما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاك من النار » » رواه الترمذي 


ولأبى داود :ا 2 أعا امرأة دلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من 


الحديث : دليل على أنَّ ما كثرت قيمته واغتبط به سيده فعثقةٌ أفضل من 
غيره » وقد قال الله تعالى : 95 كن تَتَالُوأ ال حَئٌ تُنَفِقُوا با تْبُونَ 4 [ آل 
عمران ([] [])]. 


لا [][]- باب فضل الإحسان إل المملوك 

قَالَ الله تَعَانَى : ١‏ وَاعْبُدُوا الله ولا تُشركوا به شَيْئاً وَبالوَالِدَيْنِ إخْسّاناً 
وَبذِي القُرْقَ وَاليَعَامَى وَالْْسَاكينِ وَالجَارٍ ذي القُرْى وَاججَارٍ النُب وَالصَّاحِبٍ 
ابروا اتخيل وفدفلكث الك 4 [ السله( 08 ]: 

يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له ؛ لأنه الخالق الرازق » وأنْ لا يشركوا 
به شيئًا من مخلوقاته » ويوصي بالإحسان إلى الوالدين والأقربين » واليتامى » 
والمساكين , والجيران » والضيوف ٠‏ والأرقاء ؛ لأنَّ الرقيق ضعيف الحليلة أسير 
ف أيدي الناسن.. 

وعن أبي رجاء المحروي قال : لا تحد سيّء الملكة إلا وجدته مختالاً فخورًا 
؛ وتلا : # وَمَا مَلَكْت أَمَانْكُمْ إِنَّ الله لا يحمت من كَانَ عُبَالاً فُخُوراً 4 
النساء ( ) ]| » ولا عافًا إلا وجدته جيرا شقيًا » وتلا : وبر 
لدت و1 لني جثاراً فيا 4 [ مرم (0 0) ] . 
[ لا [] 1] 1]] وعن الْعْرُورٍ بن سُوَيْدٍ قَالَ : رََيْتْ أَا ذَرٍ [] . وَعَلَيه 
حُلَّةُ وَعَلَى غْلامِهِ مِثْلْهَا . فَسَأَلَهُ عن ذَلِكَ . فَذَكْرَ أنّهُ سَابٌ رَجُلاَ عَلَى 


لك 


عَهْدٍ رسول الله [] فَعَيّرَهُ بأمَهِ , فَقَالَ الب [] : « إِنَكَ امْرْوٌ فيك جَاهِايَة 


هُمْ إِخْوَائكُم وَحَوَأ كُمْ جَعَلَهُمُ الله تخت أيديكُن , فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تخت يَدِه , 
فَلِيْطْعِمْهُ ما يَأْكُلْ ع 0 مَا يَغْلِبْهُمْ » فَإِنْ 
كَلَفُمُوهُمْ فأعِيُوهُمْ » . متفق عَلَيْوِهِ . 

قوله : « فعيّره بأمه » » قال له : يا ابن السوداء . 

قوله : « فيك جاهلية » » أي : خلق من أخلاق الجاهلية » وهي ما قبل 
الإسلام » موا به لكثرة جهالاتهم . 

قوله : « هم إخوانكم وخولكم » , أي : لأنتم وهم أولاد آدم . وخولكم , 
أي : خدمكم . 
وفي الحديث : الندب إلى مساواة المماليك في الطعام واللباس » وإِن كان 
الاستتثار جائرًا إذا لم ينقصهم عن عادة البلد . 
[ لا ا لا لا] وعن أي هريرة [ا عن النبيّ [] قَالَ : « إِذَا أنّى 
أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بِطَعَامِهِ , فَإِنْ 1 يُجْلِسْهُ مَعَهُ ‏ فَلْيْئاوِلَهُ لَقُمَهَ أ لَفْمَتَينِ أو 
كله أو أكلَعَينٍ ؛ فَإنَهُ وي عِلآجَهُ » . رواه البخاري . 
« الْأَكْلَةُ » بضم الحمزة : جي اللَقْمَهُ . 
فيه : الأمر بالتواضع » وعدم الترفع على المسلم » ويلتحق بالرفيق من في 
معناه من أجير وغيره . 
0 10 - باب فضل المملوك الذي يؤدي 
حق الله تعالى وحق مواليه 


1لا ١‏ [] [آ] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أ 
2» إن العَبِدَ إِذَا تصّحَ [ لَسَيْدِهِ 3 وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله فله أَجْرْهُ مَرَتَيْنٍ 204 
متفقٌ عَلَيْهٍ : 


ا 


[ لا ١'‏ [] لا] وعن أبي هريرة 

المَمْلُوكِ املح أَجْرَانِ » » وَالَْذِي فم أبى هُرَيْرَةَ بِيّدِهِ لَوْلا الْجِهَادُ في 

سَبيل الله وَالْحَج » وَبرٌ أمّى , لأَحْبَبْث أنْ أَمُوتَ وأنا مَلُوكٌ . متفق عَلَيْهِ . 
قال الحافظ : وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء ؛ لأن الجهاد والحج 

شترط فيهما إذن السيد » وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في 


بعص وجوهه » بخللاف بة بقية العبادات البدنية : 


م سرس 00 [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] 
: « الَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنْ عِبَادَةَ رَتّه » وَيُوَدِي إِل سَيّدِهِ الّذِي عَلَيْهِ منَ الحقّ 
؛ وَالئَصِيحَة , وَالطَاعَة , لهُ أجْرَانِ » . رواه البخاري . 


ينا نا نا 10] وعنه قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « ثلاثّة لهُمْ أجْرَانٍ : 
جل مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب آمَنَ بتبِيّهِ » وَآمَنَ بمُحَمَّدٍ [] . وَالعَبْدُ المَملُوكُ إِذَا 
اه ار خسن تدِيبَهًا , 
وَعَلّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا , ث أعْتَقَهَا فُمَرَوْجَهَا ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ » . متفق 
عَلَيْه 


0 


َو 


في هذا الحديث : فضل هؤلاء الثلاثة » ويشهد لذلك قوله تعالى : 0 
سما ل * وَِدَا يُْلَى عَلَيْهمْ قَالُوا آمَنَا به 
, 


إِنَّهُ لحن من ْنَا إن ني كل قلي © ار يُؤْتَؤْنَ 
صَبَرُوا © [ القصص ( : 1 


جْرَهُم مَرتَيْنِ يما 


ل] [][]- باب فضل العبادة في المهرج 
وَهُوّ : الاختلاط والفتن ونحوها 

[ لا لا [] []] عن مَعْقل بن يسار [] قَالٌَ : قَالَ رسول الله [] : « 
العِبَادَةُ في ارج كهجْرَةٍ إلي » . رواه مسلم . 

قال النووي : سبب كثرة فضل العبادة ثي احرج » أنَّ الناس يغفلون 
ويشتغلون عنها , ولا يتفرغ لها إلا الأفراد . 

قال القرطبي : المتمسك في ذلك الوقت » والمنقطع إليها » المنعزل عن 
الناس » أجره كأجر المهاجر إلى النوم [ | ؛ لأنه ناسبه من حيث أن المهاجر فرّ 
بدينه ثمن يصده عنه للاعتصام با لنيّ وكذا هذا المنقطع للعبادة فرّ من الناس 
بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه » فهو في الحقيقة قد هاجر إلى ربه » وفرّض من 


لا [][]- باب فضل السماحة في البيع والشراء 
والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي 
وإرجاح المكيال والميزان 


والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر الْعْسِرَ والوضع عَنْهُ 

قَالَ الله تعالّ : ١‏ وَمَا تَفعَلُوا مِنْ حَبْرٍ فَإِنَّ لله به عَلِيمٌ 4 [البقرة 
65 ] امهسرك و عله فلبلاكان ار كين . 

وقال تَعَالَ : ٠١‏ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكُيَالَ وَالْمِيرَانَ بالقمْط ولا تَبْحَسُوا 
النَّاسَ أَشيَاءهُم 4 [ هود ( [] [])] . 

يقول تعالى حكايةً لا قال شعيب لقومه : ١‏ #9 وَيَا قَومِ أَوْفُوا الْمِكيَالَ 
وَالْمِيرَانَ 4# » أي : الكيل والوزن ( بِالْقِسْطٍ ) بالعدل والسوية . 9 ولا 
تَنْحَسُوا 4 تنقصوا النَّاسَ أَشْيَاءهُم ». تعميم بعد تخصيص » وقيل : كانوا 
وقال تَعَالى : ٠‏ وَيْلٌ لِلْمُطَفَفِينَ * الّذِينَ إِذَا اكَْالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْعَوْفُونَ * 
وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * آلا يَظْنٌ أولَيك أَنَهُمْ مَبْعُوتُونَ * لِيَومِ 
عَظِيم * يَوْمَ يَهُومُ النَّاسُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ 4 [ المطففين ( [] : للا | 
قال الرَّجّاجَ : إنما قيل ينقص المكيال والميزان : مطفف ؛ لأنه لا يكاد 
يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف . 

قال نافع : كان ابن عمر بر بالبائع فيقول : اثّقٍ الله » أوفٍ الكيل والوزن 
؛ فإن المطففين يوقفون يوم القيامة » حتى إِنَض العرق ليلجمهم إلى أنصاف 
إذائهم . 

[0] (] 1] لآ] وعن أبي هريرة [] أن رَجُلاً أنّى الب [] يَتَقَاضَاُ 
فَأَغْلَظَ لَهُ » فَهَمَّ به أصْحَابُهُ » فَقَالَ رسول الله ل] : « دَعُوهُ » فَنَ 


لِصَاحِبٍ الحقّ مَقَالاً » م قَالَ : « أَغْطُوةُ سِنَاً مذْل سِنّه » . قالوا : يا 
رسولَ الله , لا تَدُ إلا مكل مِنْ سِيّهِ , قَالَ : « أَغطُوةُ , فإنَّ حَيْرَكُمْ 
أَحْسَئكُم قَضَاءً ©" . متفق عَلَيُْدِ . 

قوله : « فإن لصاحب الحق مقالاً » » أي : صولة الطلب » وقوة الحجة . 

وفي الحديث : جواز المطالبة بالدَّينَ إذا حل أجله . 

وفيه : حسن خلق النبي [] وعظم حلمه » وتواضعه » وإنصافه » وأنّ مَنْ 
عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق . 

وفيه : جواز استقراض الحيوان والسلم فيه . 

وفيه : جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في 
العقد . 


2 


[ لا لا لا لا] وعن جابر [] أن رسول الله [] قَالَ : « رَحِمَ اللهُ رجلا 
سمْحاً إِذَا بَاعَ , وَإِذَا اشْتَرَى , وَإِذَا اقَتَضَّى » . رواه البخاري . 

قال البخاري : باب السهولة والسماحة في البيع » ومن طلب حقًا فليطلبه 
ف عفاف . وذكر الحديث . 

قوله : « فليطلبه في عفاف » » أي : عما لا يحل من قولٍ أو فعل » أشار 
بحذا إلى ما أخرجه الترمذي وغيره » عن ابن عمر » وعائشة » مرفوعًا : » 
من طلب حمًا فليطلبه في عفلفيٍ . واففٍ أو غير واف » . 


وفي الحديث : الحضٌ على السماحة في المعاملة » واستعمال معالي 
الأخلاق » وترك المشاحة » والح ض على ترك التضييق على الناس في المطالبة » 
وأخذ العفو منهم . 
[ لا ل] (] [ل]] وعن أبي قتادة [] قَالَ : سَمَعْتْ رسول الله [] يقول : 
يَضْعْ عَنَهُ » . رواه مسلم . 
هذا مقتبس من مشكاة قوله تعالى : 9 وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظرَةٌ إل مَيْسَرَة 
أن تَصّدَّقُوا حَيْرٌ لَكُمْ إن كُشُم تَعْلمُونَ 4 [ البقرة ( [] []لا)] . 
[ لآلا لأا لا] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « كان رج 
يُدَاِينُ النّاسَ , وكَانَ يَقُولٌ لِقَنَاهُ : إِذَا أَكِيْتَ مُغْسِراً فَتَجَاوَرْ عَنْهُ , لَعَكَ الله 
يدخل في التجاوز : الإنظار » والوضيعة » وحسن التقاضي . 
انا نا لضام وعن أبي مسعود البدريٌ ل] قال : قال رسول الله [] : 


« خحوسب رَجُلٌ مّنْ كَانَ فَبْلَكُمْ , فَلَمْ يُوجَذْ لَهُ مِنَ الخبْر شَيْءْ , إلا أنَّهُ كانَ 
يخَالِطُ النّاسَ وكَانَ مُوسِراً , وكَانَ يَأْمْرُ غِلْمَائَهُ أَنْ يَتَجَاوَرُوا عَن لسر . فَالَ 


-ه 


و-ه 
م 


الله [] : خَحْنْ أَحَقُ بذَلِكَ مِنْهُ ؛ تَجَاوَرُوا عَنْهُ » . رواه مسلم . 


حَدِيناً 4 قَالَ : يا َب آتَيْتَني مَالَكَ , فُكُنْتُ أَبايغ النّاسَ , وكانَ من خُلْقِي 
الجواز + فكنث أنسمد على الموضوء وَأَنْظرُ المعسِرَ . فَقَالَ الله تَعَالَى : « أنا 
أَحَقٌ بذا مِنْكَ تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي » فَقَالَ عُقْبَةُ بن عامر , وأبو مسعودٍ 


الأنصاريٌ رضي الله عنهما , هكذا سمِعْنَاهُ مِنْ في رسول الله 5 . رواه مسلم 


قال البخاري : باب من أنظر موسرًا . وذكر حديث حذيفة » قال : قال 
لني 0] : « تلقت الملائكة روح رجل من كان قبلكم » قاوا : عملت من 
الخير شينًا ؟ قال : كنت آمر فِتْياني أنْ يُنظرُوا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر » . 
وقال أبو مالك عن ربعي : كنت أيسر على الموسر » وانظر المعسر . 
وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي : أنظر الموسرء وأتحاوز عن 
لمر 
وقال ابن أي هند عن ربعي : فأقبل من الموسر » وأتحاوز عن المعسر . 


[ 0لا (] []] وعن أبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ 
أنظَرَ مُغسراً » أ وَصّع لَه » أظَلَهُ الله يومَ القِيَاَةٍ تحت ظِلٍ عَرْشهِيَومَ لا ظِلَ 
إلا ظِلهُ » . رواه التزمذي , وقال : ( حَدِيثُ حَسَنٌ صَحيحٌ ) . 

فيه : عظم ثواب من آخر مطالبة المعسر » أو وضع ذَيْنِه . 

[110] [] [ا] وعن جابر [] أن النبي [] اشْمَرَى مِنْهُ بَعِيراً . فَوَرَنَ لَه 
فَأَرْحَحَ . متفق عَلَيْهِ . 


فيه : استحباب الرجحان في الوزن . 
[ للا ]ا []] وعن أي صَفْوَان سُويْدٍ بن قبس [] قال : جَلْبْتْ أنا 
وَعَخْرَمَُ العبْدِيُ برآ مِنْ هَجَرَ » فَجَاءنا النبي [] فَسَاومَمَا بِسَرَاوِيلَ , وَعِنْدِي 
وَََنْ يَزِكْ بالأخْرٍ , فَقَالَ النِّيُ [] لِلوَرنِ : « زِنْ وَأَرْجِحْ » . رواه أَبُو داود 
؛ والترمذي وقال : ( حَدِيث حَسَنٌ صّحيح ) . 
هجر : بفتحتين بلد معروف » وهو قصبة البحرين . 


وفي المثل : كمبضع مر إلى هجر . 
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ل [][]- باب فضل العلم 
قَالَ الله تَعَالّ : © وَقُلْ رَبّ زَدْنٍ عِلْمَاً 4 [ طه ( [] [] [])] . 


هذا من أعظم أدلة شرف العلم » وعظمه » إذ لم يؤمر أن فسا لدبرية 
الزيادة إلا منه . 


وروى الترمذي وغيره » عن أبي هريرة © قال : كان رسول الله [| يقول 
: « اللهم انفعني بما علمتني » وعلمني ما ينفعني » وارزقني علمًا ينفعني » وزدني 
علمًا » الحمد لله على كل حال » وأعوذ بالله من حال أهل النار » . 

وقال تَعَالَ : « قُلْ هَل يَسْتوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ 4 [ الزمر ( []) ] . 

هذا استفهام إنكار في معنى النفي » أي : لا استواء بينهم . 

وقال تَعَالى : 2 يَرْفَع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا العِلّم دَرَجَاتِ 
[المجادلة ( لا لا)] . 

أي : ويرفع الله العلماء من المؤمنين درجات بما جمعوا من العلم والعمل . 
وقال تَعَالَ : 8 إِنَا يَدْشَى الله مِنْ عِبَادِه العُلَّمَاءُْ 4 [ فاطر ( [][])] . 
وقال ابن عباس : يريد إنما يخافني مِنْ خلقي » مَنْ عَلِمَ جبروتٍ » وعرَّقٍ ) 
وسلطاني . 

وقال ابن مسعود : ليس العلم عن كثرة الحديث » ولكن العلم عن كثرة 
الخنشية . 


لله فيه » وزهد فيما سخط الله فيه . ثم تلا : ١‏ ف إِنمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ 


العْلّمَاءُ إن الله عزيز غفور © [ فاطر ( [][1) ] . 


[ لا لا 1] []] وعن معاوية [] قَالَ : قَالَ رسول الله لا : < مَنْ يُرِدِ 


الله به حيرا عه في اين » . متفق عَلَيِْ . 


في هذا الحديث : بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس » ولفضل 
التفقّه في الدين على سائر العلم . 

قال الحافظ : ومفهوم الحديث : أنَّ من لم يتفقّه في الدين » أي : يتعلم 
قواعد الإسلام وما يتصل بحا من الفروع » فقد خُرمَ الخير . 

[10] [] ل]] وعن ابن مسعود [] قال : قَالَ رسول الله [] : « لا 
حَسَدَ إلا في الْتَعَيْنِ : رَجْلْ آتَاهُ الله مَالاً » فُسَلَْطَهُ عَلَى هَلَكُبهِ في الحقّ , 
ورجْل 461 الل اليكمة ‏ فهو يَفضِي با وله » . مفق عله . 
والمراد بالحسدٍ : العْبْطَةُ , وَهُوَ أنْ يَتَمَى مثله . 

قال البخاري : باب الاغتباط في العلم والحكمة . وقال عمر : « تفقّهوا 
قبل أَنْ تسودوا » . وذكر الحديث . 

وليك المدكوو فق لخديف :© جو العرطة مولي نر الضيه امسوم الذي 
هو تمي زوال النعمة عن المنعم عليه » والمراد با لحكمة هنا : القرآن . وقيل : كل 
ما منع من الجهل » وزجر عن القبيح . 


[ 0 1] [] []] وعن أبي موسى [] قال : قَالَ الب [] : « مَكَلْ مَا 
بعتن الله به مِنَ الى وَالعِلْم كَمَكَلٍ غَيْثْ أصّاب أزضاً ؛ فَكَانَتْ مِنْهَا 
َِقةُ مد قلت المء فَأنْبَتٍ ت الكلاً ‏ وَالعْشّْب الكثير , وَكَانَ منْهَا 
أجَادِبُ أمْسَكت الاءَ فَتَقَعَ اللَهُ با النّاسَ , فَشَرِبُوا منْهَا وَسَقَوْا وَرَرَعُواء 
وَأَصَاب طَئِقَة مِنْهَا أخرى إِنَا هي قِيعَانٌ ؛ لا تمْسِكُ مَاءَ ولا ثُنِْتُ كلا 
فَذَلِكَ مَكَلُ مَنْ فَقَهَ في دين الله , وَتَفَعَهُ ما بَعنَني ني الله به , فَعَلِمَ وَعَلَّمَ » وَمَكَلُ 
مَنْ ل يَرْفُعْ بذلِك رسا , وَل يَقبَلَ هُدَى الله الّذِي أَرْسِلْتُ به » . متفق عَلَيْه 


قال البخاري : باب فضل من علم وعلَّمَ . وذكر الحديث . 

قوله : « أجادب » » هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء وجمع 
في المثل بين الطائفتين ا محمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بمما » وأفرد 
الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بما . 

[ لاا 1] []] وعن سهل بن سعد [] أن النبي [] قَالَ لِعَلِىَ [] : « 
قَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رجاه وَاجداً خَيْرَ لَك مِنْ خْمْر النّعم » . متفق 


ره 


فيه : فضل نشر العلم والدعوة إلى الإسلام . 
قال الله تعالى : © قل هَذِو سَبيلي أَدْعُو إِلَّ الله عَلَى , تصيرة نَأ وَمَن ن أبعي 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنَأْ من الْمُشْرَكِينَ # [ يوسف ( ا 


[ لا 0 [] []] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن 
البي [] قَالَ : « بَلَعُوا عت وَل آيَه » وَحَدْنُوا عَن بَني إسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ , 
وَمَنْ كَذّب عَلَىّ مُتَعَمّداً فَليَعَبوَأ مَفَعَدَهُ من التَار » . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : الحضٌ على تعليم القرآن . 

قال الله تعالى : « وأُوجي إل هَذَا الْعُرْآنُ لأنزِركُم به ومن بَلَعْ # 
الأنعام ( ) | » وتحربم الكذب على رسول الله [ | والوعيد على ذلك 
بالنار » وهو من الكبائر . 

قوله : « وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » . قال الحافظ : أي لا ضيق 
عليكم في الحديث عنهم ؛ لأنه كان تقدم منه النجر عن الأخذ عنهم » 
والنظر ف كتبهم » ثم حصل التوسع في ذلك » وكأن النهي وقع قبل استقرار 
الأحكام الإسلامية » والقواعد الدينية » خشية ال فتنة . ثم لما زال المحذور وقع 


الإذن في ذلك ؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانحم من الاعتبار . 
سَلَكَ طريقاً يَلْعَمِسْ فيه عِلَْماً » سَهّلَ الله لَه به طريقاً إلى الجَنّةِ » . رواه 

في هذا الحديث : فضل طلب العلم الديني » وأنّ الله تعالى يوفق طالبه 
لسلوك طريق الجنة . 


[0) 0 ]ا ل]] وعنه أيضاً [] أن رسول الله [] قَالَ : « من دعا إلى 
هُدى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرٍ مِذل أَجُورٍ مَنْ تَبعَهُ لا يَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ أ جُورِهم شَيئا 
» . رواه مسلم . 

فيه : فضل الدعوة إلى المدى , ولو بإبانته وإظهاره » قليلاً كان أو كثير ) 
ت ابن آَم 


-ه 


[ لا ل] [] []] وعنه قَالَ : قَال رسول الله [] : « إِذَا ما 
انْمَطّعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثلاث : صَدَفَةِ جَاريَة أؤ عِلْم يُنتَفَعْ به» أؤ لَدِ 
صَالِح يَدْعُو لَهُ » . رواه مسلم . 

الحديث : دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت » إلا هذه الثلاث 
فإنه يجي ثوابما بعد الموت لدوام نفعها . 

الأولى : الصدقة الجارية » كالوقف ونحوه . 

الثانية : علم ينتفع به كالتعليم والتصنيف . 

الغالغة : دعاء الولد الصالح . 


ثىمه 


[ ل 0 [] لا] وعنه قَالَ : سمغ رسول اله [] يقول : « الدُنَْ 
ل 
مُتَعَلّماً » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنْ ). 

قَوْلِه : « وَمَا وَالِآَهُ » : أيْ طاعة الله . 


الملعون من الدنيا » ما ألهى عن طاعة الله . 


قال الله تعالى : 3 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُْ أَمْوَالْكُمْ ولا أَوْلادْكُمْ عن 
ذِكرِ الله وَمَن يَفْعَل دَلِك فَأوْلِكَ هُمْ الخَاسِرُوتَ 4 [ المنافقون ( [1) ] . 
[ 0 0 (] (]] وعن أنس قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ حَرَجَ 
اس سيب سند 

5000 

وجه مشابحة طلب العلم بالجهاد في سبيل الله » أنه إحياء للدين » وإذلال 
للشيطان وإِنّعابٌ للنفس » وكسر للهوى واللذة . 

قال البخاري : باب الخروج في طلب العلم » ورحل جابر بن عبد الله 
مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد . وذكر حديث ابن عباس 
في سفر موسى عليه السلام إلى النضر . 

وفيه : ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية . 

قيل لأحمد : رجل يطلب العلم » يلزم رجلاً عنده علم كثير » أو يرحل ؟ 
قال : يرحل يكتب عن علماء الأمصار » فيشام الناس ويتعلّم منهم . 
[ لا ل] [] []] وعن أي سعيدٍ الخدري [] عن رسول الله ل] قَالَ : « 
َنْ يَسْبَعَ مُؤْمِنُ من خَيرٍ حَّ يَكُونَ مُنْتَهَاهُ اجنّةَ ». رواه الترمذي وقال : 
( حديث حسن ) . 


قوله : « لن يشبع المؤمن من خير » » أي : من كل مُقَربٍ إلى الله تعالى ) 
وأشرفها العلم الديني . 


وفي بعض الآثار : « اثنان لا يشبعان ولا يستويان : طالب علم » وطالب 
دنيا » 
[0] [] [] ل]] وعن أي أَمَامَةَ [] أن رسول الله [] قَالَ : « فَضْلْ 
العَالِم عَلَى العَابِدٍ كمَضْلِي عَلَى أذْناكُم » . 
002 يل 7 )لل لل )ابي جا فر عه 0 6ه اه 
ثم قال رسول الله [] : « إن الله وَمَلائَكْتَهُ وَأَهْلَ السّماوَاتِ وَالأَرْضٍ حَقٌّ 
الَمْلَهَ في جُخْرهًا وَحَىّ الحُوت لَيُصَّلونَ عَلَى مُعَلَمِو التّاس الْخَيْرَ » . رواه 
الترمذي , وقال : ( حَدِيث حَسَنٌ ) . 

فيه : عِظَمٌ شرف العلماء الذين تعلموا العلم » وقاموا بحقه من عمل » أو 
نفع » أو هداية » أو غير ذلك من حقوق العلم النافع » وأتمم بمنزلة الأنبياء . 
1 5 5 5 لاا وعن أب الدرداء لا قال : حمغث رسول الله لا يقول 
: « مَنْ سَلَكَ طريقاً يَبْتَغي فيه عِلْماً سَهَّلَ الله لَهُ طريقاً إلى الجنّة. وَإنَّ 
المماكة لمضّعْ أنِحتَهًا لِطَالِبٍ العلّم رضاً با يَضْنعْ , وَإِنَّ الاح ليَسْتغْفِرٌ لَه 
مَنْ في السّماوَاتٍ وَمَنْ في الأَرْضٍ حَىّ الحيتان في الماءٍ » وَفْضلْ العَا عَلى 
العَابِدِ كَفَضْلٍ القَمَرِ عَلَى سَائِرٍ الكوَاكب . وَإِنَّ العلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنيياءٍ » وَإِنَّ 
الأنَْاء 1 يَوَنُوا ديئاراً ولا دِرْهما وَإِعَا وََنُوا العلمَ , فَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَ بحَظ 
وَافر » . رواه ُو داود والترمذدي 1 

قوله : « وإن العلماء ورثة الأنبياء » » أي : في العلم » والعمل » والكمال 
» ولا يتم ذلك إلا لمن صفى علمه » وعمله » فسَلِمَ من الإخلاد إلى الشهوات 


الخافضة . 


قال الحسن : من طلب العلم يريد ما عند الله » كان خير له مما طلعت 
غلية الفيمين .. 

وقال الشافعي : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة . 
[ لا لا (] لا] وعن ابن مسعودٍ [] قَالَ : سمَعث رسول الله [] يقول 
: < تصر اللة امراً مع ما سَيْئاً, فبَلَهُكُمَا سمعة , فَرْبٌ مُبَلّْ أؤعى مِنْ 
سَامِع » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌْ صّحيحٌ ) . 

قوله : « نضر الله امرءًا » » أي : نكّمه . والنضارة في الأصل : حسن 
الوجه والبريق . وإِنما أراد حسن خلقه وقدره . قاله في النهاية . 

قال بعضهم : إِنٍ لأرى في وجوه أهل الحديث نضرة . أشار به إلى إجابة 
الدعوة لهم . 

وفيه : فضيلة للضابط الحافظ ألفاظ السئّة . 

وروى الشافعي وغيره : ( نضر الله عبدًا مع مقالتي فحفظها ووعاها » فَرْبَ 
حامل فقهٍ غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) . 
[ لا لا [] لا] وعن أبي هريرة [] قَالَ لماه 00 
سْئِلَ عن عِلْم فُكَتَمَهُ , أ م يوم لقا جام يمن تار » . رواه أَبُو داود 
والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ ) . 


فيه : عِظّم وعيدٍ من كتم العلم الشرعي لغرض دنيوي . 


قال الله تعالى : 9 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنرَلَ الله من الْكِتّاب وَيَشْمَوُونَ به 
نا ليلا أُولَيِكَ ما يَأْكُلُونَ في بُطُويْ إلا الكَارَ ولا يُكَلِمْهُمْ الله يَومَ الْقِيَامَةِ ولا 
كيه وَطُمْ عَذَابٌ لي 4 [ البقرة ( ) ]. 
[ لا [] [] []] وعنه قَالَ : قَالُ رسول الله [] : < مَن تَعَلَّمَ عِلْماً بن 
ُبْعَعَى به وَجْهُ الله [] لا يَتَعَلَّمُهُ إلا لِيُصِيب به عَرَضاً مِنَ الدُّنيَا » 1 يج 


عَرْف الَنّةَ يَوْمَ القيّامَة » ٠‏ يَعْنٍ : رِيحَهَا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 
فيه : وعيد شديد لمن تعلّم علوم الدين » ولا يقصد بذلك إلا الدنيا . 
قال الله تعالى : 9 مَن كان يُرِيدُ الحيَاةَ الدَّنْيَا وزيََهَا نُوَفبّ إَِيْهمْ أَعْمَاكُمْ 

فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبَحَسُونَ * أَولَيِكَ الَّذِينَ لَب َمْ في الآخرّة إلا الثَارُ وَحَبط 

مَا صَنَعُوأ فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كاثوأ يَعْمَلُونَ 4 [ هود ( ' )]. 

[ل) لا ]ا []] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . قَالَ 
عت رسولٌ الله [] يقول : « إنَّ الله لا يَقبِضُ العلم الْترَاعاً يَنتَرعَهُ مِنَّ 

الئاس » وَلكِن يفيض العم بِقبْضٍ العلمَاِ » حَقٌ إذا مُق عَالِما, الخد 

النّاسْ رُؤُوساً جُهَالاً , فَسئلوا فَفموا عير عِلْمِ » فَضَلُوا وَضَلُوا » . متفق 


قال البخاري : باب كيف يُقْبَضٍ العلم . 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم : انظر ماكان من حديث 
زتسنول الله فاكتبه » فإني خفت دروس العلم » وذهاب العلماء » ولا تَفبَلْ 


إلا حَدِيتَ رسول الله [] ولتفشوا العلم » ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم » فإن 
العلم لا يهلك حتى يكون سرًا . وذكر الحديث . 

قال الحافظ : وفيه : الحث على حفظ العلم » والتحذير من ترئيس الجهلة . 

وفيه : أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية » وذم من يقدم عليها بغير علم » وقال 
البخاري أيضًا : باب رفع العلم وظهور الجهل . وقال ربيعة : لا ينبغي لأحدٍ 
عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه » وذكر حديث أنس » قال : قال رسول 
الله [] : « إن من أشراط الساعة أنْ يُرفع العلم » ويثبت الجهل » ويشرب 
الخمر » ويظهر الزنا » . 

قال الحافظ : ومراد ربيعة : أنَّ من كان فيه فهم وقابلية للعلم » لا ينبغي له 
أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال به » لثئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم . 

أو مراده : الحثٌ على نشر العلم في أهله » لثلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي 
إلى رفع العلم . 

أو مراده : أن يشهر العالم نفسه » ويتصدى للأخذ عنه لثلا يضيع علمه . 

وقيل : مراده تعظيم العلم وتوقيره » فلا يهين نفسه بأنْ يجعله عرضًا للدنيا . 


وهذا معنى حسن » لكن اللائق بتبويب المصنف » ما تقدم » انتهى . واله أعلم 


كتّاب محمد الله تَعَالُ وَشكره 
0 0][]- باب فضل الحمد والشكر 

الحمد أعم من الشكر , وقيل : الحمد باللسان قولاً , وبالأركان فعلاً . 
قَالَ الله تَعال : فَاذْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلا تكفرُونٍ 4 1 
البقرة (ل] لا لا)]. 

قال ابن عباس : اذكروني بطاعتي » أذكركم بمعونتي . 

وعن زيد بن أسلم : أن موسى عليه السلام قال : يا رب كيف أشكرك ؟ 
قال له ربه : تذكرني ولا تنساني » فإذا ذكرتني فقد شكرتني » وإذا نسيتني فقد 
وعن ابن عباس في قوله : «! فَاذْكْرُونٍ أَذْكُرَكُمْ # , قال : ذكر الله إِيّ كم 
أكبر من ذكركم إياه . 

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى : « من ذكرن في نفسه » ذكرته في 
نفسي » ومن ذكرني في ملا » ذكرته في ملأ خيرٍ منهم » . 

وقال تَعَالى : ١‏ لَِنْ سَكَرْتٌ لأَِيدَتَكُمْ 4 [ إبراهيم ( لا) ] . 

أي : لفن شكرتم نعمت , وأطّعتموني لأزيدنكم في النعمة . 

وقال تَعَالَ : « وَقْلِ الحَمْدُ لله 4 [ الإسراء ( ل] [] [1])] . 

وقال < وَآخْرُ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ 4 [ يونس ( [] []) 
: 


عن كثير من السلف : أن أهل الجنة كلما اشتهوا شيئًا قالوا : سبحانك 
لهم » فيأتيهم الملك بما يشتهون » ويسلّم عليهم » فيردُون عليه . وذلك قوله 
تعالى : « وَتيتْهُمْ فِيهَا سَلامٌ © [ يونس ( ) | » فإذا أكلوا » وحمدوا 
لله . وذلك في قوله تعالى : 5ل وَآخِرْ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ # . 

وقال تعالى : <إ الحَمدُ له الَذِي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَجَعَلَ الظلْمَاتِ 
وَالثُورَ نه الذِينَ كمَرُوأ يريم يَعْدِنُونَ 4 [ الأنعام ( []) ] . 

وقال تعالى  :‏ وَتَرَى الْمَلائِكَة حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ 
ريمْ وَقْضِيَ بَيْنَهُم بِالحقّ وقِيل الْحَمْدُ لله َب الْعَالَمِينَ © [ الزمر ( [] )١[‏ ] . 

قال ابن عباس : افنتتع الله اللق بالحمد » وختمه بالحمد . 

وقال تعالى : <[ وَمُوَ الله لا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الذُولَ والآخرة وَلَهُ 
لَك وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ © [ القصص ( [] [)) ] . 
[ لا 0 [] ل]] وعن أي هريرة [] أن النبي [] أ لَبْلَهَ أُسْرِيَ به 
بِقَدَحَيْنِ مِنْ حُمْرٍ وَلَبنِ ‏ فَنَظَرٌ إِلَْهِمَا فأَحَدَ اللّنَ . فَقَالَ جبريل : الحَمْدُ لله 
الذي هَدَاكَ للفطرّة لَوْ أخَْتَ الخَثْرَ غَوَتْ أُمَْكَ . رواه مسلم . 

قال النووي : فسروا الفطرة هنا » بالإسلام والاستقامة » ومعناه والله أعلم 
: اخترت علامة للإسلام والاستقامة » وجعل اللَّّن علامة ذلك » لكونه سهاة 
طيبًا طاهرًا سائعًا للشاربين » سليم العاقبة . والخمر أم الخبائث » جالبة لأنواع 
من الشر » حالاً ومآلاً . 


[ لا لا لا لا] وعنه : عن رسول الله [] قَالَ : « كُلٌ أمر ذي بال لا 


يُبْدأ فيه بِالْحَمْدُ لله فَهُوَ أَفطّعْ » . حديث حسن ., رواه أَبُو داود وغيره . 

قوله : « كل أمر ذي بال » » أي : ذي شأن يُهتم به شرعًا . « لا يبدأ 
فيه بالحمد لله فهوأقطع » » أي : ناقص البركة . 
[ لا (] 1] []] وعن أبي موسى الأشعري [] : أن رسول الله [] قال : 
« إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللَهُ تَعَالى لِمَلائكته : فَبَضْثُمْ وَلَدَ عَندي ؟ 
فيقولون : نَعَمْ , فيقول : قَبَضْكْمْ عرَةَ فؤاده ؟ فيقولون : نَعَمْ » فيقول : 
ماذا قَالَ عَبْدِي ؟ قيقولون : حَمَدَكَ وَاسَْرْجَعَ , فيقُولُ الله تَعَالى : ابْنُوا 
لِعَبْدي بيتاً في اجنّة » وَسَعُوهُ بَيْتَ الحَمْدٍ » . رواه الترمذي , وقال : ( 
حَدِيت حَسَنْ ) . 

الولد هنا شامل للبالغ » وغيره » والذكر » والأنثى . وسمي ثمرة لكونه بمنزلة 
خلاصة الخلاصة . 

وفيه : كمال فضل الصبر على فقد الصفئ . كما في حديث الآخر: ‏ « 


ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيّه من الدنيا فاختسّب إلا الجنة » . 


[ لا لا لا لا]وعنأنس نكن ارس [] : « إث الله 


لَيرْضَى عَنٍ العَبْدِ يَأكُل الأكلَةَ , فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا » وَيَشْرَبُ الشَْبة : 
فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب » وهذا من كرم 
الله تعالى » فإنه الذي تفضّل عليك بالرزق » ورضي عنك بالحمد . 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله [] 
0 10]- باب فضل الصلاة عَرى رسول الله [] 
قَالَ الله تَعَالّ : ١‏ إِنَّ الله وَمَادبكَعَهُ يُصَلُونَ عَلَى النِيَ با يها الَذِينَ 
آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْليماً 4 [ الأحزاب ( [] [])] . 
أمر الله كل مؤمن بالصلاة والسلام على النبي [ ١‏ ووطأ قبله بالإخبار عنه 


تعالى » وعن ملائكته الكرام 3 بأنهم دائمون على ذللك : 
قال أبو العالية : صلاة الله تعالى : ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة 


الملائكة : الدعاء . 

وقال ابن عباس : يصلون : يبركون . 

وروي عن سفيان الغوري , وغير واحد من أهل العلم قالوا : صلاة الرب 
: البحمة . وصلاة الملائكة : الاستغفار . 

قال ابن كثير : والمقصود من هذه الآية » أن الله سبحانه وتعالى أخبر عبادة 
مرزلة عبده ونبيّه في الملا الأعلى » بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين » وأنَّ 
الملائكة تصلّي عليه . 

ثم أمر تعالى أهل العالم السُفْلي بالصلاة والتسليم عليه » ليجتمع الثناء عليه 
من أهل العَالَمِيْن : العلوي والسفلي جميعًا . 
01 '] []ا لا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص , رضي الله عنهما : 
أنه مع رسول الله 0] يقول : « مَنْ صَلَّى عَلََ صَّلاةَ ٠‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ با 
عَشْراً » . رواه مسلم . 


الحديث : رواه أحمد أيضًا عن أبي موسى بلفظ : « مَنْ صَلَّى عَلَحَ صَّلاةً 
واحدةً » صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشّْر صلوات » وحط عنه عشر خطيئات » ورفع له 
عشر درجات » . 
[ لا لا لا لا] وعن ابن مسعود [] أنَّ وسول الله لا قَالَ : « أَؤْلّ 
لنَّاسِ بي يوم القِيَامَةِ أكَْرْهُمْ عَلَيَ صَّلآَةَ » . رواه الترمذي , وقال : ( 


قوله : « أولى الناس بي » » أي : أخص أمتي بي » وأقرهم مني » وأحقهم 
بشفاعتي يوم القيامة » أكثرهم علَّى صلاة . 
كالخ ليا ] وعن أوس بن أوس [] قال : قَالَ رسول الله [] : « 
ِنّ من أَفْضّلٍ أي م يَومَ الجْمْعَة » فَأكْبرُوا عَلََ مِنَ الصّلاة فيه , فَإنَ 
ماع مفزوضة على » فَقَالُوا : يا رسول الله , وكيف تُعْرَضُ ضَلاتُنَا 


َ وَقَدَ أَرَمْتَ ؟! قَالَ : يقولٌ بيت . قَالَ : < إِنَّ الله حَرّمَ عَلَى الأرض 


دَ الأَثبيَاءٍ » . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح . 


١ 
١ 
ال‎ 0 
حسما‎ 


في هذا الحديث : استحباب كثرة الصلاة على النبي [ | يوم الجمعة . 


[ لا لا لا لا] وعن أَبي هريرة [] قال : قَالَ رسول الله لا :«رَغِمَ 


أنف 0 ذكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصّلَ عَلَي » . رواه الترمذي . وقال ا 
00000 


فيه + اجات الفافة عليه إذا ذكر » وذم من لم يصاٌ عليه إذا ذكِرَ 
عنذده . 
[ لا لا لا لا]وعنه [] : قال : قَالَ رسول الله : « لا خْعَلُوا 
قَيِي عيداً » وَصَلُوا علي » فإنَّ صَلاَكُمْ تَْلّني حَيْتُ كُنكُمْ » . رواه أَبُو 
داود بإسناد صحيح . 

أول الحديث : « لا تجعلوا بيتوكم قبورًا » » أي : لا تعطلوها عن الصلاة 
فيها » فتكونّ بمنزلة القبور » فأمر بتحرّي العبادة في البيوت » وتنمى عن تحريها 
عند القبور » عكس ما يفعله المشركون من النصارى » ومن تشبه بحم من هذه 
الأمة . 

قوله : « ولا تحعلوا قبري عيدًا » . العيد : ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان 
ومكان . 

قوله : « وصلوا عَلََ » فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » . يشير بذلك 
إلى أنَّ ما ينالني منك م من الصلاة والسلام » يحصل مع قربكم من قبري » 
وبعدكم فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدًا . 
[0 [] [] ل]] وعنه : أنَّ رسول الله [] قَالَ : « ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلْمْ عَلَىَ 
إلا رَدَ الله عَلَىَ وجي حَقٌّ أَرْدَّ عَلَيْهِ السّلامَ » . رواه أَبُو داود بإسنادٍ 
صصح ١‏ 

عن سهيل بن أبي صالح » قال : رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 


طالب هق عند القبر » فناداني -- وهو في بيت فاطمة يل يتعشّى - فقال : 


هَلّمٌ إلى العشاء . فقلت : لا أريده . فقال : ما لي رأيتنك عند القبر ؟ فقلت : 
سلحية :علق التي 'ل] :فقال: +:إذا ملت التوجد شيل ثم قال > إن رشول 
الله [] قال : « لا تتخذوا قبري عيدًا » » « ولا تتخذوا بيتوكم مقابر » » « 
وصلوا عَلَرْحَ » فإن صلاتكم تبلغني حيث ما 2 كنتم » » « لعن الله اليهود 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » ما أنتم ومَنْ بالأندلس إلا سواء . 


رواه سعيد بن منصور . 
[ 0 0] (] []] وعن على [] قال : قَالَ رَسُولُ الله [] : « البَخِيلٌ مَنْ 
ذَكِرْث عِنْدَهُ » فَلَمْ يُصّلَ عَلَيّ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثُ حَسَنٌ 
صحيح ) . 

قوله : « البخيل » » أي : كامل البخل . 

وف رواية : « البخيل كل البخل من ذَُكِرْت عنده فلم يصل عَلَنَ » . 
0 ن] [1] وعن فَضَالَة بن عْبَيْدٍ [] قال : سمع رسول الله [] رَجا 
يَدْعُو في صَلاَنهِ 1 جد الله تَعَالَ , وَل يُصّلَ عَلَى النبي [] فَقَالَ رسُول الله 
[] : « عَجِل هَذًا » م دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ - أَؤ لِعَيِْهِ - : « إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ 
لبأ مَحمِيدٍ ريه سُبْحَائهُ , الفا علي م يُصَلِّي عَلَى النبي [] ثم يدو 
بَعْدُ يما شَاءَ » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحيحٌ 
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فيه : استحباب بدء الدعاء بالحمد لله » والصلاة على نبيه 


[ 0 0] [] []] وعن أبي محمد كعب بن عُجْرَة [] قال : خَرَجَ عَلَيْنَ 
صَلَيْت عَلَى آلٍ إبْرَاهِيمَ , إِنّكَ حَمِيدٌ تيد . اللَّهُمَ بار عَلَى مُحَمّدٍ » وعَلَى 
آل مُحَمّدٍ » كُمَا باركت عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ , إِنْكَ حِيدٌ تَجِيدٌ » . متفق عَلَيْهِ . 
قوله : ( قد علمنا كيف نسلم عليك ) » أي : بما علمهم في التشهد من 
قولهم : السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

[ لا ل] [] (]] وعن أبي مسعودٍ البدري [] قال : أتَانا رسول الله ل] 
وَنحَنْ في تجخلِس سعد بن عَْبَادَةَ [] ء فَقَالَ لَهُ بَشيرُ بْنْ سعد : أُمَرَنَا الله 

تَعَالَ أن نُصَلِي عَلَيِْكَ يَا رَسُولَ الله » فَكْيْفَ نُصَلِي عَلَيْكَ ؟ فَسَكَتَ رسول 
الله [] حَقٌّ عَنَيْمَا أنه ل يَسْأَلْهُ » نّ قَالَ رسُول الله : < قُولُوا : اللّهُمَ 
صّلٍ عَلَى محمد , وَعَلَى آل محمد , كُمَا صَلْيْتَ عَلَى آل إيْرَاهِيمَ » وَبارِكُ 

عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمّدٍ » كُمَا باركت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ , إِنّكَ حمِيدٌ تيد 
؛ وَالسَاهمُ كُمَا قَذْ عَلِمْثُمْ » . رواه مسلم . 

قوله : « كما صليت على إبراهيم » . « وكما باركت على إبراهيم » . 

وقع للبخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه السّلام » من 

حديث كعب بن عجرة بلفظ : « كما صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم 
» . وكذا قوله : « كما باركت » ... . 


[9 0 (] (]] وعن أَبي حْمَيدٍ السَاعِدِيَ [] قال : قالوا : با رسولٌ الله 
كَبْفَ نُصَلّي عَلَيِكَ ؟ قَالَ : « قُولُوا : اللّهُمَ صَلَ عَلَى مُحَمَّدِ » وَعَلَى أَرْوَاجِه 
وَدُريّته » كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِ » وَعَلَى أَزْوَاجه 
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وَذْرْيّهِ » كُمَا بَاركت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حمِيدٌ تَجِيدٌ » . متفق عَلَيْهِ . 


قوله : « وعلى أزواجه » . زوجاته [] : إحدى عشرة » توفي منهن اثنتان 
علي عهده » ومات عن تسع ١‏ 
ج» وذريته "20 أي : جميع أولاده 4 وبناته 4 وذريتهن 1 


كتاب الأذكار 
] [][ا- باب فَضلٍ الذّكرٍ وَالحَبّ عليه 

قَالَ الله تَعَالى : 9١‏ وَلذِكْرُ الله أكبَرُ 4 [ العنكبوت (45) ] . 

أي : ذكر الله أفضل الطاعات . 

وقال ابن عباس : يقول ولذكر الله أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه . 
وقال تَعَالى : ١‏ فَاذَكُرُونٍ أَذَكْرَكُمْ 4 [ البقرة ([] [] [ا)] . 

قال ابن عباس : اذكروني بطاعتي » أذكركم بمعونتي . 

وفي الحديث الصحيح : يقول الله تعالى : « من ذكرنٍ في نفسه ذكرته في 
نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم » . 
وقال تَعَالى : < وَاذْكْرْ رَبّكَ في نَفْسِكَ تَصَرُعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الجَهرٍ مِنَ القَْلٍ 
بِالغُدُوَ والآصّالٍ ولا تَكْنْ مِنَ العَافِلِينَ ‏ [ الأعراف ( لا لالا)]. 

قال مجاهد : أَمَرَ أن يذكروه في الصدور » وبالتضرع إليه في الدعاء » 
والاستكانة » دون رفع الصوت ., والصياح بالدعاء . 
وقال تَعَالَ : ١‏ وَاذَكُرُوا الله كديرا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 [ الأنفال ( 0] [)) ] 


قال قتادة : افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف . 


وقال تعالى : ٠‏ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ 4 إلى قوله تعالى : 
ا وَالذَاكِرِينَ الله كثيراً وَالذَاكرَاتٍ أَحَدَّ اله لم مُغْفِرَةَ وأخراً عَظِيماً» 1 
الأحزاب ( لا )١[‏ ] . 

يخبر الله تعالى أنه هيّأ لحؤلاء المذكورين مغفرة منه لذنوكم » وثوابًا عظيمًا , 
وهو الجنة . 

وقال تعالى : ٠‏ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكْرُوا اللَهُ ذكراً كثيراً ‏ * وَسَبَحُوهُ 
ِكْرَة وَصِيلاً 4 [ الأحزاب ( [] [] » [] [])] . 

أشار بذلك للآيات بعد الرغبة في الذكر لما اشتملت عليه من صلاة الله 
وملائكته على الذاكرين » وهي قوله تعالى : ! هُوَ الّذِي يُصَلَي عَلبْكمْ 
ومَلائِكمهُ ليُخْرِجَكُم يَنَ الظْلْمَاتِ إِلَ الور وكان بالْمؤْمِينَ رجيماً * تَينهُمْ يوم 
يَلمَونَهُ سَلامٌ وأَعَدَّ ُمْ أخراكرعاً © [ الأحزاب ( ' : 

وَالآيَاث في البَاب كثيرة مَعْلُومَةٌ 

أي : وكثرتما تمنع من استيعابما » دفعًا للتطويل » وفيما ذكر كفاية لمن كان 
له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد . 
[ 0 0 0 لا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رِسُولٌ الله []: « 
كَلِمَتَانِ حَفِيقتَانٍ عَلَى اللِّسَانِ , تَقِلََانِ في الميرانٍ , حَبِيبََانٍ إِلَى الرَحْنٍ : 


في هذا الحديث : بيان سعة رحمة الله بعباده » حيث يجزي على العمل 


القليل بالثواب الجزيل . 


[ لا 0] [] [ا] وعنه [] : قَالٌ : قَالَ رسول الله 0 : < لأن أقو 
سُبْحَانَ الله , وَالْحَمْدُ لله , ولا إلهَ إلا الله » وَالأ 


عَلَيّهِ الشَّمْمِن » . رواه مسلم . 


قوله : « سبحان الله » . التسبيح : التززيه لله عما لا يليق به . والحمد : 


القناء .غلية. ببعوت الكمال:: ولا إله إلا الله : أي لا معبود بحق إلا الله . 


والتكبير : التعظيم . 


قال الله تعالى : 9 وَمَا قَدَرُوا اللَهَ حَقّ قَذْرِه وَالأَرْضُ حُبِيعاً قَبْضَنّهُ يَوْمَ القِيَامَة 


المكماؤاث قطوئاث يرنه محال وتعَال عَنا يركو 4 [ الزمر ( 


.] 


ليه اد رفول انه 3 قال : « مَنْ قَالَ لا إلهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ , لَه الك وَلَهُ الحَمْدُ ؛ ا ٠ق‏ 
رومع لك ضار د ابت ل د ومست عَنَهُ 
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مِنَةُ سَيئَةٍ » وَكَانَتْ لَهُ جززاً منَ الشَيْطَانِ يَوْمَهُ نك ككل لبي وَل يَأتِ 
أَحَدّ بأَفْضَل مما جَاءَ به إلا رَجُلّ عَمِلَ أكثَرَ مِنْهُ » . 

وقال و ل يد 
وَإِنْ كَانَثْ مثل رَبَدِ البَخْرِ » . متفق عَلَيْهِ 


في هذا الحديث : بيان فضل الذكر » وسعة رحمة الله تعالى ومغفرته . 


( 


[0 0 ]ا لا] وعن أبي أيوب الأنصاريّ لا عن النبي [] قَالَ : « مَنْ 


قَالَّ 2لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ . لَهُ الك وَلَهُ الْحَمْدُ » وَهْوَ عَلَى 


كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » عَشْرَّ مَرَاتِ . كان كَمَنْ أَغتق أَربعَةَ أنْفْسِ من وَلَدِ 
إتماعيل » . متفق عَلَيّهِ . 


في الحديث : دليل على أن الكافر الأصلي من ولد إسماعيل يرق كالكافر 


فكانت سبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله » لاشتمالها على التقديس 
والتززيه » والثناء بأنواع الجميل . 
[ لا لا [] لا] وعن أبي مالك الأشعري [] قا 
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د الطّهُوه 0 56 
كاوآن - أَؤ تَنْاةُ - مَا + بَيْنَ المَّمَاوَاتِ وَالأرْض » . رواه مسلم . 
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»2 امور شطر الإبمان » » أي : نصفه ؛ لأن خصال الإيمان 
قسمان : ظاهرة » وباطنة » فالطهور من الخصال الظاهرة » والتوحيد من 
الخصال الباطنة » ولهذا قال : « ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء ) 
ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » إلا فقتتحت 
له أبواب الجنة الثمانية » يدخل من أيها شاء » . 


قوله : « والحمد لله تملأ الميزان » » أي : عِظّم أجرها بملاً ميزان الحامد لله 
5-865 

قوله : « وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرض » » أي 
: لو كان جسمين لملا ما ذكر » ففيه عظم فضلهما وعلوٌ مقامهما . 
[ لا ١‏ [] لا] وعن سعد بن أبي وقاص [] قال : جَاءَ أََرَاييٌ إلى 
رسول الله [] فَقَالَ : عَلَمْني كلآماً وله . قَالَ : « قل لا إله إلا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيكَ لَهُ , الله كبر كبيراً , وَالْحَمْدُ لله كثيراً , وَسُبْحَانَ الله رَبَ العَالِمِينَ 
٠‏ ولا حَولَ ولا قُوّةَ إلا بالله العَزيز الحكيم » قَالَ : فهؤُلاءٍ لِرَت » فَمَا لي ؟ 
قَالَ : « قل : اللّهُمَ اغْفِز لي , وَارْحمْني وَاهْدِن , وَازْرُْني » . رواه مسلم . 

الذكر ثناء ودعاء » كما في سورة الفاتحة ؛ ولهذا قال الأعرابي للجمل الأولى 
: فهؤلاء لربي فما لي ؟ أي : فأي شيء أدعو به ما يعود لي بنفع ديني أو 
اتوي أفأمزو انا يني ردوا زلم امار جو تنه واد يوار 7 
[ 0 0 0 []] وعن تَوبانَ [] قَالَ : كَانَ رَسولُ الله [] إذَا انْصَرفَ 
مِنْ صَّلاَنِه اسْتَغْفَرَ ثَلائاً » وَقَالَ : « اللَّهُمّ أنْتَ السَّلامُ , وَمِنْكَ السّلمُ , 
تَبَاركت يا ذا الجلآلٍ وَالإكرَام » قبل لِلأؤرَاعِيَ - وَهُوَ أحَدُ رواة الحديث - 
: كَيِفَ الاسْتَغْقَارُ ؟ قَالَ : بقول : أسْتَغْفِرُ الله , أَسْتَغْفِرُ الله . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : مشروعية الاستغفار بعد الصلاة . 

وفيه : إيماء إلى أنه ينبغي عدم النظر لما بأتي به العبد من الطاعة » فذلك 


مزيد للقول » والتكرار للمبالغة في رؤية النقص فيما جاء به من العبادة . 


١‏ ارا م وي “يه 


[ لا لا [] لا] وعن المغيرة بن شعبة [] أن رسول الله [] كَانَ إِذَا فَرَعَ 
مِنَ الصّلآة وَسَلَّمَ » قَالَ : « لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ , لَه الك وَلَهُ 
الحَمْدُ , وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُ , اللّهُمّ لا مَانعَ لِما أعْطَبِت , ولا مُغْطِيَ 
ِمَا مَنَعْتَ , ولا يَنْقَعْ ذا الجَدٍّ مِنْكَ اد » . متفق عَلَيْهِ . 

الجدٌ : الحظ والغنى . أي : لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه » إنما ينفعه 
عنايتك به » وما قدمه من صالح العمل . 

قال الله تعالى : <[ يَوْمَ لا يَنَمَعْ مَالّ وَلا بُونَ * إلا مَنْ أنّى الله بعَلْبٍ سَلِيم 
© [ الشعراء ( ؛ ) ]. 


[0 لا لا [ا] وعن عبد الله بن الزُبَيْرْ رضي الله تَعَالى عنهما أنه كَانَ 
يَفُولٌ دُبْرَ كُلَ صَّلةٍ , جِيْنَ يُسَلّمْ : « لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَهُ . لَهُ 
للك وَلَهُ الحَمْدُ , وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله ؛ لا 
إلهَ إلا الله , وَلا تَعْبْدُ إلا إِيَاهُ , لَهُ النَعْمَةُ وَلَهُ المَضَلْ وَلَّهُ التَتَاءُ الحَسَنْ , لا 
إلهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كرة الكَافرُونَ » . قَالَ ابْنْ الرُبير : وَكانَ 
رسول الله [] يُهَلَلَ بِنَ ذُبْرَ كل ضّلاةٍ . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : مشروعية التهليل خلف الصلاة المكتوبة . 


[ ل 1] [] []] وعن أبي هريرة [] أن فُقَراءَ المَاجِرِينَ أَنَا رسول الله 
[] فقالوا : ذَهَب أَهْل الدّئور بالدّرَجَاتِ العْلَى . وَالنّعِيم المقيم , يُصَلُونَ 
كما : نصّلي 4 وَيَصُومُونَ كُمَا نَصوم 4 وََمْ 0 من أَمْوَالٍ 4 يحُجُونَ 4 


وَيَعَْمِرُونَ , وَيجَاهِدُونَ , وَيَتَصَّدَّفُونَ . فَقَالَ : « ألا أعلفك شَيْئَاً دُركُونَ 
به مَنْ سَبَفَكُمْ , وَتَسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ , ولا يَكُون أَحَد أَفْضّل مِنْكُن إلا 
من صَّنَعْ مِثْل مَا صَنَعْتَمْ ؟ » قالوا : بَلَى يَا وسول الله » قَالَ : « نُسَبّحُونَ 
ل . قَالَ أَبْو صالح 
الراوي عن أي هريرة , لَمّا سْئِلَ عَنْ كَيفِيّة ذكْرِهِنَ قَالَ :2 يقول : سُبْحَان 
اله » وَالحمْدُ لله واللة أكْبرُ . حَقٌّ يَكُونَ مِنهُنٌ كُلهْنَ ثلانا وََلائينَ . متفق 


وزاد مسلمٌ في روايته : فَرَجَعَ فُقَراءُ الممَاجِرينَ إِلى رسول الله [] فقالوا : 
سمعَ إِخْوَائْنَا أل الأمْوَا وَالِ با فَعَلَْا فَفَعَلُوا مثْلَهُ ؟ فَقَالَ رسُول الله ناا 
ذَلِكَ فَضْلْ الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ » . 


4 


« الذُّنُورُ » جمع دَثْر - بفتح الدال وإسكان الثاء المثلفة - وَهُوَ : المال 
الكثير . 

في هذا االحديث : فضيلة الذكر . 

وفيه : أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يحيب بما يلحق به 
المفضول درجة الفاضل » ولا يجيب بنفس الفاضل لثلا يقع الخلاف . 

فيه : التوسعة في الغبطة . والفرق بينها وبين الحسد المذموم . 

المسابقة إلى الأعمال الخصّلة للدرجات الغالية + لمبادرة الأغنياء إلى 

العمل بما بلغهم . 

وفيه : أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق . 


وفيه : أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي . 
[ لا [] ]| []] وعنه عن رسول الله [] قال : « مَنْ سَبّحَ الله في ذُبْرٍ 
كل صَّلاآةٍ ثّلاثاً وَتَلائِينَ » وحْمَدَ الله ثّلانا وَتَانِينَ ‏ وَكَبرَ الله ثّلانا وَتَانِينَ » 
وقال تََامَ المنَِ : لا إله إلا الله وَحِدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » لَهُ الك وَلَهُ الحَمْدُ , 
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ , عَفِرتْ حَطَاياةُ وَِنْكاتث مِفل وَبَدٍ البَحْرِ » . 
الحديث : دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلوات المكتوبة . 
[ لالا لا []ا] وعنكعب بن عُجْرَةَ []عن رسول الله [] قال : 


1 


« مُعَقَباتٌ لا يَخِيبْ قَائلّهُنَ - أَوْ فَاعِلّهُنَ - ذُبْرَ كل صَّلاةٍ مَكْتُوبَةٍ : ثلاث 


0 
و 


2 2 
4 7 
6 ايعيانا 


وَنْلائونَ تَسْبيحة . وَثَلاثْ وثلآثونٌ تحمِيدَة . وَأَْبَعْ وَنلآنونَ تكبيرة » . رواه 
ميت معقبات ؛ لأتما تفعل مرة بعد مرة . 


و 
ص ساني * 
0 


ُبْرَ الصَّلّواتِ بمؤْلاءٍ الكَلِمَاتِ : « اللَهُمَّ إيْ أعوذ بكَ مِنَ الجْبْنِ وَالبْخْلٍ , 
وَأَعُودُ بِكَ من أنْ أَرَدَ إِلَّ أَرْذَلِ العْمْر , وَأَعُودُ بكَ مِنْ فتْنَةٍ الذَّنْيًا , وَأَعُودْ 
بِكَ من فتتة القَيْرِ » . رواه البخاري . 


الجن : ضعف القلب » وهو ضد الشجاعة » والبخل : ضد السخاء . 


وأرذل العمر : الحرم . وعن على يت » أنه خمس وسبعون 2 سنة ء ففيه 
ضعف القوى » وسوء المفظ » وقلة العلم . 

وفتنة الدنيا : الابتلاء بالغنى » أو الفقر المشغل عن طاعة الله تعالى . 
وفتنة القبر : سؤال منكر ونكير » فيثبت الله المؤمن » ويضل المنافق . 
قال الله تعالى : 9١‏ يُكَبَتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بالْمَوْلٍ النَّابتِ في اليَاةٍ الدَّنيَا وق 
كو رد ل و الجا 11 مدر 5 
[لالا ل] لا] وعن معاذ [] : أن رسول الله [] أخذ بيده , وقال : 
« يا مُعَاذُ » وَاللَه إي لأَحِبّكَ » فَقَالَ : « أُوصِيك يا مُعَادُ لا تَدَعَنَ في ذُبْرٍ 
كُلّ صّلاة تَقُولُ : اللَّهُمَ أَعِت عَلَى ذكرِكَ , وَسْكْرِكَ ؛ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ » . 
رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 


في هذا الحديث : شرف لعاذ هت » وفي الدعاء بمذه الأ ففاظ القليلة 
مطالب الدنيا والآخرة . 

[ لآلا [] لا] وعن أبي هريرة [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : < 
ل 0 
جَهِنمَ ٠‏ وَمِنْ عَذَابٍ القَرِ » وَمِْ فَِْةٍ الحخيَا وَالْمَمَاتِ , وَمِنْ شر فتن 
ا مسيح الدَّجَالٍ » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : مشروعية الاستعاذة بالله من هذه الأربع لعظم الأمر فيها 


فس 


وشدة البلاء 2 وقوعها 7 


[ لآلا [] لا] وعن على [] قال : كَانَ رَسُولُ الله [] إِذَا قَامَ إلى 
ال ا اا و ره : < اللَّهُمَ اغفِر لي ما 
قَدَمْتُْ وَمَا أَخََرْتُ , وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلّنتُ , وَمَا أُسْرَفْتُ , وَمَا أنت أَعْلَمُ 
000 . رواه مسلم . 

قال البيهقي : قدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين » وأخَّر من 
شاء عن مراتبهم وثبطهم بمحنها . 

في هذا الحديث : خضوع النبي [ | لربه » وأداؤه لحق مقام العبودية » وحثٌ 
للأمة على الاستغفار . 
[ لآلا [] []] وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها . قالت : كَانَ الب [ بُكثر 
أنْ يَقُولَ في رَكُوعِه وَسُجُودِهِ : « سُبْحَاتَكَ اللّهمَ ربا وَمْدِكَ , اللَّهُمَ اغفز 
لي » . متفق عَلَيْوتِ . 

في هذا الحديث : استحباب هذا الذكر في حال الركوع والسجود . 

قال النووي : ومعنى « وبحمدك » ٠‏ أي : وبتوفيقك لي » وهدايتك , 
وفضلك علي » سبحتك لا بحولي وقوتيٍ . 

ففيه : شكر الله تعالى على هذه النعمة » والاعتراف بما » والتفويض إليه 
تعالى » وأن كل الأفضال له . 


[ 010 (] (]] وعنها أنَّ رسول الله [] كَانَ يقول في رَكُوعِه وَسُجُودِهِ : 


2 سبُوح قدوسن َب الملائكة وروي « . رواه مسلم : 


وقال في « النهاية » : يرويان بالضم والفتح » والفتح أقيس . والضم أكثر 
استعمالاً » وهو من أبنية المبالغة » والمراد بحمما التنزيه . 

قال الشارح : وهما اسمان وضعا للمبالغة في النزاهة والطهارة عن كل ما لا 
يليق بجلاله تعالى » وكبريائه » وعظمته » وأفضاله » أ ركعوض ‏ وستحودئ لزن 
هو البالغ في الرزاهة والطهارة » المبلعٌ الأعلى . 
اا ا خا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رسو اللّه 
:« فَأمّا الرَكُوغ فَعَظَمُوا فيه الرّبّ [] ء وَأمّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءٍ , 
فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَاب لَكُمْ » . رواه مسلم . 

فيه : استحباب تعظيم الله في الركوع » وكثرة الدعاء في السجود . 
لاا وعن أب هريرة [] أن رسول الله ا قَالَ : « أقَرَبُ مَا 
يَكُونُ العَبْدُ منْ رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ , فأكندوا الدّعَاءِ » . رواه مسلم . 


فيه : استحباب كثرة الذعاء 2 السجود ( ولأنه من مواطن الإجابة 6 


ع 


[ لآلا لا لا]وعنه : أن رسُول الله [] كَانَ يَقُولُ في سجوده : « 


للَّهُمّ اغفِز لي ذَنِي كُلَهُ : دقَّهُ وَجِلَّهُ » وَأَوَلهُ وَآخرَّه . وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهَ » . 


فيه : التضرع إلى الله تعالى » وطلبه المغفرة من ميع اللاثوات 4 ومن كان 
بالله أعرف كان مره أخوف » وقد قال الله تعالى : 98 إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فُنْحاً مُبيناً 


* لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ ما تََدّمَ من ذَنِبِكَ وَمَا تأَكَرَ وَيِمَ نِعْمَمَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطاً 


مُسْتَقيماً * وَيَنَصْرَكٌ اللَّهُ نَصّراً عَزِيزاً # [ الفتح ( [] : [١ا)]‏ . 
[ لا لا []ا []] وعن عائشة رَضِيّ اللّهُ عنها قالت : افْمَقَدْتُ النبي [] 
دَات ثَيْلَةِ» فُتَحَسَسْتُ , فإذا هُوَ راكع - أو سَاجِدٌ - يقول : « 


ل ل 
مَيْهِ » وَهُوَ في الَمْجِدٍ وَهْمَا مَنْصُوبَئَانِ » وَهُوَ يَقُولُ : « اللَّهُمَ إِيّْ أَغو 0 
برِضاكَ مِنْ سَخَطِكٌ , وَمعَافَاتِكَ من عَقُوييكَ 2 . وأغودُ بِكَ مِنْكَ . لا 
أخصي نَنَاءٌ عَلَيِكَ أنت كُمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». رواه مسلم . 


قَدَ 


ع 


قوله : « لا أحصي تناع عليك » » أي : لا أطيق أن أحصره . 
قال الله تعالى : 5 ون تَعُدُوا نعمت الله لا تُخْصُوهَا 4 [ إبراهيم ( )| 


« أنت كما أثنيت على نفسك » » بقولك : ٠ل‏ مَلِلْهِ الْحَمْدُ رب السّمَاوَاتِ 
َرَت الأرْضٍ رت العَالَمِينَ * وَلَهُ الكيْرِياء في السَمَاوَاتِ وَالأرْضٍ وَهُوَ اَي 


الْحكِيم * [ الجاثية ( : 1+ 


وغيرها من الآيات والأحاديث القدسية . 


[ لا لا ]ا []] وعن سعد بن أبي وقاصض [] قَالَ : كنا عِنْدَ رسول الله 
[] فَقَالَ وهر افك ان يفيه ل كويون الت حَسَنَةٍ ! » فَسَأَلَه 


سَائِلٌ مِنْ جُلّسائهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ ألفَ حَسَئَةِ ؟ قَالَ : « يُسَبَحُ مَِة 
تمبيحة فَيُكْتَبُ لَهُ ألْفْ حَسَنَةٍ , أ يط عَنْهُ ألفُ خَطِيئَةٍ » . رواه مسلم . 
قَالَ الْحْمَيْدِيٌ : كذا هُوَ في كتاب مسلم : « أو يخط » قَالَ البَرْقان : ورواه 
شْْبَةُ وأبو عَوَانَة » وَعََْ القَطَانُ . عن موسى الَذِي رواه مسلم من جهته 
فقالوا : « وبحط » بغير ألفف . 

في هذا الحديث : سعة فضل الله ورحمته » قال الله تعالى : 98 مَن جاء 
الحستةٍ قله عَسْر ناا 4 [ الأنعام ( ا 


[0 () (] []] وعن أبي ذر [] أنَّ رسولَ الله [] قَالَ : « يُصْبحْ عَلَى 


و وه 
هوق الاب هوهة ١‏ بست بتر “69 ١‏ ساهو لس يم © هم 


1 


؛ وَكْلُ تَهْلِيلةٍ صَدَقَةٌ » َكل تكبيرةٍ صَدَقَةٌ » وأمْرٌ بالعَرُوفٍ صَدَقَةٌ , وَنَهِيْ 
مسلم . 

السّلامى : هي المفاصل والأعضاء » قال النبي [] : « خلق الله ابن آدم 
على ستين وثلاثِ مئة مفصل » . 

قوله : « ويجري من ذلك ركعتان يركعها من الضحى » . 

قال ابن دقيق العيد : أي : يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء 
ركعتان » فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد . 


[ لا ١1‏ [] لا] وعن أم المؤمنين جُويْريَة ببت الحارث رَضِيّ اللّهُ عنها 
أن النّيَّ [] خرج مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةَ حِنَ صَلَى الصّبْحَ وَهِيَّ في مَسْجِدِها , 


م رَجَعَ بعد أن أضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ » فقالَ : « مَا زِلْتِ عَلَى الحالٍ التي 
فَارِقَتُكِ عَلَيْهَا ؟ » قالت : نَعَمْ , فَقَالَ النَىْ لا ام 
كَلِمَاتٍ ثَلاتَ مَرَاتٍ , لَوْ وزنَتْ يما لت مُنْذُ اليَْمِ لوَرَتَمهْنَ : مْبْحَانَ الله 
وَبحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقهِ » وَرِضًا نَفْسِهِ , وَنَةَ عَرْشهِ , وَمِدَادَ كلِمَاتِهِ » . رواه 
مسلم . 


وفي رواية لَهُ : « سُبَحانَ الله عَدَدَ خَلقهِ , سُبْحَانَ الله رضًا نَفْسِه , 


سُبْحَانَ الله زتة عَرْشْهِ » سُبْحَانَ الله مِدَادَ كُلمّاته » . 


وفي رواية الترمذي : « ألا ُعَلَّمْكِ كُلِمَاتِ تَقُولِيتَهًا ؟ سُبِحَانَ الله عَدَدَ 
خَلَقِهِ » سُْبِحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ , سْبِحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ » سُبْحَانَ الله رضًا 
نَفْسِهِ سُبْحَانَ الله رضًا نَفِسِهِ ٠»‏ سُبْحَانَ الله رضًا نَفْسِهِ ٠‏ سُبْحَانَ الله زنّة 
عَرْشِه : سبحَان الله زه عَرضِه , سبْحَاَ لله زه عَرشه ‏ سبْحَان الله مدا 
كَلِمَاتهِ » سُبْحَانَ الله مدَادَ كَلِمَّاته » سُبّحَانَ الله مدَادَ كُلمّاته 4 . 

فيه : شرف هذا الذكر بأي صيغة من صيغه المذكورة . 

وفيه : دليل على فضل هذه الكلمات الجوامع » والأحسن الإتيان بجميع ما 
ذكر في هذه الروايات . 
اع م م وعن أَبي موسى الأشعري لاعن 0 ل] قَالَ : « 
مَك الذي يَذْكُرُ رَنهُ وَالَذي لا يَذْكُرْهُ مَل الي وَاَيْتِ » . رواه البخاري . 
ورواه مسلم فَقَالَ : « مَكَلُ الَيْتِ 3 لْكرُ الله فيه , وَالبَيْتِ الّذِي لا 
يذكرُ الله فيه , مَك الحيّ والميّتِ » 


قال العيني : وجه الشبه بين الذكر والحي : الاعتداد والنفع والضرر ونحوهما , 
وبين تارك الذكر والميت : التعطيل في الظاهر » والبطلان في الباطن . 
[ لا ل] [] []] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالٌ : « يقول الله 
تَعَانَى : أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بى » وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَن , فإنْ ذَكَرَن في نَفْسِهِ , 


ذَكرْنُهُ في نَفْسِي , وإِنْ ذكُرني في ملإ ذكرثَهُ في مَلؤ خَيْرٍ مِنْهُمْ » . متفق عَلَيْه 


الحديث : دليل على فضل الذكر سرًا وعلانية » وأن الله مع ذاكره برحمته , 
ولطفه » وإعانته » والرضا بحاله » وهذه معية خاصة . 
كما قال تعالى : 8ل إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انوأ وَالَذِينَ هم تُحْسِنُونَ ‏ *# ١‏ [ 
النحل ( 1 
[ لا لا لا لأا] وعنه قَالَ : قَالَ رسُولُ الله لا : « سَبْقَ الْمَردُونَ » 
قالوا : وَمَا الْمَرَدُونَ ؟ يا رسولٌ الله قال : « الذَّاكِرُونَ الله كثيراً والذّاكِرَات 
» . رواه مسلم . 
وَرُوي : « الَْرَدُونَ » بتشديد الراءِ وتخفيفها والمشَهُورٌ الّذِي قَالَهُ 
الجمهُوز : التَشديدٌ . 
قال في القاموس : وَفَرَدَ تفريدًا » تفقّه واعتزل الناس » وخلا لمراعاة الأمر 
والنهي . ومنه : « طوبى للمفرّدين » وسبق المفرّدون » . وه م المهتزون بذكر الله 
تعالى » وهم أيضًا الذين هلكت لذَّاتمُم وبقوا هم . 


وقال في النهاية : سبق المفرّدون . وق رواية : « طوبى للمفرّدين » . قيل : 
وما المفرّدون ؟ قال : « الذين اهتزوا في ذكر الله تعالى » . 

يقال : فرد برأيه » وأفرد وفرّد » واستفرد » بمعنى : انفرد به . 

وقيل : فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس » وخلا بمراعاة الأمر والنهي . 

وقيل : هم الحرمى الذين هلك أقرانهم من الناس » وبقوا يذكرون الله . 

قال الشارح : واللفظان وإِنْ اختلفا في الصيغة » فإن كل واحد منهما في 
المعنى قريب من الثاني إذ المراد المستخلصون لعبادة الله المتخلون لذكره عن الناس 
» المعتزلون فيه » المتبتلون إليه . 
[0 ] [] ل]] وعن جابر [] قَالَ : سَمِعْتُ رِسُولَ الله [] يقولٌ : « 
أَفْضَّل الذّكر : لا إله إلا الله » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيتْ حَسَنْ ) 


لا إله إلا الله » هي أفضل ما قاله النبيون » وهي كلمة التوحيد والإخلاص . 
وقيل : هي اسم الله الأعظم . 
01لا ان ] وعن عبد الله بن بسر ل] أن رجلاً قَالَ : با رسول الله 
ا ا الور ل حم 
يََالُ لِسَائْكَ رطباً مِنْ ذِكْر الله تعاللى » . رواه الترمذ 
1 

وظجنة اللداتةاللكق #قبارة ع1 بعو اوقد وهنا اديت فى لتزل فا 
: « إِنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتٍ وَالأَْضٍ وَاخْتِلآف اللَّيْلٍ وَانّهَارٍ لآيَاتٍ لأؤلي 


؛ 
ص 
ح 
5 


لباب * الَّذِينَ يَذَكُرُونَ الله قَِاماً وَشُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوِمْ وَيَتَفَكُرُونَ في حَلْقٍ 
السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ * [ آل عمران ( : )1 
قال الحسن : أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرًا » وأتقاهم قلبًا . 
وقيل لبعض الصالحين : ألا تستوحش وحدك ؟ قال : كيف أستوحش 
وموراول قل باعي وت 
[ لا ذا لا ل]ا] وعن جابر [] عن النبي [] قَالَ : « من قَالَ : سُبْحان 
الله وبحمده , عْرِسَت آ لَهُ تخْلَةٌ في الجنّة » . رواه الترمذي . وقال : ( حديث 


حسن ) . 


يشهد لهذا الحديث قوله [] في حديث الإسراء عن إبراهيم عليه السلام : 


« إن الجنة قيعان » وأن غراسها سبحان الله » والحمد الله » ولا إله إلا الله » 


والله أكبر » . 
[ لا لا [] []] وعن ابن مسعود [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « 


وَأَخْبِْهُمْ أنَّ الجنّةَ طَيّبَةُ الزبة , عَذْبَةُ الماءٍ , وأَنَّهَا قِيعَانْ وأنَّ غْرَاسَهًا : 
سُبْحَانَ الله , وَالْحَمَدُ لله , وَلا إله 
وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ ) . 

تراب الجنة المسك والزعفران » وإذا طابت التربة وعذب الماء كان الغرس 
أطيب وأفضل . 

والقيعان : جمع قاع , وهو المكان الواسع المستوي من الأرض . 


قال العاقولي : معنى تقرير الكلام أنَّ الجنة ذات قيعان » وذات أشجار » فما 
كان قيعانً فغراسه سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر . 
[ 0 0] (] []] وعن أَبي الدرداءٍ [] قال : قَالَ رَسُول الله [] : « ألا 
أنَيَكُمْ ب أعمالِكُمْ , وأزْكاها عِنْد مَلِيِكِكُمْ , أرقِا في دَرَجَابكُمْ » وخَيرٍ 
لَكُمْ مِنْ إِنْمَاقٍِ الذهب والفصّة , وَحَبْرِ لَكُمْ مِنْ أن تَلْقَوا عَدُوَكُمْ فُمَضْرِبُوا 
أَغْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أعْتَافَكُمْ ؟ » قَالّوا : لى ؛ قَالَ : « ذكر الله تَعَالى » . 


5 


رواه الترمذدي وافان الحاكم أَبُو عبد الله : « إسناده صحيح » . 
هذا الحديث : يدل على أن الذكر أفضل من الصدقة والجهاد . 


[لا لا لا لا] وعن سعد بن أبي وقاص [| أنه دخل مَعَ رَسُولٍ الله [] 
عَلَى افرأة وَبَيْنَ يَدَيْها توى - أو حَصَىئ - تُسَبَحُ به فَقَالَ : « ألا أخيركِ بم 


ا 20 


هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْك مِنْ هَذَا - أَؤْ أَفْضَّْ - » فَقَالَ : « سُْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا 
خَلََ في السسَمَاءٍ » وسُْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ في الأزض . وسُبْحَانَ الله عَدَدَ 
ما بَيْنَ ذَلِكَ » وسْبِحَانَ الله عَدَدَ مَا همه و خَالِقٌ , والله أكبَرُ مثْل ذَلِكَ , 
وَالْحَمْدُ لله مكل ذَلِكَ ؛ ولا إِلَهَ إلا الله مثْلَ ذَلِكَ , وَلا حَولَ ولا قُوَةَ إلا بالله 
مِثْلَ ذَلِكَ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 


فيه : دليل على أن التسبيح بغير الأصابع جائز . لأن النبي [ | لم ينهها عن 
ذلك » لكنه دا على ما هو أفضل منه . 


[ لا 1] 1] []] وعن أبي موسى [] قال : قال لي رسول الله [] : « ألا 
أدلّكَ عَلَى كر مِنْ كُنُوزٍ الجنّةِ ؟ » فقلت : بلى يا رسول ل الله قَالَ : « لا 
حَوْلَ ولا قُوَة إلا بالله » . متفق عَلَيْه . 
قال النّووي : المعنى أنَّ قائلها يحصّل ثوابًا نفيسًا يُدَّخر له في الجنة » وهى 
كلمة استسلام » وتفويض . وأن العبد لا يملك من أمره شي ع ولا له حيلة في 
دفع شر » ولا في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى . 
قوله : « لا حول ولا قوّة إلا بالله » » قال الشارح : أي ؛ لا تحويل للعبد 
عن معصية الله » ولا قوّة له على طاعة الله » إلا بتوفيق الله . 
0 []1[]- باب ذكر الله تَعَالَ قائماً أَوْ قاعداً ومضطجعاً 
ومحدثاً وجنباً وحائضاً إلا القرآن قلا يحل لجنب ولا حائض 
قَالَ الله تعَالى : ١‏ إِنَّ في خَلْق السّماوَاتِ وَالأَرْض وَاختاةف اللَيْلٍ 
وَالنَهَارٍ لآياتٍ لأولي الأَلْبَابٍ الْذِينَ يَذَكُرُونَ الله قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُويمْ 
4 [آل عمران ( 0 0 8ء 0 0 00 )] . 
يقول تعالى : 3 إِنَّ في حَلّْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأزْض 4# هذه في ارتفاعه | 
واتساعها » وهذه في انخفاضها وكثافتها » وما فيهما من الآيات العظيمة 


المشاهدة . 
وَاخْتَلدف اللَيْلِ وَالنَّهَارٍ © أي : تعاقبهما وتقارضهما »الطول والقصر . 
٠‏ لآياتٍ لأؤلي الألباب 4 أي : العقول الذكية . 


ل الّذِينَ يَذكْرُونَ الله قِيَاماً وَشُعُوداً وَعَلَىَ جْتُويم 4 , أي : في جميع أحوالهم 


« وَيتَفَكُرُونَ في حَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 46 ٠‏ أي : ما فيهما من اليِكم 
الدالة على عظمة الخالق » وقدرته » وتوحيده » وحكمته . 

وقال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر الله عزَّ وجلّ حسن » والفكرة في 
نعم الله أفضل العبادة . 

[ لا لا []ا لا] وعن عائشة رَضِيّ اللّهُ عنها قالت : كَانَ رسُول الله لا 
يَذَكْرُ الله تعالى عَلَى كُل أَخْيَانِهِ . رواة مسلم . 

فيه : مشروعية الذكر على كل حال طاهرًا أو حُحَدنًا . 

[ لا لا لأا لا] وعن ابن عباس لاعن النبي [] قَالَ : « لَوْ أنَّ 
أَحَدَكُمْ إِذَا أتى أَهْلَهُ قَالَ : بشم الله , اللَّهُمّ جَيْبْمَا الشَبْطَانَ » وَجَنَبِ 
الشَيْطَانَ مَا رَرَفْتَنَا » فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ » 1 يَضْرهُ » . متفق عَلَيْه . 

قوله : « لم يضره » . في رواية : « لم يضره الشيطان أبدًا » » أي : لم 
يسلّط عليه لأجل بركة التسمية » بل يكون من جملة العباد الذين قال الله فيهم 
: # إِنَّ عبَادِي ليس لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ 4 [ الإسراء ( 3 

وقد قال الله تعالى : © وَاسْتَفِْزُْ مَن اسْتطغت مِنْهُمْ بِصُوْتِكَ وَأَجْلِبْ 
عَلَيْهُم بيْلِكَ وَرَجِلِكٌ وَشَارَكَهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأَؤلادٍ 4 [ الإسراء ( )]. 
قال مجاهد : إن الذي يجامع ولا يسمّي » يلتف الشيطان على إحليله 


قيل للبخاري : من لا يحسنها بالعربية يقولما بالفارسية ؟ قال : نعم . 

وفي الحديث : استحباب التسمية والدعاء وا محافظة على ذلك في كل حال 
؛ حقل. 2 حالة الملاذ . 

وفيه : الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان » والتبرك بامه » والاستعاذة 
به من ميع الأسواء 

وفيه : إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله 


لا [][]- باب ما يقوله عِندَ نومه واستيقاظه 


الله ل] إِذَا أَوَى إِلّ واج قل : « باسههكَ ا أخيًا وَأموثُ » وَإِذَا 


سْتَيمَظَ قَالَ : « الحَمْدُ لله الَّذِي أَحَْانَا بعْدَ مَا أماتنا وإِلَيْهِ النُشُورُ » . رواه 
56 : 


م رضيو ول لسفاق د ارد الو ايم 
تنْثْ ف مََامِهَا فَيْمْسِكُ الي قَضّ تضق لها اموت وبفين] الأخق | 
مُسَنّى إِنَّ في دَلِكَ لآياتٍ لَمَوْم يَعَمَكْرُونَ 4 [ الزمر ([] [)) ] . 

وفي الحديث : استحباب هذا الذكر عند الاضطجاع » وعند الانتباه . 

لا لال - باب فضل جِلَقٍ الذكر 
والندب إل ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر 


َالَ اله تعلق : « واصْبئ نَفْسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالعَدَاة 
وَالعَشِيَ بُرِِدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا #6 [ 
الكهف ( [][])] . 

أي : اجلس مع الذين يذكرون الله ويسألونه بكرةً وعشيًا من عباد الله » 
سواء كانوا فقراء أو أغنياء . 

يقال : إتما نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي [ | أنْ يجلس معهم 
وحده » ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه » فنهاه الله عن ذلك . 

وعن سعد بن أبي وقاص قال : كنا مع النبي [] ستة » فقال المشركون 
للبي [ ] : اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا » قال : وكنت أنا وابن مسعود » ورجل 
من هذيل » وبلال » ورجلان لست أسميهما » فوقع في نفس رسول الله [] ما 
شاء الله أن يقع » فحدّث نفسه » فأنزل الله عرّ وجك : 9 ولا تَطْْد الَّذِينَ 
َدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاٍ وَالْعَشِيَ يُِيدُونَ وَجْهَهُ 4 [ الأنعام ( [] []) ] . أخرجه 
0 

وقوله : # ولا تَعْدُ عَبْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيئَة الحيَاةٍ الدّنْيَا ‏ . 

قال ابن عباس : ولا تحاوزهم إلى غيرهم » يعني : تطلب بدلهم أصحاب 
الشرف والثروة . 

فإ ولا تُطِغْ مَنْ أعْفَأَْا قَلْبَهُ عن ذِكرنَا 4 , أي : شغل عن الدِّين » وعبادة 
ربه بالدنيا . 


سرس م ل1] وعن أبي هريرة [] قال : قال رسول الله [] : « إِنَّ لله 
تَعَالَ مَلائِكَةَ يَطُوفُونَ في الاق يَلَعَمِسُونَ أَهْلَ الذّكْرٍ , فإذا وَجَدُوا قَوْمَا 
رون له لا ء كتاقوا هلوا إلى احم متهم بأخبيهم إلى 
السَمَاءٍ الدُّنيَا » فَيَسْأَهُمْ رَنُهُمْ - وَهُوَ أَغْلّم - : ما يقول عِبّادي ؟ قَالَ : 
يقولون : يُسَبَحُونَكَ . ويُكبَرُوك , وَكْمَدُونَكَ , وبْمَجَدُونَكَ , فيقول : هَل 
َأَوْن ؟ فيقولونَ : لا والله مَا رَأَوْكَ . فيقول : كيف لَوْ رون ؟! قَالَ : 
يقُولُونَ : لَوْ رأْؤْكَ كَانُوا أَسَدَّ لَكَ عِبَادَةَ » وَأَسَدَّ لَكَ كجيداً , وأخثر لَكَ 
ل 
:واسة قا طلنا وأغلله وها جنب . قَالَ : فَممَّ يَتَعَوَ 00000 1 
: يََعَوّدُونَ مِنَ الثّارٍ ؛ قَالَ : فيقول : وَهَل رَوْهَا ؟ قَالَ : يقولون : لا والله 
يد لم ا ا 
هَا فرَاراً » وأَشَّدَّ لا عَحَافَةَ . قَالَ : فيقول : فأشهلكم أن قَذ عَمَرْتْ هم , 
: يقول مَلَكٌ مِنَ المايكة : فيهم فُلآنْ لَنْسَ مِنْهُمْ , إَِا جَاءَ لَاجَةٍ , 
قَالَ :هُمْ الجُلسَاءْ لا يَشْقَى بحم جَلِيسُهُمْ » . متفق عَلَيْهِ . 

وفي رواية لمسلم عن أَبي هريرة ل عن النبيّ [] قَالَ : « إن لله مَادَيِكَةَ 
سَيَارَةَ فُضّلاً يَتَمَبُعُونَ يجَاِسَ الذّكر , فَإِذَا وَجَدُوا تجلساً فيه ذكٌ , فَعَدُوا 


مَعَهُمْ » وَحَفف بَعْضهُمْ بَغضاً بأَجْنِحَتهم حَىّ يَلَؤُوا مَا بَيَْهُمْ وَبَْ بَبْنَ السّماءِ 


2 


4 ع 
5 0 2 


الدُّنْيَا » فإذًا تَفَرَقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إلى السّمَاءٍ » فَيَسْآَكُمْ لله [] - وَهُوَ 
أغلَمْ - : مِن أيْنَ جنْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : جنا من عِنْدٍ عِبادٍ لَك في الأرض : 
يُسَبَحُونَكَ , ويُكبَرُوتَكَ , وَيُهَلَلُونَكَ , وَيَحْمَدُونَكَ , وَيَسْأَلُونَكَ . قَالَ : وَمَاذا 
يَسْألُون ؟ قالوا : يَسْألُونَكَ جَتََّكَ . قَالَ : وَهَلْ روا جَنْتي ؟ قالوا : لا , 
أي رَبَ . قَال : فكيْف لَوْ رَأَوْا جَنّتي ؟! قالوا : ويستجيرونكَ . قَالَ : وممٌ 
يَسْتَجِيِرُونٍ ؟ قالوا : مِنْ تارِكَ با رَبَ . قَالَ : وَهَلْ رَأوا تاري ؟ قالوا : لا 
؛ قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ روا تاري ؟! قالوا : وَيَسْتَغْفِرُونكَ ؟ فيقولٌ : قَدْ عَمَزِتُ 
َم وَأَعْطَيْتُهُمْ ما سَأَلُوا , وَأَجَرْتُهُمْ ما اسْتَجَارُوا . قَالَ : فيقولون : رب 
فيهخ فُلانٌ عَبْدَ خَطَّءْ إِنَا مَرّ » فَجَلَّسَ مَعَهُمْ . فيقُولٌ : ولهُ غَمَوْتْ , هُمْ 
الذكر يتناول الصلاة » وقراءة القران » والدعاء » وتلاوة الحديث » ودراسة 
العلم الديني . 

قوله : « فيسألهم رهم وهو أعلم بحم » . قيل : من حكم السؤال إقرار 
الملائكة أنَّ في بني آدم المسبحين والمقدسين » فيكون كالاستدراك لما سبق من 
قولحم : 9 أَبحْعَلُ فِيهَا © [ البقرة ( [] []) ] 
قوله : « فضلاً » منضبط بوجوه : أشهرها ضم أَوَلّيه » وبضم » ففتح , 
أخره ألف ممدودة جمع فاضل . ومعناه على جميع الروايات أتمم زائدون على 
الحفظة » وغيرهم من المرتبين مع الخلائق . 


قال الحافظ : وثي الحديث : فضل الذكر والذاكرين » وفضل الاجتماع 
على ذلك » وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل عليهم إكرامًا لهم , 
وإِن لم يشاركهم في أصل الذكر . 

وفيه : محبة الملائكة لبني آدم » واعتناؤهم بهم . 

وفيه : أن السؤال قد يصدر ممن هو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول » 

لإظهار العناية بالمسؤول عنه » والتنويه بقدره » والإعلان بشرف منزلته . 

[ لا ا [] لا] وعنه وعن أَبي سعيدٍ رضي الله عنهما قالا : فَالَ رسول 
0 يَدَكُرُونَ الله [] إلا حَفَْنْهُمُ الملائكَةُ وعَشِيَثَهُمُ 
مَهُ وَنَرَا لَث عَلَيْهُمْ السّكيتة ؛ وَذكْرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ » . رواه مسلم . 
قوله : « لا يقعد قوم يذكرون الله » . 

وفي حديث أبي هريرة : « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله » ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة ع 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده » . السكينة هنا : الطمأنينة والوقار 


قوله : « وذكرهم الله فيمن عنده » » أ في الملا الأعلى . كما ف 
الحديث الآخر : « وإن اكرول اذ دكله ملأ خير منهم » . 


3 


بَيْتَمَا هُوَ جَالِمنَ في المسْجدٍ , والنَّاسْ مَعَهُ , إذْ أَقْبَل ثَلانَةُ 


انْتَان 0 رسُولٍ الله لا وَذَهَبَ واحد ؛ فَوَقَهَا عَلَى رسولٍ ١‏ 3 [] . فأمًا 


أَحَدُهما فَرَأَى فُرْجِةً في الحَلْقَةِ فَجَلّسَ فِيهَا , وَأمَا الآخرٌ فَجَلّس خَلْفَهُمْ ‏ 
وأا الثَّالتْ فَأذْبَرَ ذاهباً . فَلَمَا فَرَعَ رَسُولُ الله [] قَالَ : « ألا أخيركُم عن 


التَمَرِ التَانَةِ : أَمَا أَحَدُهُمْ فَأوَى ِل الله فآوَاهُ الله إِليْهِ . وَأمَا الآحَرُ فاسْتخى 
فَاسْتَحْى الله مِنْهُ , وأمًا الآخَرُ , فَأَعْرَض , فَأَعْرَضَ اللَهُ عَنْهُ » . متفق عَلَيْهِ 


قال البخاري : باب من قعد حيث ينتهى به المجلس » ومن رأى فرجة في 
الحلقة فجلس فيها » وذكر الحديث . 
فيه : فضل ملازمة حِلَقٍ العلم والذكر » وجلوس العالم » والذكر في المسجد 


فيه # القراء عل الممشحين :.واللجاوين جيف ينو نل الاش 
وفيه : جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالحم للزجر عنها » وأن ذلك لا 
يعد من الغيبة . 
[ 0] 0 (] []] وعن أي سعيد الخدري [] قَالَ : خرج معاوية 06 
حَلْقَةِ في المْجِدٍ , فَقَالَ : مَا أَجْلَّسَكُمْ ؟ قالوا ا 
ا ار مَا أجْلّسَنَا إلا ذَاكَ , قَالَ : أما إِيّْ 
اسْتَخلِفكؤ ث تُهْمَةَ لَكُمْ ‏ وَمَا كانَ أَحَدّ ملي مِنْ رَسولٍ الله 6 
حديئاً مي : إِنَّ رسُول الله لا خَرَج عَلَى حَلْقَةِ مِنْ أصْحَابِهِ فَقَالَ : « م 
جْلَسَكُمْ ؟ » قالوا : جَلَسْنا تذكُرُ الله وَكْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانًا للإسْلام ؛ وَمَنَّ 
به عَلَيْنَا . قَالَ : « آلله مَا أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ ؟ » قالوا : والله مَا أَجْلَّسَنَا إلا 


ع 
7 


ذَاكء . قَالَ : « أمَا إن 1 أسْتخلِفكُم تُهْمَةَ لَكُمْ , لكِنّهُ أتابي جبريلٌ 
فَأَخْبَرَنٍ أنَّ الله يُبَاهِي بِككُمْ الماكيكة » . رواه مسلم . 

قوله : قال : « آلله ما أجلسكم إلا ذلك » أما إن لم أستحلفكم تهمة لكم 
9 

قال الشارح : وحذف المصنف جوابهم » وهو في مسلم ولفظه : فقالوا : ( 
والله ما أجلسنا إلا ذلك ) » وهو من قلم الناسخ . 
لا لا ل]- باب الذكر عِنْدَ الصباح والمساء 


0 
4 


ل الله تعَالى : 9 وَاذْكُرْ رَبّكَ في نَفْسِكَ تَصَرُعَاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الجَهُرٍ مِنَ 
بالعُدُوَ وَالآصّالٍ وَلا تَكُنْ مِنَ العَافِلِينَ ‏ [ الأعراف ( [] [][))]. 
قَالَ أهل اللَّةِ : « الآصّالُ » : جنع أصيل ء وَهُوَ ما بَيْنَ العضْرٍ 
وَالمُغْرب . ٠‏ 

قال ابن كفير : يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا . 

9 شتَرُعاً وَحِيفَةَ # » أي : رغبة ورهبة » وبالقول . ولهذا قال : مه 
وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ # . وهكذا يستحب أن يكون الذكر » لا يكون نداءً 
وجهرًا بليعًا . اتتهى ملخصًا . 

وقال مجاهد وغيره : أمر أن يذكروه في الصدور , وبالتضرع إليه في الدعاء 
؛ والاستكانة دون رفع الصوت . والصياح بالدعاء . 
وقال تَعَال : « وَسَبَح بحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويجَا 4 [طه 
110 ] : 


قيل : المراد من التسبيح : الصلاة المكتوبة . وقيل : على ظاهره . 
والصواب : أن الآية عامة للصلاة » والتسبيح » والتحميد » والتهليل , 
والتكبير » وجميع الذكر . 
وعن جرير بن عبد الله البجلي يي قال : كي "كوي عل دوجول الله 
فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء 
لا تضامون في رؤيته » فإِنْ استطعتم أنْ لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
» وقبل غروها فافعلوا » . ثم قرأ هذه الآية . 
وقال تعالى : © وَسَبَحْ بحَمْدٍ وَِكَ بالْعَشِيَ وَالأبْكَارٍ 4 [ غافر 
( ]ا [أ)]. 
َال أهل اللّعَةِ « العَشِئُ » : مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ وغْرُويَا . 
قال : ابن كثير : وقوله تبارك وتعالى : ل وَاسْتَغْفِرْ لِذَّنِكَ # [ غافر 
( لا [ا) ]ء هذه تميبج للأمة على الاستغفار . «9 وَسَبَحْ يحَمْدٍ رَِكَ 
بالْعَشِنَ # » أي : في أواخر النهار » وأوائل الليل . 
وَالْإبِكارٍ # » وهي أوائل النهار » وأواخر الليل . 
وقال تَعَالُ : 98 في بُيُو تِ أَذِنَ الله أنْ تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فيا اشْمهُ يُسْبَحْ لَه 
فيهًا بالعْدُوَ وَالْآصَالٍ * رجَالٌ لا تُلْهِبهم تجار ة ولا بَيْعٌ عن ذكْر الله وَإ وَإِقَام 
الصّلاة وَإِيعَاء الرَكَاةٍ ... 4 الآية [ النور ( 0] [] ء [] []) ] . 


قال ابن عباس : المساجد بيوت الله في الأرض » وهي تضيء لأهل السماء 
كما تضيء النجوم لأهل الأرض . 


© أَذِنَ الله أن تُرْقَعَ : » قال : مجاهد : أن تبنى . 

وقال الحسن : أي : تعظم لا يذكر فيها الخنا من القول . 

وَيُذَّكْرَ فِيِهَا امه , قال ابن عباس : يتلى فيها كتابه . 

. يُسَبِح لَهُ # , أي : يُصّلَ له فيها‎ ١ 

«( رِجَالٌ لا تلهمهمْ يا ولا بَئِعٌ عن ذكْر الل وإقَام الصّلاةٍ وَإَاء لكاو 


فيه : إشعار بحممهم السامية » وعزائمهم العالية التي بما صاروا عسّارًا 
للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه » ومواطن عبادته وذكره . 
وقال تَعَالَى : ٠‏ إِنَا سّخَْنا الِبَالَ مَعَهُ يُسَبِحْنَ بالعَشِيّ وَالإشْرَاق 4 [ ص 
85 

قال ابن كفير : أي أ نّم تعالى سكّر الجبال تسبّح مع داود عند إشراق 
الشمس » وآخر النهار , كما قال عرَّ وجل : 9 يا جبَالُ وبي مَعَهُ وَالطْبِرَ © [ 
سبأ ( ) | » وكذلك كانت الطير تسبّح بتسبيحه » وترجّع بترجيعه » إذا 
مر به الطبر وهو سابح في الحواء » فسمعه وهو يترثّم بقراءة الزبور ولا يستطيع 
الذهاب » بل يقف في الحواء ويسبح معه » وبحيبه الجبال الشامخات » ترجع معه 


[0 0 (] ل]] وعن أَبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسولٌ الله [] : « مَنْ 


هه سان هه 


فيه : إماء إلى أن الاستكثار من هذا الذكر محبوب إلى الله تغالى . 
[0 (] [] []] وعنه قَالَ : جَاءَ رجلٌ إِلّ ا 
مَا لَقِيْتُْ مِنْ عَفْرَب ب لَدَعَتْني البَارحَةَ حَةَ ! قَال : « أمَا لَوْ قُلتَ - حن أمشيت:: 
عو وكلماك انه افاقات ون حر قلشلن .زافق بز رراقتت + 

قال القرطبي : منذ ممعت هذا الخبر عملت عليه » فلم يضري شيء إلى أن 
تركته فلدغتني عقرب ليلاً » فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ 
بتلك الكلمات . 
[ 0] [] [] []] وعنه عن النبي [] أنه كَانَ يقول إِذَا أَصْبَحَ : « اللَهُمَ 
بِكَ أُصْبَحْتا , وَبِكَ أَمْسَيْئا » وَبِكَ تيا . وَبِكَ عَُوثُ . وَإِلَنِْكَ الشور » . 
وإذا أمسَى قَالَ الاح اتح رويك لامرك عره . وَإلَيَكَ 
النُشُورُ » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 

قال في « النهاية » : « وإليك النشور » » يقال : نشر الميت ينشر نشورًا 
» إذا عاش بعد الموت » وأنشره الله : أي أحياه . 

قوله : « وإليك المصير » » أي : إليك المرجع . 
[ ل [] 1] []] وعنه : أن أَبَا بكرٍ الصديق [] قَالَ : يا رسول الله مُرْن 
بِكَلِمَاتِ أَقُوُنَ إِذَا أصْبّخث وإذا أمْسَيْتُ , قَالَ : « قل : اللَّهُمَ فَاطِرَ 


المسّمَاواتِ والأرْض عا العَيْبٍ والشَّهَادَةٍ ؛ رَبّ كل شَيْءٍ وَمَلِيكهُ » أَشْهَدُ 
أن لا إِلَهَ إلا أنت , أَعْودُ بِكَ من شر نَفْسِي وَسَرَ الشَّيْطَانِ وَشِرِكِه » قَالَ : 


2 قُلهَا إِذَا أْصْبَحُت » وإذَا سيت وإذا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » . زواه بو 


داود والترمذي . وقال : ( حَدِيث حَسَنْ صّحيحٌ ) . 

زاد الترمذي من طريق آخر : « وأن نقترف على أنفسنا سوءًا » أو نجره إلى 
مسلم » . 

وفي هذا الحديث : استحباب هذا الذكر عند الصباح والمساء وعند النوم . 
[ لا لا []ا [لا] وعن ابن مسعود لله لا إذا أهسَى 
قَالَ : « أَمْسَيْنَا وأفسى الُلْكُ لله , وَالْحَمْدُ لله , لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَهُ » قَالَ الراوي : أَرَاهُ قَالَ فيهنَ : « لَهُ الملكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى 
كُلَ شَيْءٍ قدير » رَبَ أَسْألْكَ + خَيْرَ مَا في هزه اللَبْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعَدَّهَا , 
وأَعُودُ بكَ من شَرِ مَا في هذه اللَيْلَةِ وَشَرِ ما بَعْدَهَا , رَبَ أعُوذ بك من 
الكسَّلٍ , وَسُوءٍ الكبرٍ , رَبَ أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ في الَّارٍ . وَعَذَابٍ في 
القَيْ » , وَإِذَا أَصْبَّحَ قَالَ ذَلِكَ أيضاً « أَصْبَّحْنَا وأصْبَحَ املك لله » . رواه 


فيه : استحباب هذا الذكر في الصباح والمساء . 


[ لا لا [] []] وعن عبد الله بن حُبَيّبِ - بضم الخاء المعجمة - [] 
َال : قَالَ لي وَسِولُ الله [] : « اقَرَأ : قل هُوَ الله أحَدٌ , والْعوَدَتيْنِ جِيْنَ 


هْسِي وَجِينَ تُصْبِحُ , ثلاث مَرّاتِ تكفيك مِنْ كل شَيْءٍ » . رواه أَبُو داود 
والتزمذي , وقال : ( حَدِيثُ حَسَنٌ صَحيحٌ ) . 

فيه : استحباب قراءة المعوذات في المساء والصباح . 
[ لا لا لأا []ا] وعن عثمان بن عفان [] قَالَ : قَالَ رسولٌ الله لا :« 
مَا من عَبْدٍ يَقُولُ في صبَاح كُلّ يَوْمِ وَمَسَاءِ كُلَ لَيْلَةِ : بِسْم الله الَذِي لا يَضْرٌ 
مَعَ امه شَيْءْ في الأرض ولا في السَّمَاءِ وَهْوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ » ثلاث مَرَاتِ , 
إلا 1 يَضْرَهْ شَيْءٌ » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌْ 
صَحيخ ) . 

رُوي أن أبان بن عثمان راوي الحديث » عن أبيه » كان قد أصابه طرف 
فالج » فجعل رجل ينظر إلعه » فقال له أبان : أما إن الحديث كما حدثتك » 
وناكو أنلفبوكا المي الا ادرب 

لا [][]- باب ما يقوله عِندَ النوم 

َال الله تعاب : ١‏ إِنَّ في خَلْقٍ السَّماوَاتِ والأَرْضٍ وَاخْتَافٍ اللَيْلٍ 
جوم وَيَتَفَكرُونَ في خَلقٍ السّمَاواتٍ وَالأَرْضٍ * الآيات [ آل عمران 
رسام 1" 


أ 


المكاس سيم وعن حُذَيْفَةَ وأبي ذرّ رضي الله عنهما : أن رسول الله 
كَانَ إِذَا أَوَى ِل فراشه , قَالَ : « باتك اللَّهُمَّ أخيًا وأَمُوتُ » . رواه 
البخاري . 

ا 
اله عنهما : « إِذَا أَوَيْكُمَا إِلَ فراشكى - َو إِذَا أَخَذًْا مَضَاجِعَكُمَا - فَكَيا 
تلآناً وَتَلانينَ » وَسَبّحَا ثّلائاً وَتَلائِينَ » واحمدا ثلاناً وَتَلانِينَ » وني رواية 
لنسْيحْ أزبعاً وثلانينَ » وفي رواية : الَكييرُ أزبعاً وثَلانينَ . متفق عَلَيْهِ . 

قال بعض العلماء : بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه 
إعياء فيما يعانيه » من شغل ونحوه . 

قلت : ويشهد هذا سبي هذا اخديف: وهو أن تفاظمة سألت- الت 


خادمًا » فذكر لما هذا الذكر » وقال : « إنه خير لكما من خادم » . 


[ لا ١ ١0‏ [ا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ ر 
أؤى أعدكم إلى فاه فلمْفْضْ فراش داج زر فا لا يَدْري ما خَلفه 
عليه يَقُولُ : باجمكَ رَيْ وَضَعْتْ جَنِي ؛ وَبِكَ أَرْفَعَهُ فَعْهُ ؛ إِنْ 


حو ا و 0 عِبَادَك الصّاححينَ » 


فيه : استحباب نفض الفراش قبل الاضطجاع لبلا يكون دخل فيه حية » أو 
عقرب » أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر » وقد قال الله تعالى  :‏ 3 اللَهُ 
تن اشن جين مؤنا ولي تن في منامها بنك التي قصى عب 
المؤت ويرسزة الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَنّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لْقَْم يتَفَكُرُونَ 4 [ 
الزمر (ل] )١[‏ ] . 
[ لا (] 1] (]] وعن عائشة رَضِي اللَّهُ عنها : أنَّ رسُول الله [] كان إِذَا 


أَخَدَّ مَضْجَعَهُ نَفَثَ في يَدَيْهِ » وَقَرَا بلمعَوذَاتِ , ومَسّحَ يما جَسَدَهُ . متفق 
وف رواية لهما : أنَّ البيّ [] كَانَ إذا أَوَى إِلَّ فِرَاشِه كل لَبْلَةِ حمَعَ كَفَيْه » م 
َقَثَ فيهمًا فَقَراً فيهما : ١‏ قُل هُوَ الله أحَدٌ 04 و طقل أغود برب الفلني 
4 ولط قن أغوذ برب الس 4 سم كما ما اسمطع من بسيو يبدأ 
بحما عَلَى رَأْسِهِ وَوجْههِ , وَمَا أقَبَلَ مِنْ جَسَّدِهِ , يَفعَلُ ذَلِكَ ثَلآَثْ مَرَّاتٍ . 
قَالَ أهل اللّعَةِ : « النَفْتْ » تفْحٌ لَطِيفٌ بلا ريق . 

المعوّذات : « قل هو الله أحد » » والمعوذتين » كما فسره في الرواية 
الأخرى 

والنفث : شبيه بالنفخ » وهو أقل من التفل . 

]| و الراددين عازن ترضي الاستهها ال قال .رتوك ل 
: « إِذًَا أتبت مَصْحِعَكَ فَعَوَضَأْ وَضُوءكَ للصّلآة , ثم اضططجغ عَلَى 


شِقَّكَ الأمّن . وَقَلْ : :ا لَهُعَ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ؛ وَوَحَهْتْ وَجْهِي إِلَيْكَ » 
وَفُوضْتُ أَمْرِي إليك , وأَخْأثُ ظهري إِلَِكَ , رَعْبَةُ ورهبَةَ إليك , لا ملْجاً 
ولا مَنْجَا مِنْكَ إلا إليكَ , آمَنْتُْ بكتابك الَّذِي أنْرَلْتَ , وتيك الَّذِي 
أَرْسَلْتَ » فإنْ مِتّ مث عَلَى الفطرّة , وَاجْعَلّهُنَ آخرَ مَا تقول » . متفق 


قوله : « أسلمت نفسي إليك » »ع أي : جعلتها منقادة لك » تابعة 
0 

وللاننوطمة أمري اليك 4 أئ #رفدته إليلة:؛: 

وا<ا الحات:ظهيري إليك © أي + اعمدت:غليك ق: أموري كلها : 
و« ورغبةٌ ورهبةً إليك » » أي : خوفاً من عقابك وطمعًا في ثوابك . 

و « لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » » أي : لا ملجأ منك إلى أحد إلا 
إليك » ولا منجا إلا إليك . 

و« آمنت بكتابك الذي أنزلت » يعني : القرآن وجميع الكتب السماوية . 

و« وبنبيّك الذي أرسلت » . وفي رواية : أنه قرأها البراء فقال : و« وبرسولك 
الذي أرسلت » . فقال النبي ل] : « قل : وبنبيّك الذي أرسلت » . 


و« فإن مت متّ على الفطرة » » أي البو . وق رواية : « وإن أصبحت 


أصبت خير » واجعلهنَ آخر ما تقول ليكون ختمًا حسئًا » . 


5١ 


[ لا لا 1] []] وعن أنس [] أن النبيّ [] كان إِذَا أَوَى إِلَّ فرَاشه 
: < الْحَمَدُ لله لله الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَاَا » وكقَانا وآوانا , فَكُمْ بمّنْ لا كاف آ 
مُؤْوِيَ » . رواه مسلم . 


أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه . 


لُ 
لَهُ وَل 


[ 0 (] [] []] وعن حذيفة ل] أن سول الله كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقْدَ 
؛ وَضَعَْ يَدَهُ اليم تخت حَدّهِ » ثم يَقُولُ : « الأ هُمَ قني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثْ 
عِبَادَكَ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنّ ) . 

ورواه أَبُو داود ؛ من رواية حَفْصّةَ رَضِيَ اللّهُ عنها , وفيه أنه كَانَ يقوله ثلاث 


مراتٍ . 


هذا منه خذضوع لمولاه » وأداء لحق مقام الربوبية » وثنبيه للأمة أن 
يأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 


كتاب الدّعَوات 
لا [][] - باب فضل الدعاء 

قَالَ الله تَعَالَ : © وَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُون أَسْتَجِبْ لَكُمْ 4 [ غافر 
(ل] [ا)]. 

قال البغوي : أي اعبدون دون غيري » أجبكم » وأثبكم » وأغفر لكم , 
فلمًا عبَّرَ عن العبادة بالدعاء » جعل الإثابة استجابة » وساق بسنده حديث 
الفعفان مره شير قال :شيعت :ستول الله تقول :عق المنيو جرد إن 'الذعاء 
هو العبادة » . 

وروى أبو يعلى عن الحسن عن أنس بن مالك هع عن النبي [ ] فيما يروي 
عن ربه عزَّ وجل قال : « أربع خصال », واحدة منهن لي » وواحدة لك » 
وواحدة فيما بيني وبينك » وواحدة فيما بينك وبين عبادي . 


تأداثالق ال + ميدق 5 شرك ى شيا . 

وأما التي لك علي : فما عملت من خير جزيتك به . 

وأما التي بيني وبينك : فمنك الدعاء وعليَ الإجابة . 

وأما التي بينك وبين عبادي : فارض لم ما ترضى لنفسك » . 
وقال تَعَالَ : 98 اذْعوا رب تضاغاً وَحْفْيَةَ إنَهُ لا يحب معدي 4 1 
الأعراف ( لا [ا)] . 

أي : المتجاوزين . 

قال أب ا 3 هم الذين يسألون منازل الأشياء : 


وقال ابن حر ا من الاعتداء رفع الصوت ( والنداء بالدعاء والصياح 1 
وقال ابن جرير : 9 تضَرُعاً * : تذللاً واستكانة لطاعته . و «9 خْفْيَةَ # . 
يقال : بخشوع قلوبكم » وصحة اليقين بواحدنيته وربوبيته » فيما بينكم وبينه لا 


000 ارول للم اوبره داه 


و 


ٍ 
أجيبثُ 


؟ أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله : 9 وَإِذَا سَألّكَ عِبَادِي عَبِ فَإِيْ قَرِِبٌ 
دَعْوَةَ الذّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواً لي وَلَيُؤْمِنُواْ بي © . 

وعن ابن عباس قال : قال يهود أهل المدينة : يَا د » كيف يسمع ربنا 
دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمس مئة عام » وأن غلظ كل 
سماء مثل ذلك » فنزلت هذه الآية . 

قال ابن كثير : والمراد أنه تعالى لا يجيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء » 
ل دسي لمعا قا وام ريت ل اعفار ابا بيع لدان 

وعن أبي سعيد , أنَّ النبي [] قال : « ما من مسلم يدعو الله عزَّ وجل 
بدعوة ليس فيها إثم » ولا قطيعة رحم » إلا أعطاه الله كما إحدى ثلاث خصال 
: إما أن يعجل الله له دعوته » وإما أن يدخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلها » . قالوا : يا رسول الله ! إِذّا نكثر . قال : < الله أكثر » 


وقال تَعَالَ : < أَمَّنْ يجيب الطْنطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفْ السُوءَ 4 [ النمل 
زان لا ]: 

أي : من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه » والذي لا يكشف ضر 
المضرورين سواه . 

«! وَيجْعَلّكُمْ خْلَمَاء الأرْض * . أي : خلقًا بعد سلف 

ا لَه مَعْ الله يقدر على ذلك ١‏ قَلِيلاً ما تَذَكَرُونَ # . 
[ لا ل] [] []] وعن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما . عن النبي [] 
قَالَ : « الذّعَاءْ هُوَ العبَادَةٌ » . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ 
حَسَنٌ صَحيحٌ ) . 

يعني : أن الدعاء هو خالص العبادة كما في حديث أنس عند الترمذي » 
أن النبي [] قال : « الدعاء مخ العبادة » . والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا 
بالدعاء » كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ . 

قال القاضي عياض اوعدو ف .عد الى اننيد هل ايش 
عبادة » لدلالته على الإقبال على الله » والإعراض عما سواه . 

وقد قال الله تعالى : 99 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ يله قلا تَدْعُوا مَعَ الل أحداً # [ 
لحن )]. 

وقال تعالى : < وَقَالَ رَبكُمْ اغوي أسشتجث لحم إِنَّ الذِينَ يَسْتَكرُونَ عَنْ 
عِبَادَي سَيَدْخُلُونَ جَهَنم دَاخِرينَ * [ غافر ( 3 


وقال تعالى : ف وَمَنْ أَضَلٌ يمّن يَدْعُو مِن دُونٍ اللَهِ من لا يَسْتَجِيبْ لَهُ إل 
يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرٌ النَاْ كَانُوا للم أَغْدَاءَ وَكَانُوا 
بعَِادَتِمْ كَافِرِينَ ‏ [ الأحقاف ( 4 لذ[ )| 


1 لا نا] وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها . قالت : كَانَ رسُول الله 
يَسْتَحِبُ الجَوَامِعَ مِنَ الدّعَاءٍ ‏ وَيَدَعْ مَا سِوّى ذَلِكَ . رواه أَبُو داود 


أي : يستحب الدعاء الجامع للمهمات والمطالب » فيكون قليل المبنى , 


زاد مسلم في روايته قَالَ : وَكَانَ أَنَمن إِذَا أرادَ أَنْ يَدْعْوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا با , وَإِذَا 
أرادَ أن يَدْعْوَ بذُعَاءٍ دَعَا يما فيه 


يدخل في الحسنة » كل خير ديني ودنيوي » وصرف كل شر . 
[ لا لا ذلا لا] وعن ابن مسعود أن الب [] كَانَ يقول : « اللْهُمَ 
إن سالك الْمْدى , والثُقَى ‏ والعَفَافَ , والغىّى ». رواه مسلم . 


الهدى : ضد الضلالة . والتقى : امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 
والعفاف : الكف عن المعاصي والقبائح . والغنى : الاستغناء عن الحاجة إلى 
الفاف + 
[ لا 0] [] ل]] وعن طارق بن أَشْيَمَ [] قَالَ : كَانَ الرَجُلْ إِذَا أَسْلَمَ 
عَلَّمَهُ النّييْ [] الصّلاةَ ث أمرَهُ أنْ يَدْعْوَ بمؤْلآءٍ الكَلِمَاتِ : « اللَّهُمّ اغْفِرْ لي 
٠‏ وَارْكمْني » وَاهْدِنٍ , وَعَافِني , وَارْرُقِي » . رواه مسلم . 
وف رواية له عن طارق : أنه مع النبي [] وأتاهُ رَجلّ فَقَالَ : با رسول الله 
كنف أقُولُ جِيْنَ أسأل رَتِ ؟ قَالَ : « قل : اللَّهُمّ اغفِز لي , وَارْحنْني , 
وَعَافِني » وارْقني , فإنَّ هؤلاءٍ تَْمَعْ لَكَ ذُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ » . 

بدأ بالمغفرة لكونها كالتخلية » لما فيها من التنزيه من إقذار المعاصي » 
وعقبها بالرحمة لكونًا كالتحلية » وعطف عليها الحداية » عطف خاص على 
عام » وبعد تمام المطالب سأل الله العافية ليقدر على الشكر » وطلب الرزق 


[ 10 0] (] []] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , فَالَ 
: قَالَ رَسُولٌ الله لا : « اللّهُمَّ مُصَرْفَ القُلُوبٍ صَرَفَ قُلُوبِنَا عَلَى طَاعَْتِكَ 
» . رواه مسلم . 


أي : صرّف على طاعتك قلوبنا » فلا ترزعها بعد المهدى . 


وأول الحديث قال : قال رسول الله : « إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن , كقلب واحد يصرفه كيف يشاء » . ثم قال : « 
اللَُّءَ مصئف القلوب » صرّف قلوبنا على طاعتك » . 
[ لآلا لآ لا] وعن أبي هريرة [] عن النبي [] قال : « تَعَوّدُوا بالله 


٠ 


من جَهْدٍ البَلآءٍ , وَدَرَكْ الشَّقَاءٍ » وَسُوءٍ القَضَاءٍ , وَشْمَانَةِ الأعدَاءٍ » . متفق 
وفي رواية قَالُ سفيان : أَشّكُ أن زذثُ واحدةً منهًا 5 
الجهد : المشقة . وكل ما أصاب الإنسان من شدة المشقة » وما لا طاقة 
له بحمله » ولا يقدر على دفعه عن نفسه » فهو من جهد البلاء . 
ربََا ولا حملا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به 4 [ البقرة ( ) ]| » قيل : 
إن التي زاد فيها سفيان هي هماتة الأعداء » وهذا دعاء جامع للتعوذ من شر 


الدنيا والآخرة . 


[00] (] (]] وعنه قَالَ : كَانَ رسُولُ الله [] يقول : « اللَّهُمَ أصْلِح لي 
ديني الذِي هُوَ عِصْمَهُ أمري , وألخ لي ذُنْيَايَ التي فِيهَا مَعَاشِي , وأصلِح 
لي آخرتٍ الت فِيهَا مَعَادي . وَاجعَلٍ الياةً َِادَةَ لي في كُلّ خَيْرٍ » وَاجْعَلٍ 
المُوتَ رَاحَةَ إلي مِنْ كل شَرَّ » . رواه مسلم . 

هذا من الأدعية الجوامع » فإن الله تعالى إذا وفق العبد للقيام بآداب الدين , 
ورزقه من الحلال كفافًا » ووفقه للإخلاص , وحسن الخاتمة » وأطال عمره على 


طاعته » ووقاه من الفتن » فقدك حصل له سعادة الدنيا والآخرة : 


[ 010 (] (]] وعن علي [] قال : قَالَ لي رسولٌ الله [] : « قُل : 
اللَّهُم اهُدِني , وسَذّدْنٍ » . 
وفي رواية : « اللَّهِمَّ إيّ أَسْالْكَ المْدَى والسَّدَادَ » . رواه مسلم . 

وق مسلم زيادة : « واذكر بالمهدى هدايتك الطريق » وبالسداد سداد 
السهم » . الحدى : هنا الرشاد » وسداد العمل : تقومه على السنّة . 
[ لا لا لا لا] وعن أنس 0 قَالَ : كَانَ رسولٌ الله ل] يقول : « اللَهُمَ 
نْ أَعُودُ بِكَ من العَجْزٍ , وَالكسَلٍ , وَابْنِ » والمرمِ , والبْخْلٍ , وأَعُودُ بك 
مِنْ عَذَابٍ القَبْرٍ » وأعوذُ بِكَ مِن فِتَْةٍ المخيًا وَالممَاتِ » . 
وفي رواية : « وَضَلْع الدَيْنِ , وَعَلَبَة الرّجَالٍ » . رواه مسلم . 

العجز : عدم القدرة على الخير . والكسل : التثاقل عنه . والجين : النوف 
» وضعف القلب » وهو ضد الشجاعة . 

والمهرم : الكبّر والضعف في العقل . والبخل : ضد السخاء . 

قوله : « وأعوذ بك من عذاب القبر » » أي : العذاب الكائن فيه . 

وفي الحديث : « القبر روضة من رياض الجنة » أو حفرة من حفر النار ) 
فإن حسن فما بعده أحسن » وإن قبح فما بعده أقبح » . 

قوله : « وأعوذ بك من فتنة امحيا والممات » » أي : الحياة والموت . 

« وَضَلّع الدَيْنِ » » أي : ثقله وشدته . 

الس اسلف ما دخل همٌ الدين قلبًا إلا ذهب من العقل ما لا 


يعود إليه . 


وقوله : « وغلبة الرجال » . فيه : إشارة إلى التعوذ من أن يكون مظلومًا 
أو ظالما . 


ص 


[ ل لا [] []] وعن أبي بكر الصديق [] : أنه قَالَ لرسُولٍ الله [] : 
عَلَمْني دُعَاءَ أَدْعُو به في صَّلآتِ , قَالَ : < قن الله طسبي 
ظُلْماكبيراً , ولا يَغْفِرُ الذّنُوب إلا أَنْتَ , فَاغْفِر لي مَهْ مَغْفِرَةَ منْ عِنْدِكَ , 
رركن رلك الث القذر جتان ملق مادج" 
وفي رواية : « وفي بتي » وَروِيَ : < ظلماً كثيراً » وروي : < كبيراً » بالثاء 
المثلثة وبالباء الموحدة ؛ فينبغي أنْ يجمع بينهما فيقال : كثيراً كبيراً . 
أي : ينبغي أن يحتاط فيجمع , بين الروايتين . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الأحسن أن يؤتى بالدعاء على إحدى 
الروايتين » ويعاد ثانيًا باللفظ الآخر . 
[ 10لا (] []] وعن أبي موسى [] عن اللي [] أنه كَانَ يدعو بحذا 
لدُعَاءٍ : < اللّهُمّ اغْفِرْ لي حَطِيئَتٍ وَجَهْلِي , وإسرافي في أشي . وَمَا أنْتَ 
غْلّمُ به مي , اللّهُم اغَفِرْ لي جدّي وَمَزْلي ؛ وَحَطَبِي وَعَمْدِي ؛ وَكُلُ ذَلِكَ 
عِنْدِي , اللّهُم اغْفِوْ لي مَا قَدَّمْتْ وَمَا أَخَّرْتُ . وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَنتْ , 
وَمَا أنت أعَلّمُ به مي , أنْتَ المْقَدِمُ » وأنْتَ الموَخَرْ » وأنت عَلَى ك شَيءٍ 
قَدِيرٌ » . متفق عَلَيْه . 
فيه : استحباب الاستغفار بحذا الدعاء . 


قال بعض السلف : حسنات الأبرار سيئات المقربين . 


وقال بعضهم : هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد . والأنبياء وإِنَ 
عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر . 
[10] [] ل١ا]‏ وعن عائشة رَضِيَ الله عنها : أن البيّ ل] كَانَ يقول في 
دعَائِهِ : « اللّهُمَ إيّْ أعُودُ بك مِنْ شَرّ ما عَمِلْتُ ومن شر مَا 1 أَغْمَل » . 
رواه مسلم . 

قال الشارح : استعاذ [] من أنْ يعمل في المستقبل من الزمان ما لا يرضاه 
الله تعالى . فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 

وقيل : استعاذ من أن يصير معجيًا بنفسه في ترك القبائح » وسأل أن يرى 
ذلك من فضل الله عليه » لا بحوله وقوته . وهذا تعليم منه لأمته » وأداة 
لحق الربوبية » وتواضعًا للحضرة الإلطية . 
[ لا ل] [] لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما . فَالُ : كَانَ من دعاءٍ 
رسُولٍ الله [] : « اللَهُم 2 أَعُودُ بك مِنْ رَوالٍ نعمتكٌ وتَحَوّلٍ عَافيَتكَ ‏ 2 
وفجاءة نِقْمَبِكَ , وجميع سََخَطِكَ » . رواه مسلم . 


فجّاءة : بضم الفاء وفتح الجيم ممدودة . وروي بفتح الفاء وسكون الجيم . 
خص فجاءة النقمة بالاستعاذة ؛ لأتما أشد من أن تصيبه تدرجًا . 
[ لا لا لا ل]ا] وعن زيد بن أرقم [] قال : كَانَ رسُول الله [] يقول : 
« اللْهُمَّ إن أَعُودُْ بك مِنَ العَجز وَالكسّل , والبُخل والهرم » وَعَذابٍ القَيْر » 


م 6 05 1ن 5 سه 20 م0 00 ع أنتز 5 د لعش م ردمواهء 
الله ات نفسى تقَوَاهًا , وَرَكها أنت خَيْرٌ مَنْ رَكَاهَا » أنت وَلِيهَا وَمَوْلاْهَا , 


و 


الا هُمَ إيّ أَعْوذْ بكَ مِن عِلْم لا يَنْفَعْ؛ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَدْشَعُ , وَمِنْ نَفْسٍ لا 


4 


تَشْبَعُ ؛ وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجابُ ا » . رواه مسلم . 


العلم الذي لا ينفع » هو الذي لا يعمل به . 
وقيل : هو الذي لا يهذب الأخلاق الباطنة » فيسري منها إلى الأفعال 


الظاهرة وأنشد : 
يا من تباعد عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة 
من لم يهذّب علمُه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة 


[ لا [] 1] [ا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسُول الله [] كَانَ 
يقول : « اللّهُمَ لَكَ أسْلَمْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَعَلَيِكَ تَوَكُلْتْ , وإِلَيِكَ أنَبْتُ 
٠‏ وَبِكَ خَاصَمْتُ , وَإِلَيْكَ حَاكمْتُ . فَاغْفِرْ لي مَا قَدَمْتُ , وَمَا أَخَرْتُ , 
وَمَا أَسْرَرْتُ , وَمَا أعْلّئْتْ , أنت المُقَدّمُ » وأنت الْْوَخْرُ , لا إله إلا أنت » . 
َاَدَ بَعْضٌ الرُوَاةَ : « ولا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بالله » . متفق عَلَيْه . 

في هذا الحديث : كمال الرجوع إلى الله تعالى » والركون إليه في الأحوال 
كلها » والاعتصام بحبله » والتوكل عليه . 

قال تعالى : 4 وَمَن يوك عَلَى الله قَهُوَ حَسْبْهُ © [ الطلاق ( [ا) ] . 
قال بعضهم : 

إذا لم يعنك الله فيما تريده لين عرق الس 

وإن هو لم يرشدك في كل مسلك فللك نولاق أن الماك وليل 


[ لا ا [] ل]] وعن عائشة رَضِيَ اللّهُ عنها : أنَّ البن [آكَانَ يدعو 
يمْؤُلاءٍ الكَلِمَات : « اللّهُمَ إيّْ أَعُودُ بكَ مِنْ فثنَةِ الثَّارٍ » وَعَذَابِ النَارء 
وَمِنْ شر الغ وَالقَفْرٍ » . رواه أَبُو داود والترمذي2 . وقال: ( حديث 
حسن صحيح ) ؛ وهذا لفظ أي داود . 

قولة :رمن فقنة النار © > بأ :#الفستة مسي هنها الثار .» 

قوله : « ومن شر الغنى » » أي : الشر المرتب عليه » كا لكبر والعجب » 
والشره » والحرص » والجمع للمال من الحرام » والبخل » والشح . 

« وشر الفقر » : كالتضجر ء والتبرم من القدر » والوقوع في المساخط 


2 يم 


[0) لا (] [ا] وعن زياد بن عِلآقَةَ عن عمه , وَهُوَ فُطبَهُ بن مالك [] 
قَالَ : كَانَ الب [] يقول : « اللَهُمّ إيْ أعُودُ بكَ من مُنْكْرَاتِ الأخلاقٍ , 
وَالأَعْمَالٍ » وَالأَهْواءٍ » . رواه الترمذي . وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ ) . 

الأخلاق المنكرة » كالعجب , والكبر » والخيلاء » والفخر » والحسد , 
والتطاول » والبغي » ونحو ذلك . 

والأغنال:المدكرة ع كالرن شري المي وساقر اماه 

والأهواء المنكرة » كالاعتقادات الفاسدة » والمقاصد الباطلة . 

زاد الترمذي : ( والأدواء ) . وهي الأدواء المنكرة » كالبرص » والجنُونٍ 
والجذام » وسيدء الأسقام . 


[ لا [] [] ل]] وعن شَكُلٍ بن حْميدٍ لاد لك سردادر 
عِلّمْني دعاءً أَذْعُو به , قَالَ : < قن : اللّهُمَ إن أَعُودُْ بك منْ ثَ شَرٌّ معي ) 
وَمِنْ شر بَصرِي , وَمِنْ شَرٌّ لِسَانٍ , وَمِنْ شَرّ قَلبِي , وَمِنْ شَرَ متي » . رواه 
أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيتْ حَسَنٌّ ) . 

زميج" أن أتؤهدق الحاضي» أو الح وغنلها ف 'الطاعات»» 
[ لا لا لا لا]وعنأنس أن الي [] كَانَ يقول : « اللّهُمٌ إن 
أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصٍ » وَالجُونِ » وَالجِدَام , وَسَييءٍ الأسْقَام » . رواه أَبُو 
داود بإسناد صحيح . 

عطف سيء الأسقام على ما قبله » من عطف العام على الخاص . 
[ لأا [] [] لا] وعن أب هريرة [] قَالَ : كَانَ رسول الله ل] يقول : « 
لع ارقي با ضر انه كن لاسي بزامرة ادم ايا 
» فَِنَهَا ب ِنْسَتٍِ البِطائَةُ » :رواة الود رتاف معي 

فيه : مشروعية الاستعاذة من الجوع لأنه يضعف القوى » ويخل بوظائف 
العبادة » والاستعاذة من الخيانة ؛ لأكما من علامات النفاق . 
[ 0 0 0 ل]] وعن علي [] أنَّ مُكاتباً جاءةُ فَقَالَ : إن عَجِرْتُ عَنْ 
ار ا ل الى اللو 0 لَوْكَانَ 


و 


عَلَيِكَ مِكْلٌ جبَلٍ دين أ أدَاهُ الله عَنْكَ ؟ قَالَ : قن : « اللّهُمّ اكفني بِحَاوَلِكَ 


(1) [ كلمة مطموسة في الأصل ] . كذا قال محقق الكتاب . 


ا ال لت 
بثْ حَسَن ) . 
فيه : استحباب الدعاء بمؤلاء الكلمات . 
[0] [] [] [1]] وعن عِمْرَانَ بن الحُصَّينِ رضي الله عنهما : أنَّ الب ل 
عَلَّمَ أبَاهُ خحصِيْئاً كَلِمَتَنِ يَدْعُو بمما : « اللَّهُمَ ألِمْني رُشْدِي , وأعِذَنٍ مِنْ 
م 100 
: ألهمني بالتوفيق للأعمال الصا حة المقربة إليك . و « أعذني » : أي : 
ا 00007 
قال الله تعالى : 9 إِنَّ النَّفْسَ لأَمَارَة السو إلا مَا رَجِمَ رَيّ إِنَّ رَيّْ عَفُورْ 
َحِيمٌ © |[ يوسف ( 0 
[ لا لا [] []] وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب [] قَالَ : 
قُلْتُ رو ف جاه لمان اردور لاقي 


له 
عاك , قَالَ لي : « يا عَبَّاْ , يَا عَمّ رسول الله , سَّلُوا الله العَا فيه في الدّنا 
والآخِرَّةٍ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحيحٌ ) . 
في هذا الحديث : إرشاد إلى أنه ينبغي لكل أحد سؤال العافية في الدنيا 
بالسلامة من الأسقام » وامحن » والآلام . وا لآخرة بالعفو عن الذنوب » وإنالة 
المطلوب . 


وروى الترمذي عن أنس : أنَّ رجلاً جاء إلى النبي [] فقال : يا رسول الله » 
أي الدعاء أفضل ؟ قال : « سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ». ثم 
أتاه في اليوم الثاني فقال : يا رسول الله » أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مثل ذلك 
. ثم أتاه في اليوم الثالث » فقال له مثل ذلك . قال : « فإذا أعطيت العافية ف 
اناكو متها ىاد ميقن مايه 0 
[ لا 0 (] لا] وعن شَهْرٍ بن حوشب قَالَ : قُلْتْ لأم سَلّمة رَضِي الله 
عنها , يا أمَّ المؤمنينَ , ما كانَ أكثْرٌ دعاءٍ رَسُولٍ الله [] إِذَاكَانَ عِنْدَكِ ؟ 


قالت : كان أَكثَرُ دُعائه : « با مُقَلَب القُلُوبٍ تَيْثْ قَلِي عَلَى دِيبكَ » . 


رواه الترمذي 3 وقال , ) حَدِيثْ حَسَنٌ ). 


في هذا الحديث : خضوع مزه [ | لربه وتضرعٌ إليه » وإرشاد الأمة إلى 
بو ال للع بوعل رن أخ الع بلقاي 

زاد الترمذي في آخره » قالت : فقلت : يا رسول الله » ما أكثر دعائك : يا 
مقلّب القلوب » ثّت قلبي على دينك . فقال : « يا أم سلمة » إنه ليس آدمي 
إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن » من شاء أقام » ومن شاء2 أزاغ » . 
فقال : 5 رَبّنا لا يُِعْ قُلُوبَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا 4 [ آل عمران ( ا 
[ 0 0 [] ل]] وعن أَبي الدرداءٍ [] قَالَ : قَالَ رسُولَ الله 0] : « كَانَ 
مِنْ دُعاءٍ دَاوْدَ : اللّهُمٌ إيّ أَسْألْكَ حبك , وَحُب مَنْ يبك » وَالعَمَلَ الذي 
ُبَلَغْني حْبَكَ , اللَّهُمّ اجْعَل خحْبّكَ أحبٌ ب إل مِنْ نَفْسِي , وأهْلي , وَمِنَ الماع 
البارد » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ). 


خص الماء البارد بالذكر » لشدة ميل النفس ونزعها إليه زمن الصيف » 
الجنن المنتعلدات إليياك. 

وفي الحديث : مشروعية الصلاة والسلام على جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 
[0 0 0 (]] وعن أنس (] قَالَ : قَالَ رسُولُ الله [] : « أَلظُوا + ( 
يَاذا امجَلدلٍ والإإكرام ) » . رواه الترمذي , ورواه النسائي من رواية ربيعة بن 
عامرٍ الصحابي ؛ قَالَ الحاكم : « حديث صحيح الإسناد » . 

»2 ألِظُوا »: بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة , معناه : الرَّمُوا هذه 
الدَّعْوَةَ وأكنروا منهًا . 

قيل : إن اسم الله الأعظم هو : يا ذا الجلال والإكرام . 

وعن معاذ بن جبل قال : قد ممع النبي رجلاً يقول + 6 ذا الل ل 
والإكرام . فقال : « قد استجيب لك فسل » . رواه الترمذي . 


[0 (] (] []] وعن أَبي أَمَامَةَ (] قَالَ : دعا رسُولُ الله [] بدُعاءٍ كثيرٍ 
٠‏ 1 تَحْمَظَ مِنْهُ سَيْاً ؛ قُلْنَا : با رسول الله , دَعَوْتَ بِدُعاءٍ كثير 1 تَحْفَظ مِنْهُ 
سَيْئا , فَقَالَ : < ألا أذلَكمْ ع عَلَى مَا يَخْمَعْ ذَلِكَ كُلّهُ ؟ تقول : اللّهُمٌ إن 
أَسَألّْكَ مِنْ من خَير مَا مَا سَأَلَكَ مِنْهُ تَبيّكَ محمد [] ؛ وأعودُ بك مِنْ شَرَ مَا 
استعَادً مِنْهُ تَبيّكَ ُحَمَدُ [] , وأنت الْمسْتَعاُ , وَعَليِكَ البَلغْ » ولا حَولَ 


ولا قُوَّة إلا بالله » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيتثٌ حَسَنْ ) . 


في هذا الحديث : مشروعية رفع الصوت بالدعاء بما يسمعه الجليس » وأنه 
لا يدخل في الجهر المنهي عنه . 
[ لا لا لا لا] وعن ابن مسعود [] قَالَ : كَانَ من دعاءٍ رِسُولٍ الله 
10: «اللّهُمَ إي سالك مُوحِبَاتٍ رَحْمَتِكَ . وَعَرَائِمَ مَغْفِرَتِكَ » والسّلامَة 
مِن كل إثم , والعَنيمَةَ مِنْ كُلّ برّ , والفَوْرَ بامجنّةِ » والنّجَاةَ مِنَ الثّارٍ » . رواه 
الحاكم أَبُو عبد الله » وقال : « حديث صحيح عَلَى شرط مسلم » . 

« موجبات رحمة الله » : امتثال أمره » واجتناب تميه . 

قال الله تعالى : 9 وَرَْمتي وَسِعَتْ كُلّ شَئْءٍ مَسَأْكُنْبُها لَِذِينَ يَتَقُونَ 4 [ 
الأعراف ( 1 

« وعزائم مغفرتك » : أي : الظفر « بالجنة » . « والنجاة » ٠:‏ أي : 
الام هن الناو: 

قال الشارح : وي ختم المصنف الباب بمذا الدعاء إِمَاءٌ إلى أن المطلوب 
من الأدعية كغيرها من الأعمال » وهو أداء العبودية لحق الربوبية » طلب النجاة 


قال تعالى : ١‏ كُلٌ نَفْسِ ذَآئِقَهُ الْمَوْتِ وَإِمَا تُوَفَوْنَ أَجُورَكمْ يَومَ الْقَِامَةِ قَمَن 
يُخِْحَ عَنٍ الثّارٍ وَأدْخِلَ ان َقَد َارَ 4 [ آل 1 ) ]. 
إن ختم الله برضوانه فكل ما لا قيته سهل 


لا لا لا - باب فضل الدعاء بظهر الغيب 


َالَ الله تعالى  ١‏ والَّذِينَ جَاءوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربنا اغْفر لَنَا 
ولإخْوَاننَا الَّذِينَ سَبَقُو بالإِهَانٍ 4 [ الحشر ( [] [])] . 

لما ذكر الله تعالى السابقين من المهاجرين والأنصار » أثنى على التابعين منهم 
بإحسان » بدعائهم للمؤمنين الغائبين عنهم حال الدعاء . 
وقال تَعَالى: د( واسْمَغْفِرْ لِذنيك وَلِلْمُؤمِينَ والمؤْمَاتٍ 4 [ غ ( [] [1]) 
]. 

أمَرَهُ لله تعالى بالاستغفار للجميع منهم الحاضرين والغائبين . 
وقال تَعَالى إخباراً عن إبْرَاهِيمَ [] : < ربا اغفِز لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلمُؤمينَ يوم 
يَقُومُ الحسَاب 4 [ إبراهيم ( لا [1) ] . 

كان استغفاره لأبيه أولاً كما قال تعالى : 9 وَمَاكَانَ اسْتَعْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه 
إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمًا تبيّنَ لَهُ أَنّهُ عَدُوٌّ يله تبك مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَاهْ 
حَلِيمٌ © | التوبة ( )]. 
[ لا [] [] []] وعن أي الدرداء [] : أنه سمعَ رسولٌ الله [] يقول : « 
رواه مسلم . 
[ لا لا لا لأا] امه لكان يقول 0 دَعْوَةُ الم الْمسْلِم 
لأخيه بِظَهْرِ العَيْبٍ م مُسْتَجَابَةٌ » عِنْدَ رأسه مَلَك مُوَكُلٌ كُلّمَا دَعَا لأخيه بي 
َالَ الملَكُ الموَكُلٌ به : آمِينَ , وَلَكَ يقْلٍ » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : فضل الدعاء للمسلم بظهر الغيب » وأنه يحصل للداعي 
مثلها » وأن دعوته لا ترد » وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعوا لنفسه دعا 
لأخيه المسلم بتلك الدعوة . 

لا ل]ل]- باب في مسائل من الدعاء 

[ لا لا ]ا [لا] وعن أسّامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قال رسُول 
الله [] : « مَنْ صُبع إِلَيْهِ مَعْرُوفَ . فَقَالَ لفاعله : جَرَاكَ الله خيراً , فَقَدْ 
أَبْلعَ في الثَنَاءِ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ صَّحيحٌ ) . 
[0) ا ]ا لا] وعن جابر [] قال : قال رسُول الله [] : « لا تَذْعُوا 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ ؛ ولا تدغوا عَلَى أؤْلادكُم , ولا تذغُوا عَلَى أْموَالِكُم , لا 
ثُوافقُوا مِنَ الله ساعَةَ يُسأل فِيهًا عَطَاءَ فَيَسْتَجِيب لَكُمْ » . رواه مسلم . 

فيه : النهى عن الدعاء على من ذُكر » لقلا يوافقوا ساعة استجابة 


[ لا لا لا لآ] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قال : « أقرَبُْ مَا 
يكونٌ العَبْدُ مِنْ رَبَهِ وَهْوَ سَاجِدٌ , فَأكْيْرُوا الذَّعَاءَ » . رواه مسلم . 

فيه : الندب إلى كثرة الدعاء في السجود » كما في الحديث الآخر : « وأما 
السجود فاجتهدوا 2 الدعاء فَعَمِنٌّ أن يستجاب لكم ". 


[ لا 0] [] ]] وعنه أن رسُولَ الله [] قَالَ : « يُسْتَجَابُْ لأَحَدِكُمْ مَا 1 
ل لا ل ٠‏ أو قَطيعَةٍ رجم 


- 
2 


مَا ل يَسْتَعْجْ » قبل : يَا رسولٌ الله مَا الاستعجال ؟ فَالَ : « يقول 
0 ؛ فلم أرَ يج يت لي ؛ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ 


الاستحسار : الإعياء , والله سبحانه يجيب دعوة الداع إذا دعاه » فأما أن 
يعجلها في الدنيا » وإما أن يدخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه من 
السوء مثلها 

واد ابن جريج : إن دعوة موسى وهارون على فرعون لم تظهر إجابتها إلا 
[ لا لا [] []] وعن أبي أمامة [] قَالَ : قيل لرسولٍ الله [] : أي 
الذَّعاءٍ أَشْمَعْ ؟ قَالَ : « جَوْف اللَيْل الآخر . وَدْبْرَ الصَّلّواتٍ المكنُوباتِ » . 
رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ ) . 

إنما كان جوف الليل أقرب للإجابة لكمال التوجّه » وفقد العلائق والعوائق 
؛ وكذلك إدبار الصلوات ؛ لأن الصلاة مناجاة العبد لربه » ومحل مسألته من 
فضله » وبعد تمام العمل » يظهر الأمل . 
[ لا ا 1] []] وعن عْبَادَةَ بن الصامت [] أن رسول الله [] قال : « 
مَا عَلَى الأرْض مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعَالَ بِدَعْوَةٍ إلا آتاهُ اللهُ إيَاها , أو صرف 


عَنْهُ مِنَ السُوءِ مِخْلَهَا , مَا ل يَدْعْ بإثم , أ قَطِيعَة 0 
القَوِمِ : إذاً نُكُثْرُ قَالَ : « الله أكثَرُ ) 0100000 : ( حَدِ 
8# مره ميخ ). 


ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه : « أو يَدخرَ لَه من الأخر مثلها 


. "© 


فيه : استحباب كثرة الدعاء » وانتظار الإجابة واحتساب ذلك . 


ع 


[ل] لا (] (ا] وعن ابنٍ عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله [ كَانَ 
يقولٌ عِنْدَ الكَرْبٍ : « لا إلة إلا الله العَظِيمُ الحَليمُ , لا إل إلا اللهُ رب 
العَرْشٍ الَظيم , لا إلة إلا الله رَتُ السَّمَاواتِ, وَرَبُ الأضء وَرَبُ الْعَرْشِ 
لمر عقو عا 


في هذا الحديث : إن الدواء من الكرب توحيد الله عز وجل » وعدم النظر 
إلى غيره أصلاً . 

قال ابن بطال : حدثبي أبو بكر الرازي » قال : كنت بأصبهان عند أبي 
نعيم أكتب الحديث عنه » وهناك شيخ يقال له : أبو بكر بن على » عليه مدار 
الفتيا فّسْعِيَ به عند السلطان فحبسه » فرأيت النبي [ | في المنام وجبر عل عليه 
السلام عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر » فقال لي النبي [] : قل : لأبي 
بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في ( صحيح البخاري ) حتى يفرج الله 
عنه . قال : فأصبحت فأخبرته فدعا به » فلم يكن إلا قليلاً حتى أخرج من 


السجة : 


وقال الحسن البصري : أرسل إل الحجاج فقلتهن , فقال : والله ما 
أرسلت إليك إلا وأنا أريد أنْ أقتلك » فلأنت اليوم أحب من كذا وكذا » فسل 
حاجتك . 
قال العيني : اشتملت الجملة الأولى على التوحيد الذي هو أصل التنزيهات 
؛ وعلى العظمة التي تدل على القدرة العظيمة . 

وحكمة تخصيص الحليم بالذكر » أن كرب المؤمن غالبًا إنما هو نوع من 
التقصير في الطاعات » أو غفلة في الحالات » وهذا يشعر برجاء العفو المقلل 
عرق 

واشتملت الجملة الثانية على التوحيد » والربوبية » وعظم العرش . 

ووجه تكرير الرب بالذ كر من بين سائر الأسماء الحسنى » هو كونه مناسبًا 
لكشف الكرب الذي هو مقتضى التربية . 

ووجه تخصيص العرش بالذكر » كونه أعظم أجسام العالم » فيدخل الجميع 
تحته دخول الأدن تحت الأعلى . 

وخص السموات والأرض بالذكر ؛ لأنمما من أعظم المشاهدات . انتهى . 

لا [][]- باب كرامات الأولياء وفضلهم 


هت ع 


قَالَ الله تَعَالّ : 2 ألا إِنَّ أولِيَاءَ الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحْرَنُونَ ‏ * 
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَكَُونَ لَُمْ البُشْرَى في الياةِ الدَنْيَا وَف الآخرّةٍ لا تَبْدِيلَ 
لِكُلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوّ الفَوْرُ العَظِيمُ 4 [ يونس ([] []: [] [ا)]. 


الكرامة : إحدى الخوارق للعادات » والولي هو المطيع لله » فكل من كان 
نذا كان دوا 

قال ابن عباس وغيره : أولياء الله الذين إذا يُوّا ذكرٌَ الله . 

وعن أبي هريرة يل قال : قال رسول الله [] : « إِنَّ من عباد الله عبادًا 
يغبطهم الأنبياء والشهداء » . قيل : من هم يا رسول الله » لعلّنا نحبهم ؟ قال : 
« هم قوم تحابُوا في الله من غر أموال ولا أنساب » وجوههم نور على منابر من 
نور لا يخافون إذا خاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس » . ثم قرأ : 35 ألا 
ِنَّ أَوْليَاء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ 4 [ يونس ( [] [ا) ] » رواه 


ابن جرير وغيره . 
وعن أبي الدرداء يلك : عن النبي [] في قوله : ا لم الْبُسْرَى في اليا 
الدّنْيّا وَق الآخرة * [ يونس ( ]| #قال-4 ل الرؤيا الضالكة يراه 


المسلم أو تُرى له » . رواه أحمد . 

وقد قال الله تعالى © إِنّ الوق كالوا ولك لله نمه اسْتَقَامُوا تكن كط كال عار 
الْمَلائِكَةٌ ألا تَحَافُوا ولا َرَنُوَا وَأَبْشِرُوا بالج 000 * تن ارماك بي 
ل وَف الآخرّة وَلَكمْ فِيهًا ما د د لَك فنا ها تذعوق * 

رلا منْ غَفُورٍ تُحِيم # [ فصلت ( : ب 

وقوله تعالى : ٠‏ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ © [ يونس ( )]ءأي :لا 
تغيير لقوله » ولا خلف لوعده  »‏ ذَلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظيمُ #* [ يونس 
عاد اه 


وقال تَعَالى : ١‏ وَهْرِي إلَيِكِ بذع النخلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيِْكِ رطباً جيبَاً * فَكُلِي 
وَاشْرَِي وَقَرِي عَيْناً 4 [ مريم ( لالا؛: [لالا)]. 

هذا من خوارق العادة » وهي كرامة لمريم عليها السلام » وأشار بقوله ١‏ و 
َأَشَارتْ إِلَيْهِ قَالُوا كبن تُكَلْمْ مَن كَانَ في الْمَهْدِ صَبيَاً * قَالَ إِنْ عَبْدُ الله آتاي 
لكات وَجَتلبي نيا 4 [مرم ( []0] + 1[ [])] إلى تكلم عيسى 
ومخاطبته لقومها » ومحاورته عنها » من ولادته إرهاصًا لنبوته » وكرامةً لما . 

وقال تَعَالى : <كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ركريا المخرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا رزة 
مر أن لّكِ هذا قالت هُو مِن عِنْدٍالله إنّ الله يدق مَنْ يَشَاءُ بير 
جِسَابٍ 4 [ آل عمران (] 0) ] . 

قيل : كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف » وفاكهة الصيف في 
الشتاء . في قصة مريم عدة كرامات » منها : حبلها من غير ذَكر » وحصول 
الرطب الطري من الجذع اليابس » ودخول الرزق عندها في غير أوان حضور 
أسبابه» وهي لم تكن نبية . 

َقَالَ تَعَالى : « وَإِذِ اغَتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله فووا إلى الكَهْفٍ 
يَنشز لكم رَبكُمْ من رَخْمته وَْهيِيءْ لكُمْ من أمْرَكُمْ مزفقاً * وَتَرَى الشّمس 
إذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليّمِينٍ وَإِذَا غَرََثْ تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ الشّمَالٍ 
4 [الكهف ( [] لاء [] [])]. 

قال بعض المفسرين : صرف الله عنهم الشمس بقدرته » وحال بينهم 
وبينها ؛ لأنَّ باب الكهف على جانب لا تقع الشمس إلا على جنبه » فيكون 


قَالَ 


كرامة لحم كما قال : ذلك من آيات الله إذا أرشدهم إلى ذلك الغار » وصرف 
وف لبنهم ثلاث مئة وأزيد . نيامًا أحياء من غير آفة , مع بقاء القوة 

العادية بلا غذاء ولا شراب من جملة الخوارق . 

رسا ساس ل م 

عنهما : أنَّ أُصْحَاب الصّفَة كانُوا أتاساً فُقَرَاءَ وَأنَّ النَيّ [] قَالَ مَرّهَ : « مَنْ 

كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الْئَيْنِ » فَلَيَذْهَبْ بثَالثِ » وَمِنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أرْبَعَةِ , 


ا 
00 د سو [] جَاءَ بِكَلدنَةِ , 


ل 0 مَا شَاءَ الله . قالت 
له امْرَأتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيافكَ ؟ قَالَ : أو ما عَشَيْتهِمْ ؟ قالت: أَبَوْا 
كح حَىّ نَيءَ وَقَدْ عَرَضُوا عَلَيْهُمْ » قَالَ : فَذَهَبِتُ أنا فَاخْتَبَأتْ ‏ فَقالَ : يا 
غُنْكَرُ » فَجَدّعَ وَسَبّ , وقالَ : كُلُوا لا هبيئاً وَاللْهِ لا أَطْعَمُهُ أتداً » فَالَ : 
وام الله مَا كنا نحل من لْقْمَةٍ إلا ربا من أسفلها أكثرٌ منها حتى شبعوا , 
وصارث أكثرٌ مما كانث قبل ذلك » فنظرٌ إليها أبو بكر فقالَ لامرأته : يا 
أخت بني فراس ما هذا ؟ قالت : لا وقُرّةِ عيني لحي الآنَ أكثرٌُ منها قبل 
ذلك بثلاث مرات ! فأكل منها أبو بكر وقال : إِنا كانَ ذلكَ من الشيطانٍ 
؛ يعني : بميهُ . ثم أكل منها لقمةً , ثم حمَلَهَا إلى الب [] فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ . 


لاما رن هه لا 


عن ريغل ل 5 ةل ول قاكلوا ينها قوق . 
وف رواية : فَحَلف أَبُو بكر لا يطْفة , فَحَلقَت الْرَهُ لا تمه , فَحَلَفَ 
المََيْفُ . - أو الأَضْيَافٌ - أن لا يَطْعَمهُ أؤ يَطْعَمُوهُ حَىّ يَطْعَمَهُ . فَقَالَ 
ُو بَكْرٍ : هذه مِنَ الشَّيْطَانٍ ! فَدَعَا بالطّعَام فأكل وأكَلُوا , فَجَعَلُوا لا 
َرفَعُونَ لَقْمَةَ إلا رَبَثْ من أسْفَلِهَا أكترُ مِنْهَا , فَقَالَ : يا أَخْت بَني فِرَاسٍ , 
مَا هَذَا ؟ فَقَالَتْ : وَقْرْةِ عَيْني إِنَهَا الآنَ لأكثرُ مِنْهَا قَبْلَ أن تاكل , فَأكَلُوا 
؛ وَبَعَتَ با إِلّ البي (] فَلَكرَ أنه أكل مِنْهَا . 

وَفِ روايّة َه : إن أَا بكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرحمنٍ : ذُونَكَ أَضْيَافَكَ ‏ فَإِنْ مُنطلق 


دَأََا 


إِلّ النبي [] فَافْيُعْ من قراهُم قَبْلَ أن أجيء , فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَحُنٍ ؛ فأتَاهُم 


ل 


بما عِنْدَهُ » فَقَالَ : اطْعَمُوا ؛ فقالوا : أين رت مَنِِْنا ؟ قَالَ : اطْعَمُوا » قالوا 

مَا نحن باكلينَ حَدَّ حَقٌ يِيءَ رت مَنْزِْنَا » قَالَ : افْبَلُوا عَنْا قَرَاكم 100 
جَاءَ وَ1َ تَطَعَمُوا , لَتَلْقَنَّ مِنْهُ فأبَوا , فَعَرَفْتْ أَنَهُ يجَدُ عَلََ , فَلَمّا جَاءَ 
عن َأَخْبَرُوهُ » فَقَالَ : يا عَبْدَ الرحمن , 
فَسَكَتُْ : ثم قَالَ : يا عَبْدَ الرحمْن , فَسَكَتُ , فقال : يا عُنْكَرُ أَفْسَنْتُ 
ا 
» فقالوا : صَّدَقَ , أتانا به فَقَالَ : إِا اْمَظَرْعُونٍ والله لا أَطْعَمُهُ اللَيْلَهَ . 
فَقَالَ الآخَرُونَ : والله لا تَطْعَمُهُ حَىٌ تَطّعَمَهُ فَقَالَ : وَيْلَكُمْ مَا لكنْ لا 
تَفْبَلُونَ عَنّا قرَاكُمْ ؟ هَاتِ طَعَامَكَ , فَجَاءَ به , فَوَضَّعَ يَدَهُ فََالَ : سم الله 
' الأول مِنَ الشَبْطانٍ , فَأكَلَ وَأكَلُوا . متفق عَلَيْه . 


َو 


إن 


هه ملس 


قَوْله : « عْكَرُ » بغينٍ معجمة مَصْمُومَةٍ ثم نُونِ ساكتة ثم ناءٍ مثلثة وَهُوَ : 
العَيُ الْجَاهِلٌ . وقوه 0 اواسارم جع . قوله « يجَدُ 
علي »قو يكير احيوة اق به 


في هذا الحديث : كرامة ظاهرة لأبي بكر يك . 


26 5 


[ لا لا [] لا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « لَقَدْ 
كَانَ فيما فَبْلَكُمْ مِنَ الأَمَم امن مُحَدَنُونَ , فَإِنْ يَكْ في أُمّت أحدٌ فإنَّهُ عْمَرْ» 
. رواه البخاري . 

ورواه مسلم من رواية عائشة . 

وفي روايتهما قَالَ ابن وهب : « مُحَدَنُونَ » أيْ مُلْهَمُونَ . 

الْححْدّثْ : الرجل الصادق الظن » وهو مَنْ ألمي في روعه شيء من قبل 
الملا الأعلى . وعند الترمذي : « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
6" . 

وفي حديث آخر : « لو كان نبي بعدي لكان عمر » . 

وفي هذا الحديث : كرامة ظاهرة لعمر يح . 

وعن ابن عمر قال : بينا عثمان يخطب إذ قام إليه جهجاه الغفاري » فأخذ 
العصا من يده فكسرها على ركبته » فدخلت شظية في ركبته » فوقعت فيها 
الأكلة . 

وعن الحسن بن علي قال : قال علي : إِنَّ رسول الله ل] مسح ظهري الليلة 
في منامي » فقلت يا رسول الله : ما لقيت من أمتك من الأود واللدد ؟ قال : 


« ادع عليهم » . قلت : اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم . وأبدلهم بي 
من هو شر مني . فخرج فضربه الرجل . رواهما ابن سيد الناس . 

ففي هذين كرامة للخليفتين رضي الله عنهما . 
[ لا لا [] [ا] وعن جابر بن سُْرَةَ رضي الله عنهما . َال : شَكَا أَهْل 
الكُوفَة سَعْداً يعني : ابنَ أبي وقاص لاء إِلَّ عمر بن الخطاب ل] فَعَزَّلَهُ 
إِلَيْه » فَقَالَ : يا أَا إِسْحَاقَ , إِنَّ هَؤْلاءٍ يَرْعَمُونَ أَنَكَ لا نحْيِنْ تُصلّي , 
فَقَالَ : أَمَا أنا والله فَإِيَ كنت أَصَلَي بم صّلآَةَ رسولٍ الله لا أَخْرمُ عَنْها 
؛ أَصَلَي صَّلَةَ العِشَاءٍ فََركُدُ في الأُولَيبٍ , وَأَحفُ في الأخريين . 


قَالَ : ذَلِكَ الظَّنُ بك يا أا إِسْحَاقَ , وأَرْسَلَ مَعَهُ وَجْلاً - أو رجَالةً - 
إلى الكُوقة يَسأَلْ عَنْهُ أهل الكُوقة , فَلَمْيَدعْ مسسجداً إلا سَألَ عَنْهُ , 


و 
ىج+ ,م مقع 0 ده دمر دده الى مه رف يه 5 و 
وَيُننون مَعْرُوفا . حَىَ دَخَلَ مَسْجدا لبي عبس ., فقامَ رَجُلْ ٠‏ » يقال له 
إن 
٠‏ له 


م لاه امه ل اق زناه 2 50 ع 2 2 2 
أسَامَةَ بْنُ قَتَادَةَ , يُكُىّ أبَا سَعْدَةَ . فقال : أمَا إذ نَشَدْتََا فإن سعدا كان 


ع 


7 ا 07 8 اليه ره 25 2 ص 2 
يَسِيِرُ بِالسَّرِيّة ولا يَقِسِمْ بالسّويّة » وَلا يَعْدِل في القَضِيّةِ . قال سَعْدٌ : 


و0 


را 1ط كط كيلكه ‏ اأكنه تبك يدنار عت رمف كه ع ةر 8 

وَاللَهِ لأذعوت بتلآث : اللهُمَ إن كان عَبْدَكَ هذا كاذب قامَ رِيَاءَ وسجمعة , فأطِل 
مجمورع العرايم كظرع ا ميوس. "18 )زاوري. ل 16 عه ل وي لان 0 

عَمْرَهَ » وَأطل فقره . وَعَرَضْهُ للفتنٍ . وَكان بَعْدَ ذلِكَ إذا سَئِلَ يَقول : 
0 8 سس 5 م راره هرهم 0 

شَبْح كبيرٌ مَفقون , أصَابتني ذَعْوَة سَعْدٍ . 


مرو ره يرا مه 


قَالَ عَبِدُ الملك بن غم عْمَيرٍ الراوي عن جابر بن سمرَة الت خددنه 
سَقَط 0 عا 1 من الكبرٍ وَإنَّهُ لِيَتَعَرَضُ لِلْجَوارِي ف الاق 


في هذا الحديث : كرامة ظاهرة لسعد بن أبي وقاص يأ . 


[ لا لا [] []] وعن عروة بن الزبير : أن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
غيل [] خَاصَمَتَهُ أَرْوى بنْتُ أؤس إن مَرْوَانَ بْنِ الحكم , واذَّعَتْ أنَهُ أَخَدَ 


شَيْئاً من أَرْضِهًا » فَقَالُ سعيدٌ : أناحنث آخْدُ شَيماً من أرضِهًا بَعْدَ الّذِي 


3 


سمغث مِنْ رسول الله [] ؟! قَالَ : مَاذَا سمغت مِنْ رَسُولٍ الله [] ؟ قَالَ : 
سمغت رسول الله ل] يقول : « مَنْ أَحَدَ شِبزاً مِنَ الأرض ظُلْماً : ْوَقَهُ إلى 
سَبْعْ أَرْضِينَ » فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ 59 امالك بن بَيْئَةَّ بَعْدَ هَذَا » فَقَال سعيد : 
اللّهُمَ إن كَانَتْ كاذبَةً , فَأغُم بَصر 0000 00 : هما ماتثْ 
ع يعي قرعا ؛ وَبَيْئَما هي كَشِي في أَرْضِهًا إذ وَقَعَتْ في حُفْرَةٍ فَمَانَتْ 
وف رواية لِمُسْلِمِ عن خُد بن زيد بن عبد الله بن عْمَرَ مَعْمَاهُ » وأنه رآها 
عَمْيَاءَ تلْعَمِس الجُدُرَ تقول : أصابَئْني دَعْوَةٌ سَعيدٍ , وأنا مرَتْ عَلَى يئر في 
الدَارٍ الي حَاصّمَتَهُ فيا » فَوَقَعَتْ فيهًَا » فكانت قَبْرَها . 
في هذا الحديث : كرامة ظاهرة لسعيد بن زيد يك . 
[0] لا لا لآ] وعن جابر بن عبد الله رضي ال قا 
ا ع رب ل لم ار 


0-5 


يُقَكلُ من أُصْحَاب النبي [] وإِنّ لا أَنْرا كُ بَعْدِي أعَزَّ عَلَيَ منكَ غَيْرَ نَفْسِ 
رسول الله [] وإنَّ عَلَيَ دَيْناً فَافْض ., وَاسْتَوْص بِأَحَوَاتِكَ خَيْرَاً » فَأصْبَحًْا : 


- 


نْ أتركة 


فَكَانَ أَوَلَ قَبِيلٍ , وَدَفْنْتْ مَعَهُ آخَرَ في فَيِ ‏ م 4 تَطِب نَفْسِي أ 


و 
مرو رهد 7 أذ 


مَعَ آخَرَ , فَاسْتَخْرَجْتْهُ بَعْدَ سِنَةِ أشهُرٍ , فإذا هُوَ كيَوْمِ وَضَعْتَهُ غَيْرَ 
فَجَعَلَتُهُ في فَبْرْ عَلَى حدَة . رواه البخاري . 


0 


في هذا الحديث : كرامة ظاهرة لعبد الله أبي جابر رضى الله عنهما . 


[ لا 1] لا [ا] وعن أنس [] أن رجلين مِنْ أصحاب النبي [] حَرَجًا 
مِنْ عِنْدٍ البي [] في لَيلَةٍ مُظلِمَةٍ ومعَهُمَا مِثْلُ المْبَاحَيْنٍ بَْنَ أيْدِيهمَا . فَلَما 
افتَرَهَا » صّارَ مَعْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَقّ أتَى أَهْلَهُ . 

رواهُ البُخاري مِنْ طُرْقٍ ؛ وفي بَعْضِهَا أنَّ الرَجْلَينٍ أَسَيْدُ بن حضير , 
وَعَبَاكُ بن بشر رضي الله عنهما . 

في هذا الحديث : كرامة ظاهرة لأسيد بن حضير » وعبّاد بن بشر رضي 
الله عديما: ؛ 

[ لا لا [] لا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : بعث رسول الله [] عَشرَة 
رَمْطٍ عَيْناً سَرِيّة قم من نك لقره [] ؛ فانُطلقوا 
حَىٌّ إِذَا كَانُوا بالحَذأة ؛ بَبْنَ عُسْفَانَ وَمَكْةَ ؛ ذُكِرُوا لحي مِنْ هُذَيْل يُقال لُمْ : 
َنُو لحيان , فََفَرُوا لم بقَريب مِنْ ممه َجْلٍ رام : فَافْمَصُوا آكَرَهُمْ » فَلَم 
أحَنّ بِِمْ عَاصِمٌ وأَصْحَابْةُ » لوا إلى مَوْضِع , فأحاط بِمُ القَوْمْ , فَقَلُوا : 


47 - 


الْلُوا أعْطُوا بِأيْدِيكُمْ وَلَكُمْ العَهْدُ وَالِيئَاقَ أن لا تَفْعُلَ مِنَكُمْ أحداً . فَقَالَ 


ايان لك الها قر ان اناا رز على وار كولمم 

أخبز عَنًا تبك ل صما وَنَرَلَ إِلَنْهِمْ تَلانَهُ َقر 
عَلَى العَهْدِ والميثاق, مِنْهُمْ خْبَيْبْء وَرَيدُ بن الدَثئَةِ وَرَجْلُ آخَرْ 2 . فَلْمًا 
اسْتَمْكنُوا مِنْهُمْ أطْلَقُوا أؤتارَ قَسِيّهِمْ , د م يما . قَالَ البَجْل الثَالِثْ : 

هَذَا أوَلُ العَذرٍ والله لا أصْحَبكُمْ إِنَّ لي بمؤْلاءِ أ سْوَةَ , يُرِيِدُ المَتْلَى , فَجَرُوهُ 
وعَاُوهُ » فأبى أن يَصحَبَهُمْ فََتَلُوهُ ٠‏ وانْطَلَقُوا بحيب . وريد ابن الدَّثئَة ‏ 
حَعَ ل لي ا اه 
عبد مَنَافٍ خُبيباً » وكان خْبَيْبٌ لطر را در . قَلِبتَ خْبَيْبٌ 


ام 


عِنْدَهُمْ أسيراً > 5000 تله » فَاسَتعارَ رَ مِنْ بَعْضٍ بناتِ الخارث 
ونى ينقجة با فار :فرع ب ا وجي اف حى أن و فُوَجَدتهُ 
ُجْلِسَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَالموسَى بِيَدِهِ , فَمَرِعَتْ فَرْعَةَ عَرَقَهَا خُبَيْبَ . فَقَالَ : 
كتميق أن اله ماخنث لأفقل كلك ! قالت : والله ما بأنث أسيا خيا 
0 خْبَيْبٍ » فوالله لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوما يََكُلُ قطفاً من عِنَب في يَدِهِ ونه لَمُوتَقْ 
بالْحَدِيدٍ وَمَا بمَكَةَ من ثَرَةِ » وَكَانَتْ تَقُولٌ ل 
حَرَجُوا به مِنَ ارم ِيَفْعلُوهُ في الل . قَالَ طَُمْ خْبَيْبَ 0 
ركعَمَيْنِ ‏ فَتَرَكُوهُ , فَرَكُعَ رَكْعَمَيْنٍ فَقَالَ : والله لْلا أذ سبوا أن بي جَرَعْ 


لَرِدْتُْ : الله أخصِهم عَدَداً : وَاقَتْلهُمْ 0 ا 


وَذَلِكَ في ذَاتٍ الإله وإن يَنَاْ ‏ يبَارِك عَلَى أؤْصالٍ سِلْو تمزع 


وكان خُبَيبٌ هُوَ سَنّ لِكُلّ مُسْلِمِ قبل صَبراً الصّلآةٌ . وأَخْبَرَ - يعني : النبي 
0] - أصْحَابَُ يَوْمَأُصِيبُوا حَبَرَهُمْ » وَبَعَتَ نام من فُرَيْشٍ إلى عَاصِم بن 
تابتٍ جِيْنَ حُدُّوا أَنَهُ قُدلَ أن يُؤْتوا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعْرَفْ , وكَانَ قَعَلَ رجلا منْ 
عُظَمائِهمْ , فَبَعَتَ الله لِعَاصِم مِثْل الظلّة مِنَ الدَبْرٍ فَحَمَْهُ ه 00 
يَقَدِرِوا أنْ يَقَطّعُوا منهُ شَيْئاً . رواه البخاري 

قولهُ : « الَذأةُ ) » : مَوْضِعٌ , « والظُلَّةُ » : التَحَابُ . « والدَّبْرُ » : 
النَخلْ . وَقَوْلُهُ : « اقْمُلْهُمْ بدَداً » بكْسْر الباءِ وفتجها , فَمَنْكُسَرٌ قَالَ هُوَ 
ا ل هُمْ حصّصاً مُنْقَسِمَةَ ِكل 
واحدٍ مِنْهُمْ تَصيبْ , وَمَنْ فََحَ قَالَ معناةُ : مُتَفَرَ مكف قِينَ في القَْلِ واحداً بَعْدَ 
واحدٍ من التَبْدِيد . 
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قال في « القاموس » : الدَبر » بالفتح : جماعة النحل والزنابير » ويكسر فيهما 


وفي هذا الحديث : كرامة ظاهرة لخبيب وعاصم بن ثابت رضي الله عنهما . 

وف الباب أحاديث كثيرة صّحيحةٌ سَبَقَتْ في مَوَاضِعِها مِنْ هَذَا الكتّاب , 
منْهًا حديث الغُلام الَذِي كَانَ أت الرَاهِب والسَّاجِرٌ » ومنها حَدِيثُ جُرَيْج 
؛ وحديثُ أصحاب العَارٍ الذين أَطْبِقَتْ عَلَيْهم الصّخْرَةٌ ؛ وَحديث الرَّجُْلٍ 
الذي تمع صو تآ في السّحَاب 1 : اسّق حَدِيقَة فُلآن ؛ وَغَيْرْ ذَلِكَ . 
وَالدلايل في الباب كثيرةٌ مشهُورةٌ » وبالله القُوفيق 


قال النووي : اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء » وأتما 
واقعة موجودة مستمرة في الأعصار » ويدل عليه دلائل العقول وصرائح النقول . 
[ لا لا (] []] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : مَا سَمَعْتُ عمر 
يقول لِشيءٍ قط قط : إِيّْ لأَظْنْهُ كذًا ‏ إلا كانَ كُمَا يَظْنَّ . رواه البخاري . 


اللصصي ران ايه 
فما احتاجوا إلى زيادة يقوي بما 0 » وغيرهم ضعيف الإيمان قي عصره 
فاحتاج إلى تقويته بإظهار الكرامة . والله أعلم . 


كتاب الأمُور ا منهي عَنْهَا 


لا لا[ا-باب حرم الغيبة والأمر حفظ اللسان 


س2 


َال الله تَعَالّ : ١‏ وَلا يَعْتَبْ بَعضْكُم بَغْضاً أَيحبُ أَحَدكُمْ أن يَأكُل حَمَ 
أخيه مَيْنا فَكرهْعُمُوهُ وَانَقُوا الله إن الله تَوَابٌ رَحِيمْ 4 [ الحجرات ( (] []) 
1 

في هذه الآية : النهي عن الغيبة » وهي ذكرك المسلم بما يكره » و إن كان 
ذلك فيه . 

قال ابن كثير : والغيبة محرمة بالإجماع , ولا يُستثنى من ذلك إلا ما بجحت 
مصلحته » كما في الجرح والتعديل والنصيحة . كقوله [ | لما استأذن عليه ذلك 
الرجل الفاجر : « ائذنوا له بفئس أخو العشيرة » . وكقوله لفاطمة بنت 
قيس ل » وقد خطبها معاوية » وأبو الجهم : « أما معاوية فصعلوك » وأما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » » وكذا ما جرى مجرى ذلك » ثم بقيتها على 
التحريم الشديد » وقد ورد فيها الزجر الأكيد » ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل 
اللحم من الإنسان للبت كما قال عر وجل : 38 لد اعد أن يأك كم 
أَخِيه مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوةُ # [ الحجرات ( ) ]+ أ :كما تكرهون 


هذا طبعًا » فاكرهوا ذاك شرعًا » فإن عقوبته أشد من هذا . 
« كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه » . وقد قال : « ليس منا مثل السوء » . 


وقال تَعَالَ  :‏ ولا تَقْفُ مَا لَيْس لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السَمْعَ وَالبَصَرٌ وَالقؤَادَ 
كُلُ أُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئولاً 4 [ الإسراء ( [] []) ] . 

قال ابن عباس : يقول : لا تقل . 

وقال قتادة : لا تقل رأيث و تر » وسمعث ولم تسمع » وعلمث ولم تعلم . 
فإِن الله تعالى سائلك عن ذلك كله . 

وقال تَعَالى : ١‏ مَا يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْه ِب عَتيدٌ 4 [ ق : [] [] 
]: 

أي : ما يتكلم من كلام إلا وله حافظ يكتبه . 

قال ابن عباس : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » قال : يكتب 
كلما يتكلم به من خير أو شر حتى2 إنه ليُكْدَبُ قوله : أكلت . شربت . 
ذهبت . جئت . رأيت . حتى إذ كان يوم الخميس عرض قوله وعمله » فأقر 
منه ما كان فيه من خير أو شر » وألقي سائره » وذلك قوله تعالى : 9 بْحُو 
له ما يَسَاءُ وَيُقِتُ وَعِندَهُ أَمُ الكتَاب * [ الرعد ( )]. 

وقال الحسن البصري : وتلا هذه الآية : فإ عن الْيّمِينِ وَعَنٍ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ 
© [ق( ) | » يا ابن آدم » بسطث لك صحيفة » ووكل بك ملكان 
كرعان » أحدهما عن بمينك » والآخر عن شمالك . أما الذي عن ينك فيحفظ 
حسناتك » وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيّآتك . فاعمل ما شئت » أقلل أو 
أكثر » حتى إذا مث طُوِيَتْ صحيفتك » وجعلت في عنقك معك في قبرك , 


حتى تخرج يوم القيامة . فعند ذلك يقول تعالى 5 وَكُلَ إِنْسَانٍ أَلرَمْنَاهُ طَابرهُ في 


َيِه وقح له يو مَ الْقيَامَةِ كتَاباً يَلْقَاةُ مَنشوراً * اقْرَأ كُتَابِكَ كْمَى بِنَفْسِكَ الْيَوْم 
عَلَيِكَ حَسِيباً © | الإسراء ( : ) ]ء ثم يقول : عدل - والله 


اله يني في ِكل مكل أن يخقط سان عَنْ جميع الكلام إلا كلاماً 
ظَهَرَتْ فيه المَصْلَحَةٌ , ومَقَ اسْتَوَى الكلامُ وَتَرْكْهُ في المصْلَّحَةٍ , فالسُنّة 
الإمْسَاكُ عَنْهُ ‏ لأَنّهُ قَدْ يَنْجَدُ الكَلاَمُ باح إلى حَرَام أ مَكْرُوهٍ » وذَلِكَ 
كَدِيرٌ في العَادَةٍ » والسَّلاَمَةُ لا يَعْدِفًا شَيْءٌ . 


قال النبي : « من خحُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . 
[ لا ا [] (]] وعن أبي هريرة [] عن الي ل] قَالَ : « مَنْكَانَ يُؤْمنْ 
بالل وَالِيَوْمِ الآخر فَلْيَقُلْ خَيراً أو ليصمت © . متفق عَلَيْهِ . 
وهذا الحديث صَريِحٌ في أنّهُ يَنْبَغي في أنْ لا يَتَكَلّمَ إلا ذا كَانَ الكلامُ خيراً : 
وَهُوَ الَذِي ظَهَرَتْ مَصلَحَتُهُ ؛ وم شَكَّ في ظَُهُورٍ المَصْلَحَةِ , قلا يَتَكَلّم . 
يعني : من كان يؤمن الإيمان الكامل » المنجي من عذاب الله » الموصل إلى 
رضوان الله » فليقل خير أو ليصمت ؛ لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف 
وعيده » ورجا ثوابه » واجتهد في فعل ما أمر به » وترك ما نمي عنه . 
[0) ل] [] []] وعن أبي موسى [| قَالَ : قلثُ : يا رسول الله أي 
المسْلمِينَ أَفْضَْ ؟ قَالَ : « مَنْ سَلِمَ ال مْلِمُونَ من لسّانه وَيَدِهِ » . متنفق 


ره 


هذا الحديث : أن من سَلِم المسلمون من أذاه » أنه من أفضلهم » وخص 
اللسان واليد بالذكر » لغلبة صدور الأمر عنهما . فالقول باللسان » والفعل 
باليد . 


يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ حخَيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ انه » . متفق عَلَيْهِ . 
في هذا الحديث : أنَّ من حفظ لسانه وفرجه عن الحرام دخل الجنة . 


[ ل] لا ل] ا] وعن أبي هريرة [] : أنه ممع النبيّ [] يقول : « إن 
العبْدَ لَبَتَكَلُمْ بالكَلِمَةٍ ا يكََينُ يها يأ بحا إلى النَارِ أبْعَدَ يما بَيْنَ اشرق 
والمغرب » . متفق عَلَيْهِ . 
ومعنى : « يَتَبَيَنْ » عِيَفَكْرُ أهَا خَيْرْ أم لا . 

في هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان أنْ لا يكثر الكلام » وأن لا يتكلم إلا 
فيما يعنيه » وأن يحترز من الكلام حين الغضب ؛ لأنه يتكلم عند الغضب بما 


يضره في دينه ودنياه . 


السلام : « وعلى العاقل أنْ يكون بصيرا بزمانه » مقبلاً على شأنه » حافظًا 
للسانه ومن حسب كلامه من عمله » قل كلامه إلا فيما يعنيه » . 


[ لا لا لا لآا] وعنه عن البيّ 0 قَال : < إن العبْدَ لَيَتَكَلُم بالكَلِمَة 
مِنْ رِضْوَانٍ الله تعالى ما يُلْقِي َا بالا يَرَْعْهُ فَعْهُ اللَهُ با دَرَجاتٍ , وإِنَّ العَبْدَ 


قوله : « ما يلقى لما بالا » » أي », لا يصغى إليها » ولا يجعل قلبه نحوها 


[ لا لا [] لا] وعن أَبي عبد الرحمن بلالٍ بن الحارث الْْرَيِ لا أن 
رسول الله [] قَالَ : « إن الأبخل تكلم بالَِمَةٍ مِنْ رصان الله تَعَالَ مَا 
كَانَ يَظُنّ أنْ تبْلْعَ مَا بَلََتْ يكْْبْ الله لَهُ حا رِضْوَائَهُ إلى يوم يَلَقَاهُ » وإنَّ 
الرَجُلَ لَيَتَكُلَُمْ بِالكَلِمَةِ مِنْ سََخَطٍ الله ما كَانَ يَظْنُ أنْ تَبْلْعَ مَا بَلَعَتْ يَكْدْبُْ 
الله لَهُ جا مَخَطَّهُ إِلَ يَوْمِ يَلَقَاه ». رواه مالك في الموَطَّ » والترمذي , وقال 
قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافًا في قوله في هذا الحديث : « إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة » . إنما الكلمة عند السلطان الجائر الظالم يرضيه بما 
فيسخط الله عز وجل » ويزيّن له باطلاً يريده من إراقة دم » أو ظلم مسلم ونحوه 
ثما ينحط به في حبل هواه » فيبعد من الله وينال سخطه , وكذا الكلمة التي 


يرضى بما الله عز وجل عند السلطان ليصرفه عن هواه » ويكفه عن معصيته التي 
يريدها يبلغ با أيضًا رضوانً من الله لا يحتبسه . 

[0 [] [] (ا] وعن سفيان بن عبد الله [] قَالَ : قُلْتْ : يا رسول الله 
حدّئني بِأمْرِ أَعْتَصِمْ به قَالَ : « قل : وي ا لله ثم ا مْمَفِمْ » قُلْتُ : يَا رسولٌ 


الله » مَا أخوّف ما تَحَاف عَلَىَ ؟ فَأَحَدَ بلسان نَفْسِه , ثم قَالَ : « هَذَا » . 
رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ صحيح ) . 


الاستقامة : هي امتثال الأومر واجتنئاب المناهي . والحديث مقتبس من 


وفيه : أن أعظم ما يهلك الإنسان لسانه . 
قال العاقولي : أسند الخوف إلى اللسان لأنه زمام الإنسان . 
[ لا لا [] []] وعن ابن عمر رضي الله عنهما َال : قَالَ رسول الله [] 
: « لا تُكيْرُوا الكلامَ بِعبْر ذكر الله ؛ فَإِنَ كثرَةَ الكلام بِعَيْرٍ ذِكر الله تَعَالُ 
قَسْوَةْ ِلقَلْب ! وإِنَّ أَبْعَدَ مَدَ النّاسِ مِنَ الله تعالى القَلْبْ القَاسِي » . رواه 
الترمذي . 
الذكر : هو الثناء على الله تعالى » ودعاؤه » و ( أشرف الذكر ) : القرآن . 
وقسوة القلب : غلظة وعدم تأثره بالمواعظ » فلا بأتمر بخير ولا ين .زجر عن 
شر . 
[ لا ل] [] لا] وعن أي هريرة 0 قَالَ : قال رسول الله لا :<« مَنْ 
وَقَاهُ اللَهُ شَرّ ما بَيْنَ خَيَيْهِ » وَشَرٌ مَا بَيْنَ رِجْلَيْه دَخَلَ انه » . رواه الترمذي 


0 


أي : من حبس لسانه عن الشر » وأجراه في الخير » وحفظ فرجه عن الحرام 
دخل الجنة . 
0 [] قال : قَلتُ : يا رسول الله مَا 
نَجَاةُ ؟ قَالَ : « أَمْسِك عَلَبْكَ لِسَائَكَ , وَلْبْسَعْكَ بَيْعْكَ » واك عَلَى 
م 


قيل : هذا الجواب من أسلوب الحكيم » فإن السؤال عن حقيقة النجاة 
والجواب بسببها لأنه أهم . 

[ لآلا لا لا] وعن أبي سعيد الخدري لا عن النبيّ ل] قال : « إذَا 
أُصْبّحَ ابْنُ آدَمَ » فَإِنَ الأغضًا ءَ كُلّهَا تُكَفْرُ اللّسانَ , تقول : اثّق الله فيئا , 
َإِعًا تن بكَ ؛ فَإنِ اسْتَقَمْتَ مَتَقَهْ ُعَقَمْتَ امْعَقَمْنَا ؛ وإن اعْوَجَجْت اعْوَجَجْنًا » . رواة 
الترمذي . 

معنى : « تُكفْرُ اللْسَانَ » : أي تذِل وَتَخْضَعْ لَهُ . 
قوله : < اغا غن بك م "أي + ارون عا يضدر عبك. 

قال الطيبي : الجمع بين هذا الحديث وحديث : « إن في الجسد مضغة » . 
أن اللسان خليفة القلب وترجمانه » وأن الإنسان عبارة عن القلب وال (سان » 
والمرء بأصغريه . 

[10لا لا [ا] وعن مُعَاذٍ ل| قال : قلت : يا رَسُول الله . أَخْرن بِعَمَلٍ 
يُدْخِلَّن النّةَ وَيبَاعِدُنِ مِنَ الثَّارِ ؟ قَالَ : « لَقَدْ سَأَلتَ عَنْ عظيم , ونه 


ليسي عَلَى مَنْ يَسَرَهُ الله تَعَالى عَلَيْه: : تَعْبُْلُ الله لا د ُشْرِكٌ به شيْئاً : ٠‏ وَتَقِيمُ 
ا ا قَالَ : « ألا 
ذلك عَلَى أبواب اير ؟ الم مَوْمُ جنَةٌ » وَالصّدَفَةُ تُطفيع الَْطِيئَةَ كما يُطفوم 
ا 0 جُنوبْهُمْ 
عَنِ المضَاجع 4 حَّ بَلَعَ « يَعْمَلُونَ 4 [ ال سجدة ( [] [] سه 
| م قَالَ : « ألا خوك رس الآَمْر ؛ وَعَمُودهِ » وَذْرَْةِ ستامه » قُلَتْ : 


7< 
- و ١‏ ممه 


بَلَى يَا رسو الله » قال : « وَأ غ الأفر الإسْلامُ , وَعَمُودُهُ الصَّلآةُ » وَذْرْوَةٍ 
ستَامِه الجهادُ » ثم قَالَ : « ألا أَخرركَ بملاكِ ذَلِكَ كُلّهِ ! » قُلْتُ : بلَى يا 
رَسول الله , فَأَحَدَ يبسانه قال : « كف عَلَيَْكَ هَذَا » قُلْتْ : يا رسولّ الله 
ون لَمُؤاخَذُونَ بما تَتَكَلّمْ به ؟ فقال : « تَكِلَثْكَ أُمْكَ ! وَهَلْ يَكْبُ الناس 
في الثَارٍ عَلَى و جُوهِهم إلا حَصَائِدُ اَلْسِنَتهم ؟ » . رواه الترمذي , وقال : ( 
حديث حسن صحيح ) , وَقَذُ سبق شرحه في باب قبل هَذًا . 

ف هذا اذيك ذليل علن أن الأعمال سبي انول ةم 

وفيه : إشارة إلى أنَّ التوفيق كله بيد الله عز وجل » ولما رتب دخول الجنة 
غلى واجبات الإسلام + دلّه بعد ذلك على آبوات الخير من النوافل : 

وفيه : دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض » وأن كف 
اللسان إلا عن الخير هو أصل الخير . 
[ لال (] لا] وعن أبي هريرة [] أنَّ رسُولَ الله [] قَالَ : « أَنَدْرُونَ مَا 
الْغيبَةُ »؟ قالوا : الله ول أَغْلَمُ قَالَ : « ذكْرُكَ أخَاكَ بما يَكْرَهُ » فيل 


فْرَأيْتَ إِنَْكَانَ في أخي 0 : « إِنْكَانَ فيه مَا تَقُولُ , فقد 
اغْتَبْعَهُ » وإنْ ل يَكْنْ فيه تَقُولُ فَقَدْ بَهَكَهُ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : أن حقيقة الغيبة ذكر الإنسان بما فيه من المكروه . 
[ لآلا [] [ا] وعن أبي بكرة [] أن رَسُولَ الله [] قَالَ في خُطْبته يَْم 
النَّحْرٍ يمي في حَجَةٍ خخ الواح 2 إِنَّ دماءكم , وَأْمْوَالَكُمْ , وأَعْرَاضَكُم , حَرَامٌ 


عَلَيكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْه كُمْ هَذَاء في شَهْرَكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَا. ألا هَنْ َلْغْتُ 
. متفق عَلَيْه 
في هذا الحديث : تحريم التعرض لدم مسلم » أو ماله » أو عرضه » بما لم 
يأذن به الشارع . 


[ لآلا [] []] وعن عائشة رَضِيَ اللّهُ عنها . قالت : قُلْتُْ للب قا 

حَسْبْكَ من صَفِيّةَ كذًا وكذَا . قَالَ بعضٌ الرواة : تَعني قَصيرَةَ » فقال : < 

لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُرِ جَث بَاءٍ البخر لَمَرَجَنْهُ جَنْهُ » ! قالت : وَحَكَيْتْ لَهُ إِنْسَاناً 

فَقَالَ : « مَا أحبُ 1 0 إِنْساناً وإِنَّ لي كذَا وَكَذَا » . رواه أَبُو داود 

والترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صّحيحٌ ) . 
ومعنى : « مَرَجَنَْهُ » خَالَطَُتَهُ مُحَالَطَةَ بَتَعَ ا 

وَفْبَحِهَا . وهذا من أبلّ الزُواجِر عَنِ الغِيبةِ , قا 

عن الى * إن هو إلا وح يُوحى > . [ ) لنجم ( لاء لا)]. 


قونها : وحكيت له إنسان » أي : حكت له بالفعل حركة إنسان يكرهها . 


2 


قال العاقولي : قوله : « ما أحب أني حكيت إنسانًا » » أي : فعلت مثل 
فعله . يقال : حكاه وحاكاه . وأكثر ما استعمل المحاكاة في القبيح » وهو في 
الغيبة امحرمة » كأن يمشي متعارجًا أو مطأطنًا » وغير ذلك من الحيفات يحكي 
بذلك ضاحبها . 
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بي مَرَرْتَ بقوع هم أظفارٌ من نخاس يخمشون بما وجُوهَهُمْ وَصَدورَهَم فقلت : 
مَنْ هؤْلاءٍ يَا جبريلٌ ؟ قال : هؤْلاءٍ الَذِينَ يَأكلونَ حخُومَ النّاسٍ , وَيَمَعُونَ في 
أَغْرَاضِهمْ ! » . رواه أَبُو ذاوة . 

فائدة : روى الإمام أحمد أنه قيل : يا رسول الله » إِنَّ فلانة وفلانة صائمتان 
» وققد بلغتا الجهد . فقال : « ادعهما » . فقال لإحداهما : « قيئي » 
. فتقاءت لحمًا » ودمًا عبيطًا » وقيحًا . والأخرى مثل ذلك . ثم قال : « 
صامتا عما أحل لله » وأفطرتا على ما حرم الله عليهما » أتت إحداهما الأخرى 
فلم يزالا يأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحًا». 
[لالا لا لا] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله ل] قال : « كل المسلم 
عَلَى الْمسْلم حَرَامٌ : دَمُهُ وَعِرْضّهُ وَمَالَهُ » . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : تغليظ تحريم دم المسلم » وتحريم عرضه , وتحرهم ماله . 

لا [][]- باب تحريم سماع الغيبة 

وأمر من مع غيبة محرّمة بِرَدّها والإنكارٍ عَلى قائلها 

فإِنْ عجز أَوْ 1 يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه 


قَالَ الله تَعَالى : < وَإِذَا سمَعُوا اللَفْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ 4 [ القصص ١‏ 
ا 
أي : إذا سمعوا القبيح من القول أعرضوا عنه تكرمًا وترزرُهًا . 
وقال تَعَالَى : < وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ اللَّغْو مُعْرِضُونَ 4 [ المؤمنون ( []) ] . 
أي : معرضون عن كل ما لا يعزهم من قول أو فعل . 
وقال تَعَالَ : 8 إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ ك' أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً» [ 
الإسراء ( لا لا)]. 
قال ابن كفير : أي يُسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه » وعما عمل 
فيها . وفي الدعاء المأثور : ( اللهم إن أعوذ بك من شرٌ سمعي » وشرٌ 2 بصري 
» وشرٌ لساني » وشرٌ قلبي » وشرٌ مَنِيِي ) . 
وقال تَعَالى : ١‏ وَإِذا رََيْتَ الَذِينَ يَكُوصُونَ في آياينا عرض عَنْهُمْ حَقّ 
َكُوضُوا في حَدِيثٍ غَيرِهِ وإِمّا يُْسِيَنكَ الشَيْطانُ قلا تَفْعدْ بَعْدَ اللكرَى مَع 
القَومِ الظَالِمِينَ 4 [ الأنعام ( [] [)) ] . 
قال قتادة : تماه الله أنْ يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بما 
» فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين . 
وقال السدي : فإذا ذكرت فقم . 
وقال ابن عباس : لا نزلت هذه الآية قال المسلمون : كيف نقعد في 
المسجد الحرام » ونطوف بالسبهت وه م يخوضون أبدًا ؟ ! . فأنزل الله عنَّ وجك : 


« وَمَا عَلَى الَذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حسَايجم 4 [ الأنعام ( )]ءأي: من 


إثم الخائضين «3 من شَيْءٍ وَلَكِن ذَِكرَى # [ الأنعام ( )]ء أي : 
ذكروهم وعظوهم بالقرآن ١‏ تعَلّهُمْ يتَفُونَ 4 [ الأنعام ( ) ] الخوض 
إذا وعظتموهم » فرخص في مجالستهم على الوعظ . 

[ ل01] [] []] وعن أَبي الدرداء [] عن النبيّ [] قَالَ : « مَنْ رَدٌ عَنْ 
عِرْضٍ أخيه , رَدَّ اللّهُ عَنْ وَجْهِه الثَارَ يَومَ القيّامَةِ » . رواه الترمذي , وقال : 
( حَدِيثْ حَسَنْ ) . 

فيه : ثواب من رد عن عرض أخرم المسلم قبل الوقوع في الغيبة أو بعده . 
[::0:0] وعن عجاد بن عالك [] في حديثه الطويل المشهور 
الَذِي تقدّمَ في باب الرّجاء قَالَ : قام الب [] يُصَلَي فَقَالَ : « أيْنَ مالك بنْ 
الدُحْشْم »؟ فَقَالَ رَجْلَ : ذَلِكَ مُنَافِقْ لا يحبُ الله ولا رَسُولهُ » فَقَالَ الب 
يس ل سن سيو 


الاي عَم على الا من قال : لا إله إلا الله يَبْتَغي بِدَّلِكَ وَجْدَ الله » 
« وَعِتْبان » بكسر العين عَلَى المشهور وحكِي ضَمُّها وبعدها تاءٌ مثناة 
2 5 5 تم واو 
من فوق ثم باغ موحدة . و« الدّخشم » بضم الدال وإسكان الخاء وضم 
الشين المعجمتين . 
في هذا الحديث : رد الغيبة والإنكار على قائلها . 
وفيه : تنبيه على أنَّ العمل الصالح لا ينفع منه إلا ما أريد به وجه الله تعالى 
» وأداء عبوديته » والتقرب به إليه . 


[ 0 0 (] []] وعن كعب بن مالك [] في حديثه الطويل في قصةّ 
تو وَقَدْ سبق في باب القُوبة .. قَالَ : قَالَ انيم [] وَهُوَ جالمن في القُوم 
بوك : ا ا ين 
رسولّ الله , حَبْسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَظَرُ في عِطْفَبْه . فَقَالَ لَهُ د عل ام 
نس مَا قُلَت , والله يَا رسولّ الله مَا علمنا عَلَيْهِ إلا خَيْاً » فَسَكَتَ رِسُول 
الله [] . متفق عَلَيْه . 

« عِطْفَاهُ » : جَانَِاةُ » وهو إشارة إلى إعجابه بنفسِه . 


١ ه«‎ 
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في هذا الحديث : إقرار النبى [ | لإنكار معاذ على من فعل غيبة » أو 
تلبس بماء وتشريعًا لمثله بالرد على المغتاب . 


لا [][]- باب ما يباح من الغيبة 


اغلَمْ أنّ الغيبة تباح لِعَرَضٍ صّحيح شَرْعِيَ لا يكِنْ الؤْصول إِلَيْهِ إلا يجا , 
وميه مام 

الَوَلُ : النَظَلُمْ , فَيَجُورُ ِلمَظلُومِ أنْ يَتَظَلّم إلى السُلْطَانِ والقَاضِي 
00 00000000050 

النَّان : الاستعائةُ عَلَى تَغْييرٍ المْكرٍ , وَرَدِ العَاصِي إِلَّ الصّواب . فيقول 
لِمَنْ يَرْجُو قُدْرتهُ عَلَى إزالَة 0 يَعْمَْ كذا , فَارْجُرْهُ عَنْهُ ونحو 
ذَلِكَ ويكونُ مَقْصُودُهُ التَوَضّل إِ إزالّة المذكرٍ , فَإِنْ 1 يَفْصِدْ ذَلِكَ كَانَ 
حَرَاماً . 


النَلِثْ : الاسْبَفْمَاءُ » فيقُولٌ لِلمُفتي : طَلَمَن أي أو أخي . أو زوجي , 
أؤ فلا بكَدَا فَهَلْ لَهُ ذَّلِكَ ؟ وَمَا طَريقي في الخلاص مِنْهُ » وتخصيل حَقّي 
؛ وَدَفْع الظَلّم ؟ وَتَخُو ذَلِكَ » فهذا جَائِرٌ لِلْحَاجَة » ولكنّ الأخوطً والأفضّلٌ 
أن يقول :اما تقول في رَجُلٍ أؤ شَخْصٍ . أَوْ رَوْجِ , كان مِنْ أْره كذا ؟ فَإنَهُ 
يحْصّلْ به العَرَضُ مِنْ غَيرٍ تَعبينٍ , وَمَعَ ذَلِكَ » فَالتَعِينُ جَائِرُ كُمَا سَتَذَكرُهُ في 
حَدِيثِ هِنْدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَ . 

الرَابعُ : تَخْذِيرُ الْمسْلِمِينَ مِنَ الشّرٌ وَنصِبِحَنَهُمْ » وذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ : 
ِنْهَا جَرْحُ المجْرُوحينَ من الرواةٍ والشهُودٍ وذلك جَائِرٌ بإجماع المسلِمينَ » بل 
وَاجِبٌ للْحَاجَة 

ومنها : المشَاوَرَةٌ في مُصَاهَرَةٍ إنسان أو م مُشاركته , أَوْ إيداعه , أَؤ 
مُعَامَلعهِ , أ غير ذَلِكَ , أ مُجَاوَرتِهِ » ويجب عَلَى المشَاوَرٍ أنْ لا يُخَفِي حَالَهُ : 

ومنها : إِذَا رأى مَُفَقَها َعَرَدَدُ إلى مُْمدِع , أ فَاسِقٍ يأحْدْ عَنْهُ العلم , 
وخَافَ أنْ يَتَضَيّرَ المتَقَفَهُ بذَلِكَ , فَعَلَيْهِ نَصِيِحَتُهُ بِبَيانِ حَالِهِ » بِشَرْطٍ أنْ 
يفْصِدَ التصبيحة , وهذا يم يلط فيه . وقد يحي الكلِمَ يديك الحسَدُ ؛ 
وَُلَبَْ الشَيِطانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ , وَيْحْيَل إِلَيْهِ أنَهُ تَصِيحَةٌ فَليْتَمَطّنْ لِذَلِكَ . 
وَمنها : أن يكون لَهُ ولاية يَةَ لا يقومُ يما عَلَى وَجْهِها : إِما أن لا يكونَ صَاحاً 
ها ء وإما بأنْ يكون فَاسِقاً » أؤ مُعَفَلاً , وَنَوَ ذَلِكَ فَيَجِبْ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ 


لَهُ عَلَيْهِ ولاية عامّةٌ لِيرِلَُ » وَيُوَّ مَنْ يُصلحْ , أؤ يَعْلّمَ ذَلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلُ 
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مقمَصَى حاله , ولا َغْمَرَ به » وأنْ يَسْعَى في أن ينه عَلَى الاستقَامَةٍ أو 
يسْتَبَدَلَ به'. 
ومْصَادَرَةٍ النّاسِ ‏ وَأَخْذٍ المحكس . وجِبَايَة الأموَالٍ ظلماً , وَتوَن الأمورٍ 
الباطِلّة , فَيَجُورُ ذكْرةُ بها يجَاهِرٌُ به , وَيَخْرُمُ ذِكْرْهُ بعيْرِهِ مِنَ العُيُوبٍ , إلا أن 
يكونَ لجوازه سَبَبِ آخَرُ يما ذَكَرْنَاةُ . 

السَادِسُ : التعريفٌ , فإذا كَانَ الإنْسانُ مَعْرُوفاً بلقب , كالْأَعْمَشٍ , 
والأعرّج , والأصّمّ , والأغمى . والأَخْوَلٍ . وغَيْرِهِمْ جاز تَعْرِيفُهُمْ» بِذَلِك , 
وَيمطلافه على جه نيص , ولو أمكن تغريفة بقر لِك كان أؤلى ؛ 
فهذه سنَّةُ أسباب دَكَرَهَا العْلَمَاءُ وأكثَزها مُجْمَعْ عَلَيْهِ » وَدَلِائُْهَا مِنَ 
الأحاديث الصّحيحَة مشهورة . 

وقد جمع هذه الأسباب بعض العلماء فقال : 


ين 


لذ ع ا متظلّم » ومعزفب » ومحذّرٍ 
ومجاهر بالفسق » ثمت سائلٌ ومن استعان على إزالة منكرٍ 
فمن ذَلِكَ : 
[ 0 ا ذا لا] عن عائشة رَضِي اللَهُ عنها : أن رجلاً اسْتَأدَنَ عَلَى النبي 
[] فَقَالَ : « الْدَنُوا لَهُ » ببس أخُو العشيرة ؟ » . متفق عَلَيْهِ . 
احتّج به البخاري في جواز غيبّة أهل الفساد وأهل الرّيب . 


قيل : إن الرجل : عيينة بن حصن , وقيل : مخرمة بن نوفل . 
[0 (] [] []] وعنها قالت : قَالَ رسولٌ الله [] : « ما أَظُنُ قُلاناً 


وقلاناً يَعْرفَانِ مِنْ ديننا شَيْئاً » . رواه البخاري . قَالَ : قَالَ اللَيْثْ بن سعد 


أحَدُ زواة هَذَا الحديث : هذان الرجلان كانا من المنافقينَ . 


قيل : إنه قال ذلك مبيئًا لما أخفياه من النفاق » لملا يلتبس ظاهرُ 
با ب ا 
النبي [] فقلتُ : إنَّ آَا الهم وَمُعَاو يَهَ خَطْبَاتنٍ ؟ فَقَالَ رسُولٌ الله كا 
أمَا مُعَاوِيَةُ » فَصُعْلُوكَ لا مَالَ 0 
عاتقه » . متفق عَلَيْهِ . 

وفي رواية لمسلم : « وَأما أَبُو الجَهُم فَصَرَّابٌ لِلنْساءٍ » وَهُوَ تفسير لرواية 
: « لا يَضّعْ الصا عَنْ عَاتقهٍ » وقيل : معناه : كثيرُ الأسفار . 

قال الشارح : والأول أولى ؛ لأن الروايات يفسر بعضها ببعض » وإن كان 
لا مانع من الجمع . 

[ لا 1] [|ا لا] وعن زيد بن أرقم [] قَال : خرجنا مَعَ رسُولٍ الله [] في 
سَفَر أصّاب النَاَ فيه شدَّةٌ , فَقَالَ عبدُ الله بن أي : لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ 
عندَ رسولٍ الله ل ِل المَدِيَةِ لَبُخْرِجَنٌ 


الأعَرٌّ مِنْهَا الأَذَلَ , فَأَنَيْتْ رِسُولَ الله [] فَأَخْبَرْتُهُ بذَلِكَ , فَأَرْسَلَ إلى عبدٍ 


الله بن أي , فَاجْتَهَدَ يِينَهُ : مَا فُعلَ , فقالوا : كَدَّب زيدٌ رَسُولَ الله [] 
ِذَا جَاءكَ الْمَافقُونَ 4 [ المنافقون ( []) ] ثم دعاهُمُ الب [] لِيَسْتَغْفِرَ َم 
فَلْوَْا رُؤُوسَهُمْ . متفق عَلَيْهِ . 
قوله : فاجتهد يمينه » أي : حلف وأكّد الأمان بتكراره . 
[ لا لا [] []] وعن عائشة رَضِيَ اللّهُ عنها , قالت : قالت هِنْدُ امْرَأةُ 
أبي سفْيَانَ لني [] : إن أبا سْفْيَانَ وَجْلٌ سَحِيحٌ وَلَيْس يُعْطِين مَا يكفيني 
وولّدِي إلا مَا أَحَذْتُ منهُ وَهُوَ لا يَعْلّمْ ؟ قَال : « خُذِي ما يَكُفيك 
وَوَلدَكِ بالمعرُوفٍ » . متفق عَلَيْهِ . 
الشحٌ : البخل مع حرص . 
وفي هذا الحديث : جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه 
الاستفتاء والاشتكاء , ونحو ذلك . وجواز ماع كلام الأجنبية عند الحكم 
والإفتاء . 
وفيه : وجوب نفقة الزوجة » وأنما مقدرة بالكفاية . 
وفيه : اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع . 
لا [][|- باب غريم النميمة 
وهو نقل الكلام بَيْنَ الناس عَلَى جهة الإفساد 


قال في القاموس : النٌ : التوريش والإغراء ورفع الحديث إشاعة له وإفسادًا 
» وتزيين الكلام بالكذب . 

َال الله تعَالَى : 9 همّازٍ مَشَاءٍ بتميم 4 [ القلم ( [] [1) ] . 

قال البغوي : هذ مَمَّازٍ # مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة . 
وقال الحسن : هو الذي يغمز بأخيه في المجلس . كقوله : همزه . 

9 مشَّاء بِتَمِيم © : قتات يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم . 

وقال تَعَال : 99 مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ وَقِبِبٍ عَتِيدٌ 4 [ ق ( [] []) 
3 

أي : حافظ حاضر أينما كان . 

قال الحسن : إِنَّ الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين : عند غائط » وعند 
حَمَاعَهِ . 

[ ل) ل] لا ل]] وعن حُدَيْفَةَ [] قَالَ : قَالَ رسو الله []:«لا 


في هذا الحديث : وعيد شديد للنمّام » وزجر عن النميمة . 


يا 


[0] لا [] لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله [] 
ِمَْريْن فَقَالَ : « إِنَهُمَا يُعَذَبَانِ , وَمَا يُعَذَّبَانِ في كبير ! بَلَى إِنَّهُ كير : أمَا 
أَحَدُهُمَا . فَكَانَ بَدْشِي بِالنّمِيِمَةِ » وأمًا الآحَرُ فَكَانَ لا يَسْتَِرُ من بَوْلِهِ » . 
متفق عليه . وهذا لفظ إحدى روايات البخاري . 


في هذا الحديث : إثبات عذاب القبر » ووجوب إزالة النجاسة مطلقًا » 
والتحذير من ملابستها . 

وفيه : أَنَّ النميمة من الكبائر . 
[ لا لا []ا [ا] وعن ابن مسعود [] : أن البَيّ قَالَ : < ألا أَنبدَكُمْ 
مَا العَضّهُ ؟ هي التَّمَيمَةُ ؛ القَالَهُ بَينَ النّاسِ » . رواه مسلم . 

« العَضة » : بفتح العين المهملة , وإسكان الضاد المعجمة » وبالحاء 
عَلَى وزن الوجه , وروي « العضةٌ » بكسر العين وفتح الضاد المعجمة عَلَى 
وزن العِدّة , وهي: الكذب والبُهتان , وعلى الرّواية الأولى : العَضَهُ مصدر 
يقال : عَضَهَهُ ععضهاً أي : رماهُ بِالعَضْه . 

قال في « النهاية » : القالة : كثرة القول . وإيقاع الخصومة بين الناس بما 
يحكى للبعض عن البعض . 

لا لآلا - باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس 
ِل ولاة الأمور إِذَا ل تَدٌْ إِلَيْهِ حاجة كخوف مفسدة ونحوها 

قَالَ الله تعَالى : 9 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرَ وَالتَفْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم 

وَالْعْدْوَانِ ‏ [ المائدة ([] ) ] . 


قال ابن كثير : يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة ع لى فعل الخيرات » وهو 
البر » وترك المنكرات » وهو التقوى » وينهاهم عن التّناصر على الباطل ع 
والتعاون على المآثم وا حارم . 

وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله . 
[ لا لا لا [ا] وعن ابن مسعود [] قال : قال رسُول الله [] : « لا 
يُبَلَعْن أَحَدٌ مِنْ أصْحَابي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً ؛ فإنَ أب أنْ أخْرج إِلَيَكُمْ وأنا 
سَليمُ الصَّدرٍ » . رواه أَبُو داود والترمذي . 

في هذا الحديث : الحث على الستر » وإقالة ذوي الهوات عثراتهم . 

قوله : « فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » » أي : وذلك إنما 
يتحقق عند عدم ماع ما يؤثر في النفس حررة » أو أثرًا ما » بحسب الطبع 
البشري . 

لا لا لا- باب ذمٌ ذي الوَجْهَين 


َالَ الله تعالى : ١‏ يَسْتَخْفُونَ من النّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ 
ِذْ يُبَيَنُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ القُولٍ وكانَ الله با يَعْمَلُونَ ُميطاً 4 . [ النساء 
5 ليا لتلا ]| 


آآ 0 


يعني : قوله : ف هَا أَنثْمْ هَؤُلاء جَادَلتُمْ عَنْهُمْ في البَاةٍ الدّنْيَا قَمَن مُحَادٍ 
لله عنْهُْ يوم الْقيَامَةِ أم من يَكُونُ عَلَيِْمْ وكيلاً * وَمَن يَعْمَلْ شوءا أو يَظْلم 
نَفْسَهُ نه يَسْتَغْفِرٍ الله يجَدٍ الله غَمُوراً تجيماً # [ النساء ( و 


1 


52 


[ ل) لا 1] ل]] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَا 
النّاسَ مَعادِنَ : خَيّارْهُم في الجَاهِليّة خْيّارْهُمْ في الإسلام إِذَا فَقْهُوا , وتَجَدُونَ 


ا ا نا 


رسول الله [] : « تَحدّونَ 


خِيّارَ النّاسِ في هَذَا الشّأنٍ أَسَدّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةَ ‏ وَتَجَدُونَ شر الئاس ذَا 
الْوَجْهَينِ ؛ الَّذِي يَأْتِ هؤْلاءٍ بِوَجْهِ , وَهَؤْلاءٍ بوَجْهِ » . متفق عَلَيْه . 

المعادن : الأصول . 

قوله : « وتحدون خيار الناس في هذا الشأن » » أي : الخلافة والإمارة . 
أشدهم كراهية له . كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة : « وإنك إن أعطيتها 
موقيو اله أعنق :عليهنا © 

والمراد : بذي الوجهين : من بأ كل طائفة , ويظهر لهم أنه منهم , 
ومخالف للآخرين متبغض لم . 
[ ل] لا لا لا] وعن غُد بن زيد : أن ناساً قالوا مده عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : إن تَدْخُلْ عَلَى سَاطِيننَا فَتَقُولُ لم بخلكفٍ ما تَعَكلّم إِذَا 
خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ . فَالَ : كُنَا نَعْدّ هَذَا نِقَاقاً عَلَى عَهْدٍ رسُولٍ الله []. 
رواه البخاري . 

يعني من أعمال المنافقين » إذ الصدق في الحضرة » والغيبة » شأن المؤمنين 
الصادقين . 


نلا كان خريات حرم الكذب 


قَالَ الله الى : ١‏ وَلا تَقفْ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ * [ الإسراء 
(0 0)]. 

أي : لا تقل : رأيثُ ولم تر » وسمعث ولم تسمع ء 3 المع وَالْبَصَرٌ وَالُْوَاد 
كل أُولئِك كان عَنْهُ مشؤولاً 4 [ الإسراء ( (] [1) ] . 

وقال تَعَالَ : <9 ما يَلْفِظُ من قَولٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبْ عَبِيدٌ 4 [ ق ( 1] []) 


ا 
أي : حافظ حاضر . 
[0ا '] [] []] وعن ابن مسعود [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « إِنَّ 
الصَّدْقَ يَهْدِي إِلى البِرّ » وإِنَّ لبر يَهْدِي إِلى النّةِ » وإنّ الرَجْلَ لَيَصْدْقَ 
يُكتب عِنْدَ الله صِدّيقاً . وإنّ الكذِب يَهْدِي إلى الفجُور , ون الفُجُورَ 


-ه 


حى 
يَهْدِي إِلَ النَارٍ » ون الَجُْلَ لَيَكَذِبُ حَىٌّ يُكتب عِنْدَ الله كَذَاباً » . متفق 


16 ١ 


مصداق هذا الحديث قوله تعالى : 5 إِنَّ الأَبرارَ لَفِي تَعِيم * وَإِنَّ الْفُجَارَ 


وفيه الحثٌ على تمي الصدق » وهو قصده ء والاعتناء به » والتحذير 


من الكذب والتساهل فيه » فإنه إذا تساهل فيه » أكثر منه » فعرف به » 


٠ 
3 
3 
8 


[ لا لا ا []] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن 
الب ل] قَالَ : « أَرْبَعْ مَْ كُنَّ فيه . كَانَ مُتافقاً خَالِصاً , وَمَنْ كَانَثْ فيه 
حَصْلَةٌ مِنْهْنَ , كَانَث فيه خَصْلَةٌ من نفاق حٌَّ يَدَعَهَا : إِذَا أَؤْمْنَ خانَ , 
وَإِذَا حَدَّتَ كَذّب ‏ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ , وَإِذَا خَاصّمَ فَجَرَ » . متفق عَلَيْهِ . 
وَقَدْ سبق بيانه مَعَ حديث أي هريرة بنحوه في « باب الوفاءِ بالعهد . 


قوله : « وإذا خاصم فجر » » أي » بالأيمان الكاذبة » والدعاوي الباطلة . 


[ لا [] [] [ا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما . عن الب [] قَالٌَ : 
« مَن تلم حلم ل يَرَهُ » كلف أنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعيرتين وَلَنْ يَفْعَلَ , وَمَنٍ 
اسْتَمَعَ إلى حَديثٍ قَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ » صب في أُذْنَيْهِ الآثكُ يَوْمَ القيَامَةِ , 
البخاري . 
« تحَلم » : أي قَالَ إن حلم في نومه ورأى كذا وكذا ‏ وَهُوَ كاذب . و« 
الآنك » بالمدٌ وضم النون وتخفيف الكاف : وَهْوَ الرَّصّاصْ المذاب . 
قوله : « من تحلّم بحلم لم يره كُلّف أن يعقد بين شعيرتين » ولن يفعل » . 

وفي رواية : « عُذّب حى يعقد بين شعيرتين » . رواه أحمد . 

لأنَّ الكذب ف المنام » كذب على الله » فإِنَّ الرؤيا جزء من أجزاء النبوة . 

قوله : « ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون » صب في أذنيه 
الآنك يوم القيامة » . 


فيه : وعيد شديد » والجزاء من جنس العمل . 


قوله : « ومن صور صورة عدب وَكُلّف أن ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ 
"0 . 

قال ابن أبي جمرة : مناسبة الوعيد للكاذب في منامه وللمصور » أن الرؤيا 
خلق من خلق الله تعالى » وهو صورة معنوية » فأدخل لكذبه صورة معنوية لم 
تقع » كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست بحقيقة ؛ لأن الصورة الحقيق كي 
هي التي فيها الروح » فكلف صاحب الصورة بتكليفه أمرًا شديدًا » وهو أن يتم 
ما خلقه بزعمه » فينفخ الروح فيه . 

ووقع عند كل منهما بأن يعذب حت يفعل ما كُلّف وليس بفاعل » وهو 
كناية عن دوام تعذيب كل منهما . 

قال + واشطكيةا نهدا الوفيك "أن الأول + كذيه على بحن الفيوة , 
والثاني : نازع الخالق في قدرته . 

سه ا م م ا لا 
د أفرى الفرى أن يري لجل عَبئِه ما 1 كزيا » . رواه البخاري . 

معناه : يقول : رأيثُ » فيما ل يَرَه 

قوله : « أفرى الفرى » »2 أي : أعظم الكتنا نع + 

قال ابن بطال : الفرية : الكذبة العظيمة التي يتعجب منها . 

قال الحافظ : ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنمما لم يريا شيئًا أنه أخبر 


عنهما بالرؤية » وهو كاذب . 


[ لا ل]ا ]ا لا] وعن هْرَةَ بن جُندُب [] قَالَ : كان رسُولٌ الله [] مما 
يُكْيْرُ أنْ يَقُولَ لأصْحابه : « هَل رأى أَحَدّ مِنْكُم مِنْ رُؤْيَا ؟ » فَيَقُصُ عَلَيْه 
مَنْ شَاءَ الله أنْ يَقْصّ , وإنَّهُ قَالَ لنا دَات عَذَاةٍ : « إِنَهُ أتاي اللَيْلَهَ آتَِانٍ , 
وإِنَّهُمَا قالا لي : انْطَلِق , وإِيّ الْطلّقث مَعَهُمَا , وإنا أَتَيْنَا عَلَى رَجْلٍ 
مُضْطجع , » وَإِذَا آخَرُ قا م عَلَيْهِ بِصّخْرَةٍ ‏ وَإِذَا هُوَ يَهُوِي بِالصّخْرَةٍ رسن 
الو م او ل ا 
ِلَبْهِ حَقٌ يَصِحّ رَأسْهُ كما كان , ثم يَعُودُ عََيْهِ » فيَفْعَلُ به مِذْلَ مَا فَعَلَ ار 
ا لي : انلق 
انْطّلق , فَانْطَلَفَنَا , فَأَنَبْئَا عَلَى رَجْلٍ مُسْعَلْقٍ لِقَقَاهُ » وَإذَا آخَرْ رُ قَائِمْ عليه 
بكلُوبٍ مِنْ حَديدٍ , وَإِذَا هوَ يان أحدَ شِقّيْ وَجْهِهِ فَيُسَرْشِرٌ شذقة إل قَمَاهُ 
٠‏ ومِنْحَرَهُ إلى فََاهُ » عه إلى فَمَاهُ » ثم يَتَحَوَلْ إِلَى الجانب الآخَرٍ 00 
كل مَا فَعَلَ بالجانب الأوَلِ , قَمَا يَفْرَعْ مِنْ ذَلِكَ الجانب حَقّ يَصِحّ ذَلِكَ 
الجانبُ كما كان , ثم يَعْودُ عَلَيْهِ فَبَفْعَلُ مِفْلَ ا 
« قَلْتْ : سُبْحَانَ الله ! مَا ما هذانٍ ؟ قالا لي : انطّلق انطلق , فَانطَلَقَنَا , 
فَأَنَبْنَا عَلَى مِذْلٍ الكَنُورٍ » فَأَحْسِبْ أَنَهُ قَالَ : « فإذا فيه لَعَط , 
ا ل 
من أَسْفَلَ مِنْهُمْ » فإذا أتاهُمْ ذَلِكَ اللََّبْ صو َوْضَّوًا . قَالَ : قلث : مَا هَوْلاءِ 
اه : انْطَلِق انْطَلِق , فَانْطَلَقَنا ' فََِيْنَا عَلَى نَهْرٍ » حَسِبْتْ أَنَهُ كَانَ 
ل : « أَحْمَرُ مِفْلُ الدّم » وَإِذَا في النَهْرِ رَجُلٌ سابحٌ يَسْبَحُ » وَإِذَا عَلَى 
شَطٍ النَهْرِ يَجُلْ قَدَ جْمَعَ عِنْدَهُ حجَارَةَ كثيرةً , وَإِذَا ذَلِكَ السّابِحُ يَسْبَحْ , مَا 


وار دالا 1ل + امم لوا ا لي عن ره 
ا ا ل ا ' فَيُلْقَمُهُ 


4 
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ا ؛ ثم يَرْجِعْ إِلَْه 4 »كلما رَجَعَ إِلَيّه » فعَرَ لهُ فاه , 
> مده 


فَأَلَقَمَهُ حجراً , قُلْتُ لما :اما هذانٍ ؟ قالا لي : انْطلق انطلق , فَانْطَلَقَنَا ‏ 


ان على لوي 1 كأكْرَهِ مَا أنت رَاءٍ رجلا مَرأَىَ , فإذا هُوَ 

ِنْدَهُ نار يَشُهَا وَيَسْعَى حَوَْا . قْلْتْ ُمَا : مَا هَذَا ؟ قالا لي : انْطلق 

ل وْضة مَعتمَة مُعْعَمةٍ فِيهَا مِنْ كُلّ نَوْرٍ اربع , ؛ وَإِذَا 
ند كادي الرَوْضَةٍ رَجُلّ طَويلٌ لا أكادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً في السّماءٍ , وَإِذَا 
حَوْلَ الل مِنْ أَكْترٍ ولدانٍ رَيْتهُمْ قط ٠‏ قُلْتُ : د 


قالا لي : انطّلق انْطّلق , فَانْطَلَقَنَا , فَأَتَيْنَا إلى دَوْحَةَ ء عَظيمة 1 أَرَ دَوْحَةَ قط 
ا أَحْسَنَ ! قالا لي : ارْقَ فِيهًا , فَارْتَقَيَا فيهًا إلى مَدِيئَةٍ 
مَبْييّةِ بن ذَهَب وَلَنِ ف فضّةٍ , فَأَنَيْنَا باب الْمّدِيئَةَ فَاسْتَفْتَحْنَا ٠‏ ففتح لا 


لئاه , فقا رجالٌ صَطْر ون خلقِهمْ كأخسُن قا أنت راو | وَعَط 
مِنْهُمْ كأفبح مَا أنت راءٍ ! قالا لَُمْ : اذْهَبُوا فَقَعُوا في ذَلِكَ النهْر , وَإِذَا هُوَ 
نَهَر مُعْيرة ضُّ يجْرِي كأن ماءهُ المخضٌ في الْبَيّاضٍ قَذَّهَبُوا فَوَقَعُوا فيه فيه . ثم 
ا اذ ب ذلك الو عنم . قضازوا في أخسي طون » قال . 
« قالا لي : هذه جَنَةُ عَدْنِ » وهذاك مَنْزِلْكَ » فسّمًا بَصّري صّعُداً » فإذا 
قَصِرٌ مِثْل الرََّابَةِ البَيضاءٍ , قالا لي : هذاك مَنْزلكَ ؟ قلث لما : بارك الله 
فيكُما , فذّران فأدخُلّه . قالا لي : أمَا الآنَ فلا , وأنت دَاخِلَُهُ » قُلْتْ َُمَا 
)اا 


سَنْخركٌ 6 البَجُْ الأول الّذِي أَنَيْتَ ت عَلَيْهِ يُفْلَعُ َأْسّهُ بالحجر . فإ 


اليَجُل يَأْخُذُ القرآنَ فَيَرفْضَة ؛ ويَنَامُ عَنٍ الصّلاةٍ المكثوبة . وأمًا المَجُل الذي 
أتَبْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرْ شِذقة إلى قَقَاهُ » ومِنْحَرْهُ إلى فَفَاهُ » وَعَيْنْهُ ِل فَفَاهُ 
فإنّهُ الرّجْلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتهِ فَيَكْذِبْ الكِذْبَةَ تَبْلْعْ الآفاق . وأمًا الرَجَالُ 
وَالنَسَاءُ العُراةُ اين هُمْ في مثْل بناءٍ التَنُورٍ , فَنّهُمْ الزناةُ والرّوان » وأما 
الرجل الذي أتيت عَلِيهِ يَسْبَحُ في النهر . ويلقم الحجارةً , فِإِنّهُ آكل الربا , 
وأمّا البَجُلْ الكرية المرآة الذي عِنْدَ النَار يكُْشهَا وَيَسْعَى حَوْفًا , فَإنّهُ مالك 
خازِن جَهَتمَ » وأمًا الرَجُْلٌ الطّويل الَّذِي في الرَوْضّةٍ , فَإنّهُ إبراهيم [] وأمًا 
الولدان الَّذِينَ حَْلَهُ » فكلٌ مَوْلُودٍ مات عَلَى الفطرّة » وفي رواية البَرْقاانَ 
: « وُلِدَ عَلَى الفطرةٍ » فَقَالَ بعض الْمسلمينَ : يا رسولٌ الله , وأولاذ 
المشركينَ فقالَ رسولٌ الله [] : « وأولادُ المشركينَ , وأما القومُ الذينَ كانُوا 
شَطْرُ مِنْهُمْ حَسَنْ , وسَطْرٌ مِنْهُمْ شح . فَإنّهُمْ قَومْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحا 
وآخَرَ سَيّئاً ؛ ناور الله عنهم » . رواه البخاري . 

وفي رواية لَهُ : « رَأَيْتُ اللَبلَه رَجُلَيْنِ أنيّاتي فَأَخْرّجَانٍ 0 1 مُقَدَّسَةِ » 
2 ذكْرَهُ وقال : « فَانْطَلَقَنَا إلى نَقْبٍ مغل الَنُورٍ , أعلاة صَيّقٌ وَأسْفَلُهُ واسِعٌ 
؛ يَتَوَقَدُ نَحْتَهُ ناراً » فإذا ارْتَفَعَتِ ارْتَمَعُوا حَىٌّ كَادُوا أذ يخوا » وإذا حَدَثْ 
! رَجَعُوا فِيهَا » وفيها رجال ونساءً عراةً » . وفيها : « حَقٌّ أتبنَا عَلَى تَهرٍ 
مِنْ م » ولم يشكٌ « فيه رَجُلْ قائمٌ عَلَى وَسَطٍ النَهْرٍ وعلى شط النّهِرٍ رجلٌ 
؛ وبِينَ يديه ججارة » فأقبلَ الرجلٌ الذي في النَّهِرٍ , فَإذًا أرَادَ أن يخْرجَ رَمَى 
الرّجُلُ بحَجَرٍ في فيه , فَرَدّهُ حَيثْ كَانَ , فَجَعَل كُلَّمَا جَاءَ لِبَخْرْجَ جَعَلَ 
يَرمِي في فيه فيه بحَجَرٍ ؛ فَيْرَجِعْ كما كانَ » . وفيها : « فَصَّعِدًا 2 الشَّجَرَةَ 2 
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فََدْخَادنِ دَاراً ل أرَ قط أ خسن منهًا ٠‏ فيهًا رِجَالَ شِيُوحٌ وَشَبَابْ » . وفيها : 

ذِي رََيْتَهُ يُشَقُّ شذقة فَكَذَابٌ , يُحَدَتْ بِالكِذَبَة فَمُحْمَل عَنْهُ حَىّ تَبْلْعَ 
الآقاق , فَيْصْنَعْ به مَا وَأَيْتَ إِلْ يوم القيّامَة » , وَفِيهًا : « الَّذِي رأَيْتَهُ 
يُشْدَحُ رَأْسْهُ فَرَجُلَ عَلَّمَهُ الله القرْآنَ , فَامَ عَنْهُ ِاللَيْلٍ » و يَعْمَلْ فيه 
بالنَّهارٍ , فَيُفعَلٌ به إلى يَْمِ القِيَامَةِ » والدّارُ الأولى التي 005ظ5 
الموْمِِينَ » وأمّا هذه الدّارُ هَدَارُ الشّهَداءٍ , وأنا جبْرِيل » وهذا ميكائيل , 
فَارْفَعْ رَأْسَكَ , فَرَفْعْتُ رَأْسِي , فإِذًا فَؤْقي مِثْلُ السّحاب , قالا : ذاكَ 
مَنْزِلْكَ » قُلْتُ : دَعَانٍ أَدْخُلْ مَنْزلي » قالا : إِنَهُ بَقِي لَكَ عُمْرٌْ 1 تَسْتَكُمِلَهُ , 
فَلَو اسْتَكْمَلتَهُ أَنَيْتَ تَ مَنِْلَكَ » . رواه البخاري . 

قَؤْله : « يلغ رَأْسَهُ » هُوَ بالثاءٍ المثلئة والغينٍ المعجمة ؛ أي : يَشْدَخُهُ 
وَيَشْقَهُ . قولة : « يَتَدَهْدَهُ » أي : يَتَدَحْرجٌ . و« الكَلُوبُ » بفتح الكاف 
وضم اللام المشددة , وَهُوَ معروف . قَوْله : « فَيُشَرْشِرُ » : أي : يُفَطْعْ . 
فَوْله : « ضَوْضّوا » وَهُوَ بضادين معجمتين : أيْ صاحوا . قَوْله : « فَيَفْمَرُ » 
هُوَ بالفاء والغين المعجمة . أي : يفتح . قَوْله « المرآة » هُوَ بفتح الميم , 
الا ور وا ل لاد راسي اخ لوياة شين 
المعجمة , أي : يوقذها . قَوْله : « رَوْضَةَ معتمّة مُعْتَمّةِ » هُوَ بضم الميم وإسكان 
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العين وفتح التاء وتشديد الميم ؛ أيْ : وافية النّبات طويلته . لو : « دَوْحَةٌ 
» وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاءٍ المهملة : وهي الشَّجَرَةٌ الكبيرة . 
قَوْلِهُ : « الحْضُ » هُوَ بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضَادٍ المعجمة , 
وَهُوَ : اللَّنّ . قَوْلهُ « فَسَمَا فَسَمَا بَصّري » أي : ارْتَقَعَ . و« صْعْداً » بضم 


الصاد والعى , أي : مُرْتفعاً .و7 الربَابَة » بفتح الراءٍ وبالباء الموحدة مكررة 


» وهي : السّحابَة . 

في هذا الحديث : أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ . 

وفيه : التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة » وعن رفض القرآن لمن يحفظه 
؛ وعن الزنا » وأكل الربا » وتعمد الكذب . 

وفيه : أن من استوت حسناته وسيآته » يتجاوز الله عنه » الله م تحاوز عنا 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 

قال الله تعالى : 98 وَآخَرُونَ اغْتَرَقُواً نوي خَلَطُوأْ عَمَلاَ صَالاً وَآخْرَ سَيّاً 
عَسَى الله أن يَكُوب عَلَيْهمْ إِنَّ الله عَفُورٌ تَحِيمٌ © [ التوبة ( 3 

قال ابن هبيرة : لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه ولسانه على الكذب 


لا [ا[]- باب بيان ما يجوز من الكذب 

اعلَمْ أنَّ الكذب , وإِنْكَانَ أصْلَهُ مُحَرَماً » فَيَجُورُ في بَعغض الأحْوَالٍ بشروطٍ 
قَُ أَوْضَّحْتْهًا في كتاب : « الأذكار » , ومْخْتَصّرٌ ذَلِكَ : أنْ الكلام وَسيلَة 
ِل المقَاصِدٍ , فَكُلٌ مَفْصُودٍ تَحْمُودِ يكن تخصيلة بِعَيْرٍ الكذِب يَخْرُمُ الكَذِبُ 
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فيه » وإن ل يمكن تحخصيلة إلا بالكذب . جار الكذبْ . ثم إن كان تحصيلٌ 
ذَلِكَ المقصُودٍ مُبَاحاًكَانَ الْكَذْبُ مُبَاحاً » وإِنْكَانَ وَاجباً , كَانَ الكَذِبُ 
وَاجباً . فإذا اخْتَفَى مُسْلِمٌ من ظَل يُرِيدُ قَعْلَهُ » أو أخدّ مَالِهِ وأخفى مالّه 
وَسْئِلَ إِنْسَانْ عَنْهُ » وَجَب الكذزثك بِإِحْفَائهِ . وكذا لو كان عِندَهُ وديعةٌ , 


وأراد ظال أخذها , وجب الكذبُْ بإخفائها . وَالأخوَطٌ في هَذًا كُلّهِ أن يُوَرَيَ 
. ومغق التَّورِبَةِ : أن يَقْصِدَ بعبارتِه مَفْصُوداً صّحيحاً لَيْسَ هُوَ كاذباً بالنَسْبَةِ 
إِلَيْهِ » وإِنكَانَ كَاذِباً في ظَاهِر اللَفْظِ , وبِالبَسْبَةِ إلى مَا يَفْهَمُهُ الْمْحَاطبْ ) 
ولو َرَكَ التّورِبَةَ وَأطْلقَ عِبَارَة الكَذِبٍ ‏ فَلَيْسَ بحَرَام في هذا الخال . 

وَاسَْدَل العلَمَاُ يوا الكذِبٍ في هذا الخال يحَديث أُم كُلنُوم رَضِي اللة 
عنها , أنمها سمعث رِسُولَ الله [] يقول : « لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يَصْلِحُ بَينَ 
النّاسِ » فَيَنِمِي َي أ يَقُولُ خَيرَاً » . متفق عَلَيْهِ . 

زاد مسلم في رواية : قالت أُمُكُلقُوم : و أشَْغة يُرخَصُ في شَيْءٍ يما 
يَقُولُ لئاس إلا في نَلاآثِ ‏ تَعْني : لَب , والإضلاح بَيْنَ النّاسِ , وَحَدِيتَ 
الل امْرَةُ ؛ وحديث ار وها . 


قال البخاري : باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس » وذكر حديث 
أم كلثوم » أتما معت رسول الله يَقُولُ : « ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس فينمي خير أو يقول خيرً » . 

قال الحافظ : قوله : « فينمي » بفتح أوله وكسر الميم » أي : يبلّغ . تقول 
: نميت الحديث أنميه » إذا بلّغته على وجه الإصلاح » وطلب الخير » فإذا بلغته 
على تومن :الأفشاه والشيمة فلك عه السعتديك + كن كاله الجمهون:: 


قوله : « أو يقول خير » : هو شك من الراوي . قال العلماء : المراد هنا 
أنه يخبر بما علمه من الخير » ويسكت عما علمه من الشر . وما زاده مسلم في 


آخره : « ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث » 


فذكرها وهي : الحرب » وحديث الرجل لامرأته » والإصلاح بين الناس » إلى أن 
قال : قال الطبري : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح . 
وقالوا : إن الثلاث المذكورة كالمثال » وقالوا : الكذب المذموم إِنما هو فيما 


فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة . 
وقال آخرون : لا يجوز الكذب في شيء مطلقًا » وحملوا الكذب المراد على 


التورية والتعريض » كمن يقول للظالم : دعوت لك أمس . وهو يريد قوله : 
ويعد امرأته بعطية شيء » ويريد إن قدّر الله ذلك . 


واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل » إنما هو فيما لا يمسقط 


وكذا في الحرب في غير التأمين . 


واتفقوا على جواز الكذب عد الاضطرار » كما لو قصد ظالم قل رجل 
وهو مختفٍ عنده » فله أن ينفي كونه عنده » ويحلف على ذلك » ولا يأثم والله 
أعلم . انتهى . 
]ا [][]- باب الحث عَلَى التغبت فيما يقوله ويحكيه 
قَالَ الله تَعَالّ : < ولا تَقفْ ما لَيْسَ لَكَ به عِلّمْ 4 [ الإسراء 
(] [))). 
ا 


وقال تَعَالى : ٠<‏ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَولٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبْ عَتِيدٌ 4 [ ق 
1 ل )]: 
أي : حافظ » حاضر . 


[0 (] (] ل]] وعن أَبي هريرة (] أنَّ البيّ [] قَالَ : « كَفَى بِالرْءِ كذباً 
أنْ يُحَدَّتَ بِكُْلَ مَا مع » . رواه مسلم . 

أي : كناد ذلك كذيا © فإنه قد استكثر منه". 

قال النووي : ومعنى الحديث والآثار المذكورة في الباب : الزجر عن 
التحدث بكل ما مع » فإنه يسمع الصدق والكذب » فإن حدث بكل ما 
سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن . 

ومذهب أهل الحق : الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو 
عليه » ولا يشترط فيه العَمْد » لكن التعمد شرط للإثم . 

[ لا 1] [] []] وعن مَهمْرَةَ [] قَالَ : قَالَ رَسُول الله [] : « مَنْ حَدَّتَ 
عَيِ بحَديث يَرَى أَنَهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ » . رواه مسلم . 
» قال النبي [] : « لا تكذبوا علي فإنه من كذَّب علي فليلج النار » . 

وحديث الزبير يم : معت رسول الله يقول : « من كذب علي فليتبواً 


مقعده من النار » . 


وحديث أنس : أن النبي [ | قال : « من تعمّد علي كذبًا فليتبوأ مقعده 
من النار » . 

وحديث سلمة بن الأكوع : معت النبي [ | يقول : « من يقل علي ما لم 
أقل فليتبوأ مقعده من النار » . 

وحديث أبي هريرة : « ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » . 

قال الحافظ : قوله : « ولا تكذبوا عليَ » . هو عام في كل كاذب », 
مطلق في كل نوع من الكذب . ومعناه : لا تنسبوا الكذب إليّ » وقد اغتر قوم 
من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب . 

وقالوا : نحن لم نكذب عليه » بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته » وما دروا أن 
تقويله [] مالم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى . 
15885و تامرح للد عا لاد قلت رود 
لله , إن لي صَرّةَ فهل عَلَيَ جتَاحٌ إِنْ تَسَبَعْتْ مِنْ رَوْجِي غَبْرَ الذي يُغطِيني 
؛ فل ال 0 :« الششي مام بغط كابس لؤق ر» 607 
« وَالْتَشْبَعُ » : هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الشّبَعَ وَلَيْسَ بشَبْعَان . ومعناة هُنَا : أ 
ال حم ل فصمةإث حصن + واب لق »اا 
ذي رُورٍ» وَهُوَ الذي يُرَوِرُ عَلَى النّاسِ , بأنْ يَعَرَي بي أهْلٍ الزهْدٍ أو العلم 
أو الكَروَةِ ليغ ب انان ولس هو يلك الصفة . وقيل عد لِك والة 
عله : 


قال البخاري : باب المتشبع بما ل ينل » وما ينهى من افتخار الضرة . 
وذكر الفليث:: 
قال الحافظ : أشار بحذا إلى ما ذكر أبو عبيد في تفسير الخبر : قال : قوله 
: « المتشيّع » » أي : المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ٠‏ ويتزين بالباطل » 
كالمرأة تكون عند الرجل وما ضرة » فتدّعي من الحظوة عند زوجها ‏ أكثر مما 
وده تين دلق ع رفاك وكدللك هداق شال :. 
قال : وأما قوله : « كلابس ثوبي زور » » فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة 
لثياب الزهاد » يوهم أنه منهم ويُظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه 
منة . 
قال : وفيه وجه آخر : أن ي كون المراد بالثياب الأنفس . كقوهم : فلان 
نقي الثوب » إذا كان بريئًا من الدنس . وفلان دنس الثوب » إذا كان مغمو ص 
وقال الخطابي : الثوب مثل » ومعناه » أنه صاحب زور وكذب » كما يقال لمن 
وصف بالبراءة من الأدناس : طاهر الثوب . والمراد به نفس الرجل . 
وقال أبو سعيد الضرير : المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل 
كما ليوهم أنه مقبول الشهادة . 
قال الحافظ : وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد قال : كان يكون في 
الحي الرجل له هيئة وشارة » فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس ثوبيه » وأقبل 
فشهد » فقبل لنبل هيئته » وحسن مفبيه » فيقال : أمضاها بثوبيه . 


ل] [][]- باب بيان غلظ تحريم شهادة الور 


قَالَ الله تَعَالى : ١‏ وَاجْعَِبوا قَوْلَ الزورٍ 4 [ الحج ( [] []) ] . 
أي : الكذب والبهتان » ومنه شهادة الزور . 
وقال تَعَالَى : ٠‏ وَلا تَقفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمَ 4 [ الإسراء ( [] []) 


أي : لا تقل » ودخل تحت عمومه شهادة الزور . 
وقال تَعَالَ : 32 ما يَلَفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ وَقِببٍ عَنِيدٌ 4 [ ق ( [] []) 


أي : حافظ حاضر . 

وقال تَعَالَى : 8 إِنَّ رَبَكَ لبالمرْصَادٍ 4 [ الفجر ( [] []) ] . 

قال ابن كثير : قال ابن عباس : يسمع ويرى » يعني : يرصد خلقه فيما 
يعملون . ويجازي كلاً بسعيه في الدنيا والآخرة . وسيُعرض الخلائق كلهم عليه . 
فيحكم فيهم بعدله » ويقابل كلاً بما يستحقه , وهو المزرّه عن الظلم والجور . 

وقال تَعَالَ : « وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور 4 [ الفرقان ([] [1) ] . 

قال البغوي : قال الضحاك وأكثرالمفسرين : يعني الشرك . 

وقال على بن أبي طلحة : يعني شهادة الزور . وكان عمر بن الخطاب يجلد 
شاهد الزور أربعين جلدة » ويسخم وجهه » ويطوف به في السوق إلى أن قال : 
وأصل الزور تحسين الشيء » ووصفه بخلاف صفته » فهو تمويه الباطل بما يوهم 


أله سق 


[ لا لا [] لا] وعن أي بَكْرَةَ [] قَالَ : قَالَ وسُولُ الله [] : «الا 
أنبدَكُمْ باكْبرٍ الكبَائر » ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رسولّ الله . قَالَ : « الإشرا 
وعقُوقَ الوَالِدَين » وكات متكا مجَلَس ‏ فَقَالَ : < ألا وقول الور وشهادة 
الزورٍ » . فما زال يُكْرْرْهَا حَّ قلنا : لَيْتَهُ سَكْتَ . متفق عَلَيْهِ . 
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بالله , 
بالله 


قوله : وكان متكنًا فجلس فقال : « ألا وقول الزور » وشهادة الزور » . 
ا 
ذلك تأكيد تحريمه » وعظم قبحه » وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور , 
وشهادة الزور أسهل وقوعًا على الناس » والتهاون بما أكثر » فإن الإشراك ينبو 
عنه قلب المسلم » والعقوق يصرف عنه الطبع . وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة » 
كالعدواة والحسد وغيرهما . فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه . 
ولد كما زال" يكرنها عق قلنا #لينه سكت + 
أي : شفقة عليه وكراهية لما يزعجه . 
وفي الحديث : تحريم شهادة الزور » وفي معناها كل ما كان زورًا » من تعاطي 
امه عا ليس له أهاة , 
قال القرطبي : شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بما إلى الباطل , 
من إتلاف نفس » أو أخذ مال » أو تحليل حرام » أو تحريم حلال » فلا شيء 
من الكبائر أعظم ضررًا منها » ولا أكثر فسادًا بعد الشرك بالله . 


لا [][]- باب تحريم لعن إنسان بعينه أَوْ دابة 


[58 0 0 م0] عن أي زِيدٍ ثابت بن الصّحَاك الأنصاريّ ل]ء وَعْوَ من 
أهل بَبْعةِ الرَضْوَانِ » قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله [] : « مَنْ حَلَفَ عَلَى ِينٍ بل 


-ه 
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غَيْرْ الإشلآم كاذباً مُتَعمّداً » فَهُوَ كما قَالَ , وَمَنْ فَعَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ , عُذّب 
به يَومَ القِيَامَةِ » وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ تَذْرٌ فيما لا بلِكُهُ , وَلَعْنْ امن كُمَمْلِه 
» . متفق عَلَيْهِ . 

الملة : الدين والشريعة . 

قال عياض : يستفاد منها أن الحالف المتعمد » إن كان مطمئن القلب 
بالإيمان وهو كذاب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر , وإن قال معتقدًا 
لليمين بتلك الملة لكونما حقًّا » كفر . وإن قالها مجرد التعظيم لها » احتمل . 
وعن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه : « من قال : إِفي 
بريء من الإسلام » فإن كان كاذيًا فهو كما قال » وإن كان صادقًا لم يعد إلى 
الإسلام سالما » . أخرجه النّسائي وصححه . 

قوله : « ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة » . 

قال ابن دقيق العيد : هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنيات 
الدنيوية . 

ويؤخذ منه أنَّ جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن 
نفسه ليست ملكا له مطلقًا » بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن الله 
له فيه . 

قوله : « وليس على رجل نذر فيما لا يملك » ؛ عن عائشة » أن النبي 
قال : « لا نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين » . رواه الخمسة . 


وعن ابن عباس عن النبي [ | قال : « من نذر نذرًا ول يسمه فكفارته 
كفارة يمين » ومن نذر نذْرًا لم يطقه » فكفارته كفارة يمين » . رواه أبو داود » وابن 
ماجة . 

له : « لغن المؤمن كقتله » ٠.‏ أي : لأنه إذا لعنه » فكأنه دعا عليه 
بالهلاك . وقيل : يشبهه في الإثم . والله أعلم . 
[ل) لا [] لا] وعن أبي هريرة [] أن رسُول الله [] قَالَ : « لا يَنْبَغي 
لِصِدّيق أنْ يَكُونَ لَعَاناً » . رواه مسلم . 

أي “الس هف تشأنه كرة اللعة ب وفقهك الرسلاي من بعديية: ابن عمل لفطل 
: < لا يكون المؤمن لعَان » . 
[ لا لا [] ل]] وعن أبي الدرداءِ [] قال : قال رسُول الله [] : « لا 
يَكُونُ اللَعَانُونَ شْفَعَاءَ , وَلا شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيّامَة » . رواه مسلم . 

قيل : لأنمم فسقة . والفاسق لا تقبل شفاعته » ولا شهادته . 
[ لا لا لا لا] وعن سهرَهَ بْن جُندذبِ [] قال : قال رسول الله [] : « 


لا تَااعَنُوا بلغْتة الله » ولا بِعَضَبه , ولا ِالنَار ) . رواه أَبُو داود والترمذي , 
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وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ صّحيحٌ ) . 


في هذا الحديث : تحريم الدعاء بلعنة الله » وغضب الله » أو النار . 


[ لا لا لا لا] وعن ابن مسعود قَالَ : قَالَ ر سُولٌ الله أل 
لَْسَ المْؤْمِنْ بِالطَّعَانِ , ولا اللَّعَانِ » ولا الفَاجِشٍ , ولا | لبَذيّ » . رواه 
الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنْ ) . 

الطعّان : أي : الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما . الفحّاش : 

قال في ( النهاية ) : البذاء : المباذاة وهي المفاحشة . وقال في ( المصباح 
) : بذا على القوم يبذو » سفه أو فحش في منطقه » وإن كان كلامه صدقًا . 
[ لا لا لأا لا] وعن أب الدرداء 0 قَال : َال رسُول الله لا : « إن 
العَبْدَ إذَا لَعَنَ شَيْئَاً » صَّعَدَتٍِ اللَعْنَةُ إلى السّماءٍ , فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السّماءِ 
دُونَهًا ؛ م تهبطٌ إلى الأرض » فَمُعْلَقْ أَبْوابُهَا دُوتًا , ثم تأَخُل يمينا وشثمالاً , 
سرع ل ي لُعنَ , فَإِنْ كَانَ هلا ذلك ؛ وإلا 
رج جَعَتْ إِلَّ قَائِلِهَا » . رواه أَبُو داود . 

في هذا الحديث : قبح اللعن وشناعته . 

قوله : « إذا لعن شيئًا » . حيوانَ كان أو جمادًا . 
[0] لا [] لا] وعن عمران بن الحُصَّيْنِ رضي الله عن ؛ قَالَ : بَيْتَمَا 
وول الله لا في بَعْضٍِ أَسْفَارهِ 2 وَامْرأَة من الأنصّار ع1 
فَلَعَتَنْهَا ‏ فَسَمِعَ ذَلِكَ رِسُولٌ الله [] فقال : « خُذُوا 


ع 


اما 
فَإِنّهَا مَلعُونَةَ » . قَالَ عمْرانٌ : فَكَأْنْ أَرَاهَا الآنَ كَشِي في النّاس مَا يَعْرضُ 
َا أَحَدٌ . رواه مسلم . 


[ لا ١‏ 0 (]] وعن أبي بََْْ ْلَه بْنٍ عْبَيدٍ الأسْلَمِيَ (] قَالَ : بَيْتَمَا 
جَارِيَةٌ عَلَى اقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتاع القَوْمِ . إِذْ بَصْرَثْ با لنب [] وَتَصَايَقَ بم 
الجن فَقَالَثْ : حَ » اللَّهُمَ الْعَنْهَا . فَقَالَ النييُ [] : « لا تُصَاحِبْمَا َاقَة 
عَلَيْهَا لَعنَةٌ » . رواه مسلم . 
قَوْله : « حَلْ » بفتح الحاء المهملة وَإِسكانٍ اللام : وَهِيَ كَلِمَةٌ لِرَجْرٍ الإبلٍ . 
وَاعْلَمْ أنَّ هَذَا الحَدِيت قَدْ يُسْتَشْكل مَعْنَاهُ » ولا إِشْكَالَ فيه , بَلٍ الْرَادُ 
النَهِيْ أنْ تُصاحِبَهُمْ تلك النَاقَةُ » وَلَيْسَ فيه نَهِيّ عَنْ بَْعَها وَدَهَا وَكُوينا 
في غَبْرِ صحْبَةٍ النبي [] بَلْ كل ذَلِكَ وَمَا سِوَاهُ مِنَ التَصَرُفَاتِ جائرٌ لا مَنْعَ 
منهُ » إلا من مُصَاحَبَة الب [] با ؛ لأنَّ هذه الَصَدُفَاتِ كُلَّهَا كَانَتْ جَائِرَة 
فَمْنِعَ بَعْض مِنْهَا , فَبَْقِي البَاقي عَلَى مَاكَانَ , واللهُ أعلم . 

لا لال]- باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 

قَالَ الله تَعَالَ : 2 ألا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَلِمِينَ 4 [ هود ( [] [)) ] . 

عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ول 0 
يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنَمَه عليه » فيقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول 
: نعم » ويقول : عملت كذا وكذا فيقول : نعم . فيقرره » ثم يقول : إفي سترت 
عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطي كتاب حسناته . وأما الكفار 
والمنافقون فيقول الأشهاد : 99 هَؤْلاء الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَكيِمْ ألا لَعْنَةُ الله عَلَى 
الظَالِمِينَ 4 » [ هود ( لآ لآ) ] . رواه البخاري ومسلم . 


وقال تَعَالَ : ٠١‏ فََذَّنَ مُوَذَنُ بَبْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَلِمِينَ 4 [ الأعراف 
( لا لا)]. 

قال ابن كثير : أي أَعْلّمَ مُعْلِم » ونادى منادٍ أنَّ لعنةٌ اللو على الظالمين » أي 
: مستقرة عليهم . 

وَتَبَتَ في الصّجيح أنَّ وَسُولَ الله [] قَالَ : « لَعنَ الله الوَاصِلَة 
َاْؤصلَة » ونه َلَ : < لعن لله كل الزبا » وأنّه لعن المَوينَ » وآنه 
قَالَ : « لَعَنَ الله مَنْ غيَّرَ مَتَارَ الأَرْضٍ » أي خُدُودَهَا , وأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ 
الله السّارِقَ يَسْرِقَ البَيَْضَةَ » , وَأنَّهُ قَالَ : « لَعَحَ الله مَنْ لَعَنَ وَالَديه » و« 
لَعَنَ الله من ذَبَحَ لِعَيْرِ الله » . وَأَنّهِ قَالَ : « مَنْ أَخدَت فِيهَا حَدَناً أؤ آوَى 
محخدناً فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالَلاَئكَة والنّاسِ أحمَعينَ » , وأنّه قَالَ : « اللَهُم الْعَنْ 
رغلا , وَذَكْوَانَ , وعْصيَّة : عَصّوًا الله وَرَسُولَهُ » وهذِه نَلآَثْ قَبَائِلَ مِنَ 
العَرَب . وأنّه قَالَ : « لَعَءَ الله اليَمُ دَ الَكَذُوا فيو أنبيَائهم مَسَاجِدَ » وأنة « 
لعنَ الحسَبْهِينَ مِنَ الرَجَالِ باليّساءٍ وَالْتَشَبَهاتِ مِن الّسَاءٍ بالتَجالٍ » . 

وَجْميعْ هذه الألفاظٍ في الصحيح ؛ بعضها في صَّحيحَيّ البُخاري ومسلم 
؛ وبعضها في أحَدِهما . وإغما قصدت الاختصارَ بالإشارة إِلَيها » وسأذكر 
معظمها في أبوابما من هَذَا الكتاب , إن شاء الله تَعَالَ . 

أي : وك هذه الأحاديث تدل على جواز لعن أهل المعاصي على سبيل 
العموم . 

لا لا[]- باب تحريم سب المسلم بغير حق 


قَالَ الله تَعالَى : ١‏ وَالّذِينَ يُؤْذُونَ الموْمِِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرٍ ما اكْتَسَبُوا 
َقَدِ اْتَمَلُوا بُفعاناً وانهاً مُبينآ 4 [ الأحزاب ( [] [])] . 

قال ابن كثير : ينسبون إليهم ما هم برآء منه » لم يعملوه » ولم يفعلوه . 
وهذا البهت الكبير » أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات مالم يفعلوه على 

وعن أبى هريرة : أنه قيل : يَا رسول الله » ما الغيبة ؟ قال : « ذَِكْيُكَ أخاكَ 
بما يكره » . قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبئّه » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بمنّه » . رواه الترمذي . 
[ لا ]ا [] []] وعن ابن مسعود [] قَالَ : قَالَ رِسُول الله [] : « 
سِبَابُ المسْلِم فُسُوقٌ . وَقِتالَهُ كُفْرٌ » . متفق عَلَيْه . 

قال النووي : السب في اللغة : الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه » 
والظاهر أن المراد من قتاله المقاتلة المعروفة . 
[ لا 0] [] [ا] وعن أبي ذر [] أنه سمِعَ رسُولَ الله [] يقول : « لا 
يَرْمِي رَجُلْ رَجُلاً بالفسقٍ أو الُفْر , إلا ارْتَدتْ عَلَيْهِ » إن 1 يَكْنْ صَاحِبة 
كذَلِكَ » . رواه البخاري . 

في هذا الحديث : تفسيق من رمى غير الفاسق بالفسق » وتكفير من رمى 


المؤمن بالكفر » كما في الحديث الآخر : « من رمى رجلاً بالكفر أو قال عدوٌ 
الله“وليس كذلك م إلا حار علية #6 


[8 8 90 0] وعن أي هي [] أنَّ رسولٌ الله ل] قَالَ : « الْْتَسَابَانِ 

مَا قَالا فَعَلَى البَادِي منهّما حَىّ يَعْتَدِ ي الَْظْلُومُ » . رواه مسلم . 

قال النووي : معناه أن ثم السباب الواقع بينهما يختص بالبادئ منهما » 
إلا أن يجاوز الثاني قدر الانتصار » فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله . 

وفيه : جواز الانتصار ولا خلاف فيه » وتظاهر عليه الكتاب والسنة » ومع 
ذلك فالصبر والعفو أفضل كما قال تعالى : 98 وَلّمَن صَبْرَ وَغَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ 


عَزّْمِ المُورٍ © [ الشورى ( ) ] » وكحديث : « وما زاد الله عبدًا بعفو 
إلا عزًا » . 


[0 (] (] []] وعنه قَالَ : أت النبي [] بِرَجْلٍ قَدْ شرب قَالَ : « 
اضربوةُ » قَالَ أَبُو هريرةً : فَمِنَا الضاربْ بِيَّدِهِ » والضَّارِبْ بِتَعْلِهِ » والصَّارِب 
ِكَؤْبهِ . فَلَمّا انصَرَفَ , قَالَ بَعْضُ القَوْمِ : أَخْرَاكَ الله !إقَال : « لا تَقُولُوا 
هَذَا , لا تعيئوا عَلَيْهِ الشَبْطّان » . رواه البخاري . 


في هذا الحديث : جواز إقامة حد الخمر بالضرب بغير السوط . 

قال النووي : أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال » والأصح جوازه 
بالمتوطة, 

قال الحافظ : وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمته ردين » وأطراف 
الثياب والنعال للضعفاء » ومن عداهم بحسب ما يليق بهم . انتهى 


وزاد أبو داود في رواية : ثم قال رسول الله [] لأصحابه : « بكتوه » فأقبلوا 


عليه . يقولون له : ما اتقيت الله عز وجل ؟ ما خشيت الله جل202 ثناؤه » ما 


ا امه []] وعنه قَالَ : سمغت رسول الله [] يقول : « مَنْ قَذَفَ 


مَلُوكَهُ بالرّىَ يُقَامُ عَلَيْهِالحَدٌ يَومَ القِيَامَةِ » إلا أَنْ يَكُونَ كما فَالَ » . متفق 


في هذا الحديث : إظهار كمال العدل . 

وفي رواية : « من قذف مملوكه وهو بريء ما قاله جلد يوم القيامة حدًا, 
إلا أن يكون كما قال » . 

لا لأا[ا- باب حرم سب الأموات 
بغير حق ومصلحةٍ شرعية 

وَهُوَ التَحَذِيرٌُ مِنَ الاقتِدَاء به في بِدْعَته , وَفِسْقه , وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَفِيه 
الآبةٌ والأحاديث السَّابِقَةُ في البَاب قَبْلَهُ . 
[ لا 0] [] لا] وعن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت : قَالَ رسُولٌ الله [] 
: « لا تَسْيُوا الأَمْوَاتَ , فَإِنَهُمْ قَدَ أَفْضَّوًا إلى مَا قَدَّمُوا » . رواه البخاري . 

وروى الترمذي عن المغيرة نحوه » لكن قال : « فتؤذوا الأحياء » . 

والحديث دليل على تحريم سب الأموات . قال ابن رشد : إن سب الكافر 


حرم » إذا تأذى به الحو المسلم » ويحل إذا لم يحصل به أذية . وأما المسلم فيحرم 


لا [][]- باب النهى عن الإيذاء 

قَالَ الله تَعَالَ : < والَّذِينَ يُؤْذُونَ الموْمِبِينَ والوْمئَاتِ بِقَيْرٍ مَا أكْتَسَبُوا 
فَقَدِ اختَمَلُوا بُْعَانا وَِاً مُبيباً 4 [ الأحزاب ( [] [0]) ] . 
[ لا [] [] []] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , 
قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « الْْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » 

أي : المسلم الكامل من كف لسانه ويده عن المسلمين » والمهاجر الكامل 
[ ل] [] [] []] وعنه قَالُ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ أحَبٌ أن 
يُرَخْرَّحَ عَنِ الثَّارٍ . ويُدْخَلَ ان , فَلتَاتِهِ مِيَعْهُ وَهْوَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَومِ الآخرٍ 
3 وَليَأْت إِلَ النّاس الذي يحب أنْ يُؤْتى ! ليه » . رواه مسلم . 
وَهُوَ بعض حديث طويلٍ سبق في باب طاعة وُلآةٍ الأمُورٍ . 

هذا الحديث : كقوله تعالى : ل ولا تُوئُنَ إلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ #* [ آل 
عمران ( ) | » أي : استقيموا على الإسلام . 

قوله : « وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه » » أى كين 
معاملتهم بالبشر » وكف الأذى » وبذل النّدى » كما يحب ذلك منهم له . 

لآ [][]- باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 


قَالَ الله تَعَالّ : 2 إِثَا المؤْمئُونَ إِخْوَةٌ 4 [ الحجرات ( [] []) ] . 


أي : وشأن الأخوة التواصل . قال تعالى في مدح المؤمنين : 7 وَلَّذِينَ 
يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ 4# [ الرعد ( 5 

وقال تَعَالَ : < أَزْلَّةِ عَلَى الوْمِنِينَ أعِرّةٍ عَلَى الكافرِينَ 14 [ المائدة 
(ل] لا)]. 


أي : عاطفين على المؤمنين » خافضين لهم أجنحتهم » متغْلّبِين على 
الكافرين . 

وقال تَعَانَى : «١ا‏ مُحَمَدُ وَسُولٌ الله وَالَدِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَارٍ محمَاءْ 
بَيتَهُمْ © [ الفعح ( [][1) ] . 

قال ابن كثير : يخبر تعالى عن عد [] » أنه رسوله حقًا بلا شك ولا ريب 
. فقال : فآ تُحَمَدٌ رَسُولٌ اللِّ © » وهذا مبتدأ وخبر » وهو مشتمل على كل 
وصف جميل » ثم ثنى بالثناء على أصحابه هر » فقال : «9 وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاء 
عَلَى الْكُفّارٍ بُحمَاء بَِنَهُمْ 4 » كما قال عر وج ١:‏ 9 فَسَوْفَ يَأَن الله بِمَوْمِ 
ْهُْ ويجبُونَهُ ول عَلَى الْمُؤمِِينَ أَعِرَه عَلَى الْكَافرِينَ 4 [ المائدة ( ) ] 
؛ وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدًا عنيمًا على الكفار » رحيمًا با 


بالأخيار . 
[0 (] 1] []] وعن أنس [] أن النََ [] قَالَ : « لا تَبَاغَضُواء وَلا 
تَحَاسَدُوا , وَلا تَدَابَرُوا , وَلا تَقَاطَعُوا , وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً » وَلا يك 


لِمُسْلِمِ أنْ يهْجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ دَلآث » . متفق عَلَيْهِ . 


قوله : « لا تباغضوا » » أي : لا تفعلوا ما يؤدي إلى التباغض » من 
التحاسد » والتدابر ‏ والتتقاطع . 


قوله : « ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه » , أ : بالإعراض عنه » وترك 


و 
ع 


السلام عليه فوق ثلاث . أَغْتُفِرت الثلاث لأن جدَّة المزاج قد تدعوا للهجر في 
زمنها . 

وفي رواية : « فمن هجر فوق ثلاث » فمات دخل النار » . 
[ لا لا لا [ل]ا] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قال : « تُفْمَحُ 
واب اجن يَوْمَ الإنْئَيْنِ ويَومَ الحَمِيسٍ , فَيُغْفَرُ لِكُلَ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بالل 
شَيْئَاً » إلا رَجُلاَ كاتث بينة وَبَيْنَ أخيه شَحْناءً فَيُقَال : أَنْظِرُوا هَذَيْن حَقّ 
يَصْطْلِحًا ! أَنْظِرُوا هَذّين حَىّ يَصْطَّلِحَا ! » . رواه مسلم . 
وفي رواية لَهُ : « تُعْرَضُ الأغمال في كل يَوْمِ حيس وَإِنْتَيْن » وذكرَ نوه . 

قوله : « انظروا هذين حتى يصلحا » ٠‏ أي : أخّروا غفراتحم » وكرره 
لت كيد احْثماما بأمرة:. 

لاا []- باب غريم الحسد 

وَهُوَّ تمني زوال النعمة عن صاحبها . سواءً كَانَتْ نعمة دين أَوْ دنيا قَالَ 
الله تَعَالَ : 9 أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى ما آتَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ * [ النساء 
لالط ]ب 


قال قتادة : المراد بالناس العرب . حَسَّدَهم اليهود على النبوة » وما أكرمهم 
الله تعالى بمحمد [] , والحسد من الأخلاق المذمومة . 


ويُروى أن إبليس قال لنوح عليه السلام : اثنتان أهلك بحما بني آدم : 
الحسد » وبالحسد لعنت وجعلت انا رجيمًا » والخرص ( أبيح آدم ا حنة 


وفيه حديثٌ أنس السابق في الباب قبلَهُ . 


أي : وفي باب تحريم الحسد قوله [] : « لا تحاسدوا » . 


[ لا لا [] لا] وعن أي هريرة [] : أن اللي [] قَالَ : 0 
وَالْحَسَدَ ؛ قَإِنَّ الْحَسَدَ يك الحَسَنَاتِ كُمَا 0 النَارْ الخطّب » أَؤ 0 
العْشْب » . رواه أَبُو داود . 


في هذا الحديث : إيماء إلى سرعة إبطال الحسد للحسنات . 
10 [][]- باب التي عن التجسّس 
له 

قَالَ الله تَعَالّى : © وَلا تَجَسَسُوا ‏ [ الحجرات ([] []) ] . 

أي : لا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعاييهم . 

وقال تَعَالى : < والَذِينَ يُؤذُوَ المومِنِينَ وَالوْمَِاتٍ بعيٍْ ما اكتَسَبُوا ققد 
اخْتَمَلُوا بُهكَاناً وَإِغاً مُبيناً 4 [ الأحزاب ( [] []) ] . 

قال الشارح : الآية مطابقة لعجز الترجمة ؛ لأن المتجسس على المعايب 
مؤذ لصاحبها بما اكتسب لما أخفى ذلك ولم يتجاهر به » تمي عن التطل عإك 
أمره والتوصل إليه » طالبًا للستر بحسب الإمكان . 


[ 010 (] لا] وعن أَبي هريرة [] : أنَّ رسولّ الله [] قَالَ : « إِيكُم 
وَالظّنّ » فَإِنَّ الظَّنٌ أَكْدَّبُ الحديث , ولا تحمكسوا ولا تَجَسَسُوا وَلا تَنَافَسُوا 

؛ ولا تَحَاسَدُوا , وَلا تَبَاغَضُوا , ولا تَدَابَرُوا , وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً كُمَا 
َمَرَكُمْ . المسْلِمُ أَخُو الْمْسْلِم , لا يَظَلِمُهُ ‏ ولا يخْذلَهُ وَلا يحْقرْهُ , التَقْوَى ها 
هْنا التَّقْوَى ها هُنَا » وَيُشِيرْ إلى صَذْرِهِ « بحسب امْرِئ من الشّرٌّ أنْ يَقِرَ 
َخَاهُ الْمسْلمَ , كل المسْلم عَلَى الم حَرَامٌ : دَمْهُ » وَعِرْضُهُ » وَمَالَُهُ . إِنَّ 
اله لا يَنْظْرُ إلى أَجْسَادِكُمْ , ولا إلى صْوَرَكُمْ » وَلكِن يَنْظْرُ إل قُلُوبَكُمْ 
وأَغْمَالِكُمْ » . 

وَف رواية : « لا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعَضُوا , ولا تَجَسَّسُوا , ولا تَحَسّسُوا , 
وَلا تَتَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخواناً » . 

وفي رواية : « لا تَقَاطَعُوا , وَلا تَدَابَرُوا , وَلا تَبَاعَضُوا , وَلا تَحَاسَدُوا , 
وَكُونُوا عِمَادَ الله إخواناً » وَفِ رواية : « لا تَهَاجَرُوا ولا يَبْ بَعْضْكُمْ عَلَى 
بَيْع بَْضٍ » . رواه مسلم بكلّ هذه الروايات . وروى البخاري أكتْرَها . 
قوله [] : « إياكم والظنّ » . قال القرطبي : أي : التهمة التي لا سبب لما 
كمن يتهم بفاحشة من غير ظهور مقتضيها » ولذا عطف عليه : ذل وَلا 
بحَسَسُوا ‏ » وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة , فيريد تحققه فيتجسس 
ويبحث فنهي عن ذلك » وهذا موافق لقوله تعالمى : ل[ اجْتَبُوا كثيراً بن الظّنٌ 
© الآية [ الحجرات ([] [ا) ] . 


ودل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي 


عن الخوض فيه بالظن » فإن قال : ابحث لأتحقق » قيل له : 99 ولا جَحَسَسُوا 6 
. فإن قال : تحققت من غير تحسم ؛ قبل له : 95 ولا يَعْتَب بَعْضْكُم بَعْضاً # 


قوله [] : « ولا تحسسوا » ولا تجحسسوا » إحداهما : بالجيم . والأخرى : 

بالحاء المهملة . 

قال الخطابي : اق ::: لذ اموا عي عيوته الاش ولا شعوها ...,واميله 
بالمهملة من الحاسة » إحدى الحواس الخمس » وبالجيم من الجس بمعنى اختبار 
الشيء باليد » وهي إحدى الحواس الخمس » فتكون التي بالحاء أعم . 

وقيل : هما بمعنى وذكر الثاني تأكيدًا كقولهم بعدًا وسحمًا . 

وقيل : بالجيم » البحث عن العورات » وبالمهملة استماع حديث القوم . 

وقبل : بالجيم » البحث عن بواطن الأمور » وأكثر ما يكون في الشر , 
وبالمهملة عما يدرك بحاسة العين أو الأذن » وربحه القرطبي . 

قوله : « ولا تنافسوا » » أي : في أمور الدنيا » فأما أمور الآخرة فقد أمر 
الله بالمثافس في أعمالحا . قال تعالى  :‏ وَث ذَلِكَ فَلْيََتَافَسٍ الْمُتَنَافِسُونَ * [ 
المطففين ( 1[11) ] . 

قوله [ ] : « ولا تحاسدوا ولا تباغضوا » ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوايً 
كما أمركم » » أي : اكتسبوا ما تصيرون به إخوة من التآلف والتحابب » وترك 
هذه المنهيات . 


قوله : « المسلم أخو المسلم » » لاجتماعه ما في الإسلام . « لا يظلمه في 
نفس » ولا مال » ولا عرض » . « ولا يخذله » » أي : « لا يترك نصرته » 
وإعانته » . « ولا يحقره » » أي : يهينه ولا يعبق به . 

« التقوى ها هنا » التقوى ها هنا » التقوى ها هنا » ويشير إلى صدره » 
أي : « أن محلها القلب . » « بح مرب امرئ من الشر » لعظم هوشدته عند 
الله . « لأن بحقر أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه 
وماله » . 

قوله : « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم » ولا إلى صوركم » وأعمالكم ‏ 
ولكن ينظر إلى قلوبكم » . قال الله تعالى في ذم المنافقين : :3 وِإِذَا رَأَيْتَهُْ 
تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ون يَُولُوا سمغ لَِوْهِمْ كأَنَهُمْ م خشتْ مُسَندَةٌ # الآية [ 
قفر 1 | . 

يه إن الله لا ينظر إلى صوركم » وأموالكم » وإِنما 

ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . فإذا كان العمل خالصًا لله تعالى صوابًا على 

1 

قوله : « ولا تناجشوا » » النجش : الزيادة في السلعة لا لرغبة » بل ليضر 
غيره وبخدعه . 

قوله : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » . ومثله الشراء على شرائه » 
والسوم على سومه » بعد استقرار الثمن والرضا به . 


[ لآلا ال 0 ل] يقول : « 
نّكَ إن انَبَعْتَ عَوْرَاتٍِ الْمسْلِمينَ أفْسَدْئَهُمْ » أؤ كذت أن تُفْسِدَهُمْ » . 
حديث صحيح » رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 

في هذا الحديث : كراهة التجسس عن عورات المسلمين » واكتشاف ما 
يخفونه منها . 
[لالا لا لا] وعن ابن مسعود ا 0 
تَفْطْرُ لخيَعُهُ حمر , فَقَالَ : إِنَا قَدْ ْنَا عَنِ القَح ؛ ولكن إِنْ يَظْهَرْ لَنا 
شَيْءٌ » تأخْذ به . حديث حسن صحيح , رواه أَبُو داود بإسنادٍ عَلَى شَرْطٍِ 

قوله : « إنا قد تمينا عن التجسس » . 

قال الشارح : يحتمل أن يكون مراده النهي عن ذلك في القرآن أو السنة 
. أي سمعه من الى [ ] أيضًا » إن يظهر لنا شىء نأخذ به ونعامله بمقتضاه من 


حدٍ أو تعزير . 
6 0 0]- باب النهي عن سوء الظنٌ بالمسلمين من غير ضرورة 
قال الشارح : وقوله : « من غير ضرورة » . مُخْرجٍ لما أن دعت إليه كأن 
وقف مواقف التهم » أو بدا عليه علامة الريب . 
َالَ الله تعَال : 9 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اجْمَيبُوا كثيراً مِنَ الظّنّ إن بَْضَ 
الظّنَ ثم 4 [ الحجرات ([] لا)]. 


قال ابن كثير : يقول تعالى ناهيّا عباده المؤمنين عن كثير من الظنّ » وهو 
التهمة » والتخون للأهل » والأقارب » والناس » في غير محله ؛ لأنَّ بعض ذلك 
يكون إِثنًا محضًا » فليجتنب كثيرًا منه احتياطًا . وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ' أنه قال : ولا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خير ‏ 
وأنت تحد لما في الخير مخملاً . 

وقال سفيان الثوري : الظْنٌ ظنّان : أحدهم إثم » وهو أن تظن وتتكلم به 
؛ والآخر ليس بإثم » وهو أن تظن ولا تتكلم . 

قال الحافظ : المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به » وكذا ما يقع 
في القلب من غير دليل . 
[ 0 ل] [] []] وعن أَبِي هريرة [] : أنَّ رسول الله [] قَالَ : « إِيَكُمْ 
والظَّتَّ » فإنَّ الظَّكّ أكُزََبْ الحديث » . متفق عَلَيْهِ . 


لا [ا[]- باب تريم احتقار المسلمين 

قَالَ الله تَعَالَ : ٠١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمُ مِنْ قوم عَسَى أنْ 
يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ ولا ِساءً من نِسَاءٍ عَسَى أنْ يكن حيرا ِنهْنَ ولا تْمِرُوا 
َنْفْسَكُمْ وَل تَنَابَرُوا بالألقَابٍ بِنْس الاسم الفُسُوقُ بَعْدَ الإمانِ وَمَنْ ل يَعْْ 
فأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ 4 [ الحجرات ( [] [)) ] . 
وقال تَعَالَى : ٠‏ ويل لِكُلٌ همَرَةِ لمر 4 [ الهمزة ( []) ] . 

قال ابن كثير : ينهى تعالى عن السخرية بالناس » وهو احتقارهم والاستهزاء 
كحم » كما ثبت في الصحيح عن رشول) انه [] أناقال :2 الكبر طق الو 


وغمص الناس » . ويُروى : « وغمط الناس » . والمراد من ذلك احتقارهم 
واستصغارهم » وهذا حرام » فإنه قد يكون المحتمّر أعظم قَدْرًا عند الله تعالى ) 
وأحب إليه من الساخر منه - المحتقر له - . ولهذا قال تعالى : ١‏ يا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمنُوا لا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ قوم عَسَى أنْ يكُوُوا حرا مِنْهُمْ ولا ذِسَاءٌ مِنْ 
نِسَاءٍ عَسَى أنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ 4 . فنص على تمي الرجال » وعطف بنهي 
العتاءن, 

وقوله تبارك وتعالى : < ولا تلَمرُوا أَنَفْسَكُمْ 4 » أي : لا تلمزوا الناس . 
والحمّاز اللمّاز من الرجال مذموم ملعون . كما قال تعالى : 8 وَيْكٌ لُكل همرّة 
لَعَرْةِ 4 » وا همز بالفعل » واللمز بالقول . كما قال تعالى : 9 مما كَشّاء 
ميم © [ القلم ( ) ] » أي : يحتقر الناس ويهمزهم طاغًا عليهم , 
يكشي بينهم بالنميمة . وهي اللمز بالمقال . 

وقوله تعالى : <9 ولا تََابرُوا بالأَلْقَابِ 4 [ الحجرات ( اي 
لا تداعوا بالألقاب » وهي التي يسوء الشخص سماعها . 

وعن أبي جبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت في بني سلمة : هو ولا تَنَابَرُوا 
بِالألْقَابِ # » قال : قدم رسول الله [] المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو 
ثلاثة » فكان إذا دعا أحدًا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا : يَا رسول الله » 


إنه يغضب من هذا . فنزلت : 9 ولا تَتَابَرُوا بالأَلَقَابِ # . رواه أحمد . انتهى 
مل: خصا . 
وقال عكرمة : هو قول الرجل للرجل يا فاسق . يا منافق . يا كافر . 


وقال الحسن : كان اليهودي والنصراني يُسْلم فيقال له بعد إسلامه : يا 
يهودي . يا نصراني . فنهوا عن ذلك . 

وقال عطاء : هو أن تقول لأخيك : يا كلب » يا حمار » يا خنزير . 
وروي عن ابن عباس قال :0 التنابز بالألقاب » أن يكون الرجل عمل 
السيئات » ثم تاب عنها » فنهي أن يعيّر بما سلف من عمله . 

ل بِالألَْابٍ بِفْس الإِسْم الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِمَانِ 4 » أي : بعس الاسم أنْ 
يقول له يا يهودي » أو يا فاسق » بعدما آمن وتاب . 

وقيل : معناه أنَّ من فعل ما نمي عنه من السّخرية » واللمز » والنبز » فهو 
فاسق . وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فلا تفعلوا ذلك » فتستحقوا اسم 
الفسوق » ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون . 

[ للا (] لا] وعن أبي هريرة [] : أنَّ رسولٌ الله [] قَالَ : « بحسب 
امْرِئ مِنَ الشّرّ أن يَخْقِرَ أَحَاهُ الْمسْلِمَ » . رواه مسلم . وَقَدْ سبق قريباً بطوله 


قال الشارح : « بحسب » », أي : كافي , « امرئ » » أي : إنسان » « 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم » » أي : وذلك لعظمه في الشر » كافيٍ له عن 
اكتساب آخر » ولا يخفى ما فيه من فظاعة هذا الذنب » والنداء عليه بأنه 
غريق في الشر » حتى إنه لشدته فيه يكفي من تلبس به عن غيره . 
[ لا لا [] []] وعن ابن مسعودٍ [|] عن النبي [] قَالَ : « لا يَدْخْلْ 
لجنةَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِفْقَالُ ذَرَةِ مِنْ كبر ! » فَقَالَ وَجْلَ : إنَّ الرَجْلَ يحب 
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أَنْ يَكُونَ نَوْبْهُ حسناً » وَنَعْلُهُ > عقن كقال : < إن الله لله حمين يحب الْجَمَالٌ : 
الكبْرُ : بَطَرْ الحق , وَعَمْطُ الئّاس » . رواه مسلم . 
ومعنى « بَطَّرُ الحقّ » دَفْعْه , « وغَدْ عَمْطُهُمْ » : اخْتَقَارْهُمْ غ» وَقَدُ سبق بَيَانَهُ 
أَوْضَّحَ من هَذَا في باب الكِبر . 
في هذا الحديث : وعيد شديد للمتكبرين . 
[ 010] 1] لا] وعن جُندب بن عبدٍ الله [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] 
« قَالَ رَجُلْ : وَاللْهِ لا يَغْفِرْ الله لِفْلانِ , فَقَالَ الله [] : مَنْ ذا الّذِي يكال 
عَلَنَ أنْ لا أَغْفِرَ لفان ! إيْ قَد غَفَرْتْ لَهُ » و أَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » . رواه 
في هذا الحديث : التحذير من احتقار أحد من المسلمين » وإن من كان 
الرعاع » فإن الله تعالى أخفى سره في عباده . 
لاا []- باب النهي عن إظهار الشماتة بِالُسْلِم 

قَالَ الله تعَالّ : 2 إِا المؤْمِنُونَ ِخْوَةٌ #4 [ الحجرات ( [] []) ] . 
أي : وشأن الأخوة أن يتحرك الأخ لما يلحق أخاه من الضرر . 

وقال تَعَالٌ : © إِنَّ الَّذِينَ يْبُونَ أنْ د تَشِيعَ القَاحِثَهُ في الَّذِينَ آمَنُوا مُه 
عَذْابٌ ألم في اليا والآجزة 4 [ النور ( لا لا)]. 


هذه الآية نزلت في عبد الله بن أي وأصحابه المنافقين » الذين قذفوا عائشة 


يدك وهي بريئة » وهي عامة في جميع المؤمنين . 


وعن ثوبان عن النبى قال : « لا تؤذوا عباد الله » ولا تعيّروهم » ولا 
ف بيته » . 


-ه 


لا لا] وعن وَائْلَةَ بن الأسقع [] قَالُ : قَالَ رسول الله [] : « 
لا نُظهرٍ الشّمَاتَ لأخيك فَيَرْحمَُ الله وَيَْمَلِيكَ » . رواه التزمذي , وقال : ( 
حَدِيثْ حَسَنْ ) . 

فيه : النهي عن إظهار الشماتة بما نزل بأخيه المسلم » بل شأن المؤمن التألم 
بما يتألم منه أخوه » والفرح بما يفرح به . 
وف الباب حديث أب هريرة السابق في باب التّجِسُس : « كل الْمْسْلِم عَلَى 
المسْلِم حَرَامٌ ... » الحديث . 

أي : فدخل فيه ذلك لما فيه من التعرض لإيذائه » والتوصل إلى القدح في 
عرضه . 

لا [][]- باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 

َالَ الله تعَالى : ١‏ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الموْمِينَ والمومنَاتِ بِعَيْرٍ مَا أكْتَسَبُوا 
فَقَدِ احتَمَلُوا بُْتاناً ونا مُييناً 4 [ الأحزاب ( [] []) ] . 

قال الشارح : ولا شبهة في أنَّ الطعن في النسب من أعظم أنواع الأذى ‏ 
فالآية تشمله همولاً بِينَا . 


[ لا لا [] لا] وعن أب هريرة قال : قَالَ رسول الله [] : « اثتتان 
في النّاس هما بمم كُفرٌ : الطَعْنْ في النَسَبٍ ‏ وَالبَياحَةُ عَلَى الت »2 . رواه 

في هذا الحديث : وعيد شديد . 

وفيه : تغليظ تحريم النياحة » وتحريم الطعن في النسب . 

لا لا لا - باب النهي عن الغش والخداع 

قَالَ الله تَعَالى : © والَذِينَ يُؤْذُونَ الؤْمنِينَ وَالمؤْمنَاتٍ بعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا 
فَقَدِ احْمَمَلُوا بُهْتاناً وإثاً مُييناً 4 [ الأحزاب ( [] [])] . 

أي : ومن أشد الإيذاء الغش », لما فيه من تزيين غير المصلحة والخديعة » لما 
اسن إيسال الشن اسمن عير علمة: 
[ لا ل] [] لا] وعن أبي هريرة [] : أن رسول الله ل] قَال : « مَنْ حمَلَ 
عَلَيْنَا اليلآحَ فَلَيْنَ ما » وَمَنْ عَشَنا فَليْسن مِنَا » . رواه مسلم . 

وف رواية لَهُ : أنَّ رسول الله 5 مَوّ عَلَى صْبْرَةٍ طَعَاه م فَأدْحَلَ يَدَهُ فيهَا 
فَتَالَتْ أصابعُهُ بلا » فَقَالَ : « ما هذًا يا صَّاحب الطّام ؟ » قَالَ ؛ 
أصَابَتةُ السّمَاءُ يَا رسول الله . قَالَ : « أقَلا جَعَلْتَهُ قَوقَ الطّعَام حَىّ يرا اه 
النَامنْ ! مَنْ غشتا فَلَيَسنَ ما » . 


وفيه أيضًا : وعيد شديتٍ لمن غشهم . ومن الغش خلط الجيد بالرديء » 
ومزج اللبن بالماء » وترويج النقد الزغل . 

وفي حديث ابن مسعود : « والمكر والخداع في النار » . 
[ لا [] [] []] وعنه : أنَّ رسول الله [] قَالَ : « لا تَتَاجَشُوا » . 


3 4ه 
خنفة عابه 
يه . 


ع 


0 50 لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي [] تمى عن 
ل ل 
قصده أن يشتر يها بل يريد أن يضر غيره . 


[0 0 (] (]] وعنه قَالَ : ذَكْرَ رَجُلٌ لِرَسُولٍ الله (] أنه يخْدعُ في الببوع 


؟ فَقَالَ رسول الله ل] : « مَنْ بَايَعْتَ , فَفَلْ : لا خلآبة » . متفق عَلَيْه . 
2 الخاكية « بناءٍ معجمة مكسورة وباء 000 


الحديث : دليل على ثبوت خيار الغبن إذا اشترط ذلك . وزاد الدارقطني 
والبيهقي : « ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » فإن رضيتها 
فأمسك » » فبقي حتى أدرك زمن عثمان » فكان إذا اشترى شيئًا فقيل له : 
إنك غبنت فيه » رجع فيشهد له الرجل من الصحابة » أن النبي [| قد جعله 
بالخيار ثلاث فيرد له دراهمه . 


[ لا 0) (] []] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ 
حَبّب رَوْجَةَ امْرِئ , أو مملُوكهُ فَلَيْسَ مِنا » 00 داود . 


ىَّ 


« خَبب » بناءٍ معجمة انم باع موحدة مكررة : أي فسده وخدعه . 


فيه : تحريم التخبيب » وهو إفساد المرأ ة على زوجها » فيقع بينهما الشقاق 
والتنافر » وكذا المملوك ؛ لأن من شأن المؤمنين التعاون والتناصر على الحق ع 
وهذا بخلافه . 
لا لا ل]- باب غريم الغدر 
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قَالَ الله تَعَالَ : << يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَؤهُوا بالْعقُودٍ 4 [ المائدة ( []) 


قال ابن عباس وغيره : يعني العهود . 

قال ابن جرير : والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الجلف وغيره . 

وني رواية عن ابن عباس : يعني ما أحل الله » وما حرم » وما فرض » وما 
حد في القرآن كله » ولا تغدروا » ولا تنكثوا . 

وقال زيد بن أسلم : أوفوا بالعقود هي ستة : عهد الله » وعقد الجِلف , 
وعقد الشركة » وعقد البيع » وعقد النكاح » وعقد اليمين . 

وقال تَعَالَ : 9١‏ وَأَوْفُوا بِالعَهْدٍ إِنَّ العَهُدَ كَانَ مَسئُولاً 4 [ الإسراء 
للم 


قال ابن كثير كثير : 9 أَوْقُوأ بالْعَهْدِ # , أي : الذي تُعاهدون عليه الناس » 
والعقود التي تُعاملون بحا » فإن العهد والعقد كل منهما يُسأل صاحبه عنه . 
[ لا لا لا لا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن 
رسول الله ] قَالٌَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُنافقاً خَالِصاً , وَمَنْ كَانَتْ فيه 
خَصْلَةٌ مِنْهْنَ كانَ فيه خَصْلَةٌ من الثّقَاقٍ حَقّ يَدَعَها : إذَا اؤْمْنَ حَانَ , وَإِذَا 
حَدَتَ كَذّْب , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ , وَإِذَا خَاصّمَ فَجَرَّ » . متفق عَلَيْهِ . 

فيه : أن الغدر من صفات المنافقين » وكذا بقية الخصال . 
[ لا ١[‏ [] []] وعن ابن مسعودٍ , وابن عمر . وأنس [] قالوا : قَالَ 
لني [] : « لِكُلَ غادِرٍ لِواءً يَوْمَ القِيامَةِ ‏ يُقَال : هذه عَذْرَة فلانٍ » . 
[ لا لا 1] لا] وعن أبي سعيدٍ الخدريّ [] أن النبي [] قَالَ : « لِكْلّ 
غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ أسّبه يوم القيَامَةٍ ُرْفَعْ لَهُ بِقَدَرٍ غَذْرِهِ » ألا ولا غَادِرَ أَعْظّمُ 
غَذْراً مِنْ أمير عَامَةٍ » . رواه مسلم . 

نشر اللواء زيادة في فضيحة الغادر وشناعة أمره » وشهرته بذلك عند الخلق 
يوم القيامة . 

وفي هذه الأحاديث : بيان غلظ تحريم الغدر » ولاسيما من صاحب الولاية 


العانة + لأن غيذرة: يموق ضزرة إل خلق كتين . 


[لا لا لا لا] وعن أَبي هريرة [] عن النبئ [] قَالَ : « قَالَ الله تعالٌ 
6 م 0ه مهد 06د م سرسىي غ626 2 مير إى امك 
: ثَلآنَهُ أنا خَصّمُهُمْ يَوْمَ القيّامَةِ : رَجُلٌ أغطى بي ثم غَدَرَ » وَرَجُلٌ بَاعَ خْرًا 
فأكل عنَهُ » وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أجيراً , فَاسْتَؤْقَ مِنْهُ » 19 : يُغطه أَجْرَهُ » . رواه 
البخاري . 
قيل : الحكمة في كون الله تعالى خصمهم , أنهم جنوا على حقه سبحانه » 
وحق عباده . 
لا [][]- باب النهي عن المنّ بالعطية ونحوها 

قَالَ الله تَعَال : ٠١‏ با أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالمَنَ وَالأدَى 4 [ 
البقرة ( ل] [ا[])]. 

يخبر تعالى أنَّ الصدقة تُبْطل بما يتبعها من المنّ والأذى » فما يني ثوابه 
الصدقة بخطيئة المنّ والأذى . وان : تعداد النعمة على المنعم عليه ٠.‏ والأذى 
00 لوق كد ان نَ أمْوَاهُمْ في سيل الله ثم لا يُِبِعُونَ مَا أنْمَقُوا 
مََاَّ ولا أذىَ 4 [ البة 0 لالا)]. 

قال زيد بن أسلم : حظّر الله على عباده المنّ بالصنيعة » واختصّ به صفة 
لنفسه ؛ لأنه من العباد تعيير وتكدير » ومن الله إفضال وتذكير . 
[ ل) 0] [] (]] وعن أَبي ذّر [] عن الب [] قَالَ : « تَاكنَةَ لا 
يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَّ القيّامَة , ولا يَنْظْرُ إلَيْهُمْ ‏ وَلا يُرَكِيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ ليع « 


مر م 


قَالَ : فَقَرَأَهَا ول الله [] ثلاث مرار 7 أو ذرٍ : حَابُوا وحَسِرُوا مَنْ 
6 و و 50 

هُمْ يا رسول الله ؟ قَالَ شيف و َنَانُ , وَالنفقٌ سِلعَتَهُ بالحلفٍ 

الكاذب » . رواه مسلم . 

وفي رواية لَهُ : « المشيل إَِارَهُ » يَعْني : المشيل إرَارَهُ وتَوْبَهُ أسْفَلَ من 

الكَعْبَيْنِ للخَيّلآءِ 5 

في هذا الحديث : غلظ تحريم ثلاث هذه الخصال . 
لا لا لا - باب النهي عن الافتخار والبغي 


َال الله لّ: ١‏ قلا تركو أنفْسَكُمْ هُوَ أعْلَم بمَنِ انَقَى * [ النجم 
زلنا الخ ]ا 

أي : لا تبرئوها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها . 

9 هُوَ ألم بك إِذ أنشاكم : ْنَ الأوْض وَإِذْ أَُم أَجِنّةٌ ني بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ 

قلا تُركُوا أنفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ مَنِ انَقَى © , أي : برّ وأطاع » وأخلص العمل لله 
96 
وقال تَعَالَ : 9 إِتَا المسبيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ في الأرضٍ 
بعيْرِ الحقَ أُولَئكَ ُمْ عَذَاب أَلِيمْ 4 [ الشورى ( [] لا)]. 

أي : إنما السبيل بالمعاقبة على الذين يبدؤون بالظلم . 

« وَيَبِعُونَ في الأَرْض بِعَبْرٍ الحَقّ : , أي : يعملون فيها بالمعاصي . 


: قَالَ رسول الله [] : « 
نَّ الله الله تَعَالَ أو عى إِلّ أن ر تَوَاضَعُوا حَقّ لا يَبَغَى أَحَدٌ حَدٌ عَلَى أَحَدٍ , وَلا يَفْخَرَ 


حَدٌ عَلَى أَحَدِ » . رواه مسلم 
قَالَ أها' اللغة : البغيئ : التَعَدَّي والاستطالة 


[ لا لا لا ل!ا] وعن عياض بن حمارٍ [] ل] قَالَ 


في هذا الحديث : الأمر بالتواضع » والنهي عن التفاخر . 
[ لا لا لالا] وعن أب هريرة لا : أن رسول الله [] قَالَ : « إِذَا قَالَ 
الرجُلْ : هَلَكَ النَّانْ , فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ » . رواه مسلم 
والرواية المشهورة : « أُهْلَكُهُمْ » برفع الكاف وروي بنصبها : وذلكَ 
اونساس يج موايد 
هُوّ الحرام ؛ وما مَنْ قَالَهُ لما يَرَى في النّاسٍ مِنْ نَقْصٍ في أمر دينهم , 
0 عَلَيْهِمْ . وعَلَى الدّينِ , فلا بَأسَ به . هكذًا فَسرَهُ العُلماغ 
وفَصّلُوهُ , وَبمَنْ قَالَهُ مِنَ الأئِمّةِ الأغلام : مالِكُ بن أنس , وَاخَطَّابيٌ : 
والحُميدٍي وآخرونٌ , وَقَدْ أَوْضّحْتُهُ فيكتاب : ( الأذكار ) . 
قال مالك : إذا قال ذلك تَحرْنََ عليهم لما يرى في الناس - يعني في أمر 
دينهم - فلا أرى به بأسًا . وإذا قال ذلك عجبًا بنفسه » وتصاغرًا للناس فهو 
المكروه الذي ينهى عنه . 
لا [][]- باب تريم المجران بين المسلمين 
فوق ثلاثة أيام 
إلا لبدعة في المهجور , أو تظاهرٍ بفسق أَوْ نحو ذَلِكَ 


َالَ الله تعال: <١‏ عا المومِمُونَ إِحْوَةٌ فأَصْلِحُوا بين أحَوَيَكُمْ 4 [ 
الحجرات ( لا لا)]. 

أي : والتهاجر والتقاطع خلاف مقتضى الأخوة . 
وقال تَعَانَ : ١‏ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالعُدْوَانٍ 4 [ المائدة ([]) ] . 

ومنه قطيعه المسلم وهجرانه بلا سبب شرعي . 
[ لا لا [] [ا] وعن أنس [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « لا تَقَاطّعُوا 
وَلا تَدَابَرُوا , وَلا تَبَاغَضُوا , وَلا تَحَاسَدُوا , وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً , وَلا 
كَل له لِمْسْلِم أن يَهْجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ نلاآث » . متفق عَلَيْه . 

في هذا الحديث : النهي عن التقاطع والتهاجر . والعمل بمذا الحديث من 
أعظم الأسباب الموصلة للتآلف بين المسلمين » وقلة الشحناء . 
ا ا] وعن أبي أيوب [] : أنَّ رسول الله ل قال : < لايحك 
لِمْسْلِمِ أنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلاآثِ لَيَالِ : يَلْتَقِيَانِ » فَيْعْرِضُ هَذًا , وَبُعْرضُ 
هَذَا , وحَيْرْتُما الَّذِي يَبْدَأُ بالسّلآم » . متفق عَلَيْه . 

فيه : حرم الحجر بعد ثلاثة أيام » والثناء على البادئ بالسلام . 
[ لا 0] (] [ا] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « تُعْرَضُ 
الأَغْمَال في كل الْتَيْنِ وَحْمْيس , فيَغْفِرٌ الله لِكُلَ امْرِئ لا يُشْركُ بالله سَيْئاً : 
إلا امْرَءاً كانت بَْنَهُ وَبَيْنَ أخيه شَحْنَاءُ , فقول : انتكوا هذَّيْن حَىّ 


د 


يَصْطَلِحًا » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : وعيد شديد للمتشاحنين . 

[ 0 0] [] []] وعن جابر [] قَالَ : سمِعْتُ رسول الله [] يقولٌ : « 
إِنَّ الشَيْطَانَ قَدَ يس أنْ يَعْبْدَهُ الصَلُونَ في جَزِيرَةِ ارب , وَلَكِنْ في 
التَخريش بَيْنَهُمْ » . رواة مسلم . 
« التَخرِيشُ » : الإفْسَادُ وتغيرر قُلُوجِمْ وتَقَاطْعَهُم . 

قال الأصمعي : حد جزيرة العرب هو أطراف ما بين عدن أبين إلى الشام 
طولاً . وأما العرض فمن جدَّة وما والاها من شاطئ البحر إلى ريف العراق . 

وقال بعض العلماء : جزيرة العرب خمسة أقسام : تحامة » ونجد , وحجاز 
وعروص ون 

وقال صاحب « المحم » : نما ميت بذلك ؛ لأنَّ بحر فارس » و بحم 
الحبش » ودجلة » والفرات قد أحاطت بما . 

وقولة © والكلي: ق المعريس اينهم ين اق 6 تينهى ني إيقا اويا 
؛ والشحناء » والحروب » والفتن » ونحوه | 

وهذا الحديث : من معجزات النبوة » لكونه وقع كما أخبر 
لها ] 0]] وعن أبي هريرة. ع لا :«لا 
يَلُ لِمُسْلِمِ أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلآثِ , فَمَنْ هَجَرّ فَوْقَ ثَلآثِ فَمَاتَ 
دَخَلَ الثّارَ » . رواه أَبُو داود بإسناد 0 شرط البخاري ومسلم . 


فى هذا الحديث : وعيد شديد . 


وفيه : دليل على أنَّ الحمجر من كبائر الذنوب . 
1 1] الب ا ما د 
: السّلمِىَ الصحابي [] : أنه مع البي [] يقول : « مَنْ هَجَرَ أَحَاهُ سَنَةَ 
فَهْوَ كَسَفك دّمه » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 
في هذا الحديث : وعيديد شديد لمن هجر سنّة » وأن ذلك ك2 إراقة دم 
المهجور في الإثم . 
[9 0 (] ]] وعن أني هريرة [] : أنَّ رسول الله (] قَالَ : « لا يَلُ 
لِمُؤْمِنِ أن يَهْجْرَ حُرَ مُؤْمنا مناً فَوقَ تَلآث . فإنْ مَرَتْ به تَلآثْ ٠‏ فَلَيَلََهُ فَلَيْسَلَمْ 
عليه »قن ود علد الشلام فقدٍ اطتيكا في الأخر » وإ 3 ير عله قد 
بَاءَ بالإتم , وَحَرَجَ الْمْسَلْمُ من المِجْرَة » . رواه أَبُو داود بإسناد حسن . قَالَ 
َبُو داود : « إِذَا كَانَتْ الِجْرَةٌ لله تَعَالَ فَليس من هَذَا في شَيْءٍ » . 
قال الخطابى : هذا في هجر الرجل أخاه لعتب وموجدة » فرخص له في 
مدة الثلاث . فأما هجران الوالد الولدَ والزوج الزوجة » ومن كان من معناهما , 
فلا يضيق عليهما أكثر من ثلاث » وقد هجر النبي نساءه شهرًا . 
لا لا[]- باب النهى عن تناجى اثنين دون الثالث 
بغير إذنه إلا لحاجة وَهُوَ أن يتحدثا سراً 
وفي معناه [ ما ] إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه 


2 


َالَ الله تَعَالَ : ١‏ إِتَا النَجْوَى من الشَيْطَانِ 4 [ المجادلة ( [] []) ] 


قال ابن كثير : أي إنما النجوى » وهي المساررة حيث يتوهم مؤمن يما سوءًا 
ط( من الشَْطانٍ لِيَحْْنَ الَِينَ آمنُوا 4 [ لمجادلة ( [] [1)] » أي : لِيَسؤهم 


وليس ذلك بضارهم شيئًا إلا بإذن الله » ومن أحسئ من ذلك شيئًا فليستعذ 


بالله » وليتوكل على الله » فإنه لا يضره شىء بإذن الله . 


1 إِذَا كانوا ثَلانَهَ » فَلا يَعَتَاجَى اْمَانِ دُونَ الئّالث 4 . متفق عَلَيْهِ . 
ورواه أَبُو داود وزاد : قَالَ أَبُو صالح : قُلْث لابن عُمرَ : فَأَرْبَعَةَ ؟ قَالَ : لا 
ورواه مالك في ( الموطأ ) : عن عبد الله بن دينارٍ , قَالَ : كُنث أنا وابْنُ 

عُمَرَ عِنْدَ دَارٍ حَالِدٍ بن عَمْبَة اي في السُوقِ » فَجَاءَ جل يُريدُ أن يُتَاجِيهُ . 
وَلَيْسَ مَعْ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي , فَدَعَا ابْنْ عُمَرَ رجلا 
فَقَالَ لي وَللرّجلٍ الثَالِثِ الَّذِي دَعَا : اسْتَأَِرَا سَيْئاً » فإيّ بمغثُ رسول الله 


د 
ول مامه 


آخَرَ حَىّ كُنَا أَرْبَعَةَ 1 


[] يفول : « لا يَعَتاجَى الْنَانِ دُونَ وَاحدٍ » . 
ا [] [] لا] وعن ابن مسعود [] أن رسول الله ل] قَال : « إِذَا 
كُنْثُمْ ثَلانَةَ » قلا يَتَتَاجَى الَْئَانِ دُونَ الآخَر حَىٍّ تَْتَلِطُوا بالئّاس , من أخل 


فيه : النهى عن التناجى . إلا أن يكونوا أربعة فما فوق ؛ لأنه يؤذي 


الواحد ويحزنه . 
لا لا[]- باب النهي عن تعذيب العبد 
والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي 
ا ؤْ زائد عَلَى قدر الأدب 
0 تعَالَ  :‏ وَبالوَالِدَيْن إخساناً وبذي القُرْقَ واليََامَى وَالْسَاكِينِ 


الله تَعًا 
ذي الفْزْكىَ وَاجْجَارٍ ُنْب والصّاحب بالجنب وابن السَّبيل وَمَا مَلَكَتْ 
00 الله لا يحب مَنْ كَانَ مُحتالاً فَخُوراً 4 [ النساء الآبة ( [] []) ] 


قال ابن كثير : أي مختالاً في نفسه » معجبًا متكبرا فخورًا على الناس » يرى 
أنه خير منهم » فهو ف نفسه كبير » وهو عند الله حقير » وعند الناس بغيض . 

قال مجاهد : يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمة وهو قليل الشكر لله . 
[ لا لا (| [ا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله [] قَالَ 
: « عَُّبَتِ امْرَأَة في هرّة سَجَئَنْها > حَقٌ مَانَتْ ‏ فَدَخَلَتْ فِيها النَّارَه لا هي 
َطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا » إذ هِي حَبَسَنْهَا , ولا هي تَرَكنْهَا تأكل من حَشَاشٍ 
الأَرْض » . متفق عَلَيْهِ . 
« خَشَاشُ الأرض » بفتح الْخاءٍ المعجمة وبالشينٍ المعجمة المكررة » وهي : 
هَوَامُها وَحَشَرَانُهَا . 


في هذا الحديث : تحريم حبس الحيوان وإجاعته . 
ا] وَعَنَُ : أنُّ مر بِفِْيَانٍ من فُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طبرا وَهُمْ 
يَرْمُونَهُ » وَقَدْ جَعَلُوا لِصّاجِب الطَيْرٍ كُلَ حَاطِئَةِ مِنْ تَبْلِهمْ » فَلَمًا روا ابْنَ 
عُمَرَ تَقَمَقُوا , فَقَالَ ابْنُ عْمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ لَعَنَ اللَهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا ؛ إنَّ 
رسولَ الله [] لَعَنَ مَن اتَخَدَ سَيْناً فيه الرُوحُ غَرَضاً . متفق عَلَيْهِ . 

« العَرَضُ » بفتح اين المعجمة والراءٍ وَهُوَ الحَدَفُ وَالِشَيءْ الّذِي يُزْمَى 


3 
5 
اح ما 


فيه : أن تعذيب الحيوان من غير سبب شرعي من الكبائر . 


[0 [] (] []] وعن أنس (] قَالَ : تمى رسُول الله [] أن تُصْبَرَ البَهَائُِ 


في هذا الحديث : تحريم صبر البهائم . 
قال العلقمي : هو أن بمسك الحي » ثم يرمي بشيء حتى يموت . 


1 كا كا لا] وعن أبي عليّ سويد بن مُقَرَنِ ل قَالَ : لَقَد يمني 


2 
تن امير 
ه40 


سَابِعَ سَبْعَةٍ من بَني مُقَرّنِ ما لنَا حَادِمَ إلا وَاحِدَةَ لطْمَهًَا أَصِعْرّنا فَأْمَرَنَا رسول 
الله [] أن نُعْتِقَهَا . رواه مسلم . 
وفي رواية : « سَابعَ إِخْوَةٍ لي » . 

حكمة الأمر بعتقها » ليكون كفارة لضركا . 

ففيه : غلظ تعذيب المملوك والاعتداء عليه . 


[ لا ا (] []] وعن أبي مسعودٍ البذريّ [] قال : كُنْتُ أصْرِبْ غَلامَاً 
0 : « اغْلَم با مَسْعُودٍ » فَلَمْ أفْهَم 
مؤت من العَضّب ؛ فَلَمَا دا مي إِذَا هُوَ رسول الله ] فإذا هُوَ يَقُول : 


أن 


000 أقدَ فَدَرُ عَلَيْكَ منْكَ عَلَى هَذَا الغلام » . فَقْلتْ : لا 


وَفِ رواية : فَسَقَطَ من يدي ا من هيبته فته 


وفي رواية : فَقْلتُ : يا رسول الله . 59 لله تَعَالى , فَقَالَ : « 
أمَا لَوْ 1 تَفْعَل , لَلْمَحَنْكَ النَّارُ » أو 10 . رواه مسلم بمذه 
الروايات . 


فيه : تحريم ضرب المملوك من غير موجب شرعي . 


[ لا لا [] لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن الي 0 قال 


مَنْ ضَرّب عَلاَمَاً لَهُ حَدَاً 1 يأته , أو لَطَّمَهُ » فإنَّ كَفَارَتَهُ أنْ يُعْتَفَهُ » . رواه 


قال القاضى عياض : أجمعوا على أن الإعتاق غير واجب .» وإِنما هو 


مندوب . 


وفي الحديث : الرفق بالمماليك إذا لم يذنبوا » أما إذا أذنبوا » فقد رخص 
بتأديهم بقدر إنمهم » ومتى زاد يؤخدذ بقدر الزيادة . 
ولق عل أن ون الأقلطك بونذ افوا ى لقنس وطليةة غلل 


رؤُوسِهِمْ الزّيْتْ ! فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قيل : يُعَذَبُونَ في الخرَاج - وفي رواية : 
حُبِسُوا في الحزيَة - فَقَالَ هِشَامٌ : أشهدُ لَسَمِعْتُْ رسولَ الله [] يقولٌ : « 
ولمعا ادي يعَدِبونَ الّاس في الذّنْيَا » . فَدَخَلَ على الأمير ؛ 
فَحَدَنَهُ , فَأمَرَ جِمْ فَخُلُوا . رواه مسلم . 

« الأنباط » الفلاحون من العَجَمٍ 


إن 


فيه : تحريم تعذيب الناس حى الكفار بغير موجب شرعي . 


[0] لا [] []] وعن ابن عباس رضي الله عنهما , قَالٌ : رأ 
[] حماراً مَوْسُومَ الوَجْهِ , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : « والله 0 


-ه 
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شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ » وأْمَرَ يجُمَارِه فَكُوِيَ في جاعِرَتَيْهِ » فَهُوَ أوَلَ مَنْ كُوَى 

« الْجَاعِرَتَانِ » : تَاحِيَة الوركَيْنِ حَوْلَ الذَّبْرٍ . 

في هذا الحديث : تحريم الوسم في الوجه . 
[ لا لا [] ل]] وعنه : أنَّ الب [] مَرٌ عَلَيّْهِ حمَارْ فَدْ وسِمَ في وَجْهه , 
فَقَالَ : « لَعََ لله الَّذِي وَسَمَهُ » . رواه مسلم . 

وفي رواية لمسلم أيضاً: فى رسول الله لا عَنِ الصَّرّب في الوَجه ( وَعَنِ 
لسْم في الوه 

في هذا الحديث : تحريم وسم الوجه » وضرب الوجه من البهائم والآدميين . 


في كل حيوان حَقٌ النملة ونحوها 

[ ل] 0 [] []] عن أبي هريرة [] قَالَ : بعننا رسولٌ الله [] في بَعْتْ 
فَقَالَ : « إن وَجَدْتمُ قاآناً وَقُلاناً » رَجَُيْنِ مِنْ فُرَيْشٍ تاه » فأَحْرقُوه 
بِالثَارٍ » قَالَ رسول الله لا حينّ أَرَدْنَ الْخْروجَ : « إن كنث أَمَرْنَكُمْ أن 
ْرِقُوا قلاناً وفُلاناً » وَإِنَّ الثّارَ لا يُعَذَّبُ يا إلا الله , فإنْ وَجَدْهُوهُما 
فاقمْلُوهما » . رواه البخاري . 

قال البخاري : باب لا يعذب بعذاب الله . وذكر الحديث . 

وحديث عكرمة : أن عليًا هن حرّق قومًا . فبلغ ابن عباس » فقال : لو 
كنت أنا لم أحرقهم ؛ لأن الفقي قال اج أذ تعدا يعنات. للد 
ولقتلتهم كما قال النبي [ | : « من بدَّل دينه فاقتلوه » . 

قال الحافظ : واختلف السلف في التحريق » فكره ذلك عمر وابن عباس 
وها بلقا »بواجا عن وخالك بن الوليه وغررها + 

وقال المهلب : ليس هذا النهي فيه للتحريم » بل على سبيل التواضع 

قال الحافظ : وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم . 

كراهة قتل مثل البرغوت بالنار . 
قوله : « لا تعذبوا بعذاب الله » . هذا أصرح في النهي من الذي قبله . 


[ لا لا لأا لا] وعن ابن مسعود 0 قَال : كنا م مَعَ رسول الله لافىي 
سَفَر » فانطلق لحاجته , فَرَأَيْنَا حْمَرَةَ مَعَهَا فَرْحَانِ , فَأَحَذْنا فَرْخَيْهَا : 


فَجَاءت المْمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَغْر م ش فَجَاءَ الي 0] فَقَال : « مَنْ فْجَعَ هذه 
ِوَلَدِهَا ؟ , رُدُوا وَلَدَهَا ليها » . ورأى قَرْيَة عَلٍ قَذْ قَدْ حَوَفْنَاهَا , فَقَالَ : « مَنْ 
حَرَقَ هذه ؟ » فَُلْنَا : كَنْ قَالَ : < إهُ لا يَنبَهِي أن يُعَذّبَ بالثارٍ إلا ربك 
النَارٍ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 

قَؤْله : « فَزْيَةُ ل » مَعْنَاهُ : مَوضْعْ الَمْ مَعَ الثَمْلٍ . 

قال أبو داود : باب في كراهية حرق العدو بالنار » وذكر الحديثين . 

قال الخطابي : هذا إِنما يكره إذا كان الكافر أسير قد ظفر به » وحصل في 
الكف . وقد أباح رسول الله [] أن تضرم النار على الكفار في الحرب » وقال 
لأسامة : « اغز على أبنا صباحًا » وحرق » . 

ورخّص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران » إلا أنه 


يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون » إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة 


فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار . 
وقال على حديث ابن مسعود : وفيه دلالة على أن تحريق بيوت الذنابير 
مكروه » وأما النمل فالعذر فيه أقل . وذلك أن ضر ره قد يمكن أن يزال من غير 
إحراق 
وقد روي عن النبي [] أنه قال : « إِنَّ نبا من الأنبياء نزل على قرية نمل » 
فقرصته نملة » فأمر بالنمل فأحرقت » فأوحي إليه ألا نملة واحدة » . 


قال : والنمل على ضربين : أحدهما مؤذٍ ضَرَّار قَدَفْعُ عاديته جائز , 
والضرب الآخر : لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله 


لا لال - باب غريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه 
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قَالَ الله تَعَالى : ١‏ إِنَّ الله يَأمْرَكُمْ أن تُؤّدُوا الأمانات إِلَ أَهْلِهَا #4 [ 
النساء ( ل] لا)]. 

ذكر كثير من المفسرين : أنَّ هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة 
حين أخذ منه النبي [ | مفتاح الكعبة يوم الفتح » وهي عامة في جميع الأمانة , 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وقال تَعَالى : < فَإن أَمِنَ بَعْصْكُمْ بَغضاً فليْوَدٍ الذي اؤْْنَ أمَائتة 4 
[ البقرة ( لا لالا) ]. 


أي : فإن أمن بعضكم من غير رهن » ولا إشهاد » فليؤد الذي اؤتمن 
أمانته مقابلة لاثتمانه . 

والأمر بأداء الأمانة حكم عام يدخل فيه ما ذكر وغيره » كالودائع وغيرها . 
[ لا لا [] ل]] وعن أب هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « مَطْك 
لعي ظَلْمْ , وَإذَا أثبع أَحَدكُم عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَْبَع » . متفق عَلَيْه. 
معنى « أتبع » : أجيل . 

مليء : بال حهمز وقد سهل » هو الغني . 

قال الحافظ : ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها » أنه لما دل على أن مطل 
الغنى ظلم » عقبه بأنه ينبغي قبول ال حوالة على المليء » لما في قبولها من دفع 
الظلم الحاصل بالمطل » فإنه قد تكون مطالبة ا محال عليه سهلة على انحتال دون 


ايل » واستدل به على اعتبار رضى انحيل وامحتال دون امحال عليه . انتهى 
قال في ( الاختيارات ) : والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء 
فقط والمختار الرجوع ومطالبته . 
[] [][]- باب كراهة عود الإنسان في هبة 
ل يُسلّمها إلى الموهوب لَهُ 
وف هبة وهبها لولده وسلمها أَوْ 1 يسلمها 
وكراهة شرائه شَيْئاً تصدّق به من الَذِي تصدق عَلَيْه 
َو أخرجه عن ركاة أَوْ كفارة ونحوها 
ولا بأس بشرائه من شخص آخر قَدْ انتقل إَِيْه 
قوله : باب كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له . قَيِّدَها 
بذلك لأتما بعد التسليم لا يحل الرجوع فيها , إلا الوالد فيما يعطي ولده . 
[0) 0] [] لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله [] قَالَ 
« الَّذِي يَعْودُ في هته كالكَلْب يَرْجِعْ في فَيْئِهِ » . متفق عَلَيْهِ. 
وفي رواية : « مَل الَذِي يَرْجعْ في صَدَقَيِِ » كمدلٍ الكَلْبٍ يَقِيء , ثم 


وفي رواية : « العائِدٌ في هِبَتِهِ كالعائدٍ في قَيْنِهِ » . 


التشبيه بالكلب للاستقذار والتنفير » وهو ظاهر في تحريم الرجوع في الصدقة 
والهبة . وفي لفظ : « ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في 
قيئه » , وهذا أبلغ في النجر عن ذلك . 

قال ابن دقيق العيد : وقع التشديد في التشبيه من وجهين : أحدهما : 
تشبيه الراجع بالكلب . والثافي : تشبيه المرجوع فيه بالقيء . 
[ لا لا ذا [ا] وعن عمر بن الخطاب انا عب على الريواي 
سَبيلٍ الله فَأَضَاعَهُ الْذِيكَانَ عِندَهُ ‏ فَأَرد ث أن أشْترِيَهُ , وَطَنَنْتُ أنه يبِيعْهُ 
برْخْص , فَسَأَلْتْ النبي [] فَقَالَ : « لا يشت ولا عد في صدَقيك وإ 
أَغْطَاكَهُ بِدِرْهم ؛ فَإِنَّ العَائْدَ في صَدَقَتَه كَالعَائدِ في قَيْئْهِ » . متفق عَلَيْه . 
قَؤْله : « حَمَلتُ عَلَى فَرَس في سَبِيلٍ الله » مَعنَاهُ : نَصَدَّفتُ به عَلَى بَعْضِ 

سمي الشراء عودًا في الصدقة ؛ لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل 
ذلك 


لا [][]- باب تأكيد تحريم مال اليتيم 
قَالَ الله تَعَالى : 2 إِنَّ الْذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظَلْماً إِعا يَأْكُلُونَ في 
يُطُويِمْ ناراً وَسَيَصْلُونَ سَعيراً # [ النساء ( لا لا)]. 
روى ابن مردوديه عن أب برزة مرفوعًا : « يبعث يوم القيامة القوم من 


قبورهم تأجج أفواههم نانًا » . قيل : يَا رسول الله » ومن هم ؟ قال : « ألم تر 


أنَّ الله قال : 2 إِنَّ الَّذِينَ يأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْمتَامَى ظلْماً إِمَا يَأَكُلُونَ في بُطُوني 
ناراً وَسَيَصْلوْنَ سَعيراً © » . 

وروي أيضًا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله راع هال 
الضعيفين » المرأة واليتيم » . 

وقال تَعَالَ : << ولا تَقْرَبُو ١‏ مَالَ اليتيم إلا بالّتي هي أَحْسَنْ 4 [ الأنعام 
5131|" 


أي : بطريقة هي أحسن الطرق » كحفظه وتثميره . 
وقال تَعَالٌ : © وَيَسْأَلُونَكَ عَن اليَعَامَى قل إِصْلاح لَُمْ حَ خَيْرٌ وَإِنْ تَحَالِطُوهُمْ 
فَإِخْوَانُكُمْ وا له يَعْلَمُ المِْدَ مِنَ لصح 4 [ البة و( لالالا)]. 

عن ابن عباس قال : لما نزلت : 9١‏ ولا تَفْرَبُوأ مَالَ اليم إلا بالّتي هي 
أَحْسَنُ © [ الأنعام ( ) ] » وا ١‏ إِنَّ الَذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ الْيَْامَى 
ظُلماً إا يأكُلُونَ في بُطْويمْ ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً 4 [ النساء ( )]ء 
انطلق من كان عنده يتيم » فعزل طعامه من طعامه » وشرابه من شرابه » فجعل 
يفضل له الشيء من طعامه » فيحبس له حتى بأكله أو يفسد » فاشتد 
عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله [] » فأنزل الله 9 وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْيَعَامَى قُلْ 
إِصْلاحٌ لَُمْ حَبْر وَإِنْ ُحَالِطُوهُمْ مَإِخْوَائُكُمْ 4 [ البقرة ( ) ] » فخلطوا 
كعاموع وطعاقهم بومراقم يتامم 
[ لا 1] [] لا] وعن أبي هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « اجْتَنبُوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتِ ! » قالُوا : يا رَسُولَ الله , وَمَا هُنّ ؟ قَالَ : « الشّرْكُ بالله , 


والبّخرٌ , وَقَْلُ النفْسِ الَِّي حَرّمَ الله إلا بالحقّ ‏ وأكل الرَبَا » وأكُل مَالٍ 
اليّيم ‏ والثّوَل يَوْمَ الرّحْفٍ , وقَذْفْ المخْصّنَاتٍ الموْمِنَاتِ القافلآتِ » . 


قال النووي : هذا الحديث فيه : أن أكبر المعاصى الشرك بالله » وهو ظاهر 
لا خفاء فيه . وأن القتل بغير حق يليه . وما سواهما فلها تفاصيل وأحكام 
تعرف مراتبها » ويختلف أمرها باختلاف الأحوال » والمفاسد المرتّبة عليها 
لا لا [لا- باب تغليظ تحريم الربا 


قَالَ الله تَعالى : ١‏ الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرَبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي 
يَتَحَبطّهُ الشَيْطَانُ مِنَ المَمنَ ذَلِكَ بأد َّهُمْ قَالُوا عا البَيْعْ مِقْلٌ الربَا وَأَحَلَ الله 
البِع وَحَرْمَ الها فمَن جاءة مؤعطة من َب فى فَلَهُ ما سلَفَ مره إلى 
الله وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أصْحَابْ النَارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ * بَمْحَقْ الله الْرََا وَيْي 
الصَدَقَاتِ وَاللَهُ لا يحب كل كَفَارٍ أنيم 4 0 : 35 يا أَيّهَا 
الَذِينَ آمَنُوا انُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَبَا 4 [ البقرة 0 
00" 

الربا : حرام بالكتاب والسنة والإجماع . وهو أنواع » بعضها أشد من بعض 
؛ وهو من أكبر الكبائر » ومن استحله فهو كافر » مخلد في النار . 

قال ابن كثير : وقوله : «9 وَاللَهُ لا يب كل كمَّارٍ أَثِيم 2 أي : لا يحب 
كفور القلب » أثيم القول والفعل » ولا بد من مناسبته في ختم هذه الآية بمذه 


الصفة » وهي أنَّ المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال » ولا يكتفي بما 
شرع له من الكسب المباح » فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع 
المكاسب الخبيثة » فهو جحود لما عليه من النعمة » ظلوم آثم يأكل أموال الناس 
بالباطل . 

وذكر زيد بن أسلم وغيره : أنَّ هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من 
ثقيف » وبني المغيرة من بني مخزوم » كان بينهم ربا 2 في الحاهلية , فلما جاء 
الإسلام ودخلوا فيه » طلبت ثقيف أن تأخذه منهم » فتشاوروا . وقالت بنو 
المغيرة : لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام » فكتب في ذلك عتاب بن 
أسيد ذانيت مكة إلى سول الله [] فنزلك: هذه الآية«فكسه .ها وسول' الله 
إليه : 9 يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوأ انَقُوأ الله وَذَرُوا مَا بَقِى مِن الا إن كنم مُؤْمِنِينَ * 
إن ل تَفْعلوأ كأَدئُورْبٍ من الله وَرَسُولِِ 4 [ البقرة ( ' 
) ] » فقالوا : نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا » فتركوه كلهم . 

قال ابن عباس : يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب . 
وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة , مِنْهَا حديث أي هريرة السابق 
في الباب قبله . 


[ لا لا [] []] وعن ابن مسعود [] قال : لَعَنَ رسول الله [] آكِل 
الرَبَا وَمُوكِلَهُ . رواة مسلم . 


زاد الترمذي وغيره : وَشَاهِدَيْهِ وَكاتِيَهُ . 


- 


في هذا الحديث : تغليظ شديد ؛ لأنه إذا لعن الكاتب والشاهدان » مع 
أنه لا يصيبهما منه شىء » فلأن يلعن المباشر له من آخدٍ أو معط بالأولى . 
لا لا[ ]- باب تحريم الرياء 
قَالَ الله تَعَالَ : ا وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينت حُتَقَاءَ 
. [ البيية ( لا) ] . 


4 


أن مقا أمو اانا عاافي عاذ الاوص يعي مقا بالل د 
الأديان كلها إلى دين الإسلام » ويقيموا الصلاة المكتوبة في أوقاتما » ويؤتوا 
الكل كين لها وذ ناك الذي مرا فده 

9 وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيِمَِ * [ البينة ( [1) ] » أي : الملة والشرعية المستقيمة . 
وقال تَعَالَ : ١‏ لا تُبْطِلُوا صَدَقَاكُمْ بال وَالأَذَى كالّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رناء 
النّاس # [ البقرة ( ل] [][])] . 


أي : لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمنٌّ والأذى » كما تبطل صدقة من راءي 
كما الناس فأظهر لم أنه يريد وجه الله » وما قصده مدح الناس له . 


« ولا يُوْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر * [ البقرة ( ) ] » يريد أن الرياء 
يبطل الصدقة » ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين . 

ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي فقال : «إ فَمَكَلَهُ كُمَمَلٍ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تراب 
أصَابَهُ وَابِل فَترَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ينا كسَبُوأ واللة لا يَهْدِي الْمَوْم 
الكَافِينَ 4 [ البقرة ( 3 

وفيه: إعا مإ أن الرياع دق قيفة الكفان معن المؤسى أن كدر نهنا 


قال ابن كثير : يراؤون الناس : أي : لا إخلاص لم , ولا معاملة مع الله 
» بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة » ولهذا يتخلّفون كثيرا عن الصلاة » 
التي لا يرون فيها غالبا » كصلاة العشاء » وصلاة الصبح . 

وقوله : 92 ولا يَذَكُرُونَ الله إلا ميلك 4# [ البقرة ( 0ك 
صلاتحم لا يخشعون » ولا يدرون ما يقولون » بل هم في صلاتمم ساهون لاهون 
؛ وعما يراد بهم من الخير معرضون . 

وروى الإمام أحمد . عن أنس بن مالك , قال : قال رسول الله [] : « 
تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المناف ق » تلك صلاةة المنافق » يجلس فيرقب 
الشمس » حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً » . 


[ لا لا (] (ا] وعن أَبي هريرة (] قَالَ : سمغت رسول الله ا يقول : 
« قَالَ الله تَعَالَ : أنا أَغىَ الشُرَكاءٍ عن الشّرْك . مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشْرَكَ فيه 
نيزي تركة وشركة © رزواة فسلم : 

فيه : أن الرياء من الشرك » وهو يحبط ثواب العمل الذي قارنه . 
[[] ا [] []] وعنه قَالَ : جَعْتْ رسول الله [] يقول : « إِنَّ أو 
النّاسِ يُقُضَى يَومَ القيامَة عَلَيْهِ وَجْلٌ اسْفُشْهد , فَأَقَ به , فَعَرَقَهُ نعمَمَهُ , 


سحب عَلَى وَجْههِ حَقٌ لقي في ار . ورَجْل تَعلَمَ العم وعَلَمَهُ » قرا 
الُرآنَ , فق به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قال : فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا ؟ قَالَ : 
تَعَلّمْتْ العلَمَ وَعَلَمْفُهُ » وَقَرْثُ فيك القُرآنَ , فَالَ : كَذَّبْتَ , وَلكِنَكَ 
تَعَلّمْتَ لِبْقَالَ : عَاخ ! وَقَرَآْتَ القُرآنَ لِيُقَالَ : هُوَ فَارِئٌ ؛ فَقَدْ قيل , ثم أَمرَ 
به فُسُحِب عَلَّى وَجْهِهِ حَنٌّ أَلقِي في الثّارٍ . وَرَجُلْ وَسّعَ الله عَلَيْهِ » وَأَعْطاة 
مِنْ أَصْافٍ الال , فَأَنَ به فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ , فَعَرَفَهَا . قَالَ : هَمَا عَمِلْتَ فيهَا ؟ 
قال : ما تَرَكْتُ مِن سَبيل نحِبُ أن يُنْمَقَ فِيها إلا أَنْقَفْتْ فيهَا لَك . قَالَ : 
كدَبْتَ , ولكنّك فَعَلْتَ لِيُقَالَ : هُوَ جَوَادْ ! فَقَدْ قيل» © أَمرَ به فَسْحِب 
عَلَى وَجْهِهِ ثم ألْقِي في الثّارٍ » . رواه مسلم . 
« جَرِيءٌ » بفتح الجيم وكسر الراء والمد : أي شَجَاعٌ حَاذْقَ . 

رمك 31 الوق فونه سال 

ل مَن كان يُرِيدُ الَيَاةَ الدَّنيَا وَزينََهَا نُوَفبّ إِلَيْهِمْ أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهًا لا 
ينحَسُون * أَولِكَ الَّذِينَ ليس لُمْ في الآخرة إلا النَارُ وَحَبط مَا صَنَعُوأ يها 
وَبَاطِلٌ ما كاثوأ يَعْمَنُونَ 4 [ هود ( ' ا 
[ لا لا لأا [1] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن تاسأ 
نَدْخُلْ عَلَى سَلاطِيننا فَتَقُولُ لُمْ خلا مَا نَعَكَلّمُ إذَا حَرَجْنَا مِنْ عِندْدِهِمْ ؟ 


قَالُ ابن عُْمَرَ رضي الله عنهما : كُنا نَعْذٌ هَذَا نفاقاً عَلَى عَهْدِ رسول الله [] 
. رواه البخاري . 

قال البخاري : باب ما يكره من ثناء السلطان » وإذا خرج قال غير ذلك 
. وذكر الحديث . وحديث أبي هريرة + رز !شن الداين ذو الوعهين التزي 
يأق هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه » . 

قال القرطبي : إنما كان ذو الوجهين شر الناس ؛ لأن حاله حال المنافق . 
إذ هو متملق بالباطل وبالكذب ؛ ومدخا للفساد بين الناس . 
[ لا 1] [] []] وعن جُندب بن عبد الله بن سفياد [] قَالَ : قَا 
البئُ [] : « مَنْ ممع سَمَعَ الله به , وَمَنْ يُرائِي يُرائي الله به » . متفق عَلَيْهِ . 
ورواه مسلم أيضاً من رواية ابن عباس رضي الله عنهما . 
ا ا ار . « ممع الله به 
» أي : فَضّحَهُ يَومَ القيّامَةِ . ومعنى : « مَنْ رَاءى » أي : مَنْ أظَهَرَ لِلنّاسِ 
العَمَلَ الصّالِحَ لِيَعْظُمَ عِنْدَ عندهؤ هُمْ . « زاءى الله به » أيْ : أَظْهْرَ سَرِيرَتَهُ عَلَى 
رُؤُوسٍ الْخَلائق 

قال الحافظ : ولابن المبارك من حديث ابن مسعود : « من سمّع سمّع الله به 
؛ ومن رَاءى رَءاى الله به » ومن تطاول تعاظمًا خفضه الله » ومن تواضع تخشعًا 
رفعه الله » . 

وفي الحديث : استحباب إخفاء العمل الصالح » لكن قد يستحب إظهاره 
ثمن كققدى به على إرادته الاقتداء به » ويقدر ذلك بقدر الحاجة . 


قال ابن عبد السلام : يستثنى من استحباب إخفاء العمل » مَنْ يظهره 
ليقتدى به » أو لينتفع به ككتابة العلم . 

ومنه حديث : « لتأتموا بي » ولتعلموا صلات » . 

قال الطبري : كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في 
مساجدهم » ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم . 

قال : فمن كان إمامًا يستن بعمله » عاما بما لله عليه » قاهرًا لشيطانه » 
استوى ما ظهر من عمله وما خفي » لصحة قصده » ومن كان بخلاف ذلك 
فالإخفاء في حقه أفضل . وعلى ذلك جرى عمل السلف . 

فمن الأول : حديث أنس قال : مع النبي [] رجلا يقرأ ويرفع صوته 
بالذكر فقال : « إنه أواب » . قال : فإذا هو المقداد بن الأسود . أخرجه 
الطبري . 

ومن الثاني : حديث أبي هرير قال : قام رجل يصلي فجهر بالقراءة » فقال 
له النبي : « لا تسمغني وأسيمع ربك » . أخرجه أحمد . 

[ لآلا [] []] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ 
تعلّمَ عِلْما ما ُبْتَعَى به وَجْهُ اللو (] لا يَتَعَلّمُُ إلا لِيَصِيب به عَرَضْاً مِنَ 
الدَّنْيًا يحِنْ عَرْفَ الجن يَوْمَ القيَامَةِ » يَعْني : رِيحَهَا . رواه أَبُو داود 


بإسنادٍ صحيح والأحاديث في الباب كثيرةٌ مشهورة . 
فيه : وعيد شديد لمن تعلم العلم الشرعي لأجل الدنيا فقط . 
ناا ا 2 باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء 


[ 010 3( ا] وعن أبي ذرٍ رد : قل إرسول اله : أَايْتَ 
الل الذي يعمل العمل من اختر ‏ وينْقة النَّاسنْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « تلك 
عَاجِلْ يشر ى الوْمِنِ » . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : أنّ مَنْ أخلص العمل لله تعالى أطلق الله الألسنة بالثناء 
عليه » وأنه من جملة أولياء الله عر وجل . 
قال الله تعالى : 92 ألا إِنَّ أَوْليَاء الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ * الّذِينَ 
آمنُوأ وكَانُوأ يََقُونَ * هم الْبُشْرَى في الَياةٍ الدَّنَْا وق الآخرة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ 
الله ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ * [ يونس ( ؛ 2 
لا [][]- باب تحريم النظر إِلَ المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 

قَالَ الله تَعَالى : ٠<‏ كل لِلمُؤْمِبِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارهِمْ # [ النور ( [] []) 
]. 

قال ابن كثير : هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم 
عمًا حرم عليهم » فلا ينظروا إلا لما أباح لحم النظر إليه » وأَنْ يغمضوا أبصارهم 
عن ا حارم » فإن اتفق أن وقع البصر على مُحَرّمم من غير قصد » فليصرف بصره 
عنه سريعًا . كما رَوَاةُ مُسْلِمٌ في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي 
ب قال : سألت النبي [| عن نظرة الفجأة » فأمرني أنْ أصرف بصري . 
وقال تَعَالَ : ٠١‏ إنَّ السّمْعَ وَالبَصَرٌ والقُوَادَ كل أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ ‏ مَسُْولا 
© [الإسراء ( لا [])] . 


أي : يسأل المرء عن سمعه » وبصره » وفؤاده . 

وفي الحديث : « للّهَُ إني أعوذ بك من شر معي » وشر بصري » وشر 
لساني » وشر قلبي » وشر مني » . 

وقال تَعَالَ : ٠١‏ يَعْلَمْ خَائِةَ الأَعيْنِ وَمَا نحْفِي الصدُورُ 4: [ غافر 
لك لا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 99 يَعْلّمُ حَائنَةَ الأَعْيْنِ وَمَا 
حْفِي الصّدُورٌ © : هو الرجل يدخل على أهل البيت ينهم » وفيهم المرأة 
الحسناء » أو تمر به » وبمم المرأة الحسناء » فإذا غفلوا لحظ إليها » فإذا فطنوا 
غض بصره عنها » فإذا غفلوا لحظ » فإذا فطنوا غض » وقد اطلع الله تعالى من 
قلبه أنه ودّ أن لو اطلع على فرجها . 
وقال تَعَالى : 9 إن وَبِكَ لَبالمرْصَادٍ # [ الفجر ( [] []) ] . 

قال ابن عباس : يعني بحيث يرى » ويسمع » ويبصر ما تقول » وتفعل ) 
وتحجس به العباد . 

قال ابن كثير : يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلاً بعمله في الدنيا 
والأخرى » وسيعرض الخلائق كلهم عليه » فيحكم فيهم بعدله » ويقابل كلاً بما 
يستحقه , » وهو المنزّهِ عن الظلم والجور . 
[00] [] لا] وعن أبي هريرة [] أن النبي [] قَالَ : « كيب عَلَى ابْن 
آدَمَّ نَصِيبَهُ مِنَ الزِّنا مُدْرِكُ ذَلِكَ لا عحَالَةَ : العَيْئَانِ ِنَاه النَظَّدْ » وَالأَذْئنِ 
تاهما الاسْتمَاعٌ , وَاللّسَانُ زناه الكَلامُ , وَاليَدُ زتها البَطّشْشُ » وَالرَجْلْ اها 


الخْطًا , والقَلْبُْ يَهْوَى وَيَكَمٌَّ , وَيُصَدّقْ ذَلِكَ الفَرْجُ أو يُكُذَبُهُ » . متفق 
عَلَيْهِ . هَذَا لفظ مسلم , ورواية البخاري مختصرّة . 

قال ابن بطال : كل ماكتب الله على العبد وسبق في علمه القديم فلا 
يستطيع العبد من دفعه » إلا أنه يُلام إذا وقع فيما تمى الله عنه ؛ لأن الله نماه 
عن الحرمات » وأقدره على اجتنابما والتمسك بالطاعة » فلما وقع في امحرم 
الممنوع منه وقع في الم . 

قوله : « العينان زناها النظر ... » إلخ . قال ابن بطال : أطلق على كل 
مما ذكر ( زنّ ) لكونه من دواعيه » وذلك كله من اللمم الذي تفضل الله بغفره 
إذا لم يكن للفرج تصديق بما » فإذا صدق الفرج كان ذلك كبيرة . 
50 ل]] وعن أبي سعيد الخُدري لا عن النبي [] قَالَ : < إِيَاكُم 
والجُلُوس في الطَرْقَاتِ » ! قالوا : با رسولّ الله , مَا لَنَا من عَجَالِسِنَا بد , 
نَتَحَدَّتْ فيهًا . فَقَالَ رسولٌ الله [] : « فَإِذَا أبَيْثُمْ إلا المَجْلِس ء فَأَعْطُوا 
الطَرِبقَ حَقَّهُ » قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَريقٍ يا رسولَ الله ؟ قَالَ : « غَضُّ المَصّرِ 
اد الّلآم , والأمرُ بِالْعرُوفٍ , والنَّهِى عن الْْكُرٍ » . 
[ لآلا ١‏ [ا] وعن أبي طلحة زيد بن سهل2 [| قَالَ : كُنَا 
بالأفْبيَة تَتَحَدَّتُ فيهًا فَجَاءَ رسولٌ الله [] فَقَامَ عَلَيْنَا 0 
وَلمَجَالسٍ الصّعْدَاتِ ؟ اجْتَبُوا ججَالِسَ الصّعْدَات » فَقُلَنَا : إِنا فَعَذْ فَعَذْنا لغير 
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مَا بس , قَعَدْنَا نَتَدَاكْرُْ , وَنََحَدّتْ . قَالَ : « إما لا فَأَذُوا حَقَهَا : غَضٌ 
البَصَرٍ وَرَدُ السّلآم , وَخُْسْنْ الكلآم » . رواه مسلم . 

« المّدات » بضم الصاد والعين : أيْ الطَرفَاتِ . 

في هذا الحديث : استحباب ترك الجلوس في الطريق » وأن من جلس فعليه 
القيام بما ذكر من غض البصر عما لا يحل نظره » وكف الأذى بفعل أو قول » 
وإذا رأى ما يعجبه فليقل : ما شاء الله . ورد السلام » والأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر . 

وورد في بعض الأحاديث زيادات على ذلك » وجمعها بعض العلماء في 
أبيات » فقال : 
جمعت آداب من رام الجلوس على ال طريق من قول خير الخلق إنسانا 
أفشٍ السلام » وأحسن في الكلام وشّوٌّت عاطسًا وسلامًا رُدّ إحسانا 
في العمل عاون ومظلومًا أعنن وأغث طفانَ اهدٍ سبيلاً واهد حيرانا 
بالعرف مر وان عن منكر وكف أذى <١‏ وغض طرفًا وأكثر ذكر مولانا 
[ لآلا لا لا] وعن جرير [] قَالَ : سألت رسول الله [] عن نَظَرٍ 
المَجْأَة فَقَال » اضرف بَصّرَّكَ » . رواه مسلم 5 

الفجأة : البغتة من غير قعرد إلى النظر . 


وروى أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ١‏ قال رسول الله لعلى 
: « لا تتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى » وليست لك الآخرة » . 


[ لآلا [] []] وعن أم سَلَّمَة رَضِيَ الله عنها . قالت : كنث عِنْدَ 
رسول الله [] وعندة مَيْمُونَة » فَأَقَبَلَ ابن أمّ مَكنُوم , وَذَلِكَ بَعْدَ أنْ أَمِرْنا 
بالججّاب فَقَالَ الب ل] : « احْتجبًا مِنْهُ » فَقُلْنَا : بَا رسولّ الله , ألَْسَ هُوَ 
أَْمَى ! لا يُبْصِرْا , وَلا يَعْرِفْنَا ؟ فَقَالَ لني [] : « أَفَعَمْيَاوَانِ أنتُما أَلَسْثُمَا 
تُبْصِرَانِهِ » ؟! . رواه أَبُو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثُ حَسَنٌ صّحيحْ ). 

قال الشارح : فيه مبالغة في الستر لأمهات المؤمنين » لكريم مقامهن رضي 
الله عنهن . أما غيرهن من النساء فلا يجب عليها الحجاب لحضور الأعمى » 
نما حرم عليها النظر إليه إذا كان أجنبيًا منها » ونظرٌ عائشة إلى لعب الحبشة 
في المسجد ء لم يكن لأبدانهم إنما هو للعبهم وآلاتهم . 
[0ل] [] []] وعن أبي سعيد [] : أنَّ رسول الله [] قَالَ : « لا يَنْظرُ 
الرَجْلُ إلى عَوْرَةِ الرَجْلٍ » ولا المرأة إلى عَوْرَةٍ المزأة , ولا يْفضِي الرَّجْلْ إلى 
الرَجُل في تَوْبٍ وَاحِدٍ , ولا فضي الَرأةٌ إلى الَأ في النَوْبِ الواجدٍ » . 

فيه : نتحريم النظر إلى العورات » ولو مع اتحاد الجنس » وكذا المباشرة . 

لا [ا[]- باب تحريم الخلوة بالأجنبية 
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قَالَ الله تَعَالّ : ٠‏ وَإِذَا سَأَلثْمُوهْنَ مَمَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ ججاب 4 
[ الأحزاب ( لا [ا)]. 


قال البغوي : أي من وراء ستر » فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر 


إلى امرأة من نساء رسول الله [ | » منتقبة أو غير منتقبة . انتهى . 


وأما غيرهن من النساء » فالحجاب في حقهن مستحب لا واجب . 


[ 010] [] []] وعن عقبة بن عامر [] أنَّ رسول الله [] قَالَ : < إِيَاكُمْ 
وَالدَّخُولَ عَلَى النّسَاءٍ ! » فَقَالَ َجْلْ مِنَ الأنْصار : أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ : 
« الْحَمُو الَوْثْ ! » . متفق عَلَيْهِ . 
« الحمو » : قَرِيبُ الزّوْح كأخيه . وابْن أخيه . وَابْنِ عَمَهِ . 

قوله : « الحمو الموت » . قال النووي : المراد به في الحديث أقارب الزوج 
غير آبائه وأبنائه ؛ لأنحم محارم للزوجة يجوز لحم الخلوة بما » ولا يوصفون بالموت 
؛ وإثما المراد الأخ » وابن الأخ » والعم » وابن العم » وابن الأخت » ونحوهم ممن 
يحل لها تزويحه لو لم تكن متزوجة . 

وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه . فشبّه بالموت وهو 
أولى بالمنع من الأجنبي , فإن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره . والشر 
يتوقع منه أكثر من غيره » والفتنة به أمكن » لتمكنه من الوصول إلى المرأة » 
والخلوة بما من غير نكير عليها » بخلاف الأجنبي . 
[ لآلا لا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله [] قَالَ 
: < لا يَخْلُونَ أَحَدكُمْ بامرَأَةٍ إلا مَعَ ذي غَحْرَمِ » . متفق عَليْهِ . 

في رواية الطبراني والبيهقي : « لا يخلونٌ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » ولا 
تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » ولا يدخل عليها رجل إلا مع ذي محرم ». 


وأخرجه الطبراني من حديث ا هريرة بلفظ : « لا يخلون رجل بامرأة فإن 
الشيطان ثالئهما » . 

[ لا 0 [] ل]] وعن بُرِبِدَةَ (] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « حُرْمَةُ 
نِسَاءٍ المجَاهِدِينَ عَلَّى القَاعَدِينَ كُحُرْمَة أَمَهَا قِمْ » ما مِنْ رَجْلٍ مِنَ القَاعَدِيْنَ 
يَخْلْفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ في أهله ' فَيَحُونهُ فيه إلا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ القيّامَة , 
فَيَأَخُلْ من حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَىّ يَرْضى » ثم القَقَت إِلَيْنَا رسولٌ الله [] فقال 


« ما ظد ظَنّكُمْ » ؟ . رواه مسلم 
في هذا الحديث : غلظ إِثم الخالف للمجاهد في أهله بالخيانة » وأنه يأخذ 
من حسناته ما شاء » وطبعٌ الإنسانٍ الحرصٌ » والظن أنه لا يترك من حسناته 
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لا لا لا- باب تحريم تشبه الرجال بالنساء 
وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذَلِكَ 


[ 0 0] [] (]] عن ابن عباس رضي الله عنهما , قَالَ : لَعَنَ رسُولَ الله 
[] المخَنَنِينَ ه مِنَ الرْجَالٍ ) َالمتَرَجَادتِ من النْسَاءٍ . 
وفي رواية : لَعَنَ رَسُولٌ اله [] الْتَسَبَهِينَ مِنَ الرَجَالٍ بِالنَسَاءٍ . والمْدَشَبهَاتِ 
مِنَ اليْسَاءٍِ مالرَجَالٍ . رواه البخاري . 

المخنثين : بصيغة اسم الفاعل » وبصيغة اسم المفعول من يشبه خلقه النساء 
ف حركاته وكلماته وإِنّكان ذلك خلقيًا فلا لوم عليه » وعليه تكلف إزالته » 


فإن تمادى عليه ولم يتكلف إزالته ذم . وإِنّ كان بقصد منه وتكلف له فهو 
المذموم . 

قال ابن حبيب : المخنث هو المؤنث من الرجال » وإِن لم تعرض منه 
الفاحشة » مأخوذ من التكسر في المشي ونحوه . 

قوله : < المتشبين هن الرجال بالنساء: والمتشبهات هن الساء بالرجال )»:: 

قال الحافظ : قال القرطبي : المعنى لا يجوز لجال“ النشيه الداع ف لبسن 
وزينة مختصات بمن » ولا العكس . وقال ابن أبي جمرة : ظاهر اللفظ الزجر 
عن التشبيه في كل شيء » لكن عرف من أدلة أخرى أن المراد التشبه في الزي 
وبعض الصفات والحركات ونحوهما » إلا التشبه في أمور الخير . 

واللعن : يدل على أنَّ ما ذكر من الكبائر . 

والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم 
الحكماء » كما أشار إليه [] في لعن الواصلات بقوله : « المغيرات خلق الله » 
[0 لا (] لا] وعن أَبي هريرة [] قَالَ : لَعَنَ رسُولُ الله [] اليّجْلَ 
يَلبَمْ لِبْسَةَ الَْةِ » والَرأَةَ تلبمن لِبْسَةَ اليَجُل . رواه أَبُو داود بإسناد 
سد 

فيه :؟توفيك كدي ل لسن لبا ااكراة نشيها ااه ركذا كه : 


[ لا لأا 0 لا : « صِنقانٍ من أهل 
اي أيه : قو م مَعَهُمْ سِيَاطً كَأَذْنَاب البَقَر يَضْرِبُونَ با النّاسَ , وَنِسَاءٌ 


كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ تيلآ مَائلآث . رُؤُوسُهْنَ كَأَسْيمَةِ البْخْتٍ المائلّة لا 
يَدْخْْنَ الجنّةَ , ولا يَدْنَ رِيحَهَا , وإنَّ رِيحهَا لَبوَجَدُ مِنْ مَسِيرَةِكُذَا وكدًا » 
. رواه مسلم . 

معنى « كَاسِيَاتٌ » أيْ: من نِعْمَةٍ الله « عَارِيَاتُ » مِنْ شُكْرهًا . وَقِيلَ مَعْنَاه 
:كر تغصن بدا كن بتغة إطهاراً جما وأفوو . وقبل : كبن 


توباً رَقيقاً يَصِفُ لَوْنَ بَدَعَا 0 : عَنْ طَاعَةٍ الله و م 


يَلِرَمْهُنَ حفْظة « مميلآث » أي كلد غير هُنّ فَغْلَهُنٌَ الْمُومَ . وَقِيلَ : 
مَائْادتٌ بَمْشِينَ مُتَبَخْترَاتٍِ , ميات لأْكْتافِهنَ , وقيل : مائلاثٌ 0 
المشطَة الميلاء : وهي مشطة البَعَايا . و« ثميلاتٌ » بمَشْطَّنَ غَيْرَهْنَّ تلك 
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المشطة . « رُؤوسُهْنَ كَأْسْبِمَةٍ البْخْتٍ » أي : يُكَبرْتَهَا وَيُعَظَمْنَهَا لف 
عِصَابَةٍ أو تَحُوِهَا . 

قوله : « قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بما الناس » » أ 
يضربوهم ظلمًا . 

وا وشباء كاسيات غازيات © أى : يشترن يعقن أبذاهن ويكشفن نعضيها 


عِمَامَةٍ أؤ 


لماكااف بلاق أي :تقيها الخال من الرجال .. 

قال النووي : وهذا الحديث من معجزات النبوة » فقد وقع هذان الصنفان 
وهنا امروسكوةاندى نهدا الوقان:: 

وقال القاضي عياض : « مائلات مميلات » » أي : مائلات إلى الرجال 


تميلات بما يبدينه من زينتهن وغيرها . 


لا [][]- باب النهى عن التشبه بالشيطان والكفار 
[ 0] 0 [] []] عن جابر [] قَالَ : قَالَ رسولٌ الله [] : « لا تََكُلُوا 
بِالشَّمَالٍ » فَإِنَ الشَبْطَانَ يَأْكُلْ بِالشَّمَالٍ » . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : النهي عن الأكل بالشمال . 
وفيه : التصريح بأن الشيطان يأكل . 
[ لا [] [] []] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسُول الله [] 
: « لا يَأْكلَنَ أَحَدَكُمْ بِشِمَالِهِ , ولا يَشْرَبَنَ بحا فَإِنَّ الشَبْطَانَ يَأْكُل بشِمَال 
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وَيَشْرَبُ يما » . رواه مسلم . 
وفيه : النهى عن التشبه بالشيطان » فإنه لاستقذاره وخساسته يستعمل 
السيس نالشيم 
[ ل 0] [] ل]] وعن أي هريرة [] أن رسُولَ الله [] قَالَ : « إن 
اليَهُودَ وَالنَصَارى لا يَصْبِعُونَ , فَحَالِفُوهُمْ » . متفق عَلَيْهِ . 
الرَادُ : خِصاب شَعْرٍ اللّحْيَةِ والرّأس الأنْيض بِصْفْرَةٍ أو حْمرَةٍ ؛ وأمّا السَوَادُ 
فمَنهي عَنهُكُمَا سَتدْكُُْ في البَاب بَعْدَهُ » إن ضَاءَ الله تَعَالى . 
فيه : استحباب صبغ الشعر » وكان النبي يصبغ شعره بالحناء والكتم . 


لا [ال]- باب في الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد 
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الصَّديق للضي 7 ا وَْيَتَهُ كَالتّعَا ب 7 


فَقَالُ ‏ 50 الله ل] 2 غَيْرُوا اهَذَا وَاجْتَنْبُوا السَّوَادَ » . رواه مسلم ' 
في هذا الحديث : الأمر بتغير الشيب بالصبغ واجتئاب السواد . 
وقال البخاري : باب الخضراب .اوذكر حديث أي هريرة . 


ل تي اسار ل رد بدبولأحند ينيدك 
على مشيخة من الأنصار بيضٌ 


لحاهم , فقال : « يا معشر الأنصار » حمّروا وصمّروا » وخالفوا أهل الكتاب » 


إلى أن قال : « والأولى كراهة الصبغ بالسواد » . 
ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة » فأجازه لها دون الرجل . انتهى 
لا لال - باب النهي عن القَرّع 
وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض 
وإباحة حَلّقِه كُلّهِ للرجل دون المرأة 
[ لا لا ا [ا] عن ابن عمر رضي الله عنهما قَال : نمَى رسول الله [] 

عن القرّع . متفق عَلَيَهِ . 
[ لا لا [] []] وعنه قال : رأى رسُول الله 
شَعْر رَأْسِهِ وَثْرِكَ بَعْضْهُ , فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ , وقال : « اخلقوةُ كُلهُ , أو 


] راسك م5 وريب ده مير 


انْرَكُوهُ كُلَّهُ » . رواه أَبُو داود بإسئاد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم 


قال النووي : وقد أجمع العلماء على كراهة القزع » إلا أن يكون لمداواة 
ونحوها . 

قال الحافظ : واختلف ف علة النهى » فقيل : لكونه يشوه الخلقة . وقيل 
لأنه زي الشيطان . وقيل : لأنه زي اليهود . وقد جاء هذا في رواية لأبي داود . 
[ لا [] [] []] وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما : أن النبي [] 
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أمْهَلَ آل جَغْفر ثلآثا ثم أَتَاهُم فال : « لا تَبْحُوا عَلى أخي بَعْدَ الَيَوْمِ » ثم 
قَالَ : « اذْعُوا لي بي أخي » فَجِيءِ با كأن أفْرْحٌ فَقَالَ : « اذْعُوا لي 
الخلاق » فَأْمرَهُ , فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط 

في هذا الحديث : إباحة حلق رؤوس الصبيان . 
[ 0 ل [] []] وعن عليّ [] قَالَ : نَهَى رسُول الله [] أنْ تَخْلِقَ ار 
رَأَسَهَا . رواه النسائي . 

في هذا الحديث : النهي عن حلق شعر رأس المرأة ما لم تدع إليه حاجة . 

لا لالا- باب تحريم وصل الشعر والوشم 
والوشر وهو تحديد الأسنان 


تْدَّنَ من عِبَادِكَ تصيباً مَفْرُوضاً ‏ * وَلأَصِلَئَهُمْ وَلَأمََيئَهُْ 
وَلآمْرََهُمْ فَلَمْبَتَكُنَ آذَانَ الأنعام وَلآمْرَنَهُمْ فَلبْعيْنَ حَلْقَ الله 2# الآية [ 
النشاء ([] [| [اغ .لا لا لا)]: 

قال قتادة : <ا فَلَيُبيَكنَ آذَانَ الأَنْعَام ‏ » يعني : تشقيقها » وجعله بِمَةَ 
وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة . 

وقال عكرمة : فليغيرن خلق الله بالخصاء » والوشم » وقطع الآذان » حتى 
حرم بعضهم الخصاء » وجوزه بعضهم في البهائم ؛ لأنَّ فيه غرضًا ظاهرًا . 
وقال ابن عباس : حَلَقُ الله : دين الله . 

وعن عياض بن حمار قال : قال رسول الله [] : « قال الله عز وجل : إن 
خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وَحَرَّمَت 
ما أحللت لهم » . رواه مسلم . 

1لا لا (] لا] وعن أسماءَ يك : أن ام 


2 
5 
0 


مَْآَةَ سَأَلَْتِ النََ [] فَقَالَتْ : 
رسول الله إِنّ اْئي أصَابَتْهَا الحَصْبَةُ , فَتَمَرّقَ شَعْرُهَا , وإيٍّ رَوَجْعْهَا ‏ 
أَفَأْصِلْ فيه ؟ فقالَ : « لَعَءَ الله الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ » . متفق عليه . 

وف رواية : « الوَاصِلَةَ » والمسْتَوْصِلَة » . 
فَوْهًا : « فَتَمَجَقَ » هو بالراءٍ ومعناةُ : انْتَكَرَ وَسَفَطَّ . « وَالوَاصِلَةُ » : التي 
صل شَعْرَهَا , أو شَعْرَ غَيِْهَا بشَعْرٍ آخَرَ . « وَالَوْصُولَةُ » : الني يُوصّلْ 
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شعِرّها . 


4. 


4 


« وَالمْسْتَوْصِلَةُ » : التي تَسْأل مَنْ يَفْعَلُ ذلك لها. 

وعن عائشة يلك نَحوهُ . متفق عليه . 

في هذا الحديث : أنَّ وصل الشعر من الكبائر . 
[ لا لا [] لا] وعن حْمِيدٍ بن عبد الرحمن : أَنهُ سمعَ مُعَاوِيَةَ [] عام 
حَجَّ على الْمدْبرٍ وَتَتَاَلَ قْصَّةَ من شَعْرِكَانَثْ في يَدِ حَرَسِيَ فَقَالَ : يا أل 
الَِيئَةِ أيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟! سمِعثُ النبي [] يَنْهَى عَنْ مِثْلٍ هذه , ويقُول : « إِا 
هَلكْت بَنُو إِسْرَائِيلَ حينَ اتْخَلَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ » . متفق عليه . 

في هذا الحديث : اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر » وإشاعة 
إزالته » وتوبيخ من أهمل إنكاره من يتوجه عليه . 

وفيه : حسن التحذير » فإن السعيد من وعظ بغيره . 

وفيه : معاقبة العامة بظهور المنكر . 
[ لا لا []ا [ل]] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رَسُولَ الله [] لْعَنَ 
الوَاصِلَةَ وَالمْسْتَؤْصِلَة 3 والوّاهمة والمستوتهة . متفق عليه . 

فيه : أن الوشم من الكبائر » والرجل في ذلك كامرأة . 
[ لا لا لأا لا] وعن ابن مسعود [] قال : لَعَنَ اللهُ الوَاممَاتِ 
والمُسْمَوسمَاتٍ وَالََْمَصّاتٍ . والْتُفََجَاتِ لِلْحْسْنٍ , الخيرَاتِ حَلَقَ الله , 
فَقَالَتْ لَهُ امْرَآةٌ في ذَلِكَ فَقَالَ : وَمَا لي لا ألْعَنْ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ الله [] وَهُوَ 


عَنَُُ 


في كتّاب الله ؟ قال الله تعالى : 5 وم كُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاَكُمْ عَنْهُ 
نه [سوة فوا ).مو له 

الْحْقَلّجَةُ هي : التي تَبْدِ مِنْ أَسْنَاهًا لِيَتبَاعَدَ بَعْضْهًا من بَعْضٍ قَلِيلاً . 
وَتُحَسَنُهَا وَهُوَ الوَشْرٌ . 

وَالنَامِصَةُ : [ هي ] التي تَأخْدُ مِنْ شَعْرٍ حَاجب عَيِْهَا , وتُرَقَفُهُ لِمَصِير 
حَسَاً . وَالْحَتَمَصَةُ : الي تَأمْرْ مَنْ يَفْعَلُ با ذَلِكَ . 

فيه : أن هذه المذكورات من الكبائر . 

قال النووي : هذا الفعل حرا م على الفاعلة وعلى المفعول بما » لهذه 
الأحاديث » ولأنه تغيير لخلق الله » ومحله إن فعلته للحُسْن . أما لو احتاجت 
إليه لعلاج أو عيب فلا بأس . 

قال البخاري في كتاب اللباس : باب وصل الشعر . وذكر حديث معاوية 
» وأبي هريرة » وعائشة » وأسماء » وابن عمر . 

قال الحافظ : قوله : وتناول قْصّة من شعر . القّصّة : الخصلة من الشعر . 
وفي رواية قتادة عند مسلم : نمى عن الزور . قال قتادة : يعني ما تكثر به 
النساء أشعارهن من الِرّق . 

وهذا الحديث حجة للجمهور » ويؤيده حديث جابر : زجر رسول الله [] أن 
تصل المرأة بشعرها شيئًا آخر . أخرجه مسلم . 

وذهب الليث » ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء : أن الممتنع من ذلك 
وصل الشعر بالشعر » وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها » 
فلا يدخل في النهي . 


وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بالقرامل . 
وبه قال أحمد . انتهى ملخصًا . 


لا [][]- باب النهى عن نتف الشيب من اللحية 
والرأس وغيرهما » وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوع هم 
[ لا لا [] [ا] عن عمرو بن شعيب . عن أبيه . عن جَدّهِ [اعن 
البي [] قال : < لا نوا اليب ؛ فَإنَهُ ود المنلم يَْمَ القِاَةِ » حديث 
حسن ., رواه أبو داود » والترمذي » والنسائي بأسانيد حسنة , قال 
الزفي 1ن .اهو يديت حسن ): 
فيه الدون ع :قفن الشيج و وعقق العلن .عو لذشيقوا الشيب فاإنس وز 
الإسلام ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام » إلا كتب الله له كما حسنة ‏ 
ورفعه يما درجة » وحط عنه بما خطيئة » . 
[ل] لا لا لا] وعن عائشة بي . قالت : قال رسول الله لآ :< مَنْ 
عَمِلَ عَمَلاَ لَبْسَ علَيْه أمرْن فَهُوَ رَدُ » . رواه مسلم . 
قال النووي : هذا الحديث هما ينبغي أنْ يعتنى بحفظه » واستعماله في إيطال 
المتكرات: + وإشاعة الاسعدلا ليه كذلك: . 
لا [][]- باب كراهت الاستنجاء باليمين 
ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر 


[ لا لا [] لا] وعن أبي قتادة [] عن النبي [] قال : « إذا با 
» . متفق عليه . 


وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة . 


فيه : النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول . وعن إزالة الأذي باليمين 


وفيه : النهى عن التنفس ف الإناء » أي : داخله ؛ لأن التنفس فيه 
مستقذر » وربما أفسد على غيره . وأما إذا أبانَ الإناء » وتنفس خارجه فهو 
السنة . 

وعن عائشة هي قالت : كانت يد النبي [ | اليمنى لطهوره وطعامه ‏ 


وكانت يده اليبسرئ لخلائه , وماكان من أذى . رواه أبو داود . 


لا [ا[]- باب كراهة المشى في نعل واحدة أو خف واحد 
لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر 
[ ل) [] [] []] عن أبي هريرة [] أن رسُول الله [] قال : « لا يش 
وفي رواية : « أو لِيُحْفِهمَا حميعاً » . متفق عليه . 
فيه : النهى عن المشى في النعل الواحدة ؛ لما فيه من التشويه والمثلة » 
ومخالفة الوقار » ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى » فيعسر مشيه وربما كان 
فيا لعتارة» 


[ لا لا [] لا] وعنه قال : سمعت رسول الله [] يقول : « إذا انْقَطَعَ 
شِسْع تَغلٍ أحَدكم , قلا يش في الأخرَى حَقٌّ بُصلِحَجَ » . روا مسلم . 

الشِسْعٌ : أحد السيور الذي في صدر النعل المشدودة في الزمام . 

والزمام : هو السير الذي يعقد فيه الشّسْع . 
[ لا 0) [] ل]] وعن جابر [] أن رسولٌ الله [] تَهَى أنْ يَنتَعِلَ الرَجْلُ 
قَائماً . رواه أبو داود بإسناد حسن . 

هذا الحديث : محمول على ما إذا احتاج في الانتعال إلى الاستعانة باليد في 
إدخال سيورها في اليّجل » لثلا يصير حينئذٍ على هيئة قبيحة » أما إذا لم يحتج 
فيه إلى الاستعانة بما » فلا كراهة في ذلك . 

لا لا []- باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم 
ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 

١ 0[‏ (] لا] عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ [] قال : « لا 

فيه : النهى عن ترك النار في البيت عند النوم » لئلا يشتعل البيت على 
صاحبه . 

[ لا لا [] []] وعن أبي موسى الأشعري [| قال : اختَرّق بَيْتْ 
بالمديتة عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَيْل ء فَلَمَّا حُدَّتٌ رَسُولُ الله [] بشأنهم . قال : « 
إِنَّ هذه النَارَ عَدُوٌ لَكُمْ , فَإذا متم , فَأَطْفُِوهَا » متفق عليه . 


فيه : حكمة النهي وهي خشية الاحتراق 

قوله : « إِنَّ هذه النار عدو لكم » . 

في رواية البخاري : « إن هذه النار إنما هي عدو لكم » . 

قال الحافظ : هكذا أورده بصيغة الحصر مبالغة في تأكيد ذلك . 

قال ابن العربي : معنى كون النار عدوًا لنا » أتما تناقي أبداننا وأموالنا منافاة 
العدو » وإن كانت لنا بما منفعة » لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة » فأطلق 
أتما عدو لنا » لوجود معنى العداوة فيها . والله أعلم . 
[ لا لا لا لا] وعن جابر [] عن رسول الله [] قال : « غَطُوا الإناء 
' وََوْكتُوا السَِقَاءَ , وَأَعْلِقُوا الأنوَاب . وَأَطْفِنُوا الَِرَاجٍ , فإنَّ الشَيْطَانَ لا 
يكُنُ سِفَاءَ . ولا يَفمَحُ باباً » ولا شف إِنَاءَ . فإنْ 1 يَجِدْ أَحَدكُمْ إلا أنْ 
َعْرْضَّ عَلَى إنَائِه عُوداً , وَيَذَكْرَ اسْمَ الله , فَلْيَفعَل , فإنَّ الفوَْسِقَةَ تضرم 
عَلَى أَهْل البَيْتِ بَيْتَهُمْ » . رواه مسلم . 


و 
9 


« الفُوبْسِقَةُ » : القَأرَةُ » « وَنُضْرِمُ 4 : رق . 

في رواية البخاري : « خمروا الآنية » وأجيفوا الأبواب » وأطفئوا المصابيح ) 
فإن الفويسقة ربما جرّت الفتيلة فأحرقت أهل البيت » . 

قال القرطبي : في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره 
وفيه نار فعليه أَنْ يطفئها قبل نومه » أو يفعل بحا ما يؤمن به الاحتراق . 

وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم » وأحقهم بذلك 
آخرهم نومًا » فمن فرّط في ذلك كان للسنّة مخالمًا » ولأدائها تاركًا . 


6 
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ثم أورد حديث ابن عباس » قال : جاءت فأرة فَجَرّت الفتيلة فألقتها بين 
يدي النبي على الخمرة التي كان قاعدًا عليها » فأحرقت منها مثل موضع 
الدرهم » فقال النبي [] : « إذا نمتم فأطفئوا سراجكم » فإن الشيطان يدل مثل 
هذه على هذا فيحرقكم » . 

وقال ابن دقيق العيد : إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جرٌ 
الفويسقة الفتيلة » فمقتضاه أنَّ السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا 


بمنع إيقاده . وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقًا فقد يتطرق منها مفسدة أخرى 


غير جر الفتيلة » كسقوط شيء من السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه ) 
فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك » فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول 
الحكم بزوال علته . انتهى ملخضًا . 

وفي الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية » حراسة الأنفس 
والأموال » من أهل العبث والفساد » ولاسيما الشياطين . 

وفيه : أن ذكر اسم الله تعالى يطرد الشيطان » كما ورد في الرواية الأخرى : 
« خّمْر إناءك واذكر اسم الله » وأغلق بابك واذكر اسم الله » . 

لا [] []- باب النهي عن التكلف 
وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 


ع1 


قال الله تعالى : 9 قُل مَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخْر وَمَا أنَا مِنَ الْمُتَكَلَفِينَ 4 [ 
ض:( لا لا ]| 


يقول تعالى لنبيّه [] : قل يَا د لمؤلاء المشركين 95 مَا أَسْأَلُكُمْ 4 على هذا 
البلاغ » وهذا النصح أجرًا تعطونيه من أموالكم . 

وَمَا أنَا مِنَ الْمُتَكَلْفِينَ # , أي : ما أزيد على ما أرسلي الله به »2 
وجي له هذا الُْوْآنُ َأُنذِيكُم به وَمَن بَلَمّ 4 [ الأنعام ( 1 


[ لا لا لأا لا]وعن عمر 0] قال : كينا عَنِ التَكلْفِ . رواه البخاري 


التكلف : كل فعل أو قول لا مصلحة فيه » وهو مضر بالعقل أو البدن , 
أو الدّين . 
[ لا لا [] لا] وعن مسروقٍ , قال : دَخَلْنَا على عبد الله بْن مَسعُودِ 
[] فقال : يا أَيّهَا اناس , مَنْ عَلِمَ سَيْئَاً َليِق بهء وَمَنْ 1 يَعْلَمْ » فَلَيَفْلْ 
: الله ألم , فَإِنَّ مِنَ العلم أَنْ يَقُولَ لِمَا لا يَعْلَمُ : الله أغْلّمُ . قال الله تَعَالُ 
تيه 0 : < قن ما أَسألكُمْ عله من أخرٍ وما أن بن الْمكيْفينَ 4 [[ ص 
( 0 [])] . رواه البخاري . 

قال الحافظ : وقوله : « إن من العلم أنْ يقول لما لا يعلم : الله أعلم  »‏ 
أي : أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم » وهذا مناسب لما اشتهر من أن 
القول فيما لا يعلم » قسم من التكلف . 

لا لا []- باب تريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب 

ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والغبور 


١ةخحعا‎ 


وَفِ رواية : « ما نيح عَلَيّه » . متفق عليه . 

فيه : أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه » إذا كان النوح من عدتهم , ولا 
أوصاهم بتركه . 
[ 0 0) [] []] وعن ابن مسعود [] قال : قال رسولٌ الله [] : « 
لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَب الخُدُودَ , وَشَقَ الجُيُوب , وَدَعَا بِدَعْوَى الَْاهِلِيّةِ » . 

في هذا الحديث : وعيد شديد لمن فعل ما ذكر . 

والمراد بدعوى الجاهلية : ما يقولونه عند موت الميت » كقوهم : واجبلاة , 
واسنداة واسيداه » والدعاء بالويل والثبور . 

قال الحافظ : وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره . وكأن 
السبب في ذلك مَا تَضَّمّنَهُ من عدم الرضا بالقضاء » فإن وقع التصريح 
بالاستحلال فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين . 
[ لا لا (] ل]] وَعَنْ أبي ا 7 
وََأْسّهُ في حجر امْرَأَةٍ من أهله , فَأَقْبَلَثْ تصيح بِرَنَةِ فَلَمْ يس 
عَلَيْهَا شَيْئاً » فَلَمَا أقَاقَ قَالَ : أنا بَرِيءٌ بمّنْ بر من ُو اله 7 
رسُولَ الله [] بَرِيءٌ مِنَ الصَالِقَة , والحالِقَة » والشّاقّةِ . متفق عليه . 


« الصّالقة » : التي تَرْفَعْ صوْتَهًا بِاليْيَاحَةَ والنّذْبٍ . « وَالَالِقَةَ » : التي 


َو 


تْلِقُ رأْسَهَا عِنْدَ المصِيبَة . « وَالشَاقَةُ » : الي تشق تَوْبَهَا . 

قال الحافظ : الصالقة : التي ترفع صوتما باليكاه: 

وفي الحديث : دليل على تحريم هذه الأفعال . 
[ لا لا لأا لا] وعن المغيرة بنى شعبة [] قال : سمعث رسُول الله 5 
يقول : « مَنْ نيح عَلَيْهِ » فَنَهُ يُعَذَْبُ با نيح عَلَيهِ يوم القِيَامَةِ » . متفق 
عليه . 


4 


قال البخاري : باب قول النبي [ | : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
6" . 

إذا كان النوح من سنته » لقوله تعالى : 95 قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نا انا [ 
التحريم ( [1) ] . وقال النبي [] : « كلكم راع ومسؤول عن رعيته » . فإذا 
م يكن من سنته فهو كما قالت عائشة حك : ل ولا تر وَازِة ور 6 [ الأنعام 
) ا 

وهو كقوله : ل وَإِن تَذْعٌ مُْقَلَة © ذنوبًا فل إلى حملِهَا لا يحْمل مله شئْة 4# 
[ فاطر ( ) ]| » وما يرخص من البكاء في غير تَوْح . وقال النبي 
« لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفك من دمها ؛ لأنه أول 


من سن القتل » . 


1 


[ لا ل] [ا لا] وعن أهٌ عَطِيّةَ نُسَيْبَةَ - بِضّمٌ النون وفتحها - رضي الله 
عنها , قالت : أَحَدّ عَلَيْنَا رَسُولَ الله [] عِندَ البَيْعَةِ أن لا نَنُوحَ . متفق عليه 


قال البخاري : باب ما ينهى من النوح والبكاء » والنجر عن ذلك . وذكر 
حديث عائشة في قصة قتل جعفر . وحديث أم عطية ولفظه : أخذ علينا النبي 


5 
4. 


عند البيعة أن لا ننوح » فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة . 
قال الحافظ : قوله : باب ما ينهى من النوح والبكاء والنجر عن ذلك » 
قال ابن المنير : عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث 
» بقوله : « فاحث في أفواههن التراب » . 

قال الحافظ : وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه2 النبي [| بأتحن 
ناقصات عمل ودين . 
[0 (] [] []] وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما , قال : أَغْمِيَ 
عَلَى عبد الله بْنِ رَوَاحَةَ [] . فَجَعَلَتْ أَخُْهُ تبكي . وَتَقُولٌ : وَاجَبَلاهُ : 
وَاكذًا , وَاكُذَا : تُعَدّدُ عَلَيْهِ . فقالَ جين أقَاقَ : مَا قُلْتِ شَيْئَاً إلا قبل لي 
أنت كَذَلِكَ ؟! . رواه البخاري . 


فيه : بيان صورة تعذيب من لم يرض بالنوح » بل يقال له ذلك على سبيل 
التقريع والتوبيخ . 
[ لا لا لا [ل]آ] وعن ابن عمر رضي الله عنهما . قال : اشع سَعْدُ 


وو ام 


بن عبَادَة [] شَكْوَى . فتاه رسُولٌ الله | يَعُودُه مَعَ عبد الرّحمنٍ بْنِ عَوفٍ 


؛ وَسَعْدِ بن أبى وقاص , وعبد الله بن مسعود [] . فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْه » وَجَدَهُ 
ل ل ل 

َلَمَا رأى القَوْمُ بُكَاءَ الي [] بَكُوا . قال : « ألا تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ الله لا 
يُعَذّبُ بِدَمْع العَيْنِ » ولا بُزْنٍ القَلْبِ » وَلكِنْ يُعَذبُ بهذا » - وَأشَارَ إلى 
لِسَانِهِ - أو يَرْحَمْ » . متفق عليه . 

فيه : أنَّ البكاء والحزن الخاليين عن التضجر والتبرم بالقدر لا عقاب فيهما 
وان العقايه والقوات تعلق باللبناف». 
[ لا لا [] []] وعن أبي مالك الأشعري [] قال : قال رسول اللو [] 

« النَائِحَةٌ إذا 1 تَعْبْ قَبِلَ مَؤْيَا ُقَامُ يَومَ القيّامَة وَعَلَيْهَا سربَال منْ 

فَطِرَانٍ » وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » . رواه مسلم . 

فيه : وعيد شديد للنائحة » وأنَّ النوح من كبائر الذنوب . 
[ لا لا (| [ا] وعن أسيد بن أبي أسيدٍ التابعِيّ , عن امْرةٍ مِنَ 
المبايعات , قالت : كان فيما أَحَدَ عَلَيْنَا رسُول الله [] في العْرُوفٍ الذي 
أخَدَ عَلَيْنَا أنْ لا نَعْصِيّهُ فيه : أنْ لا تَخْمش وَجْهَاً » ولا نَدْعْوَ وَيْلاً » وَلا 
نَشْقّ جَيْباً » وأن لا تَوْركُ شَغراً . رواه أبو داود بإسناد حسن . 

قولها : ولا ندع ويلا » أي : كأنْ تقول : يا ويلاه . 
[ ل 0 (] (ا] وعن أبي موسى [] أنَّ رسُولَ الله (] قال : « مَا 
َيْتِ بوت فَيَقُومُ باكيهم فَيَفول : وَاجَبَلآهُ » واسَيّدَاهُ » أو نَحْوَ ذلِكَ إلا 


او له 
بت حَسَنٌ ) . 
52500 
قوله : أهكذا كنت . يقولان له ذلك تقريعًا وتوبيخًا . 
[0 1( (] []] وعن أبي هريرة [] قال : قال رسولٌ الله [] : « الْنَعَانِ 
في الئاس هما بم كُفْرٌ : الطّعْنُ في النّسَبٍ ء وَالتَاحَةُ ذُعَلَى الت »ه . رواه 
مسلم . 
فيه : تغليظ تحريم النياحة » والطعن في النسب الثابت شرعًا . 
]ا [] []- باب النّهي عن إتيان الكّهَان 
والمنجّمين والغرٌاف وأصحاب الرمل 
والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك 
[ لا ل) [] [ا] عن عائشة يك . قالت : سأل رسُول الله [] أنَاسٌ عَنٍ 
الكُهّانٍ » فَقَالَ : « لَيْسُوا بِسَيءٍ » فَقَالُوا : يا رَسُولَ الله إِنَهُمْ يُحَدَنُونَ 
أخيّاناً بشَيءٍ , فَيَكُونُ حَقَا ؟ فقالَ رسُول الله ل] : « تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ اق 
يخْطَفُهَا الي فيَقُرُهَا في أَذْنِ وَلِيَّهِ » فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا ممَة كَذْبَةٍ » . متفق عليه 


وف رواية للبخاري عن عائشة كك : أتها سمعث رسُول الله لا يقول : « 
إِنَّ الملائكة تنزل في العَتَانٍ - وَهُوَ السسَحَابُ - فَتَذَكُرْ الأمْرَ قُضِى في 


5 َم 0 َس 27 2 َم 5 0 1 رو 
السّماءٍ , فَيَسْترّق الشَيّطان السَمْع , فيَسْمَعْهُ » فَيُوحِيَهُ إلى الكَهَّانِ , 
م 2000 م ىو 
فَيَكَذِبُونَ مَعَهًا مئَهَ كذبَةٍ مِنْ عند أنفسهم » . 


قَولَهُ : « فَيَرُمَا » هو بفتح الياء وضم القاف والراء , أي : يُلقيها , « 
والعنان » بفتح العين . 


الكاهن : من يخبر عن المغيبات » والتنجيم : نوع من الكهانة . والعرافة : 
نوع من التنجيم » وأصحاب الرمل والطوارق من الكهان » وقد كذيهم الشرع » 
وتحى عن تصديقهم وإتيانهم . 

قال الخطابي : هؤلاء الكهان فيما عُلم بشهادة الامتحان قومٌ لهم أذهان 
حادة » ونفوس شريرة » وطبائع نارية » فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم , 

قوله : « فقال : ليس بشيء » » أي : ليس قوم بشيء يعتمد عليه . 

قال الحافظ : قوله : « فَيقتَها » بفتح أوله وثائية وتشديك الراياهد. “أي 

وفي رواية : « فيقرقرها 4 أي #“يرددها : 

وفي الحديث : بقاء استراق الشياطين السمع » لكنه قل وندر حتى كاد 

وفيه : النهي عن إتيان الكهان . 
من يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق » وينكر عليهم أشد النكر » وعلى من 
بحيء إليهم » ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور » ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن 


سو ا اد ع رسو سراما يلو مارجا اواو ايا 


[ لا لا [] (ا] وعن صَفِيّةَ بنتِ أبي عُبِيدٍ . عن بعض أزواج النبي [] 
ورَضِي اللَهُ عنها » عن النبي ل قال : « مَنْ أتى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عن شَيْءٍ 

فَصَدَّقَهُ ٠‏ 1 تُقبَلَ لَهُ صَاَة أ بَعِينَ يَومآً » . رواه مسلم . 

العرّاف : من جملة أنواع الكَهّان . 

قال الخطابي وغيره : العرّاف : الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق » 
ومكان الضالة . ونحوهها . 

قوله : « لم تقبل له صلاة أربعين يومًا » . قال الشارح : لأنه لا ثواب له 
فيها وإن كانت مجزئةٌ في سقوط الْفْيْضٍ عنه . 
[ للا (] ل]] وعَنْ قَِيصّة بن المُحَارِقِ [] قال : سمعث رِسُولَ الله [] 
يقول : « العيَّافَةُ , وَالطّيَرَةُ » والطَّرْقُ . مِنَ الجبْتِ » . رواه أبو داود بإسناد 
خسن 

وقال : « الطَرْقُ » هُوَ الزّجْرُ : أي رَجْرُ الطَيرٍ وَهُوَ أنْ يَكيمّنَ أو 
يَتَشَاءمَ بِطَيّرَانه » فإنْ طَارَ إلى جهّةٍ اليّمِين » تَيّمّنَ » وإنْ طَارَ إلى جهَةٍ 
لماه قد ف قال روداو :نوز سانا بده اليا . 
قال الْمَؤْهَريُ في الصّحاح : اجِبْتُ كَلِمَةُ تَقَعْ عَلَى الصّم وَالكاهن والسَّاجِرٍ 
وََحْو لِك . 


قوله : « من الجبت ». قال الشارح : أي : من الكفر » ! ن استحل 
ذلك أو من السحر والكهانة وقد حذّر منها . 
[ 0لا [] []] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسولٌ الله 
[] : « مَنٍ افْمَبس عِلْماً مِنَ النُجُوم , افْتَبَسَ شْعْبَةَ مِنَ السَحْرٍ َادَ ما رَادَ 
» . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

قوله : « من اقتبس علمًا من النجوم » . 

قال الشارح : أي : ما ينشأ من الحوادث عن سيرها , أمّا علمُ الوقت 
والقبلة فليسا مرادين هنا . 

قوله : « فقد اقتبس شعبة » » أي : قطعة من السحرء» أي : وهو من 
بات الكبائن وقد يكو كفرًا .+( زه > . "أي + من السكحر دما راد + 
أي : من علوم النجوم . 

قال الخطاتي : علم النجوم المنهي عنه : هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التي لم تقع » وستقع في مستقبل الزمان » كأوقات هبوب 
الرياح » ومجيء المطر » وتغيير السعر » وما في معناها ثما يزعمون إدراكه من 
الكواكب في مجاريها وافتراقها » ويدعون أن لا تأثيرا في السلفيات » وأتما بحري 
على ذلك » وهذا منهم تحكم على الغيب » وتعاطٍ لعلم قد استأثر الله تعالى به 
الأايغلم الغيب سواه : 


وأما علم النجوم الذي يدرك بالمشاهدة والخبر » كالذي يعرف به الزوال » 
ويعلم به جهة القبلة » فغير داخل فيما تمي عنه ؛ لأن مدار ذلك على ما 
يشاهد من الظل في الأول » والكواكب في الثاني . انتهى ملخصًا . 
[0 لا (] [ا] وعن مُعاويَةَ بن الحكم [] قال : قلث : يا رسُولَ الله إيّ 
حديث عَهْدٍ بالجاهليّة , وَقَدْ جَاءَ اللَهُ تَعَال بالإسْلام » وإِنَّ مِنَا ل : 
الكُهّانَ ؟ قال : « قلا تأتِمْ » قُلْتُ : وَمِنّا رِجَالَ يَعَطيّرُونَ ؟ قَالَ : 
شَيْءٌ يجَدُونَهُ في صدُورِهِمْ , قلا يَصْدُهُمْ » قُلَْتْ ا ؟ قَالَ 
: « كان بَمٌ من الأنْباءِ يل , هَمَنْ وَافْقَ خَطَهُ َذَاكَ » . رواه مسلم . 

فيه : تحريم المجيء إلى الكهان . 

قوله : ومنا رجال يتطيرون ؟ قال : « ذلك شيء يجدونه في صدورهم » . 
قال الشارح : أي أمر خلقي بح مرب الطبع » لا يكلفون برفعه , إنما 
يكلفون أن لا يعملوا بقضيته » كما قال : فلا يصدهم » أي لا يعيقهم ذلك 
عما خرجوا له » فإن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى » ولا أثر لغيره في شيء 
الف 
قوله : ومنا رجال يخطُون ؟ قال : « كان نيم من الأنبياء يخط فمن وافق 
خطة فذاك » . 


34 35 36 
ان 


قال في النهاية : قال ابن عباس : الخط : هو الذي يخطه الحازي » وهو 
علم قد تركه النامن + يأ صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوان » فيقول له 
: اقعد حتى أخط لك . وبين يدي الحازي غلام له معه ميل » ثم يأت إلى 


الأرض رخوة فيخط فيها خطوطً كثيرة بالعجلة لعلا يلحقها العدد » ثم يرجع 
فيمحو منها على مهل خطين خطين » وغلامه يقول للتفاؤل : ابي عيان 
أسرعا البيان » فإن بقي خطان فهما علامة النجح . وإن بقي خط واحد فهو 
علامة الخيبة . 

وقال الحربي : الخط : هو أن يخط ثلاثة خطوط » ثم يضرب عليهن بشعير 
أو نوى » ويقول : يكون كذا وكذا » وهو ضرب من الكهانة . 

قلت : الخط المشار إليه علم معروف », وللناس فيه تصانيف كثيرة » وهو 
معمول به إلى الآن » وهم فيه أوضاع » واصطلاح » وأسام . وعمل كثير , 
ويستخرجون به الضمير وغيره » وكثيرا ما يصيبون فيه . انتهى كلام النهاية. 

وقال الخطابي : الكهانة على أصناف » منها ما يتلقونه من الجن » إلى أن 
قال : ثالثها : ما عيمرتند إلى ظن » وتخمين » وحد ث » فهذا قد يجعل الله فيه 
لبعض الناس قوة » مع كثرة الكذب فيه . رابعها : ما يستند إلى التجربة والعادة 
» فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك . 

ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر » وقد يغتضد بعضهم في ذلك 
بالزجر » والطرق , والنجوم » وكل ذلك مذموم شرعًا . 

وقال الخطابي أيضًا : وأما قوله : « فمن وافق خطه فذاك » . فقد يحتمل 
أَنْ يكون معناه الزجر عنه إذا كان من بعده لا يوافق خطه , ولا ينال حظه من 
الصواب ؛ لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي » فليس لمن بعده أن يتعاطاه 
طمعًا في نيله . والله أعلم . 


[ لا لا (] (ا] وعن أبي مَسعودٍ البدريّ [] أن رسُول الله [] نَهَى عَنْ 
من الكَلَْبٍ , وَمَهْرِ البَغِيّ , وَحُلْوَانِ الكاهن . متفق عَلَيْهِ . 

قوله : « نتمى عن ثمن الكلب » . قال الحافظ : ظاهر النهي تحريم بيعه » 
وهو عام ف كل كلب ؛ معلمًا كان أو غيره » مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز » ومن 
لازم ذلك أنْ لا قيمة على متلفه وبذلك قال الجمهور . انتهى . 

وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره . لما روى النسائي 
عن جابر » قال : نمى رسول الله [ | عن من الكلب إلا كلب صيد . 

قوله : « ومهر البغي » : هو ما تُغطاه على الزى » وسمّي مهرًا على سبيل 
امجاز » وهو حرام ؛ لأنه في مقابلة حرام . 

قوله : « وحلوان الكاهن » : وهو ما يعطاه على كهانته . 

قال الحافظ : هو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل . 
وفي معناه التنجيم » والضرب بالحصا » وغير ذلك ما يتعاطاه العرافون من 
استطلاع الغيب . 

والكهانة : ادّعاء علم الغيب » كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد 
إلى سبب » والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة » فيلقيه في أذن 
الكاهن . 

والكاهن : لفظ يطلق على العرّاف » والذي يضرب بالحصا » والمنجم ) 


ويطلق على من يقوم بأمر آخر » ويسعى في قضاء حوائجه . 


وقال الخطابي : الكهنة : قوم لحم أذهان حادة » ون فوس شريرة » وطباع 
نارية » فَأَلمَْهُم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور » وساعدتهم 
بكل ما تصل قدركم إليه . 


لا لأا []- باب النهي عن التَطَيرِ 


فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله . 


الطَيَرّة : هي التشاؤم بالشروعء .. 

قال الحافظ : وأصل التطيّر أنمم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير » 
فإذا خرج أحدهم لأمر » فإن رأى الطير طار يمنة تيمّن به » واستمر . وإن رآه 
طار يسرة تشاءم به ورجع . وربعا كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها » 
فجاء الشرع بالنهي عن ذلك » وكانوا يسمونه : السانح و«البارح . فالسانح : 
ما ولاك ميامنه . والبارح : بالعكس . وكانوا يتيمّنون بالسانح » وي بشاءمون 
بالبارح ؛ لأنّه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه . 

وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه » وإنما هو 
تكلف بتعاطي ما لا أصل له ء إِذْ لا نطق للطير ولا تميز . وقد كان بعض 
عقلاء الجاهلية ينكر الطير ويتمدح بتركه . 

قال شاعر منهم : 


الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال 


لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وكان أكثرهم يتطيّرون ويعتمدون على ذلك » ويصح معهم غاليًا لتزيين 
الشيطان ذلك » وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين . 
والطيرة على من يتطير » . 

وأخرج عبد الرازق عن معمر » عن إسماعيل بن أمية » عن النبي | : « 
ثلاثة لا يَسْلَْعْ منهن أحد : الطيرة » والظن » والحسد » فإذا تطيرت فلا ترجع 
؛ وإذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق » . انتهى ملخصًا . 


[ 010) (] (]] وعن أنس [] قَالٌ : قَال رسول الله [] : « لا عَذْوَى 
وَلا طِيَرَةَ » وَيُعْجِبْني القَأل » قالوا : وَمَا القَأل ؟ قَالَ : « كَلِمَةٌ طيْبَة » . 
[ لآلا لا [لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قَالَ رسول الله [] 
: « لا عَدْوَى ولا طِيَرَهَ . وإِنْكَانَ الشُوْمُ في سَيْءٍ قفي الدّار» وَاطَرأَة , 
وَالقَرَسِ » . متفق عَلَْيْهِ . 

قال البخاري : باب لا عدوى . وذكر حديث ابن عمر » وأنس 

وحديث أي هريرة : « لا توردوا الممرض على المصِحٌ » . وحديثه أيضًا : 
أنَّ رسول الله [] قال : « لا عدوى » . فقام أعرابي فقال : أرأيت الإبل تكون 


في الرمال أمثال الظباء » فيأتيها البعير الأجرب فتجرب ؟ قال النبى [] : « 
فمن أعدى الأول ».. 


وقال أيضًا : باب الجذام . وذكر حديث 58 هريرة قال : قال رسول الله ل] : « 


لا عدوى » ولا طيرة » ولا هامة » ولا صفر » وفِرّ من امجذوم كما تفر من 


الأسيل : 

قال الحافظ : وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبية: 
قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم » فأرسل إليه رسول الله [] : « إنا قد 
بايعناك فارجع » . 


قال عياض : اختلفت الآثار في المجذوم » فجاء ما تقدم عن جابر : أنَّ 


النبي [] أكل مع مجذوم » وقال : « ثقةَ بالله » وتوكلاً عليه » . قال : مذهب 
عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه » ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ . 
والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ » بل يحب 
الجمع بين الحديثين » وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب 
والاحتياط » والأكل معه على بيان الجواز . 
وقال القرطبي : إغا نمى رسول الله [] عن إيراد اللمرض على المصح » 


مخافة الوقوع » فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى , أو مخافة تشويش 


النفوس » وتأثير الأوهام » وهو نحو قوله : « فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد » 
. وَإِنْ كنا نعتقد أنَّ الجذام لا يُعْدي , لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية 
لمخالطته » حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت 


نفسه بذلك » فحيئئذ فالأولى للمؤمن أنْ لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى 


مجاهدة » فيجتنب طرق الأوهام » ويباعد أسباب الآلام » مع أنه يعتقد أنْ لا 
ينجي حدر من قدر . والله أعلم . انتهى ملخضًا . 

قوله : « لا عدوى , ولا طيرة » ويعجبني الفأل » . قالوا : وما الفأل ؟ قال 
: « كلمة طيبة » . « وإِنْ كان الشؤم في شيء » ففي الدار » والمرأة » والفرس 
"0 . 

قال الشارح : خص هذه الثلاث بالذكر لطول ملازمتها » ولأنما أكثر ما 
يتطير به الناس » فمن وقع في نفسه منها شيء تركه » واستبدل به غيره . 

وللحاكم : « ثلاث من الشقاء : المرأة تراها تسوؤك » أو تحمل لساتما 
عليك » والدابة تكون قطوفًا فإن ضربتها أتعبتك » وإن تركتها لم تلحق 
أصحابك . والدار تكون ضيقة قليلة المرافق » . 
[ لآلا [] []] وعن بُرِيْدَةَ [] أن النبيّ [] كان لا يَتَطَيِّرُ . رواه أَبُو 
داود بإسناد صحيح . 

قوله : كان لا يتطير » أي : من أي شيء » بل يتولئل على الله . 
[10] (] لا] وعن غُروة بن عامر [] قال : ذَكِرَتِ الطَيرَةُ عِنْدَ رَسِولٍ 
لله [] فقال : « أَحْسَئْهَا القَألُ . ولا تَرْدُ مُسْلِماً فإذا رأى أَحَدَكُمْ ما يَكْرَهُ 
٠‏ لبقن : اللّهُمَ لا يَآتِ بالحَسَّاتٍ إلا أنْت , ولا يَدْفَعُ السَيّئاتِ إلا أَنْتَ , 
وَلا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بكَ » . حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح 


قال البخاري : باب الفأل . وذكر حديث أبي هريرة قال : قال النبي [] : « 
لااطيرة . بوهيرها الفال:46+:قالوا وما لفان يا رول اللا قال : » 


الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ». 


وحديث أنس عن النبي [] قال : « لا عدوى », ولا طيرة » ويعجبني الفأل 
الصالح » الكلمة الحسنة » . 

قال الحافظ : وأخرج ابن ماجة بسند حسن عن أب هريرة رفعه : كان 
يعجبه الفأل » ويكره الطيرة . 

وأخرج الترمذي من حديث حابس التميمي أنه مع النبي [ | يقول :2 « 
العين حق » وأصدق الطيرة الفأل » . 

قال الخطابي : الفرق بين الفأل والطيرة . أنَّ الفأل م ن طريق خحسن الظن 
بالله » والطيرة لا تكون إلا في السوء » فلذلك كرهت . 

قال ابن بطال : جعل الهف في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة » والأنس بما ء 
كما جعل فيهم الارتياح بالنظر الأنيق » والماء الصافي » وإِنْ كان لا يملكه , ولا 
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يشرية . 


وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس : أن النبي [] كان إذا خرج 
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وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة » أن النبي [] كان لا يتطير من 


شيء » وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن امه » فإذا أعجبه فرح به » وإن كره 


اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه . 


وقال الطبي : معنى الترخص في الفأل » والمنع من الطيرة 6ل رامشينا 
فظنه حسئًا محرضًا على طلب حاجته فليفعل ذلك » وإن رآه بضد ذلك فلا 
يقبله » بل بمضي لسبيله » فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت 
بأن تستعمل في الشؤم » والله أعلم . انتهى ملخصًا . 
لا [] []- باب غريم تصوير الحيوان 
في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم 
أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك 
وريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر 
بإتلاف الصورة 


[ لا ل] [] []] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رَسُولَ الله [] قال : 


« إن الّذِينَ يَصْتَعُونَ هذه الصُوَرَ يُعَذَُّونَ يَوْمَ الق لقيامّة , يُقَالَ لُمْ : أخْيُوا مَا 
» . متفق عليه . 
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فيه : تحريم التصوعي » وأنه من كبائر الذنوب . 
وَقَدْ سَعَرْتُ سَهْوَة لي بقرام ف فيه تَانِيل قَلَكَا واه وشو ل الله تلو وَجهه 
» وقال : « يا عائِشَةُ , أسَدُ النّاسِ عَذَاباً عِندَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ الْذِينَ 
يُضَاهُونَ بلق الله ! » قَالَتْ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا منهُ وس سَادَةَ أؤ وسَادَتَين . 


متفق عليه . 


« القرامُ 0 6 وَالسَهُوَةُ » فح السين 
المهملة وهي : | كُونُ بَيْنَ يَدَي البَيْتِ » وقبل : هي | لطَّاقٌ النَافِذُ في 
الحائط . 


فيه : تحريم استعمال الصور » ولو كانت غير مجسمة » وجواز استعماله ١‏ إذا 
[ لا 5 لا لا] وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما .» قال : معث رسول 
اللو [] يقول : « كُلُ مُصّوَرٍ في الثَارِ يجْعَلُ لهُ بحل صُورَةٍ صُوَرَهَا نفس 
فَيُعَذَّبْهُ في جَهَنَ » . قال ابن عباس : فإن كُنْتَ لا بُدّ فاعِلاً » اصع 
الشّجَرٌ وَمَا لا روح فيه . متفق عليه . 
فيه : جواز تصوي ما لا روح فعه من الشجر » والأبنية ونحوها . 

[ لا [] [] []] وعنه قال : سمعثُ رسول الله [] يقول : « مَنْ صَوَّرَ 
صُورَةَ في الدنْيَا , كُلَفَ أَنْ يَنْفُحَ فِيهًا الرُوحَ يَوْمَ القيّامَة 3 وَلَيْسَ بتافخ » . 


1 تكليفه بنفخ الروح فيما صور » 7 تعجيرًا له » وتوبيخًا . 
[0 [] [] [ا] وعن ابن مسعودٍ [] قال : سمعث رسول الله [] يقول : 
« إن أَشَدَّ الئاس عَذَابَاً يَومَ القِيَامَةٍ مَةِ الصَوَرُونَ » . متفق عليه . 

قال الخطابي : إغا عظمت عقوبة المصور ؛ لأن الصور كانت تعبد من دوذ 
الله » ولأن النظر » إليها يفتن » وبعض ض النفوس إليها تميل . 


[ لا لا [] [لا] وعن أبي هريرة [] قال : سمعث رسُول الله [] يقول : 
« قال اللَهُ تَعَالَ : وَمَنْ أَظَلَمُ بمَنْ ذَهَب يَْلَقْ كخَلقي ؟ فَلَيَخْلقُوا ذَرَهَ أؤ 
لِيَخْلقُوا حَبَّةَ » أؤ لِيَخْلَقُوا شَعيرَةَ » . متفق عليه . 

قال الحافظ : المراد بالذرة : النملة » والغرض تعجيزهم تا رة بتكليفهم خلق 
حيوان » وهو أشد » وأخرى بتكليفهم خلق الجماد وهو أهون , ومع ذلك لا 
قدرة لهم على ذلك . 
[ لا لا لا لا] وعن أبي طلحة [] أن رَسُولٌ الله ل] قال : « لا تَدْخُلٌ 
المَاائكةٌ بَيْتاً فيه كلب وَلا صُورَةٌ » . متفق عليه . 

قال الخطابي : والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم 
اقتناؤه » وهو ما يكون من الصور التي فيها روح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن . 
[ لا لا [] لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وَعَدَ رسُول الله 
| جيل أنْ يأتيهُ , فَرَاتَ عَلَيْهِ حَقَّ اشْتَدَ عَلَى رَسُولٍ اللو [] فخَرَحَ فَلَقِيَهُ 
جبريك فَشَكَا إِلَّيه » فَقَالَ : إن لا نَدْخُلْ بَيْتاً فيه كلب ولا صُورَةٌ . رواة 
البخاري . 

« راث » : أَبْطّاً » وهو بالثاء المثلثة . 


قال القرطبي : واختلف في المعنى الذي في الكلب » حتى منع الملائكة من 
دخول البيت الذي هو فيه » فقيل : لكوتها منجسة العين » وقيل : لكونها من 
الشياطين , وقيل : لأجل النجاسة التى تتعلق بها . 


ه معر 


0 يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ : « ما يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ وَلا 
ُسُلُهُ » ثم العمَتَ , فإِذًا جَرْو كلب تَحْتَ سَرِيرهِ . فقالَ : « يا عائشة ! مَقَ 
دَخَلَ هَذَا الكُلْبِ ؟ » فَقُلَتُ : والله مَا دَرَيْتُْ به ء فَأَمَرَ به فأَخْرج , فَجَاءهُ 
جيرِيل لا ء فقال رِسُولٌ الله [] : « وَعَذْتَي , فَجَلَسْتُ لَك وَل تأتني » 
ولا صُورَة » . رواه مسلم . 

قال الحافظ : وحديث أبي هريرة في السنن » وصححه الترمذي » وابن 
حبان أتم سياقًا ولفظه » : أتاني جبريل فقال : أ بيتك البارحة فلم بمنعني أن 
أكون دخلت ., إلا أنه كان على الباب تماثيل » وكان في البيت قرام ستر فيه 
ثماثيل » وكان في البيت كلب . فَمُرْ برأس التمثال الذي على الباب يقطع 
فيصير كهيئة الشجرة » ومْرٌ بالستر فيقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان 
توطآن » ومر بالكلب فليخرج » ففعل رسول الله 
[[ [] [] []] وعن أي اياج حَيَّانَ بن خُصِّيْنٍ . قال : قال لي عَلىٌ 
بن أبي طالب 0 عَلَيْهِ وَسُولُ اللو [] ؟ أن لا 
تَدَعَ صُورَة إلا طَمَسْتَهَا , ولا قَبْراً مُشرفاً إلا سَوَيْتَهُ . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : وجوب طمس الصور » وهدم القبور المشرفة . 


وقال البخاري : باب نقض الصور . وذكر حديث عائشة » أن النبي [ ]م 
يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب » إلا نقضه . وحديث أبي هريرة : » 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة » . الحدي 

قال الحافظ : والذي يظهر أنه استنبط نق ض الصور التي تشترك مع 
الصليب في المعنى » وهو عبادهم من دون الله » فيكون المراد بالصور في الترجمة 
خصوصًا ما يكون من ذوات الأرواح . 

قال ابن بطال : ف هذا الحديث دلالة على أنه كان ينقض الصورة » 
سواءً كانت ما له ظل » أم لا » وسواء كانت ما توطأ أم لا » سواء في الثياب 


؛ وق الحيطان , وفي الفرش » والأوراق وغيرها . انتهى ملخصًا . 

لا لا []- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا 

لصيد أو ماشية أو زرع 

[ لا لا [] لآ]] عن ابن عمر رضي الله عنهما . قال : سمعث رسُول 
الله [] يقول : « مَنِ اقْتَىَ كلباً إلاكلب صَيْدٍ أؤ مَاشْيَة ة فإ ينقص من 
أخْرهِ كل يَومِ قِيرَاطانٍ » . متفق عليه . 
وفي رواية : « قيراط 4 
[ لا لا لا لا] وعن أبي هريرة [] قال رع لا :< مَنْ 
أَمْسَكَ كلباً , فَإِنَهُ ينْفُصُ كل يَومِ من عَمَلِهِ قراط إلا كُلْب خْ ث أؤ مَاشْيَةٍ 
» . متفق عليه . 


وفي رواية لمسلم : « مَنْ افتىٌ كلباً لَيّسَ بكلب صَيْدِء وَلا مَاشِيَةِ وَلا 


و 
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أَرْضٍ » فَإنَهُ يَنْمَصُ مِنْ أخره قيراطَانٍ كل يَوْمِ » . 

قال ابن عبد البر : في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية » 
وكذلك الزرع » وكراهة اتخاذها لغير ذلك » إلا أنه يدخل 2 معنى الصيد وغيره 
ما ذكر اتخاذها » لجلب المنافع ودفع المضار قياسًا » فتتنمحض كراهة اتخاذها 
لغير حاجة . لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة لِليَيْتِ الذي هو فيه 


لا لا []- باب كراهية تعليق الجرس في البعير 
وغيره من الدواب 
وكراهية استصحاب الكلب 


واللجرس في السفر 
[ لا لا لا لا] عن أبي هريرة [] قال : قال رسول الله [] : « لا 
تَصْحَبْ اكه رفْقَةَ فِيهَا كلب أؤ جَرَسٌ » . رواه مسلم . 
[ لا لا ]| []] وعنه : أن النبي [] قال : « الجَرَسُ مَرَامِيدُ الشَيْطَانٍ » 
قال البخاري : باب ما قيل في الجرس ونحوه ف أعناق الإبل . وذكر 


فأزسِل رسولك : « لا تبقينٌَ في رقبة بعير قلادة » من وثر أو قلادة إلا قطعت 
6" . 

قال الحافظ : قوله : باب ما قيل في الجرس ونحو هف أعناق الإبل » أي : 
من الكراهة . وقيّده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها . 

والذي يظهر : أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه » فقد أخرجه 
الدارقطني بلفظ : « لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع » 
. ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك . 

وقد روى أبو داود والنّسائي من حديث أبي وهب رفعه : « اربطوا الخيل 
وقلدوها » ولا تقلدوها الأوتار » . فدل على أن الاختصاص للإبل » فلعل 
التقييد بما في الترجمة للغالب . 

وروى مسلم عن أبي هريرة رفعه : « الجرس مزمار الشيطان » . وهو دال 
على أنَ الكراهة فيه لصوته ؛ لأن فيها شبهًا بصوت الناقوس وشكله . 

قال النووي وغيره : الجمهور على أنَّ النهي للكراهة » وأتما كراهة تنزيه » 
وقيل : للتحريم . وقيل : بمنع منه قبل الحاجة » ويجوز إذا وقعت الحاجة . وعن 
مالك : تختص الكراهة من القلائد بالوتر » ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين 
» هذا كله في تعليق التمائم وغيرها » مما ليس فيه قرآن ونحوه . 

فأما ما فيه ذكر الله فلا تمي فيه » فإنه إنما يجعل للتبرك به » والتعوذ بأسمائه 
؛ وذكره . وكذلك لا تمي عما يُعَلّى لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء » أو السرف 
؛ واختلفوا في تعلق الجرس أيضًا . 

ثالثها : يجوز بقدر الحاجة . انتهى ملخصًا . 


لا لأا لا - باب كراهة ركوب اللالة 
وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرَة 
فإنْ أكلت علفاً طاهراً فطاب مها » زالت الكراهة 
عن الججلالَة في الإبل أنْ يركب عَلَيْهَا . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


وفي رواية : نمى رسول الله [] عن الجلالة وألباتما . 

الجلالة : هي التي تأكل العذرة والنجاسات . وفي حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص نحوه » وقال : « حتى تعلف أربعين ليلة » . ولأبي داود : « أن 
وكتاغليها » وأن شرب الباها ». 

والحديث : دليل على تحريم الجلالة سواء كانت من الإبل أو البقر » أو 
الغنم » أو الدجاج . وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام » ول ير مالك 
سا بأكلها من غير حبس . وحمل الجمهور النهي على التنزيه . 

قال في ( الإفصاح ) : واختلفوا في أكل لحم الجلالة » وشرب لبنها » وأكل 
بيضها . فقال مالك وأبو حنيفة والشافعية : يباح ذلك وإِنْ لم تحبس » مع 
استحبابهم حبسها » وكراهيتهم لأكلها دون حبسها . 

وقال أحمد : يحرم , إلا أنْ يحبس الطير ثلاثة أيام . رواية واحدة عنه . 

واختلفت الرواية عنه في الإبل » والبقر » والغنم . فروي عنه ثلاثة أيام ) 
كالطير وهو الأظهر » والثانية : أربعون يومًا . انتهى . 


قال في ( الاختيارات ) : وما يأكل الجيف فيه روايتان . الجلالة » وعامة 
لا [] []- باب النهي عن البصاق في المسجد 
والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 


والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار 


[ لا 0] [] []] عن أنس [] أن رسولَ الله [] قال : « البُصاقٌ في 
والمرادُ بِدَفْبِهَا إذَا كَانَ الْمَسْجِدُ ثُرَاباً أؤ رَمْلاً ونحوَهُ فَمُوَارِهَا تخت ثُرَابه 
قال أبُو امحاسن الرُوَاتنٍ مِنْ أصحابنا في كِمَابِهِ ( البحر ) وقِيلَ : اراد 
بِدَفْنِهَا إِخْراجُهًَا مِنَ المَسْجِدٍ , أمّا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ مُبَلَطاً أؤ نخْصّصاً , 
َدَلَكَهَا عَلَيْهِ بمَدَاسِهِ أَوْ بِعيِهِ كما يَفْعَلّهُ كير م من امال ٠‏ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَفْنٍ 
؛ بَلْ زيَادة في الخَطِيئة تكن : لِلقَدَرٍ في المسْجدٍ . وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أن 


- 
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كْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بكؤبه أؤ بِيَدِهِ أؤ غَيرِو أو يَغْسِلهُ . 


الحديث : دليل على أنَّ البصاق في المسجد خطيئة » فينبغي لمن بدره ذلك أنْ 
ييصق في ثوبه أو خارج المسجد » وإن كان في الصلاة بصق في ثوبه . 


وفي حديث أنس : أن النبي [] رأى نخامة في القبلة » فحكها بيده » ورؤي 
منه كراهة » وقال : « إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه » فلا يبزقن 


في قبلته » ولكن عن يساره أو تحت قدمه » ا ذ طرف ردائه فبزق فيه » 
ورد بعضه على بعض . قال : « أو يفعل هكذا » . 
[ لا لا [] لا] وعن أنس [] أن رسول الله [] قَالَ : « إِنَّ هذه 
الَسَاجِدَ لا تَصْلّحُ لِشَيِءٍ من هَذَا البَوْلِ وَلا القَدَرِ . تا هي لكر الله تَعَالَ 
؛ وقراءة القُرْآنِ » أَْ كُمَا قَالَ رسُولٌ الله [] . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : وجوب تنزيه المسجد عن النجاسات والأقذار » ويؤخذ 
منه تنزيه المسجد ندبًا عن البصاق » والنخامة » وأوساخ البدن الطاهرة . 
لا [] []- باب كراهة الخصومة في المسجد 
ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء 
والإجارة ونحوها من المعاملات 
[ لا [] [] ل]] وعن أبي هريرة [] : أنّه سمعَ رسُولَ الله [] يقول : « 
مَنْ تمع رَجُلاَ يَنْشْدُ ضَالَّةَ في المَسْجِدٍ فَلْيَفْنَ : لا رَدّها الله عَلَيْكَ » فإ 
المَسَاجِدَ ل تَبْنَ لحذًا » . رواه مسلم . 
الحديث : دليل على تحريم السؤال عن الضالة في المسجد » والأمر بالإنكار 
على فاعل ذلك » وتعليمه بقوله : « لا ردها الله عليك » فإن المساجد لم تبن 
لهذا » . 
[ل) لا لا لا] لمر اند : « إِذَا رَأيْكُمْ مَنْ يَبِيعْ أو 
يَبْمَاعُ في ال مسْجد ' فَقُولُوا : لا أرْبَحَ الله تَارَتَكَ , وَإِذَا رَأَبْكُمْ مَنْ يَنْشِدُ 


ضَالَّةَ فَقُولُوا : لا مَدَهَا الله عَلَيْكَ » . رواه الترمذي , وقال : (حديثٌ 
حَسَنٌ ). 

ديك « ديل علق ترم النيع والعراء ان اللسجد.. 

وفيه : الأمر بالإنكار على من فعل ذلك بقوله : « لا أربح الله تحارتك » . 
وقال البخاري : باب ذكر البيع والشراء على المنير في المسجد . وذكر قصة 
بريرة . 

قال الحافظ : مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله : « ما بال أقوام 
يشترطون » . فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة . وقد اشتملت على بيع وشراء 
؛ وعتق وولاء » والفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه ‏ أن 
ذلك حق وخير » وبيّن مباشرة العقد » فإن ذلك يفضي إلى اللفظ المنهي عنه . 
انتهى ملخصًا . 

[ لا 0) [] لا] وعن بُريَدَةَ [] أنَّ َجُلاً نَشَدَ في المَسْجِدٍ فَقَالَ : مَنْ 
دَعَا إلى الْجمَا سروم ل] : « لا وَجَدْتَ ؛ إِنا بيت 
الىَتسَاجِلُ لمَا بد بنيَثْ لَهُ » . رواه مسلم . 

أي : إنما بنيت المساجد للصلاة » والذكر » ونشر العلم . 

[ لا لا [] (ا] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهٍ [] أن رسول 
دكا اريس السرورن و اتسورييواه لاقارزير لان أو يُنْشَدَ 
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الحديث : دليل على كراهة الشعر في المسجد » وهو محمول على القبيح منه 


أبا هريرة : أنشدك الله هل معت النبي [ | يقول : يا حسان » أجب عن رسول 


الله : « اللّهم أيده بروح القدس » ؟ . قال أبو هريرة : نعم . 

قال الحافظ : قوله باب الشعر في المسجد , أي : ما حكمه . 

والجمع بينه وبين أحاديث النهي أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية 
والمبطلين » والمأذون فيه ما سلم من ذلك . انتهى ملخضًا . 
[ لا لا لا []] وعن السائب بن يزيد الصحابي [| قَالَ: كُنث في 
المَسْجِدٍ فَحَصبَني رَجْلّ , فَنَظَرْتُ فإِذَا عُمَرُ بْنُ الحَطّاب [] فَقَالَ : اذْهَبْ 
فأتني بمدّين , فَجِنْتُهُ بِمَا , فَقَالَ : مِن أيْنَ أَنْعُمَا ؟ فَقَالا : من أهْل الطَّائِفٍ 
؛ فَقَالَ : لَوْكُنْثُمَا من أهْل البَلَدِ , لأَوْجَعْفْكُمَا , تَرْفْعَانٍ أصْوَاتَكُمَا في 
مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله [] ! . رواه البخاري . 

فيه : كراهة رفع الصوت في مسجد المدينة » ومثله المسجد الحرام » 
والأقصى » ويلحق بما سائر المساجد . 
وقال البخاري : باب رفع الصوت في المساجد . وذكر الحديث . 
وحديث كعب بن مالك : أنه تقاضى ابن أبي حد رد دَيْنَا له عليه في عهد 


بيته » فخرج إليهما رسول الله | حتى كشف سجف حجرته » ونادى : « يا 


كعب بن مالك » ياكعب » . قال : لبيك يا رسول الله ! فأشار بيده أنْ ضع 
الشطر من دَيْنِكَ . قال كعب : قد فعلت يا رسول الله » قال رسول الله 


« قم فاقضه » . 

قال الحافظ : قوله باب رفع الصوت في المسجد . أشار بالترجمة إلى 
الخلاف في ذلك » فقد كرهه مالك مطلقًا » سواء كان في العلم أم في غيره » 
وفرّق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني » أو نفع دنيوي » وبين مالك فائدة فيه » 
وساق البخاري حديث عمر الدال على المنع » وحديث كعب الدال على 


عدمه إشارة منه إلى أنَّ المنع فيما لا منفعة فيه » وعدمه فيما تلجئ الضرورة إليه 


[] [] []- باب نمي من أكل ثوماً أو بصلا 
أو كراثاً أو غيره! يما لَهُ رائحة كريهة 
عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة 
[ لا []1] []] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ النبي [] قَالَ : « مَنْ 
أكَلَ من هذه الشّجَرَةِ - يعنى : القُومَ - قلا يَفْرَبَنَ مَسْجِدَ نا » . متفق عَلَيهِ 


وفي رواية لمسلم : « مساجدنا » . 
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[9 0 ] ]] وعن أنس [] قَالَ : قَالَ البّيحْ ل] : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هذه 
شَّجَرَةِ فلا يَفْرَبَئَا . ولا يُصَلِنَّ مَعَنَا » . متفق عَلَيْهِ . 


[ لا لا لا لا] وعن جابر [] قَالَ : قَالَ الب [] : « مَنْ أكل ثوماً أو 
وف رواية لمسلم : « مَنْ أكُلَ البَصّلَ , والقُومَ » والكُرّات , قلا يَفرَتنَ 

قال البخاري : باب ما جاء في الثوم النيء » والبصل » والكراث » وقول 
النبي : « من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا 
4 وذ كل الأحادية : 

قال الحافظ : وتقييده بالنيء حمل منه الأحاديث المطلقة في الثوم على غير 

قال الخطابي : توهم بعضهم أنَّ أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة , 
وَإِنْما هو عقوبة لآكله على فعله » إذا خُرم فضل الجماعة . 

قال الحافظ : ولا تعارض بين امتناعه [ | من أكل الثوم وغيره مطبوحًا » 
وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخًا » فقد علل ذلك بقوله : « إني لست 
كأحد منكم » . 
[ لا 1لا لا] وعن عمر بن الخطاب [] أنه خَطّب يومَ الجمْعَةٍ فَقَالَ 
في خطبته : ثم إِنَكُمْ أيّهَا النَاسنْ تَأكُلُونَ شَجَرَيْنٍ مَا أرَاهُمًا إلا حَرِيِكَتَين : 
البَصّلَ ء وَالقُومَ . لَقَدَ رَآَيْتْ رسولٌ الله [] إِذَا وَجدَ ريِحَهُمَا مِنَ اليَّجْلٍ في 
الممْجِدٍ أَمَرَ به » فأخرج إِلَ البَقيع , فَمَنْ أكُلَهُمَا , فَلَيْمِمْهُمَا طَبْخاً . رواه 
مسلم . 


في هذا الحديث :0 كراهية أكل البصل والثوم نيئًا » وجواز أكلهما 
ل] لأا لا- باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب 
لأنّه يحلب النوم فيفوت استماع الخطبة 
ويخاف انتقاض الوضوء 
[ لا لا ل] []] عن مُعاذ بن أنس المي [] أن النيّ [] تَهَى عَنٍ 
ِبْوَةِ يَومَ الجْمعَة وَالإِمَامُ يتَخْطْبْ . رواه أَبُو داود والترمذي , وقالا : ( 
حَدِيثْ حَسَنٌّ ) . 
قال في ( النهاية ) : الاحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب 
يجمعهما فيه مع ظهره » ويشده عليه . وقد يكون الاحتباء باليد عوض الثوب 
0 502 
لا لا [1- باب نمي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة 


وأراد أنْ يضحي عن أخذ شيء من 


المازلما []] عن أَمَ سَلَمَة رَضِيَ اللّهُ عنها » قالت : قَالَ رسول الله 
0 : « مَنْكَانَ لَهُ ذِْحٌ يَذْبِحَهُ » فَإِدَا أَمَنَ هلال ذي الحِجّة , فلا يأَخْدَنَ 
من شَعْرِهِ ولا مِنْ أظْفَارِهِ شَيئاً > حَىَ بُصّحَيَ » » . رواه مسلم . 


قال الشارح : « فلا يدن » نديًا » وصرفه عن الجواب قول عائشة : 


كنت أفتل قلائد هدي رسول الله [] ثم يقلدها هو بيده » فلا يحرم عليه شيء 
أحله الله تعالى له حتى ينحر الحدي . ومحل الكراهة عند عدم الحاجة . انتهى 

وقال البخاري : باب إذا بعث بمديه ليذبح لم يحرم عليه شيء  .‏ وذكر 
حديث مسروق أنه أتى عائشة » فقال لها : يا أم المؤمنين » إِنّ رجلا يبعث 
بالمدي إلى الكعبة » ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك 
اليوم محرمًا حتى يحل الناس ؟ قال : فسمعت تصفي قها من وراء الحجاب » 
فقالت : لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله [] فيبعث هديه إلى الكعبة فما 
يحرم عليه ثما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس . 

قال الحافظ : واستدل الداودي به على أنَّ الحديث المرفوع : « إذا دخل 
عشر ذي الحجة فمن أراد أَنْ يضحي فلا يأخذن من شعره » ولا من أظفاره 
» . يكون منسوحًا بحديث عائشة » أو ناسكًا . 

قال ابن التين : ولا يحتاج إلى ذلك لأن عائشة أنكرت أن يصير محرمًا 
بمجرد بعثه ال هدي » ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة » ١‏ من 
اجتناب إزالة الشعر والظفر . 

ثم قال : لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداو دي , وقد استدل 
به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة . 


3 يَأ 


قال الحافظ : لا يلزم من دلالته على عدم اجتناب ما شترطه امحرم على 


يشر" 
المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر لغير المحرم » والله أعلم . انتهى 


لا [] []- باب النهي عن الحلف بمخلوق كالبي 
والكعبة والملائكة والسماء والآباء 
والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان وا 


لأمانة , 
وهي من أشدها فياً 
5 
لِيَمَلْمْتْ » . متفق عَلَيْهِ . 


[لا لالا ل]] عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [] قا » 
الله تَعَالَ يَنْهَاكُمْ أنْ تَلِفُوا بآبائكُم , فَمَنْكَانَ حَالِفاً » فَلْيَخْلِفْ با 


له أؤ 
وفي رواية في الصحيح : « فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فلا يِحْلِف إلا بالله » أؤ 
لفتحت 4 


قال ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع . 
وعن عكرمة قال : قال عمر : حدث ات قومًا حدثيا » فقلت : لا وأبي . 
فقال رجل من خلفي : « لا تحلفوا بآبائكم » . فالتفثٌ فإذا 
رواه ابن أبي شيبة 


يقول : « لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك » والمسيح خير من آبائكم » . 


يول "الله 


قال العلماء : السر في النهي عن الحلف بغير الله » أن الحلف بالشيء 
يقتضي تعظيمه » والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده . 
[ لا []1] []] وعن عبد الرحمن بن مَُرَةَ [] قَالَ : قَالَ رسولٌ الله [] 
: « لا تَلِفُوا بالطَّاغي , ولا بَآبَائِكُمْ » . رواه مسلم . 
”2 الطّواغي » : جمع طَاغِيَةٍ ؛ وهي الأَصَِامُ . وَمِنْهُ الحديث : « هذه طَاغِيَةُ 
دَوْسٍ » أي : صََمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ . وَرُوِيَ في غير مسلم : » 
بالطُوَاغِيتِ » جْمَعْ طَاعُوت , وَهْوَ الشَيْطَانُ وَالصَّتَمْ . 

قال الحافظ : من حلف بغير الله مطلمًا لم تنعقد يمينه » سواء كان المخلوف 
به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة » كال نبياء والملائكة » والعلماء والصلحاء 
» والملوك » والآباء والكعبة . 

أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد . أو يستحق التحقير والآذلال 
كالشياطين » والأصنام » وسائر من عبد من دون الله . 
[ لا 0][] ل]] وعن بُربدَةَ [] أن رسولّ الله [] قَالَ : « مَنْ حَلّفَ 
ِالأَمَانَةٍ فلي منًا » . حديث صحيح » رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . 

قال الخطابي : سَبَبْهُ أنَّ اليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى » أو بصفاته , 
وليست منها الأمانة » وإِنما هي أمر من أمره » وفرض من فروضه » فنّهوا عنه لما 
يوهمه الحلف بها من مساواتما لأسماء الله وصفاءت . 

وقال ابن رسلان : أراد بالأمانة الفرائض » أي : لا تحلفوا بالحج والصوم 
ونحوهما . 


- 


[ لا لالا []] وعنه قَالَ : قَالَ وشول الله [] : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِيّْ 
بَرِيءٌ مِنَ الإسْلام , فَإنْ كَانَ كاذباً » فَهُوَ كمًا قَالَ , وإِنْكَانَ صَادِقاً » فَلَنْ 
يَرْجِعَ إِلّ الإسلآم سَالِماً » . رواه أَبُو داود . 

في هذا الحديث : وعيد شديد وتحديد أكيد لمن حلف بملة غير الإسلام 
كاذيًا أو صادقّ؟! . 
5 الو ا ل 0 
م 0 
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يقولٌ : « مَنْ حَلَّف بير اللو 
نقد كفر أو أطرة » . رواه الترمذي » وقال ام 
وَقَمَرَ بَعْضُ العْلَمَاءِ قولهُ : « كقر أو أَشْرا رَكَ » عَلَى التَغْلِيظ . كما ر وي أن 
البيج [] قَالَ : « الرِياءُ شِرْك » . 

الرياء والحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الإسلام . 

وفي الحديث : الزجر عن الحلف بغير الله عزَّ وجك » لا نبي ولا غيره » وما 
ورد ف القرآن من القسم بغير الله فذلك يختص بالله عز وجل . 

قال الشعبي : الخالق يقسم بما شاء من خلقه , والمخلوق لا يقسم إلا 
باطخالق + وأما: قولهة [] ا أفلح وأبيه إن صدق » . فهذا اللفظ كان يجري 
على ألسنة العرب من غير أن يقصدوا به الق سم . وقيل : يقع في كلامهم 
قال الماوردي : لا يجوز لأحد أنْ يُحَلّف أحدًا بغير الله لا بطلاق » ولا عتاق » 
ولا نذر » وإذا حَلّف الحاكم أحدًا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله . 
[] [] []- باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً 


[ل] لا ل] لا] عن ابن مسعود م ال 
مَالٍ امْرِئ مُسْلِم بِعيرٍ حَقَهِ , لقي الله وَهْوَ عَلَيّهِ غَضْبَانْ » ا مق 
مد قَهُ مِنْ كتاب الله (] : 8 إِنَّ الّذِينَ يَشَْرُونَ بِعهْدٍ 


5 ئًَََ فلبلا 


لله وَأبمَافهِمْ نا قبيلاً 4 إِلى آخر الآبَةِ [ آل عمران ( [] [])] . متفق عَلَيْه 


فيه : وعيد شديد » وتحديد أكيد لمن حلف كاذبًا عامدًا . 
قال ابن بطال : إِنَّ الله خص العهد بالتقدمة على سائر الأبمان فدل على 
5 


[ لا 0 1] (ا] وعن أي أْمَامَة إياس بن تعلبة الحارثي [] أنَّ رسول الله 


وَحَرَّمَ عَلَيّْهِ الجَنّةَ » فَقَالَ لَهُ رَجُلّ : وَإِنْكَانَ سينا يَسِيراً با رسول الله ؟ قَال 
: « وَإِنْكَانَ قَضِيباً مِنْ أرَاكِ » . رواه مسلم 

فيه : وعيد شديد لمن أخذ حق غيره » ولو قليلاً بيمين كاذبة . 
1 ام 1] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ؛ عن 
النبي [] قَالَ : « الكبَائرٌ : الإشْرّاك بالله , وَعْقُوقَ الوَالِدَيْنِ , وَقَمْلُ النَفْسِ 
» واليّمِينْ العَمُونُ » . رواه البخاري 
سه غرابيا جا إلى النبي [] فَقَالَ : يا رسولّ الله مَا الكبَائِرُ ؟ 
قَالَ : « الإشرَاك بالله » قَالَ : نه مَاذا ؟ قَالَ : « اليّمِينُ العَمُونْ » قلث : 


وَمَا اليمِينُ العَمُوسُ ؟ قَالَ : « الّذِي يَفْمَطِعْ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِم ! » يعني 


ميت اليمين الكاذبة غموسًا » لأتما تغمس الحالف في الثم 


0 
و« 


النار . 


لا (] []- باب ندب من حلف عَلَى بَينِ فرأى غيرها 
خيراً منْهًا أنْ يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ 
[ لا [] 1] []] عن عبد الرحمن بن سَمْرَةَ [] قا 
0 ال 
[ لا 0 ل] []] وعن أبي هريرة [] أنَّ رسولَ الله [] قَالَ : « مَنْ حَلَفَ 
عَلَى بَنِ , فَرَأى غَيْرَهَا خا مِنْهَا , فَلْيُكْفْرْ ع عَنْ ينه , وَلْيَفْعَلٍ الذِي هُوَ 
خَيرٌ » . رواه مسلم . 


ع 


[0 لا لا لا] وعن أبي موسى [] أن رسول 

إن شاء الله لا أخلِفٌ عَلَى ِينِ , نه أرى خَيراً مِنْهَا إلا كفّرْتُ عَنْ تبني , 
وَأَتَيْتْ الذي هُوَ خَيْرٌ » . متفق عَلَيْه . 

قال عياض : اتفقوا على أنَّ الكفارة لا تجب إلا بالحنث » وأنه يجوز تأخيرها 
بعد الحنث . 


وقال المازري : للكفارة ثلاث حالات : 
أحدها : قبل الحلف » فلا تحر اتفاقًا 
ثانيها : بعد الحلف والحنث » فتجزئ اتفاقًا . 
ثالثها : بعد الحلف وقبل الحنث » ففيه الخلاف . انتهى . والجمهور على 
جوازها قبل الحنث . 
الا لا] 0 0 قَالَ : قَالَ وسولٌ الله 0 :«لأن 
0 هْلِه آم لَهُ عِنْدَ الله تَعَانى م أن يُعْطِي كُفارَتَهُ التي 


8 


ا فد له 
وَقَولهُ :ا ج» آثمْ » هُوَ بالثاء المثلغة , أي : 1 ” إعا. 

قال الحافظ : يلج بكسر اللام » ويجوز فتحها من اللّجاجٍ » وهو أن 
يتمادى في الأمر » ولو تبين له خطؤه . 

قال النووي : معنى الحديث : أنَّ من حلف بيئًا تتعلق بأهله بحيث 
يتضرّرون بعدم حنثه فيه » فينبغي أنْ يحنث » فيفعل ذلك الشيء » ويكفر عن 
بمينه » فإِنْ قال : لا أحنث » بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو 
مخطئ بهذا القول » بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله » أكثر 
اعنم اك 


وقال البيضاوي : المراد أنَّ الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله » وأصرٌ 
عليه » كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الثم من الحنث ؛ لأن ه جعل الله عرضة 

قال الحافظ : وفي الحديث : أنَّ الحنث في اليمين أفضل من التمادي » إذا 
كان في الحنث مصلحة » ويختلف بإختلاف حكم المحلوف عليه » فإن حلف 
على فعل الواجب » أو تركِ حرام فيمينه طاعة » والتمادي واجب » والحنث 
معصية » وعكسه بالعكس . 

ويستنبط من معنى الحديث : أنَّ ذكر الأهل خرج مخرج الغالب » وإلا 
فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة . والله أعلم . انتهى ملخصًا . 

ل] [] []- باب العفو عن لغو اليمين 
أله لا كفارة فِيه , وَهُوَ ما يجري عَلَى اللسان بغير 

قصد اليمين كقوله عَلَى العادة : لا والله » وبلى والله » ونحو ذَلِكَ 

قَالَّ الله تَعالى ‏ 9 لا يُوَاخِذْكُمْ الله باللّغو في أَمَانِكُمْ 14 [ المائدة 
اه ل 

يعني : فمن لم يجد إحدى الخصال الثلاث المخير فيها » فليصم ثلاثة أيام 
متتابعة . 
1 لكا لا] وعن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت : أَنْرِلَتْ هذه الآية : 
< لا يُواخدكم لله بلغو في أَبَايكُمْ 4 في قَوْلٍ الرَجلٍ : لا والله . وَبلَى 


والله . رواه البخاري . 


قال البخاري : باب : ف لا يُؤَاخِذٌَكُمْ الله با للْغْو في أمَانَكُمْ ولكن 
يُوَاخْذٌكُم ا كُسَبَثْ فُلُوبْكُمْ © [ البقرة ( 50005 

وعن أبي قلابة : لا والله . وبلى والله . لغة من لغات العرب » لا يراد بما 
اليمين » وهي من صلاة الكلام . 

وعن عائشة : لغو اليمين » القوم يتدارؤون » يقول أحدهم : لا والله » وبلى 
واللّه . وكلا والله . ولا يقصد الحلف . 


لا [] []- باب كراهة الحلف في البيع ون كان صادقاً 


[ 010 (ا] عن أي هريرةَ [] قال : سمعثُ رِسُولَ الله [] يقول : 
« الخلف م مَنْفَفَةٌ ِلّلعَةٍ ٠‏ مَحَقَةٌ لِلْكسْبٍ » . متفق عليه . 


0100 
هم 


قوله « للكسب » : أي للنماء والزيادة المقصودة منها » وفي رواية : 0 
للبركة » . 
[ لا لا لا لآ] وعن أبي قتادة [] : أنه سمع رسول الله لا يقول : « 
م وَكفْرَةَ الحلفٍ في البَيْع , فَإنَهُ يَُفِقْ ثم يْحَق » . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : النهي عن الحلف في البيع » وإن كان صادقًا . 
لا [] []- باب كراهة أنْ يسأل الإنسان بوجه الله [] 
غير الجنة ‏ وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به 
[1]00] (]] عن جابر [] قال : قال رسولٌ الله [] : « لا يُسْأَلُ بِوَجْه 
الله الا الْجنّةُ » . رواه أبو داود . 


[ لالا لا لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , قال : قال رسُول الله [] 
؛ فَأَجِيبُوهُ , وَمَنْ صَنَعَ إِلَيَكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِيُوهُ , فَإِنْ 1 تَجَدُوا ما تُكَافِنُونَه 
هر 06 00 م7 مع و ع 
فادعوا له حَنى ترا أنَكُمْ قد كافاعوه » . حديث صحيح رواه أبو داود 
والنسائى بأسانيد الصحيحين . 

فيه : كراهة السؤال بوجه الله عز وجل » واستحباب إعطاء من سأل بالله 
55 

قال الشارح : قوله : « لا يسأل » » بالجزم » على النهي التنزيهي » 
وبالرفع » خبر بمعنى النهي . قال الحليمي : هذا النهي يدل على أنَّ السؤال 
بالله يختلف » فإن كان السائل ظيّ أنَّ المسؤول إذا سأله بالله تعالى اهتز 
لإعطائه » واغتنمه جاز له سؤاله بالله تعالى » وإِنّ كان ممن يتلوى ويتضجر » 
ولا يأمن أن يرد فحرام عليه أن يسأله » وأما المسؤول فينبغى إذا سكل بوجه الله 
أنَّ لا بمنع ولا يرد السائل » وأن يعطيه بطيب نفس وانشراح صدر لوجه الله 
تعالى . انتهى ملخضًا . 

لآال]ا لا- باب تحريم قول شاهان شاه للسلطان 
وغيره لأن معناه ملك الملوك 
ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى 

[ لا لا لا لا] وعن أبي هريرة [] عن النبيّ لا قال : « إِنَ أَخْنَعَ اسم 
عِنْدَ اللو [] رَجُلّْ تَسَمَم مَلِكَ الْأَمْلآكِ » . متفق عليه . 


قال سُفيانُ بن عييتة عَيَيْنَةَ : «< مَلِكُ الأَمْلاكك « مذل : شاهنشاه . 


قال البخاري : باب أبغض الأسماء إلى الله . وذكر الحديث . 

قال الحافظ : كذا ترجم بلفظ : « أبغض » . وقد ورد بلفظ : « أخبث ». 
وبلفظ : « أغيظ » . وبلفظ : « أكره » . 

قوله : « أخنى » من الخنا » وهو الفحش في القول , ووقع في رواية : 2 ( 
أخنع ) من الخنوع , وهو الذل . 

وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل قال : سألت أبا عمرو الشيباتي عن أخنع 
فقال : أوضع . 

قال عياض : معناه أنه أشد الأسماء صِغارًا . 

وعند الطبراني : « اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك » , 
واستدل بحذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم » لورود الوعيد الشديد , 
ويلتحق به ما في معناه » مثل : خالق الخلق , وأحكم الحاكمين » وسلطان 
السلاطين » وأمير الأمراء . وهل يلتحق به من تسمّى قاضي القضاة » أو حاكم 
الحكام ؟ 

اختلف العلماء في ذلك . 

ومن النوادر : أن القاضي عز الدين ابن جماعة رأى أباه في المنام » فسأله 
عن حاله ؟ . فقال : ماكان علي أضرٌ من هذا الاسم » فأمر الموقعين أنْ لا 
يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة » بل قاضي المسلمين . 


وقال الشيخ أبو خّد بن أبي جمرة : يلتحق بملك الأملاك » قاضي القضاة 
وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة ‏ 
وقد سَلِمَ أهل المغرب من ذلك » فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة . 

قال : وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء ؛ لأن الزجر عن ملك 
الأملاك » والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقًا » سواء أراد من تسمّى بذلك 
أنه ملك على ملوك الأرض » أم على بعضها » سواء كان محمًا في ذلك أم 
مبطلات » مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقًا » ومن 
قصده وكان فيه كاذبًا . انتهى ملخصًا . 

لال] []- باب النهي عن مخاطبة الفاسق 
والمبتدع ونحوهما بِسَيّد ونحوه 

[ لاآلالا لا] عن بُرِيَدَةَ [] قال : قال رَسُولٌ الله (] : < لا تَقُولُوا 
لِلمُتَافِق سَيّدُ ؛ فَإِنَهُ إِنْ يَكُ سَيّداً فَقَدْ أسخطكم ربكم ل] » . رواه أبو 
داود بإسناذ صحيح . 

قال الشارح : الفاسق : من أصرّ على معصية صغيرة » أو أتى كبيرة . 
والمبتدع : الخارج عن اعتقاد الحق الذي جاء به الكتاب والسنّة إلى ما يزينه 
الشيطان » ومحل النهي ما لم يخشَ ضررًا على نفسه » أو أهله » أو ماله . انتهى 


لآلا []- باب كراهة سب الحمّى 
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نَّ رسُول الله [] دخل على أمّ السّائب » 
وأ الم فقا + <ها لكأم اشاب - أو يا أَمٌ اليب - 
تُرَفْزفِينَ ؟ » قَالَتْ : الحُمّى لا بَارَكَ الله فيهًا ! فَقَالَ : « لا تسئي الخ 


م2 


0 تُرَهزِفِينَ » أي تَتَحَرَكِينَ حَرَكةَ سَرِيعَةَ ‏ وَمَعْنَاهُ : تَرْتَعِدِ ين . وَهُوَ بِضَمَ التاء 
وبالزاي المكررة والفاء المكررة , وَرُوِيَ أيضاً بالراء المكررة والقافينٍ . 

فيه : النهي عن سب الُمَّى لما فيه من التبرّم والتضجر من قدر الله تعالى ) 
مع ما فيها من تكفير السيئات » وإثبات الحسنات . 

وقال البخاري : باب المُمّى من فيح جهنم . وذكر حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما » عن النبي [ ] قال : « الحُمّى من فيح جهنم » فاطفؤها بالماء » . 

قال الحافظ : والممّى أنواع : قال الخطابي : اعترض بعض سخفاء الأطباء 
على هذا الحديث بأنْ قال : اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الحلاك ؛ لأنه 
يجمع المسام ويحقن البخار » ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم » فيكون ذلك 

قال الخطابي : وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمّى بالماء » وَإِنما قصد 
النبي [1] على وجه ينفع » فلوببعث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به » وأولى 
ما يحمل عليه كيفية تبريد المُمّى » ما صنعته أسماء بنت الصديق » فإنما كانت 
ترش على بدن المحموم شيئًا من الماء بين يديّه وثوبه » فيكون ذلك من باب 
النشرة المأذون فيها . 


وقال المازري : ولا شك » إِنَّ علم الطب من أكثر العلوم احتياجًا إلى 
التفصيل » والأطباء مجمعون على أنَّ المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف 
السنّ » والزمان » والعادة » والغذاء المتقدم » والتأثير المألوف » وقوة الطباع . 
قال : ويحتمل أن يكون لبعض الحميات دون بعض » في بعض الأماكن دون 
بعض » لبعض الأشخاص دون بعض . 

قال الحافظ : يحتمل أنْ يكون مخصو ص] بأهل الحجاز وما والاهم إذا كان 
أكر ااطهيات التي تعرض هم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة » وهذه 
ينفعها الماء البارد شريًا واغتسالاً ؛ لأن الى حرارة غريبة تشتعل في القلب » 
وتنتشر منه بتوسط الروح والدم قي العروق إلى جميع البدن » وهي قسمان 
غرضية : وهي الحادثة عن ورم » أو حركة » أو إصابة حرارة لشمس » أو القيظ 
الشدين وخو ؤللث. 

ومرضية : وهي بثلاثة أنواع » وتكون عن مادة , ثم منها ما يمسخف جميع 
الم فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم ؛ لأنما تقع غالبًا في يوم , 
ونحايتها إلى ثلاث . 

وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي حمى دق ؛ وهي أخطرها . 

وإن كان تعلقها بالأخلاط » ميت عفنية » وهي بعدد الأخلاط الأربعة . 
وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب » فيجوز أن 
يكون المراد النوع الأول » فإتما تسكن بالانغماس في الماء البارد » وشرب المبرد 
بالثلج وبغيره » ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخر . 


وقد نرّل ابن القيم حديث ثوبان مرفوعًا : « إذا أصاب أحدكم الحمّى » 
وهي قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء » يستنقع في تمر جار » ويستقبل 
جريته وليقل : باسم الله » اللّهمَ اشف عبدك » وصَّدَّقُ رسولك . بعد صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس .» ولينغمس فيه ثلاث غمسات »ء ثلا ةشأيام » فإن لم 
يبرأ فخمّس » وإلا فسبّع » وإلا فتسعٌ فإنما لا تكاد تجاوز تسعًا بإذن الله » . 

قال الترمذي : غريب . 

قال ابن القيم : هذه الصفة تنفع في فصل الصيف في البلاد الحارة في 
المُمّى العرضية » أو الغب الخالصة التي لا ورم معها » ولا شيء من الأعراض 
الرديئة » والمواد الفاسدة » فيطفئها بإذن الله » فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما 
يكون لبعده عن ملاقاة الشمس » ووفور القوى في ذلك الوقت » لكونه عقب 
النوم والسكون وبرد الحواء . 

قال : والأيام التي أشار إليها هي التي يقع فيها بحرارة الأمراض الحادة غالبا 
» ولاسيما في البلاد الحارة . والله أعلم . انتهى ملخضًا . 


لآلا لا- باب النهي عن سب الربح 
وبيان ما يقال عند هبوبما 
[00] 0 []] عن أيي المنذِرٍ أبي بن كعب [] قال : قال رسول الله [] : 


« لا تَسُبُوا ا 5" : اللّهُمَ إِنَّ تَسْأَلَكَ من 
خَيْرٍ هذه الرّبح وَخَيْرِ مَا فِيِهَا وخَيْرِ مَا أُمِرَتْ به . وَنَعُودُ بكَ مِنْ شَرٌ هذه 


د وَشَهُ شَرَ مَا أُمِرَتْ به » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثٌ 

في هذا الحديث : النهي عن سب الريح ؛ لأتما مسخرة فيما خلقت له , 
واستتجباب:هذ] الدغاء .غيل هبوها : 
[ لا لا لا لا] وعن أبي هريرة [] قال : سمعث رسُول الله [] يقول : 
« الرّيخ مِنْ روح الله , تأت بِالرَحَْةِ , وَتأت بالعَذَابٍ , فَإذَا رَيِثُمُو ها قلا 
دَسُبُوهَا 3 لوا الله خَيْرَهَا 3 وَاسْتَعِيذُوا بالله من شُرُهَا » . رواه أبو داود 
قوله [] : « مِنْ رَوْح الله » هو بة بفتح الراء : أي رَحْمَتَهِ بعبَادهِ . 

فيه : النهي عن سب الريح لأتما مأمورة بما تحيء به من رحمة لمن أراد الله 
رحمته » أو عذاب لمن أراد الله عذابه . 
[ لآلا لا لا] وعن عائشة يك قالت : كان التي [] إذا عَصَفَت عَصّفْتٍ الرْبحُ 
قال : < اللّهُمْ إِيْ أسالّك خَيْرَها وَحيْرَ ما فيها وحيرَ ما ولت بد ء وأغوة 
بِكَ من شَرْهَا وَشْرْمَا فيها وَشْرِ رما أَرْسِلَثْ به » . رواة مسلم . 

قال البخاري : باب قول النبي [ | : « تُصرث بالصّبًا » . وذكر حديث 
اق غبائن » أن التى 1] قال «.ود'تضرت#بالضيا:+وأهلككيعاة بالذيون © 


فائدة : الرياح أربع : 
الصبا : وهى حارة يابسة . 


والدّبُور : وهي باردة رطبة . 

والجنوب : وهي حارة رطبة . 

والشمال : وهي باردة يابسة » وهي ريح الجنة » وأي ريح هبّت بين 
جهتين فهي النكباء . 

قال الحافظ : الصبا يقال لما : القبول ؛ لأتما تقابل باب الكعبة » إذ مهيّها 
من مشرق الشمس . وضدها الدبور وهي التي أهلكت با قوم عاد . 

ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول » وكون الدبور أهلكت 
أهل الإدبار . ولما علم الله رأفة نبيه بقومه رجاء أنْ يسلموا سلّط عليهم 
الصبا » فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدَّة » ومع 
ذلك فلم تملك منهم أحدًا » ولم تستأصلهم . انتهى ملخصًا . 


لآلا []- باب كراهة سب الديك 


[ لا لا لا لا] عن زيد بن خالد الجُهيَ [] قال : قال رسُول الله [] : 
« لا تَسُبُوا الدّيكَ فَإِنَهُ يُوقِظ للصّلآة » . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
قال الشارح : أي : لا يحمل أحدكم إيقاظ الديك له بصوته » على سبه 
» إذ فوّت عليه لذيذ منامه ؛ لأن ما يدعو إليه من الإيقاظ للصلاة خير ثما فاته 
من لذة النوم . 
لآلا []- باب النهي عن قول [ الإنسان ] : مُطِرنا بتَوء كذا 
[ لا [][] [ا] عن زيد بن خالد [] قال : صلَى بنا رسول الله [] 
صَادَةَ الصّ بالحُدَيِْيّةِ في إثْر سَمَاءٍ كَانَثْ من الَيْل » فَلَمَا انْصَرَفَ أفْبَلَ 


عَلَى النّاسِ , فقالَ : « هَل تَذْرُونَ مَاذَا قالَ رَبُكُمْ ؟ » قالُوا : الله وَرَسُولَُ 
أَغْلَمُ . قال : « قال : أصْبّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي . وَكافِرٌ » فَمَا مَنْ قَالَ 
: مُطِرْنا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمَهِ , فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكُوَ اكب . وأما مَنْ قَالَ 
مُطِرْنَا بئوءِ كذا وكذَا , فذلك كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكبٍ » . متفق عليه . 
وَالسسَمَاءٌ هُنَا : المُطَرُ . 
قوله : « فذلك كافر بي » » أي : كفرًا حقيقيًا إن | عتقد أنَّ النجم موجد 
للمطر حقيقة » وإلا فكافر للنعمة إِنَْ لم يعتقد ذلك ؛ لأنه أسند ما لله لغيره . 
لال] []- باب غريم قوله لمسلم : يا كافر 

[0] [] | []] عن ابن عمر رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله [] 
قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْه » . متفق عليه . 

الاس سرس لا] وعن أبي ذرٌ [] : أنه سمِعَ رسُول الله سه 
دَعَا رَجُلاً بالف , أو قال : عَدُوٌّ الله , وَلَيْسَكذلك إلا حَارَ عَلَيْه 


« خَارَ » : رَجَع . 
كذلك » وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين » ومن المنسوبين 
إلى السنّة » وأهل الحديث » لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم . 


وحكموا بكفرهم » والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من 
الشريعة عن صاحبها » فإنه حينئذ يكون مكذيًا للشرع . انتهى 

لال] []- باب النهى عن الفحش وبذاء اللسان 
سالرسرس لا] عن ابن مسعود ل] قال : قال رسول الله لا يمن 
المُوْمِنْ بِالطَّكَان , وَلا اللّعَانِ » وَلا المَاحِش ء ولا الْبَذِيّ » . رواه الترمذي , 


وقال : ( حَدِيثْ حَسَنّ ) . 


الطعّان : العياب للناس », واللّكَانَ : كثير اللّعن » والفحش : القول الينيء 


والبذاء : السفه والففحش 2 النطق وإن كان ناد نا ( وعطفه على الفاحش 
من عطن العام على الخاص ' 
[ لا للا (ا] وعن أنس [] قال : قال رسول الله [] : « مَاكَانَ 
الفْحْشُ في شَيْءٍ إلا شَائَهُ » وَمَاكَانَ الحَيَاء ءٌ في شَيْءٍ إلا َانَهُ » . رواه 
الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنٌ ) . 

فيه : استحباب الحياء وذم الفحش ؛ لأن صاحب الحياء يدع ما يلام على 

والتشدّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللّغة 
ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم 


[ لا لالا []] عن ابن مسعود [] أن النبي [] قال : « هَلَكَ 
المْمَتَطّعُونَ » قَاهَا ثلاناً . رواه مسلم . 
»2 المحَتَطّعُونَ » : الْبَالِعُونَ في الأمُورٍ . 

قال الخطابي : المتنطعون : هم المتعمقون في الشيء المتكلف البحث عنه 
على مذاهب أهل الكلام » الداخلون فيما لا يعنيهم » الخائضون فيما لا تبلغه 
عقوهم . 
[[] لا لا ل]] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن 
رسُول الله [] قال : « إن الله يُبغ يُبْغَْضُ الْبَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الذي يَتَخَلَّنْ بلسَانه 
كُمَا تَتَحَلَّلْ البَقَرَةُ » . رواه أبو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيثُ حَسَنٌ ) 


قال في ( النهاية ) : أي الذي يتشدّق بلسانه في الكلام ويلفه » كما تَلْفُ 
البقرة الكلاً بلساتما لما . 
18101 مكو و عل ررمي الزسيةة اد روون ان 
ل] قال : « إِنَّ من أحَبَكُمْ إل , وأَفْرَبَكُمْ مت تَجْلِساً يَومَ القِيَامَةِ » أَحَاسَِكُمْ 
أخلوقا . وإنّ أَنْمَصَكُمْ إل , وأَعدكُمْ مقي يوم ١‏ ار 
وَاخَُشَدّقُونَ وَالْحْمَيْهفُونَ » . رواه الترمذي . وقال : ( حَدِيتٌُ حَسَنْ ) . 
وقد سبق شرحه في بَاب شن الخلقٍ . 


الثرثار : كثير الكلام . والمتشدق : المتكلم بملأ فمه تفاصحًا وتعظيمًا 
لكلامه . والمتفيهق : المتكبر . 


3 لايق كراطة قولة #اخنقة ,تنس 


[ لا 0لا ل]] عن عائشة يي . عن النبي [] قال : « لا يَقُواَنَ أَحَدَكُمْ 

قال العْلَمَاءُ : مَعْىَ « حَبْكَتْ » : عَتَثْ» وَهُوَ مَْىَ : « لَقسَثْ » 
وَلكِنْ كرة لفظّ الخْبْثِ . 

قال الخطابي : فعلّمهم الأدب في النطق » وأرشدهم إلى استعمال اللفظ 
الحسن » وهجران القبيح منه . 

وقال البخاري : باب لا يقل حَبْتَثْ نفسي . وذكر الحديث . 

قال الحافظ : قال الخطابي : تبعًا لأبي عبيد : لقست » وخبثت بمعنى واحد 
» وإنماكره [ ] من ذلك اسم الخبث » فاختار اللفظة السالمة من ذلك » وكان 
من سنته تبديل الاسم القبيح بالحسن . 

وقال غيره : معنى لقست » غشت وهو يرجع أيضًا إلى معنى خبثت . 

وقال ابن بطال : هو على معنى الأدب » وليس على سبيل الإيجاب . 

وقال ابن أبي حمزة : النهي عن ذلك » للندب » والأمر بقوله : لقست » 
للندب أيضًا . 


قال : ويؤخذ من الحديث : استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء , 
والعدول إلى ما لا قبيح فيه » والخبث واللقس وإِنَ كان المعنى المراد يتأدى بكل 
منهما » لكن لفظ الخبث قبيح » ويجمع أمورًا زائدة على المراد بخلاف اللقس » 
فإنه يختص بامتلاء المعدة . انتهى ملخضًا . 

لا [] []- باب كراهة تسمية العنب كرماً 


[ لا 01 (] []] عن أبي هريرة [] ء قال : قال رسولٌ الله [] : « لا 
ُسَمُوا العتب الكَرْمَ , فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ » . متفق عليه , وهذا لفظ مسلم 


وف رواية : « فنا الكْرْمُ قَلْبْ الْمُؤمن » . وفي رواية للبخاري ومسلم :2 « 
يقُولُونَ الكَرْمُ , عا الكرْمُ قَلْبْ المؤمِنِ » . 
لا "لاا وعن وائل بن خُجرٍ ل] عن النبي [] قال : « لا تَقُولُوا 
: الكَرْمُ , وَلكِنْ قُولُوا : العتبْ . والحَبَلّةُ » . رواه مسلم . 

« الله » بفتح الحاء والباء » ويقال أيضاً بإسكان الباء . 


قال البخاري : بِابُ قول النبي [] : « إنما الكَرْمُ قلب المؤمن » » وقد قال 
: « إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة » . كقوله : « إنما الصرعة الذي بملك 
نفسه عند الغضب » . كقوله : « لا ملك إلا الله » . فوصفه بانتهاء الملك » 
ثم ذكر الملوك أيضًا فقال 9 إِنَّ الْمُلُوَكَ دا دَخَلُوا قَزْيَةَ أَفْسَدُوهَا 2# |[ النمل 
) ) | . وذكر الحديث . 


قال الحافظ : عَرضٌ البخاري أنَّ الحصر ليس على ظاهره » وَإِنما المعنى : 
أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن , ولم يرد أن غيره لا يسمى كرما » كما أن 
المراد بقوله : « إنما المفلس » . من ذكر »ء ولم يرد أن من يفلس في الدنيا لا 

وبقوله : « إنما الصرعة » . كذلك : وكذا قوله : « لا مَلِكَ إلا الله » . لم 
يرد أنه لا يجوز أَنْ يسمى غيره ملكا » وإنما أراد الملك الحقيقي , وإِنْ سمي غيره 
ملكا » إلى أن قال : قال الخطابي : ما ملخصه : 

أنَّ المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها » ولأن في تبقية هذا الاسم لما 
تقرير لما كاذوا يتوهمونه من تكرم شاريها » فنهى عن تتعرميتها كرما . وقال : « 
إنما الكرم قلب المؤمن » . لما فيه من نور الإيبمان » وهدى الإسلام . انتهى 

لا [] []- باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 
إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 
[لا [] لا [ا] عن ابن مسعودٍ [] قال : قال رسول الله [] : « لا 
تُبَاشِرٍ ال اله » فَمَصِفَهَا لرَوْجِهَا كأنَهُ يَنْظْرُ إلَيْهَا » . متفق عليه . 
قال القاضي عياض : هو الدليل لمالك في سد الذرائع » فإن الحكمة في 
النهي خشية أن يعجب الزوج بالوصف المذكور » فيفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفة » أو إلى الافتنان بالموصوفة . 


[] [] []- باب كراهة قول الإنسان : اللّهُمَ اغْفْر لى إِنْ شئْتَ 


بل يجزم بالطلب 

[ لا ل] ل] لا] عن أبي هريرة [] أنَّ رسول الله [] قال : « لا يَقُونَ 
أَحَدُكُمْ : اللَّهُمّ اغفِز لي إِنْ شِئت : اللّهُمٌ مني إِنْ شِئْت ء لِيَعْزْم السألَةَ , 
فَإِنَهُ لا مُكرة لَهُ » . متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم : « وَلكِنْ لِيَِْمْ وَلبَُظم الرَعْبََ َإِنَ الله تَعَالَ لا 
يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ » . 

[ لا لا لا لا] وعن أنس ]ا قال : قال رسولٌ الله [] : « إذا دَعَا 
أَحَدَكُمْ فَلْيَعْزِم المسْأَلَةَ » ولا يَقُوانَ : اللَّهُمَ إِنْ شِئْتَ شِئْت ء فَأَعْطِني , فَإنّهُ لا 
مُسْتكرة لَهُ » . متفق عليه 

قال البخاري : باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له . وذكر الحديث . 

قال ابن بطال : في الحديث : أنه ينبغي للداعي أنْ يجتهد في الدعاء : 
ويكون على رجاء الإجابة » ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كربا . وقال ابن 
عيينة : لا يمنعنٌ أحد الدعاء ما يعلم في نفسه » يعني : من التقصير . وقال 
الداودي : معنى قوله : « ليعزم المسألة » أن يجتهد ويلح » ولا يقل : إن شئت 
» كالمستثني » ولكن دعاء البائسٍ الفقير . 

[] [] []- باب كراهة قول : ما شاء اللَّهُ وشاء فلان 


[ لا لا لا []] عن خُذَيْفَةَ بن اليمانٍ لا عن النبي [] قال : « لا 
تَقُولُوا : مَا ضَاءَ الله وَشَاءَ فُلآنُ ؛ وَلكِن قُولُوا : مَا شَاءَ الله , ثم شَاءَ ادن » 
. رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

قال البخاري : باب لا يقول : ما شاء الله وشغئت » وهل يقول : إنا بالله 
ليكوو تسوك رض ران راعش 

قال الحافظ : هكذا بت الحكم في الصورة الأولى »ع وتوقّف في الصورة 
الثانية » وسببه أنه | وَإِنْ كانت وقعت في حديث الباب الذي أورده مختصرًا » 
لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول له » فتطرّق 
إليه الاحتمال . 

وكأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النّسائي وصححه من طريق عبد 
الله بن يسار عن قتيلة » أن يهوديًا أتى النبي [] فقال : إنكم بشركون » تقولون 
: ما شاء الله وشئت » وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي [] إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا : ورب الكعبة . وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شعت » إلى أنْ قال : 
وحكى ابن التين » عن أبي جعفر الداودي » قال : ليس في الحديث الذي ذكره 
ني عن القول المذكور في الترجمة . 

وقد قال الله تعالى : 95 وَمَا تَقَمُوأ إلا أَنْ أَغْنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ من فَضْلِهِ * [ 
التوبة ( لا [)) ] . 

وقال الله تعلى : 9 وَإِذْ تَقُولُ لِنّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ 4 [ الأحزاب 
: ) ] . وغير ذلك . 


وتعمّبه بأن الذي قال أبو جعفر ليس بظاهر ؛ لأن قوله : ما شاء الله 
وشئت » تشريك في مشيئة الله تعالى . وأما الآية فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم 
» وأن رسوله أغناهم » وهو من الله حقيقة ؛ لأن هالذي قدّر ذلك » ومن 
الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل » وكذا الإنعام : أنعم الله على زيد 
بالإسلام » وأنعم عليه النبي [] بالعتق » وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة » فإتما 
منصرفة لله تعالى في الحقيقة » وإذا نسبت لغيره فبطريق امجاز . 

وقال المهلب : إنما أراد البخاري أنَّ قوله : ما شاء الله ثم شعت . جائن ز 


مستدلاً بقوله : إنا بالله ثم بك » وقد جاء هذا المعنى عن النبي [] » وإنما جاز 


بدخول : « ثم » لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه » ولما لم يكن الحديث 
المذكور على شرطه » استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه 
[] [] []- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 
والْرادُ به الحديثُ الذي يَكُونُ مُبَاحاً في غَيرٍ هذا الوَقْتِ . وَفْعْلَهُ ورك 
سواءٌ . فَأَمّا الحديث المُحَرّمُ أو المكرُوهُ في غير هذا الوقتٍ , فَهُوَ في هذا 
الوقت أَشَّدٌ تحرعاً وَكرَاهَةَ . وأَمّا الحديثُ في الخيرٍ كَمُذَاكْرَةٍ العلم وَحِكايَاتِ 
الصّالحينَ , وَمَكارِمٍ الأخلآقٍ , والتديث مع الضّيفٍ . ومع طالب حَاجَةٍ , 
ونحو ذلك » فلا كَرَامَة فيه » بل هُوَ مُسْتَحَبٌ , وكُذَا الحديث لِعْذْرٍ وعَارضٍ 
لا كراهة فيه . وقد تظاهَرّتٍ الأحَاديثُ الصّحيحةٌ على كُلّ ما ذَكَرْنُهُ . 


[ لا لا لا لا] عن أبي بَرَْةَ [] أن رسول الله [] كان يكرة النُومَ قبل 
العشاءٍ والحديث بَعْدَهَا . متفقٌ عليه . 

فيه : دليل على كراهة الأمرين . 

وروى الحافظ المقدسي من حديث عائشة مرفوعًا : « لا سمرٌ إلا لثلاثة , 
مصلّ . أو مسافر » أو عروس » . 

قال النووي : واتفقت العلماء على كراهة الحديث بعدها » إلا ماكان في 
خير . 

[ لا لالا لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله ل صَلَّى 
العشّاء في آخر حَّاتِهِ ‏ فَلَما سَلّمَ قال : « أَرأيْتَكُمْ لَبْلَعَكُمْ هذه ؟ فَإِنَّ عَلَى 
زأس م سََةٍ لا يَْقَى يمن هُوَ على ظَهْرِ الأزض اليو أحَدٌ » . متفق عليه 


فيه : دليل على جواز الحديث بعد العشاء إذا كان في الخير . 
وفيه : معجزة للنبي » فقد أجمع العلماء على أنَّ أبا الطفيل » عامر بن 
واثلة آخر الصحابة مونًا » وغاية ما قيل فيه : أنه مات سنة مئة وعشر » وذلك 


رأس مئة سنة من مقالته 


[ لا 1]0] []] وعن أنس [] أنْم انتظروا النبي [] فَجَاءهُمْ قَريباً مِنْ 
شَطْرٍ اللَّيْلِ فَصَلّى بِمْ - يَعْني : العِشَاءَ - ثمّ خَطَبنا فقالٌ : « ألا إِنَّ النّاسَ 
قَذ صَلُوا , ثم رَقَدُوا , وَِنَكُمْ َنْ تَزَانُوا في صَلاَةٍ مَا الْعَظَرتمُ الصّلآةَ » . رواه 
البخاري . 


فيه : جواز التكلم بالخير » بل ندبه بعد صلاة العشاء . 
لا لا ل]- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 
إِذَا دعاها ولم يكن ا عذر شرعي 

[ 0 000 (]ا] عن أَبي هريرة [] قَالَ : فَالَ رسولٌ الله [] : « إِذَا دَعَا 
الرَجُلْ امْرَتَُ إلى فرَاشِه فَأَبَتْ » فَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا » لَعَنَنْهَا الملايِكةُ حَقّ 
وفي رواية : « حَقٌ تَرْجعَ » . 

الفراش : كناية عن الجماع . 

لزاب عت مقلم لور الى تس قياة نااعن را تشو نات 2ل 
فراشها فتان اعليةع إلا كان الدذئ: ف الها ءاشا خط عليه بح ورضى 'غنهنا © 


ولابن خزيمة من حديث جابر رفعه : « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة » ولا 
يصعد لهم إلى السماء حسنة » العبد الآبق حتى يرجع » والسكران حتى يصح ء 
والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى » . 
لا [] []- باب تحريم صوم المرأة تطوعاً 
وزوجها حاضر إلا بإذنه 


[ لا []1] []] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قَالَ : « لا يَلُ 
لِلْمَرآةٍ أن َصُومَ وَرَوْجْهَا شَاهِدٌ إلا بإذْنِهِ , ولا تََذَنَ في بيه إلا بإذنِهِ » . 


في هذا الحديث : تحريم صوم المرأة تطوُعًا , إلا بإذن الزوج . 
وعند الطبراتي عن ابن عباس مرفوعًا : « فإن فعلت لم يقبل منها » . وهذا 
في غير قضاء رمضان إذا تضايق الوقت . 
وفي الحديث : أنَّ حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير . 


[ل] [] []- باب حرم رفع المأموم رأسه من الركوع 
أو السجود قبل الإمام 
[ لا ]1 []] عن أبي هريرة [] أن النبي [] قَالَ : « أمَا يَخْشَى أحَدَكُم 
إِذَا رَفَعَ َأْسَهُ قَبْلَ الإمَام أنْ يخْعَلَ الله رَأسَهُ رَأسسَ حمَارٍ ! أؤ يَجْعَلَ الله صُورتَه 
صُورَة حمَارٍ » . متفق عَلَيِْ . 
قوله : « أما » استفهام توبيخ . 
وفيه : وعيد شديد لمن سابق الإمام . 


وفيه : وجوب متابعة الإمام : 


وفي الحديث : كمال شفقته [ | بأمته وبيانه لحم من الأحكام » وما يترتب 


عليها من الثواب والعقاب . 


قال الحافظ : ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام » لكونه توعّد 
عليه بالمسخ » وهو أشد العقوبات . ومع الإثم » فالصحيح صحة الصلاة 
وإجزؤها . 
لا [] []- باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة 
ساك لآ] عن أب هريرة لا قال : هي عن الْحَصْرٍ في الصّلآةٍ . 
الخاصرة : هي الشاكلة . والحكمة في النهي عن الاختصار أنه فغل اليهود , 
وقد تمينا عن التشبّه بم . وقيل : لأنه يناقي الخشوع . وقيل لأنه فعل المتكبرين 


[] []- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
ونفسه تتوق إِلَيْهِ أَوْ مَعَ مدافعة الأخبئين : 
ومما البول والغائط 


[ لا [][] []] عن عائشة رَضِيَ اللّهُ عنها . قالت : سمَعْتُ رسول الله [] 
يقول : « لا صَّلآةَ بحَضْرَة طَعَام , وَلا وَهُوَ يُدَافعُهُ الأَخْبَئَانِ » . رواة مسلم 


وفي رواية : « إذا أقيمت الصلاة » وحضر العشاء » فابدؤوا بالعشاء » . 


وفيه : دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت » 
ولو فاتته الجماعة » ولا يجوز اتخاذ ذلك عادة . 


قال ابن دقيق العيد : ومدافعة الأخبثين , إما أنْ تؤدي إلى الإخلال بركن 
أو شرط أو لاء فإن أدّى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه » وإن دخل 
واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الإخلال » وإن ١‏ يقد إن ذلك 
فالمشهور فيه الكراهة . 
0ت 5 الي رارق امار ِل السماء في الصلاة 


بال أقوام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السّماءٍ في صَّلأَِمْ »2 ! فَاشْتَكَ قَولَهُ في 
ذَلِكَ حَىّ قَالُ : « لَيَنْتَهُ ع عَنْ ذَلِكَ » أ لَتُخطفَنَّ أَبْصَارهُمْ » | . رواه 


في هذا الحديث : دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة ؛ لأنه 
هده 

قال القاضي عياض : واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء » فكرهه قوم , 
وجوزه الأكثرون . 

لا [] []- باب كراهة الالتفات ني الصلاة لغير عذر 

م []] عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها . قالت : سألت رسُول الله 
[] عَنِ الالتقّاتٍ في الصّلاآة , فَقَالَ : « هُوَ الختلآسن يَْتَلِسُهُ الشَيْطَان من 
صَلاة العبْدٍ » . رواه البخاري . 


الاختلاس : الْأَخْذّ بسرعة على غفلة . 


والحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة إذا كان التفاتً لا يبلغ إلى 
استدبار القبلة بصدره » أو عنقه كله » وإلا كان مبطلاً للصلاة » وسبب كراهته 
نقصان الخشوع . 
[ لا [][] [ا] وعن أنس [] قَلَ : قَالَ رسول اله [] : « إيك 
والالتقات في الصّلاةٍ , فَإِنَ الالتقات في الصّلاةٍ هَلكة , فَإِنْ كان لا بُدَّ » 
قَفِي التَطَوّع لا في الفَريِضَّةٍ » . رواه الترمذي , وقال : ( حَدِيثْ حَسَنّْ 
صحيح ) . 

فيه : دليل على أنَّ الاهقام بالفرض والاعتناء به » فوق الاعتناء بالنفل . 

قوله : « فإن الالتفات في الصلاة هلكة » » أي : سبب الحلاك » 
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وذلك لأن من استخف بالمكروهات وواقعها » وقع في المحرمات » فأهلك نفسه 
لا []ا لا- باب النهي عن الصلاة إِلّ القبور 
[9 00 0]] عن أي مَرْئَدِ كتَازِ بْن الحُصّيْنِ [] قَالَ : سمغ رسُولَ الله 
[] يقول : « لا تُصَّلُوا إِلَ القبُورٍ , ولا تَخِلِسُوا عَلَيْهَا » . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : النهى عن الصلاة إلى القبور » والقعود عليها . 
قال الشافعى : وأكره أَنْ يُعَظَّم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة 
قال صاحب ( الاختيارات ) شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا تصح الصااة 
في المقبرة » ولا إليها » والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك . 


ع 


: أنَّ القبر والقبرين لا بمنع من الصلاة ؛ لأنه لا 
يتناوله اسم المقبرة » وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا » وليس في كلام أحمد وعامة 
أصحابه هذا الفرق » بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم بوجب منع الصلاة 
عند قبر واح د من القبور وهو الصواب . إلى أنْ قال : والمذهب الذي عليه 
عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة » والصلاة فيها » وكل مكان فيه 


وذكر طائفة من أصحابنا 


تصاوير أشد كراهة . انتهى . 
لا [ا [- باب تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلّي 
[ لا [][] []] عن أي الجْمَيْم عبد الله بن الحارث بن الصّمّةِ الأنْصّارِيّ 
0] قَالَ : قَال كل الله [] : « لَوْ يَعْلَمُ امار ب بن بِيْنَ يَدَيِ المصَلَي مَاذَا عَلَيْه 
لَكَانَ أنْ قف أربعينَ خَبراً لَهُ من أن كر َع يدي » قال الراوي : لا أذري 
ا ا اه . متفق عَلَيْه . 
فيه : دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي » ولا فرق بين مكة وغيره 
على الصحيح » واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة . 
وعن أبي هريرة تم عن النبي [] أنه قال : « إذا صلى أحدكم فليجعل 
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تلقاء وجهه شيئًا » فإن لم يجد فلينصب عصا . فإن لم يكن معه عصا فليخط 


خط , ثم لا يضره مَنْ مَدّ بين يديه » . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجة . 
بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 
سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ غيرها 


[ 0 0ن ل1] عن أن هريرة ل] عن النبئّ [] قَالَ : « إِذَا أَفِيمَتِ 
الصَّلآةٌ قلا صَّلآَةَ إلا المكتُوبَة » . رواه مسلم . 


قال البخاري : باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . وذكر 
حديث ابن بحينة » أنَّ رسول الله [] رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي 
(كعون م فلما انضرف برسول انه لكيه العامن + وقال: لهت سول الله ال زر 
آلصبح أربعًا ! آلصبح أربعًا » . 

قال الحافظ : فيه : منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة » وفائدة 
الفكران تا كيلاو يكان:. 


قال النووي : الحكمة فيه : أن يتفرغ للفريضة من أوطا » فيشرع فيها عقب 
شروع الإمام » وا حافظة على مكملات الفريضة أ ولى من التشاغل بالنافلة . 
انتهى ملخصًا . 


أ ليلته بصلاة من بين الليالي 


[ لا لا لا لا] عن أبي هريرة لا عن النبي [] قَالُ : « لا تَخْصُوا لَيْلَه 
الممْعَةٍ بقِيّام من بَيْنِ الليالي » ولا تَخْصُوا يَومَ المُمُعَةٍ بصِيّام مِنْ بَيْنِ الأيّام , 
إلا أَنْ يَكُونَ في صّومِ يَصُومُهُ أَحَدَكُمْ » . رواه مسلم . 


فيه : النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم . 


قال الطيبي : سبب النهي أنَّ الله استأثر يوم الجمعة بعبادة » فلم ير أَنْ 
يخصه العبد بسوى ما يخصه الله به . 

وقال النووي : ني الحديث نمي صريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة ) 
واحتج به العلماء على كراهة الصلاة المسماة بالرغاتب» ., 
لا []] وعنه قَالَ : سمغت رسول الله تقول : « لا يَصومَنَ 
َحَدَكُمْ يَوْمَ الجْمُعَةِ إلا يَوماً قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ » . متفق عَلَيْهِ . 


فيه : التصريح بالنهي عن إفراده بالصوم » وأنْ لا تمى عند ضم صوم يوم 
قبله » أو بعده إليه . 
01 []ل] []] وعن غُيد بن عَبّادٍ » قَالَ : سَأَلَتُ جايراً [] : أَنَهَى التي 
لا عَنْ صّومِ يَوْمِ الجُمُعَة ؟ قال : نَعَمْ . متفق عَلَيْهِ . 
اك ذا لا] وعن أمّ الموْمنِينَ جويرية بنت الحارث رَضِيّ اللّهُ عنها : 
أن النَيَ [] دَحَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجْمُعة وهي صَائِمَةٌ » فَقَالَ : « أصّمْتِ أفس 
» ؟ قالت : لا . قال : « تُرِبدِينَ أن تَصُومِي غَداً ؟ » قالث : لا . قَال : 
« فَأَفْطِرِي » . رواه البخاري 


فيه : استحباب الفطر إذا كان الصوم مكرومًا . 
لا لا []- باب حرم الوصال في الصوم 
وَهْوَ أن يصوم يَومَينٍ أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما 


[ لا []ل] []] عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما : أنَّ الب [] 
نفى عن الوصّالٍ . متفق عَلَيْهِ . 
[ لا [][] (]] وعن ابن عمر رضي الله عنهما , فَالَّ : نَهَى رَسُولٌ الله 
0 . قالوا : إِنّكَ تُواصل ؟ قَالَ : « إِنْ لَسْتُ مِثْلَكُم . إن 
هَمُ وَأسْقَّى » . متفق عَلَيْهِ . وهذا لفظ البخاري . 

في الحديث : دليل على كراهة الوصال » وهو أن لا يفطر بين اليومين . 
ولمسلم عن أبي سعيد : « فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر » . 

وفيه : دليل على جوازه إلى السحر إذا لم يشقّ عليه » ولم يضعفه عن 
ال 

وقوله : « إن أطعم انف أي : يعطيني الله قوة الآكل والشارب » 
ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب » ومن له أدى ذوق وبحربة بعبادة 
المي والاستغراق في مناجاته » والإقبال عليه » ومشاهدته » يعلم استغ لله الجسم 
بغذا القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماتي , ولا سيما المح المسرور 
بمطلوبه الذي قرّت عينه بمحبوبه . 

لا (] []- باب تحريم الجلوس عَلَى قبر 

[ 0 010 لا] عن أي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « لأنْ 
يلس أحَدكُم على جَمرَةٍ » فَتْحْرِقَ تَِابَهُ فَتَخْلْصَ إِلى جِلْدِهِ حَيْرٌ لَهُ من أنْ 
يجْلِسَ عَلَى قَبْرِ » . رواه مسلم . 


في هذا الحديث : كراهة الجلوس على القبر » وكذا الاتكاء عليه » وأما 
لا [] لاح باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 
[لا لالا لا]عن جابر [] قَالَ : تهَى رسول الله [] أن يخصّص القَبِرْ 
؛ وأنْ يُقَعَدَ عَلَيّْهِ » وَأنْ يْبَىَ عَلَيْهِ . رواه مسلم . 
في هذا الحديث : النهي عن بحصيص القبور والبناء عليها » والنهي عن 
الجلوس عليها وإهانتها » ولا تعظم بالبناء والتجصيص ؛ لأن ذلك يجر إلى 
اتخاذها مساجد وعبادتما » وهذا هو الوسط بين الغلوٌ والجفا . 


لا [|ا []- باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 
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[ لا 0ال] []] عن جرير [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « أيما عَبْدِ 
أبَقَ » فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ الذَّمَةُ » . رواه مسلم . 

قال النووي : الذمة تكون في اللغة : العهد ,» وتكون : الأمانة . ومنه قوله 
: « يسعى بذمتهم أدناهم » . و « من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز 


وجل » . و « طم ذمة الله ورسوله » . 


[ لا [][] []] وعنه عن النبّ [] : « إِذَا أَبَقَ العَبْدُ , 1 تُقْبَلَ لَهُ صلا 
» . رواه مسلم . 


وف رواية : « فَقَذ كر » . 


فيه : وعيد شديد على من أبق من سيده . 


لا [] []- باب ثتريم الشفاعة في الحدود 
ل الله تعَا لى : 8 الرَانِيَة وَالرَانٍ فَاجْلِدُوا كك وَاحِدٍ منهُمَا مئَةَ جَلَدَةٍ وَلا 
0 ن الله إِنْ كُنْكُمْ تُؤْمِمُونَ بالله وَالِيَوْمِ الآخر 4 [ النور 


قال مجاهد : 9 ولا تأْحذّكُم يما رأف في دِين اللهِ ‏ قال : إقامة الحدود 
إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطّل . 

قال الشارح : وقدم المؤنث هنا على المذكر عكس ما في قوله تعالى  :‏ 95 
وَالسسَارِقٌ وَالسَارقَةُ 4 [ المائدة ( )] أن هدار الى على الشهوة؛ 
وهي منهن أتم » ومدار السرقة على الغلبة وهي فيهم أبين » فقدم ما هو أليق به 
وأتم . 
[ 110 1] []] وعن عائشة رَضِيَ اللّهُ عنها : أنَّ فرَيْشاً أَهمَهُمْ سَأَنُ الَأ 

وميّة الي سَرَقَتْ . فقَالُوا : من يُكَلّمْ فِيهَا رَسُْولَ اللو [] ؟ فقالوا : 


و 
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وَمَنْ يجْترئُ عَلَيْهِ إلا أَسَامَةُ بْنْ رَيْدِ » حب رَسُولٍ اللهدت [] . فَكَلَْمَهُ أَسَامَةُ , 


فَقَالَ رسُول الله [] : « أَتَشْفَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَى ؟! » ثم قَام 
فاختطب نم قَالَ : « إِنَا أَهُلَكَ الَّذِينَ فَبْلَكُمْ أنَهُمْ كَانُوا | إِذَا سَرَقَ فيهمُ 
الشرِيفْ تَرَكُوهُ ؛ وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضّعِيفْ ء أَقَامُوا عَلَيْهِ الحدّ , وَايم الله لَوْ 


خُدُودٍ الله » !؟ فَقَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِر لي يا رَسُولَ الله . قَالَ : 
الَرْأَةِ فَفْطِعَتْ يَدْهَا . 

هذه القصة وقعت في غزوة الفتح . 

له : « لو أن فاطمة بنت د سرقت لقطعت يدها » . أراد المبالغة في 
إثبات إقامة الحد على كل مكلف » وترك الح اباة في ذلك . 

قال الشافعي : ذكر عضوًا شريمًا من امرأة شريفة . 

وعن ابن عمر قال : معت وَشَول الله يقول : « من حالت شفاعته 


دون حد من حدود الله فقد ضادٌ الله في أمره » . رواه أحمد » وأبو داود . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه : « تعافوا الحدود فيما بينكم 
» فما بلغنيى من حد فقد وجب » . رواه أبو داود . 

لا لا []- باب النهي عن التغوط في طريق الناس 
وظلّهم وموارد الماء 7 

قَالَ الله تعَالّ :© وَالَّذِينَ يُودُونَ الْمُؤْمدِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ بِعيْرِ مَا اكْتَسَبُوا 
فَقَد احْتَمَلُوا بُهُتاناً وَإِثاً مُبيناً 4 [ الأحزاب ( جا" لنا )| 

في هذه الآبة 06 شديد على من آذى المؤمنين بقول أو فعل . 
[ لالالا ل1]] وعن أَبي هريرة [] أن وَسُولُ اللو [] قَالَ : « اتَقُوا 
اللاعِنينٍ » قالوا : وَمَا اللاعتان ؟ قَالَ : « الذي يَتَخَلَّى ف طريق الئاس أَوْ 


في ظَِلَّهِمْ ». رواه مسلم . 


قوله : جز اثقوا اللاعتين ».+ أي :#الأمرين الجالبين للعن:. 

ولفظ أبي داود : « اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد » وقارعة الطريق 
» والظل » . 

ولفظ أحمد : « اتقوا الولاعن الثلاث » أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به 
أو في طريق » أو نقع ماء » . 

وأخرج الطبراني : النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة » وضفة 
النهر الجاري . 

فالذي تحصّل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهيئٌ عن التبرز فيها : 
قارعة الطريق » والظل » والموارد » ونقع الماء » وتحت الأشجار المثمرة » وجانب 
النهر . 

وق مراسيل أبي داود من حديث مكحول : نمى رسول الله [] عن أن يبال 
يأبواب: المسا جد .. 


ل] 1] []- باب النهي عن البول ونحوه ني الماء الراكد 
[110]ل] لا]عن جابر [] أن رسول الله ل] تَهَى أنْ يُبَالَ في الَاءِ 
فيه:؛ دليل على النهى عن البول"ق الماء'الراكن ؛ لأنه ينجسه إن كان قليلة 
إن كا را 


قال الحافظ : النهى عن البول في الماء لئلا ينجسه » وعن الاغتسال فيه 
لغلا يلبسه الطهورية » وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم . 


لا [] []- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده 
على يعض في افية 

[ 0 1][] []] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أنَّ أباه أتّى به 
رسُولَ الله [] فقال : إِيْ خَلْتُ ابني هَذَا غُلاماًكانَ لي » فقال رسول الله 8 
: « أكُل وَلَدِكَ كَلْتَهُ مِئْلَ هَذَا ؟ » فقال : لا فقالَ رسول الله لا : 
« فَأَرْجِعهُ » . 

وف رواية : فقال رسولٌ الله [] : « أَفَعَلْتَ هذًا بِوَلَدِكَ كُلْهنْ ؟ » قال : 
لا . قال : « اتَقُوا الله واغدِلُوا في أؤْلادِكُم » فَرَجَعَ أبي , فَرَدَ َلك الصَدَقَةَ 


وف رواية : فقال رسول الله [] : « يا بَشير ألَكَ وَلَدٌ سوّى هَذَا ؟ » 
قال : نَعَمْ , قال : « أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِفْلَ هذا ؟ » قال : لا قال : 
« قلا تُشْهِذْنٍ إذاً فَإِيَ لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ » . 

وفي رواية : « لا تُشهذي عَلَى جَوْرٍ » . 

وفي رواية : « أشهذ عَلَى هذا غَبْرِي ! » م قال : « أَيَسْرُّكَ أن يَكُونُوا 
ِلَيِكَ في الب سَواءَ ؟ » قال : بَلَى , قال : « قلا إذاً » . متفق عليه . 

الحديث : دليل على وجوب التسوية بين الأولاد . 

وفيه : الندب على التآلف بين الأخوة » وترك ما يورث العقوق للآباء . 


وفيه : مشروعية استفصال الحاكم والمفتي » وجواز تسمية الهبة : صدقة . 
قوله : « أشْهِدٌ على هذا غيري » . المراد به التوبيخ . 
وفي حديث جابر عند مسلم : « فليس يصلح هذا ء وإنٍ لا أشهد إلا 
على حق » . 
وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح » وأنَّ للإمام أن يحتمل الشهادة . 
قال الشارح : أما لو فضل ذا الحجة أو الطاعة أو البارٌ به على الغني » أو 
العاصي » أو العاق », فلا كراهة » وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش 
القضل غليه »ورا كان سببًا لتقوقه . 
لا [] []- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام 
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
[ لالالا لا] عن زينب بنتٍ أبي سلمة رضي الله عنهما » قالت 


دَخَلتْ عَلَى أمّ + حَبِيبَةَ رضي اللّهُ عنها روج البي [] حِينَ توق أَبُوهَا أبو 


عي عض 


سُفَيَانَ بن حرب لاء فَدَعَتْ بطيب فيه صَفْرَةُ خَلُوقٍ أو غَيرِهِ , فَدَهَنَتْ 
منهُ جَارِيَةَ ثم مَسمّتْ بِعَارِضَيْهَا » نم قَالَتْ : والله مَا لي بالطّيب مِنْ حَاجَةٍ , 
َيِرَ أي تمت رسولَ الله [] يقُولٌ عَلَى امبر : « لا يحَلُ لامْرَةٍ تؤْمِنْ بالله 
وَاليَِْ الآخرٍ أنْ تَدَ على مَيْتٍ فَوقَ ثَلآثْ لََالِ » إلا على رَْج أزبعة أشْهْرٍ 
وَعَشْراً » . 

قالّث رَنِنَبْ : ثم َخَلْتُ عَلَى ريب بِنْتِ جَحْشٍ رضي اللهُ عنها حينَ 
ا : أمَا وَاللْهِ مَا لي بالطّيب 


حَاجَةٍ غَيرَ أي سمغت رسُولَ الله [] يقُولَ عَلَى المنير : < لايل لامرأة 


1 0 


- 7 ب كي 
َ وا اهمه 


تُؤْمِنْ بالله وَاليَوْمِ الآخرٍ أنْ تحدّ على مَيّتِ فوقَ ثَلآثِ . إلا على رَوْجٍ أربَعَة 
أَشْهُرٍ وَعَشْراً » . متفق عليه . 
فيه : دليل على تحريم الإحداد على غير الزوج » ووجوب الإحداد في المدة 
المذكورة على الزوج . 
قال ابن بَطَّال : الإحداد : امتناع المرأة المتوفي عنها [ زوجها ] من الزينة 
كلها من لباس » وطيب » وغيرهما » وكل ما كان من دوا عي الجماع » وأباح 
الشرع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن » 
لا لا []- باب غريم بيع الحاضر للبادي 
وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه 
والخطبة على خطبته إلا أنْ يأذن أو يرد 
[ 10[ 1] []] عن أنس [] قال : تى رسُول الله [] أن يَبِيعَ حَاضِرٌ 


ا ل ب 


لِبَادِ وَإِنْ كان أَخَاهُ لأبيه وَأَمّه . متفق عليه . 

صورة بيع الحاضر للبادي : أنْ يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد 
ليبيعم بسعر يومه » ويرجع » فيأتيه البلدي فيقول : ضعه عندي لأبيعه على 
التدريج بزيادة سِعْر » وذلك إضرار بأهل البلد . 
[ لا لا لا لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله [] 
: « لا تَتَلَقَوُا الميَلَعَ حَىَّ يُهْبَطَ با إلى الأَسْوَاقٍ » . متفق عليه . 


في هذا الحديث : النهي عن تلقي الركبان لما يحصل به من الغرّرٍ على 
الجالب » والضرر على أهل السوق . 

وروى مسلم عن أبي هريرة : قال : قال رسول الله [ | : « لا تلقّوا الجلب 
فمن تلقى فاشترى منه » فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار » . 


[0 1 ] (]] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسُولٌ الله [] 

لا تَتَلَقَوَا التكْبَانَ , وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ » . فقالَ لَهُ طَّاووسنٌ : ما قوله 
: « لا يبع حَاضِرٌ لَِادٍ » ؟ قال : لا يَكُونُ لَهُ ممْسَاراً . متفق عليه . 

السمسار : الدلال . 

قال البخاري : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه 
؟ وقال النبي [] : « إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له » . 

قال الحافظ : قال ابن المنير وغيره : حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر 
للبادي على معنى خاص », وهو البيع بالأجر . أخذ من تفسير ابن عباس » 
وقوى ذلك بعموم أحاديث : « الدين النصيحة » . لأن الذي يبيع بالأجرة لا 
يكون غرضه نصح البائع غالبًا » وإنما غرضه تحصيل الأجرة » فاقتضى ذلك 
إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة . انتهى . 


وعن جابر مرفوعًا : « دعوا الناس 2 عيزق اله بعضهم من بعض » فإذا 


استنصح الرجل فلينصح له » . رواه البيهقي . 


[ 0010 0] ل]] وعن أبي هريرة [] قال : تَهَى رسولٌ الله [] أن يَبيعَ 
حَاضِرٌ لَِادٍ » ولا تَناجَشُوا ولا بيع الرّجْلُ عَلَى بَيْع أخيه . ولا يَخْطْبْ عَلَى 
خطبَة أخيه , ولا تَسْأَل الْرَأَة طَلاَقَ أَحْبَهًا لِتَكْفَاًمَا في إنائهَا . 

وفي رواية قال : تَهَى رَسُولُ الله [] عَنْ الَلَقفّي ون يَبْاعَ الْمهَاجرُ 
ِلأغْرَايَ , وََنْ تَشترط اله َلاق أَخْيها , وأنْ يَسَْامَ الرجْلُ على سَْمٍ 
أخيه , وَنَهَى عَنِ النّجْشٍ والتَصْريَة . متفق عليه . 

قوله : « ولا تناجشوا » . النجش : هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد 
شراءها » ليقع غيره فيها . 

قال البخاري : وقال ابن أبي أوفى : الناجش : آكل الربا » خائن » وهو 
خداع باطل لا يحل , قال النبي [] : « الخديعة في النار » ومن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد » . 

قوله : « ولا يبع الرجل على بيع أخيه . نفيٌ بمعنى النهي . 

قال العلماء : البيع على البيع حرام » وكذلك الشراء على الشراء » وهو أن 
يقول من اشترى سلعة في زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص . 

وأما السوم فصورته : أن يأخذ ليشتريه فيقول : ردّه لأبيعك خيرا منه بثمنه 
أو مثله بأرخص . ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدههما إلى الآخر . 

قوله : « ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها » . 

وفي حديث آخر : « لا يحل للمرأة تسأل طلاق زوجة الرجل » ٠»‏ أي : 


سَواء كانت ضرعا أو أجنبية:. 


قوله : « ونمى عن التصرية » . التصرية : ترك حَلْبٍ الدابة ليجتمع اللبن 
ف ضرعها » فيتوهم كثرة لبنها » حرم لما فيه من الغش والخديعة . 

وقال النبي ١١‏ : « ولا تصروا الإبل والغنم » ومن ابتاعها فهو بخير النظرين ) 
بعد أن يحلبها إِنْ رضيها أمسكها , وإِنْ سخطها ردّها وصاعًا من تمر » وهو 
بالخيار ثلانًا » . 


[ ل []1] لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رَسُولٌ الله [] قال : 
« لا يَِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض , ولا يَخْطْ عَلَى خطبَة أخيه إلا أنْ يَادَنَ 
لَهُ » . متفق عليه . وهذا لفظ مسلم . 
[ لا [][]ا لا] وعن عقبة بن عامر [] أن رسُولٌ الله [] قال : « 
الموْمِنْ أَحُو الومِنٍ , فلا يَلُ لِمُؤْمِنِ أنْ يَبْمَاعَ عَلَى بَيْع أخيه ولا يطب 
عَلَى خطبَةٍ أخيه حَىٌّ يذَّرَ » . رواه مسلم . 

فيه : تحريم البيع على البيع » والخطبة على الخطبة » إلا أنْ يأذن » أو يترك . 


لا [] []- باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه 
التي أذن الشرع فيها 
[ لا لا لا لا] عن أبي هريرة [] قال : قال رسول الله [] : « إن الله 
تعالى يَرْضَى لكُمْ ثلآناً , ويكْرَهُ لَكُنْ ثلاناً : فَيَرْضَى لَكْنْ أنْ تَعْيُدُوهُ 2 ولا 


تُشركوا به شَيئاً » وَأَنْ تَعْمَصِمُوا بحَبلٍ الله < حميعاً ولا تَقَدَقُوا , وَيَكْرَهُ لك : 
قيل وَقَالَ 2 وكُثْرَةَ السّوَالٍ » وإضاعَة الال » . رواه مسلم » وتقدم شرحه . 
[ل] لا لا لا] وعن ور دِكاتب المغيرة بْنْ شُعْبَةَ . قال : أَمْلَى عَلَيّ 
المغيرةٌ بْنْ شغبّة في كتاب إلى مُعَاوِيَةَ [] أنَّ البِيَ 0 
صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ : « لا إلة إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَهُ الملكُ وَلَهُ الْحَمْدُ : 
ا ل ل 
مَنَعْتَ » ولا يَنْمَعْ ذَا الجَدّ مِنْكَ الجَدٌ » وكتب إِلَبْهِ أَنَهُ كانَ يَنْهَى عَنْ قبل 
وَقَالَ , وَِضَاعَةِ الال » وكثرَةِ السْوَالٍ , وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقُوقٍ الأَمَهَاتِ , 
وَوَأَدِ البَئَّاتِ , وَمَنْعْ وَهَاتِ . متفق عليه » وسبق شرحه . 
قوله : « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . أي : لا ينفع ذا الحظ حظه وإنما 
قالغنا الصاح . 
« وإضاعة المال » : بذله في غير مصلحة دينية ولا دنيوية . 
« وكثرة السؤال » : تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها » وسؤال 
الناس أموالهم من غير ضرورة . 
« ومنع ومّاتٍ » , أي : منع ما أمر ببذله » وسؤال ما ليس له . 
والعقوق محرم في حق الوالدين جيعًا » وخص الأمهات بالذكر إظهارًا لعظم 
« وقيل » وقال » يعني الكلام فيما لا يعني الإنسان » فإن من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه . 


لا 1] []- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
سواء كان جاداً أو مازحاً » والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً 
[ لا لا لا [ا] عن أي هريرة [] عن رسولٍ اللو [] قال : « لا يُشْرْ 
اعدكع إلى اجيه خيه باليتلاح . فَإنّهُ لا يَذْرِي لَعَلَ الشَيْطَانَ يَنِْعٌ في يد » فَيَمَع 


وفي رواية لمسلم قال : قال أبو القاسم [| : « مَنْ أَشَارَ إلى أخيه 
بحَدِيدَةٍ 6 فَإنَّ الملائكة تَلْعَنهُ حَىّ د حَقٌ يَنَزعَ ( وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيه 4 وم »0 

قوله [] : « ينع » ضْبط بالعين المهملة مع كسر الزاي . وبالغين 
المعجمة مع فتحها . ومعناهما مُتَقَارِبٌ . وَمَعنَاهُ بالمهملة يَرْمِي » وبالمعجمة 
أيضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ . وَأصْل النَرْع : الطَّعْنْ وَالفَسَادُ . 

في هذا الحديث : النهي عن الإشارة بالسلاح » ولو كان هازلاً . 


[ 0 0لا ا] وعن جابر [] قال : تمى رسولٌ الله [] أن يُتَعَاطَى 
التَيْفُ مَسْلُولاً . رواه أبو داود والترمذي , وقال : ( حَدِيتٌ حَسَنٌ ) . 

فيه : النهي عن تناول السيف » وهو مسلول . وف معناه البندق إذا كانت 
الرصاصة فيها . 

قال الشارح : قال ابن رسلان : يقال : تعاطيت السيف إذا تناولته . 

قال تعالى : 45 فَتَعَاطّى فَعَفَرَ # | القمر ( ) | » أي : تناول الناقة 


بسيفه فعقرها . 


وفي الحديث : كراهة تناوله لأن المتناول قد يخطئ في تناوله » فيخرج يده أو 
شيئًا من جسده فيتأذى بذلك ويحصل الفساد . وفي معنى السيف السكين فلا 
يرميها والحد من جهته » والأدب في تناولها أنْ يمسك النصل المحدود في يده من 
جهة قفاه » ويجعل المقبض إلى جهته ليتناوها بالنصال . 
لا ل] []- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة 
[ لا [][] []] عن أي الشَّعْنَاءٍ قال : كُنَا فُعُوداً مَع أي هريرة ‏ [] في 
الْمسْجدٍ , فَأَذَّن الْوَذّنُ , فَقَامَ يَجُلٌ مِنَ المسْجدٍ يْشِي , فَأَنْبَعَهُ أبُو هُريرَةَ بَصَرَهُ 
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حَيَ خَرَجَ مِنَ الْمسْجدٍ , فقال أبو هريرة : أمّا هذا فَقَدْ عَصّى أبا القَاسِم لأا . 
فيه : كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر » كمرض أو حاجة 
داعية للخروج كالحدث . 
5 5 []- باب كراهة رد الريحان لغير عذر 
[ لا لا لا لا] وعن أبي هريرة [] قال : قال رسول الله [] : « مَنْ عُْرِضَ 
عَلَيْه ران » فَلا يَرْدَهُ » فَإِنَهُ حَفِيفْ المخمل , طَيّبُ الرّيح » . رواه مسلم . 
قال القرطبى : أشار إلى قبول عطية الطيب ؛ لأنه لا مؤنة لحمله ولا منة 
للخلق في قبوله لجريان عادتهم بذلك . 


سيما عند حضور ال جمعة والجماعات ونحوهما : 


[0] []1] لا] وعن أنس بن مالك [] أن التي [] كَانَ لا يَرْدُ الطّيب 
. رواه البخاري . 

قال البخاري : باب من ل يرد الطيب . وذكر الحديث . 

قال الحافظ : كأنه أشار إلى النهي عن ردّه ليس على التحريم » وقد ورد 
ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره . 

وأخرج الترمذي من مراسيل أبي عثمان النهدي : « إذا أعطي أحدكم 
الرّيحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة » . انتهى ملخصًا . 

وروى الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا : « ثلاث لا ترد : الوسائد » 


والدهن » واللبن » . وقد نظم بعضهم ما يسن قبوله فقال : 


عن المصطفى سبع يسن قبوهها إذا ما بما قد أتحف المرء خلان 
حلوى و ألبان ودهن وسادة ورزق محتاج وطيب وريحان 


لا [] []- باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة 
من إعجاب ونحوه , وجوازه لمن أمِنَ ذلك في حقه 
[ لا لا لا لآ] وعن أبي موسى الأشعري [] قال : سمع النَّييُ [] رَجُلا 
بُثْني عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ في المدحة , فقال : « أهلكُثم - أؤ فَطَعْثُمْ - طَفْرَ 
الرَجْلٍ » . متفق عليه . 
« وَالإِطْرَاءُ » : البالَعَةُ في المدْح . 


قال البخاري : باب ما يكره من التمادح » وذكر الحديث والذي بعده . 


[ لا الا لا] وعن أبي بكرة [] أنَّ رجلاً ذكِرَ عند النبي [] فَأَنْىَ 
عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً » فقال الب [] : « وَيْحَكَ ! فَطَعْتَ عنْقَ صَاحِبِكَ » يَقُولَهُ 
مرَاراً : « إِنْكَانَ أحَدكُم مَادِحاً لا حَحَالَةَ فَلَيَفنَ : أخحسِب كَذَا وَكَذَا إن كَانَ 
يَرَى أَنَهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ الله , وَلا يُرَكى عَلَى الله أَحَدٌ » . متفق عليه . 

قوله : « والله حسيبه » أي : محاسبه على عمله . والمعنى : فليقل : 
أحسب أن فلان كذا إن كان يحسب ذلك منه » والله يعلم سره ؛ لأنه هو 
الذي يجازيه . ولا يقل : أتيقن » ولا أتحقق جازمًا بذلك » ولا يكى على الله 
أحد » فإنه لا يعلم بواطن الأمور إلا الله . 

قال تعالى : © قلا توا أَنفْسَكُم هو أَعلَمْ يمن اتقَى 4 [ النجم ( 1 
[ لا [] لا []] وعن همام بن الحارث عن الْمقَدَادِ [] أن رَجُلاً جَعَلَ 
ديه ؛ فَجَنَا عَلَى رَكْبَمَيْه » فَْجَعَلَ تحنو في وَجْهه 
الْحَصْباءَ . فقالٌ لَهُ عُنْمَانُ : مَا شَأكَ ؟ فقال : إِنَّ رسول الله [] قال : 


« إِذَا رَأيْثمُ لون الا دهي الثَرَّاب » . رواه مسلم . 

قال الغزاللبي : آفة المدح في المادح أنه قد يكذب . وقد يرائي الممدوح 
بمدحه » ولا سيما إن كان فاسقًا أو ظالما . فقد جاء في حديث أنس رفعه : « 
إذا مُدِحَّ الفاسق غضب الرب » . أخرجه أبو يعلى » وابن 5 الدنيا » وفي 
سنده ضعف . وقد يقول ما لا يتحققه ما لا سبيل له إلى الاطلاع عليه » 
ولهذا قال #لافليقل + ألحسيت « وذلك كقوله : إن هوَرغ ومتق وزاهدٌ , 
بخلاف ما لو قال : رأيته يصلي » أو يحج » أو يركي » فإنه يمكن الاطلاع على 


ذلك » ولكن تبقى الآفة على الممدوح » فإنه لا يأمن أن يحدث فيه المدح كبرًا 
أو إعجايًا . فإن سلم المدح من هذه الأمور لم يكن به بأس . 

قال ابن عيينة : من عرف نفسه لم يضره المدح . 

وقال بعض السلف : إذا مُدِحَ الرجل في وجهه , فليقل : اللّهُمّ اغفر لي ما 
لا يعلمون » ولا تؤاخذن بما يقولون » واجعلني خيرا ما يظنون . انتهى ملخصًا 
من ( فتح الباري ) . 

فهذهٍ الأحاديث في التهي , وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة . 
قال العلماءً : وطريق الجمْع بين الأحاديث أنْ يُقَالَ : إِنْكان الَمْدُوحُ عِنْدَهُ 
كَمَالُ إيمانٍ وَيقِينِ , وَرِيَاضَةُ نَفْس , وَمَعْرِقَةٌ تَامَة بحَيْتْ لا يَفْتَينْ , ولا يَغْكرُ 
ِدَلِكَ , ولا تلب به نَفْسُهُ , فَليْسَ بِحَرَام ولا مَكْرُوهٍ » وإنْ خيف عَلَيْه 
شَيءٌ من هذه الأمورٍ , كرة مَدْحَْهُ في وَجْهه كَرَاهَةَ شَّدِيدَةَ » وَعَلَى هَذا 
التفصيل تُنَرَّلُ الأحاديث الْمخْتلِفَةُ في ذَلكَ . 

بم جَاءَ في الإباحة قَولَهُ [] لأبي بكْرٍ [] : < أرجُو أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » . 
أي مِن الّذِينَ يُدْعَونَ مِنْ حميع أُواب اجنّة لِدُحُوها . 

وَف الحديث الآخر : « لَسْت مِنْهُمْ » : أي لَسْت مِنَ الّذِينَ يُسْبِلُونَ 
َزرَهُمْ خُيَاآءَ . 

وَقالَ [] لعُمَرَ [] : « ما رَآكَ الشَيْطَانْ سَالكاً فَجّاً إلا سَلَكَ فَجَاً غَيْرَ 
فَجَكَ » . 

والأحاديث في الإباحة كثيرةٌ » وقد ذكرث جملةً من أَطْرَافهًا في كتاب ( 
الأذكار )ب 


قال البخاري : باب من أثنى على أخيه بما يعلم . 

وقال سعد : ما معت النبي يقول لأحد يمشي على الأرض : إنه 
أهل الجنة » إلا لعبد الله بن سلام » وذكر حديث ابن عمر أن رسول الله 
حين ذكر في الإزار ما ذكر » قال أبو بكر : يا رسول الله » إِنَّ إزاري يسقط 
من إحدى شقّيه . قال : « إِنّكَ لست منهم » . 

قال الحافظ : قوله : باب من أثنى على أخيه بما يعلم » أي فهو جائز , 
ومستثنى من الذي قبله » والضابط : أن لا يكون في المدح مجازفة » ويؤمن على 
الممدوح الإعجاب والفتنة . 


لا [] []- باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء 
فراراً منه وكراهة القدوم عليه 
قال الله تعالى ل أَيْتمَا تكوثوا يُدرَككُمْ المؤث وَل كُنْثُمْ في يروج مشي مُشَيّدَةٍ 
© [النساء ر لالا)]. 
وقال تعالى : ١‏ ولا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكَةٍ 4 [ البقرة 
0 


في هاتين الآيتين : شاهد لقوله [] : « إذا سمعتم بالطاعون بأرض » فلا 
تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بما فل تخرجوا فرارًا منه » . 
] خرج إلى الشّامِ حَقّ إذا كَانَ ست لقي أت الأَجتاد - أَبُو عْبَيْدَةَ بِنْ 


اراح وأصحابه - فَأَخْبَرُوهُ أن الوَبَاءَ ةَ قَذْ وَقَعَ بالشّام . قال ابن عباس : 


فقال لي عمر : اذغ لي الهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ » فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْعَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ 
أنَّ الوَبَاءِ ال ل : خَرَجْتَ لأَمرٍ , ولا 
نَرَى أن تزجع عَنْهُ . وَقَالَ تعضهم : مَعَكَ بَقيّه بَِيّهُ النّاسِ وأْصْحَابُ رسُولٍ الله 
لا وَلا نَرَى أن تُقدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاء . فقال : انه َفِعُوا عَف قَالَ : 
لو ل كسلكوات ا 
وَاخْتَلَهُوا كاختلافهمْ . فقال : اْتَفِعُوا عَن . نه قَالَ ا تن كان فا 
من مَشْيّحَةٍ فُريشٍ مِنْ مُهَاجِرٌ افلح , دعوت فَلَمْ ْمَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ 
رَجْلنِ » فَقَالُوا : نَوَى أنْ تَرْجِعَ بِالنّاسِ , ولا تُقَدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءٍ , 
فَتَادَى عْمَرُ مم اريت د 
أبو عبيدة بن الجراح [] : أفراراً من قَدَرٍ الله ؟ فقال عُمرٌ [] : لو غَيْرْكَ 
قَاهَا يا أبا عبيدَة ! - وَكَانَ عْمَرْ يَكْرَهُ خلاقَهُ - نَعَمْ » تَفِرٌ مِنْ قَدَرِ الله إلى 
قَدَرِ الله » أَرأَيْتَ لو كَانَ لَكَ إبك ‏ فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدُوَتَان , إِحْدَاهمًا 
حَصْبَةٌ , وَالأَخْرَى جَذْبَةٌ » ليس إِنْ رَعَبْتَ الخصْبَة َعَبْعَهَا بقَدَرِ الله وَإِنْ 
رَعَيْتَ الْجَذْبَةَ رَعَيْمَهَا بِقَدَرِ الله ؟ قَالَ : فَجَاءَ عَبِدُ الرحمن بن عَوضٍِ 0 [] 
رسولَ الله [] يقول : « إِذَا تَغْكُمْ به بأرْض قلا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ » وَإِذَا وَقَعَ 
بأَرْضٍ َأَنْثمُ نا قلا تَخْرجُوا فراراً مِنْهُ » فحمد الله تَعَالَ عمرٌ [] وانصّرّفٌ 
و« العْدُوّة » : جانب الوادي . 


[0) [][] []] وعن أسامة بن زيد [] عن النبي [] قَالٌ : « إِذَا صَعْتمُ 
الطَّعُونَ بأَرْض , قلا تَدْخْلُوهَا , وَإِذَا وَقَعَ أَرْض . وأنْكُمْ فِيهَا , قلا تَخْرجُوا 
قال البخاري : ما يذكر في الطاعون » وذكر حديث أسامة وابن عباس . 
قال الحافظ : قوله : « لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه »2 
هم : خالد بن الوليد » ويزيد بن أبي سفيان » وشرحبيل بن حسنة » وعمرو ابن 
العاص . وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم » وجعل أمر القتال إلى خالد ء ثم 
رده عمر إلى أبي عبيدة . 

وكان عمر قسم الشام أجنادًا : الأردن جند » وحمص جند » ودمشق جند 
؛ وفلسطين جند » وقنسرين جند » وجعل على كل جند أميرا . ومنهم من قال 
: إن قنسرين كانت مع حمص » فكانت أربعة » ثم أفردت قنسرين ف أيام يزيد 
بن معاوية » إلى أن قال : 

وفي هذا الحديث : جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بما الطاعون » 
وأن ذلك ليس من الطيرة » وإِنما هو من منع الإلقاء إلى التهلكة . 

وقال البخاري أيضًا : باب من خرج من أرض لا تلاعته » أي : لا توافقه 
. وذكر فيه قصة العرنيين . 

قال الحافظ : وكأنه أشار إلى أن الحديث الذي أورده في النهي عن الخروج 
من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه , وإنما هو مخصوص بمن 


خرج فرارًا منه . 


1 
ع 


وأيّد الطحاوي صنيع عمر بقصة العرنيين » فإن خروجهم من المدينة كان 
للعلاج لا للفرار » وهو واضح من قصتهم ؛ لأنحم شكوا وخم المدينة » وأنما ل 
توافق أجسامهم . وكان خروجهم من ضرورة الواقع ؛ لأن الإبل التي أمروا أن 
يتداووا بألبانما وأبوالها واستنشاق روائحها , ماكانت تتهيأ إقامتها بالبلد , وإنما 
كانت في مراعيها » فلذلك خرجوا . وقد لحظ البخاري ذلك فترجم : من خرج 
نين الأرض الى لذ تلاتمه: 

ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مُسَيِّك » قال : قلت : 
يا رسول الله » إن عندنا أرضًا يقال لها أبين » هي أرض ريفنا وميرتنا » وهي 
وبئة . فقال : « دعها عنك » فإن من القرف التلف » . 

قال ابن قتيبة : القرف : القرب من الوباء . 

وقال الخطابي : ليس في هذا إثبات العدوى » وإِنما هو من باب التداوي 
فإن استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء في تصحيح البدن وبالعكس . انتهى 


4 


لا ا []- باب التغليظ في تحرم السحر 
قَالَ الله تَعَالَ : 9 وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَاكُ وَلكِنَّ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ 
اقامن لحز > الآية.. [ البقرة 3 01 ] 
قال البخاري : باب السحر وقول الله تعالى : ذو وَلكِنٌ الشّيَاطِينَ كَمَرُوا 
يُعَلْمُونَ انا اليِخْر 4 الآية . 
قال الحافظ : قال الراغب وغيره : السحر يطلق على معان : 


أحدها : ما لطف ودق » ومنه سحرت الصبي : خادعته » واستملته . 
الثاني : ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة له » نحو ما يفعله المشعوذ من 
صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى 0 

رن يفي الاش 36 01 

الثالث : ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم » وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى : فإ وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ كَفَرُوايُعَلَمُونَ النَّانَ اليتَخْر 4 . 

الرابع : ما يحصل بمخاطبة الكواكب » واستززال روحانيتها بزعمهم . 

واختلف في السحر » فقيل : هو تخيل فقط » ولا حقيقة له . 

قال النووي : والصحيح أن له حقيقة » وبه قطع الجمهور » وعليه عامة 
العلماء . 

قال الحافظ : وفي هذه الآية : بيان أصل السحر الذي يعمل به اليهود ‏ 
ثم هو ما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام » وما أنزل على 
هاروت وماروت بأرض بابل . وقد اسيل حذه الآية على أنَّ السحر كفر 
ومتعلمه كافر » وهو واضح في بعض أنواعه » وهو التعبّد للشياطين أو 
الكواكب . 


وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة » فلا يكفر به من تعلمه أصلاً 


قول أو فعل يقتضي الكفر » فهو كفر وإ لا فلا . وأما تعلمه وتعليمه » فحرام . 


فإن كان فيه ما يقتضي الكفر » كفر واس تينب منه » وإلا يقتل » فإن تاب » 
قُبلت توبته . وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر » غرّر . 

وعن مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب » بل يتحتم قتله 
كالرنديق؟ 

قال عياض : وقول مالك قال أحمد » وجماعة من الصحابة والتابعين . 

قال الحافظ : وف إيراد المصنف - أي البخاري - هذه الآيةَ إشارة إلى 
اختيار الحكم بكفر الساحر ء لقوله فبها : «ل وَمَا مر لبماك ولكِنَ شئاط 
كمَرُوأ يُعَلَمُونَ النّاسَ الينَخْر ‏ , فإن ظاهرها أنحم كفروا بذلك » ولا يكفر 
عله الشوو هالا وذلك الش و كفرد.: 

وكذا قوله في الآية على لسان الملكين : 9 إِنَا كن فِبْئَدٌ قلا تَكْمرْ 4 , فإن 
فيه إشارة إلى أنَّ تعلّم السحر كفر » فيكون العمل به كفرًا . وهذا كله واضح 
على ما قرّرته من العمل ببعض أنواعه . انتهى ملخصًا . 
[ لا ]لا []] وعن أبي هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « اجْتَنبُوا السَبْعَ 
الْمُوبِقَاتِ » . قالوا : يا رسولّ الله وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : « الشّرْكَ بالله , 
وَالسِْرُ م وَقَعْلُ النَفْسٍ التي حَرّمَ الل إلا باحق , ول الرّبا » وأكحل مَالٍ 
البتيم , وَالتَوَل يَوْمَ البَحْفٍ ؛ وَقَذْفَ ال مخْصّنَات المؤْمِنَاتَ العغافلآت » . 

الموبقات : المهلكات . 


قال الله تعالى : 9 من يُشْرِك بالله فَمَدْ حَيّمَ الله عَلَيهِ انه وَمَأَوَاهُ الثَارُ وَمَا 
لِِظَالِمِينَ مِنْ أنصّارٍ © [ المائدة ([] []) ] . 

وقال تعالى : <إ وَلَكِنٌ السَبَاطِينَ كفرُو يُعَلَمُونَ الئاس المَخْر وَمَا أَنزِلَ عَلَى 
الْمَلَكَيْنِ يَِاِلَ هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَقٌّ يَقُولا ما تحن وثئة 
ذلا تكْفر فِيَتَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَقُونَ به بين الْمَرءِ ورَوْجِهِ وَمَا هم بِضَارِينَ به 
مِن أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضْدْه ولا يَمَعْهُمْ وَلَمَدُ عَلِمُوأ لَمَنِ اشْتَرَاهُ 
مَا لَّهُ في الآخِرّة مِنْ حَلاقٍ © [ البقرة ( ) ]ءأي : من نصيب . 

وقال تعالى : لا ومن يَمْتلَ مُؤْمناً مُتَعيّدا فَجَرَآوْهُ جَهَنَمُ خَالِداً فيهًا وَعْضِب 
اللهُ علَيْه وَلَعنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 4 [ النساء ( 5" 


وقال |[ ] : « من قتل معاهدًا » لم يرح رائحة الجنة » . 

وقال تعالى : ل الّذِينَ يَأكُلُونَ الها لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُوم الَّذِي يتَحَبَطة 
السَيْطَانُ من الْمَسَ ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَالُوا ما الْميْْ ِل اليا وَأَحَكَ الله الْمَيْعَ وَحَدَمَ 
الرَّا قَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مّن رَبّْه فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمْيُْ إل الله وَمَنْ غَادَ 
ولك أَصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ © [ البقرة ( 1 

وقال تعالى : 9 إِنَّ الَّذِينَ يأكُلُونَ أَمْوَالَ الْمتَامَى ظلْماً إِمَا يَأْكُلُونَ في 
بطو ناراً وَسَيَصْلوْنَ سَعِيراً #: [ النساء ( )1 

وقال تعاللى : « يا أَيّها الَِّينَ آمتوأ ًا لقِيتم اين كُمَرُوأ رخفا قلا ُولُوهُم 
لأَدبَارَ وَمَن يُوَِِمْ يَْمَئِذٍ دُبرَهُ إلا متحرّفاً لقال أو مُتحيراً إلى فِتةٍ فَقَدْ بَاء 
عضب ئْنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَتُمْ وَينْس الْمَصِيدُ 4 [الأنفال ( 


.] ) 


وقال تعالى 0 إِنَّ ا دين يرمون ُ"اللخصنات الْعَافللات الْمُؤْمِئَاتَ لعنوا 


الَّنْيَا والآخرة وَطُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 [ النور ( [1[1) ] . 


ا ل م باب النهي عن المسافرة بالمصحف إِلَّ بلاد الكفار 


إذا خيف وقوعه بأيدي العدوٌ 


[ لا 10 []] عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : نَهَى رسول الله [] 
أن يُسَافَرَ بِالقَرَآن ل أرْض العَدُوٌ . متفق عَلَيْهِ 


قال الشارح : النهئ محمول على التحريم » لغلا يتمكنوا منه فيهينوه . أ 
إذا أمن ذلك + فيكة عملة ندا للذويعة :واهذا بالأحوط 

وقال البخاري : باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو . وكذلك 
يروى عن د بن بشر » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي 
. وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن الي [) . وقد سافر النبي 
وأصحابه في أرض العدو » وهم يعلمون القرآن » ثم ساق الحديث 

قال الحافظ : أما رواية ثد بن بشر » فوصلها إسحاق بن راهويه في : ( 

(كره رسول الله [] أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو ) . والنهى ية 


اهة ؛ لأنه لا ينفك عن كراهة لتنزيه 


مسنده ) » ولفظه : 


قوله : ( وقد سافر النبي 


واصحابه في ارض العدو » وهم يعلمون القران 
) » أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهى عن السفر بالقرآن 


القراد ان 
بالملصحف خشية أن يناله العدو » لا السفر بالقرآن نفسه . وادعى المهلب : 


أن مراد البخاري بذلك تقوية لقول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة 
؛ فيجوز في تلك دون هذه » والله أعلم . انتهى ملخضًا . 
وقال البخاري أيضًا : باب هل يشرد المسلم أهل الكتاب » أو يعلمهم 
الكتاب . 
قال الحافظ : أورد فيه طرفًا من حديث ابن عباس في شأن هرقل » وهذه 
المسألة ما اختلف فيه السلف : فمنع من تعليم الكافر القرآن » ورخص أبو 
حنيفة » واختلف قول الشافعي . والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من 
يرجي منه الرغبة في القرآن » والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى 
الطعن فيه » وبين من يتحقق أن ذلك لا ينجع فيه » أو يظن أنه يتوصل بذلك 
إلى الطعن في الدين » والله أعلم . انتهى ملخضًا . 
لا [] []- باب تريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 
في الأكل والشرب والطهارة 
وسائر وجوه الاستعمال 
[ 0 0 1] []] عن أُمَ سلمة رَضِي اللَهُ عنها : أنَّ رسُولَ الله ] قَالَ : « 
الذي يَسْرَبْ في آنَةِ الفضّة , إعَا جَرْجرُ في بَطيه نار جَهَنّمَ » . متفق عَلَيْه . 
وفي رواية لمسلم : « إن الذي يَأْكُلْ أو يَشْرَبُ في آنيَةِ الفضّة وَالذَّهَبٍ 5 
في هذا الحديث : أن الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة من كبائر 


الذنوب : 


[ لا 0 (] []] وعن حُدَيقَةَ [] قَالَ : إن البيّ [] نحانا عن الرير 
وَالدّيبَاجٍ وَالشرْبٍ في آنيَة الذَّهَبِ وَالفِضّة . وقالّ : « هُنَّ لَُمْ في الدّنيَا : 
وَهِيَ لَكُمْ في الآخرَة » . متفق عَلَيْه . 

وفي رواية في الصحيحين عن خُدَيْفَةَ [] : قَالَ سمغث رسول الله [] 
يقول : « لا تَلْبِسُوا الَريرَ ولا الدِيبَاجَ ولا تَشْرَبُوا في آنِيةِ الذّهَبٍ وَالفِضَّةٍ 
ولا تَأكُلُوا في صِحَافِهَا » . 

الديباج : صنف نفيس من الحرير » وعطفه عليه من عطف الخاص على 
العام . 

وفي الحديث : تحريم لبس الحرص من الديباج وغيره على الذكور . 

وفيه : تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على مكلف رجلاً كان 
أو امرأة » ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء ؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن 
0 

قوله : « هي لم في الدنيا » ولكم في الآخرة » » أي : الكفار يستعملوتما 
في الدنيا » وهي لكم في الآخرة مكافأة لكم على تركها في الدنيا » ويمنعها من 
يستعملها في الدنيا جزاء لهم على معصيتهم . 
[0) []ل] (ا] وعن أنس بن سيرين قَالَ : كنث مَعَ أنس بن مالك [] 
0 ؛ فَجِيء بفَالُودَج عَلَى إناءٍ مِنْ فِضّةٍ فَلَمْ يأَكُلْهُ , 
فقيل لَهُ : حَوَا له , فَحوَلَهُ علَى إناءِ من خلج وجيء به فَأكلَه . رواه 
المت ياد حنن» 


- 


« الخلنج » : الجفتة 
فيه : أن طريق حل تناول ما في إناء النقدين أن يحوّل منه إلى آخر , 
ويستعمل من ذلك . 
لا [] []- باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً 


[ لا [[] 1]] عن أنس [] قل : نَهَى الب [] أن يَتَرَعْفَرَ الرجل . 

متفق عَلَيْه . 

[ لا لا لا [ا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , 

قَالَ : رأى النَّحُ [] عَلَىَ تَوْبَنِ مُعَصْفَرَيْنِ ‏ فَقَالَ : « أَمْكَ أَمَرَنْكَ بذ ؟ » 
قلث : أَغْسِلّْهُمَا ؟ قال : « بَل أَخرفْهُمَا » . 

وفي رواية , فَقَالَ : « إِنَّ هَذَا مِنْ تياب الكْفَارٍ قلا تَلْبَسْهَا » . رواه مسلم . 


قال البخاري : باب النهي عن التزعفر للرجال » وذكر حديث أنس بلفظ 
: ( تمى النبي [] أن يتزعفر الرجل ) ثم قال : باب الثوب المزعفر وذكرحديث 
ابن عمر قال : ( تحى النبي [] أن يلبس ارم ثوبًا مصبوعًا بورس » أو بزعفران 
1 

قال الحافظ : قوله : ( باب النهي عن التزعفر للرجال ) » أي : في الجسد 
؛ لأنه ترجم بعده : باب الثوب المزعفر . وقيده باليجُل ليخرج المرأة . 

واخثلف في النهي عن التزعفر » هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ) 
أو للونه فيلتحق به كل صفرة ؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : أنمى 
الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر » وآمره إذا تزعفر أن يغسله . وأرخص في 


المعصفر ؛ لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال علي : ( تماني » ولا أقول 
نماكم ) . 

قال البيهقي : قد ورد ذلك عن غير علي » وساق حديث عبد الله بن 
عمرو قال : ( رأى علي البي [| ثوبين معصفرين » فقال : « إن هذه من 
ثيات الكفارع فلا تلسدهما 4 أ خرجه مسلم . وفي لفظ له : فقلت : 
أغسلهما . قال : « لا بل أحرقهما » . 

قال البيهقي : فلو بلغ ذلك الشافعي » لقال به إتباغًا للسئة ء كعادته . 


والكراهة لمن تزعقر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه . انتهى ملخصًا 


]ا [] []- باب النهي عن صمت يوم إِلى الليل 
[ لا لا [] []] عن على [] قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولٍ الله [] : « لا 
يتم بَعْدَ اختلآم , وَلا صمَاتَ يَومِ إل اللَبْل » . رواه أَبُو داود بإسناد حسن 


١ «<4 


قَالَ الْحَطَّايُ في تفسير هَدَا الحديث : كَانَ مِنْ نُسْكِ الَاهِلِيّة الصّمَاتُ . 

فَنْهُوا في الإسْلام عَن ذَلِكَ وأَمرُوا بالذّكر وَالحَدِيثِ باخَيْرٍ . 

[ ل ] ]ا لا] وعن قبس بن أبي حازم . قَالَ : دَخَلَ أَبُو بكر الصَّدّيق 
[] عَلَى امْرأَةٍ مِنْ أَحْمْسَ يُقَالُ ا : رَيئبْ , فَرَآهَا لا تَتَكلّمْ . فَقَالَ : مَا 

نا لا تتكلمُ ؟ فقالوا : حَجَُتْ مصيتةً » فقالَ لها : تكَلَّمِي , فَإنَّ هَذَا لا 

يَلُ , هَذَا مِنْ عَمَلٍ الجاهليّةِ » فَتَكَلَمَتْ . رواه البخاري . 


قال ابن قدامة في ( المغني ) : ( ليس من شريعة الإسلام الصمت عن 
الكلام » وظاهر الأخبار تحرمه واحتج بحديث أبي بكر وحديث علي » وإن 
نذر ذلك لم يلزمه الوفاء به ) . ويحذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه 
مخالقًا انتهى . 

قال الشيخ أبو إسحاق في ( التنبيه ) : ويكره صمت يوم إلى الليل . 
قال في (الفمح ) : والأحاديث الواردة في فضل الصمت لا تعارض ما جزم 
به قي ( التنبيه ) من الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك . 

والصمت ارحب فيه : ترك الكلام في الباطل » وكذا المباح إن جر إلى شيء 
2-0 

والصمت المنهئٌ عنه : ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه » وكذا المباح 
التدوفتن الطرفف: 
ل) [] []- باب تحريم انتساب الإنسان إِلَ غير أبيه 
وَتَولّيه إلى غير مُواليه 

[لا لأا لا ل1] عن سعد بن أبي وقاص لا أن النبي [] قَالَ : « مَن 
اذَعَى إِلَ غَيْرِ أيبه وَهُوَ يَعْلَمُ أنَهُ غَيْرُ أبيه » فاته عَلَيْهِ حَرَامْ » . متفق عَلَيْهِ 


.هذا الحديث : وعيد شدين لمن اننسيه إلى غير أبية.. 


[ لا لا [] []] وعن أبي هريرة [] عن النبي [] قَالَ : « لا تَرْعَبُوا عَنْ 


المراد : من رَخْب عن نسب أبيه عالما مختارًا » فهو حرام » وقد فعل فعلاً 
شبيهًا بفعل أهل الكفر » وليس المراد حقيقة الكفر » الذي يخلد صاحبه في 
النار » فهو كفر دون كفر 1 
[ لا لا [ا لا] وعن يزيد بن شريكِ بن طارقٍ , قال : رأيث عَلِيَّاٌ [] 
عَلَى المدْبْر يَخْطبْ . فَسَمِعْتُهُ يقول : لا والله مَا عِنْدََا من كِتّاب نَقرؤُهُ إلا 
كتاب الله , وَمَا في هذه الصَّحِيفَةِ , فَنَشَرّهَا فَإذَا فيهَا أَسْنَانُ الإبل , وَأَشْياءْ 
مِنَ الْجَرَاحَاتٍ , وَفِيهًا : قال رسّول الله [] : « المديئة حَرّمَ مَا بَيْنَ عَيرٍ إلى 
نَوْر , فَمَنْ أَحْدَتَ فيهًا حَدَاً , أؤ آوَى محدثاً , فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالَادئَكَةٍ 
الئاس أحْمَعِينَ » لا يَقبَل اللَهُ منهُ يَومَ القيّامَة صَرْفاً وَلا عَذْلاً . ذمّةٌ ا ا لمسْلمينَ 
وَاحَِدَة » يَسْعَى با أَذْناهُمْ , فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً , فَعَلَيْه لَعنَهُ الله وَاخَلائِكَة 
وَالئّاس أَحْمَعِينَ » لا يَقْبَلُ الله منهُ يَومَ القيّامّة صَرْفاً ولا عَذْلاً . وَمَن اذَّعَى 
إلى غَبرٍ أبيه , أؤ انْتَمَى إلى غير مَوَالِيهِ » فَعَليْهِ َعْنَهُ الله وَاماابكَة ولاس 


اد الى 


أ 2 ؛ لا يَقبَاث اللَهُ منهُ يَومَ القيّامَة صَفاً ولا عدلة ".2 متفق عليه 5 
ره مير 


وك |) 9| ره ]ره ل هتمه ]2بمفه 4 2 
« ذه المنليين » أي : عَفدمُع واماتفهن . << واخقرة © : تقض عَهْدَة : 
02 8 ى هه رمه 41 َّ 22 005 
« وَالصرف » : القَوْبَةٌ » وَفِيل الحيلَةٌ . « وَالعَدْلَ » : الفِدَاءُ . 


5 
ىع 


وفيه : التصريح في تغليظ تحريم الانتساب إلى غير أبيه » وانتماء المعتق إلى 
غير مواليه لما فيه من كفر النعمة » وتضييع حقوق الإرث » والولاء » والعقل » 
وغير ذلك » مع ما فيه من القطيعة والعقوق . 
[ لا 1] [] لا] وعن أي ذَرَ [] : أنه سمَعَ رَسُولَ الله [] يقول : « 
َس مِنْ رَجْلٍ ادع لِعيرٍ أيه وَهُوَ يَعلَمُهُ إلا كفَرَ » وَمَنِ اذَعَى ما لَيْس لَه 
ا 0 
عَدُو الله . وَلَيْسَكَذَلِكَ إلا حَارَ عَلَيْهِ » . متفق عَلَيْهِ » وهذا لفظ رواية 
مسلم . 

قال الحافظ : وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف » والادعاء 
إلى غيره . وقيد في الحديث بالعلم » ولا بد منه في الحالتين إثبانَ ونفيًا » لأن 
الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له . 

وفيه : جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر . 

ويؤخذ منه تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي » فيدخل فيه الدعاوي 
الباطلة كلها : مالاً » وعلمًا » وتعلما » ونسبًا » وحالاً » وصلاحًا » ونعمة ع 
وولاء » وغير ذلك . ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك . 

لا [] []- باب التحذير من ارتكاب 
ما نى الله [] أو رسوله [] عنه 

قال الله تعالى : ١‏ فَلْيَحْدَرٍ الَذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ أمْرو أن تُصِيبَهُم فنئة أؤ 
يْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم 4 [ النور ( ل] ل])] . 


الفتنة في الدنيا » والعذاب في الآخرة . وإذا ورد هذا الوعيد في مخالفة أمر 
الرسول والإعراض عنه » فعن أمر الحق أحقٌ . 

وقال تعالى : < وَيُحَذْرَكُمُ الله نَفْسَهُ 4 [ آل عمران ( [] []) ] . 

أي : يخوّفكم عقوبته على ارتكاب المنهي » ومخالفة المأمور » وهذا غاية 
التتحذير . 

وقال تعالى : 8 إِنَّ بَطْش رَبَكَ لَشَدِيدٌ 4 [ البروج ( ل] []) ] . 

قال ابن عباس : إِنْ أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد . 

وقال تعالى : 98 وَكَذِلِكَ أَخْدٌ رَبَكَ إِذَا أَخَدَّ القْرَى وَهِيَ ظَلِمَةٌ إنَّ أَخْذَهُ 
ليع شَدِيد1] [ هود ([] [] (])] . 


قال رسول الله [] : « إنَّ الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ : 
0 وَكَذَلِكَ أَخْد رتك إِذَا أَخَلَّ الْقَُى وَهىّ ظَالِمَةٌ إَِ كَل لك لك 3 [ هود 
) ) : 
[ لا لا [] ل]آ] وعن أبي هريرة [] أن النبيّ [] قال : « إِنَّ الله تَعَالَ 


م > 


يَعَارُ » وَغَيْرَة الله , أنْ يق المرْءْ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ » . متفق عليه . 


قال الحافظ : على قوله [] : « يا أمة تُحّد , والله ما من أحد أغير من الله 
أن يز عبده أو تزئ أمته » . 

الغيرة في اللغة : | تَعيْرٌ ] يحصل من الحمية والأنفة » وأصلها في الزوجين 
والأهلين » كل ذلك محال على الله تعالى ؛ لأنه منزه عن كل تغير ونقص » 
فيتعين حمله على المجاز . 


فقيل : لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم » وزجرٌ من يقصد إليهم أطلق عليه 
ذلك » لكونه منع من فعل ذلك » وزجر فاعله وتوعده » فهو من باب تسمية 
الشيء بما يترتب عليه . 

وقال ابن فؤرك : المعنى ما أحد أكثر زجرًا عن الفواحش من الله . 

وقال غيره : غيرة الله ما يغير من حال المعاصي بانتقامه منه في الدنيا 
والآخرة » أو في أحدهما . 

ومنه قوله تعالى : < إِنَّ الله لا يَُيدُ مَا بِقَوْم حَقٌ يُعَُواْ مَا بأَنْفْسِهِمْ * [ 
لبعد ( 0] 0]) ] . 

وقال ابن دقيق العيد : أهل التنزيه قي مثل هذا على قولين : إما ساكت » 
وإما مؤول » على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية » فهو من مجاز الملازمة . 
الشين ‏ 

قلت : والصواب في مثل هذا إمراره كما ورد » فتفسيره تلاوته . 


لا [] []- باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه 
قال الله تعالى : ١‏ وَإِما يَْرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْعْ فَاسْتَعِذُ بالله 4 [ فصلت 
كلا لالع ]اخ 
قال البغوي : 8 وَإِمّا يَترَعَنَكَ © أي : يصيبك ويعتريك ويعض لك 
من الشيطان ( نزغ ) نخسة » والنزغ من الشيطان : الوسوسة . 
وقال عبد الرحمن بن زيد : لما نزلت هذه الآية : # خُذٍ الْعَفْوَ # 1 
الأعراف ( ) | » قال البي : « كيف يا رب » والغضب » » 


فنزل : «إ وَإِمّا يترَعَنَّكَ من الشَيْطَانٍ رع مَاسْتَعِذُ بالله ٠‏ أي : استَجز بالله 
َُ ميغ عليم . 
وقال تعالى : © إِنّ الَّذِينَ اتَقَوا إِذَا مَسَهُمْ طَائفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُرُوا فَإِذًا 
هُمْ مُبْصِرُونَ 4 [ الأعراف ( © [01) ] . 

قال سعيد بن جبير : هو الرجل يغضب الغضبة » فيذكر الله تعالى ) 

وقال مجاهد : هو الرجل يهم بالذنب » فيذكر الله فيدعه . 

وقوله تعالى : ف فَإِذًا هُم مُبْصِرُونَ 4 أي :2 يبصرون مواقع خطاياهم 
بالتذكر والتفكر . 

قال السذّي : إذا زلوا » تابوا . 

وقال مقاتل : إِنَّ المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان » تذكّر وعرف أنه 
معصية » فأبصر فنزع عن مخالفة الله . 
وقال تعالى : ل وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَّمُوا أنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
َاسْتَعْمَرُوا لِذُنُوِمْ وَمَنْ يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا الله وَل يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
َعلَمُونَ * أَولَيِكَ جَرَاؤْهُمْ مَغْفِرَةٌ من رَجِمْ وَجَنَاتْ تَْرِي مِن تَحْيهَا الأنهاز 
خَالِدِينَ فيهَا وَنِعْمَ أَجْرٌ العَامِلِينَ : [ آل عمران ( كم 
|" 

يثني تعالى على المتقين الذين إذا صدر منهم ذنب » أتبعوه بالتوبة 
والاستغفار . 


- 


وقال تعالى : 9١‏ وَتُوبُوا ِل الله حَميعاً أَيْهَا الوْمِئُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِخونَ # ١‏ [ 
النور ( ل] []) ] . 


أي : توبوا من التقصير في أوامره ونواهيه . قال النبي [] : « كل بني آدم 
00 » وخير اللنطائية التوّابون ». 


[0) لا [] []] وعن أبي هريرة [] عن النبيّ [] قال : « مَنْ حَلّفَ 
فَقَالَ في حَلفِهِ : باللاتِ وَالعْرّى , فَلْيَفْنَ : لا إِلَهَ إلا الله , وَمَنْ قَالَ 


قال البخاري : بَابٌ لا يَحْلِفُ بالَّلاتِ وَالْْنّى ولا بالطواغيت . 

قال الحافظ : الطواغيت جمع طاغوت » وعطفه على الّلاتِ وَالْمَْى 
لاشتراك الكل في المعنى . وإِنما أمر الحالف بذلك بقول : لا إله إلا الله » لكونه 
تعاطي صورة تعظيم الصنم حيث حلف به . 

قال جمهور العلماء : من حلف بالّلاتِ والْعْرّى أو غيرهما من الأصنام » أو 
قال : إن فعلت كذا » فأنا يهودي » أو نصران » أو بريء من الإسلام » أو 
من النبي [] » لم تنعقد بمينه » وعليه أن يستغفر الله » ولا كفارة عليه . 

وقال البغوي : في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير 
الإسلام وإن أثم به » لكن تلزمه التوبة ؛ لأنه أمرة بكلمة' التوضيد + فاشناز 


إلى أن عقوبته تختص بذنبه . ولم يوجب عليه في ماله شيئًا » وإِنما أمره بالتوحيد 
لأن الحلف بالّلاتٍ والْعْتَى يضاهى الكفار » فأمره أن يتدارك بالتوحيد . 


وقال الطيبي : الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات : أن من حلف 
باللات وافق الكفار في حلفهم » فأمر بالتوحيد . ومن دعا إلى المقامرة وافقهم 
في لعبهم » فأمره بكفارة ذلك بالتصدق . 

قال : وفي الحديث : أن من دعا إلى اللعب » فكفارته أن يتصدق » 
ويتأكد ذلك في حق من لعب بطريق الأولى . انتهى ملخصًا . 


3 د 


كاب المنثورات وَالْلّح 
010 (]- [ بَابْ الْمَنْمْوْرَاتٍ وَالْمُلَح ] 
المنفورات : الأحاديث التي لا تتقيّد بباب خاص . 
والملح : جمع مُلحة : ما يُستملح ويُستعذب من الأحاديث . 
[ 0 (] [] []] عن النواس بن سجمعان [] قال : ذَكْرَ رَسُولُ الله [] 
الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ » فَحَمْضَ ذ فيه وَرَفْعَ حَىّ ظََنّاهُ في طَائفَة 3 الَخلٍ . فَلَمًا 
رحا ع عن ذلك وناج فقال 1 رزاقا عااكم 48 فلنانبيا كول اله 
, ذَكرْتَ الدَّجَالَ العَدَاةَ » فَحَمُْضْتَ ف فيه وَرَفْعْتَ ‏ حم حَىّ ظَنَنَاهُ في طَائفَةٍ 
النَخْلٍ , فقال : « عَبْرْ الدّجالٍ أَخْوَفني عَلَيكُمْ , إن يْرْجْ وَأنَا فِيكُمْ , قأنا 
مارك ردح ور رح انار حكيو الساي واه 
خَلِيقَي عَلَى كُلّ مُسْلِم . إِنَهُ شَابٌ فَطَط عَبْنُهُ طَافية كَأنّ أَسَبْهُهُ بعَبْدِ 
فى ب قن + فحن ألركة متك » لبر ند فوا شورق القن ل 
حا 0 بَيْنَ الشّام وَالعِرَاقِ » فَعَاثٌ تيناً وَعَاتَ مالا , با عِبَادَ الله 
فَانْبُعُوا » قُلْمَا : يا رسُولَ الله , وَمَا لَبَمْهُ في الأرْض ؟ قال : « أَرْبَعُونَ يَوماً : 


019 و 


يَوْمٌ كُسَنَةٍ , وَيَوْمْكُشَهْرٍ , وَيَوْمُ كُجْمْعَةِ , وَسَائِرُ أَيَامِهِ كَأيَام م » قلا : با 
رَسُولَ الله , فَذَلِكَ اليَوْمُ الَذِي كْسَئَةٍ أتكفيا فيه صَّلاةٌ يَوْمِ ؟ قال الا 
اقَدُرُوا الَهُ قَدْرَهُ » . 


6و 


قَلنَا : يا رسول الله . وَمَ إِسْراعْهُ في الأرْض ؟ 


قال : « كَالعَيْثِ اسْتَذبَرنهُ الرّيخ ‏ فَيَأتٍ عَلَى القَوْم , فَْعُوهُم فَيُوْمنُونَ به 
وَيَسْتَحِيبُونَ لَهُ , فَيَأمْرْ السسّمَاءَ فَتْمْطِرُ » والأرْض فُتُنْبِتُْ » فترُوح عَلَيْهِمْ 
ِحَُهُمْ أطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرى وَأَسْبَعَهُ ضرُوعاً » وأمَدَهُ حَوَاصِرَ , ثم يَأت 
لقم فيَدعُوهُم , فَيَردُونَ عليه َولَهُ » فيَنْصَرفُ عَنْهُمْ , فَيِصْبِحُونَ تمحلِينَ 
َيْس بِأيْدِيهِمْ سَيْء من أمْوَاهِمْ , وَترُ بالخرنة فَيَقُولُ ا : أخرجي كُنُوركِ , 


رهم 


مور نر مع د عر 3 2 7 غم * در 22 م 

فْتَتْبَعْهُ كنُورُهَا كُيَعَاسِيب التّخل . ثم يَذْعُو رَجُلا ُتَلئاً شَبَاباً فْيَضرِبْهُ 

5 جه 6 لز زلَتين َيمَْةَّ العام 2 و 00 و دعي و اء 
بالسّيفٍ , فيقطعة جِزْلتَينٍ رَمْيَة الغرض , ثم يدعوه , فيقيل , وَيَتَهَللُ 
ل 8 ار يي هلم ور صم . - 01 لعي سه 7 تور 1 ارزع “در 
وَجْهُهُ يَضْحَك . فَبَيتَمَا هو كذلِكَ إذ بَعَثْ الله تعالى المسيح ابن مَرْمَ لا 


2 


َه 0 رمج 4 رو 6ه 2 
أَجْبحة مَلَكَيْنِ , إذا طَأطأً رأْسَهُ فَطَرَء وَإِذَا رَفْعَهُ تَدّرَ منة حْمَان كاللؤلؤ , 


0 كاه لكاذ ا 0 9 عه وى رهم ابه هس 
-ه 2 يا ا 4 مر هو تلكا ء 4 هو ذأي 
8 


0 21 ره وه ضضم ل لس 1رجعو1ع ادم وني 9 00 
طرفة , فيطلبه حَقٌ يُدركه بِبَاب لل فيّقتلة » ثم يَأني عيسّتى [| قوما قل 


عَصّمَهُمْ الله منة , فَيَمْسَحْ عَنْ وجُوههم وَيَدَنْهُمْ بِدَرَجَاتِمْ في الجنّة , 
فَبَيْئَمَا هُوَ كَذْلِكَ إِذْ أؤحى الله تَعَالَ إلى عِيسَى لا : أنْ قَدْ أخرّخث عبَاداً 


و 


ا ّء ام د 0 ذُ 
لي لا يَدَانٍ لأحَدٍ بِقعَالهِمْ , فَحَرّرْ عِبَادِي إلى الطورٍ . وَيَبْعَثْ الله يَآجُوج 


0 ا ل م 7 عر ا و 00 و د 27 
وَمأَجُوحَ وَهْمْ مِنْ كل حَدَبٍ يَنْسِلونَ , فِيَمْرُ أوائلهُمْ عَلى يرة طيريّة 
0 م و 0# 0 و 2 1 24 7 2 1 ب 2 
فَيَشْرَبُونَ مَا فيهًا , وَبَرٌ آخَرْهُم فَيَقَولونَ : لقَذْ كانَ بهذو مَرَهَ ماءٌ ‏ وَيخْصَرٌ 


َي الله عيستى [] وَأْصْحَابُهُ حَىّ يَكُونَ رأ القَّوْرٍ لأَحَدِجِمْ خَيْراً مِنْ مئَة 
ديار لأَحدكُم اليوْمَ » فَيَرْعْبْ ني الله عِيسَى [] وأصْحَابُةُ ] إلى الله تَعَالى 


- -ه 


؛ فِيُرْسِلْ الله تَعَانى عَلَيْهِمْ النَعَفَ في رِقَابمِمْ , فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كُمَوْتِ نَفْسِ 


وَاجِدَةٍ ‏ ثم يَهِبِطُ نه الله عِيسَى [] وأْصْحَابُْ [] إلى الأرْض , قلا يَدُونَ 
في الأَرْضٍ مَوْضِعَ شِبْرٍ إلا مَلأَهُ رَعمَهُمْ وَنعَّْهُمْ » فَيَرْعَبْ َي الله عِيسَى [] 
وَأْصْحَابُةُ [] إلى الله تعَالّ , فَيُرْسِل الله تَعَالّ طَبْراً كَأَعَْاقٍ البْخْتٍ , 
محم تساي عونت لقا رول لل [] مَطَراً لا يكن منة 
َيْتْ مَدَرٍ ولا وَبَرِء فَيَغْسِلْ الأرضَ حَقٌٍّ يرك ها كَالرََةٍ »م يُقَالٌ للأزض : 
أنبتي عرتك . وَرْدِي بَرَكُتَكِ , فَيَوْمَئذٍ َكل العصابَةُ فخ الأمانة © وينتظلون 
ِقَحْفِهَا , وَيُبَارَكُ في الرَسْلٍ ح حَقّ أن اللَفْحَةَ مِنَ الإبلٍ لَتَكْفِي الفنَامَ مِنَ 
ال 0 


فاده نت ا 
النّاسِ يَعَهَارَجُونَ فيها تَهَارْجَ الحْمُرٍ , فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السّاعَةُ » . رواه مسلم . 
قوله : < خَلَّة بَينَ الشّام والعرآق » : أي طريقاً ينهم . وقولُهُ :< عَاثَ» 
بالعين المهملة والثاء المثلثة , وَالعَيْثُ : أَشَدٌَ الفَسّاد . « وَالذَُى » : بضم 
الذال المعجمة وهو أعالي الْأسْيِمَةِ وهو جْمعُ ذروة بضم الذالٍ وكسْرها « 
وَاليَعَابِيبُ » : ذَكُورْ النخلٍ َ» 0 »: أي 6 » « وَالعَرَضَ » 


الَف الذي يُرْمَى ليه بِالنّشّاب 3 أي : رَمْيَةَ كَرَمْيَةٍ مْيّةِ النشّاب الى 
الحدّف . « وَالْهُرُودَةُ » بالدال المهملة 0 2 ا : الكوْبُْ المَصْبُوعْ : 
قَولّهُ : « لا يَدَانِ » : أي لا طَاقَةَ . « 0 و ودر م 


جمْعُ فريس ؛ وَهْوَ القتيل . وا دَلَقَةُ » : بفتح الزاي 0 وبالقاف 2 


وَرُوي : الزُْفَةُ بض بضم الزاي وإسكان اللام لاه وهي المرّآاة 2 . 7 


وَالعصابَةُ » : الْجَمَاعَةُ . « وَالرَسْلُ » بكسر الراء : اللَبَنُ . « وَاللْفَحَةٌ »: 
اللَبُونُ . « وَالفِتَامُ » بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة : الجماعةٌ . ”2 
وَالمَخْدٌ » من الئاس : دُونَ القَبِيلَة , 


قوله : « غير الدجال أخوفبي عليكم » ' 

قال النووي : كذا في جميع نسخ بلادنا بالنون » وكذا نقله عياض رواية 
الأكثرين . قال : ورواه بعضهم بحذفها , وهما لغتان صحيحتان ؛ معناهما واحد 
. ومعنى الحديث : أخوف مخوفات عليكم . 

قوله : « ويبعث الله يأجوج ومأجوج » . هما أمتان عظيمتان يخرجوك حين 


يفتح الله سدهم » ويجعله دكا . 


[ لا '] [] []] وعن ربعي بنِ حراش , قال : انطلقت مع أبي مسعود 
الأنصاري إلى خُذَيفَةَ بن اليمان [] ء فقال له أبو مسعود : حَدَنْني ما 
سمغت من رَسُولٍ الله [] في الدَّجّالٍ » قال : ا 
مَاءَ وَتَاراً » فَأَمَا الذي : يَرَاهُ اناس مَاءَ فَنَارْ تحْرقُ ٠‏ وأمًا 


5 
لاسا 


ص 


فَمَاءٌ بَارِدُ عَذْبٌ . فَمَنْ أذركة مِنَكُم » فَلَيَمَعْ في الذي يراه ترا ٠‏ فإ 

عَذْبْ طَبَبْ » . فقال أبو مسعود : وَأنَا قَدْ سَمعْتُهُ . متفق عليه . 
قال النووي : قال العلماء : هذا من جملة فترج التي امتحن الله كما عباده , 

يحق الحق » ويبطل الباطل » ثم يفضحه بعد » ويظهر عجزه . 

[ لا [] [] لا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال 

: قال رسول الله [] : « يَخْرْجٌ الدّجّال في أمَّتٍ فَيَمْكْتْ أرْبَعينَ » لا أذري 


- -ه 


رْبَعِينَ يَوماً أو أربَعِينَ شَهْراً » أو أَرْبَعِينَ عَاماً » فَيَبْعَتْ الله تعالى عِيسَى ابْنَ 
مَرْمَ [] فَيَطْلَبُهُ فَيْهْلِكُهُ , ال 0 عَدَاوة 
يُزِسِل الله ] » ريا باردة من قبل الشام ٠‏ فلا يَبقى عَلَى جد الأْض 
َحَدّ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرِ مِنْ خَيرٍ أو إِعَانٍ إلا قَبَصَنْهُ , 00 
دَخَلَ في كَبدٍ جَبّلٍ » لَدَحَلَنَُ عَلَيهِ حَيّ تَفْبِضَّهُ , فَيَبْقَى شِرَارْ النّاسِ في خفة 
الَبْرِ » وأخلام التَاع لوفو موا ول تكزون نكن فَيَتَمَا 
هُمُ الشَيْطَانُ , فِيَقُو ل : ألا ته تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فَمَا تأ مُرْنَا ؟ فَيَأَمْرْهُمْ 


03 


و 2 


5 شه بروهه يي اه 


عبادة الأؤكان , وه في ذلك 915 رفم » خحسة عَيشْهُمْ » م يُنفَخُ في 
الصُورٍ , قلا يَسْمَعْهُ أَحَدّ إلا أصْفَى لِيتا وَرَفْعَ ليتا . وَأَوَلْ مَنْ يَسْمَعْهُ يَجْلٌ 
َو حَوْضَ إبله فَيْصْعَقُ وَيْصْعَقْ النَّاْ حولة , ثم يُرْسِلٌ الله - أو قال : 
ل الله - مَطراً كانه نَهُ الطَّنٌ أو الظَّلُ , فَتَنْبْتُ مِنه أَجْسَادُ الئاس ء ثم يُنْمَحْ 
0 او ل 

وَقَقُوهُمْ إنَهُمْ مَسْتُوأ نَ» ث يُقَالُ : أَخْرِجُوا بَعْتَ عت الّارِ فَيُعَالُ ان 0 
َيْقَالُ : من كُل ألفٍ يَسْعَمِئَةٍ وَتَسْعَةَ وتمْعينَ ؛ فَذَلِكَ يَومٌ يجعَلُ الولْدَانَ 
شيباً , وَذَلِكَ يَومَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ ». رواه مسلم . 


« اللْيثُ » : صَفْحَةُ العثق . وَمَعْنَاةُ يَضَعْ صَفْحَةَ غ عُنْقه وَيَرْفُعُ صَفْحَتَهُ 


" 


قال الحافظ : والجزم بأتما أربعون يومًا مقدِّم على هذا الترديد . 


[ لا لا [] []] وعن أنس [] قال : قال رسول الله [] : « لَيسسَ من 
بَلَدِ إلا سَيَطَوْهُ الدَّجَالُ إلا مَكة وَالَْدِيَة ؛ وَلَيْسَ نَفْبَ من أنَْاِمَا إلا عليه 
الادِكَةُ صَاقِينَ ترْسْهُمَا , فَيَنزِلٌ بِالسَبَحَةٍ , فَتَرُْفْ المدِينَهُ ثلاث رَجَفَاتِ 
٠‏ يبخْرجُ الله منّْهَا كل كافِر وَمُنَافِقٍ » . رواة مسلم . 

قال الحافظ : يجمع بينه وبين حديث : « لا يدخل المدينة رعب المسيح 


الدجال » . بأن الرعب المنفي : الخوف والفزع » حتى لا يحصل لأحد فيها 
بسبب الإرفاق » وهو إشاعة مجيئه » وأنه لا طاقة لأحد به » فيسارع حيتئدٍ إليه 


من يتصف بالنفاق أو الفسق » فظهر حينئدٍ تمام أتكما تنفى خبثها . 
[لا لا [] لا] وعنه [] أن سُول الله [] قال : « يَتْبَعْ الدّجَالَ مِنْ 
يَهُود أُصْبَهَانَ سَبْعُونَ ألفاً عَلَيْهِم الطَيّالِسَةُ » . رواه مسلم . 

الطيالسة : جمع طيلسان . وهو الثوب الذي له علم » وقد يكون كساء . 
[ لا لا [] لا] وعن أم شريكِ يك : أنما سمِعَتِ النبي [] يقول : « 
لينْفِرَتَ النّاسُ مِنَ الدَّجّالٍ في الجبَالٍ » . رواه مسلم . 
[ لا لا [] [ا] وعن عمران بن حُصِينٍ رضي الله عنهما قال : سمعث رسول 
الله [] يقول : « مَا بَبْنَ خَلق آدَمَ إلى قِيَام الساعَةَ أَمْرْ أَكْبَرُ مِنَ الدّجّالٍ » 


وذلك أنه لا ينجو من فتنته إلا النذر اليسير . 


قال الحافظ : وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية من ( الحلية ) 
بسند صحيح إليه » قال : ( لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنى عشر ألف رجل 
؛ وسبعة آلاف امرأة ) . 

وهذا لا يقال من قبل الرأي » فيحتمل أن يكون مرفوعًا أرسله » ويحتمل أن 
يكون أخذه من بعض أهل الكتاب . 
[ لا لا لا [ا] وعن أبي سعيدٍ الخدري [] عن النبي [] قال : « جْرْحُ 
ذخال 4 يتوه قله جل من المومبين فَيَتَلَقَاه الْمَسَالِحُ : مَسَالِحُْ الدّجال . 

فِيقُولُونَ لَهُ : إلى أيْنَ تَعْمدُ فَيَقُولُ : أَغْمِدُ إلى هذًا الذي خَرَجَ . فَيَقُولُونَ 
ا و 0 ا ُو 
ب بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ :النسن قد تها كم زنك اذ تنثارا 
إلى لجال , ها 35 الي قال 0 18 هذًا الدّجال الذي 
ذَكْرَ وَسُولُ الله (] ؛ فَيَأمْرُ الدّجَالُ به فَيْسَبَحُْ ؛ فَيَقُولُ : خُذُوهُ وَشُجُوهُ . 
َيُوسَعْ طَفرْهُ وَبَطلهُ ضَرْباً » فَيِقُولٌ : أَوَ مَا تُؤْمِنْ بي ؟ فَيَفُولٌ : أنت الَْسِيح 
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ع9 1 2 2 يا أَيّهَا اله 
ا 0 : يا أَيْهَا النامسُ 


ات و بر اماس مجه 


ع ا 


ماب قبي إلى تزفوت اس قلا ينتطع اله ؛ فَيَأَخُذَُهُ ِيَديه 
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. قَقَالَ وَسُول الله [] : « هذا أَغْظْمْ الئّاس شَهَادَةَ عند رَبَ العَالَمِينَ » . 
رواه 0 . وروى البخاري بعضه بمعناه . 
« المسالح » : هُمْ الخْقَرَاءْ والطّلائعُ 

قوله : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين » أي : لأنه قال الحق عند 
الظام الكاذب الجائر . 

قوله : وروى البخاري بعضه بمعناه » ولفظه : « أت الدجال وهو محرّم 
عليه أن يدخل نقاب المدينة » فيدخل بعض السباخ التي تلي المدينة » فيخرج 


إليه يومئذٍ رجل » وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول : أشهد أنك 


الدجال الذي حدثنا رسول الله [] حديثه » فيقول : أرأيتم إن قتلت هذا ء ثم 
أحييته » هل تشكُون في الأمر ؟ فيقولون : لا » فيقتله » ثم يحييه » فيقول والله 
ماكنت فيك أشد بصيرة مني اليوم » فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه 
« 

[ لا لا لأا لا] وعن المغيرة بن شعبة شعبة [] قال : ما سأل أَحَدٌ رسولّ الله 
ل لحان ا لاطا روا د مَا يَضْرُكَ » قلث : إِنَهُمْ 


سج 
0 


يَفُولُونَ : إن معَهُ جَبَلَ خْبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ . قال : « هو أَهْوَنْ عَلَى الله مِنْ ذَلكَ 
» . متفق عليه . 

قال عياض : معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلاً 
للمؤمنين » ومشككا لقلوب الموقنين » بل ليزداد الذين آمنوا هاا » ويرتاب 
الذين في قوهم مرض . 


0001 0 ا : « ما من تي 
إلا وَقَدْ أَنْدَرَ أَمَعَهُ الأغْوَرَ الكذَّاب , ألا إِنَّهُ أغْوَرُ , وإنَّ ركم [] لَيْسَ 
بأَغْوَرَ » مَكْقُوب بَيْنَ عي عَيْتيْهِ ك ف ر » . متفق عليه . 

ا 0000" » » وذلك لأنهم 
علموا بخروجه وشدة فتنته » وتوهم كل نبي إدراك أمته » فأنذرهم منه . 

قوله : « مكتوب بين عينيه ك ف ر » . هذا لفظ رواية مسلم .2 ولفظ 
البخاري : « وإن بين عينيه مكتوبًا كافر » . وفي رواية : « يقرؤه كل مؤمن » 
كاتب وغير كاتب » . 
[ لا لا ذا ل]] وَعَن أبي هريرة [] [] قال : قال رسولٌ الله ل] : «األا 
أَحَدَّتُكمْ حديثاً عن الدجالٍ ما حدَّتٌ به نيٌ قَومَهُ ! إِنَّهُ أعوز , وَإِنَّهُ بحيء 
مَعَهُ عمثالٍ الحنّةٍ والئَارٍ , فالتي يفول 5 الْجنّةُ هي الثّار » . متفق عليه . 

له : « فالتي يقول : إتما الجنة هي النار » . أي : وبالعكس » واكتفى 

بما ذكر لدلالته عليه . 
[ لا لا [] لا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله [] ذكرَ 
الدَّجّالَ بَيْنَ ظَهْرَايَ النَّاسِ , فَقَالَ : « إِنَ الله لْيْسَ بأغْوَرَ , ألا إِنَّ الْمسِيح 
الدَّجَالَ أَغْوَرُ العَيْنِ اليُمْىَ . كأنَ عَيْنَهُ عِنَبَة طَافِيَةٌ » . متفق عليه . 

قوله : « طافية » بياء غير مهموزة » أي : بارزة » وبعضهم بالحهمز » وهي 
التي ذهب ضوءها . 

قال الحافظ : والذي يتحصل من مجموع الأحاديث أن الصواب ترك همز 
اقيق 


[ لال] [] لا] وعن أبي هريرة [] أنَّ رسولٌ الله [] قال : « لا تَقُومُ 
السّاعَةُ حَّ يُقَاتِلَ المُسلِمُونَ اليَهُودَ , حَقٌ يتب الِيَهُودِيُ من وَرَاء الْحَجَرٍ 
وَالشَّجَرٍ . فَيَفُولُ الحجَرْ وَالشّجَرْ : يا مُسْلِمُ هذًا يَهُودِيْ خَلَفِي تَعَالَ 
فَاقْثلَهُ ؛ إلا العَرْقَدَ فإِنّهُ مِنْ شّجَرٍ اليَهُودٍ » . متفق عليه . 

قال النووي : الغرقد نوع من شجر الشوك » معروف ببلاد بيت2 المقدس 
» وهناك يكون قتل الدجال واليهود . وقال الدينوري : إذا عظمت العوسجة » 
ضارت غرفتا 
[ 010 (] []] وعنه [] قال : قال رسولٌ الله [] : « والّذِي نَفْسِي 
بَدِهِ لا تَذْهَبْ الذَُنْيَا حَقّ ير الرجل بلقب , فيَتمرعٌ علَْهِ وَيَقُولٌ : يا لني 
كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبٍ هذًا القَيْرِ » وَلْيْسَ بِه الدّينُ , ما به إلا البَاآءُ » . متفق 
عليه . 


قوله : « فيتمرغ عليه » . أي : يتقلب على القبر ما أصابه من الأنكاد 
الدنيوية » وذلك لاستراحة الميت من نصب الدنيا وعنائها . 
[00] [] ل]] وعنه [] قال : قال رسول الله [] : « لا تَقُومُ السَاعَةُ 
حَيٌ يْسِرٌ الفرَاث عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَب يُفَْمَل عَلَيْهِ, فَيفَْلُ مِنْ كل مم 
تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ , فَيَقُولُ كُلُ رجل مِنْهُمْ : لَعَلَّي أنْ أكُونَ أنا أنجُو » . 
َف رواية : « يُوشِكُ أنْ يَخْسِرَ الفَرَاتْ عَنْ كن مِنْ ذَهَبٍ , فَمَنْ حَضرَهُ فلا 


قوله : « فمن حضره » فلا يأخذ منه شيئًا » . 

قال الشارح : وذلك لأنه لا يصل إليه أحد إلا بعد البقلتل » فلا يصل إليه 
حتى يقتل عددًا » وقد يقتل هو » وإذا لم يتوجه إليه وامتثل النهي » سل م في 
نفسه » وسلم منه غيره . 
[ لال [] []] وعنة قال : سمعث رسولٌ اللو [] يقول : « يَنْرَكُونَ 
اميه عَلَى حَبٍْمَاحائَثْ » لا ياه إلا العواني ريد - عَوافي لاع 
والطيرٍ - وَآخِرٌ مَنْ يحْشَرُ رَاعِيَانٍ من مُرَيْئَةَ يُربدَانٍ الَْدِيَةَ يَنْعفَانِ بِعَتَمهِمَا 
0 . 


قوله : « يتركون المدينة ع لى خير ماكانت » لا يغشاها إلا العواثي » » 
ماكانت حين نقلت الخلافة إلى الشام والعراق . 
[ لآلا لا [ا] وعن أبي سعيد الخدري [] أن النبيّ [] قال : « يكُون 
خَلِيفَة مِنْ خُلَمَائَكُمْ في آخر الزّمَانِ يَْنُو الال وَلا يَعْدُهُ » . رواه مسلم . 
[ لآلا (] لا] وعن أبي موسى الأشعريت [] أن النبيّ [] قال : « 
ليَأتِينَ عَلَى النّاس رَمَانُ يَطُوفٌ الرَجُلْ فيه بِالصّدَقَةِ من الذّهَب قلا يجَدُ أحداً 
يَأخُذُهَا من , وَيْرَى الرَجُلْ الوَاجد يََْعهُ أربَُونَ امْرة يَلذْنَ بِهِ من ِل 


الرَجَالٍ وَكُثْرَةٍ النّسَاءٍ » . رواه مسلم . 


قوله : « ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب » 
فللاءحك أحدًا يأهعنها ممه © قال الشارح : وذلك لإخراج الأرض كنوزها 
وفيضان المال . 
[ لالا لأا د لا عن النبي [] قال : « اشكرَى وجل 

مِنْ رَجْلٍ عَقَاراً ' فَوَجَدَ الَّذِي اشْكر: ى العَقَارَ في عَفَارِهِ جَرّةَ فِيهًا ذَهَبْ , 
لذن اد لا شَتَرَى العَقَارَ : خُل ذَهَبَكَ . إِنَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرض و1 
أشْترٍ الذّمَب ء وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضْ : إِئَا بعْتْكَ الأَرْضَ وَمَا فيا , 
فَتَحَاكُمَا إلى رَجُل , فَقَالَ الّذِي نَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلَكُمَا وَلَد ؟ قال أحَدُهُما : لي 
غُلهمٌ » وقالّ الآحَرُ : لي جَاريَةٌ قال : أُنْكِحَا العُلامَ الجارِية » وأنْفقًا عَلَى 
أُنْفْسِهمَا مِنْهُ وَتَصَّدَّقَا » . متفق عليه . 

العقار : كل ملك ثابت له أصل » كالدار » والنخل » والأرض . 

وفي هذا الحديث : تورع البائع والمشتري » وإنصاف الح اكم بينهما » وعدم 
م 

[00 (] لا] وعنة [] : أنه مع رسُول الله [] يقول : « كانت 


م 
ج020 


امَْأََانِ مَعَهُمَا ابْتَاهْمًا ‏ جَاءَ الذَّنْبُ فَذَهَب بايْن إِحْدَاهمًا . فَقَالَتْ 
لِصَاحِبَتِهًا : إَِا ذَهَب بايْنكِ » وقالتٍ الأخرّى : إَِا ذَهَب بابك , 
فَتَحَاكُمَا إلى دَاوْدَ [] فَقَصَى به لِلَُبْرَى , فَحَرَجَمَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْن دَاوْد 
فَأَخْبَرَتهُ . فَقَالَ : الْعُون باليَكِينٍ أشْفْهُ بَبِتَهُمَا . فََالَتِ الصّغْرَى : لا 
تَفعَلٌ ! رَحمَكَ الله , هُوَ ابْنْهَا . فَقَضَى به للصّغْرَى » . متفق عليه . 


قال القرطبي : الذي ينبغي أن يقال : إن قضاء دواد به لها لسبب اقتضى 
ترجيح قوطا عنده » إذ لا بينة لإحداهما . 

وقال ابن الجوزي : استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملاً » فأجاد وكلاهما 
حكم بالاجتهاد . ودلت هذه القصة : أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى لا 
تتعلق بكبر سن ولا صغره . 

[ لآلا لأا لا] وعن مرداس الأسلمي [] قل : قال النبيٌ [] :« 
يَذْهَبْ الصَّاحُونَ الأول فَالذَوَلُ , وَ بيْقَى خُتَالَةُ كختالة الشّعيرٍ أو الثَمْرِ لا 
يُبَالِيهُمُ الله بَالَةَ » . رواه البخاري . 

الخثالة : الرديء من كل شيء . 

قال الخطابي : أي لا يرفع لهم قدرًا » ولا يقيم لهم وزناً . 

قال ابن بطال : وفي الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة . 

وفيه : الندب إلى الاقتداء بأهل الخير » والتحذير من مخالفتهم . 

[ لآلا (] لا] وعن رفاعة بن رافع الزُرَقِيَ [| قال : جاء جبريل إلى 
النبيّ ل] قال : ما تَعْدَُونَ أَهْل بَدْرِ فيِكُمْ ؟ قال : « مِنْ أفْضَلٍ المُسْلِمِينَ » 
أَوْكَلِمَةَ نَحْوَهَا . قال : وَكَذلِكَ مَنْ شَهِدَ برا مِنَ الملائكّة . رواه البخاري . 

فيه : عظيم فضل أهل بدر » وعدتمهم ثلاث مئة وثلاثة عشر » عدة الذين 
جاوزوا النهر مع طالوت » وقد رتبهم أصحاب الطبقات » فقالوا : أفضل 
الصحابة الصديق » فعمر فعثمان » فعلى » فباقي الستة فأهل بدر . 


[ لا لا (] (ا] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
2:10 « إِذًَا أنْرَلَ الله تَعَالَ بِقَومِ عَذَاباً , أصّاب العَذَابُ مَنْ كَانَ فيهم , 
مم بع بُعُوا عَلَى أَعْمَالِمْ » . متفق عليه . 

0007 
خَآصَّةَ # [ الأنفال ( ) ] » فإذا نزل العذاب » عم البر والفاجر ) 
ويبعثون على نياهم . 
[ ل ا [] []] وعن جابر [] قال : كَانَ جِذْغ يَقُومُ إِلَيِْ ال [] - 
يَعْني في الُطْبَةِ - فَلَما وْضِعَ الْنبَرُ سمغْنَا للجذّع مِثْلَ صَوْتٍ العِشَارٍ . حَقٌ 
اك العي 1 فوضع يذه عليه لمكن , 
وَفِ روايةٍ : فَلَمَا كانَ يَومُ اجْمُعَةِ فَعَدَ النينُ [|] عَلَى انبر . فَصَاحَتٍ 
لنَخْلَهُ الي كَانَ يَخْطْبُ عِنْدَهَا حَىٌّ كادَث أن تَنْشَقَ . 
وف رواية : فصّاحَت صَِّاحَ الصّيّ فَتَرَلَ لي" حَىّ أَحَدَّهَا فَضَّمَهَا 
إلَيه “فخفلت 5 ين أنِينَ الصّبي الّذِي يُسَكْتُ حَقٌّ اسْكَفَه >ث ؛» قال : 7 
بَكَثْ عَلَى مَاكائثْ تَسْمَعُ من الذَّكرِ » . رواه البخاري . 


قال البيهقي : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي نقلها الخلف عن 
السلف . 

قال الحافظ : وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لما إدراكًا 
كالحيوان بل كأشرف الحيوان . 


وفيه : تأكيد لقول من يحمل : 9 وإِن مّن شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بحَمْدو #8 [ 
الإسراء ( ) | . على ظاهره . 

وقال الشافعى : ما أعطى الله نبا مثل ما أعطى محمدًا فقد أعطى 
عيسى إحياء الموتى » وأعطى محمدًا حنين الجذع » حتى مع صوته » فهذا أكبر 


مق اولاق 

[لا لا لا لا] وعن أي ثعلبة ا ححا ار ل] عن رسول الله 
[] قال : « إن الله 0 ا 
تغتذوها ؛ وعرة أَشْيَاءَ فلا تنتهكوهًا , و مكذ عن اخاورقة د 6د 


نسيات قلا ث 0 تَبْحَثُوا عَنهَا « حديث حسن . رواه الدارقطبي وغيره . 


قال ابن سمعان : هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه . من 
عمل به » فقد حاز الثواب » وأمن من العقاب ؛ لأن من أدى الفرائض » 
واجتنب امحارم » ووقف عند الحدود » وترك البحث عما غاب عنه » فقد 
استوفى أقسام الفضل » وأوفى حقوق الدين . 
وأخرج البزار في ( مسنده ) والحاكم من حديث أبي الدرداء ل : أن النبي 
قال : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال » وما حرم » فهو حرام . وما 
سكت عنه » فهو عفو » فاقبلوا من الله عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيئًا » 
» ثم تلا هذه الآية : هف وَمَاكَانَ رَبك نَسِيّاً © [ مريم ( )|. 


[ ل لا [] []] وعن عبد الله بن أبي أَؤْقَ رَضِيَ الله عنهما . قال : 
غَرؤ مَعَ رَسولٍ الله [] سَنْع عَرََاتٍ ناكل اجخراة . 


وَفِ رِوَايةٍ : تَأكُل مَعَهُ الجرَادَ . متفق عليه . 

قال البخاري : باب أكل الجراد » وذكر الحديث . 

قال الحافظ : وخلقة الجراد عجيبة » فيها عشرة من الحيوانات » ذكر 
بعضها ابن الشهرزوري ف قوله : 


لا فخذا بكر . وساقا نعامة وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم 

حبتها أفاعي الرمل بطنًا وأنعمت 202 عليها جياد الخيل بالرأس والفم 

قيل : وفاته عين الفيل » وعنق الثور » وقرن الإبل » وذنب الحية » وهو 
صنفان طيار » ووثاب . واختلف في أصله » فقيل : أنه نثرة حوت » فذلك 
كان أكله بغير ذكاة » وهذا ورد في حديث ضعيف » ولو صح لكان فيه حجة 
لمن قال : لا جزاء فيه إذا قتله ا حرم . وإذا ثبت فيه الجزاء » دل على أنه بَيَيّ 

وجمهور العلماء على خلافه » وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية 
لذ أن المشهور عن اللالكية اشراط تذكينه , 

ووافق مطرف منهم الجمهور ف أنه لا يفتقر إلى ذكاة لحد عيث ابن عمر : 
أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد » والكبد والطحال » . 

ونقل النووي : الإجماع على حل أكل الجراد » لكن فصّل ابن العربي في لا 
يؤكل » لأنه ضرر محض وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأنه يكون فيه سمية تخصه 
دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه » والله أعلم . انتهى ملخضًا . 


[ لا 0] [] []] وعن أبي هريرة [] أن البيّ [] قال : « لا يُلَدَعْ المؤْمِنُ 


لهو 


مِنْ جْخْرٍ [ وَاجِدٍ ] مَرَتينِ » . متفق عليه . 


قوله : « لا يلدغ » خبر بمعنى الأمر . 

وفيه : الحض على الجزم » والحذر من الغفلة . 

وقال أبو عبيد : لا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن عيود إليه . 

قال ابن بطال : وفيه : أدب شريف أدب به النبي [ | أمته » ونبههم كيف 


يحذرون ثما يخافون من سروء عاقبته . 
[ لا 0] [] []] وعنه قال : قال رسول الله [] : « ثَلاَنَةٌ لا يُكُلَمْهُمْ الله 
يوم القيَامَةٍ ل 6 


فَحَلَفٌ ل 


0 


إمَاماً لا يُبَايعْهُ إلا لِدُنيَا فَِنْ أَغطاهُ مِنْهَا وَقَ وَإِنْ ل يُعْطِهِ مِنْهَا 1 يَفٍ » . 

قوله : « ورجل بايع رجلاً سرلعة بعد العصر » » خص العصر لعظيم الثم 
فيه » واليمين الفاجرة محرمة في كل وقت », وكان السلف يحلفون بعد العصر 
تغليظًا لليمين » وقد قال الله تعالى : ل تَحمِسُونَهُمَا مِن بَعْدٍ الصّلآَةٍ * [ المائدة 
[ لا لا [|ا لا] وعنه عن البيّ [] قال : « بَيْنَ التَفْحَمَيْنِ أَرَْعْونَ » 
قالوا : يا أبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قال : أَبَيْتْ » قَالُوا ا 
أبَيْتُ . قالوا : أَرْبَعُونَ شَهْراً ؟ قالّ : أَبَبْتُ . « وَيَبْلَى كل شَئ 


الإِنْسَانِ إلا عَجْبَ عَجَبَ عَجْب الذَّنَبِ , فيه يُرَكَبْ اَلَقُ يُنَزِلُ اللَّهُ من الْسَّمَاءٍ مَاءَ 
لت اند . متفق عليه . 


قوله : « بين النفختين » » أي : نفخة الصعق » ونفخة البعث . 
قال الله تعالى : 8 وَنْفِحَ في الصّورٍ مَصَعِقَ مَن في السّمَاوَاتِ وَمَن في 
الأَوْضٍ إلا مَن شَاء لله َه تُفِحَ فيد أخرى فَإِذًا هُم قِيَامٌ يَنظَرُونَ 44 [ الزمر 
) ) ]. 
قوله : « أبيت » قال النووي : مراده الامتناع من الجزم بل الذي يجزم به 


أنما أربعون » وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم : « أربعون سنة » 


قوله : « إلا عجب الذّنب » » هو بفتح العين المهملة وسكون الجيم » أي 
العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب » وهو رأس العصعص . 
ل ا ااي 0 
م مَىَ الساعَةُ ؟ فَمَضَى رسولٌ اللو [] يُحَدَتْ , فَقَالَ بَعْضُ 
الوم : سمع 000 مَا قَالُ ء وَقَالَ بَعْضْهُمْ 2 : بل 4 يَسْمَعْ حَقَّ إِذَا 
ني خب كل :1 يْنَ السّائْلٌ عَنٍ الساعَةٍ عَةَِ ؟ » قال : هَا أنا يَا رَسُولَ الله . 
قال : « إذا ضيّعَتٍ الأَمَانَةُ فَانْمَظِرٍ السّاعَةَ عَهَ » قال : كيف إِضاعَتْهَا ؟ قال 


صبيبعسل 
- 


3 


: « إِذَا ؤُسَّدَ الأمْر إلى غَبْرِ أَهْلِه فَانتَظِرٍ السَّاعَةَ » . رواه البخاري . 


قال ابن المنير : ينبغي أن يجعل هذا الحديث أصلاً في أخذ الدروس » 
والقراءة » والحكومات » والفتاوى عند الازدحام على السبق . 


قوله : « إذا وسّد الأمر إلى غير أهله » فانتظر الساعة » . 

قال في ( النهاية ) : أي أسند وجعل في غير أهله » يعني إذا سود وشرف 
غير المستحق للسيادة والشرف 

وقيل : هو من الوسادة » أي : إذا وضعت وسادة الملك والأمر والنهي 
لغير مستحقها » وتكون « إلى » بمعنى اللام . 
[ لأا لا لأ []] وعنه : أن رسُول الله قال : « يُصَنُونَ لَك » فَإنْ 
أصَابُوا فَلَكُمْ , وإنْ أخطنوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ » . رواه البخاري . 

قال البخاري : باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه , وذكر الحديث . 

قال الحافظ : قوله : « يصلون » » أي : الأثمة . إلى أن قال : وروى أبو 
داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا : « من أمٌّ الناس » فأصاب2 الوقت » 
فله وهم » . 

وفي رواية أحمد : « فإن صلوا الصلاة لوقتها » وأتموا الركوع والسجود , 
فهي لكم وهم » . 

قال ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا 
فسدت » فسدت صلاة من خلفه . انتهى ملخصًا . 


1 ل] [] ل]] وعنه [] 9 كُنتُم خَيْرَ أه أخرعت رئاس » قال 


خَيْرُ الثّاس للثاس يَأتَونَ كم في السَلاسِلٍ في أُعَتَاقَهِمْ حَىّ يَدْخُْلُوا في 
الإشلا 


[ لا لا لأا []] وعنه عن الببيّ لا قال : « عَجب الله ل] من قَومِ 
يَدْخُلُونَ الجنّة في السَّلاسِلٍ » . رواهما البخاري . 
معناه : يُؤْسَرُونَ وَيُمَيْدُونَ نّ يُسْلِمُونَ فَيَدْخْلُونَ انه . 

قوله : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » . 

قال ابن كثير : المعنى خير الأمم » وأنفع الناس للناس . وفي حديث درة 
بنت أي لحب مرفوعًا : « خير الناس أقرؤهم وأفقههم في دين الله » وأتقاهم لله 
؛ وآمرهم بالمعروف » وأتماهم عن المنكر » . 
[ لا 0] [] []] وعنه عن البن [] قال : « أَحَبٌ البلاد إل الله 
مَسَاجِدُهَا » وَأبْعَضُ اليلآدٍ إل لله أسْوَاقُهَا » . رواه مسلم . 

قوله : « أحب البلاد إلى الله مساجدها » ؛ لأتما البيوت الذي أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها امه بالتسبيح » والصلاة والذكر » وتلاوة القرآن » وسبب 
بغضه للأسواق أنما محل للفحش ., والخداع » والربا » والأيمان الكاذبة » ونحو 
ذلله : 
[0 'ا [] []] وعن سلمان الفارسي [] من قوله قال : لا تَكُوتَنَ إن 
اممقطفت أَوْلَ مَنْ يَدْخُلٌ السُوق , ولا آخر من يَرجُ ِنْهَا , فإنّهَا مغْركة 
الشَّيْطَانٍ , ويا يَنْصبُْ رايَعَهُ . رواه مسلم هكذا . 

ورواه البرقابي في صحيحه عن سلمان قال : قال رسولٌ الله لنا + < لا 
كن أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُوقَ , ولا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا . فِيهَا بَاض الشَيْطَانْ 
وَفْمَحَ » . 


قوله : « فيها باض الشيطان وفرخ » » أي : استوطنها وأحبها لكونه محل 
المعاصي من الغش », والخداع , والأيمان الكاذبة » والأفعال المنكرة ونحوها . 

[ لا [] [] []] وعن عاصم الأحوّل , عن عبدٍ الله بن سَرْحِسَ [] قال 
: قلث لرسول الله [] : يا رسولّ الله , عَفَرَ الله لَكَ , قال : « وَلَكَ » . 
قال عاصعٌ : فَقُلَْتُ لَهُ : أسْتَغفرَ لَكَ رسُول الله ؟ قال : تَعَمْ وَلَكَ , ثم 
تلا هذو الآية : * وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلمُؤْمنِينَ وَالوْمَات 4 [ غد 
8 8)] زوه مسلم: 

قوله:: فلت سول انهل سيا سول الثه هفو الله للق قال : رز وللك©”. 


[ لا لا لأا لا] وعن أبي مسعودٍ الأنصاري لا قال : قال الي [] : « 


إِنَ با أَذْرَكَ النَامُ مِنْ كلام النْبُوّةِ الأول : إِذَا 1 تسح نتَح فَاصْنَْمَا شِنْتَ » 
يعني : أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين . 
وفيه : تمديد ووعيد لمنزوع الحياء » فإن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب 
القبائح » ودناءة الأخلاق » ويحثه على مكارم الأخلاق ومعاليها . 
قال بعض السلف : رأيت المعاصى نذالة » فتركتها مروءة فاستحالت ديانة 


[ لا لا [] لا] وعن ابن مسعودٍ [] قال : قال انين [] : « أَوَلُ مَا 
يُقَضَى بَيْنَ النّاسِ يَوْمَ القيَامَةِ في الدّمَاء » . متفق عليه . 

أي : أول القضايا يوم القيامة يقضى فيها القضاء في الدماء التي وقعت بين 
الناس في الدنيا . وعند النسائي : « أول يحاسب عليه العبد صلاته » وأول ما 
يقضى بين الناس في الدماء » . 

قال الحافظ : وفي الحديث : عظم أمر الدماء » فإن البداءة إنما تكون 
بالأهم » والذنب يعظم بحسب المفسدة وتفويت المصلحة » وإعدام البنية 
الإنسانية غاية في ذلك . انتهى . 

وقد قال الله تعالى : <! وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاَئِكّة إِيّْ جَاعِكٌ في الأَرْضٍ حَلِيفَة 
الوا أبْعَلُ فبهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اليّمَاء وَخَنُ تُسَبَح بحَمدِك وَتُقَيِسُ لَكَ 
َال إِيّْ أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 [ البقرة ( ا" 
[ ل] 0] [] []] وعن عائشة يم قالت : قال رسولٌ الله [] : » 
خُلقَتٍ اللايكَةُ مِنْ ثور . وَخْلِقَ الجان من مَارِجٍ من نار » ٠‏ وَخْلِقَ آدَمْ بم 
وُصِفَ لَكُمْ » . رواه مسلم . 

قال ابن عباس : اللارج : اللهب الذي يعلو النار » فيختلط بعضه 
ببعض : أحمر » وأصفر » وأخضر . 
وقد قال الله تعالى : 9 حَلَقَ الْإنِسَانَ مِن صَلْصَّالٍ كَالْمَكَارٍ * وَحَلَقَ الْجَانَ مِن 
مَارِجٍ من نر # [ الرحمن ( ؛ ) ]. 


[0 0] [] []] وعنها يثك قالت : كان خُلْقُ بَيَ الله [] القُرآن . رواة 
مسلم في جملة حديث طويل . 


قال الله تعالى : 9 وَإِنَّكَ لَعَلى خُلّقٍ عَظِيمِ © [ القلم ( [1) ] . 

قال العوفي عن ابن عباس : وإنك لعلى دين عظيم » وهو الإسلام . 

وقال عطية : لعلى أدب عظيم . وعن جبير بن نفير قال : ( حججت 
فدخلت على عائشة يي » فسألتها عن خلق رسول الله » فتّالت : كان 
خلق رسول الله ل] القرآن ) . 

قال ابن كثير : ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرًا 
ونهيًا » سجية له » وخلق تطبعه » وترك طبعه الجبلي . فمهما أمره القرآن فعله , 
ومهما تاه عنه تركه . هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء » 
والكرم » والشجاعة » والصفح » والحلم » وكل خلق جميل . 
[ 0 0 [] []] وعنها قالت : قال رِسُولُ الله [] : « مَنْ أحَب لِقَاءِ 
اله حب اله لاه ومَنْ كرة لا الهكرة لل لقا » . فقلث : يا رسول 
الله » أكراهِيَةُ اموت , فَكُلّنَا تَكْرَهُ اموت ؟ قال : « ليس كَدذَّلِكَ » ولك 
الموْمِنَ إِذَا بُشّرَ بِرَحْمَةِ الله وَرِضْوَانِهِ وَجَنّيه حب لِقَاءَ الله فأَحَبٌ الله لِقَاءهُ » 
وإِنَّ الكَافِرَ إذَا يُشَرَ بعذَابٍ الله وَسَخَطَهِكرةَ لِقَاءَ الله وكرة الله لِقَاءهُ » . 
رواه مسلم . 

هذا الحديث : رواه الطبراي عن معاوية وزاد : ( قالوا : يا رسول الله » كلنا 


نكره الموت . قال : « ليس ذلك كراهية الموت » ولكن المؤمن إذا احتضر جاء 


البشير من الله بما هو صائر إليه » فليبس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي 
الله » فأحب الله لقاءه » وأن الفاجر إذا احتضر » جاءه ما هو صائر إليه من 
الشر » فكره لقاء الله » فكره الله لقاءه » . ) . 

505 1] وَعَن أ امن صَفية بت حي وضي اله غنها . 
قالث : كان الب ل] مُغْتكفاً , فََتَيْثْهُ أَرُورْهُ لَيْلاَ  ٠‏ فَحَدَّنقُُ ن قُفْتْ 
لأنقَيِب فَقَامَ معي لِيَقْلِيَي , فَمَرَّ رَجُلآنِ مِنَ الأنْصّارٍ رضي اللهُ عَنَهُما , 
فَلَمَا رَآَا الى أسْرعا . فقال [] : < عَلَى رِسْلِكُمَا , إِنَهَا صَفِيّةُ نت 
خْيَيَ » فَقَالا : سُبْحانَ الله يا رسول الله . فقال : « إن الشَيْطَانَ يجْرِي من 
ابن آدمَ تخْرَى الدّم » ون حَشِيْتُ أَنْ يَفْذِفَ في قُلُوِكُمَا سَرَاً - أو قَالَ : 


و 


شَيّئاً - » . متفق عليه . 


في هذا الحديث : دليل على جواز زيا رة المرأة للمعتكف والتحدث معه ع 
والمشي مع الزائر » وجواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة . 

فيه : التحرز من التعرض لسروء الظن . 
[ لا لا [] لا] وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب [] قال : 
الكو ته 1 و ال 1 
عبد المطلب رَسُول الله 0] فَلَمْ تقَارِقَةُ » وَرسُولَ الله [] عَلَى بَغْلَةِ لَه بَيضَاء 
فلَمَا العَّى الممسلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ , وَلَّ الْمسلِمُونَ مُذْبرينَ , فَطَفِقَ 01 
اللو ل] يَرْكْضْ بَعْلَتَهُ قبل الكْفَارٍ , وأنا آخدّ بلجام بَغْلَةٍ رَ سُولٍ الله 0 أكْفهًا 
إِادةَ أنْ لا تُسْرعَ , وأبُو سْفْيَانَ آخِد ركاب رَسُولِ الله [] فقالَ رَسُولُ الله 


[] : « أي عَبَامنُ , ناد أُصْحَاب السَّمُرَةِ » . قال العَبَامنُ - وَكَانَ رجلا 
صَيّماً - فَقُلَتْ بأغلّى صَوْنٍ : أيْنَ أُصْحَابُ السَّمُرَةِ , فَوَاللِهِ لكأن عَطْفَتَهُمْ 
ين نموا صَؤتٍ عَطَْفَُ لبَق عَلَى أَوْلادَِا » فقالوا : : َبَيْكَ يا لَبَيْكَ : 
فَافْتَتَلُوا هُمْ وَالكُفَارُ » وَالدَعْوَةُ في الأنْصّارٍ يَقُولُونَ : يا مَعْشَرَ الأَنْصّارٍ , يا 
مَعْشَرَ الأنْصّارٍ . ثم قَصرَتِ الدَعْوَةُ عَلَى بَني الحَارِثِ بْنِ ارج , فَنَظَرَ 
ول الله [] وَهُوَ عَلَى بَعْلَبهِ كَالْحَطّاوِلٍ عَلَيْهَا إلى قَتَاهِم » فَقَالَ : « هَذًا 
جِينَ حي الطِيمن » , ثم أَحَدَّ رَسُولُ اللو [] حَصيَّاتِ فَرَمَى بن وُجُوة 
الكْمَارٍ » نم قَالَ : « انْهَرَمُوا وَرَبَ مُحَمَدِ » , فَدَهَبْتْ أنْظرٌ فَإِذَا القَِال عَلَى 
هَيْئَنهِ فيما أرَى » فُواللَهِ مَا هُوَ إلا أن رَمَاهُمْ بحخصّيّاته » قَمَا زِلْتْ أرَى حَدَّهُمْ 
كَلِيااً وََمْرَهُمْ مُذْبراً . رواه مسلم . 

2 الوَطيسْ « َنود « ومعناة : اشكَدَّت ت الحَرّبت 1 وقوله 2 حَدَهُمْ » هو 
بالحاء المهملة : أيْ اسه وَشِدَّتَهُمْ . 


قوله : ( م أَحَدَّ رسول الله [] حصيات » فرمى بمنّ وجوة الكفار » ثم قال 
: « انحزموا ورب مُحَمّدٍ » . ) . 

فيه : معجزة له كما قال تعاللى في قصة بدر : 8 وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ 
الله يَمَى # [ الأنفال ( ل] []) ] . 


[ لا لا ذا لا] وعن أبي هريرة [] قال : قال رسو 


ً 


انان , إنَّ الله طَيبْ لا يَقْبَلْ إلا طَيّباً » وإِنّ الله تَعَا 


0 
ل 
5 
سس 
- 4 
9 


الرسَلِينَ . فقالَ تعالى : <9 يا أَيّهَا الرُسْلْ كُلُوا مِنَ الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحا 
© [ المؤسون ( لا لا)]. 

وقال تعالى : 9 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَقَنَاكُمْ #4 2١١‏ [ 
البقرة (ل] لا لا)]. 

ذكرٌ لجل يُطِيل السَفْرَ أشعت أَغْبَرَ يد يَدَِْ إلى السَمَاءٍ : يا وت يا 
رت » وَمَطَعَمُهُ حَرَامُ » وَمَشْرَبُُ حَرَامٌ , ومَلبِسُهُ حرامٌ , وَغُذِي بالخرام , فأَنّ 
يُسْتَجَابْ لِذَلِكَ . ؟ رواه مسلم . 

هذا الحديث : قاعدة من قواعد الإسلام وأصول الأحكام . 

وفيه : إشارة إلى آداب الدعاء » وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته . 

قيل : إن اللدعاء جناحين : أكل الحلال » وصدق المقال . 
[لا لا لأا لا]وعنه قال : قال رسول الله ل : « ثلانةٌ لا يكُلَمْهُمْ 
ال يَوْمَ القِيَامَة , ولا يكم , ولا يَنْظْرٌ إِلَيْهِمْ ‏ وَهُمْ عَدَابْ أَليم : شيخ 
ان » وَمَلِكُ كَذَّابٌ . وَعَائْلَ مُسْتَكيِرٌ » . رواه مسلم . 
« العَائل » : الفقيرٌُ . 

الزى » والكذب » والكبر » حرام على كل أحد » وخص هؤلاء الثلاثة 
بالوعيد ؛ لأن الشيخ ضعفت شهوته عن الوطء الحلال » فكيف بالحرام ! 
وكمل عقله ومعرفته بطول ما مر عليه من الزمان » وإنما يدعو إلى الزى غلبة 
العزيوة وزوقلة افر قد وطس العقا ,القاميل هن العواكت والكناء لات 
من أحد وإِنما يحتاج إلى الكذب من يريد مصانعة من يحذره » والعائل قد عدم 


المال الذي هو سبب الفخر والخيلاء » فكان إقدامهم على المعصية من المعاندة 
والاستخفاف بحق الله تعالى . 
5 0 3]] وفية 1 اله قال رفول اله 0 تمان 
وَجَيْحَانُ وَالفْرَاتُ وَاليِيلُ كُلدّ مِنْ أَنْهَارٍ الجنّةِ » . رواه مسلم . 
قال السيوطي : هو على ظاهره » وا مادة إلى الجنة . 
[ لا لا لا لا] وعنه قال : أخَلَّ رَسُولُ الله [] بِيَدِي فَقَالَ : « حَلَقَ 
الله اليه يومَ المسَبْتِ , وَخَلَّقَ فيها الِبَالَ يَومَ الأَحَدٍ , وَخَلّقَ الشَّجَرَ يوم 
لإنَْينِ , وَحَلَّقَ المكرُوةَ يوم الثاآنَاءٍ ‏ وَحَلَّقَ الَنُورَ يَوْمَ الأربعَاءِ , وَبَتَّ فيهًا 
الدّوابٌ يَومَ الخميس . وَخَلَقَ آدَمَ [] بَعْدَ العَصْرٍ مِنْ يوم الجُمُعَةِ في آخر 
الخَلّق في آخر سَاعَةٍ مِنَ النّهَارٍ فِيمَا بَْنَ العصْر إِلَ اللَيْلِ » . رواه مسلم . 
قوله : ( أخذ رسول الله [] بيدي ) طلب للتيقظ من الغفلة إن كانت . 
قال البغوي : على قوله تعالى : 99 إِنَّ ربَكُمْ الله الذي حَلَقَ السَمَاوَاتِ 
َالأَرْضَ في سِنَّة أيَّام 4 [ الأعراف ( [] []) ] . أراد به في مقدار ستة أيام ؛ 
لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبا » ولم يكن يومئذ يوم ولا خمس ولا 
سماء . 
وقيل : ستة أيام الآخرة » وكل يوم كألف سنة . وقيل : كأيام الدنيا . 
قال سعيد بن جبير : كان الله عرّ وجا قادرًا على خلق السموات والأرض 
في محة ولحظة » فخلقهن في ستة أيام تعليمًا لخلقه التنبت والتأي في الأمور . 


وقال ابن كثير : وأول الستة الأيام الأحد , فأما يوم السبت فلم يقع فيه 
خلق . ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث », وجعلوه 
من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعًا » والله أعلم » انتهى ملخصًا 


[ لا لا [] []] وعن أبي سليمان خالد بن الوليد ‏ [| قَالَ : لَقَدِ 
الْمَطَعتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْنَةَ دَسْعَةٌ أَسْيَافٍ , فَمَا بَقِي في يَدِي إلا صَفِيحَة 


مؤتة : موضع بقرب الشام » وكانت في جمادى سنة تمان . 
92 لا لا] وعن عمرو بن العاص ل : أنه تمع رسول الله [] 
« إِذَا حَكُمَ الحاكمُ فَاجْتَهَدَ , م أصّابت ؛ قَلَهُ أَجْرَانٍ , وَإِذَا حَكمَ 
يي 1 
قوله : « فله أجران »2 أي : أجر لاجتهاده » وأجر لإصابته . 


قوله : « وإن حكم واجتهد فأخطأ , فله أجر » » أي : لاجتهاده . وقد 
قال الله تعالى : 95 فَمَهمْتَاهَا سْلَيْمَانَ وَكُلا آتَبْنَا الحكماً وَعِلْماً [ الأنبياء 


[0] ل] [] ل]] وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها : أن النبي [] قَالَ : « 


قيل : الخطاب خاص بأهل الحجاز » وما والاهم إذ كانت أكثر الحميات 
تعرض لهم من العرضية الح ادثة عن شدة الحرارة » وهذه ينفعها الماء البار د شرب 
واخقسا + 

قال ابن القيم : فالخطاب وإن كان لفظًا عامًا » إلا أن المراد به خاص . 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الأسود قال : سألت عائشة عن النشرة » فقالت : ما 
تصنعون بمذا ؟ فهذا الفرات إلى جانبكم من أصابه نفس » أو سم » أو سحرء 
فليأت الفرات » فليستقبل » فينغمس فيه سبع مرات . 
[ لا لا [] []] وعنها رَضِي اللَّهُ عنها عن النبي [] قَالٌ : « مَنْ مَاتَ 
وَعلَيْهِ صّومٌ » صَامَ عَنْهُ وَلِيُهُ » . متفق عَلَيْهِ . 
وَالمُخْمَارُ جَوَارُ الصّومٍ عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صُوْمْ لَذَا الحدِيثِ , وَاادُ بلول 
القَرِبُ وَارتاً كَانَ أو غَيْرَ وَارثٍ . 


في هذا الحديث : مشروعية الصيام عن ١‏ ليت » فيتخير الولي بين الصيام 
والإطعام . 


خَُرّنَت أن 


عنها » حُدَّنَتْ أن عبد الله ا 
أنه عَابِسَةُ رضي ال 4 تَعَالَ عنها : والله لَتَنْتَهينَ عَائِشَةُ أ 


ابْنَ الزُبيرِ أََدَا » فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُبيرْ إِلَنْهَا حبْنَ طَالَّتِ الِجْرَةٌ . فَقَالَتْ : لا 
؛ والله لا أَشْفَعْ فيه أبدَا , وَلا أَتحَنَثْ إلى تَذْرِي . فَلَمّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْن 


لز رٍكلَمَ المسْوَرَ بْنَ عَخْرَمَة » وَعبدَ الرحْمّن بْنَ الأسْوَد بْنٍ عَبْدٍ يَعُوتَ وقَالَ 
ُمَا : أَنْشدكُمَا الله لله لَمَا أَذْخَلَثُمَانٍ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها , فَإِنَهَا لا 
يَلُ ا أنْ تَنَذِرَ فَطِيعتي , فَأقَبَلَ به الِمسْوَرُ , وَعَبِدُ الرحْمَنِ حَقٌ 
اسْتأذَن عَلَى عَائِشَةَ فَقَالا : السّلمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَائَهُ » أتدذخحك ؟ 
قالت عَانْشَهُ : اذْخُلُوا . قالوا : كُلْنَا ؟ قالث : نَعَمْ اذْخُلُوا كُلّكُمْ , ولا 
تَغلَمُ أن معَهُمَا ابْنَ الزُِرٍ , فَلَمّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنْ الزيرٍ الججَاب فَاغْتَئَقَ 
عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها , وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكي , وَطَفِقَ المسُْوَرُ , وَعَبِدُ 
الرَحْمَنِ يُتَاشِدَائًا إلا كلَمَتَهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ , وَيَقُولانٍ : إن النّيَ [] تَهَى عَمَا 
قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الِْرَة ؛ ولا يل لِمُسْلِمِ أن يه يَهْجْرَ أَخَاهُ فَوقَ لدآث لَيّالٍ , 
ل وَالَخرِيج ٠‏ طَفِقّتْ تُلَكرْهمَا و: وه 

تقول : إيّ نَدَْتُ وَالنَذّدُ سَدِيدٌ » فَلَمْ يَرَالا ا َو لمت الل الأبيو ؛ 
0 ف َذَرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعينَ رَقَبَةَ » وَكَانَتْ تَذَكُرْ تَذْرَهَا بَعدَ ذَلِكَ فَتَبِحِي 
حَقٌ تَبِلَ ذْمُوعْهَا حْمَارَهَا . رواه البخاري . 

قوله : « وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة » » وذلك من مزيد ورعها , 
وإلا فالواجب رقبة واحدة . 
ييه لا] وعن عُقَبَةَ بن عامِرٍ ل] أن وَسُولَ الله [] خَرَ خَرَجَ إلى 
قَتْلَى ره 
طَلّعَ إلى ادير فَمَالَ : « إن ب أزييكُم فرط وأنا سهيد عَلَيكمْ ون 
مَؤْعِدَكُمُ الخؤض . وإِنْ لأَنَظَرْ إآ ِيْهِ منْ مَقَامي هَذَّاء ألا وف لنت أَخْشَى 


عَلَيكُمْ أن 3ُ: ص ال را 
فَكَانَتْ آخرّ نَظَرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلّ رَسُولٍ الله ل] . متفق عَلَيْه . 

وف رواية : « وَلْكِقْ أخشى عَلَيْكُمْ الذي أنْ تَتَافَسُوا فيهًا , وَتَفْتَتَلُوا 
فَتَهْلِكُوا كما هَلَّكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ » . قَالَ عُقْبَةُ : فكانَ آخرَّ مَا رَأَيْتُْ 
رَسُولَ الله [] عَلَى امبر . 

وف رواية قَالَ : « إِنّ فَرَط لَكُمْ وأا سَهِيدٌ عَلَيِكُمْ وي والله لأنظرٌ إِلّ 
حَوْضِي الآنَ وان أغلمث عفاتيع حزان الأ ؛ أو مَقَاتِيحَ الأرْض » 
وإنّ والله مَا أخَافَ عَلَيَكُمْ أن تُشركُوا بَعْدِي . وَلَكِنْ أَخَاف عَلَيكُمْ أنْ 
تَنَافْسُوا فيهًا » . 

وَالْرَادُ بالصّلاة عَلَى قَثْلَى أَخُدٍ : الذّعَاءُ لُمْ , لا الصّلةٌ العرُوقَةُ . 

فيه : النهي عن المتلفس في الدنيا » فإن التنافس فيها سبب للهلاك الديني 
والدنيوي . 

م و لا لا قَالَ : 
صلَّى با رَسُولُ الله [] القَجْرَ , وَصَّعَدَ المنْبَرَ باحق حَطوت الطهز 
22000 بَرَ حَقّ حَصرَتٍ العَصْرٌ , ثم نَرَلَ فَصَلّى » م 
صَعِدَ الْمنْبَرَ حَىّ غَرَبَتِ الشَّمْسْ ‏ فَأَخْبَرَنا بمَا كَانَ وَبَا هُوَ كائْنٌ , فَأَعْلَمْنا 
أَحْفَظَنًا . رواه مسلم . 

فيه : معجزة له [ | بخرق الأوقات , والمباركة فيها » حتى اتسعت لنشر ذلك 
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آنا ”كا لا] وعن عائشة رَضِيّ اللّهُ عنها » قالت : قَالُ الب ا 
مَنْ تَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلَيْطِعْهُ » وَمَنْ تَدَّرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِهِ » . رواه 
البخاري 

الحديث دليل على وجوب النذر في الطاعة » وإن نذر المعصية لا ينعقد . 
ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعًا : « من نذر نذْرًا لم يسمه » فكفارته 
كفارة يمين » ومن نذر نذرًا في معصية » فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذْرًا لا 
يطيقه فكفارته كفارة يمين » . 


ع 


[ لا لا [] []] وعن أمَّ شَرِيكِ رَضِي الله عنها : أنَّ رسول الله [] أمرها 
قَمْلِ الأؤرّاغ وقال : « كات يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ » . متفق عَلَيْهِ . 
[ ل] ا (ا ل]] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « مَنْ 
قَمَلَ وَرَعَةَ في أَوَلِ صَرْبَةِ فَلَهُكذَا وَكَذَا حَسََةَ , وَمَنْ قَتَلَّهَا في الصّْبَةٍ الثاذ 
فَلَهُ كَذَا وَكذَا حَسَنَةَ ذُونَ الأول , وَإِنْ فَتَلْهَا في الضَّرْبَةِ الثَالِئَهَ فَلَهُ كذَا 
وَكَذَا حَسَنَةَ » . 
وفي رواية : « مَنْ قَمَلَ وَرْعَآً في أَوَّلِ صَرْبَةٍ كيب لَهُ مِنَهُ حَسَنَةٍ » وفي الثَانيَة 
دُونَ ذَلِكَ , وفي التَالِمَةَ دُونَ ذَلِكَ » . رواه مسلم . 
قَالَ أهل اللرز الوَرَعْ « العِظَامُ مِنْ سَامَّ أَبْرَصّ . 

الأمر بقتل الأوزاغ لعظم ضررها مع ما فيها من عداوة خيار العباد » وهو 
وإن لم يكن لنفخه تأثير في النار » إلا أن فيه إظهارًا للعداوة . 


قال النووي : اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذية » وأمر النبي 
بقتله » وحث عليه لكونه من المؤذيات . 

وأما سبب تكثيره في قتله بأول ضربة » ثم ما يليها » فالمقصود به الحث على 
المبالغة بقتله » والاعتناء به » وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة » فإنه إذا 


أراد أن يضربه ضربات » ربما انفلت وفات قتله . 


[ لا لا [] لا] وعن أبي هريرة [] أنَّ رَسُول الله ل] قَالَ : « قَالَ وَجُلْ 
أَنصّدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ » فَخَرَج بِصَدَقَبِهِ فَوَصَعَهَا في يَدِ سَارِقٍ , فَأَصْبَحُوا 

يَمَحَدَّنُونَ : تُصّدّقَ عَلَى سَارِقٍ ! فَقَالَ : اللّهُمَ لَكَ الحَمْدُ لأنَصَّدَفَنَ بِصَّدَقةٍ 
فَخَرَجَ بِصّدَقَبِهِ فَوَضَعَهَا في يَدِ رَانِيَةِ ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ : تُصّدّقَ اللَّبلَه 
عَلَى رَانِيَةِ ! فَقَالَ : اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدُ عَلَى رَانِيَةِ ! لأََصَدَّفَنَ بِصَدَقَةِ , فَخَرَجَ 
ِصّدَقِبِهِ فوَضّعَهَا في يَدِ عي , فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ : نُصدّْقَ عَلَى غَنَ ؟ 
فَقَالَ الهم لك افد على سار وعَلَى 6 : وعلى عَنِنَ ! فق 0 
الاكدكم ميان قلط 1 يَسْتَعِففَ عَنْ سَرقَيِهِ , وأمّا الزَاِيَة 


تَسْتَعفٌَ عَنْ ِناهَا 3 وأما العَني فَلَعَلَهُ أَنْ يَعتبِرَ فَيُنْفقَ م آثتتاة الله » . 


3 


4 


سير 
يستعقف 
َس 


قال البخاري : باب إذا تصدق على غني » وهو لا يعلم . وذكر الحديث . 
قال الحافظ : أي فصدقته مقبولة . 
وفيه : أن نية المتصدق إذا كانت صالحة » قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع . 


وفيه : فضل صدقة السر » وفضل الإخلاص » واستحباب إعادة الصدقة إذا 
ا ا ل ل 
وذم التضجر بالقضاء » كما قال بعض السلف : لا تقطع الخدمة » ولو ظهر 
لك عدم القبول . انتهى ملخضًا . 
لا الك “لكا ارق د ان روه [] في دَعْوَةٍ فَرُفعَ إلَيْه 
الذْوَاعٌ ‏ وَكَانَتْ تُغجبة فَنَهْسَ منْهَا نَهْسَةَ وقال : « أنا سَيّدُ الئاس يَوْمَ 
القيَامَةِ » هَل تَذرُونَ مِمَ ذَاكَ ؟ يَجْمَعْ الله الأوَّلِينَ وَالآخرِينَ في صَّعِيدٍ وَاحَدٍ , 
فَِيْبْصِرْهُمُ الَاظِرٌ , وَيُسْمِعْهُمُ الدّاعِي , وَتَذْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسن . فيَبْلعْ النّدس 
مَ وَالكَرْبٍ مَا لا يُطِيِقُونَ ولا يتمِلُونَ ‏ فَيِقُولٌ النَاس : ألا تَرَؤْنَ إلى 
ال م لَكُن إل رَبَكُمْ ؟ فيقُولٌ 
بَعْضُ النَّاسٍ لِبَعْضٍ أبوكم آدَمْ) وَيَأَنُونَهُ فَيقُولُونَ : يا آدَمُ أنت أَبُو البَشَرِ 
, خَلَقَكَ الله يبدو ؛ وَنَفَحَ فيك مِنْ رُوجِه » وأْمَرَ الملائكَةَ فَسَجَدُوا لَك 
وأسْكتكَ الجنّة » ألا تشْفَعٌ لنا إلى رَبَكَ ؟ ألا ترَى إِلَ اح وو 
فَقَالَ : إن رَيٍ غَضِب اليَوْمَ عَصَباً 1 يَعْضّبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ » ولا يخ بَعْضَبْ بَعْدَهُ 
مِثْلهُ ‏ وَإِنَهُ نَهَان عَنِ الشَّجَرَةٍ فَعَصَّيْتْ , تفي نَفسِي في » اذبو 
إلى غَبرِي » اذَْبُوا إلى وح , فَيَأنُونَ نوحا فَيَقُولُونَ : يا نوح , أنت أُوَلْ 
الرُسُْلٍ إل أهل الأَرْض ء وَقَدْ تَمَاكَ الله عَبْداً شكوراً , ألا تَرَى إلى مَا خحْنُ 
فيه , ألا تَرَى إِلَّ مَا بَلَغْنَا » ألا تَشَْعُ لَنا إلى رَبَِكَ ؟ فيِقُولُ 0 
اليَوْمَ غَضَباً 1 يَعْضَّبْ قَبْلَهُ مذله , وََنْ يَْضَب بَعْدَهُ مثْلهُ , وَإِنَهُ قَد 


- 


لي دَعْوَة دعَوْتُ ينا على قبي , تفي تفي تفسي , دوا إلى خزِي 
اذْهَبُوا إل إبْرَاهِيمَ , فَيَأنُونَ إبْرَاهِيمَ فَيِقُولُونَ : يا إبْرَاهِيمْ » أنت نح الله 

وَخَلِيلُهُ مِنْ أل الأَرْض . اشْفَعْ لََا إلى رَتَكَ ١‏ ألا تَرَى إِل مَا نَحْنُ فيه ؟ 
فقول لُمْ : إِنَّ ري قَدْ عَضِب اليَوْمَ عَصَباً 1 يَغْضَّبْ قَبْلَهُ ْلَه , وَلَنْ 


يه و 


يَعْضَّب بَعْدَهُ مِثْلَهُ » وَإِنّ كنث كَدَبْتْ ثلاث كذبَاتِ ؛ نَفسِي نَفْسِي نَفسِي 
' اذَْبُوا إلى غَبِْي » اذْهَبُوا إلى مُوسَى , فَيَأنُونَ مُوسَى فَيقُولُونَ : يا مُوسَى 
أنَتَ رَسُولٌ الله , فَضّلَكَ الله برسَالآَته وَبِكَلامِهِ عَلَى النّاسٍ , اشْفَعْ لَنَا إل 
رَتَكَ » ألا تَرَى إلى مَا نحن فيه ؟ فيقُول : إن رَقِ قَدُ غَضِب اليَومَ عَضباً 4 
يَعْضَّبْ فَبْلَهُ مِثْلهُ , وَأَنْ يَعْضَبَ ب بَعْدَهُ مله , وَإِنّ قَدْ فَتَلْتْ نفساً 1 أومز 
لها , تَفْسِي تَفْسِي تَفْسِي ء اذْعبُوا إل يي ؛ اذْهبُوا إلى عيسى . 
فَيَأئُونَ عِيسَى فَيَفُولُونَ : يا عِيسَى , أنْت رَسُولُ الله وكَلِمَُ ألقَاهَا إلى مَرْمَ 
وَرُوحٌ مِنْهُ » وَكلَّمْتَ النَّاسَ في المقْدِ , اشْفَعْ لَنَا إلى رَبَكَ , ألا تَرَى إلى مَا 
كَنْ فيه ؟ فَيَقُولُ عِيسى :إن يذ حب اليؤم غطبا ل يَْصَب قله 
بفلة ؛ وأن مفب بخكة بذلة. ٠‏ وخ بكرن نفسي تفبي تفبي ؛ 
اذْهَبُوا إلى غَيْرِي , اذْهَبُو بُوا إلى مُحَمَدٍ [] . فيأتون مُحَمَدَا لا » . 

وفي رواية : « يوني فَيَقُولُونَ : با مُحَمَدُ أنت وَسُول الله وحَاتم الأنبياء 
اشوا ليان ار اك ولا رياصع لزن لص الا 
تَرَى إِلَ مَا نحْنْ فيه ؟ فَأنْطَلِقَ فَآني تخت العَرْش فَأَقَعْ سَاجِداً لِرَتِ , 0 
لله عَلَىَ مِنْ تَحَامِدِهِ » وَححسْن التَنَاءٍ عَلَيْهِ شَيْئاً 1 يَفْمَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي » م 
ان 


4 


7 
مه 


َأقُولُ : أمتي يا رَبَ , أُمتي يَا رَبَ . فَبْقَالُ : يا محَمَدُ أذخل مِنْ أُمَتِكَ مَنْ 
لا حِسَاب عَلَيْهُمْ مِنَ البّاب الأبمَن مِنْ أَبْوَابٍ لجن , وَهُمْ شُرَكَاءُ النّاسِ 
فيا سِوى ذَلِكَ مِنَ الأبْوَابٍ » . ثم قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّ ما 
يْنَ المْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجن كما بَْنَ مَكَة وَهَجَرَ , أَوْ كما بَئنَ مَك 
وَبُصْرَى » . متفق عَلَيْه . 

قوله : « إني كذبت ثلاث كذبات » : اثنان منها في الله » وهي قوله : ف 
إن سَقِيمِ # [ الصافات ( ) ] » وقوله : 98 بَل فَعَلَهُ كبِينمٌُم هَذَا # [ 
الأنبياء ( ) ] . وأما الثالئة فهي قوله لسارة : أختي » يعني في الإسلام : 
وليست بكذب حقيقة » لكن لما كانت بصورة الكذب سلها كذيًا . 

قال النووي : الحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم » ومن بعده في 
الابتداء » ولم يلهموا سؤال نبينا عد [ | إظهار فضيلته » وحصل غرضهم » فهو 
النهاية في ارتفاع المنزلة » وكما القرب » وعظيم الإدلال والأنس . 
وفيه : تفضيله [ ] على جميع المخلوقين . 
قوله : « إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة » كما بين مكة وهجر , 


أو كما بين مكة وبصرى » . شك من الراوي . 


هجر : هي قاعدة البحرين » وهي الأحساء » وبصرى : مدينة معروفة » 
بينها وبين مكة شهر . 
ناذا لا] وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : جَاءَ إبراهيم 
ل] بأمَ إنشاعِيل وَبانيهَا ماعل وَهِي تُرْضِعْة » حَق وَصَعها عِنْدَ البيْتِ ؛ 


يا مَاءٌ , فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ , وَوَضَعَْ عِنْدَهَمَا جراباً فيه تر » وَسِفَاءَ فيه مَاءٌ , 
ثم قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقاً » فَتَبعَنَهُ أمُ إسمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يا إِبْرَاهِيمُ , أَيْنَ 
تَذْهَبْ وَتَعْرَكَُا مدا الوادي الَّذِي ليس فيه أنيسس ولا شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ لَه 
ذَلِكَ مِراراً , وَجَعَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا . فَالَتْ لَهُ : آله أَمَرَكَ بدا ؟ قَالَ : نَعَمْ 
الحو ار م واس ررمي [] حَىّ إِذَا كَانَ عِنْدَ 
التَّيِّة حَيْثْ لا يَرُونَهُ » اسْتَقَبَلَ بِوَجْهه البَيْتَ دَعَا بمَؤُلاءٍ الدّعَوَاتِ , 
رقع يدنه قال : #ا وبا ِيّ أسكدث من ذَرَيّتي بوَادِ عَبْرٍ ذي رَرْع # حَقٌ 
بلَعَ ٠‏ يَشْكْرُونَ 4 [ إبراهيم ( [] [])] . وَجَعَلَتْ أَمُ إسمَاعِيل تُرْضِعْ 
إسماعيل وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الاءِ » حَقٌ إِذَا نَفِدَ مَا في السِّقَاءٍ عَطِشَّتْ , 
وَعَطِشنَ انها , وَجَعَلتْ تَنْظْرٌ ليه يَعَلوَى - أو قَالَ يَعَلَبطُ - فَنْطَلَقَتْ 
كرَاهِيَةَ أنْ تَنْظْرَ إِلَبْه ؛ فَوَجَدَتٍِ الصّفًا أرب جَبَلٍ في الأرضٍ يَلِهَا , 
لاسي ا را لز ل 
فَهَبَطَثْ من الصّفًا حَىٌَّ إِذَا ب بَلَعَتِ الوادي » رَفَعَت طرف دَرْعِهًا : سَعَتْ 
سَعْيَ النْسَانِ الَجْهُودٍ حَىّ جَاوَرَتِ الوَادِي , ثم أنَتِ الَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا 
' فَنَظَرَتْ هَل ترَى أحداً ؟ فَلَمْ تر أحَداً , فَفَعَلَْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتِ . قَالَ 
ابن عباس رضي الله عنهما : فَالَ الي [] : « فقَلذَلِكَ سَعْيْ النا س بَيْنَهُمَا 
» » فَلَمَا أَشْرَفَتْ عَلَى ال زَوَة سمعثْ صَّوْتاً » فَقَالَتْ : صَّهُ 505 


وو 


000 5 .0 
دان و 


تَسَمَعَتْ » فَسَمِعَتْ أيضاً , فَقَالَتْ : قَدْ أشْمَغت إِنْ كان عِنْدَكَ غَوَاتْ [ 


قبه - أو قَالَ 


فَأَغغثْ ] ٠‏ فَإِذًا هي بالْلّكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمْرَمَ : ؛ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ 


ل ترف . وف رواية : بِقَدَرِ مَا 
قَالَ ابن عباس رضي الله عنهما : قَالَ الب لا : « رَحِمَ الله أمّ إسماعيل 


َوْ تَرَكت زَمْرَمَ - أَؤْ قَالَ لَوْ 1 تغرف من الاءٍ - لَكَانَتْ رَمْرَمُ عيْناً مَعِيناً » 
قال : فَسَرَِت وَأَرْضَعَت وَلَدَهَا , فَقَالَ ها الملّكُ : لا تَنَافُوا الصنّيْعَةَ فَإِنَ ها 
هُنَا بَيْتاً لله لله يَببيه هَدَا العُلمُ وَأَبُوهُ » ون الله لا يُضَيّعْ أَهْلَهُ , وكان البَيْتُْ 
مُرْتَِعاً مِنَ الأَْضٍ كَالرَاَِةِ » تأتيه السنيول , فَتََخْذُ عَنْ تمينه وَعَنْ شماه ؛ 
فكَائَث كذَلِك حَقٌ مر يم رفْقَةٌ من جُْهم , أو أل بَيْتِ من جُزهم 
فلي من طرتي كقاء » تلو في أشقل مكة ؛ قرأو طبرا عائفاً »فقاو 
إِنَّ هَذَا الصا ِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ » لَعَهُدُنَا بمذا الوَادِي وَمَا فيه مَاء . فَأَرْسَلُوا 
جَرِيا أو جَرِيَيْنِ , فَإِذَا هُمْ بالماءٍ . فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ ؛ فَأَفْبَلُوا وم 
عِنْدَ الَاءٍ » فقالوا : أَتََذَنِينَ لَنَا أنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : تَعَمْ ؛ وَلَكِنْ لا 


قَالَ ابن عباس : قَالَ الب : « فَالْقَى ذَلِكَ أَمَّ إِمَاعِيل ‏ وهي َب 
الأنين » فَتَرَلُوا , فَأْرْسَلُوا إلى أَهْلهم فَتَرَأ | مَعَهُمْ , حَىّ إِذَا كَانُوا با أَهْلَ 
أَبْيَاتِ وَشَبّ الغْلمُ وَتَعَلَم العَرَبِيّة مِنِهُمْ , وَأَنفسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ جِينَ شَّبّ : 
فَلَما أَذْرَكَ رَوَجُوهُ امْرَأةَ مِنْهُمْ : وَمَانَتْ أَمُ إسمَاعِيل , فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَما 
تَرْوْجَ إسْمَاعِيلٌ يُطَالِعُ تََكتَه 0 00 
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8 لع 2 2 


خرّج يَبْتَغِي لَنَا - وفي رواية : يتَصِيدُ لَنَا - ها عن عيشهم وَهَيْبَتهِمْ ) 


فَقَالَتْ : خَحْنْ بِشَرء نَحْنْ في ضيق وَشِدَّةٍ ؛ وَسَكُتْ إِلَيْه ٠‏ قَالَ : فَإِذَا جَاءَ 
رَوْجِْ اقْرَئِي عَلَيْهِ السام » وَقُول لَهُ يُعَيد عَتَبَةَ بابه . فَلَمّا جَاءَ إِسمَاعِيلُ 

كأَنّهُ آنّس شَيْئاً » فَقَالَ : هَل جَاءَكُمْ مِنْ أحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ , جَاءنا شَيْحْ 
0 0 مد » فَأَحْبَرْنُهُ أن في 


اط 


00 غ2 تبه بيك قال : ذَاكَ أى وَقَدْ أَمَرَى أنْ 


مه ره 


و 


ُقَارِفَكِ ! الحقي بِأَهْلِكِ . فَطَلَّقَهَا وتَرَوَجَ مِنْهُمْ أخرى , فَلَبِتَ عَنْهُمْ إبْرَاهِيمُ 
مَا شَاءَ الله , م أَناهُم بَعْدُ فَلَمْ يَدْهُ , فَدَحَلَ عَلَّى امْرأته فَسَألَ عَنْهُ . قَالَتْ 
: خَرَجَ يَبَْغي لَنَا قَالُ : كيف أنثم ا 0 
: تن بخبر وَسَعَةِ , وَأَنْنَتْ عَلَى الله تعالى . فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتْ 
٠ 0‏ قال اتات ) قلت قل الل لد 
قل الي 0 : وو يكن هَمْ يَؤِدٍِ حب لكان مدعا ْ فيه , 
0 
وَفِ رواية : فجاء فَقَالَ : أيْنَ إتماعيل ؟ فَقَالَتْ امْرأثهُ : ذَهَبَ يَصِيدُ ؛ 
واد سج ل و 
شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ : طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابْنَا اللَاغ ٠‏ قَالَ : اللّهُمَّ ارك لَُمْ في 
طَعَامِهِمْ وَشَرائِمْ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو القاسم اراق قَال 
: فإذًا جَاءَ وَوْجْكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ وَمْرِيِهِيُكَبَتْ عَحَبَةَ بابو . فَلَمَّا جَاءَ 
إِسْمَاعِيل قال ل واد انقو أن شيخ تن ا 
وَأنْنَتْ عَلَيْهِ » فَسَالني عَنكَ فَأَخْيَثُهُ » فَسَألبي كَيْفَ عَيْسْا فَأَخْبَرْثُهُ آنا بي 


24 


- 


تُتبّتَ عََبَةَ بابك . قَالَ : ذَاكَ أبي , وأنتٍ العَعبَةُ , أمَرَن أنْ أمسككِ . مم 


-7 7 0 


ا 
ا ل 0 َيِي تَبْلاً له كَتَ 


الول ل 0 إْمَاعِيل , إِنَّ الله أمَرَن بأمْر » قَالَ : فَاصْنَعْ مَا 
مَرَكَ رَنْكَ ؟ قال 5001 وين »َال : فَإِنَّ الله أَمَرَن أَنْ أَبْني 


َيْآً ها هُنَا » وأَشَارَ إلى أَكْمَةِ مُرْتَفِعَةِ عَلَى ما حَوْطًا , فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفْعَ 
القَوَاعَدَ مِنَ البَيْتِ , فَجَعَلَ إِسمَاعِيلُ يني 0 وَإبْرَاهِيمُ يبن حَقٌّ إِذَا 
نَع ليغ , جاء بهذا الحجر فَوَصَعَة لَهُ َم ع وهو يني ماعب 
َُاوِلُُ الحجارة وَهْما يَقُولَنِ : < رَبنَا تيل من إِنَكَ نت السمِيعٌ العلِيم 4 [ 
قرة ( لآلا لا) ]. 

وف رواية : إِنَّ نزام خَرَج بإِشمَاعِيلَ َم م إِسمَاعِيلَ . مَعَهُمْ شَنَةْ فيا مَاءْ 
» فَجَعَلَتْ أَمُ إسْمَاعِيلَ تشْرّبُ من الشّنَةَ فَيَدِرُ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيَهَا » حَىّ قَدِمَ 
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أ 2 درس #ه ماقا ماهم 32 هن الت ابس “وار و عه هر رهو عق 

' فَوَضَعَهَا تخت دَوْحَةٍَ , ثم رَجَعَ إِبْرَاهِيمْ إلى أله , فَائَبَعَتَهُ أ إجماعيل 
حََّ لما بَلَغُوا كَذَاءَ نَآدَنْهُ منْ وَرَائْه : ا إِبْرَاهِيمُ بِمُ إلى مَنْ تَتْدكتا ؟ قَالَ : إلى 
ل ل 0 مِنَ الشْنَة وَيَدُرٌ لبَنْهَا 
على ينا ته حى لقا في امن قث : أو ع فتطرث لعلي أده 


فَلَمْ تسن أحداً , فَلَمَا بَلَعَتِ الوادِي سَعَتْ , وأنتٍ الْرْوَةَ » وَفَعَلَتْ ذَلِكَ 
أشواطاً , ث قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَُّ. , فَدَهَبَتْ فَنَظَرَتْ 


َإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ , كأنّهُ يَنْشَعْ لِلْمَوْتِ , فَلَمْ ترما نَفْسْهَا فَقَالَثْ : لو 
ذَهَبْتْ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أَجدنُ أحداً , فَدَهَبَتْ فَصَعَِدَتِ الصف , فَتَظَرَتْ 
ونظرث فَلَمْ تسن أحداً , حَىٌّ أَتََتْ سَبْعاً , ثم قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ما 
فَعَلَ ء فَإِذَا هي بِصّوْتٍ , فَقَالَتْ : أَغِثْ إِنْكانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ , فَإذَا جبريل 
عليه السّلام فَقَالَ بعقبه هَكذَا , وَعَمَرَ بِعَقِبِهِ عَلَى الأزض . فَانْبَمَقَ الماغ 
فَدَهِشَتْ أَمُ إشماعِيل , فَجَعَلَتْ تَحْفِنْ ... وَذَكْرَ الحديث بطُوله » رواه 
البخاري بمذه الروايات كلها . 

« الدَّوْحَةٌ » الشَّجَرَةُ الكبيرةٌ . قولهُ : « فَقَّى » : أي : وَل . ”» 
وَاججْرِيُ » : الرَسُولٌ . « وَالْقَّى » : معناه وَجَدَ . قَولُهُ : « يَنْشَعْ » : أي : 


ف 


6 


أم إسماعيل : اسمها هاجر » قبطية » وهبها لسارة ملك مصر الذي أراد 
سارة فمنعه الله منها » ووهبتها سارة لإبراهيم . 

وفي الحديث : استحباب استقبال القبلة حال الدعاء » والتحريض للمقيم 
مكة على عبادة للولى . 

قوله : « فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته » . أخرج الفاكهي 
من حديث علي بسند حسن : « إن إبراهيم كان يزور هاجر وإسماعيل كل 
شهر على البراق » يغدو غدوة ثم يأتي مكة » ثم يرجع فيقيل في منزله في الشام 


. "6 


وفي الحديث : وقوع الطلاق بالكناية » وكنى عن المرأة بعتبة الباب لما فيها 
من الصفات الموافقة لما » وهي حفظ الباب » وصون ما في داخله » وكوتها محل 
الوطء » ولهذا قال إسماعيل لزوجته الحقي بأهلك . 

وفيه : استحباب مفارقة من لا صبر لما عند تعاور الشدائد » وبر الوالد 
وتنفيذ أمره والمسارعة إليه . 

قوله : « فصنعا كما يصنع الوالد بالولد » والولد بالوالد » أ شق 
الاعتناق والمصافحة وغير ذلك . وكان عمر إبراهيم يومئلٍ مئة سنة » وعمر 
إسماعيل ثلاثين سنة . 

قوله : « فعند ذلك رفع القواعد » » أي : الأساس من البيت » ورفع البناء 


قال البخاري : باب المنّ شفاء للعين » وذكر الحديث . 

قال الحافظ : والكمأة : نبات لا ورق لما ولا ساق » توجد في الأرض من 
غير أن تزرع » وهي كثيرة بأرض العرب » وتوجد بالشام ومصر » فأجوده ما 
كانت أرضه رملة قليلة الماء » ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة » وهي 
باردة رطبة ف الثانية » رديئة للمعدة بطيئة للهضم . وإدمان أكلها يورث 
القولنج » والسكتة » والفالج » وعسر البول . وا لرطب منها أقل ضررًا من 
اليابس » وإذا دفنت ف الطين الرطب » ثم سلقت بالماء والملح والسعتر » 


وأكلت بالزيت والتوابل الحا رة قل ضررها . ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف 
بدليل خمّتها » فلذلك كان ماؤها شفاء للعين . 

قال الخطابي : إنما اختصت الكمأة بمذه الفضيلة ؛ لأ نما من الحلال ا بحض 
الذي ليس ف أكتسابه شبهة . 

قال الغافقي : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد , 
وأكحل به » فإنه يقوي الجفن » ويزيد الروح الباصرة حدة وقوة » ويدفع عنها 
النوازل . انتهى ملخصًا . 

لا 1[] []- باب الاستغفار 

قال الله تعالى : ظ وَاسْعَغْفرْ لِك وَلِلْمؤْمِينَ وَالْمُؤْمِمَاتِ 4 [ غَيد 
الك ا 

قال ابن كثير : وقوله عرّ وجك : 5ل فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا الله [ عد 
) ) ] » هنا إخبار بأنه لا إله إلا الله » ولا يتأتى كونه آمرًا بعلم ذلك » 
ولحذا عطف عليه قوله عرٌّ وجل : «إ وَاسْتَغْفِرُ لِدَننِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ 
14 ] )]. 

وفي الصحيح : أنَّ رسول الله كان يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي » 
وجهلي » وإسرافي في أمري » وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي » 


وجديّ » وخطئي » وعمدي وكل ذلك عندي » . 


وقال البغوي : « وَاسْتَغْفِرٌ لِذَنبِكَ © » أمر بالاستغفار مع أنه مغفور له 
لتستن به أمته » وذكر حديث الأغر المزت » قال : قال رسول الله ل] : « إنه 
ليغان على قلبي » وإنٍ لأستغفر الله في كل يوم مئة مرة » . 


وقال تعالى  :‏ وَاسْتَغْفِرِ الله إنَّ الله كَانَ غَفُوراً جيماً ‏ [ النساء 
( ل) لا لا)]. 


قال ابن كثير : وقد روى ابن مردويه من طريق العوتي » عن ابن عباس : « 
أن نفرًا من الأنصار غزوا مع رسول الله [] في بعض غزواته » فسرقت درع 
لأحدهم » فأظن بما رجلاً من الأنصار » فأتى صاحب الدرع رسول الله ل] » 
فقال : إن طعمة بن أبيرق سرق درعي . فلما رأى السارق ذلك عمد إليها , 
فألقاها في بيت رجل بريء » وقال لنفر من عشيرته : إن غيبت الدرع وألقيتها 


في بيت فلان » وستوجد عنده . فانطلقوا إلى نبي الله ليلا » فقالوا : يا نيع الله » 


إِنَّ صاحبنا بريء » وإنَّ صاحب الدرع فلان » وقد أحطنا بذلك علمًا » فاعذر 


صاحبنا على رؤوس الناس » وجادل عنه » فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك . 


إِلَبَكَ الكتاب بالحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ يا أَرَاكَ الله ولا تَكُن لُلْكَائْنِينَ خصيماً * 


وَاسْتَغْفِرٍ الله إِنَّ | عا علا بن * ولا بُجَادِلُ عَنٍ الَّذِينَ يان أَنفْسَهُمْ 
ِنَّ الله لا يحب مَن كَانَ حَوَاناً أثيماً 6 [ النساء ( و ( 


الاو لو اي نَلنَا إِلَيِكَ الكتابت 


بالق 4 » بالأمر والنهي والفصل . (إ لَِحْكُم بَئنَ النّاسٍ يما أرَاك الم 4 » با 

علمك الله » وأوحى إليك . ف( ولا تكن لَنْحَايينَ 4 » طعمة  .‏ خصيماً 4 

» معينًا مدافعًا عنه . 98 وَاسْتَْفِرٍ الله # , مما همت به من معاقبة اليهودي . 
وقال مقاتل : 3 وَاسْتَغْفِرٍ الله » من جدالك عن طعمة . 95 إِنَّ الله 

كان عقوا جيم 4 . 

وقَالٌ تَعَالى : « فَسَبّح بحَمْدٍ رَبَِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُكَانَ تَوَاباً 4 [ النصر 

.])]0( 

قالت عائشة ييح : ( ما صلَّى رسول الله [] صلاة بعد أن نزلت عليه : 8 
إِذّا جَاء نَصْرُ الله وَالْمَنْخُ 4 إلا يقول فيها : « سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك » الله 
اغفر لي » . ) . 
وقال تعالى : < لِلّذِينَ انها عِندَ رَتِمْ جنات تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهقارٌ 4 إلى 
قَولهِ [] : 8 وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأَسْحَارٍ 4 [ آل عمران ( [] [] : [] []) 
|. 

في هذه الآية : فضرل الاستغفار في وقت السحر ؛ لأنه وقت إجابة . 
وقال تعاللى : ١‏ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله يجَد الله 
غَفُوراً جيماً 4 [ النساء ( [] [] [])] . 


في هذه الآية : عرض التوبة على المذنب » وحيّه عليها » وإلا يتعاظم ذنبه 


؛ فإنه صغير في جنب عفو الله وفضله . 


0 


وقال تعالى : 5 وَمَا كان اللهُ ليُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهمْ وَمَاكَانَ الله مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ 


-ه 


يَسْتَغْفِرُونَ # [ الأنفال ( [] []) ] . 

عن ابن عباس قال : ( كان المشركون يطوفون بالبيت » ويقولون : لبيك 
اللّهُمَ لبيك , لبيك لا شريك لك » فيقول النبي [] : « قد » قد » . ويقولون 
: لبيك اللهه لبيك + لبيك لا شريك لك إلا شريكا نهو لك قملكه:وما ملك 


. ويقولون : غفرانك غفرانك » فأنزل الله : 0 دَمَا كَانَ الله لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنتَ فيهم 
وَمَا كَانَ الل مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * [ الأنفال ( ) ]. 
قال ابن عباس : كان فيهم أمانان : النبي [ | » والاستغفار » فذهب النبي 
العا 
وقال تعالى : ل وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
فَاسْتَغْفوُوا ِدْنُوجِمْ وَمَْ يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا الل وَل يُصرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وهم 
يَعْلَمُونَ 4 [ آل عمران ( 0 [] [])] . 

أخرج أحمد والأربعة » وصححه ابن حبان من حديث علي بن أبي طالب 
قال : حدثني أبو بكر الصديق - وصدق أبو بكر - : معت النبي 
يقول : « ما من رجل يذنب ذنبًا » ثم يقوم فيتطهر » فيحسن الطهور . ثم 
يستغفر الله عرّ وجك إلا غفر له » , ثم تلا فإ وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُواْ َاحِشَةٌ © [ آل 
عمران ( )- 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 


َو 


اننا ل1] وعن الأَعَرٌ المرني [] أن رسُول الله [] قال : « إ؛ٌ 


قال في ( فتح الباري ) : قال عياض : المراد بالغين فترات عن الذكر الذي 
شأنه أن يداوم عليه . فإذا فتر عنه لأمر ما . عُدَّ ذلك ذنيًا » فاستغفر منه » 
وقيل : هو شيء يعزي القلب من حديث النفس . 
[ لا لا [] []] وعن أبي هريرة [] قال : سمعث رَسُول الله [] يقول : 
« وَاللِ ِيَ لأَسْتَغْفِرُ الله وَنُوبُ إِلَيّْهِ في اليَومِ أكترٌ مِنْ سَبْعِينَ مَرَةَ » . رواه 
البخاري . 

فيه : تحريض على التوبة » والاستغفار . 
[ لا لا [] [ا] وعنه [] قال : قال رسول اللو [] : « وَالَّذِي نَفسِي 
الله تَعَالَ , فَيَغْفِرُ لُمْ » . رواه مسلم . 

فيه : أن الله تعالى يحب التوبة والإنابة » ولهذا ابتلى آدم بالذنب » ليتوب 
وينيب وينكسر . قال الله تعالى : 8 وَعَصَى آدَمُ رََهُ فَعَوَى * ثم اجْتَبَاهُ رَبهُ 
فَتَاب عَلَيْهِ وَكَدَى #* [ طه ( 2 ) ]. 


001 [] لا] وعن ابن عمر رَضِي الله عنهما قال : كنا نَعْذ لرسولٍ الله 
[] في المَجْلِسٍ الواجد منَةَ مَرّةِ : « رَبَ اغَفِرْ لي وَثْبْ عَلَيّ إِنّكَ أَنْتَ 
الَتَوَابْ الْرَّحِيم » . رواه أبو داود والترمذي , وقال : « حديث صحيح » . 


فيه : زيادة في الخضوع لله 
وفيه : إعاء إلى أن من أدب الدعاء أن ختم الداعى دعاءه بما يناسبه من 


أسماء الله تعالى . 


[ 010 (] ل]] وعن ابن عباس رضي الله عنهما , قال : قال رسول الله 
[] : « مَنْ لَزِمَ الاسْتغْفَارَ جَعَلَ الله لَهُ مِنْ كُلّ ضيقٍ تَخْرَجاً . وَمِنْ كُلّ هَمّ 
فَرَجاً » وَرَرَقهُ مِنْ حَيث لا يَْتَسِبُ » . رواه أبو داود . 

وفيه : أن نفع الاستغفار يعود بحوز مطلوب الدنيا والآخرة . 
[ 800 0 | 10] وعن ابن مسعود قال قال بوشوك الله 1 ند 
َالَ : أسْتَغْفِرُ الله الّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ الي القَيُومُ وَأثُوبُ إِلَيه » غُفِرَتْ 
ونه , وإذكان قد فده مِنَ الزَحْفيِ » . رواه أبو داود والترمذي والحاكم , 
وقال : « حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم » . 

في هذا الحديث : أن من استغفر الله وتاب إليه » غفرت ذنوبه كلها » 
صغائرها وكبائرها . 

ا يي لا عن النبي [] قال : « سَيّدُ 
الاسْتَْمَارٍ أَنْ يَفُولَ العَبْدُ : للَّهُمَ نت رَي لا إله إلا أنت حَلَفْتَني وأنا عَبْدُكَ 
» وأا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتطّغث , أَعُوذْ بك من شَرّ مَا صَنَعْتْ : 
أثوغ لَك يبغميك عَلَيَ » وأبوغ بدني » فَغْفِرْ بي , فإلَّهُ لا يَعفِرُ اذوب إلا 
أنت . وَمَنْ قَاهَا مِنَ النَهَارٍ مُوقِئاً يما . فَمَاتَ مِن يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ بمْبِي , فَهُوَ 


من أهل الجنّةِ » وَمَنْ قَاطَا من اللَيْلٍ » وَهْوَ مُوقِنٌ ينا . َمَاتَ قَبْلَ أنْ يُصبح 
٠‏ فهو مِنْ هل ان » . رواه البخاري . 

» أبوء » بباءٍ مَضمومةٍ ثم واو وممزة تمدودة ومعناه : أفْرٌ وَأُعْترف . 

قال الطيبي : لما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلها » استعير له اسم 


الستيك » وهو في الأصل الرئيس الذي يعصد في الحوائج ؛ ويرجع إليه 2 الأمور 


قوله : « وأنا على عهدك ووعدك » . 

قال الخطابي : يريد أنا على ما عاهدتك عليه » وواعدتك من الإيمان » 
وإخلاص الطاعة لك ما استطعت . انتهى . يريد بذلك قوله تعاللى : هل َإِذْ 
ل 
ِرَبَكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدَْ أن 7 َقُولُوا يَوْمَ | َقِيَامَةِ إن كُنًا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ © | 
الأعراف ( 1 

قال الحافظ : وف قوله : « ما استطعت » إعلام لأمته أن أحدًا لا يقدر 
على الإتيان بجميع ما يحب عليه لله ولا الوفاء بكمال طاعة الله » والشكر على 
النعم » فرفق الله بعباده ولم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم . 

قال ابن أبي جمرة : جمع في هذا الحديث من بديع المعاني » وحسن 
الألفاظ ما يحق أن يسمى به سيد الاستغفار . 

ففيه : الإقرار لله وحده بالألوهية » والاعتراف بأنه الخالق » والإقرار بالعهد 
الذي أخذ عليه » والرجاء بما وعد به » والاستعاذة من شر ما جنى العبد على 


نفسه » وإضافة النعماء إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغف رة 
» وإعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا الله . 
[ 010 [] ل]] وعن ثوبان [] قال : كان رَسُولُ الله [] إِذَا انْصَرفَ 
من صّلآنه اسْتَغْفَرَ الله ثاثا وَقَالَ ا اللَّهُمَ أنتَ السَّلامُ ؛ وَمنْكَ السسَّلمُ :5 
تَبَارَكَتَ يَاذَا الجَلآلٍ وَالإكْرام » قيل لِلأؤْرَاعِيَ - وَهُْوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ - : كيف 
الاسْتَغْمَارُ ؟ قال : يقُولُ : أَسْتَغْفِرُ الله , أَسْتَغْفِرُ الله . رواه مسلم . 

في هذا الحديث : مشروعية الاستغفار بعد الصلاة ثلاث مرات : وفيه : 
إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه » لما يعرض له من الوسواس 
والخواطر » فشرع له الاستغفار تداركًا لذلك . 
0 لا 0 ا يي : كان يَسُولٌ الله [] 


كنز أنْ يَقُو مَوته :اج سُبْحَانَ اللّه 4 وَبْحَمدِهِ 3 أسْتَغْفْرُ الله » وأتوبث ليه 
» متفق 0 ٠:‏ 


تقدم في باب ارا وار أواخر العمر » وذلك امتثالاً لقوله تعالى : 
ف( بخ بحَمْد رَبَكَ وَاسْتَغْفِرة إِنّهُ كان تؤاباً 4 [ النصر ( 11) ] . 
[ لآلا [] لا] وعن أنس ] قال : سمعث رسولّ اله [] يقول : « 
قَالَ الله تَعَالى: يا ابْنَ آدَمَ ٠‏ إِنكَ مَا دَعَوْتَي وَرَجَْتَي غَمَزْتُ لك عَلَى ما 
كَانَ مِنْكَ ولا أبالي » يا ابْنَ آدَمَ ؛ لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبِكَ عَنَانَ السَمَاءٍ » ثم 


0270 


اسْتَغْفْرْتني غَفَرْتْ لَكَ ولا أبالي » يا ابْنَ آدَمَ , إِنَّكَ لوْ أَتَبْتني بِقرَابٍ 


اووطا لع در كَ بي سَيْئا لأتَبْعْكَ بِقُرايَا مَغْفِرَةَ » . رواه 
الترمذي , وقال : ( حَدِيتْ -00 

« عَتَانَ السَّمَاءٍ » بفتح العين : قِيلَ هُوَ السَحَابٌ , وَقِيلَ : هُوَ ما عَنَّ 
لَكَ مِنْهَا , أي ظَهَرَ . « وَقْرَابُ الأرْضٍ » بضم القاف . وروي بكسرها , 
والضم أشهر . وَهُوَ ما يُقَارِبُ ملأها . 

هذا من الأحاديث القدسية . 

وفيه : فضل الدعاء والرجاء . 

قال الله تعالى : 98 وَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكْمْ © [ غافر ( ( 
] . وقال النبي [] : « الدعاء مم العبادة » . والرجاء يتضمن حسن الظن بالله 
؛ والله تعالى يقول « أنا عند ظن عبدي بي » . 

وفيه : الحث على الاستغفار . قال الحسن : أكثروا من الاستغفار في 
بيوتكم » وعلى موائدكم » وفي طرقكم » وأسواقكم » ومجالسكم » وأينما كنتم 
فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة . 

وقال قتادة : إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم » فأم | داوكم : 
فالذنوب » وأما دواوكم : فالاستغفار . 

وقال إبليس لعنه الله : أهلكت بن آدم بالذنوب » وأهلكون بلا إله إلا الله 


قال بعحض العارفين 


أستغفر الله مما يعلم الله إِنَّ الشقي لمن لا يرحم الله 


ما أحلم الله عمن لا يراقبه كلك مسيء ولكن يحلم الله 
فاستغفر الله ثماكان من زلل طوبى لمن كف عما يكره الله 


طوبى من حسنت منه سريرته طوبى لمن ينتهي عما تمى الله 


00 كاري اررض المي البي [] قال : « 
مَعْشْرٌ النْسَّاءٍ تَصَدّقِنَ قن , وأنزن من الاانيققار ؛ فإني أبْمَكُنَ أكْئرَ أَهْلٍ 
قر » فلت امرة بن م َا لَنَا أكُكرَ أَهْلٍ الثّارٍ ؟ قَالَ : « تُِْزِنَ اللّغنَ , 
فُوْنَ العشِيرَ : ما وََيْتُْ مِنْ نَاقِصاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ أعْلّبَ لِذِي لَب منَكُنٌ 
» قالت : ما نُقْصَانْ العَقْلٍ وَالدِينِ ؟ قال : « شَهَادَةُ امْرََيْنِ بِشَهَادَةٍ ة رَجْلٍ 
؛ وَعََكْتْ الْأَيَامَ لا ُصَلّي ». رواه مسلم . 
قوله : « وتكفرن العشير » » أي : تنسين معروف الزوج وجميله . 
وفي الحديث الآخر : « لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك 
شيا ييدن » قالت #-ها رايت هناك حي فط > . 
قوله : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » . 
اللب : العقل الخالص وذلك لعظم كيدهنٌّ » وقوة حيلهنّ . قال تعالى : هل 


2 سد . قر 


نيدن عطي 4 . 


وفي الحديث : استحباب وعظ النساء » وتعلميهنّ أحكام الإسلام 
وتذكيرهنّ بما يحب عليهنّ وحتَّهنَ على الصدقة والاستغفار . 
وفيه : أن الصدقة والاستغفار من دوافع العذاب . 


وفيه : بذل النصيحة والإخلاص للمحتاجين ولو كان الطالب غير 2 محتاج 
؛ واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالحا من غير توقف على إذن زوجها 
أو على مقدار معين . والله أعلم . 
[0][] []- باب بيان مَا أعدٌ اللّهُ تَعَاىى للمؤمنين في الجنة 

قَالَ الله تعَالّ : < إِنَّ المَقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونِ * ادْخُلُوهَا بِسَلام آمِنينَ * 
وََرَعْنَا مَا في صُدُورْهِمْ مِنْ غِلَ إخواناً عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ ‏ * لا بَحَسّهُمْ فيا 
عسوا وكا هد بنها مذرعك [١4‏ فجن( 01 :6 1 ]ا 

الجنات : البساتين . وقوله : © اْخْلُوهَا بسَام 4 » أي : سللمين من 
الآفات » مسلم عليكم ف آمِنِينَ # » أي : من كل خوف وفزع » ولا تخشوا 
من إخراج » ولا انقطاع , ولا فناء » وقوله : «لٍ وَتَرَعْنَا مَا في صدُورِهِم مِّْ غِلّ 
إِخْوَاناً عَلَى سُرْرٍ مُتَمَالِينَ © » الغل : الشحناء والعدواة » والحقد , والحسد . 
وعن أي أمامة : قال : « لا يدخل الجنة مؤمن » حتى ينزع الله ما في 
اروس حل لق ير مه مال السيع الصاريكن: 

وف الصحيح ؛ عن أبي سعيد الخدري هك أن رسول الله [] قال : « يخلص 
المؤمن من النار » فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » ف يقِتصّ لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدي! » حتى إذا هذبوا ونقواء» أذن لهم في دخول 
الجنة . 

وقوله تعالى : « لا يََسُهُمْ فِيهَا نَصّبِ © » أي : تعب و وَمَا هم منهَا 


قال البغوي : هذه أنص آية في القرآن على الخلود . 

وقال ابن كثير , وقوله : «ذ لا يَسُهُمْ فِيهًا نَصّبٌ # » يعني المشقة والأذى 
» كما جاء في الصحيحين : « إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من 
رن اعنم ابعر را ل ابا لفقو وب صابن 
الحديث : « يقال : يا أهل الجنة » إن لكم أن تصحوا » فلا تمرضوا أبدًا . وإن 
لكم أن تعيشوا فلا تمومها أبدًا . وإِن لكم أن تقيموا » فلا تظعنوا أبدًا » . وقال 
الله تعالى : 98 حَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْعُونَ عَنْهَا جولاً # [ الكهف 
) 2 
وقال تَعَالى : © يا عِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيكُمْ الوم ولا أنْكُم تَْرَنُونَ 2 * الّْذِينَ 
آمَنُوا بآيانا وكانُوا مُسْلِمِينَ * اذْخُلُوا انه أن 


نتم وَرْوَاجَكُمْ بَرُونَ * يُطَافٌ 
عَلَيْهُمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَهَبِ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْعَهِيه الأَنفْسْ وَتَلَدُ الأَحْينُ 
وَأَنْكُمْ يها خَالِدُونَ * وَتِلْكَ انه الي أُورِنْتَمُوهَا با كُنكُمْ تعْمَلُوَ * لكُمْ 
فيهًا فَاكهَةٌ كزيرة مِنْهَا تَكُلُونَ 4 [ الزخرف ( [] [] : [][)])] . 

قال ابن كثير : وقوله تبارك وتعالى : 36 يا عِبَادٍ لا حَؤْفٌ عَلَيكُمْ الْيَومَ ولا 
نمم تَرنُونَ 4 , ثم بشرهم » فقال : <ل الَذِينَ آمَُوا ياتا وكانُوا مُسْلمِينَ 4 , 
أي : آمنت قلويهم وبواطنهم » وانقادات لشرع الله جوارحهم وظواهرهم . 

قال المعتمر بن سليمان : , عن أبيه : إذا كان يوم القيامة » فإن الناس 
حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع » فينادي منادٍ : 248 يا عِبَادٍ لا حَوْفٌ 
عَلَيَكُمْ الْيَوْمَ ولا أَنْيُمْ ترَيُونَ 4# , فيرجوها الناس كلهم . قال : فيتبعها كٍ 
الَِينَ آمَنُوا بآياتنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ 4# » قال : فييأس الناس منها غير المؤمنين (٠‏ 


ادْخُْوا النّةَ 4 , أي : يقال لهم : ادخلوا الجنة «! أَنْثُمْ وَأَرْواجكُمْ َحْبَرُونَ 
أي : تتنعمون وتسعدون #8 يُطَافُ عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ 4# أي : 
زبادي آنية الطعام : #5 وَأَكْوَابِ 6 » وهي آنية الشراب » ا 
عطع نامز غرف د ينها كا اتتكييي نا شت وكلة لخي 4 أي : 
طيب العم والريح » وحسن المنظر . 

ثم ذكر أحاديث » منها : ما رواه أحمد : حدثنا حسن » هو ابن موسى » 
حدثنا مسكين بن عبد العزيز » حدثنا أبو الأشعث الضرير » عن شهر بن 
حوشب » عن أبي هريرة هع قال : قال رسول الله [] : « إن أدى أهل الجنة 
منزلة من له لسبع درجات » وهو على السادسة » وفوقه السابعة . وإن له 
لثلاث مئة خادم » ويغدى عليه ويراح كل يوم ثلاث مئة صح فق» » ولا أعلمه 
قال : إلا من ذهب », « في كل صح فق لون ليس في الأخرى . وإنه ليلذ أوله 
كنا يلد اآخرة .ومن الأقرية ذلقانة مقة إناء ةودق كل إناء لوث لبس فى الاشر.» 
وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره . وإنه ليقول : يا رب » لو آذنت لي لأطعمت 


لقم 


4 


أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء . وإن له من الحور العين لاثنين 
وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا » وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر 
ميل من الأرض » . 

وقوله تعالى : وَأَنثُمْ فِيهًا حَالِدُونَ # 2 أي : في الجنة 4 خَالِدُونَ © ,2 
أي : لا تخرجون عنها » ولا تبغون عنها حولاً . ثم قيل لهم على وجه التفضل 
والامتنان : 9 وَتَلّكَ انه الي أُوركُمُوهَا ا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ 4 » أي : أعمالكم 
الضنالحة كانت سبًا لشفول رحمة الله إياكم » فإنه لا يدخل أحدًا عمله الجنة , 


ولكن برحمة الله وفضله . وإِئما الدرجات ينال تفاوتما بحسب الأعمال الصالح ات 


وقوله تعالى : 5 لَكُمْ فِهَا فَاكِهَة كنيرة 4 ؛ أي : من جميع الأنواع : 0 
مِنْهَا تأَكُلُونَ 4 . أي : مهما اخترتم وأردتم . ولما ذكر الطعام والشراب » ذكر 
بعده الفاكهة , لتتم النعمة والغبطة . والله تعالى أعلم » انتهى ملخضًا . 
سُنْدْسٍ وَإِسْمَبْرَقِ مُتَقَابِينَ * كَذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ بحو عِينٍ * يَدْعُونَ فِيهَا بل 
فَاكهَةٍ آمنينَ * لا يَدُوفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوتَةَ الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ 
الججيم * فَضْلاً مِنْ رَبَكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ الْعَظِيمْ 4 [ الدخان ( [] [] : 
نا ل ]ا 
قال ابن كثير : إن المتقين » أي : لله في الدنيا 9 في مَمَامِ أمِينِ # , أى: 
في الآخرة , وهو الجنة » قد آمنوا فيها من الموت , والخروج من كل هم وحزن » 
وجزع وتعب ونصب » ومن الشيطان وكيده » وسائر الآفات والمصائب 88 في 
جَنَاتٍ وَعْيُونٍ # » وهذا ف مقابلة ما الأشقياء فيه من شجرة الزقوم وشرب 
الحميم . 

وقوله تعالى : ١‏ يَلْبَسُونَ من سُندُسٍ 4# وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها 
© وَإِسْتَبْرَقِ © وهو ما فيه بريق ولمعان » وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي 
القماش و مُتَقَايِينَ © » أي : على سرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره . 

وقوله تعالى : © كَذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ بخور عين * . أي : هذا العطاء مع ما 
قد منحناهم من الزوجات الحور العين الحسان , اللاتي لم يطمثهنّ إنس قبلهم 


ولا جان » كأنمن الياقوت والمرجان . وذكر حديث أنس : « لو أن حوراء 
بزقت ف بحر لجي لعذب ذلك الماء » لعذوبة ريقها » . 
وقوله عر وجل : 98 يَدْعُونَ فِيهَا كل فَاكِهَةِ آمِنِينَ 4 » أي : مهما طلبوا 
من أنواع الثمار أحضر لحم » وهم آمنون من انقطاعه » وامتناعه » بل يحضر 
إليهم كلما أرادوا . 
وقوله : ذإ لا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوَْةَ الأول 4 هذا استثناء يؤكد 
النفي » فإنه استثناء منقطع » ومعناه : أنحم لا يذوقون فيها الموت أبدًا . 
كما ثبت في الصحيحين » أن رسول الله [] قال : « يؤتى بالموت في صورة 
كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار » ثم يذبح » ثم يقال : يا أهل الجنة ) 
خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت » . وذكر أحاديث منها : 
ما رواه أبو داود عن أبي هريرة هع قال : قال رسول الله [] : « من اتقى 
الله دخل الجنة » ينعم فيها ولا ييأس » ويحيا فيها فلا يموت » لا تبلى ثيابه » ولا 
يفنى شبابه » . 
وحديث جابر يي قال : قيل : يا رسول الله » هل ينام أهل الجنة ؟ فقال 
: « النوم أخو الموت » وأهل الجنة لا ينامون » . 
وقوله تعالى : #8 وَوَقَاهُمْ عَذَاب الججيم # + أي : مع هذا النعيم العظيم 
المقيم » وقد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات 
الجحيم » فحصل لحم المطلوب » ونجاهم من المرهوب ولذا قال عر وجل : 9 
قَضْلاً مِنْ رَبَكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ‏ , أي : إنماكان هذا بفضله عليهم , 


وإحسانه إليهم . 


كما ثبت في الصحيح » عن رسول: الله الا 4 أنه قال 5د اعملوا وسددواج 
وقازيوا +.واعلموا أن جد أن وله قله ينه »بج قالوا :ولا أقت يا يول 


الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل » . 
وقال تعالى : <ا إِنَّ الأَبَْارَ لَفِي تَعِيم * عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظرُونَ * تَغْرِفٌ في 
وُجُوهِهِمْ نَضرَةَ النَعِيم * يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْتُوم * جَحَامُهُ مِسْك وَفي ذَلِكَ 
فَلَْتنَافسٍ الْمُتَنَافِسُونَ * وَمِرَاجْهُ مِنْ تَسييم * عَيْناً يَشْرَبُ يا اْمُقرَبُونَ 4 [ 
المطففين (ل]ل]ا : لأالا)]. 

قال ابن كثير : ثم قال تعالى : < إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم 4 » أي : يوم القيامة 
هم ف نعيم مقيم » وجنات فيها فضل عميم2 . 9 عَلَى الْأَرَائِكِ # , وهي 
السرر تحت الحجال » ينظرون في ملكهم » وما أعطاهم الله من الخير » والفضل 
الذي لا ينقضي ولا يبيد . 

وقيل : معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عزَّ وجل » وهذا مقابل لما وصف 
به أوئك الفجار : 9 كلا إِنّهُمْ عن بَيمْ يَؤْميِذٍ لْمَحْجُوبُونَ 4 . فذكر عن 
هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عرَّّ وجلّ » وه م عى سررهم وفرشهم . كما 
تقدم في حديث ابن عمر : « إن أدن أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 
ألفي سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عزّ وجل 
في اليوم مرتين » . 

وقوله تعالى : 4# تَعْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَصْرَةَ النَعيم # », أي : تعرف إذا 

نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم » أي : صفة الرأفة » والحشمة » والسرور 
» والدّعة » والرياسة » ما هم فيه من النعيم العظيم . 


وقوله تعالى : و يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ حَحَتُوم # ع أي : يسقون من خمر من 
والحسن وقتادة » وابن زيد . 


قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حثنا زهير » عن سعد أبي المجاهد الطائي » 


عن عطية بن سعيد العوقي » عن أبي سعيد الخدري » أراه قد رفعه إلى النبي 
» قال : « أيما مؤمن سقى مؤمنًا شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة 
من الرحيق المختوم » وأبما مؤمن أطعم مؤمئًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة 
» وما مؤمن كسا مؤمنًا ثوبًا على عري كساه الله من خضر الجنة » . 

وقال ابن مسعود في قوله : 9 خْتَامُةُ مِسَْكٌ # , أي : خلطه مسك . 
وقال العوفي : عن ابن عباس : طيِّب الله لهم الخمر » فكان آخر شيء 
جعل فيها مسك » ختم بمسك . كذا قال قتادة والضحاك . 

وقال إبراهيم والحسن : ذإ خْتَامُهُ مِسْلكٌ # , أي : عاقبته مسك . 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يحبى بن واضح » حدثنا أبو حمزة 
» عن جابر » عن عبد الرحمن بن سابط » عن أب الدرداء 9 خْتَامُةُ مِسْكٌ # 
؛ قال : شراب أبيض مثل القصّة يختمون به شرايهم » ولو أن رجلاً من أهل 
الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها . 

وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد  :‏ خْتَامُهُ مِسَْكٌ # , قال : طيبه مسك . 
وقوله تعالى : 98 وَنِ ذَلِكَ فَلَيَتنَافّسِ الْمُتَنَافِسُونَ # ٠»‏ أي : وفي مثل هذا 
الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويتكائر ويسبق إلى مثله المستبقون , 


وليتباهى ويتكائر ويسرتبق إلى مثله المستبقون كقوله تعالى  :‏ لِمِثْلٍ هَذَا 
فَلْيَعْمَاة العَاملوة 3 |[ الصافات ( ) ]. 
وقوله تعالى : 9 وَمِرَاجْهُ مِنْ تَسْنِيمِ © » أي : ومزاج هذا الرحيق الموصوف » 


من تسنيم » أي : شراب يقال له : تسنيم » وهو : أشرف شرات أهل الجنة 
وأعلاه . قاله أبو صالح » والضحاك . ولهذا قال : 3 عَيْناً يَشْرَبُ بها الْمُقَدَيُونَ 
2 أى:: يشريها المقربون صرفًا » وتمزج لأصحاب اليمين مزجا . قاله ابن 
مسعود » وابن عباس » ومسروق » وقتادة وغيرهم . انتهى 

وقال ابن كثير : - أيضًا - على قوله تعالى : ا إِنَّ الأَبْرَارَ يَْرَبُونَ من 
كأس كان مِرَاجْهَا كاقوراً * عَيناً يَشْربُ يا عِبَادُ الله يُمَجَرُونَهَا تفجيراً ١#‏ [ 
الإنسان ( 11 » )١[‏ ]» وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة 
مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . 

قال الحسن : برد الكافور في طيب الزنجبيل » ولحذا قال هو عَيْناً يَشْرَبُ يا 


عِبَادُ الله يُمَجَرُونَهَا تَفُجيراً» » أي : هذا الذي مزج لطؤلاء الأبرار من الكافور 


هو عين يشرب بما المقربون من عباد الله صرفًا » بلا مزج » ويروون يما . 

وقوله تعالى  :‏ وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كأُسأَكَانَ مِرَاجْهَا رَنجيلاً 4 أي: 
ويسقون » يعني الأبرار أيضًا في هذه الأكواب كأسًا » أي : خمرًاكان مزاجها 
زنجبيلاً » فتارة بمزج لهم الشراب بالكافور » وهو بارد » وتارة بالزنجبيل وهو حار 
»؛ ليعتدل الأمر » وهؤلاء بمزج لحم من هذا تارة » ومن هذا تارة . 


وأما المقربون فإنحم يشربون من كل منهما صرًا » وقد تقدم قوله : 95 ينا 
يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله 4 » وقال ها هنا : 95 عَيْناً فِيهًا تُسَمّى سَلْسَبِيلاً © , 
#القيل عن ف اقلم تسو سلسياة : 

قال عكرمة : اسم عين في الجنة . 

وقال قتادة : 92 عَيْناً فِها تُسَمّى سَلْسَبِيلاً # عين : سلسة مستقيد ماؤها . 
وحكى ابن جيرير » عن بعضهم : أنما سميت بذلك لسلاستها في الحلق . 
واختار هو أنما تعم ذلك كله » وهو كما قال : انتهى ملخضًا . 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

أي : والآيات القرآنية فيما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة كثيرة في القرآن 
قال الله تعالى <« لَكِنٍ الَذِينَ انما َتَهُمْ نَم غْرَفف من فَوْقِهَا غْرَفْ مَبِيبةٌ يجري 
ومسي لب 0 1 
وقال تعالى : 9 إِنَّ لِلْمتَّقِيَ مَقَاراً * حَدَائِْقَ وَأَعْتَاباً * وَكوَاعِب أَنْرَاباً * 
امنا كتاقوا را ودر عر مّن رَبَكَ عَطَاء جسَاباً # 
[ النبأ ( : ) ] » وقال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
لمات أُولَيِكَ هُمْ حَيْر الْبَرِيَة * جَرَاؤْهُمْ عند رَيهِمْ جنات عَدْنِ بحري من 
تا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبداً يَضِيَ الَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَشِي رَبَهُ 
4 [ البينة 2 0)] . 

وقال تعالى : 99 هَذَا ذِكرٌ وَإِنَّ لِلمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ * جَنَاتِ عَذْنِ مُفَنَّحَةَ 
ّم الأَبوَاب * مُتَّكِيِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِقَاكِهَةٍ كثيرة وَسَرَابٍ * وَعِندَهُمْ 


فَاصِرَاتُ الطّرفٍ أَنْرَابٌ * هَذًا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ المِسَابٍ * إِنَّ هَذَا لَررْقنَا مَا لَه 
مِن نَقَادٍ # [ ص : ( هظ 0 

وقال تعالى : ظإ وَلِمَنْ حاف مَقَامَ وَبّهِ جَنَئَانٍ © . إلى قوله تعالى  :‏ ط 
ومن ذُويِْمَا جَنْنَانٍ © [ الآيات الرحمن ( ؛ 1 

وقال تعالى : <ا وَالَّذِينَ آمئوأ وعَمِلُوا الصّاخَاتٍ سَتُدْحِلْهُمْ جَنّاتِ ري من 
ًا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِبها أبدا لحم فبهَا أَرْواج مُطهّرَةٌ ونُدحِلْهُمْ ظِلاً ظلِيلاً 4 . 
| التساء( + 

وقال تعالى : ١ل‏ وَالَذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُوا الصالجَاتِ لا تُكَلَْ فسا إلا وَسْعهَا 
أوْلَيِكَ أصْحَابْ النِ هم فِيهَا حَالِدُونَ * وَتَرَغْنَامَا في ُدُورجم يَنْ غِلٍ بحري 
من تَحْتَهمُ الأَنْهَارُ وَقَانُوا الحَمْدُ يله الَّذِي هَدَان يمَذَا وَمَا كُنًا لِنَهْمَدِي لَوْلا أَنْ 
هَدَانا الله لَمَدْ جَاءث رُسْل رَيْنَا بلحي وَُودُوأ أن يَلْكُمْ انه أُورنُمُوهَا با كش 
تَعْمَُونَ 4 [ الأعراف (ل] لا ء [] [ا)]. 

وقال تعالى : 99 وَسِيق الّذِينَ انَّهَوا رَتهُمْ إلى الجنة رُمراً حَئٌّ إِذَا جَاوُوهَا 
وَمتِحَت أَبَْابُهَا وَقَالَ لكُمْ حَرَنتُهَا سَلامُ عَلَيكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ * وَقَالُو 
الحَمْدُ يله لَذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْيَبََا الأَرْض تََبَوَا من النّةِ حَيْتُ نشَاء قَِعْمَ 
أَْرُ الْعَامِلِينَ * وَتَرَى الْمَلائِكَة حَائِينَ من حَوْلٍ الْعَرْضٍ يُسَبَحُونَ بحَمْد رَم 
وَْضِيَ بَْنَهُم بالق وَقِيلَ الَمد بِلَهِ رَبَ الْعَالَمِينَ 4 [ الزمر ( 

9 

[ 0) 0 [] (]] وعن جابر [] قَالَ : قَالَ رسولٌ الله 0] : « يكل أَهْلْ 
اجن فيهَا » وَيَشْرَبُونَ » ولا يَتعَوَطُونَ ‏ ولا طون , ولا يَبُولُونَ » وَلكِنْ 


طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءْ كرَشح المسْك ء يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ وَالتَكْبيرَ , كُمَا 
يُلْهَمُونَ النَقَسَ » . رواه مسلم . 

قال ابن الجوزي : لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال » لم 
يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذر » بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح 
م 

وقوله : « يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس » . 

قال القرطبي : وجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه » ولا بد له 
منه » فجعل تنفسهم تسبيحًا » وسببه : أن قلويهم تنورت بمعرفة الرب » 
وامتلأت بحبه » ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره . 
[ 0 0 (] []] وعن أبي هريرة [] قَالَ : قَالَ رسول الله [] : « قَالَ 
الل 0 
ولا خَطَرٌ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ » وَافْرَوُوا إن شِنْكُمْ : ٠‏ قلا تَغلَمُ نَفْسسَ مَا أَخفِي 
هن فأ جز اكاثا يموت 4 [ السجدة ١‏ [] 2100 . 

معناه : أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين في الجنة نعيمًا غير ما أطلعهم 
عليه » وأخبرهم به . 

[0 0 8 ل]] وعنه قَالَ : قَالَ رسولٌ الله [] : « أَوَلُ زة ْرَةِ يَدْخْلُونَ 
جه عَلَى صُورَة القَمَرٍلَيْلَهَ البَدرٍ م الَذِينَ يَلونَهُمْ عَلَى أَسَدٍ كؤكب ذْرَيٍ 
في السّمَاءِ إضَاءةٌ » لا يَُولُوَ ‏ ولا يَعَوَطُونَ , ولا يَعفُُونَ ‏ ولا يطو 


| 


. أنْشَاطُّهُمُ الذَّهَبُ , وَرَشْحْهُمْ الممنك . وَتَجَامِرْهُمُ الألوَةُ - عُودُ الطّيب - 
َزْوَاجُهُمْ الحُورُ العينُ , عَلَى خَلْقٍ رَجْلِ وَاحِدٍ , عَلَى صُورَةٍ أبيهمْ آدَمَّ سِتُونَ 
ذرَاعاً في السَّمَاءِ » . متفق عَلَيْه . 

وني رواية للمخاري ومسلم : « آنَيَتْهُمْ فِيهَا الذَهَبْ , وَرَشْحْهُمْ انك 
. وَلِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ رَوْجَمَانِ يُرَى مُخّ م وقِهِمَا مِنْ وَرَاءٍ الحم مِنَ ال4 
لا اختلآف بَيَْهُمْ , ولا تَبَاعْضَ قُلُوِهُمْ لب وَاجِدٍ , يُسَبَحُونَ الله بكر 


قوله : « عَلَى خَلْق رَجُلٍ واحدٍ » . رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان 
اللام وبعضهم بضمهما وكلاهما صحيح . 

قوله 2 زا لذ وو لووام :ول يطوق ولأ سلرة نولا سيخطوة 2 

قال الحافظ : قد اشتمل ذلك على نفي جميع النقص عنهم . 

قوله : « ولكل واحد منهم زوجتان » » أي : من بنات آدم سوى الحور . 

[ لا لا [] لا] وعن المغيرة بن شعبة [] عن رسُولٍ الله [] قال : « 
سألّ مُوسَى [|] رَبَهُ : ما أذى أهْلٍ الجن منْزِلَةَ ؟ قال : هُوَ رَجْلْ يجِيمْ بَعْدَ مَا 
أذخل أهل الجنَةِ الجن » فَيْقَالُ لَهُ : اذْخُلٍ النّة . فَيَقُولٌ : أي رب , كَيْفَ 
وَقَدْ نَرَلَ اناس مَمَازْهُمْ » وأَخَذُوا أَحَذَاتِمْ ؟ فَبْقَالُ لَهُ : أَتَرْضّى أنْ يَكُونَ 
لَكَ مِثْل مُلكِ مَلِكِ مِن مُلُوكِ الدُّنيَا ؟ فَيقُولٌ : رَضِيْتُ رت , فقول : لَك 
ذَلِكَ وَمِثْلّهُ وَمِثْلَهُ وَمثْلَهُ وَمِبْلُهُ_ . قَيِقُولُ في الخامسّة . رَضِيْتْ رَبَ 2 2 
َيِقُولُ : هذًا لَك وَعَشَرَةُ أَمَْاله » وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُك وَلَدَّتْ عَبْنْكَ . 


َبقُولُ : رَضِيتُ رَبَ . قَالَ : رَبَ فََعْلهُمْ مَِْلةَ ؟ قال : أُولَيك الّذِينَ 
دن » وَل يَخطُرْ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ » . رواه مسلم . 

فول اززدؤلك نا نيك تقسلة مولت اعينلق © هذا كام لكل أحه 
من أهل الجنة . قال تعالى : 9 وَفِيهَا ما تَسْعَهِيه الأَنفْن وَتَلَذ الأَعْيْنُ 4 [ 
النخرف ( لا []) ]. 
[ لا 0] [] []] وعن ابن مسعود [] قال : قال رسولٌ الله [] : « إن 
أَعْلّمْ آخرّ أَهْلٍ النَارٍ خرُوجاً مِنْهَا , وآخرَ أَهْلٍ اجن دخلا الجنّة . رَجْلٌ 
يَخْرْج مِنَ الثّارٍ حَبْواً » فَيقُولٌ الله [] له : اذْهَبْ فَاذْخُلٍ انه , فَيَأتِيهَا , 
َيِحَيَلَ إِلَبِْ أنَهَا مَلأَى , فَيَرْجِعْ , فيقُولٌ : يا رَبَ وَجَذْتْهَا مَلأَى ! فَيَفُولُ 
الله ] له : اذْمَبْ فَاذْخْل انه » فيأتيهًا , فَيْحيّلُ إليه نا مَلأى , فَيَرْجِعْ 
. فقول : يا رَبَ وَجَذْتْهَا ملأى , فِيقُولُ الله [] لَهُ : اذهب فَادخْلٍ الجنّة 


ه- 
عمد 


20000 0 م م ا له 0 7 2 8 0 ٠‏ 266 ثم 
. فإ لكَ مثل الذنيًا وَعَشْرَة أَمَتَاًا ؛ أو إن لكَ مثل عشرة أُمْثَالٍ الذنيًا , 


و 20.1 2 1 : 1 

فيقول : أَتَسْحَرُ بي , أؤ تَضْحَكٌ بي وَأنتَ الملِكُ » قال : فلقَد رأَيْتْ 
زديل 5 واه ا ست ا تر ا 6 مكو لعا 62 

رسول الله [] ضَّحِكَ حَىّ بَدَتْ نَوَاجِذَهُ فَكَانَ يقول : « ذلِكَ أذ أهل 


الجنّة مَنْزْلَة » . متفق عليه . 


[ لا لا لأا لا] وعن أبي موسى أن البين [] قال : « إن 


: كه 6 7 م و ا هه 4 7 - 2 
في الجن حَيمَةَ من لُؤْلوَةٍ وَاحِدَةٍ تجوَفَةٍ طُوهًا في السَمَاءٍ سِنُونَ ميلا 


فيهًا أَهْلُونَ يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ المؤْمِنْ قلا يَرَى بَعْضْهُمْ بَغْضاً » متفق عليه . 


« الميل » : ستة لان ذراع . 


في رواية لمسلم : « عرضها ستون ميلاً » . 

قال النووي : ولا معارضة بينهما » فعرضها في مساحة أرضها » وطوها في 
العو مهما وياد 
[ لا لا [] []آ] وعن أبي سعيد الخدري لاعن الي [] قال:: «دإث 
في الجنّة شَجَرَةٌ يَسِيرُ الراك الحوَادَ الُضَمّرَ السريع مِنَةَ سَنَةِ ما يَفَطّها » 

وروياه في الصحيحين أيضاً من رواية أبي هريرة ‏ [] قال : « يَسيرٌ 
الراكب في ظَلَّها مئةً سَنَةِ مَا يَفْطَعْها » . 

في هذا الحديث : بيان سعة الجنة . 

قال تعالى : «9 سَابِقُوا إِلَ مَعْفِرَةِ مّن يُبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السكَمَاء 
َالأَوْضٍ أَعِدَتْ لِلَّذِينَ آمنُوا باللهِ وَرُسْلِهِ دَلِكَ فَضْل الله يُوْتِيهِ من يَشَاء وله ذُو 
الْمَضْلٍ الْعَظِيم 4 [ الحديد ( [][]) ] . 

وقال تعالى : «إ وَسَارعْو إِلَ مَعْفِرَةِ من يُبَكُمْ وَجنَّةِ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ 
وَالدَوْضُ أُعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ 4 [ آل عمران ( 11 

قال البغوي : أي : عرضها كعرض السماوات والأرض » أي : سعتها . 
نما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأكثر والأغلب أكثر من 


قال الزهري : إنما وصف عرضها , فأما طوطا فلا يعلمه إلا الله » وهذ 
على التمثيل » لا أتما كالسماوات والأرض لا غير معناه كعرض السماوات 
والأرضين السبع عند ظنكم . 

وسثل أنس بن مالك هع » عن الجنة أفي السماء أم في الأرض ؟ فقال : 
أي أرض وسماء تسع الجنة ! فقيل : ين هي ؟ قال : فوق السماوات السبع 
نحت العرش . 

قال قتادة : كانوا يرون الجنة فوق السماوات السبع تحت العرش » وأن 
جهنم تحت الأرضين السبع . انتهى ملخضًا . 

ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح : « إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس 
الأعلى » فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » ومنه تفجر أتمار الجنة » وسقفها 
عرش الرحمن » . 

وكظللقة شا" وان الترمدض رهم هادان العامة له “فال قال رول الله 


: « في الجنة مئة در جة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » 
والفردوس أعلاها درجة » منها تفجر أتمار الجنة الأربعة » ومن فوقها يكون 
العرش » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى » . 

[0 لا لا لا] وعنه عن النبيّ [] قال : « إنَّ أَهْلَ انّة لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلٌ 
الغْرَفِ من 1 سَمَيَاءَوْنَ الكوؤكب الذّرَِيّ الغَابْرَ في الأَفّْق ه مِنَ المشرق 
أو المغغرب لِتَفَاضْلٍ ما بَيْنَهُمْ » قالُوا : يا رسول الله ؛ تلْكَ مَنَازلُ الأنبياء لا 
يَبْلْغْها غَيْدْ 5 هم قال 2 3 الذي نَفْسِي بِيَدِهِ 4 رجَال آمَنوا بالل وَصَدَّقَوا 
المرْسَلِينَ » . متفق عليه . 


- 


قوله : « كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب 
» » أي : أهل الجنة متفاوتوا المنازل بحسب درجاتمم في الفضل » حتى إن أهل 
الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم ؛ كالنجوم : 

قال القرطبي : شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة » برؤية الرائي 
الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع البعد, 
وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان الرفعة » وشدة البعد . والمراد بالأفق : السماء 


[ لا لا لا لا] وعن أبي هريرة [] أنْ رسول الله [] قال : « لَقَابُ 
فَؤْس أحَدكم مِنَ الجن خَيْرٌ يما تطلغ عَلَيْه الشَّمْسْ وتَغْرْبُ » متفق عليه . 

أي : هذا القدر من الجنة خير ما في الدنيا أجمع » لنفاسته ولدوامه2 وبقائه 
وكما "اديت الآخر : « وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما 
عليها » . 


[ لا ل) [] []ا] وعن أنس [] أن رسول الله [] قال : « إِنَّ في الجنّة 
سُوقاً يَنُونَهَا كُلَ حْمْعَةٍ . فَتَهْبُ ريخ الشَّمَالٍ , فْتَحنُو في وُجُوجِهم وَنيَابجِمْ : 
فَيَرْدَادُونَ حسناً وَجمَالةً فَيَرْجِعُونَ إلى أَهْلِيهخ , وَقَد ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً : 

َيقُولُ كَمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللْهِ لقدٍ ازْدَدتُ لحا وَحَمَالاً <١‏ فَيِقُولُونَ : وَأَنْثُمْ وَاللْه 
لَقَدِ ازْدَدُْ بَعْدَنَا لحسناً وَحَمَالةً » ! . رواه مسلم . 


٠ 


قال النووي : المراد بالسُوق هنا » مجتمع لحم يجتمعون فيه كما يجتمع الناس 
في الدنيا في أسواقها » أي : تعرض الأشياء على أهلها » فيأخذ كل منهم ما 


ع 


اراد . 

وقوله : « يأتونها كل جمعة » » أي : في مقدار كل أسبوع لفقد الشمس 
والليل والنهار . 

وقوله : « فتهب عليهم ريح الشمال - بفتح الشين وكسرها -- فتحثو في 
وجوههم وثياحم » » حذف المفعول لتعميم ما تحثو به من النجم . 

فيزدادون حسنًا وجمالاً . عطف الجمال على الحسن » من عطف الخاص 
على العام . 
[ لا لا [ا [ا] وعن سهل بن سعد [] أنَّ رسول الله [] قال : « إِنَّ 
هل انّة ليَترَاءونَ الغْرَفَ في ان كُمَا تَعَرَاءونَ الكوكب في السّمَاءٍ » متفق 
عليه . 

قال الشارح : هو بمعنى حديث أب هريرة السابق » إلا أن في ذلك أن 
الترائي لأهل الغرف » وفي هذا نفس الغرف وهما متلازمان . 
[ لا لا ]ا [ل]] وعنه [] قال : شَهدْتُ مِنَ البئ [] تَجلِساً وَصّفَ فيه 


0 


- 
امه 


الجنّةَ حٌَ انْتَهَى , ثم قَالَ في آخر حَديئه : « فيها مَا لا عَينٌ رَآثْ , وَلا 
الضَاجِع 4 إلى قوله تعالى : (٠‏ قلا تَعْلَمُ تَفْسن ما أَخْفِي لَمْ من قُرّة أَغَيْنٍ 
© [ السجدة ( [] [ا : []ا [ا)] . رواه البخاري . 


قوله : «ز تَتَجَاقَ جُنُوبِهُمْ عَنٍ الْمضّاجع # [ السجدة ( [] [1) ] . أي 
: يتهجدون بالليل يدعون ريهم خوفًا وطمعًا . 

وعن أبي الدرداء » وأبي ذر » وعبادة بن الصامت © : هم الذين يصلون 
العشاء الآخرة » والفجر في جماعة . 
[لا لا [] لا] وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما : أنَّ رسول 
الله [] قال : « إِذَا دَخَلَ أَهْل اَن الجنّةَ يَُادِي مُتَادِ 0 
قلا عُونُوا أبداً , إِنَّ لَكُمْ أنْ تَصِحُوا . فلا تَسْقَمُوا أبداً » وإِنَّ لكج أنْ تَشِبُو 


2 


فلا روا أبدا . ون لكأن تنعفوا ء فلا ُو بدا » . رواه مسلم . 


إذا أمن ابن آدم من هذه الأربع » كمّل عيشه : السقم » والبؤس , والهرم » 
والموت » وهي منتفية قي الجنة . 

[ لا لا [] []] وعن أبي هريرة [] أن رسول الله ] قال : « إِنَّ أذ 
مَفْعَدِ أَحَدَكُمْ من الحنّة أنْ يه يَقُولٌ لَهُ : عَنّ , فَيََمَىَ وَيَتَمَجَ فَيقُولٌ لَه : هك 
قَيْيتَ ؟ فيقول : نَعُمْ , فِيقُولٌ لَهُ : فَإنَ لَكَ ما تَئَتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » . رواه 

فيه : أن الله تعالى يعطي عباده في الجنة ما يتمنون » ويزيدهم من فضله . 
[ لا لا لا لا] وعن أبي سعيد الخدري 0 [] قال : « 
إِنَّ الله [] يَقُولُ لأهل الجنّة : با أهْلَ الجنّة » فَيقولُونَ : لَبّيكَ وكا وَسَعْدَيِكَ 


ا 


با وَقَدَ أَعْطَيْتَنَا مَا 1 تُعْطٍ أحداً من خَلْقِكَ , فَيقُولُ : ألا أغطِيكُم أفْضَلَ 
مِنْ ذلك ؟ فَبِقُولُونَ : وَأيُ سَيءٍ أفْضّل مِنْ ذلك ؟ فَيقُولٌ : أجل عَلَيِكُمْ 
ِصْوَانٍ قلا أْخط عَلَيكُمْ بَعْدَهُ أبداً » . متفق عليه . 
يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : 89 وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جنات 
ري من تَحتَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا و مَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَاتٍِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ 
الله أَكْبَرُ دَلِكَ هُو الْمَورُ الْعَظِيمْ 4 [ التوبة ( [] []) ] . 
[ لا (] [] []] وعن جرير بن عبد الله [] قال : كنا عِندَ رَسُولٍ الله 
[] فَتَظرّ إلى القَمَر َيْلَهَ البَدرِ ٠‏ وَقَالَ : « إِنَّكُمْ سَعَرَوْنَ ري هم عَياناً كما 
تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ؛ لا تَضَامُونَ في رُؤْيهِ » متفق عليه . 


في هذا الحديث : إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة » ويشهد لهذا 
الحديث وغيره » قوله تعالى : فل وُجُوة يَوْمَئِذٍ نأضِرة * إِلَ رَيا ناظرَة ‏ # [ 
القيامة ( 4 ) | : 


قوله : « عياب » » أي : معاينة . 

قوله : « لا تضامون في رؤيته » » أي : لا يصيبكم ضيم من زحام ونحوه 
حال رؤيته . وروي : « لا تَضَامُون » . من التضام »ع أي : لا تتضامنون ع 
وذلك لوضوح لمرئي وظهوره . 
[ لا لا لا لا]وعن صهيب [] [] أنَّ وسول الله [] قال ا 


- 


هَل الجنّةِ النّةَ يَقُولَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : تُرِيدُونَ شيئاً أزيدكم ؟ فَيِقُولُونَ : |1 


تُبِيَضْ وُجُوهَتَا ؟ أ تُدْخِلْنَا انه وَتْتَجَنَا مِنَ الَّارٍ ؟ فَيَكْشِفُْ الحجاب , 
ما أغطُوا سَيئاً أَحَبٌ إلَِْمْ من النََرِ إِلَ رَِمْ ». رواه مسلم . 

يشهد لهذا الحديث وغيره » قوله تعالى : 39 لُلَّذِينَ أَحْسَئُوا الى وَزيَادَةٌ 4 
[ يونس( لالا)]. 

قال ابن كثير : يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في لدنيا بالإيمان » والعمل 
الصالح » الحسنى في الدار الآخرة » كقوله تعالى : 9 هَل جَرّاء الْإحْسَانٍ إلا 
الإِخْسَانٌ © [ الرمن ( ل [1) ] . 


سبع مئة ضعف » وزيادة على ذلك أيضًا » ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان 
من القصور والحور والرضا عنهم » وما أخفاه0 لمم من قرة أعين » وأفضل من 
ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم . فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه » لا 
يستحقوها بعملهم بل بفضله » ورحمته . 

وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم » عن أبي بكر الصديق - » 
وغيره . وذكر حديث صهيب وغيره . 

منها : ما رواه ابن جرير » وغيره من حديث أبي بن كعب » أنه سأل رسول 
الله عن قول الله عرٌّ وجك : 9 لِلَذِينَ أَحْسَئُوا الحْشى وَزِيَادَةٌ 4 » قال : »2 
الحسنى : الجنة » والزيادة : النظر إلى وجه الله عنَّ وجاك » . 

قال الله تعالى : ١‏ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتٍ يَهْدِيِهمْ رَنُهُمْ 
يمام تجْرِي من تتم الأنْهَارُ في جَنَّاتٍ التّعيم * دَعَْوَاهُمْ فيها سُبْحَائَكَ 


- 
33 


اللّهَهَ وَكَيَعْهُمْ فيهَا سام وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ 4# [ 
يونس( لاء [|ا [ا)]. 

قال ابن كثير : هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله » وصدقوا 
المرسلين » وامتثلوا ما أمروا به » فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإعاتهم » أي : 
بسبب إماتحم في الدنيا » يه ديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى 
يحوزوه » ويخلصوا إلى الجنة . 

إلى أن قال : وقوله : ا دَعْوَاهُمْ فِهَا سْبْحَائَكَ اللّهُمّ وَتَيَُّهُمْ فِيهَا سَلامُ 
وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ يله رب الْعَالَمِينَ © [ يونس : ( [] [])] . 

قال ابن جريج : أخبرت أن قوله : ف دَعْوَاهُمْ فِيِهَا سْبْحَانَكَ الهم 4 قال 
: إذا مر بحم الطير قالوا : سبحانك اللهم » وذلك دعواهم » فيأتيهم الملك بما 
يشتهونه » فيسلم عليهم فيردون عليه » فذلك قوله : 9 وَتَحيتَهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ # 


قال : فإذا أكلوا حمدوا الله رهم » فذلك قوله : 95 وَآخِرْ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ 
ِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ # » إلى أن قال : 

وقوله : 85 وَآخِرُ دَعْوَامهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ # هذا فيه دلالة على 
أنه تعالى هو المحم ود أبدًا » المعبود على طل المدا » ولهذا حمد نفسه عند ابتداء 
ل ا ا" 
الحَمدُ يِه الَّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ #4 [ الأنعام : ( []) ] إلى غير ذلك 
من الأحوال التي يطول بسطها » وأنه المحمود في الأولى والآخرة » في الحياة 
الدنيا وي الآخرة » في جميع الأحوال , ولهذا جاء في الحديث : « أن أهل الجنة 


يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس » » وإنما يكون ذلك كذلك لما 
يرون من تزايد نعم الله عليهم » فتكرر » وتعاد » وتزاد » فليس لما انقضاء ولا 
أمد , فلا إله إلا هو . ولا رت سواه . 

ايبن الدى هَدَاا لَذَا وَمَا كُنًا لِتَهَْدِي لَوْلا أَنْ هَدَانا الله . اللَّهُمَ 
صل عَلَى محمد عَْدِكَ وَرَسُولِكَ البِيّ الأمِيَ , وَعَلَى آل مُحَمّدٍ وأزَاجد 
َي » كما صَلَيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وعلى آل إبْراهِيمَ , وَبَارِكُ عَلَى محمد 
النَّ الأ , وَعَلَى آل مُحَمَدٍ وَرْوَاجِه وَدْرَيهِ ؛ كما بارَكت عَلَى إبْرَاهِيم 
وَعَلَى آل إبراهيم في العالَمِينَ إِنّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ . 


بي .1 

قال المؤلف : 
00 00 لاي ٠‏ ا ل اا 8 م مه 2 0 ب 
فرغت منه يَوْمَ الإثنينٍ رابع شهرٍ رَمَضاك سنة سبعين وَسِتِ مئة 
بدمشق . 


و 


ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمذه الآية » والصلاة على النبي 
» إشارة إلى أنه لا مهتدي إلا من هداه مولاه » وأنه لا سبيل إلى الحداية إلا من 
طريق د 

وعن أبي هريرة يل » عن النبي قال : « لما خلق الله الجنة قال لجبريل : 
اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها » وإلى ما أعدٌ الله لأهلها فيها » ثم جاء 
فقال : أي رب وعزتك لا يسمع بما أحد إلا دخلها » ثم حمّها بالمكاره » ثم 
قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها » قال : فذهب فنظر إليها » ثم جاء فقال : 


أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد . قال : فلما خلق الله النار 

قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها » قال : فذهب فنظر إليها » ثم جاء فقال : 
أي رب لا يسمع بما أحد فيدخلها » فحفها بالشهوات . ثم قال : يا جبريل » 
اذهب فانظر إليها » قال : فذهب فنظر إليها » ثم جاء فقال : أي رب 
وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها » . رواه الترمذي » وأبو داود 

والساتى:: 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 


وما ذاك إلا غيرة أن يناها سوى كفئها » والرب بالخلق أعلم 


وإن حجبت عدا بكل كريهة وحمت بما يؤذي النفوس ويؤم 
فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات با يتنعم 
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رقم الباب 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
باب الإخلاص واحضار النية في جميع الأعمال 
والأقوال والأحوال البارزة والخفية 0 


باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى ١‏ وفناء 


الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس 


وتهذيبها وحملها على الاستقامة 000 
باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على 
الإقبال عليه بالجد من غير تردد 0 

باب ف المجاهدة 1000 


باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر .. 


باب الاقتصاد في الطاعة 0000 ”12 
باب امحافظة على الأعمال لعي و 
باب في الأمر با محافظة على السنة وآدابما 0 


باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من 
دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نمي عن منكر 0 
باب النهي عن البدع ومخدثات الأمور 100000 


ٍِ ٠ 
2707711 [1 1 [ [ [ باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة 6[ 1[ ز[ز‎ 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 0758شظ1ك] 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبياك حقوقهم والشفقة 


باب الإصلاح بين الناس ند 4 نسدد ارا د في ليو و ا ل ا 11 
الماع لطاع ل زلف را 5 


باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين 
واللكدوو را لتعينان إلبوم والعففة عله والفراع 


باب حق الزوج على المرأة ل 


باب النفقة على العيال لوعي ب و وو ل يي 


باب الإنفاق نما يحب ومن الحيّد 000 شظ2ظ2 


اال اله 


باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من 2 
رعيته بطاعة الله تعالى ونميهم عن المخالفة وتأديبهم 


باب حرم العقوق وقطيعة الرحم 00100 


باب فضل ابر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 
وسائر من يندب إكرامه ا 2 


باب إكرام أهل بيت رسول الله وبيان فضلهم . 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 2 وتقديمهم 
عَلَى غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مَرِييَهِم 5000 
باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 
وطلب زيارهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة 
باب فضل الحب ف الله والحث عليه وإعلام الرجل 
من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه 52520 
باب علامات حب الله تعالى للعبد واللحث على 


الا 


التخلق بما والسعي في تحصيلها 11111110010008( 
باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى 


باب الجمع بين الخنوف والرجاء ا 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه ... 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها 


باب فضل الجوع وخشونة العيش و«الاقتصار على 
القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من 
حظوظ النفس وترك الشهوات و 
باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق 
وذم السؤال من غير ضرورة 0 
باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه 5-5 


باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن 


السؤال والتعرض للإعطاء ا 
باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله 
تعالى ا 0 


باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به 


وصرفه 2 وجوهه المأمور كما 0 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 200 


باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر 
باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به 
لخوف الفتنة 2 الليخ ل ل مما 1 
باب الورع وترك الشبهات لوالو ل ا 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو 


الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات 


باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم 
وجماعاتحم ومشاهد الخير » ومجالس الذكر معهم » 
وغباذة مريصهم +«وخصونر . جبائرهم ‏ ومواساة 
محتاجهم » وإرشاد جاهلهم » وغير ذلك من 

مصا حهم لمن قدر عَلّى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر عَلَى الأذى . 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 1ك 
باب تحريم الكبر والإعجاب لودسمديفه فوم ا و 
بابب سن انلق ا ا 
باب الحلم والأناة والرفق 1111101011011 
باب العفو والإعراض عن الجاهلين 00 
يانت احتمال الأذئ ا 


باب الغضب إذا انتتهكت حرمات الشرع والانتصار 


باب أمر ؤلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم . 


باب الوالى العادل م 
باب وجوب طاعة ولاة الأمر ف غير معصية وتحريم 
باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات 
إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه 2000000 


باب حث السلطان والقاضى وغيرهما من ولاة الأمور 


على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء 


لخدا وى سر تزه ااا سناد قرفا لجز 
الولايات ل 50 أو حرص عليها فعرض كما ا 
كتاب الأدب 


باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 2ك( 
باب الأمر با محافظة على ما اعتاده من الخير 200 


باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند 


باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 
وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 7500 
باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام 


واستنصات العام والواعظ حاضري مجلسه ا 
باب الوعظ والاقتصاد فيه 00 
باب الوقار والسكينة 0 


باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من 
العبادات بالسكينة والوقار مما ال 
باب إكرام الضيئف زب 


يان نشعاب النيكتين.والفوفة اشير 0 


باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره 
الع واولا العا ا 27 


ناخ الاسعكارة والشاورة ردرنزنزنزدد2د0ب00000 


باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض 
والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق » والرجوع من 
طريق آخر لتكثير مواضع العبادة ش25 
باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب 


التكريم 0 [ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ |[ 37000001 


كتاب أدب الطعام 
باب التسمية في أوله والحمد في آخره 2*0 
باب لا يعيب الطعام واستحباب مدلحه 121000 


باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر 


باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل 


جماعة إلا بإذن رفقته ل 
باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع 22 


باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق 

الأصابع » وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق 
القصعة وأخذ اللقمة القّ تسقط منه وأكلها وجواز 
مسحها بعد اللعق بالكف والقدم وغيرهما... 


باب تكثير الأيدي على الطعام 00000 


ياين آذات الشرثة #اشكناتتن التنفس اثلؤفا خارج 
الإناء وكراهة التَّتَفْس في الإناء واستحباب إدارة الإناء 
لين الأمن فالأمن بعد المبتدئ 00 2 

باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه 
كراهة تنزيه لا حرم و ابا ا 
باب كراهة النفخ في الشراب 1 


بانا ييا ف ”وان الشريةقائما وبيان أن "الأ كم 
والأفضل الشرب قاعداً 5*2 


باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم ري ش 


باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير 

الذهب والفضة وجواز الكرع - وَهُوَ الشرب بالفم من 
النهر وغيره بغير إناء ولا يد - وحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة ف الشرب والأكل والطهارة وسائر 


باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر 


والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وشعر 


ادن مط لول افيض ولك لاا ورف 
العمامة ونحريم إسبال شيء من ذللك على سبيل 


الخشلاء وكراهته من عير خيلاء ب 1 100 
باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً 000 


باب استحباب التوسط ف اللباس » ولا يقتصر على 
ما يزري به لغيره حاجة ولا مقصود شرعي 50 
باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم 
عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء 000 


باب جواز لبس الحرير لمن به حكة م ا و اا 
باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها 


و- 


أؤْ نعلا أو نحوه. . 


1 


باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديد 
باب استحباب الابتداء باليمين 2 اللباس 5000 
كتاب آداب النوم والاضطجاع “أ 15070707000 


باب آداب النُوم والاضطجاع كا ومو 0 
والقعود وا مجلس والجليس والرؤية 


عَلَى الأخرى إِذَا لى يخف انكشاف العورة 
وجواز القعود متربعاً وديا واس ولزن لو مرو الوا لو ل 
باب آداب اججلس والجليس 1 


باب الرويا وما يتعلق كما وي ا مو ل 


كتاب السلام 


باب فضل السلام والأمر بإفشائه 00 
باب كيفية السلام ا ا ل 
باب آداب السلام مو ا مما ل ل ا 1 


باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه 
على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الال » أو 
حال بينهما شجرة ونحوها 6.6.66 


باب استحباب السلام إذا وحن بيته 123000 
باب السلام على الصبيان ل 0 


باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى 


أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة من وسلامهن بهذا 


باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم 
واستحباب السلام عَلَى أهل مجلس فيهم مسلمون 


جلساءه 0 جليسه عه ا ف 012 ور 4 او م 4 مقا و لل 4 


وض 


باب الاستعذان وآدابه 0 


باج يبان أن#السنة: إذا' قبل للميسادن من انك أن 
يقول : فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أَوْ 
كنية وكراهة قوله : « أنا » ونحوها 500 
باب استحباب تشميت العاطس إِذَا حمد الله تَعَال 
وكراهة تشميته إذا 1 نك ال عا وبيان آداب 
التشميت والعطاس والتثاؤوب 0 ش”ش”(ظ1ظ1 
باب استحباب المصافحة عِنَدَ اللقاء وبشاشة الوجه 
وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ع 
ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء 
كتاب عيادة المربض وتشبيع الميت والصلاة عليه 
وحضور دفنه والمكث عند دفنه عند قبره 


كاه 


باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله 500 
باب ما يقوله من أايس من حياته وادعتكو و عام معام اه 
باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه 


بالإحسان إليه واحتماله والصبر عَلَى ما يشق من أمره 


وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص 


باب جواز قول المريض : أنَا وجع ء أَوْ شديد الوجع 
أو#كوغوك انك واراساه وض اللقد وات أنه ل كراعة 
في ذلك إِذَا 4 يكن عَلَى وجه التسخط وإظهار الجزع 


باب ما يقوله بعد تغميض الميت 000 
باب ما يقال عند الميت وَمَا يقوله من مات له ميت 
باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة . 


باب الكف عما يرى من الميت من مكروه 0 


باب الصلاة على الميبت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة 


باب ما يقرأ في صلاة الجنازة الع اط ا 
باب الإسراع بالجنازة 001 [ [ [ [ [ [ 1 251717001010 


باب تعجيل قضاء الدّين عن الميت والمبادرة إِلَّ تجهيزه 


سس و 


إلا أن يحوت فجأة فيترك حَقٌ يبد مَؤثه 
د اكوك جام فيارات حي ديعن ٍ 


عاد 


باب الموعظة عند القبر ل 0 


و 


للدعاء له والاستغفار والقراءة 0107-7 [ 1 111711 


باب الصدقة عن اميت والدعاء له نه صو ار ل 
باب ثناء التاس على الميبت ةط تو ولي توق امو لو 3 3 
باب فضل من مات له أولاد صغار لي 


باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 
ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تَعَالى والتحذير 


كتاب آداب السفر 


باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر 
واستحباب السُّرّى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها 
وأمر من قصّر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف 
عَلَى الدابة إِذَا كانت تطيق ذلك .. 


باب إعانة الرفيق 211111 
بان ها يفول إذا ركب ذاثة للسفر 0000 


باب تكهوز :المساف :1ذ1/:ضعك القنايا (وشريتها؟ 'وتلسييعة 
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إِذّا هبط الأودية ونحوها لمكي لقاو ات 

باب استحباب الدعاء 2 السفر ا 
باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم 0 
باب ما يقول إذا نزل منلاً ا 


باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا 


كتاب الفضائل 
باب فضل قراءة القرآن ا 
باب الأمر بتعهد القرآن 000000 


باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة 
من حسن الصوت والاستماع لما 10111111 


باب الحث على سور وآيات مخصوصة 000 


باب فضل صلاة الصبح والعصر العام لم لالع ولام عا قال 
باب فضل المشى إلى المساجد 12111 


باب الحث على حضور ال جماعة 2 الصبح والعشاء 


باب الأمر با حافظة على الصلوات المكتوبات والنهي 
الأكنك والوعيد التتديد ف تركهن 205700 

باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الْأُوّل 
وتسويتها والتراصٌ فيهًَا كب ا م 1 1 

باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها 


باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على 
جنبه الأيمن والحث عليه سواءٌ كَانَ تَهَجَدَ باللَّيْل أمْ لا 


باب سنة المغرب بعدها وقبلها واس ا وا لقا 
باب سنة العشاء بعدها وقبلها وروي اا 2 
باب سنة الجمعة مك كه ار ل ا و ا ا 


باجا تح ات نه ازول اليه مره اله 
وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو 


باب الحث عَلَى صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤّكدة 


باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها 

وأوسطها » والحث عَلَى المحافظة عَلَيْهَا 1110 
باب تحويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى 
زوالها والأفضل أن تُصلَّى عِنْدَ اشتداد الحر وارتفاع 


باب الحث عَلَى صلاة تحية الممسجد وكراهة الجلوس 


قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلى 


ركعتين بنية التحيّة أَوْ صلاة فريضة أوْ سنة راتبة أو 


باب فضل يوم الجمعة ووجوبما والاغتسال طَا 

والعطيب والتبكير إِلَيْهَا والدعاء يوم الجمعة والصلاة 
عَلَى النبي [] . فِيهِ بيان ساعة الإجابة واستحباب 
إكثار ذكر الله تعاللى بعد الجمعة 0 


باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة 


باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح 0 
باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها 10000 
ان اتن لجن ان ركفا العا 


باب تأكيد وجوب الرّكاة وبيان فضلها وما يتعلق بما 


باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وَمَا 


باب الجود وفعل المعروف واللإكثار من الخير في شهر 


رمضان والزيادة من ذَلِكَ في العشر الأواخر منه 
إلا لمن وصله بما قبله أَوْ وافق عادة لَهُ بأن كَانَ عادته 
صوم الاثنين وا خميس فوافقه اعم م ااه 


باب ما يقال عند رؤية ال هلال 21 


باب فضل السحور وتأخيره مَا لك يخش طلوع الفجر 


باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء . 


باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 20101 


باب استحباب صوم الاثنين والخميس 3 
باب استحباب صوم ثلاثة أيام م شهر 700 


باب فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يكل 
عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده 07 
كتاب الاعتكاف 


باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة 


ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب 


دنه 


باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله 50 
باب فضل العبادة في ارج 0 


باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء 
وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان 


باب فضل الصلاة على رسول الله 0 
كتاب الأذكار 
باب فضل الذكر والحث عليه 0 


ناف ذكل الله تعال قائما أو قاهدا وتصطتهها وعدن 


وجنباً وحائضاً إلا القرآن قلا يحل لجنب ولا حائض 


باب فضل الدعاء بظهر الغيب 2321000 
باجاق بان عدن الدعاء ا 21000 
باب كرامات الأولياء وفضلهم 1 
كتتاب الأمور المنهي عنها 05 1171 


باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 0 


باب تحريم ماع الغيبة وأمر من مع غيبةً ميمه برَدْها 
والإنكار عَلَى قائلها فإِنْ عجز أَؤْ 4 يقبل منه فارق 


ذلك امجلس إن أمكنه 5 


باب ما يباح من الغيبة 0 


باب تحريم النميمة وهو نقل الكلام بَيْنَ الناس عَلَى 


باب النهى عن نقل الحديث وكلام الناس إِلِّ ولاة 
الأمور إِذَا 4 تَدْعٌ إِليْهِ حاجة كخوف مفسدة ونحوه | 


باب بيان غلظ حرم شهادة الزور 0 
باب حرم لعن إنسان بعينه أو دابة ا ا لخ ا 


باب جواز لعن اجات المعاصى غير المعينين 0 


باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحةٍ شرعية 


باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 0 
باب حرم الحسد محم وس امو فو ماماو أو سا ار 


باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم 50000 
باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 


باب النهى عن الغعش والخداع 110000 


باب النهي عن الافتخار والبغي 11111110 


باب تحريم الحجران بين المسلمين فوق ثلاث أيام إلا 


لآلا 


لبدعة في المهجور , أَوْ تظاهر بفسق أَوْ نحو ذَلِكَ. .. 
باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا 
لحاجة وَهُوَ أن يتحدثا سراً بحيث لا يسمعهما وفي 
معناه | ما ]| إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه 0 
باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير 
نمي شرفي 1 زاند على قناز الكدفت 5 


باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حَقٌ النملة 


باب كراهة عود الإنسان في هبة ل يُسِلّمها ِل 
الموهوب لَهُ وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو ل 

يسلمها: وكراعة شرائه شيقاً مدق ية .من الذي 
تصدق عَلَيْهِ أ أخرجه عن ركاة أ كفارة ونحوها ولا 


بأس بشرائه من شخص آخر قَدٌ انتقل إِلَيْه 5 


باب تحريم النظر إِلَى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير 


باب حرم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال 


2 لباس وحركة وغير ذَلِكَ واقاماةامة .ا .اما م6 ما ماما 6م 
باب النهى عن التشبه بالشيطان والكافر 0ك 


باب كي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد . 


باب النهي عن المَّرّعَ وَهْوَ حلق بعض الرأس >2 دون 


بعض وإباحة حَلْقَهِ كُلّهِ للنجل دون المرأة 0 
باب تحريم وصل الشعر والوشم2 والوشر وهو تحديد 
الأسنان 0 


باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس 
وغيرهما » وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه 
باب كراه كي الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين 

باب كراهة المشى في نعل واحدة أو خف واحد لغير 
عدر وكزاهة لبن 'التعا والك قاقما لير عدن , 


باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ‏ ونحوه 


سواء كانت في سراج أو غيره ني قار "ل 4 عام 6 1 4308 ره 
باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة 
فيه بكشقة ا اس ال ا ا 


باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب 
ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور . 
باب التهى عفان الكيانة والشيين والغرّاف 


باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب 
أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك ونحريم 
اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة 2 وثوب 
ونحوها والأمر بإتلاف الصورة 0 

باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع 


باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب 
وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر 


باب كراهة ركوب الجلالة وهى البعير أو الناقة التى 


اران 


تأكل العَذِرَةَ فإِنْ أكلت علفاً طاهراً فطاب مها ؛ 


باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه 
إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار . 

باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه 
ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من 

باب نحي من أكل ثوماً أَوْ بصلا أَوْ كراثا أَوْ غيره ١‏ ينا 
لَهُ رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته 


6 2 
7 


ياك أكراهة الاعناء يوم اللجعة والامام مقطب 
يحلب النوم فيفوت استماع الخطبة 1111 
ويخاف انتقاض الوضوء 

باب نمي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة2 وراد أن 
يضحي عن أخذ شيء من شعره أَوْ أظفاره حَقٌ 


بن 


يُضحّي 000000000000 
باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة 
والملائكة والسماء والآباء 5 ك1 
نان قنليظ البفين الكاقة مهدا 8--ب 017177 


باب ندب من حلف عَلَى بين فرأى غيرها خيراً مِنْهَا 


أنْ يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ © يُكَفْر عن يعينه . 

ا روط لش الف ١‏ لا ل 
بحري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة 
: لا والله » وبلى والله » ونحو ذَلِكَ 0ؤ0ظ0آظًظظ5ظ5 

باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً 000 


باب كراهة أنْ يسأل الإنسان بوجه الله [] غير الجنة 
باب تحريم قول شاهان شاه للسلطان وغيره لأن معناه 
ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى 


باب كراهة سب الديك ماعاما ةا ةده م .ا .هام ما ه.ا .اها هام م6 مام م6 م 6م 
باب النهى عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا 520 


باب حرم قوله لمسلم يا كافر وو ا مال ا 


باب النَهين عن الفحش وبذاء اللمئان “0 
باب كراهة التقعير في الكلام والتشدّق فيه وتكلف 


الفصاحة واستعمال وحشى اللّغْة ودقائق الإعراب في 
مخاطبة العوام ونحوهم او م ا 
باب كراهة قوله : خبثت نفسى 0 00000 


باب كراهة تسمية العنب كرما ظ5طض 


باب النهي عن وصف محاسن المرأة لبجل إلا أن 
يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 1 
باب كراهة قول الإنسان : اللهم اغفر لي إن شئت 


باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 1 


باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم 


باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة . 


عع 


باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إِلَيّْهِ أو 


الاا 


- 


مَعَ مدافعة الأخبثين : وهما البول والغائط 00 
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة . 


باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر مغ ةلل 
باب النهى عن الصلاة إلى القبور 1 
باب تحريم المرور بين يدي المصلي 000 


باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في 
إقامة الصلاة سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ 


يها بدزذدزدزد 01100000 
باب كراهة نخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة 
من بين الليالي وفممففةةةةة ةنو ةةة ةم ة ةم ممم مم من 


باب النهى عن بحصيص القبر والبناء عليه 0 


باب تغليظ ريم إباق العبد من سيده 5200000 


باب حرم الشفاعة 2 الحدود 1 


باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد 


كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض ف الحبة 


باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا 
على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 21000 
باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان «البيع 


باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء 
كان جاداً أو مازحاً » والنهى عن تعاطى السيف 


لم 


باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة 
من إعجاب ونحوه » وجوازه لمن أُمِنَ ذلك ف حقه 
باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فراراً منه 
وكراهة القدوم عليه 210111111116 


باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار 


إذا خيف وقوعه بأيدي العدو ع اي 

باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة ‏ في 

الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال . 

باب تحريم لبس الرجل الثوب مزعفراً 12111 

باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 

باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى 

غير مواليه 0 |[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 010101 

باب التحذير من ارتكاب ما تمى الله أو رسوله 
عنهة اج نا وار امون ف تن 1خ لادب ل اب ذا مو 

باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه ا 


